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الباب الثانيع 


العبيودية 


مدخل فى العبودية 

قال أبو حنيفة : الفقه الأكبر فى الدين خير من الفقه فى العلم ؛ ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن 
يجمع العلم الكثير . قال أبو مطيع (الحكم بن عبد الله) قلت أخبرنى عن أفضل الفقه ؟ قال : تعلّم الرجل الإيمان 
والشرائع والسنن والحدود » واختلاف الأئمة ؛ وذكر مسائل » ومسائل القدر . قلت فما تقول فيمن يأمر بالمعروف 
وينهن عن المنفر ء مَبَتبَمُه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة اهل ترى ذلك * قال :* لا قلت : وم »وقد أمر 
الله ورسوله بالمعروف » والنهى عن المنكر » وهو فريضة واجبة ؟ قال : هو كذلك ؛ لكن ما يفسدون أكثر مما 
يصلحون من سفك الدماء » واستحلال الحرام . قال : وذكر الكلام فى قتل الخوارج والبغاة إلى أن قال : (قال أبو 
حنيفة) عمن قال : لا أعرف ربى فى السماء أم فى الأرض : فقد كفر ء لأن الله يقول : (ألرَحََنُ على الْعَرْشِ 
أسَتَوَ) [طه: 5] وعرشه فوق سبع سموات . قلت : فإن قال : إنه على العرش استوى » ولكنه يقول لا أدرى 
العرش فى 'السيماء آم فى الأرضن؟ 

قال هو كافر ؛ لأنه أنكر أن يكون فى السماء ؛ لأنه تعالى فى أعلى عليين » وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل - 
وفى لفظ - قال قد كفر . قال لأن الله يقول : (آليّحْمنُ عَلَى الْعَرّشٍ أَسْتَوَئ) وعرشه فوق سبع سموات » فإنه يقول 
على العرش استوى ٠‏ ولكن لا يدرى العرش فى الأرض أم فى السماء » قال إذا أنكر أنه فى السماء فقد كفر . 
وهذا تصريح من أبى حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله فى السماء » واحتج على ذلك بأن الله فى أعلى عليين ؛ 
وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل . وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية » فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن 
اشرق لماي حو اند رحهي سن اخ مالسل دوق تار كيلا مارج لفل ذا أنكر أنه فى السماء فقد كفر . 
وروى أيضاً (ابن المدينى) لما سئل » ما هو أهل الجماعة ؟ قال : يؤمنون بالرؤية والكلام » وأن الله فوق السموات 
على العرش استوى » فسئل عن قوله : (مَا يَحكُور.+ ين عَبوَئ تَلَكَِ إَِا هوَرَايعُهُم) فقال : إقرأ ما قبلها : (ألَمَ تر 
أن لَه يَعْلم ما فى آلسَّمَيوَت وَما في الأرّض) [المجادلة: /ا] ش 
وروى أيضاً عن (أبى عيسى الترمذى) قال : هو على العرش كما وصف فى كتابه ؛ وعلمه وقدرته وسلطانه فى 
كل مكان .و روى عن (أبى زرعة الرازى) أنه لما سئل عن تفسيز قوله تعالى (آلرَحْمَنُ عَلَى آلَعَرَشٍ أسَتَوَى) فقال : 
تفسيره كما يقرأ » هو على العرش ٠‏ وعلمه فى كل مكان ؛ ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله . ويقول شيخ الإسلام 
ابن تميمة ص٠5‏ ج ” الفتاوى - فكمال النفس ليس مجرد العلم ؛ بل فلابد مع العلم بالله من محبته وعبادته »؛ 
والإنابة إليه » قهذا عمل التفس وإرادتها » ودال علمها ومعرفتها . وأن كمال الإنسان أن يعبد الله علماً » وعملا » 
كما أمر ربه » وهؤلاءهم عباد الله » وهم المؤمنون والمسلمون » وهم أولياء الله المتقون » وحزب الله المفلحون » 
وجند الله الغالبون » وهم أهل العلم النافع » والعمل الصالح » وهم الذين زكوا أنفسهم وكملوها » كملوا القوة النظرية 
االبية برولاق »ا ونفية + التطلية :قن فيان كمال »رود كد عندنا إترهة وَِسْحَقَ ويَحَقُوب أُوْلى ألْأيِّى 
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وَلأتَصَر) [ص: 5:] » وقال تعالى : (وَآَلتَجَمِ إِذَا هَوَئ )١(‏ ما لات وَمَا غُوَّئ (') وَمَا يَعطِقُ عَنٍ أَشوَىّ 
0 إن هوَإِلا وت يوس ) [النجم: ]4-١‏ » وقال : (أهَدِنًا الصّرّطً الْمُسَتَقم(") رط نعمت عله تر 
لْمَعْضُوي عَلَيّهِرَ ولا آلصَّالِينَ) [الفاتعة: 7-7]: وقال تعالى : أذلنيك ع هدّى ين يهم وأزليك ها 
لْمُفْلحُوََ) [البقرة: 5] » وقال تعالى عر كك الكل اليك والفكن انكلم ركه [فاطر: ١٠]ء‏ وقال 
تعالى 6 الف ا وَعَمِلُوْ آلصَّطحَنتِ و ةا بِألْحَقَ وَتَوَاصَوَأ بِآلصَّبر) [العصر: "] . 

وقد ذكر للقرآن لاح القوة النظرية العامة + والقوة الإرادية العملية ‏ فى غين: موضيع #اكقولة + (مَوَ الذفنت 
أَوْسَلَ رَسُولَهُء بِآلُْدَى وَدِينِ آلْحَقَ لِيُظْهِرَهْء على آلدِين كَلَ) [التوبة: 7] » فالهدى كمال العلم » ودين الحق كدل 


ليث 


العمل . كقوله : (أؤلى الْأَيّدِى وَالْأَتَصَر) » وقوله : (ءَامَنُوأْ وَعَمِلُوا آلصّطحَت) » وقوله : (إلَيّه يَصَعَدُ الْكَلِمُ ألطَيّبُ 4 
وَألْعَمَلُ آلصَّلحٌ ) ) » وفى خطبة النبى (و) : إن خير الكلام كلام الله » وخير الهدى هدى محمد (وَل) » لكن النظر 
النافع أن يكون فى دليل ٠»‏ فإن النظر فى غير دليل لا يفيد العلم بالمدلول عليه » والدليل هو الموصل للمطلوب ٠»‏ 
والمرشد إلى المقصود , والدليل التام هو الرسالة » وكذلك العبادة التامة فعل ما أُمر به العبد وما جاعت به الرسل. 
كذلك الإنسان بدون الايمان بالله ورسوله لا يمكنه أن ينال معرفة الله » ولا الهداية إليه » وبدون إهتدائه إلى ربه : 
لا يكون إلا شقياً معذباً ٠‏ وهم الكافرين بالله ورسوله . ومع الإيمان بالله ورسوله إذا نظر واستدل : كان نظره فى 
دليل وبرهان وهو ثبوت الربوبية » والنبوة » وإذا تجرد وتصفى كان معه من الإيمان ما يذوقه بذلك ويجده ٠.‏ 

ثم هذا النظر » وهذا الذوق ؛ يجتلب له ما وراء ذلك من أنواع المعالم الربانية » والمواجيد الإلهية » والعلم والوجد 
متلازمان . وذلك أن الأنبياء والرسل : عرفوا الله بالوحى ٠»‏ المعرفة التى هى معرفة » وعبدوه العبادة التى هى حق 
له ؛ بحسب ما منحهم الله تعالى . وهم درجات فى ذلك ؛ لكن عرفوا من خصوص الربوبية ما لاا يقوم به مجرد 
القياس النظرى » ولايناله مجرد الذوق الإرادى » ثم أخبروا عن ذلك . فإذا قيل : (ليس كمئلهه شت 6) [الشورى: 
١]ء‏ (وَلَمَ يَكُن لَه كفْوًا أَحَدٌ) [الإخلاص: 4] ونحو ذلك كانوا أحد رجلين “إناروحل مومن © أمن سعاتي نلك 
الصفات على الوجه المطلق ٠»‏ وأثبتها لله على وجه يليق به » ويختص به » لا يشركه فيه مخلوق » فهذا غاية 
لمكن في كان لام ١‏ 000 

وإما رجل قذف الله فى قلبه من نوره وهدايته الخاصة ما أشهده شيئاً من الخصوصيات ٠‏ التى هى أعيان تلك 
الأسماء والصفات » فيعلم ذلك لا بمجرد القياس » ولا بمجرد الوجد بل بشهود وعلم مطابق لمل أخبرت به الرسل ؛ 
وتدله على صحة شهوده موافقته لما أنبأت به الرسل » ويحصل له نصيب من النبوة » فإن النبوة انقطعت بكمالها » 
وأما وجود بعض أجزائها فلم ينقطع . ولابد أن يكون محجوباً فى بعض الأمور عن أن يشهد ما شهده النبى 0 
؛ ويبقى ما شهده محققاً عنده بثبوت ما لم يشهده » وهذا حال الصديقين مع الأنبياء هذا ما قاله له شيخ الإسلام 
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ولهذا اتفق المسلمون على أن كل أحد من الناس : يؤخذ من قوله و يترك إلا رسول الله (يف) ؛ وإن كانوا 
متفاضضلين فى 'الهدى والنور والإصابة ولهذ1 كان الصديق أفضل من" المحدث + لأن الصديق يأخذ من مشكاة الثبوة : 
قلأ اكه الأاشينا سحصوها محقوظا :و أن ديك فيه له حي تر كد 4 والككات والشمكة حون صوايه من تخطاكة 
؛ وبهذا صار جميع الأولياء مفتقرين إلى الكتاب والسنة » لابد لهم أن يزنوا جميع أمورهم بأثار الرسول (و) » 
فما وافق أثار الرسول فهو الحق » وما خالف ذلك فهو باطل » وإن كانوا مجتهدين فيه » والله تعالى يثيبهم على 
اجتهادهم » ويغفر لهم خطأهم . وتكليم الله لعباده عل ثلاثة أوجه : 

من وراء حجاب ؛ كما كلم موسى ؛ وإرسال رسول ؛ كما أرسل الملائكة إلى الأنبياء ؛ وبالايحاء ؛ وهذا فيه للولى 
نصيب » وأما المرتبتان الأوليان : فإنهما للأنبياء خاصة » فالأولياء الذين قامت عليهم الحجة بالرسل لا يأخذون 
علم الدين إلا بتوسط رسل الله إليهم » ولو لم يكن إلا عرضه على ما جاء به الرسول ولن يصلوا فى أخذهم عن الله 
إلى مرتبة نبى أو رسول » فكيف يقولون أنهم آخذين عن الله بلا واسطة » ويكون هذا الأخذ أعلى » وهم لا يصلون 
إلى مقام تكليم موسى » ولا إلى مقام نزول الملائكة عليهم » كما نزلت على الأنبياء ؟ وهذا دين المسلمين واليهود 
والنصارى . 3 

وهذا نقوله للرد على من قال : أن الولى يأخذ عن الله بلا واسطة ٠»‏ والنبى يأخذ بواسطة الملك » ولهذا صار عندهم 
خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء . وقد قيل فى قوله : (لَيس كَمِئْله- تت ء) [الشورى: ]١١‏ » قوله : (وَلَه 
لْمَكلُ الأغل فى لسّمَوت وَالأض) [الروم: 7؟] أنه هذا » وفى حديث مأثور : (ما وسعنى أرضى وسمائى » 
ووسعنى قلب عبدى المؤمن النقى التقى الوادع اللين)7' ويقال : القلب بيت الرب ٠‏ وهذا نصيب العباد من ربهم ٠»‏ 
وحظهم من الإيمان به ؛ كما جاء عن بعض السلف أنه قال : إذا أراد أحدكم أن يعلم كيف منزلته عند الله ؟ فلينظر 
كيف منزلة الله من قلبه ؟ فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه . وإلى هذا المعنى أشار من قال : 
(ما سبقكم أبو بكر بفضل صلاة ولا صيام » ولكن بشىء وقر فى قلبه) وهو اليقين والإيمان . ومنه قوله (و) : 
(وزنت بالأمة فرجحت » ثم وزن أبو بكر بالأمة فرجح » ثم وزن عمر بالأمة فرجح » ثم رفع الميزان ) » وقال ‏ 
(ي) » فيما رواه عنه الصديق : (أيها الناس : سلوا الله اليقين والعافية) رواه الترمذى والنسائى فى اليوم والليلة 
وابن ماجه . وقال رقبة بن مصقلة للشعبى : (رزقك الله اليقين الذى لا تسكن النفوس إلا إليه » ولايعتمد فى الدين 
إلا عليه) . 0 

وفى كتاب الزهد للإمام أحمد عن ..... قال موسى : (يارب أين أجدك ؟ قال موسى » عند المنكسرة قلوبهم من 
اجلى » اقترب إليها كل يوم شبراً ؛ ولولا ذلك لاحترقت قلوبهم) » لكن هل فى تقرب العبد إلى الله حركة إلى الله أو 
إلى يشكتن الانكقة"المشرزقةاع» الث وظهن فيها الارماق نجالئه مو مخ فته وككن» وعتادةة م كالهه الى حته © و القليضهة 
إلى مساجده » ومنه قول إبراهيم : (إنى ذاهب إلى ربى سيهدين) فالعبد المؤمن إذا أناب إل ربه » وعبده ووافقه 
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حتى يحب ما يحب ربه » ويكره ما يكره ربه ٠‏ ويأمر بما يأمر ربه » وينهى عما ينهى عنه ربه » ويرضى بما 
يرضى ربه » ويغضب اما يغضب له ربه » ويعطى من أعطاه ربه.» ويمنع من منع ربه » فهو العبد الذى قال فيه 
النبى (يَيِمٌ) فيما رواها أبو داود من حديث القاسم عن أبى أمامة : (من أحب لله » وأبغض لله » وأعطى لله » ومنع 
لله ء فقد استكمل الإيمان) » وصار هذا العبد دينه كله لله » وأتى بما خلق له من العبادة . 

ويقول شيخ الإسلام - ص 7/5 ج؟ الفتاوى _ فقد اتحدت أحكام هذه الصفات التى له وأسبابها » بأحكام صفات 
الرب وأسبابها » والعبادفى ذلك على درجات ؛ فإن كان نبي كان له من الموافقة لله ما ليس لغيره » والمرسلون فوق 
.ذلك » وأولوا العزم أعظم » ونبياً محمد (يفْمٌ) له الوسيلة العظمى فى كل مقام . فهذه الموافقة هى الاتحاد السائغ؛ 
سواه كو اكد أن ميك ١‏ حونج سال جنا بيع ل جف عد 'لكانانيه و اق 42 لولم الي #تروان ووخولة عوك 
أن يُرَصُومُ) [الثوبة: 17] » وقال تعالى : أَحَب إِلَيَكُم مرح الله وَرَسُولِهء) [التوبة: 4؟] وقال تعالى : (قُلٍ 
لقال يله وَآلوَسُولٍ) [الأنفال: ]١‏ . أ . ه . 

والمؤمنون يؤمنون بكتاب الله وسنة رسوله (يَكمٌ) فيهما الهدى والنور ٠‏ وفيهما بيان الصراط المستقيم (صرط الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين) وبيان ذلك هو ما يحصل لأنبياء الله وأوليائه » الذين هم 
المتقون من السابقين والمقتصدين . وما قد يحصل من ذلك لكل مؤمن » مثل محبتهم لله تعالى » ومحبته لهم ء 
ورضوانهم عنه » ورضوانه عنهم : فقد قال تعالى : (يَأنق اه عورم وَعيبُوتة: أو َل المُؤْمِنَ عر على 


ودر م 


لْكَفِرِبنَ حتهدُوت ف سَبمِلٍ آَّهِ ولا حَافُونَ لَوْمََ لآيِي) [ المائدة: 54] . وقال تعالى : (وََِ آَلنَّاسٍ مَن يَكَخِذُ مِن 


ص 


دُون آله أندادًا نحِيُويجِمْ كحْبٍ الله -مَالدين 2امتوا غك خكانلد) [النقرة 5 »ء وقال تعالى : (بَلَْ مَنَ أُوق3ْ يعَهُلرهء 
وََتَقَْ فَإِنَّ أله يْحِبُ لْمُكّقِينَ [آل عمران: 7"] » وقال (لأتُوضُ من حَيثُ مركم د ١‏ إن للحت أَلمَوبينَ وحِبُ 
الْمْتَطْهْرِيتَ) [البقرة: ١5؟]‏ » وقال : (فيو رِجَال كبو أن يَعَطهَرُوأ وَنلَهحْبُ الْمُطْهَريتَ) [التوبة: ]١٠١‏ » 
وقال : (صلُِوا هما ياْعدلِ يطو إن آللّه ضِثُ الْمْقسطِيرت) [الكسيوات+9] »:وقخال "| أله رك 
الدرة تررق سياف جنا 6 نهم بتيّدنٌ مرَصّوصٌ) [الصّف: ؛] » وقال : (قلَ إن دشم تحبُود نَ آله فَتّبعونى 


يُحَبِبَكم آلهن) شم [آل عمران: ]"١‏ » وقال : (قُلَ إن كان عَابَاوْكمَ وَأبَتآؤَكُم) إلى قوله : (أَحَب إِلَيِكم ير الله 
وَرَسُولكِ وَحِهَادٍ فى سَّبِيلف) [التوبة: 4 ؟] » وقال : (وآلصَبُو الْأَولُونَ من الْمُهَسجِرِنَ وَالأنصَار وَالَّذِينَ أتبَعُو 


بإِحْسَن رض اله عَجُمَ وَرَضْوأ عَنَم [التوبة: ٠٠]»ء‏ وقال : (أولتيك كنب فى كوم اليم وأيدَهُم روح من 
ا ل ل وفال»: 


0211021 2 رو كر 3 


000 000 /ظ8-1] . 


ط 
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. وقال النبى (ككِمٌ) : (إن الله يحب العبد التقى الغنى الخفى) ٠‏ (إن الله جميل يحب الجمال) » و(إن الله نظيف يحب 
النظافة) » وإن الله يرضى لكم ثلاثاً : (أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً » وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولاتفرقوا » 
وأن تناصحوا من ولاه الله أموركم) . 
وفى القرآن من ذكر الإصطفاء والإجتباء والتقريب والمناجاه والمناداه والخلة ونحو ذلك : ما هو كثير وكذلك من 
الجحة عد ةب قو جاده حل السنة والجماعة » وأهل المعرفة والعبادة والعلم والإيمان . 
وقد تره الله نفسه عن الوالد والولد » وكفر من جعل له ولد أو شريكاً » فقال تعالى فى السورة التى تعدل ثلث 
القرآن والتى هى صفة الرحمن » ولم يصح عن النبى (يَكْة) فى فضل سورة من القرآن ما صح فى فضلها » حتى 
أفرد الحفاظ مصنفات فى فضلها » كالدار قطنى ٠‏ وأبى نعيم » وأبى محمد الخلال » وأخرج أصحاب الصحيح فيها 
أحاديث متعددة - قال فيها : (قل هو اللّهُ أَحَدُ  )١(‏ آنه آلصَّمَدُ (") لَمَ يَلِدَ وَلَمَ يُولَدَ 1 وَلَّمَ يكن لَه كفو أحَد) 
[الإخلاص : -١‏ 4]. 1 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - ص78؛ ج ؛ الفتاوى ‏ : ؤعلى هذه السورة اعتماد الأئمة على التوحيد ». 
كالإمام أحمد ؛ والفضيل بن عياض » وغيرهما من الأئمة قبلهم وبعدهم . فنفى عنه - سبحانه - الأصول والفروع 
والنظراء؛ وهى جماع ما ينسب إليه المخلوق من الآدميين والبهائم والملائكة والجن » بل والنبات ونحو ذلك ؛ فإنه 
ما من شىء من المخلوقات إلا ولابد أن يكون له شبيه يناسبه : إما أصل » وإما فرع » وإما نظير أو إثنان أو 
هذا فى الآدميين » والجن » والبهائم ظاهر. وأما الملائكة : فأنهم وإن لم يتوالدوا بالتناسل فلهم الأمثال والأشباه ؛ 
ولهذا قال سبحانه : (ومن كل سَىْءِ حَلَقنَا رَوْجَينٍ لعل تَذكرُونَ (45) ففرأ إلى آلهّي) [الذاريات : 49-.5] . 
قال بعض السلف : لعلكم تتذكرون ٠‏ فتعلمون أن خالق الأزواج واحد . ولهذا كان فى هذه السورة الرد على من . 
كفر من اليهود والنصارى والصابئين والمجوس والمشركين . فإن قوله : (لَمَ يد رد لقول من يقول : إن له بنين 
وبنات من الملائكة أو البشرء مثل من يقول الملاتكة بداكه الله.» أو وقول : المسيح أو عزيز ابن الله » كما قال 
تعالى عنهم : (وَجَعَلُوا يله سْركاء أن وَلَفَهُْ وَحَرَقُوا لهم بين وَبَنَت بَِمْرِعِلِّ) [الأنعام : ]٠٠١‏ دسا 
ا د م حَلقتا املك نك وهم مهِدُوت ١‏ 0 ألا إيجم 

م لَيَقُولُو رت )1١1(‏ وَلَدَ لَه وَإِّجِمَ لَكَدْبُونَ (151) أَصَطف الْبَئَاتِ عل الْبَنِينَ (157) 0 
(64) قلا تَذَكْرُونَ 0م ام لكر لط يرك (هه اع َأَنُوأ تنكم إن كم صَندِقِينَ )1١1(‏ وَجَعَلُوأ ته وَبَينَ 


1000 مدو 


لْفْئة مستا الل ا حفر : ١58-55‏ ] . وقال تعالى : (وقَالت الود عزَير أبن 


ل 7 5 ء. 7 3 و ع ا ل ا هل 2 عبر 
0 لْمسِحْ تركش لله ذلك فَولْهُم بِأفْوهِهرْ يُضَهعُو فَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوأ ين قَبَل فَمَلَهُمُ 
لَه أن يُوَقَحُورت (. غرة انحط ولتت ان أدب لل تمع اود مَريم) [التوبة : ”١‏ , 
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بس 7 06د 


]١‏ 0 أخبر أن هذا مضاهاة 0 الذين كفروا من قبل . وقال تعالى : (وتجَعَلُونَ لِمَا لا يَعَلمُونَ تَصِيبًا مما 


رَرَفسَهُمَ تله مسقن ع عَمَّا كُنثّْرْ تَفمَرُونَ (06) وَجَعَلُونَ لَه الْبَتتِ سْبَحَنتَه لهم مامََْهو تأ وَإِذَا بْشِرَ 
اير 7 مامز ع 
أَحَدهم لدم ظَلّ وَجَهُهُد مُسَوَدًا وَهوَّكظِم (51) يََوَرَى مِنَ أَلقَوْمِ مِن سُوَءِ ما مشر يو أيمسكه 0 مُون م 


يَدْسْهُ فى الاب" ألا سَآءَ مَانحَكُمُونَ )٠1(‏ لِلَينَ لا يُؤِْئُونَ بالآجرة معَلُ آلسّوء وه ْمك 12 * هو التريز 
سكيم ا ا السرم عاد 1 إن الإفسى لَكَفورٌ م مين (15) أم 
رار ام وَأصَفَدكُم بِالْبَِينَ (15) وَإِذَا مُهْرَأَحَدّهُم يما صَرَب للحن مَعَلا عن ول العامة 
(1) أُوَمَن يُتَشّوا فى الْجِليَةِ وَهْوَى آلْنِصَامِ غَيَرُ مين (18) وَجَعَنُوا الْمَلِكَة الِينَ هُمَ عِبَدُ ليحن إككا 
فووا كني سَتَكُعَبُ شَهَدَيُم وَيُسَكَلُونَ) [ الزأخراف: ]١5-١5‏ وهذا القدر الذى عابه الله على من جعل الملائكة 
بناته من العرب » مع كراهتهم أن يكون لهم بنات » فنظيره من النصارى ؛ فإنهم قالوا لله ولدأ » وينزهون أكابر 
أهل دينهم على أن يكون لأحدهم صاحبة أو ولد » فيجعلون لله ما يكرهونه لأكابر دينهم . د تعالى : (وَقَالُوأ 
عند ليحن وَلدّا (00 لَقَدَ جِعَمٌ شَيعًا إذّا (84) تَكَادُ آلكَمَنوتُ يَعَفَطْرْنَ مِنْهُ وَتَشَّقٌ لأ و23 الجبال 
هَدَّا(4) أن ذَعَوَأْ لِلرّحمْنٍ وَلَدّا 41) وما يَْبّى لِلرَحمينٍ أن يَكَخِدَ ولد 47 إن كل مَن فى أَلسَمّوت وَالْأَرَضِ إِلَّد 
ءَاقٍ ليحن عَبَدًا 0 الاح ياي بنرا وهم ا تيه يَوَمَ آلْقَيَمَةِ فَرَدًا) [مريم: 15-84] . قال 
تعالى : (َتَأَهْلَ الكتب لا تَغلوأى دِييِكُمْ وا تَقُولُوا 1 ساس الاتة 
لل كلم ها إل رتم ونوع ين ايثوا ل نشل و ور ‏ ترح السك إقامة ل - 
وَ'حِد اب لَهُد مَا فى آَلسَّموَتِ وَما فى لض وك ا كيد )١11‏ لَن يَسَتَدِكفت ‏ 
لْمَسِيحٌ أن يَكُوَ عَبّدَا َلّهِ وَل اكه اهرون" ومن سكف عَنْ اديه وَيَسعَكير يحرم ليو ينا 
قم الّذِيرح ءَامنُوأ وَعَمِلُوأ لصَلِحَ ت بوهم أَجُورَهُمٌ يدهم ين فَضْلِوِء وَأمًا ألّذِيرح أسْتَنكفوأ 
وَآسْتَكبرُوا فَيَعَذَْبّهُمٌ عَذَابًا ألِيمًا وَلَاجَدُونَ لَهُم مّن دُون أله ولي وَلَا تَصِيرًا) [النساء: 178-111] . فنهيى أهل 
الكتاب عن الغلو فى الدين » وعن أن يقولوا على الله إلا الحق » وذكر القول الحق فى المسيح » ثم قال لهم : 
(عَامتُوأ بألّهُ وَرَسُوِه) [الأعْرّاف: ]١58‏ لأنهم كفروا بالله بتثليثهم » وكفروا برسله بالاتحاد والحلول » فكفروا 
0-6 العام » التى هى الشهادة لله بالوحدانية فى الألوهية » والشهادة للرسول بالرسالة » وذكر أن المسيح 
واو ا لي 0 سم 
٠‏ ولهذا قال.: (مَا كان لِبَشَرِ أن يُؤْتِيَهُ يه آله الكتب وَالْحكم وَالنيو كول اتا كوتو ع اذا وق دون آل وليكن 
كُومُوأ رَكدِيحنَ يمًا كُشْرْ تُعِلِمُونَ ألْكعَبَ وَيِمَا كُشْرَ تَدَرْسُونَ (11) 0 يَأمْرَكُمْ أن تََخِدُوا الْلَكَة ةويس اا 
يأمُركم بِالْكُفْر بَعَدَ 0 لصوو رده ادير قدو الاشكةار الريك كميما , 
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وقد نفى فى كتابه عن الولادة » ونفى اتخاذ الولد جميعاً » فقال : (وَقُّلٍ ألَمْدُ يِه لَذِى لَرْ يَكَخِذَ ولد وَلَد يكن لهم 
قريك فق المللق ولي يكن له لمن لذ وكبرة تكبيرً) [الإستراء: ]١١١‏ » وقال تعالى : (مَا أَغَنَدَ لله مِن وَلَدِ وَمَا 
كك تك عة ين الند ) [المكمدون 1 :3] نه وكال» + (الد عم لكر مُلكُ آَلسّمَئوَت وَالْأَرَض وَلَمْ يَتَخِذْ وَلَدَاولة يكن أ 
كَرِيك فى اَلْمُلكِ) [الفرقان: ؟] » وقال : (وَمَا ا ل لَوَ أَرّدَئا أن نكَخِدَ هوا 
لَمحذكدُ من دن إن كنا فَسِلِينَ (10) بل تَقَذْ ف بِآلحَق عَل الْبَطِلٍ فَيَدَ مَعْهُء فَإِذَا هو رَافِقٌ ولك الْويْل مكنا 
0 4 َه من فى ألسَمَموت وَلْأرَضٍِ وَمَنَ عِندَدُد لا يَسْتَكيرُونَ عَنْ عِبَادَتَهِء وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (11) يُسَبْحُونَ 
لْملَ وَآلبَْارَ لا يَفرُونَ )2١(‏ مادا َالِهَةَ م مْنَ الأض هم يُشِرُونَ )1١(‏ لَوَكَانَ فِييِمَآ ءَاهَةُ ا آله لَقَسَدَنًا 
0 لله رَتِ آلْعََضٍ عَمّا يَصِفُونَ) [الأنبياء: 17-17] » وقال : (وقانوا كد لحن وك ”لعي * 0 
وت 1 ا وَهُم يأَمرِهء يَعْمَلُوتَ (107) مما يوم وَمَا حَلَفَهُمٌ ولا يَمْفَعُوَ إل 
لِمَنِ أَرْتضَى وهم من حَشْيتهء مُشّفِقُونَ) [الأتبياع: 18-1] . وقد ثبت فى الصحيح أن الله يقول : (قسمت الصلاة 
نشي جياه سن ركه شن لع ومانيد جر لد الع قرت لتر 
قال الله : حمدنى عبدى ٠‏ وإذا قال : (أَلبَحْمن أَلَحِيم) قال الله : أثنى على عبدى » وإذا قال : لت و 
قال مجدنى عبدى ٠»‏ أو قال فوض إلى عبدى ٠‏ وإذا قال : (إياك تَعَبّدُ وَإِيَالفَ مُسَمَعِيرنَ) قال : فهذه الآية بينى 
وبين عبدى نصفين » ولعبدى ما سأل ٠‏ فإذا قال : (أهَدِنًَا الصٍرط الْمُسْتَقَمَ يل لَّذِينَ أََعَمْتٌ عَلَيّهِمٌ غَيرِ 
التتدون فيه ول الضالي) قال + فودراء لعبدى ليد عساوب 1 
ولهذا روى أن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب » جمع معانيها فى القرآن » ومعانى القرآن فى المفصل » ومعانى 
المفصل فى أم الكتاب » ومعانى أم الكتاب فى هاتين الكلمتين : (إِيّالكَ تَعَبّدُ وَإيَالكَ نَسَتَعِيْ) . وهذا المعنى قد 
ثناه فى مثل قوله : (فَاعَبدَهُ وَتَوَكلَ عَلَيّهِ ) [هود: .]١77‏ وكان النبى (يكٌ) يقول فى نسكه : (اللهم هذا منك 
ولك). ٠‏ ا 
فهو سبحانه مستحق التوحيد » الذى هو دعاؤه وإخلاص الدين له : دعاء العبادة بالمحبة »ء والإنابة » والطاعة 
وا لأخاتل برو لكو اجو اتشية ع رجام نوهدو فاق اماق كناك كألمة روماه :ود عن اللسنفظةة ولاس كنات 
والتوكل عليه » والالتجاء إليه » والسؤال له » ونحو ذلك مما يفغل سبحانه بمقتضى ربوبيته » وهو س بحانه الأول 
والآخر » والظاهر والباطن . 

ولهذا جاءت. الشريعة الإسلامية الكاملة فى العبادة باسم الله » والحمد لله » وفى السؤال باسم الرب » فيقول المصلى 
والذاكر : الله أكبر » وسبحان الله » والحمد لله » ولاإله إلا الله » وكلمات الآذان : الله أكبر » الله أكبر إلى آخرها 
ونحو ذلك . وفى السؤال : (رَبّتا طََئَنَآ مس0 » (رَكِنا آغفِرٌ لى وَلِوَلِدَىٌ) » (قَالَ رَبْ يِمَآ أَنْعَمَتٌ عَلَ فلن أكورت 
ظهيرا لَلمُجَرِمِينَ) ٠‏ (رَبٌ إِذ طَلَمْتْ تفيى فَغْهِرْلى) » (ربكا عفرلا ذْنُوبََا سافنا فى أمركا وت تبت أَقَدَامَتَا) » (وَبَ 
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هه 
و 


أغؤة وافخة وأحق كو التهين) وهو :دلق ركنا يعون شيخ :الإساقة ابن اقشية:ضن/2161: جد" الفخار فجن اكير 
من المتوجهين السالكين يشهد من سلوكه الربوبية » والقيومية الكاملة الشاملة لكل مخلوق ؛ من الأعيان والصفات . 
وهذه الأمور قائمة بكلمات الله الكونية » التى كان النبى (يكْمٌ) يستعيذ بها فيقول : (أعوذ بكلمات الله التامات » التى 
لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق » وذرأ » وبرأ » ومن شر ما ينزل من السماء ٠‏ وما يعرج فيها » ومن 
كو فائكرا فى الأركى وما وج نم وطن #دن فتن اليل والنهان, زومة قر كل:ظاوق الااظارنا طرق كيز 
يارحمن) . فيغيب ويفنى بهذا التوحيد الربانى عما هو مأمور به أيضاً ومطلوب منه » وهو محبوب الحق ومرضيه 
فى التوحيد الإلهى ؛ الذى هو عبادته وحده لا شريك له » وطاعته وطاعة رسوله » والأمر بما أمر به ء والنهى 
عما نهى عنه » والحب فيه والبغض فيه . ويقول شيخ الإسلام نقلاً عن الشيخ عبد القادر#_ ص458 ج؟ الفتاوى 
أن المسلم مأمور أن يفعل ما أمر الله به » ويدفع ما نهى الله عنه ٠‏ وإن كانت أسبابه قد قدرت » فيدفع قدر الله 
بقدر الله » كما جاء فى الحديث الذى رواه الطبرانى فى كتاب الدعاء عن النبى (يَفٌْ) : (إن الدعاء والبلاء ليلتقيان 
بين السماء والأرض) . | 

وفى رواية الترمذى قيل يا رسول الله ؟ أرأيت أدوية نتداوى بها » ورقى نسترقى بها » وتقى نتقيها » هل ترد مسن 
قدر الله شيئاً ؟ فقال : (هن من قدر الله) . وإلى هذين المعنيين أشار الحديث الذى رواه الطبرانى أيضا عن التبسى 
(يي) أنه قال : يقول الله يا بن آدم إنما هى أربع : واحدة لى ٠‏ وواحدة لك ٠‏ وواحدة بينى وبينك » وواحدة بينك 
وبين خلقى ؟ فأما التى لى : فتعبد لا تشرك بى شيئاً » وأما التى لك فعملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه » وأما 
التى هى بينى وبينك فمنك الدعاء وعلى الإجابة » وأما التى بينك وبين خلقى فأت إلى الناس بما تحب أن يأتوه 
إليك) . والعبد مأمور أن يصبر على المقدور » ويطيع المأمور » وإذا أذنب استغفر . كما قال تعالى : (فَآَصيرٌ إرِتّ 
وَعَدَ أللهِ حَيٌوَآَسْتَغْفِرَ ذَنْملكَ) [غافر: 55] قال طائفة عن السلف : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند 
الله فيرضى و يسلم . وفى سنن أبى داود والنسائى والترمذى وغيرهم يقول (كفع) : (افترقت اليهود على احدى و 
سبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة » وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة ‏ 
وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واخدة) » وفى لفظ (على ثلاث وسبعين ملة » وفى 
رواية قالوا : يارسول الله من الفرقة الناجية ؟ قال : من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابى) » وفى رواية 
قال : (هى الجماعة يد الله على الجماعة) . ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة » وهم الجمهور 
الأكين و سود الأعظ مت كنا قزل شيخ الإنلم ابن عنضة عنه حب الفتاؤى يت اوآن كل أحد منتق ' الاسن 
يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله (يلة) » وأن المسلمين ليس لهم متبوع إلا رسول الله يتعصبون له » وهم أعلم 
الناس بأقواله وأحواله وأفعاله وأعظمهم تمييزا ‏ للسنة والحديث ‏ بين صحيحها وسقيمها وأئمتهم فقهاء فيهاء 
و قن متعافة سانيا ران لاله« ديا وتجلد جلها وووالاة زر اننا وهان3 21 علاها دوا شرع م 
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الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد والأسماء والأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر وغير ذلك يردونه إلى 
الله ورسوله » ويفسرون الألفاظ المجملة التى تنازع فيها أهل التفرق والاختلاف ؛ مما كان من معانيها موافقا 
للكتات والسكة. أثيتوه ؛ وما كار .هفيا مغالفا للكتاب ولأسئة أبطلوه #ولا يعون الظن وما تهوى الأنفين #افإن اشباغ 
الظن جهل ٠‏ واتباع هوى النفس بغير هدى من الله ظلم . وقد كان أول من خرج على عهد رسول الله (وَلعٌ) » فلما 
رأى قسمة النبى (يكْهٌ) قال : يامحمد اعدل فإنك لم تعدل » فقال له النبى (يقْمٌ) : (لقد خبت وخسرت إن لم أعدل) » 
فقال له بعض أصحابه : دعنى يارسول الله أضرب عنق هذا المنافق » فقال : (إنه يخرج من ضئضىء هذا أقوام 
يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم) الحديث . فكان مبدأ البدع هو الطعن 
فى السنة بالظن و الهوى ؛ كما طعن إبليس فى أمر ربه برأيه وهواه . وأما تعيين الفرق الهالكة فأقدم من تكلم فى 
ستلئليم تكبا بكو افيه الأسدلذ " سابزوسكه ين أبواط «فر هيد شدي العبار كد وهنا زمامان راان مق اكد 
أئمة المسلمين قالا : أصول البدع أربعة : الروافض ٠‏ والخوارج » والقدرية » والمرجئة . فقيل لابن المبارك : 
والجهمية ؟ فأجاب : بأن أولتك ليسوا من أمة محمد . وكان يقول : إنا لنحكى كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع 
أن نحكى كلام الجهمية ويقول البعض من أصحاب من أصحاب أحمد وغيرهم : بل الجهمية داخلون فى الاثنتين 
والسبعين فرقة وجعلوا أصول البدع خمسة . فعلى قول هؤلاء يكون كل طائفة من (المبتدعة الخمسة) اثنا عشر 
فرقة » وعلى قول الأولين : يكون كل فرقة من (المبتدعة الأربعة) ثمانية عشر فرقة . وفصل الخطاب فى هذا 
أمرين (أصلين) :- كما يقول شيخ الإسلام : أحدهما : أن يعلم أن الكافر فى نفس الأمر من أهل الصلاة لا يكون 
إلآ منافقا » فإن الله متد بعث محمداً (يَكْمٌ) وأنزل عليه القرآن وهاجر إلى المدينة صار الناس ثلاثة أصناف : مؤمن 
به » وكافر به مظهر الكفر » ومنافق مستحق بالكفر . ولهذا ذكر الله هذه الأصناف الثلاثة فى أول سورة البقرةء 
ذكر أربع آيات فى نعت المؤمنين ؛ وآيتين فى الكفار » وبضع عشر آية فى المنافقين . وقد ذكر الله الكفار 
والمنافقين فى غير موضع من القرآن » كقوله : (وَل تُطِع الْكَفِرِينَ وَالْمُكَفِقِينَ) [الأحزاب: ]١‏ وقوله : (إنَّاللّهُ 
جَامِعٌ آلْمَُفِقِينَ وَالْكَفِرِينَ فى جَهُمْ جِيعًا) [النساء: ]١ ١‏ » وقوله : (إنّ اَلْتَفِقِينَ فى الدّرَك الْأَسَفَلٍ مِنَ ألثارٍ) 


[النسناءة 1:46] ...الخ ١‏ وكانيتهما + أن للمقالة كون كفراً + فجحد وجوب الصئلاة الؤكأة والحج + وتخليل الفا 
والخمر والميسر » ونكاح ذوات المحارم .....ألخ . ش ١‏ 


وأصل قول السنة الذى فارقوا به الخوارج والجهمية والمعتزلة والمرجئة أن الإيمان يتفاضل ويتبعض ؛ كما قال 
النبى (يف) : (يخرج من النار من كان فى قبله مثقال ذرة من إيمان) . وإذا عرف أصل البدع ؛ فأصل قول 
الخوارج أنهم يكفرون بالذنب ويعتقدون ذنباً ما ليس بذنب ويرون اتباع الكتاب دون السنة التى تخالف ظاهر الكتاب 
وإن كانت متواترة - ويكفرون من خالفهم ويستحلون منه لارتداده عندهم ما لا يستحلون من الكافر الأصلى ؛ 
كما قال النبى (يفْهٌ) فيهم : (يقتلون أهل الإسلام ويَدَعُون أهل الأوثان) » ولهذا كفروا عثمان وعلى وشيعتها » 


١ 
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وكفوو | أقل "معقين ا الطاففتين: دافن تكو ذلك مق التقالالة: الشركة و أضل :فول الزافضدة + أن الم (26) نص 
على على نصاً قاطعاً للعذر ؛ وأنه إمام معصوم ومن خالفه كفر ؛ وأن المهاجرين والأنصار كتموا النص وكفروا 
انان المتضوي أو اتتعونا أهو له نو يقلو الاين مو غترنى ا القترينة وظلفيوا واعتقوا كيل كترو 1 ]لا كر سيلا + 
بضعة عشر أو أكثر » ثم يقولون إن أبا بكر وعمر نحوهما ما زالا منافقين . وقد يقولون : بل آمنوا ثم كفرواء 
ولهذا يوالون اليهود والنصارى والمشركين على بعض جمهور المسلمين . ومنهم ظهرت أمهات الزندقة والنفاق » 


كزندقة القرامطة الباطنية وأمثالهم من الإسماعيلية » والروافض معروفون بالكذب أما الخوارج فهم معروفون 


بالصدق . وأما القدرية المحضة فهم خير من هؤلاء بكثير وأقرب إلى الكتاب والسنة لكن المعتزلة وغيرهم من 
القدرية هم جهمية أيضاً » وقد يكفرون من خالفهم ويستحلون دماء المسلمين فيقربون من أولئك . 

وأما المرجئة فليسوا من هذه البدع » بل قد دخل فى قولهم طوائف من أهل الفقه والعبادة ؛ وما كانوا يعدون إلا من 
أهل السنة . أما المجتهد فى طاعة الله ورسوله باطناً وظاهراً الذى يطلب الحق باجتهاده كما أمره الله ورس وله ؛ 
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فهذا مغفور له خطؤه . كما قال تعالى : (امَنَآلوَسُولُ يمآ أل َه ين ريه وَآلْمُؤْيتُونَ كل ا نيال ومليكية 
َكيف وَرُسُلِه- لا كُقَرْقُ بترت أَحَلر من رُسْلِهِه الا راكنا . غُفْرَاتَكَ رَدَ نا وَلَيلك أَلْمَصِيرُ (105) لا يُكلِفُ 
ألّهُ كَفْسَا إلا وُسَعَهَا لَهَا ما كُسَبَتٌ وَعَلَيَا ما أَكْحْسَبَتَ ريا لا مُوَاخِذْكآ إن كسيكا أو أَخَطَأَناً) [البقرة: ©185678] . 
وقد ثبت فى صحيح مسلم أن الله قال فعلت » وكذلك ثبت فيه من حديث ابن عباس أن النبى (وٌ) لم يقرأ بحصرف 
من هاثين الآيتين ومن سورة الفاتحة إلا أغطئ ذلك . فهذا يبين استجابة الدعاء للنبى () والمؤمنين وأن الله لا 
يؤاخذهم إذا نسوا أو أخطأوا . أما القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة فى الإسلام ؛ كإطلاق القول : بأن 
الناس مجبورون على أفعالهم . وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على إنكار ذلك » وذم من يطلقه » وإن قصد به الرد 
على (القدرية) الذين لا يقرون بأن الله خالق أفعال العباد . ولهذا كان يدخل عندهم المجبرة فى مسمى القدرية . 
ور ار إذ هذا جماع المعنى الذى ذمت به القدرية . ولهذا ترجم الإمام أبو بكر 
الخلال فى ((كتاب السنة)) فقال : (الرد على القدرية) وقولهم إن الله أجبر العباد على المعاصى . شم روى عن 
لجرا و مسي ار يي ب جاح ارا ل ا 001 
وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل » ولكن يقضى ويقدر + ويخلق ويجبل عبده على ما أحب وقال الأوزاعى : ما 
أعرف للجبر أصلاً فى القرآن ولا فى السنة » فأهاب أن أقول ذلك » ولكن القضاء والقدر » والخلق والجبل فهذا 
يعرف فى القرآن والحديث عن رسول الله (يكِمٌ) ؛ وإنما وضعت هذا مخافة أن يرتاب رجل من أهل الجماعة 
والتصديق . وأما (الزبيدى) فمحمد بن الوليد صاحب الزهرى فإنه قال : أمر الله أعظم وقدرته من أن يجبر أو 
نمتكل فقي تحور #اوذلكا 0 الفين المشروق :فى اللغة هو إلذ إلى الاشبان مكلاف روصاءك انه أعظ سم من أ 
بعس أن يضق أن اله كناف قاو لانتل انمد ا لشي ناويل )وشفظا وكانها لها يتك 
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كطااهق: الواقع و كلظ ركوين: الكين مجنو و ١‏ عل هنا كاري توووكتاة ويريدة زتهي[ أفطالك الكقتران :]| والأكوة تعضويا 
عما يتركه فيبغضه ويكرهه ولا يريده (تركه الاختيارية) . لذا فإن أعلى أصول الإيمان وأفضلها وهو ((التوحيد)) 
وهو شهادة أن لا إله إلا الله . كما قال تعالى : (وَمَآ أَرَسَنَا مِن قَبَلِلك من رَسُول إلا كُوحح إِليَدِ ندم لآ لَه إل أتأ 
فأَعَبُدُونِ) [الأنبياء: 15] » وقال تعالى : (وَسَعَلَ مَنْ أَرَسَلمَا من قَبَلِكَ من رُسلِتَآ أُجَعَلَا مِن دُونٍ أَليحنٍ ءَالِهَةُ 
لود 3 5 عد 
يُعْبَدُونَ) [الزُخرف: 45] ٠‏ وقال تعالى : (وَلَقَدَ بَعَقََا فى كل أَمةِ رَسُولا أري أَعَبدُوآ لله وَآَجِتَنْبُوا آلطّهُوتَ) 
[النحل: 7] » وقال تعالى : (صَرَحَ لَكُم من آلدِينِ مَا وض بد تُوحا وَالذِى أوْحَيكآ لَك وَمَا وَصّيْكا به إِيرهِمَ 
وَمُوسَى وَعِيمَيٌ ) [الشورى: ]١7‏ . والمؤمنون آمنوا بالله سبحانه وتعالى » ليس له سمى ولاند » ولم يكن له كفواً 
أحد » وليس كمثله شىء . فإنه رب العالمين وخالق كل شىء » وكل ما سواه عباد له فقراء إلينه (إن حل مَن فى 
أَلسّمَوت وَالأَرض إِلْد ءات ليحن عَبَدا (4) لَقَدَ أَخْصَ وَعَدََهُمَ عَدّا (44) ع َاتِيهِ يوْمَ آَلْقّسَةِ قَوَدًا) 
ترك ع3 ]رانين مضو بز نال اله لخدي نع كل اشن لفتحن والكى ادي وو الشراكي وليه 
والملائكة » واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ؛ ويغوث ويعوؤق ونسئر ء أو غير ذلك لم يكونوا يعتقدون أنها 
تخاق الفلاتق + أو أده صل لمكو بأو لنها. تيت الاكددر اهنا كان سيقو «الانها د اماف والقر اكوم الكسن 
والتماثيل المصورة لهؤلاء » أو يعبدون قبورهم ٠‏ ويقولون : إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى » ويقولون : هم 
شفعاؤنا عند الله . فأرسل الله رسله تنهى أن يُدْعَى أحدٌ من دونه » لا دعاء عبادة » ولا دعاء استغاثه . كما يقول 
شيخ الإسلام ‏ ص95١؟‏ جل" الفتاوى ‏ . وقال تعالى : (قُلٍ أدَعُوآ آلَّذِينَ زَعَمَهُم مِّن دونه فَلَا اك رك اد 
آَلصُرٍ عَدَكُمَ ولا تحَويلاً (400 أُولتيلك الَّذِينَ يَدْعُوَ يَبَعَعُوت إِلَ رَيهِمُ الْوَسِيلَة أَجمْ أََرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَده 
وتكحا قورت عَذَايف إِنَّ عَذَاب رَبَكَ كان عَحَذُورًا) [الإمئراء: 07-55] وقال طائفة من السلف : كان أقوام يدعون 
المسيح وعزيز والملائكة ؛ فقال الله لهم : هؤلاء الذين تدعونهم يتقربون إلى كما تتقربون » ويرجون رحمتى ا 
ترجون رحمتى » ويخافون عذابى كما تخافون عذابى » وقال تعالى : (قُلٍ آَدْعُوأ الذي رَعَمَمْ من دُونٍ أَهِ ا 
َملِصكُوت يِفَل دروف اموت وَلا فى الأرض وَمَا هُمّ فهمًا من يرك وما لَه نُم ين طهر (15) ولا تَعَعُ 
الختكة عبد 5 للك أؤرت لذن شاه +7؟]. فاخي تدان + أن :ما ياعى من دون ال ليس اله مقال دن 
فى الملك ولا شرك فى الملك » وأنه ليس له من الخلق عون يستغين به » ولا تنفع الشفاعة إلا بإذنه . وقال تعالى : 
أ ِأَعحْدُوا فخ ذون الله حقفاء قز أولر حكافوا لا تلكرق تاولا يتفارريت (40 قل يله آلسَّفَسَدُ جِيعا أده ملك « 
0 
َلسّمَوَت وَآلِأَرَضٍ ثم إِلَيْهِ نُرَجَعُورت) [الزم: 4-47 4]» وقال تعالى : (وَيَمَبْدُوت من دُورب آله مَا ل يَصْرُهُمْ 
وَلَا يَتفَعْهُرْ وَيَقُولُوَ عََولَآءِ سْفَعَتوْنَا عِندَ الله قُلَ أَتُتَُوَ أللَهَ يما لا يَْلَمُ فى السّمَعوَتِ وَلَا فى الأرَض) 
[يُونس: ]١8‏ إذ أن عبادة الله وحده هى أصل الدين » وهو التوحيد الذى بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب » فقال 


ره # 


عرد لا اع 82 ع ل لي ليه السو ل و ام فير .ود عدت و لي 1 
تعالى : (وَسَعَلَ مَنْ أَرَسَلمَا من قبَلكَ مِن رُسَلِكَا أَجَعَلئَا مِن دُونِ ليحن ءَالِهَة يُعَبَدُونَ) [الزخرف: 45] ؟ وقال تعالى 


ا 
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: (وَمَآأَرْسَلكَا من تلك مِن رَسُول إلا تُوحى إِلَيْهِ أنه لآ إل لَه إلّد أأ َأعَبدُون) [الأنبياء: ©؟] . ولهذا كانت كلمة 


التوحيد 0 0 وأعظمه » فأعظم آية فى القرآن آية لل 15 1 | لا تحدم 
0 . وقال النبى (ك) : (من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة) » والإله : الذى يألهه القلب 


عبادة له » واستعانة » ورجاء له » وخشية » وإجلالاً وإكراما . 
ويقول الشيخ سيد قطب رحمه الله - ص88 فى خصائص التصور الإسلامى ومقوماته :- وحقيقة أن غاية الوجود 
الإنسانى هى العبادة لله . بمعنى العبودية لله وحده . بكل مقتضيات العبودية » وأولها الإثتتمار بأمره ‏ وحده سبحانه 
فى كل أمور الحياة صغيرها وكبيرها والتوجه إليه ‏ وحده - بكل نية وكل حركة ؛ وكل خالجة وكل عمل. 
والخلافة فى الأرض وفق منهجه - أو بتعبير القرآن وفق دينه ‏ إذ هما تعبيران مترادفان عن حقيقة واحدة . أ . 
ه . ويقول فى موضع آخر ‏ ص 7١5‏ - ؛ ويقوم التصور الإسلامى على أساس أن هناك ألوهية وعبودية .. 
ألوهية يتفرد بها الله سبحانه » وعبودية يشترك فيها كل من عداه .. وكما يتفرد الله سبحانه بالألوهية » كذلك 
((يتفرد)) تبعاً لهذا - بكل خصائص الألوهية .. وكما يشترك كل حى وكل شىء فى العبودية ويتجرد من 
خصائص الألوهية .. فهناك وجودان متمايزان وجود الله ووجود ما عداه من عبيد الله . والعلاقة بين الوجودين هى 
علاقة الخالق بالمخلوق والإله بالعبيد . أ . ه . ومن ثم ترتب على هذا التصور كل مقتضياته وكل نتائجه فى 
الحياة الإنسانية ؛ فاللهآ ستحاقهاتواحد فى اذاته.»متفرد فى كل خصائصه : 
(قُلَ مُوَ آله أَحَدُ )١(‏ آَلَهُآلصّمَدُ () لَمَّيَِدَ وَلَم يُولَدَ (1) وَلَمَيَكن لد كُهَُا أُحَدْ (؛)) [الإخلاص:  ]14١‏ 
(ليّس كمئله- هت م) [الشورى:١١]1‏ (قَلَا تَصَرِبُوا له آلْأمَكَالَ) [ النحل: 4 7] 
والله ‏ سبحانه ‏ خالق كل شىء : 

(ذلِكم آله 0 ل إِلَهَ إلا هو 2 00 وَهُوّ عل كل شَئ وَكِيل) [الأنعام : ؟١٠]‏ 
(وَحَلَّقَ كَل شَىْء فَقَدَّرَهْم تَقَدِير) [الفرقان : ؟] 
(قَلَ أرَ يم ما فَدَعُورت ين 3 دُون آله أَرُونٍ مَاذَا حَلْقُواْ م بن ألأزدضأم م جر لك فى كموي آتْعُونٍ يككتسي من قَبَلٍ 


- 


ظ. 


هَدَآ أو أَشرَق مو عِلمِ إن كنم صَدِقِيرَ) [الأحقاف :4] 

وات سداتشديث الك كل شو 

(قل لِمَن ما فى أَلسَّمَوتِ وَالأرَض قل لِ) [الأنعام ]١7:‏ 

روك مالف السعاوف والاوضى وَعَايَرْكَهما ) [المافدة +1197 ' 

اذى لَه مُلَّكُ آلسَّموت وَالأرضٍ وَلَمْ يَكَخِذْ ولَدَا وَلَميَكن لم صَرِيكُ فى ألْمُلكِ) [الفرقان :؟] 
والله ‏ سبحانه ‏ هو الرزاق لكل من خلق وكل ما خلق: 
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لقي مه مه لدحقة, 2 يع مه در رولك سر ماي ده رصح ع مي 1 اكه 6 
(يتايها الناسُ اا نِعمَت الله عليكرٌ هَل مِن حَاقي غير الله يرق مِنَ السَّمَاءِ وَالآرْضٍ لا إلنه إلا وَفان ‏ 
تُوفَكُورت) [فاطر:"] 


(وَكَأَيْن من دَآبَِ لا تحَمِلُ رِزْقهَا لَه يَررُقُهَا وَإِيّاكُم) [العنكبوت:0٠]‏ 

(وَمَا مين دَآبّةٍ فى آلْأَرَضِ إِلّا عَلَ اله رزقُهَا ويَْلَمُ مُسَتََرَهَا وَمُسَتَوْدَعَهَا) [هود:] 

والله ‏ سبحانه ‏ هو مدبر كل شىء » ومصرف كل شىء » وحافظ كل شىء: 

(إنَ أله يُمَسِلكُ السَمَدوت وَالْأرَض أن تَدُول وَلِّن رَالَعَآ إن أَمْسَكَهُمَا مِنَ أَحَرٍ عن قله 6 [فاطر:١4]‏ 

(وَمِن َاينتِهءَ أن تَقُومَ الكماء وَالأرَضٌ يأمره-) [الروم:ه ؟] 

(وَكل شَنْء أخصَيكدة ف إِمَامِ ا [يس-:١١]‏ 

(وَهَوَ آلْقَاهِرٌ قَوَقَ عِبَادِء ويُرسِلُ عَليكُم حَفَظَةَ حَمَ ذا جَاءَ أَحَدَكُمْ آلْمَونتُ تَوَ َنَهُ زُسُلتَا وَهُمَ لا يُمَرَطُونَ )0١(‏ كُمَ 
دُدُوَأ إلى مولَهُمْ لح ألا لَه هُ لمكم وَهوَ أُسَرَعٌ أتسِبِينَ) [الأنعام :170701] 

(قُلَ هو آلْقَادِدٌ عل أن يَبَعَتَ يبحت عَلَيَكمَ حَذَاًا ين فَوقَكُمْ أو بين حت أَرْجُلكُمْ أويَلِْسَكُمْ شِيعًا ومذِيقَ بَحَطَكريَأَسَ بَحَضٍ 

) [الأنعام :16] 

(فُلَ أَرمَيْبمْ إِنَ أَحَدَ لله سمَعكُم وََبَصَرَكُمَ وَحَمّ على قُلُويكُم من إِلَدُ غَيرُ لله 
وكل خلاثئق الله سبحانه ‏ تقر له بالعبودية والطاعة والقنوت : 


0 020 ب 32 م 0 دج ميد - 2 00 ل 0 
(نُمَ آسْتَوَئ إلى أَلسّمَاءٍ وَهِىَ دُحَانٌ فَقَالَ ها ولأ ضٍ ًا طَوَعًا أو كرّهًا فَالَتَآ أنيْنَا طَآبِعِينَ [فصلت:١١]‏ 


5 
077 


يَأَتِيكُم به [الأنعام:” 4] 


ددرة مه - 4 و 


(وَفَن #ايجِفة أن تَقُوم م وَالْأَرَضُ يأمره- ذ كم إِذَا دغاكة دعوم من آلْأرَض إِذَآ أنتّمَ خَْرّجُونَ (15) وَلَهُه مّن فى 
آَلسّموَتِ وَالأرَض كل 0" قَنِيِثُونَ) [الروم:5076١]‏ 

(وَِلَهَ مَسَجَدُ ما فى آَلسَّمَوت وما ف الْأرض مِن دب وَالْمَلبِكَة وَهمّ لا مَسْتَكبرُونَ) [النحل:41] 

(وَإن من شَيَءٍ إل يُسَبَحُ يحَجّدوه-) [الإسراء:؛ ؛] | 

ويقول النبى (يَف) فى الخبر الربانى : (يقول الله تعالى : أنا أغنى الشركاء فمن عمل عملا أشرك فيه غيرى فأنا 
بريىء منه) وإلى هذا ذهب الحارث المحاسبئ فى كتاب الرعاية فقال : الإخلاص أن تريده بطاعته ولا تريد سواه 
٠‏ كما أن الرياء محبط للعمل كذلك التسميع وهو أن يعمل لله فى الخلوة ثم يحدث الناس بما عمل . قال رسول الله 
0 : (من سمّع سمّع الله به ومن راءى راءى الله به) » كما جاء فى شرح الأربعين النووية (مجموعة الحديث) . 
كذلك أرسل الله تبارك وتعالى الرسل وأنزل الكتاب وشرع الشرائع وألزم العباد للأمر والنهى وشاهد.من ذكر اسمه 
(رب العالمين) قيوماً قام بنفسه وقام به كل شىء فهو قائم على كل.نفس بيديه ومصير الأمور كلها إليه » فمراسيم 
التدبيرات نازلة من عنده على أيدى ملائكته بالعطاء والمنع » والخفض والرفع » والإحياء والإماته ء والتوبة 
والعزل » والقبض والبسط ؛ وكشف الكروب ٠‏ وإغاثة الملهوفين » وإجابة المضطرين (يسأله من فى السموات 
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والأرض كل يوم هو فى شأن) لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع » ولامعقب لحكمه ء ولا راد لأمره » ولا 
مبدل لكلماته » تعرج الملائكة والروح إليه » وتعرض الأعمال أول النهار وآخره عليه » فيقدر المقادير » ويوققت 
المواقيت » ثم يسوق المقادير إلى مواقيتها قائماً بتدبير ذلك كله وحفظه ومصالحه » ثم يشهد عند ذكر اسم "الرحمن"' 
جل جلاله ربا محستاً إلى خلقه بأنواع الإحسان متحبباً إليهم بصنوف النعم » وسع كل شىء رحمة وعلماً » وأوسع 
كل مخلوق نعمة وفضلاً » فوسعت رحمته كل شىء » ووسعت نعمته كل حى » فبلغت رحمته حيث بلغ علمه » 
فاستوى على عرشه برحمته ٠‏ وخلق خلقه برحمته » وأرسل رسله برحمته » وشرع شرائعه برحمته » وخلق الجنة 
برحمته » والنار أيضاً » فسطوته الذى يسوق به عباده المؤمنين إلى جنته » ويطهر به أدران الموحدين من أهل 
معصيته » وسجنه الذى يسجن فيه أعداءه من خليقته » فتأمل فى أمره ونهيه » ووصياه ومواعظه من الرحمة البالغة 
4و التعمة الشائغة »“فالرخمة هئ السيت المتضل مثه يعباذه +-كما أن" العبودية هى الشبب: المتضل متهم يه + فمنهم 
إليه العبودية » ومنه إليهم الرحمة . فإذا قال العبد (مالك يوم الدين) فهنا شهد المجد الذى لا يليق بسوى (الملك الحق 
المبين) . فيشهد ملكاً قاهرا قد دانت له الخليقة » وعنت له الوجؤه » وذلت لعظمته الجبابرة » وخضع لعزته كل 
عزيز » فيشهد بقلبهِ ملكأ على عرش السماء مهيمناً » لعزته تعنوا الوجوه وتسجد » وإذا لم تعطل حقيقة صفة الملك 
أطلعته على شهود حقائق الأسماء والصفات التى تعطيلها تعطيل لملكه وجحد له » فإن الملك الحق التام الملك لا 
يكون إلا حياً قيوماً سميعاً بصيراً مدبراً قادراً متكلماً آمرأ ناهيا » مستويا على عرشه » يرسل أوامره ؛ فيرضى 
علرو وز فستاو بور اد وكزر ماف افيه ارو وس عل مو وماق تصني وتمافه وريرله وشماية يوا دعسن 
يشاء » ويرحم من يشاء » ويعطى من يشاء » ويقرب من يشاء » ويقصى من يشاء » له دار عذاب وهى النار » وله 
ذان سعادة عظيمة وهى الجتة + فمق. أبيطل كنيكا من ذلك أو جحده : وأنكز نحقيقتة » فقد قدح فى ملكهة سسبحانه 


وتعالى » ونفى عنه كماله وتمامه » وكذلك من أنكر عموم قضائه وقدره فقد أنكر عموم ملكه وكماله » فيشهد 
المصلى مجد الرب تعالى فى قوله : (مَلِكِ يو مِأَلدّيري) » فإذا قال : (إيّالك تَعَبدُ وإِيّالفَ كَسَعَعتْ) ففيها سر 
الخلق والأمر والدنيا والآخرة »:وهى متضمنة لأجل الغايات وأفضل الوسائل ٠‏ فأجل الغايات عبوديقة ؛» وأفضل 
الزسطاتل: عائقه + قاذ وو الرشدق العبادة اله لاسن تعن تاقد روعت واوقا الول الله اسيحانة وثعالن بمافيلة 
كتاب وأربعة كتب جمع معانيها فى أربعة وهى التوراة والانجيل والقرآن والزبور » وجمع معانيها فى القرآن » 
وجمع معانيها فى المفصل ٠»‏ وجمع معانيها فى الفاتحة » وجمع معانيها فى (إيّالك تَعْبّدُ وَإيَالكَ نْسَتَعيِنُ) . وقد 
اشتملت هذه.الآية على نوعى التوحيد » هما توحيد الالهية وتوحيد الربوبية . وتضمنت التعبد باسم الرب واسم الله 
فهو يعبد بألوهيته ويستعان بربوبيته » ويهدى إلى الصراط المستقيم برحمته » فكان أول سورة الفاتحة ذكر اسمه : 
الله والرب والرحمن » تطابقاً : لأجل الطالب من عبادته وإعانته وهدايته » وهو المنفرد بإعطاء ذلك كله » لا يعين 


على عبادته سواه » ولا يهدى سواه . ثم يشهد الداعى بقوله. : (آَهَدِنا آالصّرّط الْمُسَتَقِمَ) كندة 'فاقثة وكبرؤارقة إلين 
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هذه المسألة التى ليس هو أشد فاقه وحاجة منه إليها البته » فإنه محتاج إليه فى كل نفس وطرفة عين » وهذا 
المطلوب من هذا الدعاء لا يتم إلا بالهداية إلى الطريق الموصل إليه سبحانه ٠‏ والهداية فيه » وهى هداية التفصيل ٠‏ 
ولق القكرة طن اللفعن »وان انه وتكوينة: + وتوقيعه لا فاه له على الوجه النوطتى المخوب للنترت مسبحانه 
وتعالى وحفظه عليه من مفسداته حال فعله وبعد فعله ( هذا ما ذكره الإمام أحمد فى باب الصلاة (مجموعة الحديث) 
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : الزهد ترك ما لا ينفع فى الآخرة ٠‏ والورع ترك ما تخاف ضرره فى الآخرة ٠‏ 
وقال الإمام أحمد : الزهد على ثلاثة أوجه : ترك الحرام وهو زهد العوام » والثانى ترك الفضول من الحلال وهو 
زهد الخواص » والثالث ترك ما يشغل عن الله وهو زهد العارفين . أ . ه من مدارج السالكين ؛ وقد شكا بعض 
مريدى الشيخ عبد القادر الجيلالى إليه إقبال الدنيا عليهم فقال : أخرجوها من قلوبكم إلى أيديكم فإنها لا تضركم . 
عن أبى العباس سهل بن سعيد الساعدى (#ه) قال : جاء جاء رجل إلى النبى (كَلهٌ) فقال يا سول الله : دلنى على 
عمل إذا عملته أحبنى الله وأحبنى الناس فقال : (إزهد فى الدنيا .. يحبك الله » وإزهد فيما عند الناس يحبك الناس) ؛ 
حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة . وقد قال الشنافعى رحمه الله تعالى : طلب الزائد من الحلال 
عكرية اينت اويا اهل الفسيف: ش 

وعن أبى ذر (45) قال : قال رسول الله (يَلع) : (أطت السماء وحقت لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا 
وفيه ملك ساجد لله تعالى ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا وما تلززتم بالنساء على الفرش ولخرجتم 
إلى سداق كج اروز إن اللدتتعاتن ) امنوودوا الترمة عه قالع بوك بحسو بم ش 
وإن العبودية الصحيحة تستلزم نفى السمى والشبيه » قال تعالى 522 واسط” لوشدتيه كل تخلو لد سَيهًا) 
[مريم: 5] هنا الأمر بعبادته سبحانه ويتضمن النهى عن عبادة ما سواه . والعبادة كما هو معلوم : اسم جامع لكل 
ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنية » ومعنى " آصَّطَير" أى واصبر على مشاق العبادة 
وقدائدها . و'هَل تَخلَدْ لَه سَّوكًا' : استفهام بمعنى النفى أى لا نعلم شبيه ولامثيل يقتضى العبادة لكونه منعما 
متقضلاً بجميع الم ؛ ومن ثم يجب تعظليمه غاب التعتيم الاعترائ بربويته والتضوع لاطانه والشضاع ابد 
له وحده لا شريك له » ويقول تعالى : (وَمِر لئاس مَن يَتَخِذ مِن 5 دُون آله أ ندَادًا) [البقرة: ]١55‏ » وقال : (وَلَّمَ 
يَكُن لَه كُفُوًا أَحَدْ) [لإخلاص: ؛] » وقال ل هَ تَعَلمُورت) [البقرة: ؟؟] ؛ الأنداد : 
الأمثال والنظائر » كفؤ : المكافىء المساوى » النظير : المثيل 

وبعد ما ذكر سبحانه ‏ فى كتابه الكريم ‏ من ظواهر الكون ما يدل على توحيده ورحمته وقدرته » ورغم ذلك قد 
وجد فى الناس من لا يعقل تلك الآيات » فاتخذ البعض معه ندا يعبده من الأصنام ويساويه » وحين نذكر آية العز : 
(ودُلٍ مد يك أأى لد يَكَِدَ ولدَا وَل يكن له ريك فى ألْملك وََم يكن لم ولع ين لل بره تكبير) [الإننراء: 
]١‏ وهذا معناه أن المولى سبحانه يحمد لما اتصف به من صفات الكمال » وهو سبحانه منزّه عن الولد لكممال 
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مدن ذيكه و ناه وكيد :كله شه لد : (قالوا أَحَدَ اند وَلَمَ1 اه مر لعن ) لوفو ] » وهو سبحانه منزه 
عن الشريك فى الملك المتضمن تفرده بالربوبية والألوهية وصفات الكمال وهو سيهاته كفى عند الوالاية من الذن 

التى تحميه وتمنعه وتؤيده وتحفظه لأنه قوى عزيز غنى عن من سواه و (وَكيْرَهُ تَكبيرًا) بمعنى : 

. أن يكون بذاته أو باعتقاد أنه واجب الوجود لذاته » وأنه غنى عن كل موجود‎ -١ 

-١‏ بتكبيره فى صفاته : بأن يعتقد أن كل صفة من صفاته سبحانه فهى من صفات الكمال والجلال والعظمة 
والعزة » وأنه منزّه عن كل عيب ونقص . 

“- بتكبيره فى أفعاله : فنعتقد أنه لا يجرى فى ملكه شىء إلا وفق مشيئته وإرادته . 

؛- بتكبيره فى أحكامه : بإعتقاد أنه ملك مطاع له الأمر والنهى والرقع والخفض ٠‏ لا اعتراض لأحد عليه فى 
شىء من أحكامه : (يعز من يشاء ويذل من يشاء) . 

ع يكيرر هق الشحافة : فلا تذكر إلا أسمائه الحسنى ولا يوصف إلا بصفاته المقدسة . 

ويقول سبحانه : (يُسَبَح لله لما ف ألمت وََا فى الأرض له الْملَكُ وله آلحَمْدْ و هُوَ عَلْ كُلٍ سَىْء قَدِيرٌ) [التغاين: 

]١‏ يخبر المولى عز وجل أن كل ما فى السموات وما فى الأرضن إلا يسبح بحمده ؛ وقيل إنه بلسان المقال وأنه 

حتيقة #روقى سوره الامشواء:* (وإن ون صنو 8 مشي متتو وكين لا تَدمَهُون تشييكية ) [النفوا:04] + 

والقول الثانى : أنها تسبيحة بلسان حالها أى بما تدل عليه صنعتها من قدرة وحكمة ٠‏ فهى تدل بحدوثها دلالة 

وقهة طن وكوف ستكانة اتن زوان ا ينه ارون باز نوق وري طقة الأيكا اكات تنه الفكيوة ند تلن 

وهى من الصفات الذاتية فلا يعجزه شىء » وفيها اثبات صفة الحمد له » على ما له من صفات الكمال » وعلى ما 

أوجده من الأشياء » وعلى ما شرعه من الأحكام وأسداه من النعم التى لا تحصى ٠»‏ وفيها اثبات جميع صفات الكمال 

ونقى كل اتقضن .عيب لأن الشسيح يفتحنى تلك .تقول مسستيهاته 4 (تََارَكَ الزى حر الْفرَقَانَ عل عَتَدو ليكون 

الستييركت :فذيا 1 0 الدع لَهُد مُلكُ موت وَآلأَرَضِ وَلَمْ يَكَخِدْ وَلَدَا وا يكن لهم سَريكُ فى آلْمُلْكِ وَحَلَقَ كُلَ 

شَىْءِ فَقَدَرَهُم تَفَِير)) [الفرقان: ١‏ ؛ فى هذه الآية دليل على علو الله » والعلو صفة ذاتية » وفيها أيضاً أن القرآن 

منزل غير مخلوق ((كما هو مذهب أهل السنة)) » وسمى فرقاناً لأنه الفارق بين الحلال والحرام ؛ والهدى 

والضلال » والمراد بعبده هنا : محمد ( (يي) والتعبير بعبده التشريف والاختصاص » والمراد بالعالمين : الجن 

والإنس + والانذار هو الإغلام بسيب المخاوف وهو عام كقوله: (َليُنَدْرَبَاْمَا شَدِيدًا مِن لَدتْمُ [الكيكف: ؟] : 

والانذار الخاص كقوله : (إِنَمَآأَنتٌ مُمَذْرُ مَّنْححْسَيهَا) [النازعات: 5:] » وفيها أن الله هو الموجد المبدع » وفيها 

دليل على خلق أفعال العباد ؛ فهى اثبات صفتى القدرة والعلم » والقرآن كلامة وهو صفة من صفاته داخله فى 


مسمى اسمه كعلمه وقدرته . 


١ا/‎ 


العبودية : مدخل العبودية 
مم ممم متم 222211 لا3ييي يييككككويئئريريرججرجرر 25017 
وقال تعالن ا ل 
سْبْحَنَ آله عا يَصِفُورتَ (11) عَم الْقَسَ وَاَلسْهَددَة فَتَعَْىْ عَمَا يُمْركُورت) [المؤمنون: ]11:24١‏ ؛ تضمنت 
الآية : 
١‏ - تنزيه الله عن الولد . 
-١‏ تنزيهه عن وجود إله خالق معه . 
*- تنزيهه عما يصفه المخالفون للرسل . 
والدااقات تحر الكؤويقة و أذ له خانق إل اشن 
فيناك تمائع فى الفعل والإيجاد وهذا تمانع فى العبادة والألوهية » فكما يستحيل أن يكون العالم ربان خالقان متكافئان 
يستحيل أن يكون له إلهان معبودان . وله العلو المطلق بأنواعه الثلاثة : علو القدر » وعلو البهر » وعلو الذات 
وفى الاية يرد على اليهود والنصارى والمشركين » وفيها إثبات صفة العلم ؛ فهو سبحانه يعلم السابق والحاضر 
والمستقبل » ويعلم الواجبات التى لا يمكن إلاوجودهاء ويعلم النمتنعات حال إمتناعها » ويعلم ما يترتب عليها بعد 
أن وجدت . وفى الآية : (لَوَكَانَ فِيِمّآ ءَالههٌ إَِّا آله َقَسَدَنَا ) [الأنبياء: : ؟١]‏ و (وَلَوَ رُدُوأْ لَحَادُوأ لِمَا مُبوأ عَنْهُ وَإِنجِمَ 
لَكَذْبُونَ) [الأنعام: ]١4‏ . ويتابع الشيخ سيد قطب رحمه الله عليه ص1؟١7‏ ين كنات ختكهائضن "الخصون 
الأتاذعق اومف ماف حا انز الذين آمنوا أن يأكلوا من الطيبات التى شرع الله حلها » إن كانوا يعبدون الله وحده 
وبين لهم ما شرع لهم حرمته » لأنه هو وحده الذى يحلل ويحرم كما أنه هو وحده الذى يعبد » وهو وحده الذى 
يصرف هذا الكون ؛ وهو وحده صاحب السلطان يوم القيامة . وتوحيده ‏ سبحانه - لا يتم حتى يتجلى فى الشعائر 
والشرائع وقى الدينونه سواء . إن توحد الألوهية وتفردها بخصائص الألوهية » واشتراك ما عدا الله ومن عداه فى 
العبودية وتجردهم من خصائص الألوهية » إن هذا معناه ومقتضاه : ألا يتلقى الناس الشرائع فى أمور حياتهم إلا 
من الله » كما أنهم لا يتوجهون بالشعائر إلا الله . توحيداً للسلطان الذى هو أخص خصائص الألوهية » والذى لا 
ينازع الله فيه مؤمن ٠‏ ولايجترأ عليه إلا كافر . والنصوص القرآنية تؤكد هذا المعنى وتحدده وتجرده » بما لايدع 
مجالاً لشك فيه أو جدال : ٠ ١‏ 
(إن أَلْحَكمُ إلا يل أمرَألا تَمبُدُوَا إِلَّه إِيَاهُ ذَالِكَ لين آلْقَيَمُ) [يوسف : ١4؛]‏ 


_ 


(أَمَ لْهُمَ سُرَكنوا ْرَعُوأ لَّهُم مِنَ الدير. ا 00] 


(قَلا وَرَيَكَ لا يُؤوئورت حت يُحَكُمُوكَ فِيمَا شجر بَيِنَهُمَ بَيَتَهُرَ ثُّهَ لَاحَدُوأ ف أنفسِيمٌ حَرَجَا مما قَضيِتَ . تيك كلقا ليك 
[النساء :16] 


ولايفرق التصور الإسلامى كما أسلفنا ‏ بين التوجه لله بالشعائر » والتلقى منه فى الشرائع .. لا يفرق بينهما 
بوصفهما من مقتضيات توحيد الله » وإفراده ‏ سبحانه - بالألوهية . كما أنه لا يفرق بينها فى أن الحيدة عن أى 
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منها تخرج الذى يحيد من الإيمان و الإسلام قطعا . كما رأينا فى النصوص السابقة .. وكما يثبته قرآنى يجمع بين 
المعنين وتفسير الرسول (ول) لهذا النص : (أَتَندُوَاأحَبَارَهُمْوَرْهْبَتَهُم ابا يّن كورب الله وَلْمَسِيحَ ثرت مَرْيَم 
ا ل لله إلا كد سُْبَحََهُء عَم مُمْركُوَ) [التوبة 97] 

ذأكل لكات بالكدى اعدو عقون يلوا امد قاو اميق للم قرم روا لصفل وار ساد «الفيه اققانز 
أحَبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أرْبَابًا ‏ لا بهذا المعنى ولكن المعنى التلقى عنهم فى الشرائع والأوامر - ولكن الآية جمعت بين 
اتخاذهم المسيح ربا واتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا » وقررت أن هذا كله مخالف لما أمروا به من عبادة إله 
واحد » ودمغتهم بالشرك بسبب اتخاذهم المسيح ربأ للعبادة واتخادهم الأحبار والرهبان أربابآ للتشريع .. ولهذا 
دلالته التى لا تقبل الجدل . ثم جاء تفسير الرسول (يكْهٌ) للآية قاطعاً فى هذا الاعتبار وفوق كل جدال : روى الإمام 
أحمد والترمذى وابن جرير - من طرق - عن عدى بن حاتم (#ك) أنه لما بلغته دعوة رسول الله (وَيٌ) فر إلى 
الشام . وكان قد تنصر فى الجاهلية » فأسرت أخته وجماعة من قومه ؛ ثم من رسول الله (ول) على أخته وأعطاها 
. فرجعت إلى أخيها فرغبته فى الإسلام » وفى القدوم على رسول الله (يَف) فقدم عدى إلى المديئة ‏ وكان ريسا 
فى قومه طىء - فتحدث بقدومه . فدخل على رسول الله (وَيِعٌ) وفى عنقه (أى عدى) صليب من فضة . وهو (أى 
التدين (لمٌ) يقرأ هذه الآبة > (لكذوا ايع وتسم ا أَنَبَابًا من دون آللَه) [التوبة:- ]"١‏ . قال : فقلت : أنهم لم 
يعبدوهم . فقال : (بلى إنهم حرّموا عليهم الحلال » وأحلوا لهم الحرام » فاتبعوهم . فذلك عبادتهم إياهم) . 

وقال السدى فى تفسير ذلك : استنصحوا ليان عوسدرا عقاب ورا فوووا .وليةاافان فكاك ريا جردا 
ِل لِيَعَبُدُوَأ إِلَنهًا وما ) [التّوبَة: ]١‏ أى : الذى إذا حرم الشىء فهو الحرام » وما حلله فهو الحلال » وما شرعه 
اتبع » وما حكم به نفذ .. هذه هى النعمة الإلهية التى يمن الله بها على عباده وهو يقول لهسم : اليد مَأكْمَلتُ لَكُمْ 
4 كُم وَأَمَمَتُ عَلَيَكُمْ نعَمَتى وَرَضِيتُ لَكُمْ آلإِسَلَّمْ دِيما) [المائدة: ا د لحري قا وأكيزا أجنا 
آن للقلوب أن تخشع أم هى كالحجارة أو أشد قسوة أو كما قال تعالى : (فَهِيَ كا ليجَارَة أو أَشَّدٌ قَسَوَهٌ ) [البقرة: 74]. 
يعنى للقلوب التى قست » فإن شبهتموها بالحجارة كانت مثلها » وإن شبهتموها بما هو أشد كانت مثلها » قم قال 
تعالى :قزق يك لجان لما يكز ين الأتهر) لقره اي الحجارة ما هو أنفع من قلوبكم القاسية 
لتفجر الأنهار منها » ثم قال تعالى : (وَإِنَّ با لَمَا يبط مِنّ حَْيةِ الله ) [البقرة: 14] فاختلفوا فى ضمير الهاء فى 
(منها) إلى ماذا يرجع على قولين : (أحدهما) إلى القلوب لا إلى الحجارة فيكون معنى الكلام : وإن من القلوب لما 
يخضع من خشية الله » ذكره ابن بحر ( والقول الثانى ) أنها ترجع إلى الحجارة لأنها أقرب مذكور . واختلف من 
قال بهذا كما هو مذكور فى النكت والعيون ص١٠‏ - فى هذه الحجارة على قولين :- (أحدهما) أنها البرد 
الهابط من السحاب » وهذا قول تفرد به بعض المتكلمين . (والثانى) وهو قول جمهور المفسرين أنها حجارة من 
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الجبال الصلدة لأنها أشد صلابة ٠‏ واختلف من قال بهذا على قولين + (أحدهما) أنه الجبل الذى جعله الله دكا حين 
كلم موسى » و(الثانى) أنه عام فى جميع الجبال » واختلف من قال بهذا فى تأويل . 

هبوطها على أربعة أقاويل : أحدهما ‏ أن هبوط ما هبط من خشية الله . نزل فى ذلك القرآن . والثانى : 2508 
كما ورد فى النكت والعيون . والثالث : أن أعظم أمر الله يرى كأنه هابط خاشع . والرابع : أن الله أعطى بعض 

ل ل ال ل رك و ل ا ال ع عه 
حَنَ . وروى عن النبى (كل) أنه قال : (إن حجراً كان يسلم على فى الجاهلية إنى لأعرفه الآن » ويكون معنسى 
الكلام إن من الجبال ما لو نزل عليه القرآن لهبط من خشية الله تذللا وخضوعا . بل أقول كل المخلوقات وكل 
الجبال ولكن لا تفقهون تسبيحهم » ولكن أكثر الناس لا يعلمون . 


[أ] عبودية الملائكة ً, 


بيان بالآيات الدالة على عبودية الملائكة فى سور القرآن الكريم بالمصحف الشريف 


ََ ط: يرمز للشيخ / د . محمد سيد طنطاوى . 


. 0 - ع:يرمز للشيخ / عبد الجليل عيسى ؛ 
التبيان : 


-١‏ الآية (5.؟ ة الأعراف 


((إثُ آلَذِينَ عند رَبَلَق3َ تلك كل يَسَتَكيرُونَ عن عَبَادتمْ وَيِسَبْحَونُهد وَل 0 

(إن َلَّذِينَ عند رَبلك) أى الملائكة (لا يَسَتَكبِرُونَ) يتكبرون (عَنّْ عِبَادَتِهِء وَيَسَبَحُونَهُم) يترهونه عما لا يليق به 
0 أى يخضعونه بالخضوع والعبادة فكونوا مثلهم . 

- الآيات 58١‏ -.” )من سورة | 
وذ َال رَبك لمك إن حدق شرا ين صَفْصَلٍمِن حَمَلٍمستُونٍ (10) فإ َو وَفَحْتُ فد ين توج 
فَقَعوأ لَه سَجِدِينَ (01؟ فَسَجَدَ آلْمَلَيِكَةُ كلهم أُجَعُون)) 0 
(و) أذكر (قال ر؛ بْكَ لِلمَلتِكة إن حَداِقٌ يَسَرَا هّن صَلصَّب ل مِنْ حَمَلٍ مَسَعُونِ) (فَإِذًا سَوّيْئَهُه) أتممته (وَتفحّت) 
أجريت (فيه من رُوجى) فصار حياً وإضافة لووك إلئةز شر وده لآدم (فَفَعُو لَه سَعِجِدِينَ) سجود تحية بالانحناء 
(فَسَجَدَ آلْمَليِكَةُ كُلهُمٌ أَجمَعُونَ) فيه تأكيدان . 
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الآيات 57-1١91‏ )م الأنبياء 

((قلةد موق السسراف َالأَرضٍ وك عه وو له افك ون 2 عراف ول يرون [15) 1 فون اليل 

وَآلبَْارَ لا يَفَتْرُونَ ( 2 عدا َالِهَةٌ مّنَ آلأَرَضٍ هُمّ يُشِرُونَ ١(‏ 'لَوَكَانَ فِيِمَآ ءاه إِلَّ 0 
لله رَبٌ الْعَررَشٍ عَمَّا يَصِفُونَ ("') لا يُسَمَلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُستَلُورَ)) 

أخبر تعالى عن عبودية الملائكة له ودأبهم فى طاعته لد ليلا ونهاراً فقال “وان ترق الفتموت والأرض وَمَن 
عِنَدَهُ) يعني الملاتكة ري يَسْتَكيِرُونَ عَنْ عباتا أل ونتشتكفون عنها كما قال (لّن يَسَتَدِكف الْمَسِيحٌ أن 
يكورت عدا دولا الملتيكة الفريو نْ وَمَن يَسَتَدِكف عَنْ عِبَادَتَهِ وَيَسَعَكبرٌ فَسَيَحَشْرُهُ إِلَيَه جِيعًا) [النساء: 
| وقوله (وَلَا يَسَتَحَسِرُونَ) أى لايتعبون ولا يملون (يُسَبَحُونَ ألَيْلَ وَآَلبَْارَ لا يَفْمْرُونَ فهم دائبون فى العمل 
ليلاً ونهاراً مطيعون قصداً وعملاً قادرون عليه كما قال تعالى : (!3 يَحَصُونَ أللّهَ مَآ أَمَرَهِمَ ويَفْعَلُونَ ما يُؤَمَرُونَ) 
[التخريم: ؟] وقال ابن أبى حاتم حدثنا على بن أبى دلامة البغدادى أنبأنا عبد الوهاب بن عطاء حدثنا سعيد : 
عن قتادة عن صفوان بن محرز عن حكيم بن حزام قال :.بينا رسول الله (ييٌ) بين أصحابه إذ قال لهم : (هل 
تسمعون ما أسمع) قالوا ما نسمع من شىء ٠»‏ فقال رسول الله (يَكِةٌ) : (إنى لأسمع أطيط السماء وما تلام أن 
تئط وما فيها موضع شبر إلا وعليه ساجد أو قائم) غريب ولم يخرجوه , ثم رواه أى ابن أبى حاتم من طريق 
يزيد بن أبى زريع عن سعيد عن قتادة مرسلاً » وقال محمد بن اسحاق عن حسان بن مخارق عن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل قال جلست إلى كعب الأحبار وأنا غلام فقلت له أرأيت قول الله تعالى للملائكة (يُسَبَحَونَ 
البل والناة لا يَفرُون) أما يتكلم عن التسبيح الكلام والرسالة والعمل . فقال من هذا الغلام؟ فقالوا من بنى 
عبد المطلب » قال فقبل رأسى ثم قال : يا بنى إنه جعل لهم التسبيح كما جعل لكم النفس أليس تتكلم وأنت 
تتنفس وتمشى وأنت تتنفس؟ 

ويتكر تعالن .على 'من أتهذ من دوفة آلهة فال رأ راد وا اليه < مِّنَ آلَرْضٍ هم يُشِرُونَ) أى أهم يحبون الموتى. 
وينشرونهم من الأرض أى لا يقدرون على شىء من ذلك فكيف جعلوها لله ندأ وعبدوها معه » ثم أخبر تعالى 
أنه لو كان فى الوجود آلهة غيره لفسدت السموات والأرض فقال (لَوكانَ فِيمَآ ءَاهَةٌ) أى فى السموات 
والأرسن (لمقد ةا ) قنولاه ندا +( اعد تحدم أللَهُ ين وَل وَمَا كارت مَعَهُ مِنَ لَه إِذَا ذهب كُلُ لَه يمَا حَلَقَ 
وَلَعَلا لو اه سُبَحَنَ أله عَمَّا يَصِفُْورت) [المؤمنون: ]3١‏ وقال هنا (قَسْبَحَنَ آله رَبَ الْعَرشِ 
عَمَّا يَصِفونَ) أى عما يقولون إن له ولدأ أو شريكاً سبحانه وتعالى وتقدس وتنزه عن الدين يفترون ويأفكون 
علو كبيراً . وقوله (لا يسعلُ عت لَه مُستُورت) أى هو الحاكم الذى لا معقب لحكمه ولا يعترض عليه 
أحد لعظمته وجلاله وكبريائه وعلمه وحكمته وعدله ولطفه و(وَهُمَ يَُمَنُورَ) أى وهو سائل خلقه عما يعملون 
كقوله (فَوَرَبَلك لَتَسْعَلئمُرَ أَجْمَعِينَ (41) عا كاكُوأ يَحَمَُونَ [الحجر: 11:47] وهذا كقوله تعالى (وَهِوَ يرول 


خجَارُ عَلَيَه) [المؤمنون: 58] . 
١‏ 
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؛ - الأيقا ده : ١‏ 


زا مِن دون وَهُمَ 3 عدو 3 م 

(وإذ) منصوب باذكر (قُلا للْمَلتيكَةِ آسَجُدُوا لآدَمْ) سجود انحناء لا وضع جهة تحية له (قَسَجَدُوَا إل تيس 
كَانَ مِنَ آَلْحِنٌ) قيل هو نوع من الملائكة فالاستثناء متصل وقيل هو منقطع وإبليس هو أبو الجن فله ذرية 
كرت معد ين والماضفة الاكونة الوص , (فَفَسَقَ عَنْ أمْر رَبَه) اق كسرع عضن ماشه يفتك امود 
(أفْتَتَخِد ونه وَدرْيكَه) الخطاب لآدم وذريته والهاء فى الموضعين لإبليس (ُوَلِيآءَ مِن دُون) تطيعونهم (وَهَمّ 
ل عَدُوٌ) أى أعداء حال (بِفّسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلهٌ) إبليس وذريته فى إطاعتهم بدل إطاعة الله . 

- الاية )4١(‏ م*' هَ فا 


((إِنَ الله يمس ميلف السمدوف والا وض أ رولا وين رَالْمَآ إن أمْسَكَهُمَا هن أحَلو يَنْ بَعْدِمد ده كان حَلِيمًا 
غَفُورًا)) 
(إنَ الله يمَسِلفٌ ا لسَمَّوات والأزض أن يدولا أى 53 من الزول «وَلَّين) لام قسم (رَالَتَآ إن) ما 


3 


62-0 يمسكهما (يِنْ أَحَلرِ مِّنْ بَعَدِه) أى سواه (إِنَهُه كان حَلِيمًا غَهُورَا) فى تأخير عقاب الكفار . 

5 الايات )١١ - ١١‏ م 5 الصافات 

((وآَلصَّتَفّتٍ صَفًا )١(‏ فَالرجِرّتِ رَجَرَا (1) فَالكَليتِ ذْكْرا (") إن إِلَهَيرْ لَوَحِدٌ (4) رَبُ آلسَموتٍ لض 
َمايََِّمَا ورب أَلْمَشَرِقٍ (0) إِنَا ريا آلمَاء دنا بزيئة آلَْوَاكِبٍ ١‏ وَحِفْطًا ين كُلْ يمارد (9) لا 
يسَمعُونَ إلى الْمَلَا الأعَلى وَيُقَدَفُونَ من كل جَاني (8) 007 وَهُمَ عَذدَّابٌ وَاصِبٌ (4) إِلّا مَنْ حَطِف الخطفة 
فق اب ثاقت)) 

(وَآلصَّتفت صَفًا )١(‏ فَالرَحِرتِ رَجْرَا (1) فَالكَليتِ ذْمرَ) أى وحق الملائكة الذين يصفون أنفسهم صفاً لعبادة 
الله » والذين يزجرون غيرهم عن ارتكاب المعاصى »٠‏ والذين يتلون آيات الله » إن ربكم لواحد . (وَرَكٌ 
لْمَشَرِقِ) التى تشرق منها الشمس كل يوم (السَجَآءَ أَلدُنيَاً أى السماء التى ه هن كوت ماف الح ال 
(سمطَنٍ مَارِدِ) أى شيطان متمرد شديد الخروج لذن ملاعدية الف رد عونا ا وَكم عَذَاكَ واضصة) أ فخ 
مطرودون من رحمة الله تعالى ولهم عذاب دائم لا ينقطع . (فأَتَبَعَهُء سْبَات ثاقِت) أى فأتبعه شعلة من النار 


- الآيات (/ - 51) من سورة غافر 
((الَذِينَ ححَمِلُونَ الْعَرَشَ _ وَمَنْ حَوَّلَهد يُسَبَحَونَ يمد بهم وَيُؤْمِئُونَ يه وَمسَتَغْفِرونٌ للذين دَامنوا ريا وَسعَتٌ 


2 دص - 


حكُل من رَحَمَة حلم فَغْفِرْلَِنَ تامو ونبَعُوا سَرلكَ وهم عَذَاب لتحم (") ا كا وأْدْحِلَهُمْ جَكّتٍ عَدَنٍ 
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انق وَعَدَهاة ومن صَلْمَ ون #اناييئه وأروعيب وَدْرْكجهء نك أنت العرية الشكيخ [) وي الشيكات ومن تق 
يعات يَوْمَذ فَقَدَ رَحِنتَهه وَذَللك هُوَ الْفَوَرُ الْعَطِيمُ)) 

(أأذِين ححَمِنُونَ الْعَرْشَ) أ 'الملافقة الإخاماوان العزقن :و الحافون به (يُسَبَحُونَ يحَمَدِ رَيهِح) أى ينزهونه تعالى 
عن كل ما لا يليق بجلاله » متلبسين بالثناء عليه (وَيُؤَيئُونَ يه) إيماناً كاملا (وَيسَعَغَفِرُونَ لِلَذِينَ َامَعُوا) مثلهم 
؛ فهم مثابرون على ولاية المؤمنين ونصرتهم . وفى هذا تسلية للرسول (يعٌ) وتعزيز للمؤمنين . ويقال 
لهؤلاء الملائكة : الكروبيُون - أى الأقربون - جمع كَروبئُ ؛ من كرب بمعنى قرب (رَيِّا وَسِعَتَ) أى يقولون 
فى استغفارهم ذلك ٠»‏ (قاغفر) بمقتضى سعة رحمتك وعلمك (للذيق نايوا واتيثوا شيللق) أى علمت منهم 
لكوة نون الللتزركاما واف عوسيل الهدى الى اهرت ليه زوورية عذات الهم افيه فس رفكي عدن 
انق إقاظة رون يقن لكان يق ريق بها :ذا لاض كك ورك يتفي ركه لخر" الكتووف لكان ار قي 
الأرض ٠‏ (وَمَن صَلَحَ مِنَ َابَآيِهِم) أى وأدخل معهم فى جنات عدن هؤلاء ؛ ليكمل سرورهم ويتضاعف 
ابتهاجهم (وَقِهِم) أى هؤلاء الأتباع (آلسّيّمَات) أى جزاءها وهو عذاب النار (وَمَن تَقٍ آلسَيْعَاتِ يَوَمَيِن أى : فى 
يوم القيامة (فَقَدَ رَحِمتَهُم) برحمتك الواسعة (وَذَلِلك) أى وقايتُهم من. جزائها (هُوَّلْفَوْرُ لْعَظِيمُ) الذى لا مطمع 


وراءه لطامع . 


7 - الاية (8” ) من سورة فصلت 


((فَإن أَسَْعَكبَرُوا فَاَِينَ عِندَ رَبَكَ يُسَبَحُونَ لَه بالَّيلٍ وَآلبَْار وَهُمَ لا يَسَعَمُونَ) 

(قَالّدِينَ عِندَ رَبَكَ) هم الملائكة والعنديّة : عنديّة مكانة وتشريف » لا عنديّة مكان ؛ فهى على حَد : (أنا عند 
ظنّ عبدى بى)؛ (وَمُحَ لا يَسََمُونَ) لا يملون تسبيحه وعبادتّه ؛ من السآمة وهى الملالة والحْتَجَرُ مما يكرر 
قله (الإقزاة+ :88 يقاق ميته الشىيء ومدة يسام تتلما وساما ومسامة وشاع + أى مله:: 

بيان بالأحاديث الدالة على عبودية الملاتكة فى الصحيحين. 

المجلد .أرقام الأحاديث فى الصحيحين 
الأول ٠‏ 
الخالث 
الرالع 
[009] - ح 155 ص.ب/ج١‏ : - حَدَثَنا آدمُ قال حَدَثنا ابْن أبى ذئب عَن الزهرئ عَن أبى عَبْد الله الأغر” 
عَنَْ أبى هْرِيْرَةَ َال قَال لد سم للع و كا الْجُمّعَةَ » وكفت الْمَلاتَكَة عَلَى بَاب 
المتجد يكتبون الأئل فالأول #وَسَل الجر كملق الذى ثهدئ يتكد + ثم كالذى يهدى يكوه ثم كينا © شيم 
نَجَاجَةٌ » ثُمّ بَيِضنَةٌ » فَإِذًا حرج الإِمَامُ طُوو! صِْحفَهُمْ » ويَستَمعُونَ الذكرَ » . 


01 ا/اغ لا - الى ةلا - هملمرةلا 


إل 
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ا - ح١77؛‏ ص.ب/ج"” : - حَتَنا أبنو نِم حَدقنَا عم بن ذْر قال ستمغت أبى عَنّ متعيد بن جبيدر 
عَن ابن عبّاس - رضى الله عنه - قَالَ قال رمئول الله عهوق الدزكلية وم - لجبريل « ما يَممَعْكَ أن 
تورنا أَْرَ مما رونا فلت » ( وما تر إلا بر ربك لَه ما بَيْنَ أيديتا وما خلفتا ) . 
]لدي 4لا ضن يبحت : - حَدََنا إبنَْاعيل حَتقى مالك عَن أبى الزتاد عن الأغرج عن أيِى 
هُرِيْرة - رضى الله عنه - أنّ رمئول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قال « يَتََابُونَ فيكُمْ ملأِكة بالؤْل 
وَمَلائكَةٌ بالنهار » وَيَجْتَمعُونَ فى صلاة ة الْعَصْر وصلاة الفجر نم يَعْاجُ لذي بَانُوا فيكم فَيَسَلهُمْ وَهوَ أَعلَمُ 
بكم يول كيف تركتم عبادى فيعُوُونَ تَركْتَاهم وهم يُصَلُون وَأََْْاهمْوَهُمْ يُصلون 4 . 
531 ا صو جد : - حَدَتّنى إستحاق حَدَتنَا عَبْدْ الصّمّد حَدّثنا عَبْدْ الرحْمَن تافو ابح "حطد 
الله بْنِ ديتار - عن أبيه عَنَ أبى صالح عَن أبى هُريْرة - رضى الله عنه - قال قال ومتول :الله 01 
لله عليه وسلم - « إن ال ارك وى لا حب عدا تادى جتريل إن اللَّ قد حب فلأنا فأحية يجيه 
جبريل ثم يُتَادى حِبْريلٌ فى المتّماء إن الله قا حب فلا فأحبُوه » فَيحبُة أهل المنّمَاء وَيُوضّع له القبُول فى 
أهل الأرض » 


[ب] عبودية_الجن . 


بيان بالآيات الدالة على عبودية الجن فى سور القرآن الكريم بالمصحف الشريف 


التاسع عشر 


السادس والعشرون 
التاسع والعشرون 


ْ الآيتين (8” - 5") من سورة الذ‎ - ١ 
(اقالَ ينا آلْمَلوا يكم يَأتينى يكَرَيها قبل أن يَأَثُونٍ ليرت (8") قَالَ عِفْرِيتٌ يْنَ آلْجِنٍ أتأ اتيك به قبَلَ‎ 
٠ أن تَقُومَ ين مقَامِكَ ون عَلَبِ قوع أين))‎ 
ا بتر نون بارت لضو لحك ةلبد شاد ؛ وقد طلب سليمان‎ 
ويشهدها دلائل النبوة‎ ٠ عليه. السلام إحضار عرشها ليْريها القدرة الإلهية وبعض ما خصته الله من العجائب‎ 
والصدق . (يَأَُونٍ مُسَلِمِيرت) مستسلمين طائعين . وقد وقع ذلك كما يدل عليه قوله تعالى : (وَأَسَلَمتَ مَمَ‎ 


وام 


يَمَنَ يِلّهِ رَبٌ ألْعَسَمِينَ) [التمل :4؛ ] ٠‏ (عِفَريتٌمِّنَ آلْحِنَ) أى مارد قوىّ من الشياطين » وسُخروا لسليمان 
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علكه انتداق فيكيو ١‏ لزيد وتكنا ترتعر ! الكتسانم الما ويقال الت لالاكاق فستكيظ ودس ان #ظريت 
الآبات (9؟ - ”*") من سورة الأحقاف 

((وَإِذْ صَرَفْنَا إِلِيكَ تقر ين الجن يتيوت القزوان فلمًا حَصَوه قالوا أحيتواً كلما مون وَلذا إل يهم 
مُحَذِرِينَ ( 1 قَالُو يَهَوْمَئَا إِنَا سَمِعْنَا كتنبا أنزلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَئْ مُصَدقَا لما بَيْنَيَدَيُهِِ يدي إل لق وَل 
طريقي مُسْتَقِمٍ (0") تشوئنا أججرثوا كي الله ونوا وف يخور لعفم ون وثوركز وجركم بن عَذاب ألير زا 
وك جب ذَاِعَ أله ليس بِمُعَجِزِ فى الْأرْض وَلَيسَ لهم ين ا أولنيلك فى صلل مون (59) أُوَلَرَ 
يرو أن آله الى حَلَقَ لسوت وَالأرض وَلَمَ يَىَّ يلقن بِقَدِرٍ عَلِنَ أن حيسي الْمَوْق ٠‏ بل إندد عن كل طن 
قَدِير) 

(وإذ صَرَفْنَآ إِلَيَكَ كرا مِّنَ لْجِنّ يَسَتَمِعُوَ الَقَرْءَانَ أى واذكر لقومك إذ وجّهنا إليك جماعة من الجن : 
وكانوا من جنْ نصيبين من ديار بكر قرب الشام » أو من: جنّ نيتوى قرب الموصل » وكان صلى الله عليه 
وسلم يصلى بأصحابه صلاة الفجر بنخلة فى طريق الطائف ٠‏ بينها وبين مكّة مسيرة ليلة » ويقرأ سورة العلق 
وقيل سورة الرحمن ‏ فاستمعوا للقرآن » ثم عادوا إلى قومهم منذرين . (فَلَمّا قَضَ) فرغ من التلاوة . 
وعن ابن عباس أن النبى(يقٌ) لم يشعر بهم فى هذه الواقعة » ولم يقصد إبلاغهم القرآن ؛ وإنما صادق 
حشيور فوفك قو يذه ريون لاز" آية (قُلَ أو إَِ أَنّهُ آسَعَمَعَ كفَرٌ ين أَكَنّ) [الجن: ]وه انيدو فى 


هذه الآية . 


ولايعارضه ما روى عن ابن مسعود من ذهابه (وَقْعٌ) إلى الجن ٠‏ وإيلاغهم القرآن وإنذارهم به ؛ فإنه فى 


واقعة أخرى بل دلت الأحاديث على أن وفادة الجن كانت ست مرّات » ولتعدد الوقائع اختلفت الروايات فى 
عدد الجن الذين حضروا » وفى المكان والزمان . ٠‏ 
والمقصود فى ذكر القصة : نوبيخ كفار مكة ؛ إذ كفروا بالقرآن وجحدوا أنه من عند الله » وهم أهل: اللسان 
الذى نزل به القرآن » ومع ذلك رع د اح تر الذى جاء به ؛ والجن ‏ وهم 
انق الهم أله لشاف عو لام تسن رسو ا د اتستمدودى للسحاونا انيدم و افا وه توك ر ف تا عه رو ار ل 
بفتحتين ‏ ما بين الثلاثة والعشرة » ويطلق على ما فوق العشرة إلى الأربعين (أُوَلَمَْيَرَوَ) أى ألم يتفكروا ولم 
يعلموا (أنّ أله ألَذِى حَلَقَ آلسّمَومت وَالأرَض) أى العالمين العْلْوِىّ والستقلى (وَلَمْ يع يحلقَونّ) لم يَتعّب ولم 
يَنصب به ؛ من عَبِىَ بالأمر وعئى ‏ كفرح - إذ تعب » كأعيا . أو لم يعجز عنه ولم يتحير فيه (بَل) أى هو 
قادر على إحياء الموتى . 


١ *هم)5١8-‎ ١١ الابات‎ - 


((قُلَ أو إِكَ أَنْهُ آسَمَمَعَ تقر مِّنَ كن فَقَاأ َأ إنًا مهِحَنا قُرءَانًا عَجبّا )١(‏ يَجَدِى إلى آَلرْشَد فنَامَنَا بو وَلن فرك 
وحى سَتَمَعَْ تَفْرٌ مِّنّ يجدى 1 رٍ 


2 
رد “سير 20 0111 


م (') وَأَنَهُم حل جَد ريا مَا أَتَتَنَ م 9 اكد أنه كارت يَقَولُ سَفِييكَا عَلى آللَّهِ شططا (؛) 


20 2 ل اعاة# سر 7 
انا تنا أن أن تَُول ارد ون شل له كما (-) و نَهُء كانَ رجَال مِّنَ الإنس يَعُوذ 


معنا 0 يمك أله أحَدا (/4 انا لْمْمْمَا السشماء 


أ عل أرمة يمن فى الأزضأذأزاة يم تج هه ٠١ ١‏ وَأنَا 3 حون ويم ون لافنا قدا ٠0‏ 
وَأنّا ظَنَكآ أن أن حجر الله فى الْأَرض وَلَن نمَجِرَهُ. ا سَمِعا أَشُدَئ ءَامَكَا يوء هَمَن يُؤْمِنْ بريّهء 
قَلَا حَحَافُ عنصا وَلَا رَهَقَا )١١(‏ وَأَنَا ما آَلْمُسَْلمُونَ وَيِنَا آلْقَسِطونَ فَمَنْ أَسَلَ ا , 


القيِطُوة انوا لكيئة خطنًا (58) والو اد دم سعَفَسُوا عل آلطَريقةلأسفَيتهُم مآ عَدَهَا (18) فينم فيه 
في سيا دص مود يبر ههه عو 


يُخْرض عَن ذْكْرِ َي يَسَلَكهُ عَدَاب صَعَدًا (10) وَأنّ آلْمَسَسِجِدَ يِل فلا تَدَعُوأ مَعَ أله أَحَدًَا 0 


ع و اكوا يكور 331661216 فل رما أذعوا رَى ولك أَسْرِكُ بهد أَحَدَا )٠١(‏ قل إن لَآ أملك لكر 


4 ا 7 0 دي 6د ا 1 01 7 86 
صَوَا وَلَا رَهَّدَا )1١(‏ قل إن لن جيرنٍ مِنَ اللَّهِ أَحَد حَهُ وَل ةاون ذويف ملشحدا51) إلا بَلَكَا مِّنَ أله وَرِ 5 
- 00 2 20 2 ل ةسار هة” اس« 
ومن يَعْصٍ الله ولشراك درن للدكار جور علوي و 1131 1 و تر 0 


دع ابر سم 


سه كر 


أَضْعَفُ تَاصِرا وَأَقَلُ 0 أُذْرت أقَرِيبُ ما ُوعَدُونَ أَمْحجْعَلُ لَهُد رَيَ أ مدا (15) عَنِمُ آلْقَبِ قلا 
يظور عل غييلة أَحَدا لقع لمن تَطَئ من سول َنم يلك من َه يديه وو كلف رصا [119] يكلم 
م ا كل سَيءٍ عدَ5)) 


ل 


(إَا سحا ا عج) أى إنا سمعنا قرآناً جليل الشأن » بديع الأسلوب عظيم القدر ٠‏ (َبَادِىَ إلى آلوَشْدٍ شّدِ) أى 
بهدى إلى الخير والصواب ٠‏ (وأيمتَلن م يا أى وأنه جد وحظم شان ربنا الذى رياف أ ترف » اا 
كارت يَقُولُ سَفِبْتَا) وهو إيليس َل لَه مَطَط) أى قولاً قد بلغ الغاية فى البطلان » (يعُوذُون أى 
يستجيرون ٠»‏ (قَرَادُوهُمَّ رَهَهَا) أى فزادوهم إثماً وفساداً (وَسُّبجَ) أى ونجوماً تحرق من يقترب منها » (فَمَن 
سْتَمِع ل أى بعد نزول الإسلام يجد له نجوماً مهيأة لإحراقه » (كُنَ طرَآيقَوَدَ5) أى كنا طوائف متعددة 
فى اتجاهاتها ٠‏ (وَأنَا ظَئكآ أن لّن تُحَجِرَآََه فى آلأرَض) أى فلا يخاف نقصاً فى ثوابه » ولايخاف ظلما يلحقه 
بزيادة فى سيئاته » (وَيَا ألْقَسِطُونٌ) أى ومنا الحائرون والظالمون » (تَْووَا رَشَّدَا) أى قصدوا الرشد والحق 
٠‏ (لأَسَقَيسَهُم مآ غَدََا) أى لإسقيناهم ماء كثير » لقعت فيه أى لنختبرهم فيما أعطيناهم من نتم ؛ ٠‏ (َسَلكهُ 
عَذَّابًا صَعَدَ1) أى يدخله فى عذاب شاق أليم » » لا مفر منه » ولا مهرب له عنده ء (كادُوأ يَكُونُونَ عَلَيهِ لِبَدَا) 
أى كاد الجن يكونون من شدة التزاحم كالشىء الذى تلبد بعضه على بعض عند سماعهم للقرآن مسن النبى 


اما 


العبودية : إب] عبودية الجن 


63 مما أى ملجأ 3 ركم أى : غاية ومدة معينة من د 2 (رَصِدَا) أى حاقفنا فكاتكا من جميع 
بيان بالأحاديث الدالة على عبودية الجن فى الصحيحين 


5 . الكتاب : ظ المجلد أرقام الأحاديث فى الصحيحين 
الأول لولاا د ١.79‏ 
١‏ ص . البخارى 1 
الثانى بر مد وترم 
[7574] - ص.ب/ج ١‏ : - حَدَتنا سند قال حَدتنا أبُو عوانة عن أبى بشر عَن ستعيد بْن جِبَيْرٍ عن 


ابْنِ عَبّاس - رضى الله عنهما - قال انطلق النبئُ - صلى الله عليه وسلم - فى طائقة من أصنحابه عَامدين 
ِلَى سوق عكاظ » وق حيل بين الشيّاطين وبين خبْر السّاء » وأرسلت عَلَيْهِمْ الشهب ؛ فَرَجَعَت الشيّاطين 
إلى قومهم ار ما لَكم َقَالُوا حيل بَيْنَا وبين حَبّرٍ السّمَاء » وأرسلت علَينَا الشب 53 ا اا 
بكم وبين خبّر السسّمَاء إلا شنئء حدث . فَاضْنرِبُوا مَشارق الأَرْض وَمَعَارِبَا » فانظروا ما هذا الذى حال 
بكم وبين خبّرٍ المماء فانصرف أولتك الذين تَوَجّهُوا نحو تهَامّة إلى النبىّ « على الداطرا رومت 
بتخلّة ؛ عَامدين إلى نوق عَكَاظ وَهْوَ يُصلَى بأصنحابه صلاة القجر فلم سمعُوا القرآن امنتمَعُوا ف 
هذا واللّه الذى حال بَيَُمْ ون حَبّرٍ السّماء هدك حين رَجَعُوا إلى قَوْمهم وقالوا يَا قَوْمنَا (إنا متمعنا 
قرآنا عَجبَا * يَهدى إِلَى الرُشد فَآمنا به وآن نشرك يريا حا ) قأنزل الله علَى نيه - صلى الله عليه وسلم 
- ( قل أوحى ِلَىّ ) وإِنما أوحى ليه قول الجن . 


٠١ - ]579[‏ _ص.ب/ج١‏ : - حَدَتنا سُنَدَدُ قال حَدْتَنَا عَبْدُ الوارث قال حَدَتنا أَيُوبْ عَن عكرمّة عَنِ 
ابْنِ عَبّاسِ - رضى الله عنهما أن النبئ - صلى الله عليه وسلم - سَجَدَ بالنَجم وَسَجِدَ مَعَهُ المُملمُون 
وَالمُشركون وَالْجِنُ والإنس. 

[54]- 4 ص .برج" : - حَدتْنى عَبَيْدُ لله بن متعيد حَدَنَنا أبُو أسَامَة حَََنَا مسر عَن مَعْنٍ بْنٍِ 


0 ستألت سَنْرُوقا من آذَنْ النيىَ - صلى الله عليه وسلم - بالجن لَيْلَة 
تمكو الدر أن . فقال حَدّتنى أَبُوكَ - يَعْنى عَبْدَ الله - أنه آذنت بِهمْ شَجَرة . (عبودية النبات) 

[551]- ص.ب بج : - حَدَئْنا مُوسَى بْن إسَْاعيل حَدَتنَا عمو بْنْ يَحْيَى بْنِ سَعيدٍ قال 

أُخبّرتى جَدَى عَن أبى هُرِيْرَة رضى الله عنه أَنْهُ كَانَ يَحْمل مَعَ النبئّ - صل الله عليه وسلم - إدَاوة 

لوضئوئه وَحَاجته » قبَنمًا هو يبع يها قال « من هذا » . فقال أنا أَبُو هُرَيْرَة . فقال « ابُغنى أحجَارًا 

أستنفض بها » ولا تأتنى ش 

بعظم ولا بروثة », فاته حجار أُحْملُهَا فى طرف تَونِى حَنَّى وضتغت إِلَى جنبه ثم انصرقت . حتى إِذَا 

فرغ مَشَيْت > فقلت ما بَال العَظمٍ والروثّة قال « هما من طَعَام الجن » وإنة أَتَانِى وقد حجن نصيبين وتم 

الْحِنُ » فسألونى الزّاد » فدَعوت الله لَهُمْ أن لا يمْرُوا بعظم ولا بروثة إلا وَجَدُوا علَيْهَا طَعَامًا » . 


العبودية : [ج] عبودية الإنس: )١(‏ عبودية الأنبياء والرسل 


[ج] عبودية الإنس : )١(‏ عبودية الأنبياء والرسل'!) 


بيان بالآيات الدالة على عبودية 42). فى سور القرآن الكريم بالمضحف الشريف 
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التبيان : 
-١‏ الآية (5) من سورة الفاتحة 


(إيّالك تَعَبّدُ وَإيّالفَ مسْتَمين)) 
(إيّاك تَعْبدُ وَإِيّالفَ مسْتَعِيرنَ) .... وهذه هى الكلية الاعتقادية التى تنشأ عن الكليات السابقة فى السورة » 
فلا عبادة إلا لله ولا استعانة إلا بالله . وهنا كذلك مفرق طريق .. مفرق طريق بين التحرر المطلق من كل 
عبودية » وبين العبودية المطلقة.للعبيد ! وهذه الكلية تعلن ميلاد التحرر البشرى الكامل الشامل » التحرر مسن 
عبودية الأوهام » والتحرر من عبودية النظم ٠‏ والتحرر من عبودية الأوضاع . وإذا كان الله وحده هو الذى 
لخد الله تجاه قو لانن ينشتنان ققد تخلص الطميق لشو مق :اننا لان التتتى والأر جاع تو الاشتساسى :» 
وكما تخلص من استذلال الأساطير والأوهام والخرافات . 
وهنا يعرض موقف المسلم من القوى الإنسانية » ومن القوى الطبيعية .. فأما القوى الإنسانية - بالقياس إلى 
المسلم ‏ فهى نوعان : قوى مهتدية ٠‏ تؤمن بالله » وتتبع منهج الله ... وهذه يجب أن يؤازرها » ويتعاون 
معها على الخير والحق والصلاح ... وقوة ضالة لا تتصل بالله ولا تتبع منهجه » وهذه يجب أن يحاربها 
وبكافحها ويغير عليها . ش | 
ولايهولن المسلم أن تكون هذه القوة الضالة ضخمة أو عاتية » فهى بضلالها عن مصدرها الأول - قوة الله 
تفقد قوتها الحقيقية ٠‏ تفقد العزاء الدائم الذى يحفظ لها طاقتها » وذلك كما ينفصل جرم ضخم من نجم ملتهب ٠»‏ 
يليك أن يتطفىء وير ويفقه: تازهرونونه .مهما كلتك كلانه من الصكادة م على ينين ققدي الأبخة دزة 
متصلة بمصدرها المشع قوتها وحرارتها ونورها : ((كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله)) .. غلبتها 
باتصالها بمصدر القوة الأول » وباستعدادها من النبع الواحد للقوة وللعزة جميعا . 
وأما القوى الطبيعية فموقف المسلم منها هو موقف التعرف والصداقة » لا موقف التخوف والعداء » ذلك أن 
قوة الإنسان وقوة الطبيعة صادرتان عن إرادة الله » ومشيئته » محكومتان بإرادة الله ومشيئته » متناسقان 
متعاونتان فى الحركة والاتجاه . إن عقيدة المسلم توحى إليه أن ربه قد خلق هذه القوى كلها لتكون له صديقا 
باهذ امقاردا 6توان. ووله الى كدو هته مياق :نوكل ل احديااه ور تروف لفيا رقع ازالب انه وي 


معها إلى ربه وربها . وإذا كانت هذه القوى تؤذيه أحياناً » فأنما تؤذيه لأنه لم يتدبرها ولم يتعرف إليها » ولم 


32:3ي2> 


ل 


العبودية :[ج] عبودية الإنس: )١(‏ عبودية الأنبياء والرسل 


يهتد إلى الناموس الذى يسيرها . ولقد درج الغربيون - ورثة الجاهلية الرومانية. على التعبير عن استخدام 
قوى الطبيعة بقولهم ((قهر الطبيعة)) .. ولهذا التعبير دلالته الظاهرة على نظرة الجاهلية المقطوعة الصلة بالله 
» بروح الكون المستجيب لله . فأما المسلم الموصول القلب بربه الرحمن الرحيم » الموصول د بروح هذا 
الوجود المسبحة لله رب العالمين .. فيؤمن بأن هناك علاقة أخرى غير علاقة القهر والجفوة . إنه يعتقد أن الله 
هو مبدع هذه القوى جميعاً ؛ خلقها كلها وفق ناموس واحد » لتتعاون على بلوغ الأهداف المقدرة لها بحسب 
هذا النامو: + وأئة سكوها للاساخ ابقذاء ويسز له:كشف أسرازها ومغرفة قؤانيتها بب:وأن على الإنتسان أن 
يشكر الله كلما هيأ له أن يظفر بمعونة من أحداها. فالله هو الذى يسخرها له » وليس هو الذى يقهرها : 
((سخر لكم ما فى الأرض جميعاً)) .. وإذن فإن الأوهام لن تملا حسة اتجاه قوى الطبيعة ؛ ولن تقوم بينه 
وبينها المخاوف .. إنه يؤمن بالله وحده » ويعبد الله وحده » ويستعين بالله وحده » وهذه القوى من خلق ربه » 
وهو يتأملها ويألفها ويتعرف أسرارها » فتبذل له معونتها » وتكشف له عن أسرارها . فيعيش معها فى كون 
مأنوس صديق ودود » وما أروع قول الرسول (يلِ)ْ وهو ينظر إلى جبل احد : ((هذا جبل يحبنا ونحبه)) ففى 
هذه الكلمات كل ما يحمله قلب المسلم الأول محمد (يَيْهٌ) من ود وألفة وتجاوب » بينه وبين الطبيعة فى أضخم 


وأخشن مجاليها . 
:- الأيات )١١5- 1١.(‏ مذ" البقرة 
((وَمَن يَرَعَبُ عَن مَل إيرَهِعْمَ إِلَّا مَن سَفِهَ تَفسَهُء وَلَقَدٍ آَصَطَفَيْكَدُ فى دنا وَإِنهُ فى الْآجِرَة لَمِنَ الصّلِحِينَ 


٠١‏ إِذْ قَالَ لدم ربد أ م وَيَحَقَوبُ يب إن الله 
أَصَطَْفَئ لَكُمُ آلدِينَ قَلَا تَمُو نّ اوأر شُشلمُون (81 أم كشع يندا َ إِذْ حَصَرَ يَعْقُوب آلْمَوَتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيه 
ار ل ا ا حَدٍٍ نَ لها وَحِدًا وَعحَنُ لهم مُسَلِمُونَ 
(0135) يَلْكَ أمَهُقَدَ حلت هاما كيت ولَكُم كم وك و ا ُسَعُونَ عَم كاثُوأ يمون (4 ؟1) وَقَاُوأ محُوثُوا ش 
و أَوَ صر يَبَعَدُوأ قل بَلَ مِلَهَ إِتَرَهِعمَ حَيِيًا وَمَا كان من لمُشْرِنَ (*؟1١)‏ قولوا ء) مَنَا بِأللّه وَمَآ نل ليا 
وَمَآ عل إل ا مسرل وإشتكاق وَتَعْكوَية والأضاط وما أرق" توت وكيس وما أوق التبيو راون نو 
لا ده تُقَرَقَ بَيْنَّ أَحَرِ م و2 لذر مملمون (( 

4 (مَن) اسم استفهام أشرب معنى النفى وترغب) أى يعرض ٠‏ والمعنى : لا أحد يعرض عن ملة 
إيراهيم......إلخ » ومثلها فى قوله تعالى (ومَن يَغَِرٌ ألدتُورب إِلَا آَم [آل عمران:5١] ‏ ( سَفِهَ كَفْسَهُء) 
ان" امتعنها ولتضكيا +راكم [وشماعة .5 غلك اسيك ازوفاانا كرنُوأ هودًا أو تَصَرَى) أى قالت 
النهوة لقيوها كونوا مهودا وأقالت التصبارى 'كونو | ازع ...اله ٠‏ (حَيِيكًا) بعيداً عن الباطل متصلاً بالحق 


- ع : 5 5 و و . 
؛ (الأسَبَاط) أولاد يعقوب الإثنى عشر » (مسّلمون) منقادون خاضعون . 


سم امير 


َو ص 


0 
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حل ليقن - )١41١‏ من سور ة البقرة 


وَاَلأْسَبَاطً كانُوأ هودًا اف كه 0 0 


نه بكَغِل عَم تَعْمَلُونَ (: ٠‏ تلك آَم قَدَ 
يفماورج) 


5 ىر #دلع و عع . +ه ار “كر رهن ررك 
((صبكة الله" لي مرى الله مه "وك أل غنبذوة 113 قل أنكا وتنا ى لد وهو ركنا وفك 
عه ع 4س رصش ر 4ه ل مير رتو دو عه 2 . ات 1 
أَعَمَدْنًا وَلَكمَ أ ١‏ عدا ارسي الوم وَإسحقتَ 
ا تيز فيلك دو 2 أله و 


4 وَلَا تَسَعَلُونَ عَما كانُوأ 


و م 


(صِبَعَة آله أصل الضبعة الحال التى عليها الثوب المصبوغ » والمراد هنا دين الله الذى فطر الناس أى خلقهم 
عليه » فهو يخالط قلوب المؤمنين . كما تخالط مادة الصباغة الثوب فلا تزول منه ء (أَتَحَآجُوتَنَا فى أللّه) أى 
كل دض العم أيه الدووه والنصازى أن :تكائلونا ىلحال اش وتريفى] مده آنا ماودو ا السك ؟ 


(الْأسَبَاط) تقدم فى الفقرة السابقة (قَلّ نشد أعلمأ راك [ال صر ان فا 


ا 00 ل 2 0 ا م 0276 00 

((إن لله رو وَرَبَحكم فا عيدوه هيدا صراط 4 70 اي 0 قال 
عدر م ا 

إل الله قاف الْحَوَارِيُورَ خن أنه 2-0 امنا 250 وَأَضْهد بأنا متلمورت 023 ) ركنا امنا يها 


اب آلرَسُوَ فَآَكَْنا مع المت 


د رو 


س2 
من 


(إن التق رشك فاقدو 0-5 ا زكرن صِرّط ) طريق ا 0 


11 


الحوارُورب خَدَنُ أنضا أ أعوان دينه وهم أصفياء عيسى أول من آمن به وكانوا اثنى عشر رجل من 
الحور وهو البياض الخالص وقيل كانوا قصارين يحورون الثياب أى يبيضونها (ءَامَنَا) صدقنا 1 وَآَشّْهَدٌ) 


حصنا 1 


ياعيسى (بيأنا مُسَلمُورَ) . (رَيَنَآ ءَامَنا يمآ أَنْرَلَتَ) من الإنجيل ووَاتَبَعَنَا آَلرَسُولَ) عيسى (فَأَكَئينَا نامُع 
السُهدِيرتَ) لك بالوحدانية ولرسولك بالصدق . 

الآيات (111 - )١15‏ من سورة النساء ٌ ' 

(يَتأَهْلَ الكتب لا تَغْلُوأ فى د دِِبِكُم ولا لا تَقولوأ عَلَ ) إلا لح ما آلْميحْ عمسى أبن مه زه كول الله 
وَكَلِمَتهه ألْقنهَا إل ْم روح من 00 ولو ققةٌ هوأ حيرا لحم إِنْمَا أله إل 
و"حِد اع أن ا ل 1 له ما فى اموت وَمَا فى الأض وكفئ أله كيلا (171) 1 ن يسَتتكفَ 
لْمَسِيحٌ أن يكور عَبَدَا لله ولا الْملتِيِكَه الْقَرَيُونَ وَمَن يَسْتَمكف عَنْ عِبَادَتَهِء وَيَسَعَكيرٌ فَسِيَحَشْرُهُمْ لَه 
جَِيعًا (177) فَأما لذي دت تاو توا الطيصب توح أغرته وشم و عضي" ما الك 
استدكفوأ وَاسَتَكبروأ فيُعَذْبهُمٌ عَذَابًا أَلِيمًا َايحَدُونَ لم ين دُون َه وَلنا وَلَا مَصِيرًا (177) يتما آَلكَاسُ قَلَّ 


١ 
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نكم زد فين وبح وآ يحم ورا شيم (174) ام أت >امثو يله وعمصمُوا يو كيده فى 
رَحمَةِ مِنْهُ وَقَضْ ل ويَبَلدِهِمَ إلَيه صِرَطا ُسْتَقيمً)) ْ 

رواش التكتني كتتاب اتضاوف» رهوا لبوعما هد غابد ين القباكل العديةث» والكار ماوق 8 الع 
ود هرا في انق شار طن الل كيو :لمق رشدرا له لا وتويك + كلى ارلز عبا ره زوين عدر فيفيرً 
(وَلمَيُهه ألْقَدهَآ إِلْ مَرْيَم) .. أى بكلمة كائنة من الله » يعنى عيسى بن مريم » وسمىّ كلمة لأن الله تعالى 
خلقه بكلمة (كُن) من غير توستط سبب عادىّ فكان » وكان تأثير الكلمة ف خقه أظون لو مصيتفا كناب توق اليد 
» والمراد به الإنجيل واطلاق الكلمة عليه » كما تقول العرب : أنشدنى كلمة يريدون قصيدة ٠‏ (وَرُوح هنم أى 
# قو نوو فق انو اش عدا كلفد نان لواحن 

(لّن يِسَتَمِفَآلْمَسِيحُ) لن يأنف ولن يترفع عن عبوديته وطاعته لخالقه » والاستنكاف : الأنفة والترفعٌ ؛ 
استنكف أى استكبر » وأصله من النكف » وهو تنحية الدّمع عن الخد بالإصبع ورفعه عنه . 

(بُرَهٌَ يّن رَبَكُم هو رسوله محمد (يَهٌ) وماجاء به من البيّنات من ربّه » وعبر عنه (يَل) بذلك لما معه من 
الجر اك الباق القداهةة مضدقه + قن صين 'عنف بالديكة:: 

- الآيات (5 - 3) من سسورة الأعراف 

(فَلتسعلنٌ اليرت أزسل إلبْهز ولتقرى لْمْرْسَِينَ ١‏ قفصي عَلَهم بعلم ومَا كا ريرك 1 الوزن 
يَوْمَيِذٍ آَلْحَقٌُ ١‏ كم تقلت مَوزيئة: كأ ولولكت خم الملكون زه وَمَنّْ كفت مَوَازِيكه فأَولتِيكَ الّذِينَ حَسِرُوأ 
أنفْسّهُم يما كاتُوأ بكَايََِا يَظْلِمُونَ)) 

(قََمسَكَلّن ألذِيرت) أى فلنسألن يوم القيامة الأمم المرسل إليهم المكذبين لرسلهم عما أجابوا به رسلهم , 
والسؤال للتوبيخ ؛ ولنسألن الرسل عن ابلاغ رسالاتهم ؛ لتقريع الأمم إذا أنكروا التبليغ . (وَالْوَرَنُ يَوْمَبِذٍ آَلْحَقٌ 
)أن الؤوق ادق ١ك‏ أن الفذق الا 9 ظلم هه العكائف الأعمال كاف يوخ يتان الله الأبد ورشلي »انها 
وق للسيانف ووئلة ونيزاك #الاظهان:الحول ازمر على ريغو الأقكاه + .كيل + المزاة يجوز ق العبى 
العدل التامٌ فى القضاء بين العباد ٠‏ (قَمَن تَقُلَتَ مَوَزِيئُهُ) بأن رجحت حسناتئّه على سيئاته » جمع موزون » 
(وق عقت مَووكس) ين جحت سرنانه غلى انه . 

- الايات (ه )١١9 - ١٠١‏ من 3 


(وأن أَقِم وَجَهَكَ لِلنينٍ حَيقا ولا مكو مرت الكشريرت :]ولا تدم عن دود ن أله ما لَا يَنقَعُلكَ وَل 


اعد 
َك إن فلت مك إِذ بن آلطَطِمِين (. ٠١‏ إن يتملك اله يرقا انيت 1 |1 هو وَإِرِن يِردَكَ 
7 له كنا 7 2 
كرل راد إنصلة” اصي قدو بقان ون عادو وهر العفو التي زلا 2 يتأيها ا سس قد 


ندا 
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ال ا ارو 1 لا ا له وَمَآ أنأ عَلَيَكُم 
يكيل ١(‏ 2 تَبْعَ مَا يُوحَ إِلَيِكَ وَآصيرَ حَت نكم أله كك وى 2 اللكيين)) 
(وآن افك فهك واوحئ إلى أن أقم نفسك على دين الإسلام » مقبلا بوجهك عليه غير ملتفت إلى سواه 


(حَيِيعًا) مائلاً إليه ٠‏ (وَمَآ أأ عَلَيَكُم بوكيل) أى بحفيظ أحفظ أعمالكم وأجازيكم عليها ؛ إنما أنا بشيرٌ ونذير 


1 


/ا- الابتيه (ه” - 5") مه ه الررعد 


- 


5100و الى وعد لْمُتَقُوق تجَرى من حَحَجبَا الجر 7 ةك وفيا ِلك عُقبى الذيريت 0 
و ره فإ 02 


عُقى الْكَفِرِينَ آلكَارُ (ه؟) أنَ مانَُم الكتب يَفْرَحُوت يم نل ليك وَمِنَ الأحرّاب من يُنِكرٌ 


يتصهد كز نما كدت أن أغيد أله لا شرك ينك الت ذهو وال ماني 

(نل) صفة (الْجَنَة ألّى وَعِدَ لْمُتقُونَ) مبتدأ خبره محذوف , أى نقص عليكم (تجَرى مايا الاجر 
أَكُلْهَ) ما يؤكل فيها (5آيم) لا يفنى (وَظِله) دائم لا شبكه ون الكنبها فيا وبللت أف الحسة رعو 
عاقبة ( نيرت أنَقَوً) الشرك (وُعْق ألْكفِرينَ لئان . 

(وَالِّينَ ءَانَيْسهُم ألْكتَبَ) كعبد الله بن سلام وغيره من مؤمنى اليهود (ِيَفْرَحُورَ يمّآ نل إِلَيْكَ) لموافقته ما 
عندهم (وَمِنَ آلْأَخَرَابٍِ) الذين تحنبوا عليك بالمعاداة من المشركين واليهود ا 0 ارك 


دوم 


3 و رع و 5 ع 0 5 4 0 3 


عاط 


مكَاب) مرجعى . 

- الايات (ه” - )4١‏ م إبرا 

(وَإِذَ قا ل لد واكنواغنون ويية أن تذئهٌ الأشتاء زفن) برت ين أطللن كي دق ظ 
َلّاسٍ فَمَن تَيعَنى فَإِنَهُ: مِتى وَمَنّ عَصَانٍ فَإِنْكَ عَفُورٌ رّحِيمٌ (11) رَبّكآ إن سكنت ين ذُرْيّى بِوَادٍ غَيَرذِى 

زرْعٍ عند يَيِكَ لْمْحَرٌ رَبَكَا لِيقيمُوأ لجار فاحل انيدم 0 مَِنَ آلنَاسٍ تَْوىَ إِلْهِمَ وَآرَرُقَهُم مِنَ آلثَّمَرتِ 

عَلْهُمْ يَشْكْرُونَ (7") رَبَّنَا إِنَكَ تَعْلَمُ ما ا 7 ونا فى عَلى الله من شْىء فى آلْأَرْضِ وَل فى أَلسَمَاءٍ 

الياية' ألحَمَدُ له أأزى وَهَبَّ لِى على الْكبْر إِسَمَجِيلَ وَإِسَحَقَ نق إِنَّ رت لسَمِبعُ آلذُعَاء الك 7 ب أَجَعَلنى مُقِيمٌَ 
آلصّلَوة وَمِن دُرَيّق/ رَبَنَا وَتَقَجَلَ دُعَاءٍ 1 َتنا آغَْفِرٌ إلى وَلِوَلِدَىَّ وَلِلمُؤْيِِينَ يوَمَ يَقُومُ آلْحِسَابُ)) 
(وَآَجِنْبى وَبنِىّ أن تَعَبّدَ آلْأَصَّتَاءَ) أى رن ياإلهى أنا وأولادى عن عبادة غيرك ٠‏ (بوَادٍ غَيَرِذى زَدَع) أى 
بمكة التى هى بمكان منخفض بين جبال ولا زرع فيها » (فَأجَعَلَ أَقيِدَة م لاس عَبوِىَ لي أى فاجعل 
بقدرتك جماعة من الناس تذهب إليهم ٠‏ (رَبَ آَجَعَلنى مُقِيمَ آلصّلؤة وين ذُرٌيّتى) أى يارب اجعلنى واجعل من 
ذريتى من يحافظ على أداء الصلاة محافظة تامة . ا 


ارح 
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- الآيات (714 - )وسور ة الأنبياء 
00 ا مِن ذُونْه-َ 2-0 : قل هَابُوا هسه هَذًَا دك تن فى وذح من قلق ل 
هم مُعرِضُونَ (4؟] و 1 رسلا ين قبَللك ين يَسُول إلا توح ليه أنة. له آذ إِلَدَ إِلّد أكأ فَآعَبُدُون (5') وَقَالُوأ 
آعحَدَ التغان ولد متك ب عاذ لك تورك 153 ل يشيفركه بالفؤل وهم بأمروء ا نا 
يَعْلَمُمَابَينَ أَيَدِمَ وَمَا حَلَقَهُم وَلَا يَمْفَعُوَ إِلَّ لِمَنِ آرْتضَئ وهم مِنْ حَشَّيْعهء - مُشَفِقُونَ)) 
(هَددًَا ذِكَمْ مَن مََ وَذِكَرُ من قَبَلِى) أى قل يامحمد لهؤلاء المعاندين ما أدعوكم إليه من إخلاص العبادة لله 
كمال حا رقف موجه فق الثر ان الكرين الذي حو جعي فارفوخوة ف كني الأسناة السافيق + ل ميقو تي 
بِأَلَقَوَلِ) أى لا يتكلمون إلا بما أمرهم به » ولايقولون شيئاً دون إذنه » (وَهم مِّنَ حَشّيتِِء) أى وهم لخوفهم من 
الله خائفون وجلون . 
-٠‏ الايات (9ه - )١14‏ من سورة النمل 
((ثُلٍ أَكَمَدُ يله وسَلَحُ عل عِبَادِه أأزيرت أآصْطَق :آله حَرٌ ما يُْركُوت 25 أمّنْ حَلَقَ آلسَموت وَالأرضَ 


وَأَوَلَ َكُم ب السّمَاءِ ماك فَأَجْتَتا بد حَدَآِقَذّات بَهْجَو ما كات لَكُرْ أن تليئُوأ شَجَر ولنه مع 
لله بَلَ هم قَوْمٌ يَعَدِلُونَ )٠0(‏ أمّن جَعَلَ الأرَض ة َرَارًا وَجَعَلٌ ِلَلَهَا أنَهَرَا وَجَعَلَ ها رَويى وَجَعْلَ بَيرَتَ 
لْبَحرَيّن حَاجِرًا أله مّعَ الله بَلَ أَكََرَهُمْ أ يكَلَمُورَت )1١1(‏ أَمَّننحجِيبُ الْمُضْطرّإِذَا دَعَاهُ وَيَكشِ ف آلسْوَءَ 
الت اد ه خَلَقَاء الأرض أله مع لَه قَليلاٌ رم من يَهْدِيكُمْ فى ظُلّمَتِ الْبرِوَلْبْحْرومّن 


يُرَسِلُ ألرَيّحَ شا يبرت يَدَى رَحمَيَد- ا #ركررت 00 أمن يك وا لكان ثم 
مده صن شف ين الشتاء وألأ “ار مع أله قل هَاتوأ ُرَهَدكَكُمٌ إن كشّرَ صَدِقِيتَ قِيرتَ)) 

(عَآللَهُ حكي) الألف منقلبة عن همزة الاستفهام د شئونه العظيمة خيّر » أم الذى يشركونه به 
من الأصنام أن أعبادة دكين اعياة با شتركوفه ؟ رامن حَلَقَ آلسَموات وَالأَرَض) فى هذه الآية والآيات 
ل ل ا ا ا 0 

يستحق العبادة سواه » وقد عقب كل دليل بقوله : (أ أولَهمعَ آلَه) أى أغيره يُقرنُ به سبحانه ؟ ويُجعل شريكاً له 

العانة ورك وده حاتم بالاى: والكرين اليا نكا التربيع واد كيهب 
(حَدَآبِقَ داك بهْجَّة) بساتين ذات منظر حَسّن » ورونق يسرّ الناظرين » جمع حديقة » وهى الأصل البستان 
الذى عليه حائط ؛ من أحدق بالشيء » إذا أحاط به » فإن لم يكن محوطاً فليس بحديقة ؛ تُوسنّع فيها فاستعملت 
فى كل بستان وإن لم يكن مُحَوطاً بحائط . (بَلَ هُمَ قَوَميَعَدِلُونَ أى يعدلون عمدا عن الحق الواضح وهو 
التوحيد ٠‏ إلى الباطل البيّن وهو الشرك » من العدول بمعنى الانحراف » أو يساوون بالله تعالى غيره من 
آلهتهم ؛ من العدل بمعنى المساواة . (وَجَعَلَ نا رَيىت) جبالاً ثوابت تمسكها من التحرك والاضطراب » 


3 
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«َجَعَلَ بيرت لْبَحْرَيْنِ حَاجِوًا) برزخاً فاصلاً من الأرض بين العذب والملح » حتى لا يبغى أحذهما 0 
الآخرء (هَانُوأ بُرَهَدَكُمٌ) حجتكم على اميد إنها اك + أ أن صناتكا يبك مجه ٠‏ (يَرَسِلَ الرَيَاحَ مب مبَشْرست) 
[الروم :55] اا 
-١‏ (أ) الآيات زهلا - )8١‏ م الصافات ((عبودية نوح)) 
(وَلَقَدَ كاذنا تو فينم المُجيبون (0"] و اوري الكرب العم (00) وجكلناءزيتةد م البافين 
(0") وَتَرَكْنَا على الآخرينَ (1] سَلَْعَْ ُوح فى لعن (19]إناكذاللك نجرى آلْمْحَسِينَ )٠٠(‏ إنة. ين 
عِبَادِا آلَمُؤْميِينَ (81) ثُمَ أعْرَقَنا الأخَرين»» 
(وَلَقَد تَادّئئًا ُوحٌ) شروعٌ فى ذكر سبع قصص تبين أحوال بعض المرسلين » وحسنَ عاقبتهم » وأحوال 
المنذرين » وسوء خاتمتهم ؛ وهى قصة نوح وقصة إبراهيم وقصة إسماعيل وقصة موسى وهارون » وقصة 
إلياس » وقصة لوط » وقصة يونس ؛ عليهم السلام » وفيها عبن بالغة »و انذار وتهديد » وتسلية للرسول (يَل) 
(وتَرَكَنَا عَلَيّهِ فى الآخِرينَ) أبقينا على نوح ذكراً جميلاً » وثناء حسناً فيمن بعده إلى آخر الدهر » (سَلَددُ عََىْ 
مُوح فى ألَعََيِينَ دعاء منه تعالى لنوح عليه السلام بالسلامة من أن يُذكر بسوء فى الملائكة والثقلين جميعاً » 
قل + الشبلة مهم ن. 824 لق ذركنا طلية :إن باتو تطبه لوو العامة 
(ب) الايات (87 - )٠١١‏ من سورة الصافات ((عبودية إبراهيم)) 
شيعه لَإيرهِيمَ (05) إِذْ جَاءَ ربدم هَل سَلِيمٍ (84) إِذَ قَالَ ليه وََوَيِ مَاذَا تَعْبْدُونَ (80)] 

أيِفكًا ءَالِهَهَ دُونَ أله تُرِيدُونَ (05) فَمَا ظتكر برب الْعَطَِينَ (09) فَنَظَرَ نطْرَةٌ فى أَلنْجُومٍ (18) فَقَالَ إن سَقَمْ 
(09) قََوَلَوَا عَنْهُ مدَيرينَ ! “) فرَاع إن الهم فَقَالَ ألا تَأُونَ (41) مَا لكر لا تَعطِفُونَ (01) قَرَاعَ عَلَهَمَ صَرَبَا 
ا فلو لَه يََفُونَ (14) قَالَ أَتَعْبُدُونَ ما تَتَحِمُونَ (45) وَاللَهُ حَلَفَكْرَ وَمَا تَعَمَلُونَ (15) قَالُوأ آَبُوأ 

يسا فَأَلْقُوهُ فى ألََحِيمِ (17) فَأرَادُوأ بو كيدا جْعَلسَهُمُ آلْأسَفَلِينَ (18) وَقَالَ إن ذَاهِبٌ إل رَقٍ سَيَتَدِينِ - 
(19) رب هَبَلِى مِنَّ آلصّلحِين)) ش 
(وَإبتَ مِن شِيِعَتِهِء) أى وأن ممن على منهاجه وسنته من الدعوة إلى التوحيد والإيمان بالله تعالى (لَإبَرهِيمَ) 
31 (قل هوَآلْقَادِرُ عَلىَ أن يبعت عَلَكُمْعَذَابا ين فوقُِمْ أو ين تحت أرْجْلكُمْ أوْيليسَكُمْ شيا ومّذِيقَ َمضَكُر 
َأْسَ بَحَضٍٍ أنظرٌ كيف كم صر الآيت لَعَلَهُمْ يَفقَهُوتَ) [الأنعام :56] ل (أيفك دَالِهَةٌ دُونَ الله ريدُونَ) أى 
أتريدون إفكا آلهة دون الله ! والإفكُ : الكذبُ » أو أسواً الكذب » وهو مفعول (ثريدُون) و(دَالِهَة) بدل منهء 
وجعلت نفس الإفك مبالغة ٠‏ (قَمَا ظُذكر برب الْعََيِينَ) ) أى أئْ سبب حملكم على ظن أنه تعالى يتنرككم بلا 


عقاب حين عبدتم غيره » والاستفهام إنكارئ . 


((وَ[سِتَ من شِيِعَته 


شِيعَجِو- لإ 
1 
5 
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(فَنَطرَ كَطَرَةٌ فى النجوم) (فقَالَ إن معي كان 5 قومه يعبدون الكواكب ويعتقدون تأثيرها فى العالم » وكانوا 
يعبدون الأصنام ويتخذونها ذريعة إلى عبادة الكواكب » واستنزال روحانياتها كما يزعمون . فاراد أن يكايدهم 
فى أصنامهم » : لبلزمهم النحجة فى أنها لآ تلن خيرا ولتدقع شر +.وأن :عبانتها شرك :وصتلال ؟ فتتدبر أن 
يحطمها من غفلة منهم » وأن يتخلف عن الخروج معهم يوم العيد كعادتهم ليتمكن من ذلك فأرادهم أنه نظر فى 
النجوم - وكانوا يتعاطون علم النجوم ٠‏ فاستذل بها على أنه مشارف للمتقم فلا يستطيع الخروج معهم (فَْوَلّوا 
عَنَه م مُذَبِرِينَ خشية العدوى بالق كيتهم إل الأصنداء فخطمها . وإنما أراد ذلك وهو لم ينظر فى 
النجوم إلا نظرة المؤمن الذى يشهد فيها الدليل على قدرة مُبدعها ووحدة صانعها ‏ ليُوهمهم أنه نظر فيها 
على غرارهم ٠‏ فيطمئنوا إلى صدق اعتذاره عن الخروج ٠‏ ويتم له ما يريد من تجمع الشرك وإقامة التوحيد . 
وقوله (إن سَقهم) أى مشارف للمتقم : صدق ؛ لأن كل إنسان لاب أن د يسْقَم » وكفى بإعتلال المزاح أوّل سريان 
الموت متقاماً . ومن شارفه السقمُ وبدت له أماراته وأعراضئه يقول : إنى سقيم .. وقد سلك عليه السلام بنظره 
فى النجوم وبقوله إنى سقيم مسلك التعرض الفعلى والقولى ؛ وهو ليس بكذب . 

وقد قيل : إن فى المعاريض لمندوحة عن الكذب » وتسميته كذباً فى الحديث الصحيح إنما هو بالنظر لما فهم 
القوم منه لا بالنظر إلى قصده عليه السلام . وجعله ديناً فى حديث الشفاعة لما يتبين له أنه كان منه خلاف 
الأولى وكذلك يقال فى قوله : (بَلَ قَعَلَهُه كَبِيرُهُمٌ) [الأنبياء: 17] وقوله فى زوجته سارة : هى أختى . 
(قرَاغٌ إل اله قام بخفية إلى أصنامهم ليكسرها ٠‏ وأصل الرتواغ : الميل إلى الشىء على سبيل الاحتيال . 
يقال : راغ إليه ؛ وان ف اراز روز مده بالاحتاررء ردرا التي مكارو بار لمكي راوطالا 
َجَعَلَهُمَ جْدَدًا إلا كرما هم لهم ا أمه يزتيفورت) [الانزياء: 04]. 

(فَاَقبلُوَأ لَه يَِفُونَ) يُسرعون ؛ من زف الظليم يزف زفاً وزفيفا عدا بسرعة كأنه يطير »ء (مَا تَتْحِمُونَ أى 
الأصنام التى تنحتونها بأ يديكم . والتحت : التحرٌ والبَرْئ » يقال : نحته ينحته تحتا » براه . ٠‏ 
(وَاَللَهُ حَلَقَك: وَمَا تَعْمَلُونَ أى وخلق عملكم أو الذى تعملونه ٠‏ (فَأَلَقُوهُ فى أَلْحِيمٍ) أى النار الشديدة التأَجُج » 
وكل نار بعضها فوق بعض جحيم ؛ من الجخمة وهى شدة التأجّج والأتقاد » يقال : جحم النار_ كمتع ل 
أواقدها (ذَاهِبٌ إل ري أى : إلى المكان الذى أمرنى ربى بالمصير إليه وهو الشام (هَبّ لى مِنَ آلصّلحِين) أى 
قي ل ولذا الها : 

(ج) الآيات )١1١١ - ٠١1(‏ من سورة الصافات ((عبودية إسماعيل)) 

يعر حَِيٍ )٠١1(‏ فنا َع ملس قال يد يبي إن أرَئ فى الْمَكا أن أُذْضكَ فََنظرَ مادا ترك قَالَ 


يبت أفكل ها تمر ماتفك دوه 
قَتَ1آ 


إن شَاء أ 
6 
1 


رد 


ل ع ودس 


أللَّهُ مِنَ آلصَّدبرِينَ (؟ ٠‏ قَلَمَا أَسَلَمَا وَتَلَهُ لِلجَيِين (؟ ٠‏ وَكَندَيَهُ أن 
إِنَا كَذَالِكَ تجرى المُحَسِيِينَ )٠١5(‏ إري هَندًا هْوَ الْبَلتوَا آلْمِْينُ )٠١1(‏ 


و 
5 


يَتإيَرهِيمٌ (4 ٠١‏ قَدَ صَدَّقَتَ 


05 
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رك موف اد عا 3_6 سمه وسة 1 ...رصقي" 8 - حرا >1 روه 5 0 5 
وَفدَيسه بذبّح عظيم )٠١7(‏ وتركتا عليه فى الآأخرين )٠١4(‏ سَلدمٌ على إِبَرْهِيمَ (5 2٠١‏ كذ'لك مجزى 


الْمُحَسِيِينَ)) 
ا يي ا ويه الا و حا ل 0 


اع 0 صو اسار سا ام 0 
ثلاث عشرة سنة . (وتَلَهُم لِلْجَينِ) صرعه وأسقطه على شقة فوقع جبينه على الأرض ء وأصل التَل : الرمنئ 
على :لوجتو لازتال تحص ار سق فى كل حسارت ع وزقع وقانء ركه ركاذ بد هق اكه قال تب فهو فون 
وتليل » صرعه وألقاه على عنقه وخدّه والجبين أحد جانبى الجبهة » وللوجه جبينان » والجبهة بينهما » (إرتّ 
هنذا هُوَالَبَلَوُا أَلْمُِينُ) أى الامتلاء والاختبار المبيّن الذى يتميز به المخلص من غيره أو المحنة الظاهرة 
صعوبتها لكل أحد » (وَفَدَيَتَهُ يذِح عَْظِيمِ) بمذبوح عظيم القدر ؛ لكونه بأمر الله تعالى .» مصدر 
بتع لبجم كالسا عض دون : 


(د) الآيتين )١١7-111(‏ من سورة الصافات نه اسحاق)) 
(إِنْهُد مِنّ عِبَادِنا ألَمُوَمِيتَ )١١١(‏ وَبَشْرََهُ بإِسَحَقَ تيا من ألصّطِحيرك)) 
(ه) الاآيات )١75١-1١(‏ من سورة الصافات ((عبودية موسى وهارون)) 


(وَبَرَككا عَلَيهِ وَعَلْ إشَحنق وين ذَرَكَتهِمَا سه وَظَالِه لَعَفْسهء موث (11) ولد مَنَا ع موسا 

وَعنرُوت )١١4(‏ وَتمهمَا وقوْمَهُمَا من لكر لظيو )1١(‏ وَتصَرَتهمْ فَكَانُوا هم م الْغَلِيِينَ )1١5(‏ 
سلسو وت دا اي ا ركنا عَلَيهِمًا فى الأخريت )1١14[‏ 

سَلمٌ عَلَىْ مُوسَى. وَهَدروتَ 0٠ ١‏ إن حَدَ! للك تجرى لْمُحَسِييتَ)) 

(و) الايات )١7-1١77(‏ من سورة الصافات . ((عبودية إلياس)) 

(إِنعمَا من عِبَادنا آلمُؤْمِيت )1١١(‏ وَإِنَّ إِليَاسَ لَمِنَ آلَمُرَسَِت )1١١(‏ إِذَ قَالَ لِفَوْي ألا تَكقُونَ )1١4(‏ 

أَتَدَعُونَ بَعْلا وَتَدَوُو أَحَسَنَ الَطِقِينَ )1١5(‏ اله ره ل ل يه 

لَمُحَصَرُونَ 119 إلا عِبَادَ الله آلْمُخْلّصِيرتَ )1١8(‏ وَتَرَكَنَا لَه فى آلْآَخِرِينَ )1١5(‏ سَلَدمُ عَلنَ ليا 

)1٠١(‏ إِنَا كذَالِلك غمْرى الْمُحَسِيِينَ )1١(‏ إِنَهُد مِنْ عِبَادِنا لْمُؤَييينَ)) 

(لَيَاسَ) نبى من أنبياء بنى إسرائيل » من سبْط هارون عليه السلام . ل(أَتَدَعُونَ بَغَلاٌ) أتعبدون بعلا ! وهو 

صنم ممّيت باسمه بعد مدينته بعلبك بالشام . (إلَ يَاسِينَ هو لغةٌ فى إلياس » بزيادة الياء والنون ؛ ونظيره 

سيناء وسينين . وقيل : هو جمع إلياس على التغليب بإطلاقه على قومه . 

(ل) الآيات )١١8-1١(‏ من سورة الصافات ((عبودية لوط)) 


/؟ 
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ا 


((وَإنَ نُوطًا لَمِنَ الْمُرَسَلِينَ (175) إِذَ جيعد وَأَهْلَدُد أُجمَعِيرت )1١4(‏ إلا عَجورًا فى آلْعَدرينَ )1١(‏ ثم دَمَرْنا 


0 


ا 


آلأآحَرِينَ (171) وإ لم2 لَتَمرُونَ عَلَييم مُصّبِحِينَ (1717) اليل فك تعقأورت)) 
3 عورا ف ألْعَبرِينَ) الباقين فى العذاب (مُصَبحِين) (وَبِآنَيلٍ) أى فى الصباح والمساء . 
(م) الايات حا ع تل : ة: الصافات ((عبودية يونس (( 


(«وَإِنَ يُونْسَ لَمِنَ آلْمْرَسَلِينَ (179) إِذْ أبَقَ إل الْمْلكِ الْمَمَحُونِ ( 4٠‏ قَسَاهَم قكانَ مِنَ مد حَحِينَ (141) 
َالَْهَمَه وت وَهوَ مُلِم ١4"‏ فلل أنه كان مِنَ آلْمُسَبِحِينَ )١65(‏ لت فى بَطيِو إلى يوم يُتَعَعُونَ (4 )١4‏ 
ََيَذْكده بِالْعرَآءِ وهو سَقيئٌ )١45(‏ وَأَنْبَتََا عَلَيِّ شّجَرَةٌ ين يَفَطِينِ )١45(‏ وَأَرَسَلَهُ إلى مِأنَةِ أ 

فَمتَعْتَهُمَ إى حِين)) ظ 

0 

خوف ولا كد عمل ؛ فهو آبق » (آلَسََحُون) المملوء » (قَسَاهَم) فقارع من فى السفينة بالستهام » (فَكَانَ مِنَ 

لْمُدَحَضِينَ) أى المغلوبين بالقرعة » يقال : أدحض الله الحجة فدحضت ؛ أى أبطلها فبطلت » والدّحْض فى 
الأصل : الزّلق فى الماء والطين ٠‏ (تَاَلْعَقَمَهُ آَلحُوتُ) ابتلعه بسرعة ؛ من لقم الشىء - كسّمع - والتقمه : أكله 
مدرقة كمف التلعه فى اخيلة مث كام ذلك فى دون فنظة (وَمُوَ ميم أى مكتسب ما يلام عليه من مفارقة 
قومه بغير إذن ربه . يقال : ألام الرجل ٠»‏ إذا أتى ما يلام عليه من الأمر وإن لم يْلمْ موا ا : فهو الذى 
يُلام » سواء أتى بما د يستحق أن يلام عليه أم لا (فكبَذَْدُ يالعرَآ) أمرنا الحوت بطرحه فى الفضاء الواسع من 

الأرض » على شط النهر قرب نيتوىّ من أرض الموؤصل ؛ حيث لا يواريه شىء من شجر أو غيره ؛ من 
لبذ وهو الطرح والإلقاء . والعَراءُ : الأرض الواسعة التى لا نبات فيها ولا معلم ؛ مشتق من العْرئى وهو 
عدم السسّرة . (وَأَنْبْنََا عَلَيّهِ شَجَرَةٌ مّن يَفَطِينِ) أى من الشجر الذى لا يقوم على ساق » يقال لكل ما لا ساق له 

عق الاق وكوي قاين وله له ار ال ١‏ ظ 

(ن) الآيات )١17١- ١49(‏ من سورة الصافات ((عبودية محمد (يف))) 

ا 1 م ااي 
كوم ليَقُولُورت )٠١1(‏ وَلَدَ أوَُِّم هَ لَكَذْبُونَ (151) أَصَطق الْبَنَاتِ عَل الْبَيينَ (157) مَا لكر كيف 
بون )٠64(‏ أَلَا مَدكرُونَ )٠٠٠(‏ أم لجز سْلَطَنٌ يرث (107) فأنُوأ يكتديكز إن كسام صَددقينَ 101 

مَجَعَلْوأمَيعَةد وبين الث نسب وَلَقَد لمك اللئهُ إينة لمحصرون (1 م سْبَحَنَ أللَهِ عَكَا يَصِفُونَ (159) إل 


عِبَادٌ أله لمُخمِينَ (: فَإِنَكر وَمَا تَعَبُدُونَ )1١1(‏ مآ أَنثُمَ عَلَيّهِ بِمَتَيِينَ (157) إل مَنّ هو صَالٍ لحم 


ود عد يلم كر 


(1) وَمَا مِنَآ إلا لَه مَقَامٌ مَعَلُومٌ )1١4(‏ وَإِنَا لَمَحَنُ آلصَّآفونَ (165) وَإِنَا لَتَحَنُ اَلْسَبَحُونَ )1١7(‏ وَإِن كاثُوأ 


لف أَوَرَ يَزِيدُوتَ 


(149) قَعَامَئُوأ هه 


4 
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لَيَقُولُونَ (167) لَوَ أن عِندَنًا ذِكْرًا مِنَ آلْأُوَلِينَ )1١4(‏ لكا عِبَادَ آله آلْمُخْلَصِينَ (115) فَكَفَرُواً بىء 2-7 
يَعَلَمُونَ)) 
(فَأَسَعَفْتِهِم) أى فاستفت كفار مكة » معطوف على قوله تعالى : (فَسَتَفتِحَ أَهُمْ أَشَّدُ حَلقَا) » (وَجَعَلُو بِيَتَهُم 
وبين آْلَكَةِ جا أى جعل المشركون بين الله تعالى وبين الملائكة نسباً ؛ بقولهم : الملائكة بنات الله » وسميت 
الملائكة جتةٌ من الاجتنان وهو الاستتار ؛ لأنهم لا يرون بالأبصار » (وَلَقَدٌ عَلِمَتِ أَطنَةُ إِيمَمَ لَمُحْصَرُونَ) أى 
علمك المتلفكة أن المشوكين القائلين ذلك المحضيوون لذن للعذاث لكتبهم فيه .قال زيها تل عبن ذلك : 
( سُبَحَن أنه عَكَا يَصِفُونَ) (إلَا عِبَادَ آلشَهِ آلْمُخْلّصِينَ) أى لكن عبان الله المخلصون الذين نحن منهم : براءً من 
أن يصفوه بما لا يليق به . وهو استثناء منقطعٌ من فاعل (يَضِفْون) . ثم غال الملائكة هذه بالبراءة بقولهم : 
(فَإِنمْد وَمَا تَعْبُدُونَ) أى الأصنام التى تعبدونها » (مَآأَنثُرَ) جميعاً (عَلَيّم على الله تعالى (بِقَنتِيين) بمفسدين . 
أحداً بإغوائكم (إِلَّا مَنَ هو صَالٍ آلججم) داخلها » و (ِعَلَيّم) متعلق (بِقَنتِيِين) والفتَنْ هنا : الإفساد ؛ من قولهم : 
فتن عليه غلامه » إذا أفسده » وجملة (مآ أَنّْرٌ عَلَيّهِ بِفَبِيينَ) خبر : و(صَال) بكسر اللآم معتل كقاض ثم 
قالت الملائكة تبييناً لتحيزهم فى موقف العبودية » وإظهاراً لقصور شأنهم (وَمَا) أحدّ (يِكَآ إلا لَهُد مَقَام مَعْلُوم) 
فى_المعرفة والعبادة والانتهاء إلى أمره تعالى ٠‏ (وَنَا لَتَحْنُ ألصّآفُونَ) أنفسنا فى مواقف العبودية والعبادة دائماً 
(وَإِنَا لَعَحَنُ أَنُسَبَحُونَ) أى المنزهون الله تعالى عما لا يليق به فى كل حال » ومنه ما نسبه المشركون إليه 
تعالى . (وَإن كَانُوا ليَقُولُونَ) أى كفار' مكة قبل البعثة (لَوْأنَ عِندَكَا وِمما) أى كتاباً (ينَ آلأَولِينَ أى جنس 
كتبهم ؛ كالتوراة والإنجيل (لَكُنَا عِبَادَ آله آلْمُخْلّصِينَ أى لأخلصنا العبادة له » ولكن أهدى منهم (فَكفْرُوأْ بهم). 
لما جاءهم . 


2 


ف الابات (١١8-9١)مه:‏ ال 


2 


(«(قُلَ إن أُمِرَتُ أن أَعَبدَ آشَّهَ مخلصًا أ هلين )1١(‏ وَأَمِرَتُ أن أكون أو آلْمْسِينَ )1١(‏ فل إل أحا فُإِنْ عَصَيْتُ 
وّ عَذَاب يَوْمٍ حَظِمٍ (15) قل ل له أعَبدُ خِصًا له دِينى (14) أعْبُدُوأ ما ْم يّن دونه قل إن 00 
ادر يوا أَنفْسَجُم وَأَهلِِمَ يوْمَ لْيمَةٍ ألا لِك هو خسان لمن ١5(‏ ]لهم ين ف 7 قِهِمْ ظلل مِّنَ آلْتَاروَ 
تَحَهِمَ ظَلَل ' ذَلِكَ ححوَ ف أَلَّهُ به ددر معاد ُو (00 وين كيرا آلطّنهْوت أن يَعْبّدُوهَا ونال ش 
ل لهم البفرئ قَبَشِرَّ عِبَادٍ (107) ألّْذِينَ مَمْتْمِعُونَ أَلْقَوَلَّ 5:؟ و ا وتيك أَلِينَ هَدَنهُمْ 2 وتيك 
هه ووأ الألتب)) 

(لمم ين فَوْقِهِمَ ظُلَلٌ مِّنَ آلتَار) أى طبقات من النار ٠‏ (آجَمَنَبُوا آلطَّهُوتَ) أى تركوا عبادة الأصنام والأوثان » 
(وَأتَابُوَأ إل أللّه) أى وأطاعوا الله تعالى ‏ ورجعوا إليه دائماً بالتوبة الصادقة » (الَذِينَ يَسَتَمِعُونَ آلْقَوَلَ 
فَيَتَبعُونَ أَحَسَئَهُ) أى يستمعون الأقوال الحسنة » والأقوال الأكثر حسنا » فيتبعون ما هو أكثر من الحسن . 
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ل أمق كر مو أعَبْدُ أيجا آلهِنُونَ (4! ولَمَدْ أو إِلَيّكَ وَإلى ألِّينَ ين قَبَلِلك لَِْنَ أُسْرَكتَ لَيَحَبَطنَ 
عَمَلّكَ وَلَتَكُوكَنٌ مِنَ أَلسِرِينَ (5) بَلٍ الله فَأَعَبُدَ وكن م بت لون (6 وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدَرِه- وَآلأرَضٌ 

جَمِيكًا فَبَصَنُْه يوم آلْقيَسَةِ وآلسَّمَُواتُ مَطويسٌ ييَمِيندِء سْبَحَسَهه وتَعَلْ عَمَّا يُفْرفُوَ)) 

(لَيَحَبَطنّ عَتَلْكَ) أى ليفسدن عملك فساداً تام » (وَمَا قَدَرُوا آله حَقَّ قَدَّرِوء) أى وما عظموه حق تعظيمه » 

(وَالْأَرَض جَمِيكًا قَبَضَمُهُ يَوْمَ ألْقيَسّة أى والأرض بكاملها تحت قدرته وملكه ء (وَآَلسَمَوَتْ مَُطْويتٌ 

بيمينهء) أى والسماوات مجموعات تحت قدرته كما يجمع الكتاب المطوى . 

؟١-‏ 1- الايات (: - ه4) مز' ة الزخرف 

(فَآسَعَمْسِكَ بِالذى أو ِلَيْكَ إِنَكَ عل صراط مُسَتَقيرٍ (45) وإ أ لك ولَِوَِكَ وَسَوْفَ مُسَعلُونَ (44) 

وَسَكَلُّ من رسلا مِن قَبَلكَ مِن رُسلِئَا أَجَعَلئا مِن دون ليحن َالِهَةٌيُعَبَدُونَ)) 

(وَإِنَْ آذ لَك وَلِقَوَِكَ) أى وإن ما أوحى إليك - وهو القرآن - لشرف عظيم لك ولقومك أى لقريش أو 

للعرب عامة أو كأمتك , (وَسَوَفَ ُمَعَنُونَ أى يوم القيامة عنه » وعن القيام بحقه 

- الآيات (81 --85) من ة الزخرف 

(قلَ إن كانَ رحن وَلَدَ فكأ أَوّلُ آلْعَبِدِينَ (01) سُبَحَنَ رب أَلسَمَروات وَالأرض رَبِ 

(01) فَدَرْهُمْ حوضو وَيَلعَبُوأ حَي يلوأ يَوَمَهُمْ آلَذِى يُوعَدُونَ (87) وَهوَ 

إل ور ا ان تَبَارَكَ ألَذِى لَدُء مُلكُ السّمبوت وَآلْأَرَْض وم ل 

تَرَجَعُوَ (05) وَلَا يَهُ يَملِكُ ليت يَدَعُورَ من دُونْهِ آلشفَعَة إلا من كَبِدَ بِأَلْحَق وَهُمْ 

سَأَلَتَهُم من حَلَقَهُ ُو اود فَأَْ يُؤْفَكُونَ (80) وَقِيلهء يرت إِنَّ هَتوْلَآءِ قَوَمُ لا يُؤَينُونَ (08) تالجع نيه 

ل فَسَوَفيَعَلَمُونَ)) 

(إن كان ليحن وَلَدّ) أى إن صح البرهان القاطع ذلك فأنا أون من يعظم ذلك الولد » ويسبقكم إلى طاعته » 

كما يعظم ليجل ولد الملك . واللازم منتف بالمشاهدة فكذا الملزوة 2 (َذَّوَهَجٌ حوضوأ) فى باطلهم (وَيَلعَبُوأ) 

فى دنياهم (حَتَْ يُلَقَوأ يَوَمَعُُ) أى يوم القيامة (وَهَوَ الى فى آلسَمَاءٍ إِلَندَْ أى وهو الذى فى السماء معبود بحق 

؛ وهو فى الأرض معبود بحق 000 تعظلم أو تزايدت بركته وخيراته (إريٌ رَيكُمْ آله الى حَلَقَ 

َلسَمَموَتِ وَالْأَرَضَ فى سك سَة أيَامِ ّم أَسَعَوَءا شتا عل اعرش يُغنى الل آله رَيَطَلبةٌء حَفِيكًا وَآلشمس وَالْفَمَرَ 


مث 
والنجوم مُسَخْرَات يأترهء كر كلق وَآلح 5 تَبَارَك الله رَتٌٌ الْعَلِينَ) [الأعراف : 6] 3 
3 
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-ه 


(فَأَنْ يُؤَفَكُونَ) فكيف يصرفون عن عبادته تعالى إلى عبادة غيره ؟ ويشركون به مع إقرارهم بأنه خالقهم ؟ 
ورد يوجر كي يي رركا لتر از لئاه[ عرز 1 خلس رن سزكل 019 
عَرْدِيِفَة كان يَأَصكُلون العلعاع انفاق حكنت تررك لهذ اليلق فر أخة ال ابؤتكوررج) (المائدة + 116 
(وَقِيلِ- يَرَتِ) بج اللام ؛ أى وقوله » مصدرٌ قال » معطوف على لفظ الساعة » أى وعنده علم الساعة وعلم 
قول الرسول (يفْهٌ) : يارب أو الواو للقسسّم ؛ أى وأقسم بقول محمد : يارب وجواب القسم قوله تعالى : ( 
هَتَوُلَآءِ قَوَمُ لا يُؤيئُونَ . وقرىء بالنصب عطفاً على محل الستّاعة ؛ إذ هى فى محل نصب بالمصدر 
المضاف إليها على أنها مفعول له . فكأنه قيل : يعلم السّاعة » ويعلم قيله يارب . (قَآصّفَحٌ عَبَّبِه فأعرض 
عنهم » ولا تطمع فى إيمانهم لشدة كفرهم وعنادهم . (وَقُلَ سَلَده) أى أمر وشأنى الآن مُتاركثكم بسلامتكم منى 
وظلايف متك :ار المراد مه + الاعر لسن سكيم لقف فر ها لخبي رالكا ف متدرا بول قيال + كلوقه 
يَعْلَمُونَ) عاقبة كفرهم وإصرارهم ... والله أعلم . 

-١ :‏ الآيتين (8 - 5) من" ه الفد 


ص 
2 فق 


((ولِلَهِ جُمُودُ 000 لض كان أله عزِيدًا حَكيمًا (0) إِنَاأسلْتلك هَهِدًا وَمبَيْرا وَكذيرا )١(‏ لَمؤْمُِوا 
بآلله وَرَسُولِهِء وَتُعََرُوهُ وَتَوَقَرُوهُ ه وَكُسَبَحُوهُ بُحكرة وَأْصِيلاً)) 
(إنَآ أُرْسَلَتلك شَّهِدَا) على أمتك فى القيامة (وَمُبَيْر) لهم فى الدنيا » (وَتَذِيرَ) منذراً مخوفاً فيها من عمل 
و1 بالنار . (ِلِمُؤيئُوأ آله وَرَسُولِهِ) بالياء والتاء وفى الثلاثة بعده (وَتحَرَرُوه) سوا شرو ةرون مه 
الفوقانية (وَتَوَقَرُوه) يعظموا وضميرها لله أو رسوله (وَتُسَبَحُومُ) أى لله بُحكَرَةٌ وَأصِيلاً) بالغداة والعشى . 

-١‏ الايات (9* - 5؛) من سورة ق- 
((فَآصِيرٌ عَلْ ما يَقُولُورتَ وَسَبَحْ يحَمَدٍ رَيَكَ قَبَلَ طُلُوع الشمس وَكَبَلَ الْعْرُوبٍ (1") و مِنَ ليل فَسَبَحَهُ وَأَدْبَرَ 
الشجود ( 0 واشت بز زناد الغناو رركتا ترد 1403 يوم يشمَعُونَ ليه آلْحَقٍ ذَلِكَ يَومُ روج 
0 إن 0 شي تمت وَإلَمنا لْمَصِيرٌ ("؛) يوم نَع الْأَرَضْ عَبَبِمَ بيرَاع ذَالِكَ حَشْر عَلَيا كَسِيرٌ (؟ ؛) 
غدَنُ أَعلَمٌيمًا ار وَمَآ كعات بار َذَ كر بِالْقَرْءَ ءَان من تحاف وَعِيدِ)) 
(قبَلَ طُلُوع لسّمْسٍ وَقَبَلَ ألْعُرُوبِ) أى سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ء (وَأُدبَرَ آلشّجَودٍ) 
أى وفى 5 الصلوات » (ذَالِكَ يَوَمُ أَكْرُوج) أى ذلك اليوم الذى ينادى فيه المنادى هو يوم البعث . (يَوَم 
تَشَقَوِ الْأرض عَبَّكمَ سِرَاعَا) أى اذكر يوم تتشقق الأرض عن الذين فى باطنها من مخلوقات فيخرج الجميع 
مسرعين للحساب » (يسِير) أى سهل » ٠‏ (م1 أت عَلَهِم نججارٍ) أى وما نك با عمد بتساط ماري تدر يغلي 
اتباعك . 2 

-١5‏ الايات ١(‏ --5) من*' ه الكاذ 


١ 
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ا و 0 
١‏ 3 - ل 9 ربعي وو أي عو لم 2م 
((قل يتأيما الل و01 نشم عَبِدُونَ مآ أَعَبدٌ () و أكأ عَابِدٌ ما عَبَّدتمٌ (4) 
ع ع رد كد وو 
وَلآ نر عَنبِدُونَ مَآ أَعَبْدُ (0) لكرْ يفك وَنَّ دِبن)) 


(9[ أَعَمْدُ مَا تَمْتْدُونَ) أى قل - أيها الرسول الكريم - لهؤلاء الكافرين : لا أعبد ما تعبدونه من أصنام 
وغيرها من المخلوقات ٠‏ (ل5 ديه رَوَ دين) أى لكم ‏ أيها الكافرون - دينكم وعقيدتكم » ولى دينى 


5 


وعقيدتى . 
/اط- الايات ١(‏ - ”) من سورة النصر 


وه د عور 


2 لعرم روه ر*25ة دو ره ع ع ل 3 
((إذا جَاءَ تر الله وَالفتح )١(‏ وَرَاَيِتَ الناسّ يد خلورت فى دين أله أَْوَاجا (1) فَسَبَحْ يحَمْد ريك وَآسْعَفَفِرَة 
إِنَدّه كان تَوَّابَاً )» 
احا ا اكات لاك مسد ال أيها الرسول الكريخ دل عاك رك بك , 
الام دلوت فى دين أ أَفْوَاجًا) أى جماعات جماعات 2 (فَسَبَح يحَمدٍ يك وَأسْتََِرَ) أى فداوم 
1- الآيات ١(‏ - 4) من ه الإخلا 
((قلَهوَآكها حَدُ (1) لَه آلصَّمَدُ (1) لَمَّيَِدَ وَلَم يُولَدَ (؟) وَلَمْ يكن لَهْه كُفُوًا أَحَد 


عد مهو و 


(قُل هوَّآللَهُ أَحَد) أى واحد فى ذاته وفى صفاته » (آللهُ آَلصّمّدُ) 00 


أحة) 


فى حوائجهم » (لمَّ يَِنَ) أى هو منزه عن أن يكون له ذكر أو أنثى » (وَلَمَ يُولَدّ) أى وهو منزه عن أن يكون 
له والد أو أم » (وَلَمّ يكن لَه كَهُوًا أَحَدُ) أى ولم يكن له سببه أو ممائل من خلقه 
8- الآبات ١(‏ - 5) من سورة الفلةٍ ش 
0 00000 ع م ضكه امك ا ا 0 
((قُلَ أَعُودُ برَتٍ آَلَقَلّق )١(‏ من شَرِمَا حَلَقَ (1) وَمِن شر اق إِذَا وَقَبَ (7) وَمِن شَرٌ آلُفشت فى العقد (4) 


سس 


وَمِن شَرٌّ حَاسِدٍ إِذَا حسد)) 

(القلّق) أى الصبح الذى انفلق وانشق بعد الظلام ؛ (ين كرما علو) أى من شر كل ذى شر من مخلوقاته ؛ 

(وَمِن شر عَاسِت إِذَا وَقَبّْ أى ومن شر الليل إذا دخل بظلامة » (وين شر آلتَفْضَتِ فى الْعْقَدِ) أى ومن شر 

النساء السواحر يعقدن عقداً فى خيوط وينفثن وينفخن عليها من أجل السحر . ظ 
لات الاباك 19> :)من سوارة النا 

(قُلَ أَعُودُ يرَتِ آلكاسٍ )١(‏ مَلِكِ أَلكاسِ (2 إِلَندِ لئاس (؟) من سَرِْ الْوَسْوَاسٍ أكنَّاسٍ (4) الى يُوَسْوِسُ فى 


وع و <> ي 2 
- 


صدور الناس (*! مِنَ الجنة والناس)) 


9 39 قنع - 
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ع مو عم هر جدو 


(قل أغوذ برَبٌ آلنّاس) أ أمقجين ورب النارن. حمقعا بومجالقة و اليهذ الحق ٠‏ (يِن شَرَ آلْوَسَوَاسِ آخَنَاس) أى 
من شر الشيطان الذى يوسوس للناس الشر ويخفس ويندحر عن ذكر الله والذى يكون تارة من الجن وتارة من 
النسون سوال انعد فدالن جه الاخ هن ل 

بيان بالأحاديث الدالة على عبودية الأنبياء والرسل فى الصحيحين 
المجلد أرقام الأحاديث فى الصحيحين 
الأول ١8-1‏ 


ص . البخارى : 
الثالث م2 


١ع”‎ ١مم‎ )١( 


6+ ضوء مسام 


[1] - ح 1١50‏ ص.ب/ج١‏ :- حَدَتَنَا على بْنُ عَبْد الله قال حَدَتَنَا سيان قال حَدَتَنَا عَمْرُو بْنُ دينار أن 


عَمَْو بْنَ أؤس أَحْبْرةُ أنّ عَبْد الله بن عَمْرِو بن الَْاصٍ - رضى الله عنهما - أَخبْرهُ أن رول الله - 
صلى الله عليه وسلم - قال لَهُ « أَحَبُ الصّلآة إِلَى اللّمِ صَلةٌ دود - عَلَيْه السلا - وَأَحَبُ الصنيّام إِلَى الله 
صيَامُ اود » وَكَانَ يَنَامُ نصنف اليل وَيقُومُ تلدَهُ وَيَامُ سئدسَة , وَيَصُوم يَوَمًا ويُفطرٌ يَوامًا » . 

[14؟] - ح 4047 ص.ب/جلا :- حَدَقنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الرّحيم أُخْبّرتا زكريَاءُ بْنْ عدئ أخبّرتا ابن 
مارك عن حيو عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى الْخْر عن عقب بن عام قال صَلّى رول اله - صلى 
الله عليه وسلم - على قَتَى أخد بَد نََانى سنين . الماع للأحنياء والأئوات , َم طلع امبر قال « إإنسى 
بيْنَ أَيدِيكمْ فرط » ونا عَلَيْكمْ هيد » وَإِنّ مَوْعدَكمٌ الحوض » وإنى لأنظر' إِلَيْه م مَن مكام هذا وني لدت 
أخشى عَلَيْكُمْ أن تشركوا ٠‏ ولكنى أخشى عَلَيْكُمُ الدنيَا أن تَنَافُوهًا ». قال فَكانَت آخر نظرة نظرتهًا إلى 
. رّسئول الله - صلى الله عليه وسلم - 

3 ] تعد اه ج احم من ع اله لظ هن . :- عَن الأَغْنٌ الْمُزنىّ - وكانت لَهُ صُحْبَة - أن 
سول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قال « إِنَه لَيعَانْ على قلبى وَإِنَى لأَمتَغفرٌ اللّهَ فى ايوم مائة مَرّة ». 


رف 
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/ عبودية الصديقين 


بيان بالآيات الدالة على عبودية الصديقين فى سور القرآن الكريم بالمصحف الشريف 


التبياهم : 


وَكُعُودًا وغل حك ار 00 0 
آَلثَار (141) رز رك نا لك مَن مدل لمر قد أخزيد ل“ وَمَا لِظّلِمِينَ مِنَ أُخصَارٍ (117) ريا يآ إِننَا سَمِعَنَا مُنَادِيا 
يُتَادِى لِلَإِيمَنٍ أن َامُِوا ركم كام ريا عفرلا دُويَا وَكَيْرْ عن سَيْكَاتَنَا وَتَوَفَنَا مَعْآلَأَبرَارٍ (؟11) رَبَد 


ايع ما وََدئا َل وُسلك ولا رت وم الوتتقة نلك لا ليث ايعاد )١44[‏ فَأسَتجَاب نت لبه تان 5 
ل : فر قَالذِينَ مَاجَرُوأ وَأُخْرِجُوأْ مِن دير يرهم اا ف شيل 
وَقََلُوأ وَقَُُوا لَُكقِرَنَ عَبَكم ب 1208 ل 
حُْسَنُ آلكّوَاب)) 


ما الآيات التى فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار ؟ ما الآيات التى تتراءى لأولى الألباب 
عندما يتفكرون فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار » وهم يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى 
وجوبهم ؟ وما علاقة التفكر فى هذه الآيات بذكرهم الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ؟ وكيف ينتهون من التفكر 
فيها إلى هذا الدعاء الخاشع الواجف : (رَبّتَا ما حَلَقَتَ هَدذًَا بََطِلاً سُْبَحَدبَكَ فَقَنَا عَذَاب آلثَار) ..... إلى نهاية 
الدعاء ؟ 1 0 

إن التعبير يرسم هنا صورة حية من الاستقبال السليم للمؤثرات الكونية فى الادراك السليم » وصورة حية من 
الاستجابة السليمة لهذه المؤثرات المعروضة للأنظار والأفكار فى صميم الكون ٠‏ بالليل والنهار 

والقرآن يوجه القلوب والأنظار توجيهاً مكرراً مؤكداً إلى هذا الكتاب المفتوح ؛ الذى لا تفتأ صفحاته تقلب » 
فتوو في كل سهعة آنه مؤحية #اتكهول"النططرة السليبة عماها «الحق المسقر قن سفنات هذا الكتانية؛ 
وفى ((تصميم) هذا البناء » ورغبة فى الاستجابة لخالق هذا الخلق » ومودعه هذا الحق ... يفتحون بصائرهم 
لاستقبال آيات الله الكونية » ولا يقيمون الحواجز ء ولا يغلقون المنافذ بينهم وبين هذه الآيات . ويتوجهون إلى 


7 
/ 
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الله بقلوبهم قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ٠‏ فتفتح بصائرهم » وكشف مداركهم » وتتصل بحقيقة الكون التى 
أودعها الله أياه » وتدرك غاية وجوده » وعلة نشأته » وقوام فطرته . بالإلهام الذى يصل بين القلب البشرى 
ونواميس هذا الوجود . ومشهد السموات والأرض ٠‏ ومشهد اختلاف الليل والنهار . لو فتحنا له أبصارنا 
وقلوبنا وإدراكنا . لو تلقيناه كمشهد جديد تتفتح عليه العيون أول مرة . لو اسستنقذنا حسناً من هموم الإلف » 
وخموة: الكزان :.. لأرفقت لد رؤانا ع لاه ت"له مشافزذا + والأكنهنا أن ور اعما “فيه من :تناسق لايد من 
يد تنسق ؛ ووراء ما فيه من نظام لابد من عقل يدتبر » ووراء ما فيه من إحكام لابد من ناموس لا يتخلف .. 
وان هذا كله لزايمكن أن حكون كداها وال يمك أن يكرا نافد : 

ولاينقص من اهتزازنا للمشهد الكونى الرائع أن نعرف أن الليل والنهار ظاهرتان ناشئتان من دورة الأرض 
حول نفسها أمام الشمس . ولا أن تناسق السموات والأرض مرتكز إلى ((الجاذبية)) أو يميز الجاذبية . هذه 
فروض تصح أو لا تصح » وهى فى كلتا الحالتين لا تقدم ولا تؤخر فى استقبال هذه العجيبة الكونية » 
وانستقناق” اأذو اصن «الهائلة الذفقة الم تككيها وتحفظلها: حد هذه الف امن يت آنا كان :انهه عنة كاسن بن 
بك الافنان: رت هي اله القووة م ررائه اد اد كلق السمر لكا واوا نسو :والعاكتك لاله والنيان 4 والتشيوين 
القرآنى تصوير إيحائى » يلفت القلوب إلى المنهج الصحيح فى التعامل مع الكون » وجعله كتاب مفتوح ؛ 
كتاب ((معرفة)) للإنسان المؤمن الموصول بالله » وبما تبدعه يد الخالق . وإنه يقرن ابتداء بين توجه القب 
إلى ذكر الله وعبادته (قِيمَا وَفُعُودًا وَعلْ جُنُوبِهمُ) .. وبين التفكر فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار .. فيسلك هذا التفكير مسلك العبادة » ويجعله جانباً من مشهد الذكر . 

وأنها لحظة العبادة » وهى بهذا الوصف لحظة اتصال ؛ ولحظة استقبال . فلاا عجب أن يكون الاستعداد فيها 
لإدراك الآيات الكونية أكبر » وأن يكون مجرد التفكر فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار » 
ملهما للحقيقة الكامنة فيها » ولإدراك أنها لم تخلق عبثاً ولا باطلاً . وثم تكون الحصيلة المباشرة » للحظفة 
الواصلة ٠.‏ (رَئتا ما خَلَقَتٌ هَنذًَا بَطِلاٌ سُجَحَنتلةَ) ما خلقث هذا الكون ليكون باطلاً » ولكن ليكون حقا . الحق 
قوامه . والحق قانونه » والحق أصيل فيه . إن لهذا الكون خقيقة » فهو ليس (عدماً) كما تقول بعض الفلسفات 
وهو يسير وفق ناموس ٠‏ فليس متروكا للفوضى . وهو يمضى لغاية » فليس متروكا للمصادفة » وهو محكوم 
فى وجوده وفى حركته وفى غايته بالحق لا يتلبس به الباطل . 

هذه هي اللمسة الأولى ٠‏ التى تمس قلوب (ِلِأُوْى آلأَلبَب) من التفكر فى خلق السموات والأرض واختلاف 
الليل والنهار بشعور العبادة والذكر والاتصال . وهى اللمسة التى تطبع حسهم بالحق الأصيل فى تصميم هذا 
الكون :+ افتطلق السنتهة يميج الله وصويهه عن أن يخلق هذا 'الكرن باظلا + (ركعا ما حلفت هنذا يطل !) : 
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هالت ئ كه 


ثم تتوالى الحركات النفسية » تجاه لمسات الكون وايحاءاته . (قَقَمَا عَذََابَ آلثَار )١51(‏ رَبتا إِنَّكَ من تَدَّخْلٍ 
الاو ققة أخريقة. ونا للقي + هِنّ أخصَار) فما العلاقة الوجدانية » بين إدراك ما فى خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنهار من حق » وبين هذه الارتعاشة المنطلقة بالدعاء الخائف الواجف من النار؟ 

إن إدراك الحق فى تصميم هذا الكون وفى ظواهره » ومعناه ‏ عند أولى الألباب ‏ أن هناك تقديراً وتدبيراً » 
وأن هناك حكمة وغلية » وأن هناك حقاً وعدلا وراء حياة الناس فى هذا الكوكب » ولا بد إذن من حساب ومن 
جزاء على ما يقدم الناس من أعمال . ولابد إذن من دار غير هذه الدار يتحقق فيها الحق والعدل فى الجزاء . 
فهى سلسلة من منطق الفطرة والبداهة » تتداعى حلقاتها فى حسهم على هذا النحو السريع . لذلك تقفز إلى 
خيالهم صور النار » فيكون الدعاء إلى الله أن يقيهم منها هو الخاطر الأول ٠‏ المصاحب لإدراك الحق الكامن 
فى هذا الوجود .. وهى لفتة عجيبة إلى تداعى المشاعر عند ذوى الأبصار .. ثم تنطلق ألسنتهم بذلك الدعاء 
الطويل ٠‏ الخاشع الواجف الراجف المنيب » ذى النغم العذب » والإيقاع المنساب » والحرارة البادية فى 
المقاطع والأنغام . 

ولابد من وقفة أم الرجفة الأولى وهم يتجهون إلى ربهم ليقيهم عذاب الثار .. لابد من وقفة أمام قولهم : (رَبّمآ 
كلق عن لذ يفل التاراققة الترودا) ٠‏ (وَمَا لِظّلِمِينَ مِنَ أنصَارِ) ٠‏ .. أنها تشى بأن خوفهم من النار » إنما هو 
كوف حاقل كل أقزيء ا هن الخو لذ يضيب أهل القاز :. وزهذه الزرحفة الى تضويهم عن ألا رجفنة 
الضاف دق :الخ الذن ونان أهل الكان 2 قهين إرمجافة عقي الك اكرات من لاع قرم أنه لحاس من لدع 
النار ! كما أنها تشى بشعورهم القوى بأنه لا نصر من الله » وأن الظالمين ما لهم من أنصار . 

لسعو ع الجداء عاق الفوين ١‏ 

(رَيَنَآ إِنَنَا سّمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلإِيمَنٍ أن ءَامِتُوأ ِرَيَكُحَ فكَامكَا رََّا فَأغْفِرَلََا ذُتُوبََا وَكَوْرْ عَنَا سَيْعَاتنا وتو 

الما ل ل اه 
لامجك ضور واجريها مك ا لاوصية ل ريا الاج يكار ة الذنوب وتكفير السيئات ٠‏ 
والوفاة مع الأبرار . 

كاوه لدعا #قرجة ورجاد وأطقاك سعدلا من له برساء اله بالتيعاد رين وَدَاتَنَا ما وَعَدنَّنَا عَلىْ 
ُسُلِكَ ولا حرا يوم آلْيْسَة إِنّكَ لا محل ف ألْيعَاد) فهو استنجاز لوعد الله » الذى بلغته الرسل ٠‏ وثقة بوعد الله 
الذى لا يخلف الميعاد » ورجاء فى الإعفاء من الخزى يوم القيامة » يتصل بالرجفة الأولى فى هذا الدعاء ٠‏ 
ويدل على شدة الخوف من هذا الخزى » وشدة تذكرة واستحضاره فى مطلع الدعاء وفى ختامه » مما يشير 
بحساسية هذه القلوب ورقتها وشفافيتها وتقواها وحيائها من الله . ظ 
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(فلستجات لهم زم المع عل شما نكم تو راذأ + 5 فَالَدِينَ هَاجَرُواً 
وأَخْرِجُوأ مِن دِيَرِهِم وأُودُوأ فى سَبِيلى وَقَسَلُوا وَقيَلُوا لأكفِرَنَ عَبِم عم وَلأَدَحِلئَهُمَ جَنْس تجَرى ين تا 
أن توانا ع عند الله الله فد لايل كانت قو داه وو جه لى مقومات هن لني 
الإلهى وتكاليفه فى أن : (فَسَتَجَاب لَهُمَ رَبُهُمَ لأس ملعل فك تور اذاف تتشك بن 
بَعَضِ) إنه ليس مجرد التفكير ومجرد التدبر ؛ وليس مجرد الخشوع والارتجاف » وليس مجرد الاتجاه إلى الله 
لفقي السيكات والنجاة من الخزى وم القان بت" إتمنا "هو '((العمق) )"العمل الإيجايئ لذن ينشا عن :هذا التلقى + 
ونقق هذه الاسنتجانة وويعن هذ التخساقية المنلة ف هذ الاركعافة, العمل الذى يعتين» الإنلام عباوة كعبادة 
التفكر والتدبر » والذكر والاستغفار » والخوف من الله » والتوجه إليه بالرجاء .. بل العمل الذى يعتبره 
الإسلام الثمرة الواقعية المرجوة لهذه العبادة » والذى يقبل من الجميع : ذكرانا إناثاً بلا تفرقة ناشكئة من 
اكتاقف' الحسن« تكلم شاع فخ الإلشائية سصضيه شن يفن نوكلمي بتو اع فين الديز ان 

ثم تفصيل للعمل » تتبين منه تكاليف هذه العقيدة فى النفس: والمال » كما تتبين من طبيعة المنهج » وطبيعة 
الأرض التى يقوم عليها » وطبيعة الطريق وما يقوم عليه من أشواك وعوائق » وضرورة مغالبة العوائفق » 
ولف ا ري ار اا ا لاو اولي ع ل ل ع ات 
العقبات : (فَاَلَدِينَ هَاجَرُوأ وَأَخْرِجُوأ مِن دِيثرهِم م وأودُوا فى سَبيلى وَفَسَنُوأ وَهيَلُوا لأُكقرَنَ ن عنم سَيْكَاجِمْ وَلَأَدحِلتهُم 
عن 4 انو ام د 1" وَآلَّهُ عِندَهُ حُسَنُ آَلكَوَابِ) » وقد كانت هذه صورة الداعين 
المخاطبين لهذا القرآن أول مرة ٠»‏ الذين هاجروا من مكة » وأخرجوا من ديارهم » فى سبيل العقيدة » وأوذوا 
فى سبيل الله لا فى أى غاية سواه » وقاتلوا وقتلوا .. ولكنها صورة أصحاب هذه العقيدة فى صميمها .. فى 
كل أرض وفى كل زمان .. صورتها وهى تنشأ فى الجاهلية ‏ أية جاهلية ‏ فى الأرض المعادية لها . 
أرض - وبين القوم المعادين ‏ أى قوم فتضيق بها الصدور »٠‏ وتتأذى بها الأطماع والشهواك ورهن 
للأدى و المطانة مو أصنحانها دف أون الأتز كدفلة مستحعفة :تكد ضير الأفيظة الطلينة بتكنا زاند أن تف 
دعن الرقو مع الأذى نواعتن الريكم مق النطار كنا فر ملك 'الضمون والمقاومة والتداغ عن كفنها :فكو 
الفتال.+ ويكون الفتل :«:وطلى هذا الجهد العناق:المرين يكوك تكدين الأسيكات#ووكوق:الجز تويكو للنزاب:: 
هذا هو الطريق .. طريق المنهج الربانى » الذى قدر الله أن يكون تحققه فى واقع الحياة بالجهد البشرى » 
وعن طِريق هذا الجهد » وبالقدر الذى يبذله المؤمنون المجاهدون فى سبيل الله . ابتغاء وجه الله . 
الآيات )١١ - ١(‏ من ا 

(قَدَ أل لزيا رن َلَّذِينَ هُمْ فى صَلَاِهِمَ حَسِْعُونَ (") وَلَِينَ هُمْ عَن اك 
للركة فَجِلُونَ (4) وَالَذِينَ هم لِفُرُوجِهِمَ حَدفِظونَ (5) إلا عَلَ أن جوم أَوّمًا مَلَكّتَ أُيْمَحْهُمَ قَإِجُمْ غَيْرٌ مَلْومِتَ 


00 
103 
١م‏ 
3 
م 
ست 


اا 
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(0) قَمَن بعك وَرَآءَ دَلِكَ فَأُولتِيِكَ هُمْ آلْعَادُونَ (") وَالَذِينَ مم لأمَسَتِهِمَ َعَمَدِِم رَعُونَ (8) وَألّذِينَ مر عل 
صَلَوجِمْ دَحُحَافِظونَ (5) َوْلَِيِكَ هم آلْوَرِنُونَ ٠ ١‏ انيت يَرثُونَ آلْفِرَدَوَسَ هم حدد ونَفِمَا)) 

(وَالَذِينَ هم عن للعو مُعْرَضُوَ) أى عن الكلام الذى لا فائدة فيه مبتعدون » (وَآَلّذِينَ هم لِفْرُوجِهم حَفِطُونَ) 
أى والذين هم لشهواتهم حافظون فلا يستعملونها فى معصية الله تعالى - وإنما يستعملونها مع أزواجهم ؛ 
أو مع ملكوه بشريعة الله من إماء » وكان ذلك فى أول الأمر ثم دعت شريعة الإسلام إلى تحرير الأرقاء حتى 
تعتيت علي اردق :: 

«- الآيات (ه١‏ - )١95‏ من ة السجدة 

اا لَّذِينَ إذَا ذُكرُوأ ييا حَرُوأ سد وَسَجحُوأ يمد َيه وَهُم لا يَستَكيرُوت )٠١(‏ تتَجَاق 
جو عن الْمَضَامعع مَدعُون دج حو وَطْمَعًا وَهِمّا رفُْمْبُعُون (0) فََا مل تف مخف كُم ين 


له 


قرّة رّة أَعَمُنٍ جَرَاءْ يما كاثُوأ يَعَمَنُونَ فيل أَقَمَن كَانَ كم اوت كينا ل يَسَتَوُدنَ 414 آم لَذِينَ ءَامَتُوأ 


وَعُِوأ آلصّطحَدتِ قَلَهُم جَنَتُالْمَأُوَئ مُرُلا يما كَانُوأ يَعَمَلُونَ) 
(إِنَمَا يُؤّمِنٌ بِعَايَتِكَا) القرآن (الَذِينَ إِذَا تر وعظوا (يا حَرُوأ ا 0 (يحَمّد رَبْهِم) أى 


قاو © ميان الل ومسيذة ميوت مالسا ولاس ٠‏ (تَتَجَاقْ جُنُوبُهُح) ترتفع (عَنِ 
آلْمَضَاجِع) مواضع الاضطجاع بفرشها لصلاتهم. بالليل تهجدا ور يكم حَوْقا) من عقابه (وَطْمَعًا) كني 
رحمته (وَيِمَا رَرَفهُمَ يُنفِقُونَ) يتصدقون . (َلَا تَعلَمُ تَفسسٌ مآ أُخْفىَ) خبىء (ُّم من قَرّة أَعَيْن) ما تقر به 
أعينهم » وفى قراءة بسكون الياء مضارع (جَرَآءْ بِمَا كانُوأ يَعَمَُلونَ) (أَقَمَن كَانَ ويا كين كارت قامها ل 
يَسَتَوُنَ) أى المؤمنون والفاسقون ٠‏ (أما أَلِينَ َامَئُو وَعَُِوا آلصّلِحَت قَلَهُم جَتَتُالْمَأْوَئ ترُلاُ) هو ما يعد 
للضيف (يما كَانُوأ يَعْمَلُونَ) . 

بيان بالأحاديث الدالة على عبودية الصديقين فى الصحيجين 


ا ل ال ان 


ال الي 0 ين 14 5 


ري الل 0 لت 14 يي لمكا 


ُ 


فم ا بر 2 ار يض ل لررضيل 


-1١1١55-١155(--1١ .غ15‎ ١7094 
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١١55-١0 - ١ -25-11554؟”‎ 5407 / 


اوه”١‏ ه5١‏ ه55١‏ - هه5١‏ مه 
١‏ 


ا 


١5١55 --1١5هم‎ ١؟هالا‎ ١ كه"‎ 
-1١ 5155-١959-١505 55١ 


١1 ١559-١558-١565 ١555 


-١”5اله د‎ ١5/5: - ١ -"”ال/ا”‎ ١/١ 

/ا/ا"ا ١:١١ ١59597١59571١55 - ١‏ 
[713- ج4353 ص.ب/ج ١‏ :- حَدَننَا مُحَمَُّ بْنَْ ستان قال حَدَتنَا في قال حَدَتَنَا أَبُو النضنر عَنْ عْبَيْدِ بن 
حَُيْنِ عن بسر بْنِ سعيد عن أبى ستعيد الْخذرئ قال خطب الدبِىُ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ « إن الله 
خَيّرَ عَبْدَا بَيْنَ الدنيا وبَْنَ ما عندهُ » فَاخثّارَ ما عند اللّه » . قبَكّى أَبُو بَكْر - رضى الله عنه - فقت فى 
تفسى ما يُبكى هَذَا الشيخ إن يكن اللّهُ حَيّرَ عَبْدَا بَيْنَ التنيًا وبين ما عنْدهُ فَاختَار مَا عند اللّهِ » فَكَانَ رسمول 
الله - صلى الله عليه وسلم - هو الْعْدَ » وَكَانَ أَبُو بكر أَعَلََنَا . قَالَ « يا أبَا بَكْر لآ تبك » إِنَّ من الناس 
عَلَى فى صنحبته وماله أبُو بكر » ول كنت متِّذا خليلاً من أسّى لذت أبا بكر , ولكن أخرّة الإنلام 
وَمَوََنَُ » لا يَْقيّنَ فى الَْْجِد باب إلا مد لآ بَابُ أبى بَكْر » . 
110 9 حا ونة 417 شن نت الح اوفك حَدَتََا يَحْيَى بْنْ بُكَيْرِ َال حَدَننَا اللَيثْ عَن عقيل عَن ابْن شهاب قال 
أُخبّرنى عْروَةٌ بْنْ انبر أن عَانَشَّة زواج النْبِىّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتَ لَمْ أعقل أَبَوَىّ إلا وَهْمَا 
يَديتان الدين ٠‏ ولَمْ َم علَيَايَومْ إل ًا فيه رَمئول اللّه - صلى الله عليه وسلم - طَرَقى النهار بُكرَة 
وَعَيّة » ثم بََا لأبى بكر فَابتتى سَنجدا بفتاء داره » فكَان يُصلَى فيه وتقرأ القرآن » قيقف علَيِهِ فستاء 
المُشركين , وأَبْنَاوْهُمْ يَعْجَيُونَ منةُ ويَْظْرون إِلَيْه » وكانَ أَبُو بكر رَجَلاً بكَاءَ لا يَملكُ عَيَِْهإِذَا قرأ القرآن » 
فافع لك أشراف قريقن .من التشركين . ْ ظ 
[514] ساح ولام ري ندا :- حَدَنَنَا حَجَّاجْ بْنْ منهّال حَدََنَا عَبْدُ العتزيز الماجشون حَدَثنا مُحَسَّدُ بْنْ 
المُكدر عَنْ جابر بْنِ عَبْد اللّه - رضى الله عنهما - قال قال النبئ - صلى الله عليه وسلم - « رأيتقتى 
دَخلت الْجِنة » فَإِذا أنا بالرُميْصاء امئرأة أبى طْلْحَةَ وستمعت خشفة!" » فَقلتْ مَن هذا قال هَذَا بلال. 
ا ا ا ا ” 


2281 53 2 3 داع 2 0 
. فقال عمر بأمى وأبى يا رسول الله أعليِك أغارٌ . 


' - الصوت الضعيف 
5:8 
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3 ُؤُؤسُسظؤ]ؤ]ى]ؤل]ؤلؤ]ؤلؤؤؤدؤلددللشد<©لشل2©9 222222222222257 ربب ب ب ب يبر سس 


م 


]سدع ابا صو نا ات حَتَتّنى مُحَمَّدُ بْنُ المتنَى حَدتنَا فضتل بْنْ سُنَاورٍ ختن7" أبى عوَانة 
حَدكنا أبُو عَواَةَ عن الأغمّش عَنْ أبى مفيَانَ عَنْ جابر - رضى الله عنه - متمغت الدب - صلى الله عليه 
ورامك وقول يا لق" ترك اتوك ست ون متكا هن رقن الاح يكنا أت ستالح عن كارو عن الوا بت 
صلى الله عليه وسلم - مه . فََالَ رَجْلٌ لجابر فَإِنَ الْبَرَاء يقُول اهدر السسرِيرُ . ققَالَ إنة كَانَ بَيْنَ هَذَيْنٍ 
لحن ضتَعائنْ » متمنت لَب - صلى الله عليه وسلم - يفول «افتك عرش الربحْمن لموات متغد بن مُعَاذْ ». 
نام حم و سن وح" انتما نط" 1 شل حك كل حكا بهخان احا هاده كة أس ت 
رضن الله عنه - أن رَجِلَيْنِ حَرَجَا من عند الِىّ - صلى الله عليه وسلم - فى ليذه مُظلمَة » وَإِذَا نون بين 
يما حَنَّى ترا » فرق الور مَعَهُمَا . وقالَ مَعْمْن عن تَابت عَن أْس أن سيد بْنَ حُضتَيرٍ ورجلا من 
الأنصار . فَالَ حَمَاد أحبَرَنا نبت عَن أنس كان أُميُْ بن حُضير وَعَبَاد بن بشر عند النبئّ - صلى الله 


دبة الشهداعء 


بيان بالآيات الدالة على عبودية الشهداء فى سور القرآن الكريم بالمصحف الشريف 


السابع والعشرون 


5 


الآيات ١8(‏ - ١؟)‏ من سورة الحديد 

ع متو ا ا .6ج »م كدو 000 000 
((إنَ لْمُصَّدَّقِينَ وَالْمُصَّدفَتِ وَأَقَرَضوأ الله قَرَضًا حَسًَا يُصحَفْ لَهُمَ وَلَهُدَأ جر كْرِيمٌ (018 ولي ءَامَعُوأ باللّه 
رو م 4 اي مم لس اس بي 0 
وَرُسليب أولتيك هم الصديقون وَالشيدَآء عند رهم لَه جرهم وَكُورُهمَ وَلذير ت كفروأ حكن وأ بعَايجِناً 


0 


ولك أصحب الْتحِيرِ )1١(‏ أعَلَمُوَا نما آلْحَيوة آلدميا لَحِبُوَ هو وَزِيكَةٌ وَتفا ربكم ود تَكَاُرُ فى الأموا 3 

وَالأوليد كسار يترا حب الغداز كان قم رون فزي مضا ا وَفى الأآخْرَة عَذََّابُ شَدِيدٌ 
ومَعقِرَة من أله وروا وَمَا آلْحَيؤة آلدنيَا إَِا مت الْفرُوِ) ظ 
(وَأَفَرَضُوأ أله أى والذين أقرضوا (آلله) ؛ وحذف الموصول لدلالة ماقبله عليه (أوكنياك هم آلصِدِيفُونَ أى م 
فى حكمه تعالى بمنزلة الصديقين والشهداء المشهورين يعلو الرتبة » ورفعة الدرجة »: (لَهْمْ أْجِرهم رهم ) 


أى لهم مثل أجرهم ونورهم يوم القيامة » وناهيك بما للصدّيقين والشهداء من الأجر والنور فى ذلك اليوم ! 


' - الختن من كان من جهة الزوجة كأبيها وأخيها . 
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مر 


وحذف ما يفيد التشبيه فى الجملتين ؛ للتنبيه على قوّة المماظة وبلوغها حذ الاتحاد . (أعَلْمَواأ ما الْحَيَّرةٌ 
لديا لمك وَهَوَ تيان لحال الحياة الشيا الت ركن إليها الكفار”“المكنيون »:واطمأنوايها © وقصرو] همتهم 
عليها » ولم يبالوا ما وراءها بأنها من المحقرات التى لا يركن إليها العقلاء » إذ هى لعب لا ثمرة له سوى 
التعب » ولهوٌ شاغل عما يعنى ويُّهِمّ » وزيتة لا يحصل منها شرف ذاتئُ ؛ كالملابس الجميلة والمراكب البهيّة 
. وتفاخر بالأنساب والعظام البالية » وتكاثر بالعَدّد والعْدّد (كمثل غيث أعجب الكفار نباته) تقرير لما وصفت 
به الدنيا » وتمثيل لها فى سرعة تقضيّها وذهاب نعيمها وقلة جدواها ؛ للتنفير عن المعكوف عليها » وجعلها 
الغاية والمقصد الأعلى - بحال تبات أنبته الغيث فاستوى وأعجب به الحراث »ثم هاج أى يبس بعاهة 
عد تسا قدي أو خاق. وزتفنا: إلى أقيو ,بز قات 3و فا قيقر يعد الكدرده م قطنا كدان شنا من الجن 
و(كُمَكّل) خبر مبتدأ محذوف ؛ أى 012 كمثل . و(الكقار) الزراع الذين يحرثون الأرض »وييذرون فيها 
31 . وسموا 0 : 0 وهو عار ؛ الوم ا فى الأرض للأنبات . وقيل : هم الكافرون بالله 


0050 للك لنترى لأزل الألتب) [لزمر : 15١‏ . 
بيان بالأحاديث الدالة على عبودية الشهداء فى الصحيحين 
أرقام الأحاديث فى الصحيحين 
151١ - 5.51‏ 


3ه زه ال 


140 - 9975 99. 9588-5 


[71]- 1 ص.ب/ج” : - حَدَتنى عَبْد اللّهِ بن مُحَسَ حَدَتنَا مُعَاوِيَة بْنْ عَمْرو حَدْتَنَا أَبُو إمنحاق 
عَنْ حُمَيْدِ قال سمغت أَنْمنًا - رضى الله عنه - يَقُول أصيب حَارِثَةٌ يَْمَ بار وَهْرَ عْلامٌ » فَجَاعت أُمّهُ إلى 
التبّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتَ يا سول اللّهِ ؛ قذ غرفت مَنْزْلّة حَارئّة مثى » فَإن يكن فى الْجَنّة 
أصثير وأحتسبا » وإن مَك الأخرى تَرَى ما أصتَع فقَالَ « وَيْحك أُوَهبلت' أَوَجَنَةَ واحدة هى إِنهًا جتان كثيرة 
وإِنَهُ فى جِنَة الفرتوس » . 

1 ضاي 15 اهن باس - حَدتنا عبد الله بن محم حَتنا ملقيَان عن عَمْرِو ممع جَابَ بْنَ عَْد 
للّه - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ" رَجْل للنْبئّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ أُحْد أرأيْت إن فتلت فَأَيْنَ أنَا 

' - هذه الكلمة قد ترد للمدح والإعجاب . 


' - يقال إنه عمير بن الحمام 
6 
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778 - 51 ص.ب/ج” : - أُخبّرتا أَحْمَهُ بْنْ أبى بكر حَدَقنَا مُغيرة بْنْ عَبْد الرّحْمّن عَنْ عَبْد الله 
بن ستعيد عَنْ نافع عَنْ عَبْد اللّه بن عُمَرَ -وْضَيى الله عنهما - قال َس رئول اللّه-. صبلى الله عليه وسلم 
- فى عَزوَة مُونّةَ زَيْدَ بْنَ حَارِتّة ٠‏ فَقَال رمئول اللّه - صلى الله عليه وسلم - « إن فتل رَيِدُ فَجَعمَسٌ : 
وإن قتل جَعْقر فَحَبد الله بْنْ روَاحَة » . قَال عَبْدُ اللّه كنت فيهم فى تلك الغزوة فَالتَسَسَا جَعْقْرَ بْنَ أبى 
طالب » فوَجَتاه فى القتلّى » وَوَجَدنا ما فى جَسسَده بضنعًا وتمئعينَ من طعْنة وَرميّة . 

[974] ساح 9594م .دص . - "البخارى:"" ' : - وَحَتَتنى نُهَيْرُ بْنْ حرب حَكتثنا 
جَرِيرٌ عن عُمَارَةٌ - وَهْو ابْنُ الماع - عَن أبى زثراعة عَن أَبى هُرِيْرَةَ قال قال رمئول الله -صلى الله عليه 
وسلم- « تَضتسَ الله لسن حرج فى متبيله لأ يُْرجَة إل جهادا فى ستبيلى وإيمانا بى وتصنديقا يرلى فهو 
عَلَىَ ضتامن أن أُدْخلّة الجَنةَ أو أَرْجِعَةُ إلى سَنكَنه الذى خرج مثة تائلاً ما نال من أَجْرٍ أو غنيسَة. وَالَذى 
فس مُحَمَ بيده ما من كلم يكَلَمُ فى متبيل الله إل جَاء يَومَ القيامّة هته حين كلم ونه لَونُ دمٍ وَرِيحة مسك 
والذى نفس مُْحَس بيده ولا أن يق عَلَى المُسلمين مَا فَعَدتْ خلآف متريّة تَعُْو فى سبي الله أبَدا ون لآ 
أ منتة شه ولا يجنون منحة وت عم أن ُو على وال ف شتئد وده بدت الى أغزاو فى 
ستبيل اللّه فأقتل ثم أغزو فقتل ثُمّ أغزو فأَقَلَ ». 

 ]576[‏ اح ه9586 م . ص .م 150١ /١55(‏ اص . : عَن أَنس بْن مالك قَالَ بَعَتَ رسئُول اللّه - صلى 
سيت - يسيس عيَْا يَنْظْدُ ما صتتعت عير أَبى مفيَانَ فَجَاءَ وما فى الْبَيْتَ أَحَدُ عَيْرى وَغْيْرُ رمئول 
الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لآ أذرى ما امتَقنَى بَعْضَ نسائه قَالَ فَحَدْتَهُ الحَديث قَالَ فَخرَجَ رول الله 
- صلى الله عليه وسلم - فَتَكَلَمَ َال « إِنّ لَنَا طَلبَةَ فم كَانَ ظَهْرهُ حاضرا فَلَيَرَكَبْ مَعَنَا ». فَجَعَل رجال 
َستَانئُوتة فى ظَهْرَانَهم فى عَلْو الْمَديئة ققَالَ « لآ إلا مَنْ كَانَ ظَهْرهُ حاضرًا ». فَاتطلق رمئول الله - صلى 
لله عليه وسلم - وَأَصَْحَابهُ حَنَّى سَبقُوا الْمُشركين إِلَى بَذر وَجَاءَ الْمُترِكُون ققَالَ رَسمُول اله - صلى الله 
عليه وسلم - « لآ يُقدَمَنَ أَحَد منكُم إِلَى شئء حتى أكون أنَا ثوتة ». فدنا المُتْرِكُونَ فقَال رول الله - 
صلى الله عليه وسلم - « قُومُوا إلى جنّة عَرْضئْها السسّموات والأرْض ». قال تقول عْمَئِرٌ بن الحُمَام 
الأنصارِئٌ يَا رَسُول الله جَنَةٌ عَرْضنُهَا السّموات وَالأرّض قال « نَعَمْ ». قال بَخْ بَخْ فل ركتول الت 
صلى الله عليه وسلم - « ما يَحْملك علَى ولك بَخ بَخْ ». َال لا لله يا رول اللّهِ إل َجَاءَةَ أن أَكُونَ من 
أهلها. قال « فَإِنكَ من أهلهًا ». قأخرج تَسَرَاتِ من قررنه فَجَعل يَأكل م من ثم َل أن أنا حيبت حتّى آكل 
تَمَرَاتَى هذه إِنهًا لَحَيَاةَ طُويلَةَ - قال - فَرَمَى بم كَانَ مَعَهُ من التمئر. ام الهم حد حتى قتل. 


ه١‎ 
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0 ]امسو ةفز هن 10107 نكم عن حي سس بلول ل كيت ل عن لف 1 
الى - صلى الله عليه وسلم - قَال « من متأل اللّة الشهاذة بصدق بِلَعَُ اللَّهُ مَتَازِل الشهداء ون مَاتَ على 
فراشه ». ش 
90س كوة وا طن مم ؤةه١1/‏ 0519):ض: : - عَنْ جابر قال كنا مَعَ النبِئّ - صلى الله عليه 
وسلم - فى غَزَاة فَقَالَ « إِنٌ بِالمَدينة آرجالاً مَا راثم مَسِيرَا ولا قَطْعْتُمْ وَاديًا إلا كانوا مَعَكُمْ حَبّسَهُمْ امرض 
0 

رحن وشا هن ورك )اهن : - عَنْ مَلَمَانَ قال سمغت رمئُول اللّه - صلى الله 
عليه وسلم - يَقٌول « ربَاطٌ يَوْم ولَيلّة خَيٌْ من صيّام شَهر وقيّامه ون مَاتَ جَرى عَلَيْه عَمنّهُ الذى كان يَعملَهُ 
وأجرئ عَلَيْه رزقةُ وأمن الفتَانَ » . ش 


ل عبودية الصالحين 


اع] ”م ااصيدة| اليك | فصي _ اث 
سواه اه 
0 ع مم 


)١١١-36٠5( 


0 


-١‏ 1- الايتين (ه ١‏ - 75١)م:‏ ة آل عمرا' 
(«والّذِيرت إذَا فَعَلُوأْ و فَحِشَة أَوَ ظَلَْمُوَأ أنف” وا ترا لذ فور ووو ا وَلَمَ 
روا عل ما فوأ وَهَمْيَعلمُوت )1١١(‏ أزلتيك حَرَآؤْهُ مُفْفِرَة ين يم وجَكت جرى ين خَحهَا لاز 
قدو 4 وَِعَمَ أُجَرُآلْعَسمِلِينَ)) 
(فعَنُوا فََم أى ارتكبوا خطيئة كبيرة كالقتل والزنا ٠‏ (دَكْرُوا آلّم) أى ذكرواعقاب الله فرجعوا عن الذنوب 
وام ا قري هانق ٠‏ 


آل الايتين (54ة9١‏ سداق ١٠)من‏ سورة آل عمران 


ىه 
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((لكن الَذِينَ هوا رَتَهُمْ هُمْ جَنتُ تجرى ين يها آلأنَهَرٌ خطدريرت فيا تُرُلا مِنْ عند أ 
لَأَبَرَارٍ (194) وَإِنَّ مِنَ أَهْلٍ كمسب لَْمَن يُؤْمِنُ بأ آله وَمَآ أل إِلَيَكُمْ وَمَآ أ 
بعَايَتِ آله تَمَحا قَليلاً أوكتبلك لَهُمْ أجَرهُمَ عند هذ إمت أله سَرِيعُ آلْحِسَابٍِ (151) يَتأيُها لذي ءامو 
أصيروأ وَصَايرُواً وَرَابِطُوأ وا لله لعل فلجورت)) 
(َلَدَبَرَانِ جمع بَّرَ وبار » وهو المكثر من كل ما هو خير وطاعة لله تعالى - (آَصّيرُوا) على أداء كل ما 
يرضى الله تعالى - (وَصَايرُوا) أى غالبوا أعدائكم فى الصبر على الشدائد بحيث تكونوا أشد منهم على 


تحمل متاعب القتال » (وَرَابِطُوا) أى وأقيموا على ثغور بلادكم بحيث لا يستطيع أعداؤكم الاقتراب منها إلا 


بإذنكم . 
1-١‏ الاية ١١لا‏ الأنعا 
57 ل كد هس 595 ا 95 2 ا مويو دصةء, م رد 2 
((قُلَ أَتَدَعُوأ مِن دُورى أللّهِ مَا ا يَمفَعْنَا وَلَا يَصُرنَا وَدُرَدُ عَلَّ أَعَقَابَِا بَعَدَ إِذْ هَدَنئَا اللَّهُ كالذى أسْتَهُوَته 
م ”ا 7 صح غ2 3 ع من ور عر ل < بير مقرم و رهم 2 500 3 2 ا 
الشيّطينٌ فى الأرض حَيَرَانَ لهد أصحبب يذ غوهه إلى الهدَى اثيِنا 0 وَأَمررّنًا 
لْدَسَا 5 سخ ودر دم 


(قل دوا أنعيد 1 3 1نا خناف ته زوك يض كااسترفها .وهو الأصيداق 52ر5 عَلَ أَعَقَابَِا) 
نرجع مشركين (بَعَدَ إِذَ هَدَئكا للم إلى الإسلام (ألّذِى أَسْعَهْوَتَم أضلته (آلسّيَطِينُ فى الأزض حَيْرَانَ) متحيرا 
الايدرى أين يذهب حال من الهاء (لَهُهَ أضَحَدت) رفقة (يَدَعُوئَهةَ إلى الْهُدَى) أى يهدوه الطريق يقولون له 
101 قاذ يجيو فيهلك والاستعيام لاإنكاز: وجثلة التشبيه حال من ضمير نرد (قُلَ إرتٌ هدّى آلله) الذى هو 
الإسلام هوا لقتى ) وساصاه حتلك: زوا جنا لشفل ايان قم زاف العلور )+ 
1ك الآبة )٠١7(‏ من سورة الأنعام 
((دَلِكُمْ الله رُم ل لد إلا مْوَ حَلِقُ كل شح فَعَيْدُوهُ وَهوَ عَلى كل سَْءِ وَكيل)) 
00 [5 ننه و حَلِقُ كل فى د فَأعْبُدُوه) ووه (وَهُوَعَلَ كل سَىْءِ وجل حفيظ . 
0 لَقَدَ كَعَبْنا فى آَلرّبُورٍ مِنْ بَعْدِ آلذّكر أرىّ آلْأرَضيَرِتُّهَا عِبَّادِىَ الصَلِحُوت ٠0‏ فى قدا 
وس ا ا ل 
وَاحِدٌ ا ٠١4(‏ فإن تَوَلوَأ فقلّ قل ءَادشُكُمْ عَلَن سَوآء ا وَإِن إن أذرت أقَره ر 
تَوعَدُورت (؛ "امس الف قم ما تَكَتُمُوت ٠٠١١‏ وَإِنْ أذ أذرى لعلة :د فتكة لكر 
فت زعي [110) كز ب حك بِادَق وَرَئُا آليَحَنُ لْمُسْتَعَانُ عل كا تارم 


: 


5 
١ 
35 

35 


39 


6 
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(آَلرَبُور) هو كتاب بنى الله داود ٠‏ (آلذّكر) المراد به : التوراة » (الأَّض) الأرض هنا إما أن تكون أرض 
الجنة (كما فى الآية 7 مريم) » وإما أرض الدنيا » وهو فى القرآن كثير » والصلاح إما أن يكون بمعنى 
التقوى ٠‏ وهو كثير » أو بمعنى الصالحين لعمارة الأرض كما هنا فى هذه الآية » لأن عن الأرض بأيدى 
غير الأتقياء . (ف هَنذًَا) أى فيما ذكر فى السورة من قصص الأنبياء » وأممهم . وما أفعل الله بهم مما 
يوقظ الغافل (لَبَلَكًا) أى كفاية فى الاعتبار . (عَدبدٍيى) أى خاشعين للاله الواحد تشغلهم عن مراقبته 
زخارف الدنيا (قَهَلَ أنثّم مُتَلمُورَ) (مَل) حرف استفهام أريد به الحث على تحصيل ما ذكر بعده . وهو 
الاستسلام والخضوع له تعالى . 

(َاذَنشُكُم) أى أعلمتكم ما أمرت بتبليغه لكم (عَكَْ سّوَآم) المراد : حال كونكم كلكم جميعاً مستوين فى 
الإعلام » فلم أخص أحد منكم بشىء دون غيره . (وَإِنْ أُذّرى) (إن) حرف نفى بمعنى (لا) أى لا 
أدر د ٠‏ (وَإِنَ أذَريف) (إن)كسابقتها . (لعَلَهُم) أى تأخير العذاب (فِبّئة) المراد : استدراج لتزدادوا إثمآ 
(متدع) أى تمتع لكم بزخارف الدنيا ٠‏ (إْ حِينٍ) أى وقت إنتهاء آجالكم . 

:- الاية (؟) مه 5ه الحد 


((هِوَ أله لف لآ إِلَدَ إل هو آلْمَلِكَ الْقَدُوسْ صلم آلْمُؤْم مِنُ الْمُهَيَوِرث الْعَزِيدُ الْجَكَارُ الْمْمَكَير سْبْحنَ 
َه عَمّا مُمْرِكُوتَ)) 
د مهو مه 


(هو آله زف لآ إِلَدَ إلا هو آلْمَلِكُ آلْقدُوس) الطاهر. عما لا يليق به (آلسَّلَم) ذو السلامة من النقائص 
آلْمُوينَ) المصدق رسله بخلق المعجزة لهم (آلْمُهِيّمِر) من هيمن يهيمن إذا كان رقيباً على الشىء » أى 
الشهيد على عباده بأعمالهم (الْعَزِيز القوى (آلْجَجَان جبر خلقه على ما أراد (الْمُتَكَيَرٌ) عما لا يليق به 
(سْبْحَنَ آلّ) تره نفسه (عَما مُمَركُوَ) . 


(ه) عبودية الناس يأجمعين 


بيان بالايات الدالة على عبودية الناس أجمعين فى سور القرآن الكريم بالمصحف الشريف 


6086 
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5 التاسع عشر فرقان | (77-5) | الميسر (ط) 
7 الحادى والعشرون كر (5ه -05) | الميسر (ط) 
السب 
4 ا الرابع والعشرون : ٠‏ -0") | الميسر (ع) 
5 | الاش وترون )١‏ | الميسر (ع) 
٠‏ | السابع والعشرون )٠‏ | الميسر (ع) 
١١‏ السابع والعشرون 0 الميسر (ع) 
١‏ الثلاثون 4) | الميسر (ع) 
التبيان : 
-١‏ الآيات (ه - 7) من سورة الفاتحة "تفسير الجلالين" 


م وله 


نا آلصَرّط ألْمْسْعَقِمْ (5) مرَاط الْذِينَ أَتَعَمْتٌ عَلَيهِمْ غْيْرِ 


ع درو هد 


((إيّالَ تَعَبَدُ وَإِيَالفَ د كم 0 1 
الْمَعْضُومِي عَلَيّهِرَ وَلَا آلصَالِينَ)) 
(إيَالك تَعبَدٌ يالك فْسَتَعينْ) 0 المعونة على العبادة وغيرها . 
(آَهّدِنًا آالصِرّط الْمُسْحَقِمَ) أى أرشدنا إليه ٠.‏ ( مِرّط أَلذِينَ أَنَعَمْتٌ عَلَيْهِ) بالهداية ويبئل من الذين بصلته (غْيَرٍ 
لْمَقَمُومِي عَلَيْهِئَ) وهم اليهود (ولا) وغير (آلضَّالِّينَ) وهم النصارى ونكتة البدل إفادة أن المهتدين ليسوا 
بيو او لاقصاوف . والله أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليماً كثيراً دائماً أبدا » وحسبنا الله ونعم الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 
"تفسير صفوة البيان " 
(إيالك تَعْبّدُ) لانخضع ولانذل إلا لك ؛ إقراراً لك بالربوبية » فلا نعبد سواء . والعبادة أقصى غاية الخضوع 
والتذلل » وتستعمل بمعنى الطاعة ٠»‏ ومنه : (لا تَعْبُدُوأ آلسْيْطن) [يست:  ]6٠١‏ وبمعتى الدعاء ؛ و 
(الّذِيرت يُِسْتَكبرُونَ عَنْ عِبّادّت) [غافر: ]1٠١‏ - وبمعنى التوحيد ؛ ومنه : (ومَا حلَقَتُ أن وآلإدس إل 
لِيَعْبَدُون) ‏ [الذاريات:  ]5‏ وكلها متقاربة المعنى . 
ويه تستَيريى) لا نستعين إلا بك على عبادتتا وطاعتنا لك فى جميع أمورنا » ومخلصين لك ؛ »فلا 
نستعين بغيرك ؛ وفى الحديث : (إذا استعنت فاستعن بالله) . وقدمت العبادة على الاستعانة لأنها وسيلة الإجابة 
٠‏ وتقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة أقرب إلى الإجابة . (آَهَدِنًا آلصٍرّط أاَلْمْسَعَقَمَ) أرشدنا إلى الاستقامة على 
امتثال أوامرك » واجتناب نواهيك . أو أرنا طريق هدايتك الموصتلّة إلى قربك . أو ألهمنا الطريق الهادى وهو 


دين الله الذى لا عوج له . 


كه 
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وار نو تعدو اجا بوك الا ررح بارا لقي او االمويا .ا الات كرالك 1م10 
الفارقيق ضوف اليل الى لا عزكاح :فيد وبر ات يده" » الظريق الدق + أو لكين الاسناام»ترضوط الدين. + 
نعمت عَلمِهِم أ + يكاعتك يرت ملافكتك و اباتك و الشتذيقين: و الشهداء و الضبالسن: فو ليم الأشارة بقرلته 
تعالى : (فأُولتيك مَعَ الَّذِينَ أتهم ) َه عَم مِنَ تين وَلصِدِيِقِينَ وَلشَدَآءِ وَألصّطِحِينَ ) - [النساء: س0 
(غَيرِآلْمَعْضُومِي عَلَيّهِرَ) وى مرفوعاً تفسير (الْمَعْضُوسِي عَلَيّهِمَ) باليهود » و(آلضَّالِينَ بالنصارى ؛ قال 
تعالى فى اليهود : ل هل أتكُم رمن دك موحد لله مَن لّحَتهُ أله وَعَضِبَّ عَلَيْهِ وَجَعَلٌ مِنْكم الْقَرَدَةَ 
وَلكازِيرَ وَعَيَد الطشوتك” وليك ك3 مكنا وَأضَلُ عن سُوَآءِ الشبيل) ب [المائدة:  ]6٠‏ واليهود قد عرفوا 
الحق وانحرفوا عنه ؛ فغضب الله عليهم . والنصارى جهلوه وعمُوا عنه ؛ فضلوا وأضلوا . وفى حكم اليهود 
والنضار يق "هم :على شاكلتيع من آمل النحل الأخري سن .قن السلفية لضب +ضفقة اندها الهعتالي 
لنفسه على الوجه اللائق بجلال ذاته ؛ نؤمن بها » ونفوض إليه تعالى علم حقيقتها بالنسبة إليه » مع تنزيهه 
عن مشابهة الحوادث : وأثرها الانتقام أو العذاب . (والضلال) : العدول عن الطريق المتّوى ‏ والذهاب عن 
عدن التسد نت وكتورة! افق ويه صن اللو قن السواء :ذا اي 

- الآية (١؟)‏ من سورة البق 

(يتأيُا لما عَبْدُوا ريحم الى حَلَفَكُمْ وَألَذِينَ ين فَبَكُمْ لعلكُمَ َكقُون)) 
لكَاسن) أى يأهل مكة (أعبُو) وَحنوا (يحُمْ الى خَلَفكُ) لنشأكم ولم تكونوا شيئا () خلق (الِنَ 
لكُم لعَلَكُمَ تَكَقُونَ) بعبادته عقابه » ولعل : فى الأصل للترجى » وفى كلامه تعالى للتحقيق . 
إلاآية (57١١)من'‏ ه الأنعا 


هّ 


ران - 


((دلِكُ الله ريكُن لذ إِلَد إلا هو خَِقُ كل نَء فَاعَبْدُوهُ وَهُوَ عَل كل سَْءِ وَكيل)) 
سبق شرحها فى عبودية الصالحين 
- الآيتين (5ه --55) من" ة الأعراف 


ردم عي 


خفيّة إِنَهُ نكر لاحب الْمُعَتَديت (100 وَل تُفَسِدُوا فى الْأرّض بَعَدَ إِصَلَحِهَا وَآَدْعُوْ 


3 
د م + 2 2 2 


((أَدْعُوأ رَيَكُمّ تَصَرُعَا و 

حَوَقَا وَطيمًا إن رَحمَتَ الله قريب يرس الْمُحَسِيِينَ) 

(أدْغُوا رَيَ سلوا ربكم حوائجكم ؛ فإنه تعالى يسمع الدعاء ويجيب المضطر . وهو القادر على إيصالها 
إلبكم , وغيره عن ذلك عاجز . (تَصَدُّع) أى تذللاً واستكانة ؛ من الضراعة ء وهى الذلة والاستكانة . يقال : 
ضترّع ضراعة » خضع وذل . وتضرّع : أظهر السو افة حال هن الكسيو ف :زاذهوا) أن متسطبر هين 
وخفية أى سراً فى أنفسكم . أى ارفقوا بها وأقصروا من الصياح ‏ إنكم لا تدعون صم ولا غائبا إنكم 
تدعون سميعاً بصيرا وهو معكم وهو أقرب إلى أحدكم من عُدْقَ راحلته وهو تعليم للأدب فى الدعاء . 


لاه 


العبو دية :[ج] عبودية الإنس: (5) عبودية الناس اجمعين 
للماْاٌٌَُُُّْْشُشٌٌُُشُشسسظلَللللقي 21211 ٌٌُّّشُشظشظشظ ‏ ظ ‏ ظ 252525252122111 س2 20000000 
(وَأَدَعُوهُ كَوَفًا) خائفين من الرد » لقصوركم عن أهلية الإجابة . طامعين فى الإجابة تفضلاً منه تعالى وكرما 
؛ أو خائفين من عقابه » طامعين فى ثوابه . والخوف : انزعاجٌ فى الباطن يحصل من توقع أمر مكروه يقع 
الله : إفضاله وإنعامه على عبادته » أو ثوابه ٠‏ وتذكيرٌ (قريب) باعتبار معناها » أو لكون تأنيثها مجازيَاً ؛ 


فيجوز فى خبرها التذكير والتأنيث . 
ه- الاية )١(‏ من* 5 هود 
((أل تَحَبُدُوَأ إلا آله إننى لكر مِنَهُ كَذِيرٌ وَعَشِين) 
() أى بأن (لا تَعَبُدُوَا إِلَا لَه إِنَى لكر مِنَهُ تَذِيث) بالعذاب إن كفرتم (وَمَشِير) بالثواب إن آمنتم . 
5- الايات (”5 -2707) من ة الفرقان 
((وَعِيَادٌ ا يَعْسُونَ على لْأْرْضٍ هُوَنا وَإِذّا حَاطَبَهُم لَجَهِنُونَ قَالُوأ سلما (09) وَالَذِينَ 
و ل سحا وَقِيمّا (14) وَالَذِير يَقُولُونَ رككا أَضْرِف عَنَا عَذَّابَ جَهُمْ نك داكن عَرَامًا 
(9) إِنَهَا سآ 0 وَمُقَامًا (50) وَالَِّينَإذَ قفوأ لَمَ يسَرقُوا وَلَم يَقََرُوأ أَوَكَانَ بَيتَ ذلك قَوَامًا 
الوا باكر م -0-0- َاحْرَ وَل يَفَتلُونَ آلتّفس الى حَرّمَ آلّهُ إل بأَلْحَقَ وَلَا د 0-5 وَمَن 
تفل اك يلق أنام (18) يضعق ا فيه- 0 9م إل من تَاب وَءَامََتَ وَعَمِلَ 


عَمَلاٌ صَلكا فَأُ باك يول تيع > حَسَكَتٍ وَكان أللَّهُ غَفُورًا وج وخ كنات تاكول مي 
كو لو العا 


إل لله له مَعَابًا (01) والورية ل دفي ورت الزوق اموا اللو موا كرًامًا (11) ونين إِذَا 


دُحَروا بكَايتِ رَبْهِرْ لَرَ عرٌوأ عَليَا مما وعميانا (7" وَالَذِِينَ يَقُولُورت رَبَّنَا هب لَنَا ين أزةكا و ودين قر 


عيب وَآجَعَلنَا !ِلمُكَقي إِمَامّا (4") أولُتبلك مجَرَوََ الْعْرَقَةَ يما صَبْرُوأ ود قو فِيهَا عي سَلَدمًا (5/) 
20 نت فيه خفقت مققةة | ونهَامًا («اأكل ما يوا بكد وق ولا دعا لط قد نوتسو 
ِرَامَا)) 


(َهَوَك) أى متواضعين . (سجَدًَا وَقِيدمّا أى تارة ساجدين فى صلاتهم وتارة قائمين (إرت عَذَابَهَا كان غَرَام) 
أى إن هذانها كاك عواها كهرا دعقا ونا لاا كنا . (وَحَانَ بَيَرَحَ ذَاللك قَوَامًا) أى وكان انفاقهم 
لأموالهة بواسيكطا 9 زمر اففيه والا يكل زوم بفكلة د للك يلق نات دونجل هه الو اشن بلق طلاينا 
شديدا (ِيُضَعَفَلَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ آَلْقيَدمَة أضعافاً لا يعلمها إلا الله . (مُهَانٌ) أى ذليلاً محتقرا . (ِيُبَدلَ الله 

سَيكَاتِهِمَ حَسَكَسم أى يحول الله سيئاتهم حسنات . (وَإِذَا موأ للفو مَرُوأْ كرًَامًا) أى وإذ مروا بالكلام الذى 
لا فائدة منه تركوه . (لَدْحيْدُوأ عَلَيَهَا صما وَعُمْيَاتَ) أى ذكروا بآيات ربهم وأقبلوا عليها بتدبر وخشوع . (فرَةَ 
أعيسي) أى هب لنا ما تقر به عيوننا وتسر له نفوسنا . (وَآجَعَلنَا لِلمُكَقيرت إِمَامَ) أى واجعلنا أسوة حسنة 


مه 
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75 و عاسم 


لغيرنا . (الَعْرَقَة6 أى الجنة ٠‏ فق ما يعوا بكو 1 ات فَعَدَ كَدَّبَثّرَ فَسَوَفَيَكُونُ لِرَامَا) أى قل 
أيها الرسول الكريم لهؤلاء الكافرين » وما يكترث بكم ربكم لولا دعاؤه إياكم على لسانى إلى إخلاص العبادة 
له » وبما أنى دعوتكم ولكنكم كذبتمونى » فاعلموا أن العذاب سيكون ملازماً لكم ملازمة تامة . 
- الآيات (5ه - 55) من العنكبوت 


82007 م عد 
((يحِبَادِىَ الذين ءَامَنْوَأ إن أضى وَاسِعَةُ فَإِيَىَ َأعَبَدُونٍ 1 كل 0 لمكا 0 4 
ولد م راعةق وعرم عر وص 0 دشر م 52 2 8 و و صدرا 


(00) الَذِينَ صا وَعَلَىْ م يوكون) 
(كلّ فس ذَآيقَه كك لتق أى ذائقة لقو ره انوت ٠‏ (لتيَوتَئهُم هُم يِّنَ ألَْكَةِ غُرَها) أى لننزلهم من الجنة غرفاً عالية 


محالابات ل(" داليم ة: فصلت 
مه ور مهو درم لام بو .و مرهميو رمه ضور ده دقعب شد م .ورتب مدرو ه ربكي بو اه م2 موه + و 
(إنَ الذيت قالوأ رَبتا الله ثم آسْتَقَمُوأ تََكرلُ عَلَيْهُمُ آلْمَلَتبِكَةُ ألا غَحَاهُوا وَلَا تحرَدُوأ وََبْشِروأ بآلَئة الى كر 
0 -_ 0 


02 5 عر ست ا 5 در 0 الع 2 و عا اي مم 2 ء لاح - و > 5 
تُوعَدُورت )"١0(‏ من أوْلِيَاوكُمَ فى لْحَيّؤة آلدُنَيًا وفى الآخرَة راح قا اي الج رار بواجا 


ره مهد يداو د 


تَدَّعُونَ (1") 0 وَمَنَ أحسن قَوَلا مُمُن 9 دع إل آله وَعَمِلَ صَلِحَا وَقَالَ إنتى مِنّ 
مم 2 رى م 4 م ىه ه نَ 5 4 ود ء كاعو 0 
000 ”م 0 2 0 0 0 لزى ا 0 و 
2 العا ابر »م 1 


فَأسْتَعِذْ باد َه لشييع لي( و ا وَآلَمَهًا 0 20 
لِلفَمَر وَآَسَجُدُوا هذى حَلَمَهىَ إن حسم | إِيّاهُ تَعَبدُوتَ)) 
تَعَتَرَلُ عَلَيهمٌ الْمَلَيِكَة أل تحَاهُوا وَلَا خحَرَنُوا وأمْشِرُوأ بِآجَكَةِ الى كُشّرَ تُوعَدُورَ) أى عند 5 .روى ابن 
عماد فى كتابه ((شذرات الذهب)) أن بلالاً مؤذن رسول الله (ي) لما حضرته الوفاه سمع إمرأة تقول 
واحسرتاء'فقال لها لا تقول واكمترتاه يل قوق ولفرحتاء غدا يلقن الأحية محمذا وصنحيه-: (نَا تَدَّعُون) أىما 
لللؤوق كي زو اسان لفون لمكا الى وززرل قوقة الشريف لكريم وطن امنا متقد م شرف انمو ادن رودق ادن 
قَوَلاُ) (مَن) اسم استفهام شرب معنى النفى . أى لا أحد أحسن فى القول ....إلخ . 
(ِالَتى هِىَ أَحَسَنُ) أى بالطريقة الحسنى التى لا غلطة فيها (َإِذً ألَذِى) (إذَا) كلمة تدل على سرعة حصول ما 
بعدها مرتباً على ما قبلها (وَلى) أى صديق . (حَمِيم) شديد الصداقة . (يُلَقّهَا) أى يتلقى النهاية الحسنة (حَظٍّ 
عَظِيمِ) أى نصيب وافر من خصال الخير » وكمال النفس الموصل لل سعادة الدائمة . (يَترَعْنَكَ) المراد : 
يوسوس لك . (تَرَّغ) أى وسوسة وإغراء . (وَمِنَ ءَايَتِه) أى من أدلة قدرته تعالى وتصرفه وحده فى الملك. 
- الآأيات (5” - )5١‏ م* 5 الث 


4 


العيودية :[ج] عبودية الإنس: (5) عبودية الناس أجمعين 
حو 0000 


ما ابي 


3 ين يلولوج وذ وا م نزو 1١‏ 000 :أقثاالطلة وأ 


شُورئ به ٍِ هما ررقي يُنَفِقُونَ (8") وَالَّذِينَ إِذَآ أصَايَكِمُ لبن م يََصِرُونَ (9") وَحَرَوا سي سيعة سد 0 
دوعر سنا لهل 31 ِنَم لَاححِْبٌ اَلظّلِمِينَ [40) وَلَمَن أتتَصر يَعَدَ ظليي ويك ما غلم ين 
سبيل)) 


كب رَآلئم) هى الذنوب التى توعد الله سبحانه عليها وشدد عقوبتها 55507 الكزان للك توحني الحد 

؛ كالزنا . فهو من عطف الخاص على العام (وَأَمرُهُمْ شُورَئ بَيْعَجْ) المراد : أن كل أمورهم التى تهمهم 

مصحوبة بالشورى » وتحرى الصواب ٠‏ والمراد : أن المشاورة لازمة لأمورهم حتى كأن أمورهم هى 

المشاورة نفسها . (آلْبَغى) هو الظلم والتعدى ومجاوزة الحد . (ينتَصِرون) أى لأنفسهم بمقابلة السيئة بمثلها فقط 

. (عَهَا) أى عمن أساء إليه (أَصّلَّحَ) أى ما بينه وبين من يعاديه بالإغضاء عما صدر منه . إن كان الإغضاء 

يصلحه ولا يطغيه . (مّن سَبِيل) (يّن) للنص على عموم تفى ما بعدها . (سَبِيل) أى طريق للمؤاخذة ٠‏ 

٠٠‏ -الآيات (0.ه - )5١‏ من سورة الذاريات ش 

(«(ففِرُوَأ | إل لله | إن لكر مِنْهُ تَذِيرٌ مُيِينٌ (7") وا تجعَلُوا مَعَْ آله لها دَاحَرَ إن لكيه كدر ي مين (7") كَذَالِكَ 
مآ أ الَذينَ مِن قَبَلهِم من رَسُولٍ 0 قَالُوا ا وَعَجَنُونُ (0”) أَتَوَاصَوَأ به- 1 هَمقَوَ قَوْم طَاعُونَ (0") قَعَوَلَ 

عَنَّهِمَ قَمَآ أَنتَ يِمَلُوْرِ (1”) ددن آلذّكْرَى تَمفَعٌ آلْمُؤَمِييتَ (7") وَمَا حَلَّقَتُ أن وَآلإنسّ إلا لِيَعْبْدُون 


يَأ ٍ م 20 
0 مَ] أَرِيدٌ منكم من رَزْقٍ و وَمَآ أَريدُ أن يُطَعِمُونِ (37”) إن آله ه والرَرَاقٌ دو الْقَوّة آلْمَعِينُ (1") فَإِنّ للديخ ظَلَمُواً 


يوبا وَل ذَنُوبٍ أصحيوم فلا يَستَحْجَُو سج سَتَعَجِلُونِ (9") ويل للذِينَ كَفَرُوأ ين يَوْمِهِمُ الى يُوعَدُونَ)) 

دوا إِلَ أله ) هذا تمثيل لجنا يهنن رابو : فروا من مصايد الشيطان إلى رحاب الرحمن 
بالطاعة (كذَ'لك) الأصل الأمر كذلك . أى أمر أمتك أيها النى (يلِةٌ) كأمر تلك الأمم . (قَانُوأْ سَاحِن - كما 
فى الآية “47 فصلت ‏ (أَتَوَاصَوَأْ بهِء) الهمزة ة للاستفهام التعجبى والمراد تعجبوا أيها الناس من هؤلاء السذين 
كأنهم وصى بعضهم بعضاً بتكذيب الأنبياء (يّل) حرف بدل على الانتقال من كلام إلى آخر . (طَاعُون) أى 
متجاوزون حدود الحق والعدل . (فَعَوَلَ عنم المراد أعرض عن مجادلتهم لأنهم مكابرون . (ِلِيَعَبُدُون) أى 
لأطلب منهم عبادتى وحدى إذا بلغوا سن التكليف . وألْمَعِين) أى شديد القوة فهو تأكيد لما قبله ٠‏ (للّذِينَ ظَلّمُوأ) 
المراد بهم كفار مكة . (دَُوب) أصل الذنوب الدلو العظيم الممتلىء بالماء » والمراد به هنا النصيب من العذاب 
. لأن الساقين يقسمون به الماء . فيأخذ كل شخص نصيبه . وفيه إشارة إلى أن العذاب سيصب عليهم كما 


يصب الماء . 
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(أككيبم) المراد بهم كفار الأمم السابقة . (قَلَا يَْتَحْجُونَ) أى فلا يستعجلون العذاب استهزاء كعادتهم . 
(وَيَل) أى هلاك (يُوعَدُون) أى يعدهم الله العذاب فيه . 
١‏ - الايات (؟: - ؟55) من الذ 


ع 3 
لس م كتهو سا و 


((وَأنَّ إل رَيِكَ الْمْمَئ )4١(‏ أنه هوَ أضْحَكَ وَأَبَك (؛) وأَنهُد هو أَمَاتَ وَأَحَيَا (4 ؛) وَأنهُد حَلَقَ الرَوْجَيْنِ الذكرٌ 


ي رس« 


وَآلْأّضَْ (*؛) من نظَفَة إِذَا ُمَىْ (40) وَأنَّ عليه آله الأخْرَئ (40) وأَنَدُد هْوَأَغْىَ وَأَقَى (40) وَأنَدُد ‏ هو 
سبك آليِخرَى 40 ونه هلك عَادا الأول (0*) وَكَمُوأ قمَآ تق (01) وَقَومَ وح بْن قبل لهم كاثوأ ‏ هُمْ 
ألم وَأَطنَى )٠1(‏ وَآلْمُؤْتَفِكة أَهوَئ (5) فَعَشَّهَامَا عَم (26) قَبأَيٍ الآ ريك تُعمَارَى (0*) هذا كذيد 
لان اليه أَزِفت الْرَقَة (0ه) ليس لها من دُون الله كاشِفَةٌ اليية في هذا أخحَدِيث تَعْجَبُونَ (51) 
وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبَكُونَ )٠0(‏ وَأَنممٌ سَِدُونَ (11) فَآعَجُدُوا ينه وَأَعَبدُوأ)) 

الْمُعهَى) المراد المرجع والمصير . (أَضحَكَ وَأَبَئّ) المراد أوجد أسباب الضحك » وأسباب البكاء (تَمَىَ) أى 
تدفق فى الرحم . (آلكَمَأَة آلأُخَرَئ) هى البعث من القبور للحساب والجزاء . (أَقَّىَّ) تقول العرب أقناء الله. أى 
أرطناة جالضدو” والققاعة :فالمر اهنا :افك . برالس در سكن سبكم أكتديد الخرانة وي يعن الأركن أكثر من 
ةل امون :تصنت ميو موا ولى اكأن كن اموطع لعفم المابقى عل اطول الأريس حاولا مساء 
ولهذا كان يعيده بعض العرب . (عَادًا آلْأُوَ) هى المذكورة فى آية 7١‏ الأحقاف ٠»‏ وعاد الأخرى كانت بمكة 
قيل إنها كانت من بقية نسل الأولى . (أَظَلَمَ وَأَطت) أى أشد ظلماً وطغياناً . ٠‏ 
(الْمُوْتفَكُ0 أى متقلية ونهى قزى قوم لوط التن خسف الشديها الأرض.وجعل عاليها متحافلها ٠‏ (أهوى) أ 
أسقطها من أعلى إلى أسفل (فَكَسّنهًا ما عَشَّْ) أى غطاها ما غطاها من الحجارة والأهوال . (2الآء) أى نعم . 
وجعل كل ما تقدم نعم مع أن منه نقمأ . لأن فى ذكر النقمة الواقعة بالغير تحذير » وهو رحمة للمتيقظ . 
ركماتى) أن تتققة :انها الأسان حسكر مق عتان [لد كما قتل إقؤاده الزيال قله .أرقت أ قرينت. 
(الآزقة) أى القيامة . (كاشقة) المراد : نفس تمنع وقوعها . (مَدًَا آتديث) المراد : القرآن . (سَمِدُون) أى 
غافلون لاهون . (وَآَعْبدُوا) هنا يسجد المتوضىء قارئاً كان أو سامعاً . 


؟ -١‏ الايات ١(‏ - :)مه 5 قربذ 
1 3 0 و م د ريد امود ب 2 دوع : ويه م8 را ل #عد عه اس 
(لإِيلّف قري )١(‏ إِلَفِهم رِخلَة آلَمْتَاءِ وَآلصّيْفٍِ )١(‏ فَليَعَبُدُوأ رَبٌ هَنذًا آلبَتِ () الذف أطَعَمَهُم مّن 
جوع وَءَامَهُم مْنْ حَوف)) 
(لإيلّض) متعلق بآخر السورة السابقة أى (حَعَلّهُمَ كَحَصّفي) أى مفتتين هالكين . (لإيلدف قَرَيِّش) لأجل إيلاف 
فريك 6و قلات مخض الك الشيوع يمد الهدزة إرلذنا . أن صويتكه و انتيده فيو مدق الألضت والعساةة : 


(فَرَيّش) أسم القبائل العربية المتفرعة من النضر بن كنانة . (إ-لَفِهم) بدل من إيلاف الأولى وإنما جاء به 
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مطلقاً أولاً لتشويق النفوس للقيد الذى سيذكره بعده فى المرة الثانية . فإذا ذكر بعد ذلك كان أوقع . وهو القيد 
هو . (رِحْلَة آلشّعَا أى إلى اليمن للتجارة . (وَآَلصَّيْف) أى إلى الشام للتجارة أيضا . 
بيان بالأحاديث الدالة على عبودية الصالحين والناس أجمعين فى الصحيحين 


" الكتاب المجلد أرقام الأحاديث فى الصحيحين 
الأول 555 

١‏ ص . البخارى خلال 
الرابع /1 > 


5م : الاهم -19586--1١584-‏ 


)١( م . ص. مسلم‎ ١ 


عر لم١‏ - لام ١‏ -54ه1- ١٠655‏ 
[9؟] - ح ١5‏ ص.ب/ج١؛‏ :- حَدَتَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمُكَنَى قال حَدَتنَا عَبْدُ الْوَمّاب الثقفئُ قال حَدَنَا أَيُوبُ عَنْ 
أبى قلآبّة عَنْ أنس عَن النبئ - صلى الله عليه وسلم - قال « فَلآثْ من كن فيه وَجَد حَلاوة ة الإيمان أن 
يَكُونَ الذّهُ روه أحَب إِليْهِ مما سواهما . وأن يُحبٌ الْمَراءَ لأ يحب إلا لله » وأن يَكْرة أن يَعودَ فى الكفر 
كَمَا يكْرَهُ أن يُقدَفَ فى الثار » 
- 5 ص.ب/جا :- حَدقنَا عبد الله ْم مََمَةَ عَنْ مالك عَن عَبْد الحم بن عَبْد الله بْنِ عبد 
اليحْمن بن أبى صتعصعة عن أبيه عن أبى متعيد الْحُدرِى أَنَُّ قال قال سول الله - صلى الله عليه وسلم - 
« يُوشك أن يَكُونَ حَيْرَ مال الْسُم عَنَمَ يَْبَعْبهَا شعف الْجبَال وَمواقع القَطر » يَف بدينه من الفتّن » . 
حدم 18517 هو باح :- حَدَتَنَا مُوسَى بْنُ إمئماعيل حَدثنا هَمَامٌ عن قَتَادََ عن أنس عَنْ مُعَاذْ قال 
أنَا رديف القَبِىّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال « يا مُعَادُ » . قلت بيك وَسَعْدَيْكَ . كُمّ قال مِثلَهُ ثَلأثا « هَل 
تثرى ما حق الله عَلَى الْعبَاد أن يَحبدُوهُ ولا يُرِكُوا به شيتًا » امار ساة ققَالَ « يا مْمَاذُ » . قلت 
لتيل ديك لان يا ارا اللا ل 


صلى الله عليه وسلم- وَهْوَ تائم علَيْهِ وب أب عرد كه ليه ا د نهد كه ل رق اميق فجقنت إن قل 
دما من عبد قال لا إّه إلا ال ثم ما مَات عَلَى ذلك إلا دخل الْجِنَةَ ». قلت وإن زنى وإن سرق قال « وإِنْ 
زتى وإنا مرق ». قلت ون زتّى ون سرق قَالَ « ون زَتّى وإن مرق ». تَلانَا نم قال فى الرّابعة « عَلَى 
رغم-أنف أبى در > قال فكوج ليوا در وش يكوك ون ركم أنف أب اذر: 

امنايا] عو امار ح واكتن ع 79[ :151ضن: ٠‏ حك عن هلقمة ين وائل بح حَكقة أ أيَاةٌ حَدكهُ قال 
لقاع مع الى - صلى الله عليه وسلم - إِذ جاء َخل يآ بننغة قلا نول الله هذا ققَلَ 


أخى . قال رسول اللّه عطي ادهو و ضر السام َال إن لو لَمْ يَخترف أقمئت قَمْت عَلَيْهِ البينة. قال 
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نعم. قله قال « كيف قَتلتَهُ ». قال كنت أنا وَهُوَ تختبط من شجرة فسَبّنى فأغضبنى فَضربتُ بالقأس على 
قرته فَقتَلت. فَقَالَ [ َه الب -صلى الله عليه وسلم- « هل للد من شئاء َيه عن تفسلت ». قال ما لى مَال 
إلا كساكي ناد قال « فترى قومك ده يشترونف #: قال أنا أَهْوَنْ عَلَى قومى من ذاك. فرمى إِليْهِ بنمنعته. 
وقال « دوك صاحبك ». فانطلق به الرّجل فَلَمّا ولَى قال رسُول اللّه -صلى الله عليه وسلم- « إن قَتلَهُ فهو 
مله ». فَرَجَعَ فقَال يَا رسُول اللّه إِنَهُ بلَعنى أَنْكَ قُلْتَ « إن قَتَلَهُ فَهْوَ مثّهُ ». وأَحَدْنَهُ بأمْرك. قال رسئول الله 
- صلى الله عليه وسلم - « أُمَا تَرِيدُ أن يَبُوء بِإِنْمكَ وَإِنْم صتاحبك ». قال يا نبىَ الله - لَعلَهُ قال - بَلَى. قال 
« فَإِنّ ذَاكَ كَذَاك ». قال قرمى بنمئعته وَخلى سبيلة. 

193 سح كلام هو عام 818 8499) هنح بت " التخارى: 85855 17 تعن أئ مسسعيد ' 
الْخْتْرىّ عَن النبىّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « يَأتى عَلَى النّاس زَمَانْ يَعْزُو فنَامٌ من الناس فَيُقَالَ لَهُمْ 
فيكم مَنْ رأى رمئُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَيقُولُون. َعم فيْفتحْ لَهُمْ م يرو فَامٌ من الثاس فَيْقال لهم 
فيكم مَنْ رأى مَّنْ صحب رمئول الله - صلى الله عليه وسلم - فيَفُولون نَعَم. فيْفتَُ لَهُمْ ثم يَغْزُو فقَامٌ من 
الناس فَيَْالَ لَهُمْ هل فيكُم مَنْ رأى مَنْ صحب مَنْ صحب رول اللّه -صلى الله عليه وسلم- فَيَقُولُونَ نَعَمْ. 
فيْفتَحُ لَهُمْ ». 

ار 0 نا الإفازق: #569 وكين عن لزه دحيان 
قال رول اللّه - صلى الله عليه وسلم - « خَيْرٌ أُسَى القرّن الذين يَلُونى كُمّ الذين يَلُونهُم ثم الذين يَلُونهُم ثم 
يَجِىءْ قَوْمٌ بق شهادة أحدهم يَمِينَهُ ويَميئْهُ شهَادَتَُ ». وفي روليّة « ثُمَّ يَجِىءْ أَقوَامٌ ». 

قن عدا ةا ل من د ل 85009 هن : : - عن أبى شريرة أنّ رمئول اللّه - صلى الله 
لي سد 2 

71/1] ساس ارس ١‏ من : - عَن أبى ستعيد الْحرئ قال حَرَج مْعَاويَةُ علّى 
فى الشتجد فق ما أجلم5: وا نمق َل قال داه جواد واو ا 
ذاك. قال أمَا إنى َم أستحلفكم همه لكُمْ وما كَانَ أحد بمتزلتى من ريمئول الله - صلى الله عليه وسلم - 
عَنْهُ حَديًا منى وَلِنّ رسُول الله ت صل الك علية وسلم ا 
3 قالوا جلما تذكرٌ الله وَتَحْمَده علَى ما هَدَاَا للإمئلام وَسَن به علي قال « آلله ما أَجسَكم إِلأذَاكَ ». قَالُوا 
الما جنا إل ذا. َال « أمَا إنى لم أستحلفكم نمه لَكُم ولَكنه أتَانى جْريل فأخيْرتى أ الماع وجل 
يتاهى بكم الملائكة » . 
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[د] عيبوديه ةَ بأد قى المخلوقات: 


العبودية : )١(‏ عبودية النبات 


[د] عبودية باقى المخلوقات : )١(‏ عبودية النبات 


بيان بالآيات الدالة على عبودية النبات فى سور القرآن الكريم بالأمصحف الشريف 


م الجزء السورة | الايات التفسير المجلد ٠‏ الصفحة 
١‏ | السادس والعشرون | الفتح (59) صفوة البيان 0 ان 
؟ | السابع والعشرون | الرحمن | (5) صفوة البيان 5 ديق 


التبيان : 


١-الآابة‏ (9؟١1)‏ مه هّ الفد 


((محَمد يَسْولُ أله وَألَذِينَ مَحَهُد أَُشِدَآء عَلَ الْكُفار رُحمَاء بَيَتَجُمْ تر ايكون ففرا ون أله 
وَرِضُوَانًا سِيمَاهُمْ فى وُجُوهِهِم ين ثرِآلشجُود . 00 ف 17 وَمَكلْهْرْ فى الإضميل كَرَْعٍ أَخرَجَ شَطقَهه 
كَارْرَوُ: فَأسْععَْطَ فَأسْتوَى عَلْ سُوقِد يُحْحِبُ الوُرَاعٌ ليغيظ بِمْ آلْكُفَارَ وَعَدَ أله اين َامَكُوا وَعَمِلُوا 
0 مَعْفرَة وَأَجْرًا عَطِيمً) 0 


ل ل ل 
0 يُعرفون به (يِنْأئْرأشَجُودٍ) (ذَلِكَ مَكَلْهُم) أى ذلك المذكور من نعوتهم الجليلة » هو وصفهُم العجيب 
الشنآن » الجارى مجرى الأمثال (ف آلكَوَرَة) ٠‏ (وَمَكَلُمْ فى الإنجيل) مبتدأ » خبرةُ 4 رع أخْرَجَ سَطعَهُ) والشطءٌ 
اقروة قرع ب وطوما شرح دوع راع دي علليية ان يساديه اويخنفه إفيذاة ومسلو وقال #التسسطا 
الزّرع وأشطأ » إذا أخرج فراخه . (كَارَرَهُم) أى فقوّى ذلك الشطءٌ الزترع . وأصله من شد الإزار . يقال : 
أزرته ؛ أى شددت إزاره . وآزرت البناء - بالمة والقصر - : قويت أسافله . (فَآسْتَغْلَط) فتحوّل من الدقة 
إلى الغلظ (قَآسَمَوَئ عَلَىْ سُوقِه) فاستقام على قصتبه وأصوله أجمع يعاق ؛ نحو لب ولابة ٠‏ (يُعَجِبُ الزْرّاعَ) 
لقوته وغلظه وحسن هيئته » وإذا أعجب أهل الزرع أعجب غيرهم بالأولى . وهو مثل ضربه الله للصحابة 
رضى الله عنهم. 1 ظ 
قنُوا فى بدء الإسلام ثم كثروا واستحكموا ؛ فََظُم أمْرهم يوماً بعد يوم » بحيث أعجب الناس . وقيل مَثَل للنبى 
() وأصحابه ؛ فالرارع : النبى (355) » قام وحدة حين بُعثْ . والشطءٌ : أصحابه : قواه الله لهم كما يقوى 
الطاقة الأولى ما يخيف بها مما يتولد منها “ليم 44 لَكُفَارَ) علَّة لما أفاده تشبيههم بالزّرع ؛ من نمائهم 
ول الى الك ون وض التاتسق البو لها ف الى رون للعو د31 لتر 
-الآية (1) من سورة ا ظ 


رت » د ورم 2 دهدي م 
((والنجم والشجر يسّجدان)) 
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إد] بودي باقن المتلوقات: 
العبودية : )١(‏ عبودية النبات 


(وَآلنَجَمْ وَآَلشْجَرٌيَسَجَدَان) النجمٌ هنا : النبات الذى يَنجِمُ ؛ أى يظهر ويطلعٌ من الأرض ولا ساق له . 

والتتجو :+ الراك الدع لديجاق .+ رسكر تفم + انقرا مها لتدالن نيما وزرية جيه كلها ا كلقاك النذاكه لكالقة: 
بيان بالأحاديث الدالة على عبودية النبات خارج الصحيحين 

أرقام الأحاديث فى الصحيحين 

١ ابا‎ 


(/56-75 رقم (45) 
وليدك 


زؤاة الكتان 


الدرامى 

البيهقى فى الدلائل 
الترمذى 

اللالكائى فى "أصول الاعتقاد" 


[147] : - عن أَنْسْ بْنْ مالك : أن التَبِئّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَقُومُ يَوْمَ الجُمْعَة قيستَدُ ظَهْرهُ إلى 
جع مَنُصُوب فى الْسَدْجِدِ » فَيَعْطْبُ النَاسَ » فَجَاءَهُ رُومئ فَقَالَ : آلآ أصنتع للكت شيئاً مُه عله وكَأنَك فَائمٌ؟ 
قصدّعَ لَهُ منبراً لَهُ دَرَجِتَان » ويَفَعْدُ عَلَى الثَالنّة » فَلَمَا فعَدَ َبُِ اللّه - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ذَلكَ المنبّر 
خار الجذغ كخوار التُوْر حَتّى اراتج الْمَنْحِدُ حزتاً عَلَى رسُول لله - صلى الله عليه وسلم - فنزل إِلَيْه 
رمئول اللّه - صلى الله عليه وسلم - من الْمتبّر فَالترَمَهُ وَهْوَ يَخُورٌ » فلَمًا التَرَمَهُ رسول اللّه - صلى الله 
عليه وسلم - متكت » ثُمَّ قال : « أَمَا وَالّذى نفس مُحَمَّد بيده لو لَمْ أَلتَزِمْهُ لَمَا زّال هَكَدَا إِلَى يَْم القيامَة ». 
حزناً عَلَى رسئول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَ به رمئول اللّه -صلى الله عليه وسلم- فَدُفنَ. " سنده 


عنوضة ماق المدلوفات: 
العبودية : : 0( عبودية الحيوان 


؟ دبة ١‏ أن 


ن بالآيات الدالة على عبودية الحيوان فى سور القرآن لكريم بالمصحف شيف 


١‏ الرابع عشر النحل 0 الجلالين 
/ 
0 ا التاسع عشر النمل (55-75) 
” | الثانى والعشرون دا )30 
|58 : 0 


-١‏ الآيتين (58 --59) من سورة الذ 
(وَأُوحَئْ رَبك د إل انتمل ن أذ ى من أبَالٍ بيُونًا وَمنَ أآلشّجَرِ ًا يَخِْسُونَ (18) كم كُى من كل ألفمَرتٍ 


وود وو كع لدو و 0 9 6< 


فأسَل ى سبل ريك ذللا حرج مِنْ بُطُويِهًا عَرَابٌ محَْلِفٌ ألَوَانُهُم فيه ِفَآءٌ لِلنّاسِ إنَّ فى ذَلِكَ لَدَيَةٌ لْقَوَمِ 


التبيان : 


وش رَبك إلى ألخْل) وحى إلهام (أن) مفسرة أو مصدرية (أَعنَذى مِنَ أخِبَالٍ بيُوك) تأوين إليها (وَمِنَ 
آلشجَر) بيوتا (وَيِمًا يَعْرشُونَ) أى الناس يبنون لك من الأماكن وإلا لم تأو إليها . (تُمّ كلى من كل الثمَرتٍ 
َأَسَلى) ادخلى (سْيُلٌ رَبَكِ) طرقه فى طلب المرعى (دُللد) جمع ذلول حال من السبل أى سخرة لك فلا 
تعسر عليف زان اعرف و لاطل عن العود منها وإن بعدت ؛ وقيل من الضمير فى اسلكى أى منقادة لما 
يراد منك لكرج مِنْ بُطُونِهًا صَرَابُ) هو العسل (ِتمْمَلِفٌأَلوَانُهُء فيه شِفَآءُ لِلنّاسِ) من الأوجاع قيل لبعضها كما 
دل ا ا ل ل ا كن عليه بطنه) . 


كت ص لله 


- الآبات (؟ - 5؟) من سورة الد : 
((إني وَججد ت أمرأة أهٌ تَملكُهُ ونه تِمثَ مِن كل سَىْءِ وَهَا عَرَش عَظِيمٌ (37) 000000000ظ 
3 ع ل ول ع الس أفستهع قصدخة ع الشيل قهع لا نفتاوة 0 لا شرا اذى تيع 
آلْحَبْءَ ف ى مهوت ولأزض يعلد مَ لقُن وما ون (*1) آله لا إل إلا مورب ثُ الْعَرَش الْعَظِيو) 
(إقَ وَجَدتٌ آمْرَأَةٌ تَمْلُهُم) اق جف ملكة ليع السمها لف (واوققت ينكل ل 
الآله وآلعدة (وََا عَرَشُْ) سرير (عَظِيم) طوله ثمانون ذراعاً وعرضه أنتعوق انرما وارقفا عه قافن دراعا 
مضروب من الذهب والفضة مكلل بالدر والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر والزمرد وقوائمه من الياقوت 


الأحمر والزبرجد الأخضر والزمرد عليه سبعة أبواب على كل بيت باب مغلق (وجدتها وَقَوَمَهَا متَجَدُوْنَ 


01 رء ه و م 0 
م 


لِلشْمَسٍ من دُون ارون الح ات اماعوس اكوريا ليت الحق (قَهُمَ لا يَهَعَدُونَ) رآ 


ما 


[د] عبودية باقى المخلوقات: 
العبودية :2 (؟) عبودية الحيوان 


يَسَجَدُوا ينه أى أن يسجدوا له فزيدت لا وادغم فيها نون أن كما فى قوله تعالى : (لتَلًا يَعْلَمّ هل الكِتّاب) 
المطر والنبات (ف السَّمَنوَت وَالأَرْض وَيَعْلَمُ ما تخفون) فى قلوبهم (وَمَا تعلئون) بالسنتهم . (اللّه لآ إلنه إلا هو 
رَبُ أَلْعَرَشُ الْعَظِيم) استئناف جملة ثنائية مشتمل على عرش الرحمن فى مقابلة عرش بلقيس وبينهما بون 
“- الآية )٠١(‏ من سورة سيأ 
5 ةدس شاي مه 0-060 سمو كمه 000 بعرم م 2 
((وَلَقَدَ ءَاتَيَا دَاوْددَ مَِا فَضَلاً يَتَجبَالٌ أوبي مَعَدُء وَآلطَيرَ وََلَكَا لَهُ أخَدِيد)) 
الل 2 00 04 5 2 لس بير 8 2 5 7 
(وَلْقَد ءَاتيْنَا دَاوْدد مِنا فضّلا) نبوة وكتابا وقلنا (يَدجِبَالَ أوبي) رجعى (مَعَهُم) بالتسبيح (وَالطْيّر) بالنصب عطفا 
على محل الجبال » أى ودعوناها تسبح معه ٠»‏ (وَأَلكَا لَهُ آلَْدِيدَ) فكان فى يده كاالعجين . 


بِيْانْ بالأحاديت 'الدالة غلى.عيودية الخيوان بالضحيصن 


[4]] - ح 4415 ص.ب رج" : - حَدَتَنَا عُبَيدُ اللّهِ بْنْ مُوسى عَنْ إسترائيل عن أبى إسئحاق عَن الْبَرَآءِ - 
رضى الله عنه - قال بَيْنمَا رَجّْلَ من أُصحَاب النْبئّ - صلى الله عليه وسلم - يقرأ » قرس لَهُ مَرَبُوطً فى 
الذار » فَجَعلَ يَف » فَخَرَجَ الررَجل فَنَظر فَلَمْ يَرَ شينًا » وَجَعل يدر » قلَمًا أَصْبَحَ ذَكرَ ذَلكَ للنبىّ - صلى الله 
عليه وسلم - ققَال « تلك السّكينة تتزلت بالقرآن » . 

[144] - ح 875" ص.ب/ج؟ : - حَدَشَى فروة بْنُ أبى الْمَغْرَاء أَخبّرتَا على بْنْ سُنْهِرٍ عَنْ هشام عَنْ 
أبيه عَنْ عَائَشَّةَ - رضى الله عنها - قَالَت أُمتلمت امرأة سَدَامُ لبَعْض العرب » وكان لَهَا حفش فى الْمَستْجد ‏ 
قَالَتَ فَكَانت نتيا فتَحَدّتْ عنْدَنا فإِذًا فَرَعْتْ من حديثها قَالَتَ وَيَوْم الوشاح من مَعَاجِيب ربّنا ألا إِنَهُ من بلدَة 
الكفر أنجانى فلم أكتّرت قَالَت لَهَا عَائشَة وَمَا يَوْمْ الوشاح قالت حرجت جُوَيْرِيَة لبَمْض أهلى » وَعَلَيْهَا 
وشَاحٌ من أَدَم فسقط منْها » فَانحَطّتْ عَلَيْهِ الحديا وََىَ تَحبُهُ لَحْما » فَأَحَدَت فَانَهَمُونى به فَعَدَبُونَى » حَتى 
َعْ من مر أَنُْم طلَبُوا فى قَبْلِى » فَيَِا همْ حولى ولْنَا فى كرابى إِذ لت اليا حتى وازت برعوستا ثم 
َقَنَهُ ٠‏ فَأَحَذوهُ فلت لَهُمْ هذا الذى انَهِمتمُونى به وأَنَا منة بَرِينَة . 


17/ 


[د] عبودية باقي ى المخلوقات: 


العبودية : (") عبودية الجماد 
(؟) عبودية الجماد 
بيان بالآيات الدالة على عبودية: الجماد فى سور القرآن الكريم بالمصحف الشريف 

الجزء السوقة الآيات التفسير |المجلد | الصفحة 

الأول البقرة )0075 الجلالين ١ ١‏ 

التاسع الأعراف | )١598-1١47(‏ | الجلالين ١‏ 10 

الثامن عشر المؤمنون )4١(‏ الجلالين ١‏ 0 

الثانى والعشرون سبأ )00 الجلالين ١‏ لحك 

الرابع والعشرون | فصلت مم | الجلالين ١‏ مانن 

الثامن والعشرون | الحشر )5١(‏ 1 الجلالين ١‏ تضرف 

الثلاثون الإنشقاق (١0-ه)‏ الميسر (ط) ١ 1١‏ .6 


الثلاثون الزلزلة )6-09١(‏ الميسر (ط) 1 ١‏ لك 
التبيان : 


١‏ - الاية (14) مز' ة البقرة 
هر قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَحْدِ دَلِلك فَهِىَ كألِجَارَة أ وَأَشَدٌ قسَوَة "ون ين أَشِجَارَة لَمَا يَمَفَجَرُ ِنهُ آله ر وَإنّ ينها 
لَمَادٍ ا رت لطر لل كَقيَة أله وما أله فل عَمَّا تَعَمَلُونَ)) 
(ثم قَسَتَ قُنُوبَكُم) أيها اليهود صلبت عن قبول الحق (يِنْ بَعَد دَّلِلَكَ) المذكور من إحياء القتيل وما قبله من 
لآيات (قهَ عَانيجَاة) فى القموة امد َسوة) منها (وإن من لجار ََايَفَجَرُ مِه لتر ونيا لما 
00 إدغام التاء فى الأصل فى الشين (قَيَحَرُجٌ مِنهُ آلْمَآءٌ وَإِنَّ ميا لَمَايجبِطٌ) ينزل من علو إلى أسفل 
(مِنَ حَشْيَةٍ حَشَيَةِ أله وقلوبكم لا تتأثر ولا تلين ولا تخشع (وَمَا آللّهُ ِكَفِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ وإنما يؤخركم لوقتكم وفى 
قراءة بالتحتانية وفيه التفات عن الخطاب . ش 

؟- الايتين )١1# - ١:7(‏ من ة الأعراف 


د ودبع دري 
ناص مم 


رروة تنا قوة) لهرت ايه وَأَتَمَمَهًا يعر فَعَمّ قت رَيْهءَ أربي ليله وَقَالَ مو م لأخيه مروت 
ل 
رذع مد 


م 0 0 أقَاة وان اتات بت تلك وأكا وك النؤيين» 
(وَوَ'عَذَمَا) بألف ودونها (مو م كَلَخِير لَيَكه نكلمه عند انتهائها بأن يصومها » وهى ذو القعدة فصامها فلا 


تسّت أنكر خلوف فمه فاستاك فأمره الله بعشرة أخرى ليكلمه بخلوف فمه كما قال تعالى : (وأَتَمَمَهًا بِعَشَر) . 
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[د] عبودية باقى المخلوقات: 
العبودية * (") عبودية الجماد 


من ذى الحجة (فَكَمّ ميقت مِيقَنت رَبَه) وقت وعده بكلامه إياه لي حال رليك تمييز (وَقَالَ موسئ / لجيه 
هَرُورتَ) عند ذهابه إلى الجبل للمناجاة (أخَلُقََى) كن خليفتى (ف قَوَى وَأصَلحَ) أمرهم (وَلَا تمع سَيِيلَ 
لْمُفَسِدِينَ) بموافقتهم على المعاصى ؛ (وَلَمًا جَآءَ مُوسَئ لِمِيقَتِئَا) أى : للوقت الذى وعدناه بالكلام منه 
ا 0 بلا واسطة كاها ةو كل بحينة إزقال 7ت ب أرن) نفسك (أنفز إلى قَالَ لن ترَننى) أى لا 
تقدر على رؤيتى » والتعبير به دون لن أرى يفيد إمكان رؤيته تعالى (وَلَدكنٍ آنظرٌ إلى َلَجَبَلِ) الذى هو أقوى 

منك (فَإِن أَسْعَهَرَ)ْ ثبت (مَكَائهُ قَسَوْفَ تر ) أى تثبيت لرؤيتى وإلا فلا طاقة لك (قَلَمَا تبأ ر كذم أعدظين. 
من نوره قدر نصف أنملة الخنصر كما فى حديث صححه الحاكم (للَجَبَلِ جَعَلَهُء دَك) بالقصر والمد ٠أى‏ 
مدكوكاً مستوياً بالأرض (وَحَرٌَ مُوسَىْ صَعِقًا) مغشياً عليه لهول ما رأى (فَلَمَ أُقَاقَ قَالَ سُبَحَدَلَك) تنزيها لك 
(تبّث إليلى) من ستؤال :مالم أؤمر به (وآكا وَل الْمُؤَمِتَينَ) فى زمائى: . 


- الابة )4١١‏ مه ها 


((فَأَحَدَيجِم لية بآلْحَيٍ فَجَعَلتَهُمَ ْنَا 0 لََقَوَِآَلطّلمِين)) 
(فأَحَذَيّجُم آلصَّيْحَم) صيحة العذاب والهلاك كائنة (بِالَحَقّ) فماتوا (5 فَجَعَلتَهُمَ ]2 وهنو قيضت يجين أ 
صيزناهم مثله فى اليبس (قَبمَه) من الرحمة (يَلقَوْ مِأَلطّلِمِينَ) المكنبين . 


-الاية )١١(‏ مه سداأ 


8 


2 


سبق شرحها فى و الور اد ويرجع إليها . 
الاية (9") م" ة فصلت 


1 
اتات 
اغء 
1١‏ 


(وَمنَ َيِه أثلق َرَى لأَرَضَ حْدشِعَةٌ فَإِذَآ أَنرَلْتَا عَلَيَّا الْمَآءَ آهَترتَ وَرَبَتَ إِنّ ألّذِى أَحَيَاهًا لَمُحَى الْمَوْقَ 
78 عل كل شَىّءِ قَدِيك)) 
(وَمِن ءَايَنتِهءَ دلق د م الْأَرْضّ حسعة يايسة لا نبات فيها (فَإِذآ أَنرَلَعَا عَليَا لمآ ءَ آَهَتَدتَ) تحركت ات 


انتفخت وعلت (إِنَّ لذِىَ أَحْيَاهَا لَمُحي الْمَوق” 2 عل كل شىء قَدِيرٌ) . 


-الابة ١١؟)‏ مه" 5 الحث 


((لَوَأَوَلَنا هَندًا آلقُرََانَ على جب لَرَيتَهه حُسِعًا مُتَصَدّعًا من حَعيَة الله وَتللك الأمقل تَضريها للناس لَعَلَهِمٌ 
يَعَفَكَرورتَ)) 
(لو أنرّلَْا مَئدًا آلْقَرَءَانَ عل جَبَل) وجعل فيه تمييز كالإنسان (ََأَيْتَهُء حشِهًا يُمَصَدَّعَا) متشققا (مّنَ حَشْيَةِ أله 


5 


وتللك لأَمَلٌ) المذكورة (تَضْرًِا لئاس َعَلَهّمْ يَعَفَكرُورتَ) فيؤمنون . 


- الآبات ١١‏ - 5) م“ سورة الانشقاة 


18 


إد] عبودية باقى المخلوقات: 
العبودية : (؟) عبودية الجماد 


م -الابات ١١‏ - 8) مه 5 الزلزلة 


(إِذَا آلصَمَآءٌ أَفْقَقَتَ )١(‏ وَأَؤْنَتَ لِريِنا وَحُقَتَ (1) وَإِذًا آلْأَرَضٌ مُدَتَ (" وَأَلَقَتَ مَا فيا وَغَلّتَ (4) وََذِمَتَ لِرَينا 
وَحُفَتَ) 

أَنَقَقَت) تصدعت (وأؤكت) أعو اتسين وأطافف انو ايها وتكك الامعدطلت: زوالقت عاقيا ول أ 
وألقت ما بداخلها من كنوز من أجساد وخلت من كل شىء بداخلها (وَأَذِنَتَ ريا وَحُقَتَ) أى واستمعت الأرض 
كما اسقتعت السماء لأمن بها وأطاغت وائقابت لحكمه ووحب عليها ذلك -: 


5-5 


9 
راسم الى «#راس 


((إذَا ولت آلَْرْض زلرَاهَا )١(‏ وَأُحْرَحِتِ لض أتْقَالّهَا (") وَقَالَ آلإنسَسنُ مَا نا (7) يَوَمَِذٍحَِتُ أَخْبَارَهَا 
(4) ين رلك أَوَحَْ لَهَا (0) يوذ يَصَدُرُ آلكَاسُ أَشْعَانًا لمرو أُعَمَطَهُمٌ (8) فَمَن يَعْمَلَ مِثَقَالَ ذَرَةِ حيرا ير 
(0) ومن يَعْمَلَ مِثَقَالَ ذَرّةْ سَوًا يَرَه)) 

(إذ وُللَتِ الْأَرَْضْ زَلَرَاهَ) أى إذا اضطربت اضطراباً شديداً (وَأُخَرَجَتِ آلْأرْض أَثْقَالَهَ) أى وأخرجت ما فى 
ناطنها للأرطن هخ" أمورات وكنوة (وَقَالَ آلْإِنْسَسنٌ ما م أى و قال الإنسان ماذا جرى للأرض ؟ (يَوَمَيكٍ 
ُحَيتُ أَحْبَارَهَا (4) بأنَّ رلك أَرْحْ لَهَ) أى فى هذا اليوم وهو يوم القيامة تشهد الأرض بما عمل عليها من 
عمل صالح ؛ كما تشهد على من فعل ذلك , لأن الله تعالى - أوحى إليها بأن تنطق فنطقت . (يَوْمَيِلِ 
شّعَاكَ) أى فى هذا اليوم يخرج الناس من قبورهم متفرقين لكى يروا جزاء أعمالهم » وسيحاسب 
القائف معدانةات كل :اتناف على. عيله مهنا كان هذا العمل مغر انب 1 

بيان بالأحاديث الدالة على عبودية الجماد فى الصحيحين 
أرقام الأحاديث فى الصحيحين 
ل وله 


و #0 و 
يصَّدرٌ الناسٌ 


ان 


مده سد الا رمج سد" ءىللم: - هدكلرة 


برضي 


[145] - ح ١175‏ ص.ب/ج١‏ :- وَعَن أبى هْرِيْرَة عن النبئّ - صلى الله عليه وسلم - قال « بَيْنا أَيُوبْ 
عسل عْريَانًا فح علَيْهِ جراد من ذهب فَجَعلَ أَيُوبْ يَحْتَثى فى تبه » فَاداهُ ريه يَا أيُوب » ألم أكن 
تك عَمَا َرَى قَالَ بَلَى وعزّتك ولكن لآ غتى بى عن بَركتك » ٠‏ وروا إِيْرَاهِيمٌ عَن مُوسى بْن عَقبَة عن 
صقوان عن غطاء بن يسار عن أبى خْريْرة عن الى - صلى الله عليه وسلم - فل « ييا أيُوبا يَتَميل 


عريانا » . 


[د] عبودية باقى المخلوقات: 
العبودية : () عبودية الجماد 


[1]755- ج118 ص.ب/ج١‏ :- حَدَتنا سعيد بْنْ أبى مَرِيَمَ قال حَدّتنا مُحَمَّدُ بْنْ جَعفر قال أخبرنى يَحْيَى 
بن ستعيد قال أخبرتى ان أنس أَنَّهُ ستمعَ جاب بن عبد الله قال كَانَ جذغ يَُوم إِيْه النبئ - صلى الله عليه 
له - فلا وُضبع لَه امنب ستمعنا للجذع مثل أصنوات العشار حَتّى تزل النبئُ عاضا أل ا ا 
فَوَضع يَدَهُ علَيْهِ . قال لمان عَن يَحَيَى أخبرنى حفص بْنْ عَبَيْد اللّه بْنِ أنس أَنَهُ سم جابرا . 

547 - ”اص .ب/جب؟ :- حدتى مُحَمّد بْنُ شار حَدْكَنَا يَحْبَى عَنْ سعيد عن قتاذة أنّ أنس ين 
مالك - رضى الله عنه - حَلتَهُمْ أن الى - صلى الله عليه وسلم - صتعد أخذا وأو بكر وَعْمُوَعْنْمَانَ 
فرجف بِهِمْ فقال « اتيت ت أَحْد فَإنمَا علَيكَ نَبِىّ وَصديق وشهيدان » . 

ناح لد 5 ص.ب/جب" :+ حَدتّنى نصنرٌ بْنْ على قال 0 ع فاده 
متمعت أنسنا - رضى الله عنه - أَنّ النبئ - صلى الله عليه وسلم حكال وخا 1" يُحبنَا ونحيّةُ » . 
[49 ؟] -ح 4801 صن .باج" :- حَاتنا أو تي حا الأضش عن إنراهيم لمن عن أبيد حنة أبى ذه 
- رضى الله عنه - قال كنت مَعَ النَبِّ - صلى الله عليه وسلم - فى الْصَمْجد عند غروب الشمس فَقَالَ « يا 
با در أنَارى أَيْنَ تَغرُبُ الشمْس » . قلت اللَّهُ وَرَمسُولُة أَعلَمُ . قَالَ « فَإِنْها تَذْهَبُْ حَنَّى تَسسْجّْد تَحت اعرش 
ذلك قولة تَعَالَى ( وَالشمْس تَجْرى لسُتَكر لَهَا ذلك تَقدير الْعَزيز العليم ) » . 

[15.0] - ح 4855 ص.ب/رج" :- حَكُتنًا على حَدَتنَا سفيّان أخبّرتا اْنْ أبى تجيح عَن مُجَاهد عَنْ أبى 
مَعْمَرِ عَن عَبْد اللّه قال انشق الْقَمَّنُ وحن مَعَ الب - صلى الله عليه وسلم - قصار فرقتَن » فَقَالَ لَنَا « 
يي 1غ 


'- ويوم أحد أيضا على عهد رسول لله (8) . 
؟9 


[ذ] عبودية باقى المخلوقات: 
العبودية : (4) عبودية السموات والأرض وما فيهن 


2 000 
ديه | ات والارض وما فد 
بيان بالآيات الدالة على عبودية السموات والأرض وما فيهن فى سور القرآن الكريم بالمصحف الشريف 
الجزء السورة الآيات التفسير المجلد | الصفحة 
الثالث عشر الرعد / )١١-1١(‏ | الجلالين ١‏ رض 
الرابع عشر النحل / (560-549) 
الخامس عشر الإسراء | (5-45:) 
( 


السادس عشر مريم (44 -م4ه 


مم 

١ 

0 

ِ 

3 1 
6 | اسبوعثر | احج | (8) 

1 الحادى والعشرون الروم )04 الجلالين ١‏ تفرك 
7 الرابع والعشرون فصلت 0١‏ 

4 السابع والعشرون الحديد 

الثامن والعشرون 

5 
1 | فتن تخد | فس | (0 | فعاضي 
نو 


-١‏ الآيات )١5 - ١(‏ من الرعد 
((وَيْسَبَحٌ آلرَّعَدُ يحَمْدِه وَالْمَلتِكة هِنْ خيفيهء وَيُرسلُ أَلْصّواعِقَ قَيْصِيبٌُ يبا مَن يَشَآءُ وهم تاد جد لو ف آله 
وَهُوَ شَِيدُ ألِحَالِ (1) لهم دَعوَة لق والن ان فوا اوري اتتعيترة اديت ا كبَسِطٍ كفَيَهِ إ[ 
لْمَآء ليب قَاهُوَمَا هوَ بلغ وَمَا دُعَآءُ آلْكَفِرِينَ إلا فى صَلَّلٍ (؟ )١‏ وله يمَسَجُدُ مَن فى أَلسَموت وال لَأَرَضٍ طُوَعَا 

0 وَظِللُهُم بالْعْدُوَ وََلآصَالٍِ)) 
عنقم لزعل بحوامك يروكل باللمتكان رشق ملسا (يحَمَدره) أى يقول سبحان الله وبحمده . (5) يسبح 


مهدر اس 


ا هِنّ خِيفَتِفِ) أى الله (وَيُرَسلٌ آلصّواعِقَ) وهى نار تخرج من السحاب (فَيْصِيبٌ با من يَشَاءُ) فتحرقه 
نزل فى رجل بعث إليه النبى (يفْه) من يدعوه فقال من رسول الله وما اولان طايه عن جين لكي ماين 
فنزلت به صاعقة فذهبت بقحف رأسه (وَهُم) أى الكفار (نجبدِلُور..) يخاصمون النبى (وق) (ق الله وَهوَ 

يدُ آلحَالِ) القوة أو الأخذ . (لَهُم) تعالى (دَعَوَةَ ألحَيّ) أى كلمته وهى لاإله إلا الله (وَاَلَذينَ يَدَعُونَ) بالياء 
ا يعبدون (من دُونِهِء) أى غيره وهم الأصنام (لَا يَسَتَجِيبُونَ لَهُم بشَىَء) مما يطلبونه (إلا) استجابة 


كبسِط) أى استجابة باسط (كْفْيّه إل أَلّمَآء) على شفير البئر يدعوه (لِبَبَلُعَ فاه بإرتفاعه من البئر إليه (وَمَا 


؟7 


[د] عبودية باقى المخلوقات: 
العبودية: : (؛) عبودية السموات والأرض وما فيهن 


ا ا ا م د 1 ش رس هو لسو متسس 9 عًِ ءِ 
هو ببلغه ) أى فاه أيدا فكذلك ما هم بمستجيبين لهم (وَما ذعاء الكفرين) عبادتهم الاصنام أو حقيقة الدعاء 
00 3 ا مر 6 2 3 2 بأعم 1 
(إلا فى ضصْلل) ضياع (وَلِلَّهِ يَسَجَِدُ من فى السَّمَيوَات وَالأَرَّض طوّعا) كالمؤمنين (وَكرّها) كالمنافقين ومن أكره 
بالسيف (و) يسجد (ظَِلّهُم بِالْعْدُوَ) البكر (وَآلَآصَالٍِ) العشايا . 
- الآيتين (49 - )5٠‏ من سورة الذ 
(وَيِلهِيَسَجَدُ ما فى أَلسّموتٍ وَمّا فى الْأَرْضٍ من دَآبَةِ وَلْمَليكَة وَهُمّ لا يسْتَكرُونَ (45) نححَافُونَ رَكُم ين 


د دواع ده 


فَوَقِهِرْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤَمَرُونَ) 

(وَلله يَسَجَدُ ما فى ألسَمروَتِ وَمَا فى الْأَرَْض مِن دَآبَّة) أى نسمة تدب عليها أى تخضع له بما يراد منهاء 

وغلب فى الإتيان بما لا يعقل لكثرته (وَآَلْمَلتِيكّة) خصهم بالذكر تفضيلاً (وَهَمْ لا يَسْتَكبِرُونَ) يتكبرون عن 

عبادته (َحَافُون) أى الملائكة حال من ضمير يستكبرون (رَيكُم مِّن فَوقِهِمٌْ) حال من هم أى عالياً عليهم بالقهر 

(وَيَفْعَلُونَ ما ا : 

- الآيات 47١‏ - 44 الإسراء 

ل لكان مع ان كما وأو إذا تقو إن ذى اعرش سبي (41) تع وتلق عك عَكَا يَقُولُونَ عُلُوًا 

كيم (45) تسَهحُ ٍ لَهُ آلسَمَوَتُ ألسّجَعُ وَالأرْض وَمَن فين" وَإِن مّن شَىْء إِلّا يُسَبَحُ يحسّده- وَلدكن لا تَفَقَهُونَ 

اتوي إِنْهُه كانَ حَليمًا عَفُورً)) 

(قل) لهم (لَوَكانَ مَعَُر) أى الله (ءَاشَةٌ كما يَقُولُونَ إِذَا لَدَبتَعَوَأا) طلبوا (إىْ ذى 0 أى الله (سَبيلا) ليقاتلوه 

٠‏ (سْبَحَدتَهُم) تنزيها له (وَتَعَدَىْ عَم يَقُولُونَ من الشركاء (عُلُوًا كبيرًا) ٠‏ (ُسَبَحٌ لَهُ) تنزهه (آلسَّمَوَتُ ألسَبَعُ 

وَالْأَرَضُ وَمَن فنٌ وَإن) ما (مّن سَىْء) من المخلوقات (إل تيح) متلبتساً ( (يحمّدهء) أى يقول سبحانه الله 

وبحمده (وَلدكن لا تَفْقَهُونَ) تفهمون (تَسْبِيِحَهُة) لأنه ليس بلغتكم (إِنَهْم كانَ حَلِيمًا غَفُورًا) حيث لم يعاجلكم 

بالعقوبة. ظ 
4 - الآيات لبك - 18) من سورة مريم 

((وَقَالُوأ أَتحَدَ َلبَحْمَنٌ وَلَدّا (00) لَعَدَ جِتتمٌ سَيعًا ذا (09 تََادُ موت يَعَفَعرنَ هِنْدُ وَتَدشَيُ مَقٌ آلأرض وعد 

بال هذا ( ٠‏ أن دَعَوَا رحن وَلدّا (41) وَمَا يب ارش أن باخ رلذا 81إزإن سكل توق القموسب 

وَالْأرض إِلَّد ءات آلرَحمَينٍ عَبَدَا (17) لَّقَدَ أخصَُم وَعَدَّهُمَ عَدّا (44) وَكلهُمَ ءَاتِيهِيَوْمَ آلّقيمَّةِ قَيَدًا (55) إِنَّ 

لدت كارا وتصلرا آلصّلحت سَيَجَعَلُ لَهُمُ آليَمَنُ 0 قَإِنّمَا يَكَرَكددُ بلسَانلك لِمبَشْرَ به آلْمُكَقيرتَ 

وَتَعَذْرَ بهء وما دا إفثة كم أهلكتا وعدن قن هزه عمل وا ين أل أو كعم تَسَمَعُ لَهُمْ ركرًا)) 

(شَيكًا إِذّا) فظيعاً منكراً » والإدّة ‏ بكسرهما ‏ : العجب والأمر الفظيع » والذاهية والمنكر ؛ كالأَدَ بالفتح . 

أَدَنَه الذاهية تؤدُه وتئده : دَهَنْه . (يَتَفَطرَنَ مِنَمُ) يتشققن منه . يتشققن مه قطعاً ؛ من التفطير . يقال : 


رف 


[د] عبودية باقى المخلوقات: 
العبودية * (؛) عبودية السموات والأرض وما فيهن 


السُااُُسللٌليللسللل ة 17 سٌ”اااُْر ‏ بًٌُُُّّْْْ7ُاُ7جََْر 7 ُررجرَّْررر ةُُّّّاّا71ُا71بر اش 0100 
فطّره يفطره ويفطره » شقه » فانقطر وتَفَطّر . (وَعَيُ بال هَدَّا) أى تسقط مهدودة . يقال هدّا الحائط يَهُده 
هد , إذا هدّمه ٠‏ (أن دَعَوَا لوحن وها موّذة ومحبّة فى القلوب لإيمانهم وعملهم الصالح . (وقيل فى الآخرة 
"إذتكونؤق: اخوانا على شون مقابلين . يقال : ودذته أوّده » أحبيته (قوْمًا لد ذوى لَستد وشدة فى 
العضومة بالباطل ؛: وهم آهل مكة”..جمة ألَد .وهو القصة للشذية التابئ [البقرهة 14] هَل 0 
اع أ نهل كمد احدا مفيع ,يقال :لحن "اليكل القئء الحدانا #علريه:+. آى لا تلم متفهم لحسدا العندم 
وجوده . (تَسْمَعُ لَهُمَ ركرًا) صوتاً خفياً وأصل الركز : الخفاءٌ . يقال : ركز المح يركزه. 

ه- الآية )١18(‏ من الى 


و درو صائر ع 23 1 


((الى تر أردى الله مسحل لدد من فى آَلسَموَاتٍ وَمَن فى الأزض وَالشْمْسٌ وَالَْمَرٌ ودجو طبال والشدة 
لكوك وَسكَف ين انا “* و2 قل كنات ومن ين أله قَمَا ل ار إِنَّ آله يَفَعَلُ ما يَسَآ)) 
(ألم تر تعلم (أرنَ أله يَسَجَدُ لَهُه مَن فى آلسَّمَيوَات وَمّن فى لض وَآَلِسْمَسُ وَآلْقَمَرُ وََلنْجومُ وَأَكْبَالُ وَآَلْسْجَرٌ 
وَألدَّوَآبُ) أى يخضع له بما يراد منه (وَكَثِيرٌ مّنَ آلئّاس) وهم المؤمنون بزيادة على الخضوع فى سجود 
الصلاة (وَكَثِيرٌ حََّ عَلَيَه آلَعَذََّاتُ) وهم الكافرون لأنهم أبو السجود المتوقف على الإيمان (وَمَن ين ألم يشقه 
(هَما لهم ين مُكرم) مسعد (إِنَّ لَه َفْعَلُ ما يَِهَآءمُ) من الإهانة والإكرام . 
5- الاية ١8١‏ : ها 
(ولَهُ آلْحَمَدُ فى آلسّمَومي وَالأَرَضٍ وَعَشًِا يا وَحِينَ تَظهرُونَ)) 
(وَله آلَحَمَدُ فى آَلسَمومتٍ وَآالأرَض) اعتراض ومعناه يحمده أهلهما (وَعَشِي)ْ عطف على حين وفيه صلاة العصر 
(وَحِينَ تُظَهِرُونَ) تدخلون فى الظهيرة وفيه صلاة الظهر . 
- الآية )١١(‏ من' ة فصلت 'مكررة" 
((ثُ آَسْعَوَئ إِلى آلسّمَآءِ وَهِىَ دُحَانٌ فَقَالَ نا ولِلْأُرَض انا طَوَعَا أو كرَهَا فَالََآ أَتَيَنَا طَأِعِينَ)) 
(ثم ستو ئأ) قصد 0 ألسَمَاءِ وَهىَ دُحَانُ) بخار مرتفع (فَقَالَ ها وَلَِدَّرَضأَنْتِيَا) إلى مرادى منكما (طَوَعَا أَوَ 
كَرَهَا) فى موضع الحال ٠‏ أى طائقين أو مكرهتين (قَالَتَآ تين بمن فينا (طابعين) فيه تغليب الذكر العاقل أو 
نزلتا لخطابهما منزلته . ش 
- الآية )١(‏ مز الحديد 
((سَبحَ لله ماو الشتوب والأر وهو الْعَزِيرُ 4 0 
(سَكُمَ ِلّهِ ما فى لسّموَاتٍ وَلأرَضٍ) أى نزهه كل شىء فاللام فريدة وجىء بما دون من تغليباً للأكثر (وَهُوَ 
لْعَزِيرُ) فى ملكه (اشَكيم) فى صنعه : 
- الآية )١١(‏ من ة الصف 


/ا 


[د] عبودية باقى المخلوقات: 


((سَبحَ ِلّهِ مَا فى آلسّمّعوَاتِ وَمّا فى لض" وَهوَّ الْعَرِيدٌ لَفْكيم)) 
(سبّح ِلَّهِ ما فى آَلسَّمَوَتٍ وَمَا فى الأرَض) أى نزهه فاللام فريدة وجىء بما دون من تغليبا للأكثر ( هو الْعَزِيئ) 
فى ملكه (الحَكيمٌ) فى صنعه . 
-٠‏ الآية )١(‏ من سورة الجمعة 
((يُسَبَح يله مَا فى لسّموَات وَمَا فى الأَرّض أللك الُْدُوس الْعَرِيز أفكير)) 
(يسَبَح يلّه) ينزهه فاللام زائدة (م فى لسَمَموت وما فى الأررض) فى ذكر ما تظيب للأكثز الك الْقُدُوس) 
المنزه عما لا يليق به (آلْعَزِيزْ أَكيمِ) فى ملكه وصنعه . 
11> الآية (1) من سورة التفان: 
(يُسبَحَ للّهِ ما فى آلسَّمَنوَاتِ وم ف الأنس ل ل 


- أرقام الأحاديث فى الصحيحين 
لك 


-]55١1[‏ ح 188١م‏ .ص . ١ -: 56١‏ أن شيك ذد بلك السدري و 
رَسُول الله كدي ل كر رم ع كنا لا جلا حلَى نُى مه لمناء - ف - فجلسنا فخرج عَيْنا 
قال « ما رتم ها هنا ». قلنا يَا رمئول الله ينا مَك المَغْرب م كنا تَجلس حتى نصدلئ مَك العشاء ء قال 
خف أو سند قال فرقم ولحة إلى النتماء وكاخ كتزن رمق يرقم ولب إلى النثماء كان« التكصوخ 
أ لماء دهت الوم أتَى الممتاء ما موحد وأن مه لأمتحابى فدهت أ أصنحابى ما يُوعئون 


وَأْصْحَابى امن مقن فإذا ذهب : أصْحَابى أ أُمَّى ما يُوعدذون ». 

ه98 مع ا اة ام اصن .ىع له4/ 484 1) صن .. .م: - عَنْ أبى هرِيْرَة عن النبئّ - صلى الله عليه 
وَسْلد - قال « بَنَا رَجْل بفلآة من الأرنض فَسَمِعَ صا فى سَحَابَّة ادق حديقة فلآن. فسَنَحّى ذلك السَّحَابْ 
حك ممح ب جيه اك جم لمر 1 0 
حديقته يحول الْمَاءَ بسئحاته فقال لَديَا عَبْدَ الله مَا اسنمئك قال فلآن. للامئم الذى متمع فى المسّحَابَة قال لَه 
عَيْدَ آللّه لم الى 2 ع لف كن لإ ميض موك وى تتاف لزي .قا ملز يون ا نتيقنة لذن 
لفق نا عن رفيا ذل 1 إِذَا قلت هذا فإنى أَنْظر إِلَى مَا يَخْرجُ مذهَا فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيَالى ذلنًا 
وَأَردُ فيها ظُفَهُ ». 


[د] عبودية باقى المخلوقات: 
العبودية : (ه) عبودية الجنة والنار 


)5 عبودية الجنة والنا؛ 


بيان بالآيات الدالة على عبودية الجنة والنار فى سور القزآن الكريم بالمصحف الشريف 


5 الجزء السورة الايات التفسير | المجلد | الصفحة 
١‏ | السابع والعشرون | قله | (0 -28) |الميسر (ط) |1 ١‏ 21 


لنبيان : 
- الآيات (0” -8") من 50 
2 2 ل ع كر 2 5 ريه ل لِلمكقِينَ عه ل 1م 


ده غ» 2 


يُوحَدُونَ كل اب حفط 1ن كين لحرن ايا بقلب مُميسِي (8”) آعملُوها كي ذلك َو 
ُو (”) ْم م ُو ويام (؟) كم هسكع قبهُم ين َو هم هد ينهم سا ُو فى 
لْبلَدٍ هَل من تيص ["”) إن فى دك أنخرئ لِمَن كان لَه لب أو ألقى آلشمع وعواشهية 0 وَلَقَدَ حَلَقَنَا 
َلسّمَوَات وَالْأَرَضَ وَما بَيَتَهُمًا فى سن ة أيَامِوَمَا مَسَكَا مِن لُعُوبٍ)) 

(وَأَزَلِعَتِآلَكَم أى وقربت الجنة للمتقين (أوّاب) رجاع إلى الله بالتوبة (تُييب) مخلص (َتَقبُوا في آلْيلددِ) 
فطافوا فى البلاد » وبحثوا فى جوانبها . (هَلَّ من تخييص) أى لا يوجد مهرب من .عذاب الله : (لِمن كان لَه 
قَلَتُ) أى لمن كان له قلب يعى ويسمع . (وَمَا مما من لّعُوبِ) أى وما مسنا من تعب ونصب . 


بيان بالأحاديث الدالة على عبودية الجماد فى الصحيحين 


5 الكتاب المجلد أرقام الأحاديث فى الصحيحين 
الأول 4 - 714 

١‏ ص . اليخارى الثالث - وعمة 
الرابع 1 :515 


[808] - ح 448/ا ص.ب/ج ١‏ :- دكا إْماعيل قَالَ حدق مالك عَنْ زد بن أملَمَ عَنْ غَطاءِ بن يَسَارٍ 
عَنَ عَبد الله ب عَبّاسِ رضى الله عنهما قال حَسَقت لقنس علَى عَهْدِ رمئول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فصبلى الدار يل ارا إل كور جار سياه واعر ولراك جم فال « إِنَى أريت الْجنةَ » 
فتتاولت متها ا 0 كلتم مذة ما يقد يبك لذلا 6 

[754] - ح .465 ص.ب/ج" :- حَدنا ع اله محمد حا عب الاق هيا َع عن ممَامٍ عن 
أبى هْرِيْرَةَ رضى الله عنه قَال قَالَ التبئ - صلى الله عليه وسلم - « تَحَاجت الجن الث قلت القار 
أوثرت بِالْمتَكبّرِينَ وَالمُتَجَبّرِينَ .وكات الجَنُّ مَا لى لآ يَتخَلنَى إل ضْعَفَاءٌ القّاس وسقطهم . قَالَ اللّهُ سَبَارَكَ 


كلا 


[د] عبودية باقى المخلوقات: 
العبودية : (ه) عبودية الجنة والنار 


وَتَعَالَى لأجنة أنت رَحمتى أَرْحمْ بك سن أشاءُ من عبادى . وقَال للثار إِنمَا أنت عَدَابْ أُعَذَبُ بك مَن أثناءٌ 
من عبّادى . ولكل واحدة مِثهُمَا ملُوَهَا ٠‏ فَأَمًا الثارن ة فلا َِئْ حنّى يَضَعَ رجه فتقول قط قط قط . فَهْتَالكَ 
تمل ويُزوى بَعْضئها إِلَى بَْضٍ ء ولا يَظلمْ ال - عن وجل - من خلقه أحَدًا » وَأمًا الْجَنَهُ إن اله عن 
وجل يُنشئ لَهَا حَلَقَا » . 
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مدخل الحاكميه 
الدين ما شرعه الله ورسوله » وقد بين أصوله وفروعه ٠‏ ومن المحال أن يكون الرسول ! قد بين فروع الدين دون 
أوله:دتولقة كان الوتهردى تقول > كلماوةا يكولزق. +" الأعتضاء بالتدة :ها النجاة” وكال مالك ©:(الحلسنة يتفينة 
تومن تراكنها انقانه ونين فلت عنها غوق] اذك أ النيدة الترويعة والمنيا نهو اضر اظذ: اتوي اد 
يؤضل” العاة إلى الله > بو السو لهو الدليل. الواذق إلى هذا اللضراظ + كن فال الى يان الى إنا أوسلقك 
شود ممما وَكَذِير)(40) وَدَاعِيًا إل الله بإِذْنِهء وَيِرَاجًا مُيِيرا) [الأحزاب: 45 » 45] » وقال تعالى : (وَإِنَكَ لََبَدِىَ 
إل صِرّط مُسْعَقِِرٍ (01) مرا اله أِى لَه ما فى اموت وَمَا فى الأّض لآ إلى الله نَم ص لون [الشورى: 
6 017] لوا ون ا ل وَلَا تَتبِعُوأ لصب فَتَفَرّقَ بكم عَن سَيِلهِ 
[الأنعام :57 ]١‏ كار واي الود الماح ار ا 0 
ما ريون ار سر نما يار رو د قار :110 كدالواى ناريط كارا 
تَتبِعُوأ سبل فَحَقَر وقابكد عن سنرداه 577 . وها هو شيخ الإسلام ابن تيمية سضن 897 تحب 4 الفقاوى نت تقول : إذ تام 
لاقل حا لاقع زرهر قاد انقب شا لذن م لوطل جر لكر مسرن لكر براسم لد 21 لم اولي 
والرافضة ٠‏ ومن أقرب منهم إلى السنة من أهل الكلام » مثل الكرامية والكلابية » والأشعرية وغيرهم . وأن كل 
منهم له سبيل يخرج به عما عليه الصحابة وأهل الحديث » ويدعى أن سبيله هو الصواب ‏ وجدت أنهم المراد بهذا 
لما الذى ضربه المعصوم (ول) » الذى لا يتكلم عن الهوى ؛ إن هو إلا وحى يوحى .أ .ه . ش 
وهذه الآية ذكرها الله تعالى : (وَقَالَ آلرَسُولُ يرَبٌ إِنَّ قَوَى أَعحَدُوا هَنذًا أَلْقُرَءَانَ مَهَجُورًا (0*) وَكَذَالِكَ جَعَلنَا لكل 
بي عَدُوَا م يق الْمُجَريِين: وَكفَى بِرَبَكَ هَادِيًا وَتَصِيرًا) [الفرقان: ]"١ ٠ ١‏ . فبيّن أن من هجر القرآن هو من أعداء 
الرسول » وأن هذه العداوة أمر لابد منه » ولامفر عنه » ألا ترى إلى قوله تعالى : (وَيوَمَ يَحَضُ آلظَالِمُ عَلَىْ يديه 
فول يي أتْحَذْتُ مع لرَسُولٍ سيبلا 9١‏ يوب لَيتى لم اع ان حَلِيلدٌ (28 لَقَدَ أصَلَى عَنِ لَك رِبَمْد إِذْ 
ادن وَكارت الشّيْطَّنُ للَإفسَن حَدُولةٌ) [الفرقان: 13-7177] . والله تعالى قد أرسل نبيه محمداً (ككُمٌ) إلى جميع 
العالمين » وضرب الأمثال فيما أرسله به لجميعهم »كما قال تعالى : (وَلقَدَ رتكا لاس فى هنذا الْحدَان من كل 
مَك لعلَهمْيَعذَكرُونَ) [الزمر: 7] . 
ويقول شيخ الإسلام ‏ ص7١٠‏ ح؛ الفتاوى - وقد قررنا فى قاعدة (السنة والبدعة) : أن البدعة فى الدين هى ما 
لم يشرعه الله ورسوله » وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب . فأما ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب » 
وعلم الأمر به بالأدلة الشرعية فهو من الدين الذى شرعه الله » وإن تنازع أولو الأمر فى بعض ذلك . وسواء كان 
هذا مفعولاً على عهد النبى (يل) أو لم يكن » فما فعل بعده بأمره ‏ من قتال المرتدين » والخوارج المارقين » 
وفارس والروم والترك وإخراج اليهود والنصارى من جزيرة 0 هو من سننه 2 : 
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ممم ممم 211112 222223 ًٌُُ ُ ْلل5234 1 295777 00 000 
ولهذا كان عمر بن عبد العزيز يقول : (سن الرسول الله (وَل) سنناً : الأخذ بها تصديق لكتاب الله » واستكمال 
لطاعة الله » وقوة على دين الله . ليس لأحد تغييرها » ولا النظر فى رأى من خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه 
نمم لتر اماق كه وتناوت مطاين )أ فد 

ويقول أيضاً ‏ ص ١50‏ ج؟ - : فمن تدب إلى شيىء يتقرب به إلى الله » أو أوجبه بقوله أوفعله » من غير أن 
شوغ اد : فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله » وقد يغفر له لأجل تأويل إذا كان مجتهدا : الاجتهاد الذى يعفى 
رسيي نر وكيد اتباعه فى ذلك كما قال تعالى : (أََحَدُوَا أَحَبَارَهُمَ وَرُهبَسَهُمَ أرْيَابًا من دُوري 
آسّه) [التوبة: ]"١‏ . . ه . ومن المعلوم أن مجرد نفور النافرين » أو مجنة الموافقين لا يدل على صحة قول ولا 
فساده إلا إذا كان ذلك بهدى من الله » فإن اتباع الإنسان لما يهواه هو أخذ القول والفعل الذى يحبه » ورد القول 
والفعل الذى يبغضه بلا هدى من الله قال تعالى و ل راكذا تلن [الأنعام: ]١١9‏ » وقال : 
ل و ا 
] . وقال تعالى لداود : (قلا تئر ألهَوَئ ف َيُضِلَكَ عن سبي لٍ آللَه) [أص- : 5؟] » وقال تعالى : (فَإِن سَبِدُوأ قلا 
تَقْهَدْ مَعَهُمَ وا وَلَا تتبِعَ َهَوَآءَ الّذيت كَذَّبُوا بِعَايجِا وَالّذِي لا يُؤْمِنُونَ بالآحِرة هم ره يَعْدِلُوتَ [الأنعام: 
٠‏ ] » وقال تعالى : (قُلّ يُتأَهْلَ لكتّب لا تغلوأ فى د دبيكُم غَورْآلحَو ب وا ُو يوا أقوا مد لوا من قل 
وَأصَلوا كَيِمًا وَصَلوا عن سَوَآءِ آلشبيل) [المائدة: /الا] » وقال تعالى : (وَلَن تر عتلك ْو وا صر ع 
تتَبَعَ لهم قل إن هُدَى الله هو آَهْدَئ وَلَنِ أتَبَحَتَ أَهَوَآءَهُم بَعْدَ الى جَاءكَ من الْعلو مَا لَك نَل من ور 
وَلَا كَصِير) [البقرة: . فمن اتبع أهواء الناس بعد العلم الذى بعث الله به رسوله ويعد هدى الله الذى بيّنه لعباده 
٠‏ فهو بهذه المثابه . ولهذا كان أهل السلف يسمون أهل البدع والتفرق - المخالفين للكتاب والسنة ‏ أهل الأهواء ؛ 
حيث قبلوا ما أحبوه ؛ وردوا ما أبغضوه بأهوأئهم بغير هدى من الله . وقد ثبت فى الصجيح : أن النبى (وَفع) لما 
استشار أصحابه فى أسارى بدر ‏ وأشار عليه أبو بكر أن يأخذ الفدية منهم وإطلاقهم » وأشار عليه عمر بضرب 
أعناقهم . قال النبى (وَفعٌ) : إن الله يلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من البذ » ويشدد قلوب رجال فيسه حتى 
تكون أشد من الصخر ٠‏ وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم الخليل إذ قال : (قَمَن تين فى ومن عَصَان ِلك 
عقوي رَحِيكٌ) [إيراهيم: ] » ومثل عيسى ابن مريم إذ قال : (إن تُعَدَْيمجَ فَإِيّجُمَ عِبَادُكَ ٠‏ وإن تَغَفِرَ لَّهُمَ فك أَنتَ . 
آلْعَرِيرُ أمحَكيمٌ) [المائدة: ] ء وملك يا عمر مثل نوح عليه السلام إذ قال : (ز ب لا تَدَّرْ عَلَ الْأَرضٍ مِنَ 
الْكَفِرِينَ دَيّارَا) [نوح: 17] » ومثل موسى بن عمران إذ قال : (رَيّا ا آَطمِسن عَلَْ أَمْوَلِهِرْ وَآَشْدُدْ عَلْ فُلُويهِرٌ فَلَا 
يؤُّمنُوأ حت يروأ آلْعَذَاب الأيم) [يونس: 58]. ٠‏ 

وكانا فى حياة النيى (يَفْ) كما نعتهما رسول الله (يفِ) » وكانا هما وزيريه من أهل الأرض . وقد ثبت فى 
الصحيح عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن سرير عمر بن الخطاب (85) لما وضع وجاء الناس يصلون عليه 


م 
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٠‏ (قال ابن عباس : فالتفت فإذا على بن أبى طالب (ذَيْه) ! فقال : والله ما على وجه الأرض أحد أحب إلى من 
أن ألقى انه تقالئ بحمله مق هذا الميك: :وان إتى لأريهوا ال أن يخقرك هم سناجبيق #فإنى كنيز ينا كنت أسمع 
النبى (يكُمٌ) يقول : دخلت أنا وأبو بكر وعمر » وخرجت أنا وأبو بكر وعمر ء وذهبت أنا وأبو بكر وعمر) » فلما 
توفى رسول الله (وَيْمٌ) واستخلف أبا بكر ٠‏ جعل الله فيه من الشدة ما لم يكن قبل ذلك » حتى فاق عمر فى ذلك » 
كن قائل: أهل'الرذوايغة أن حيو كفن أساخةة'وكان كناف تكيكلا لنالكمان. للق (812) الذى صنان خليفة له يؤلما 
استخلف عمر جعل الله فيه من الرأفة والرحمة ما لم يكن فيه قبل ذلك تكميلاً له » حتى صار أمير المؤمنين » ولهذا 
انيمل ,154 كالدا نهذ أن صنيدة : 

وقد غزا النبى (ييِعٌ) أكثر من عشرين غزاة بنفسه » ولم يكن القتال إلا فى تسع غزوات : بدر وأحد » وينسى 
المصطلق والخندق وذى قرد وغزوة الطائف » وأعظم جيش جمعه النبى 53 كان بحنين والطائف » وكانوا اثنى 
عشر ألفاً » وأعظم جيش غزا مع النبى (يَيْعٌ) جيش تبوك ٠‏ فإنه كان كثيراً لا يحصى ٠‏ غير أنه لم يكن فيه قتال . 
قال تعالى : (لا يسَتَوى مِدَكُم من أنقق ين قَبلٍ الْمَمْح وَفَحَل" أؤلتيك أَعْطمْ دَرَجَةٌ ين آلّذِينَ أنقَقُوأ مِنْ بَعْدُ وقَسُوأ 
وكُلاً وَعَدَ أله الحُسَيا) [الحديد: ]٠١‏ فإن هؤلاء الطلقاء مسلمة الفتح : هم معن ند من بعد الفتح وقاتل . وقد 
وعدهم الله الحسنى ٠‏ فإنهم أنفقوا بحنين والطائف ٠»‏ وقاتلوا فيهما رضى الله عنهم . وهم أيضاً داخلون فيمن رضى 
لله عنهم » حيث قال تعالى : (وَاَلسَديقُو الأَوَلُونَ ين الْمْمجِرنَ وَالأصَار وَالَينَ أتبَعُوهُم بِإِحْسَنٍ رض الله 
عَبْجَج وَرَضُوا عَنَمُ [التوبة: ٠٠١‏ » فإن السابقين هم الذين أسلموا قبل الحديبية » كالذين بايعوه تحت الشجرة » الذين 
أنزل الله فيهم : (لْقَدَ رَضَ أللّهُ عَن الْمُؤْييتَ إِذَ يُبَايعُوئلك خَحْتَ الشْجَرَّة) [الفتح: ]١8‏ كانوا أكثر من ألف 
وأربعمائة وكلهم من أهل الجنة » كما ثبت فى الصحيح عن النبى (كلٌْ) أنه قال : (لا يدخل النار أحد بايع تحت 
الشجرة) » ولقد ثبت عن النبى (يكْمٌ) أنه قال : (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران » وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر) ٠‏ . 
وقد قال الله تعالى : (إِنَّ لذي مَامَعُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا بِأمَوَلِهدَ وَأَنفْسِيمَ فى سَييِلٍ الله َالينَ َاووأ ومصَرُوا وليك 
بَعْصُُم أوْلِيَآء بَعْضٍ (4/1) إلى قوله : (َلذِي ءَامَنُوأ وَهَاجَرُوأ وَجَهَدُوا في سَبيلٍ اله وَلّذِينَ َاووأ وتصَرُوا 
أولتبلك هُمْ الْمُؤيمُونَ حَقَا هم معْفرَة وَررَقٌ كم (4 "0 وَالّذِينَ ءَامَعُوأْ يرل بَعْدُ وَهَاجَرُوأوَجَْهَدُوا مَعَكُم فَولِكَ 
يِدَكُمْ) [الأنفال: 20-17/] فهذه عامة » وقال تعالى : (ِللققَرَاءِ الْمُهَدجِرينَ ألّذِينَ أَخْرجُوأ مِن دِيرَهِم وَأمْوَلِهِمٌ 
يَبَتَفُونَ فَصْلدٌ ين لله وَرِضْوَنا وَيَعصرُونَ لَه وَرَسُولَهُد أؤكتبلك هُمْ آلصَّدِقُونَ (0) وَالَِّينَ َوهو آلدَارَوَآلإِيمَنَ مِن 
َيِه حِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إل وَلَاحجَدُونَ فى صُدُورِهِمْ حَاجَةٌ يما أونُوأ وَيُؤتْرُوت عل أنفِيم وَلَوَكانَبهِمّ خُصَاصَة 
وَمَن يُوقَ شح كفي فأولتيلك هُمُ الْمُفْلحُورت (*) والزيرح جَاءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُوُو ربكا أغْفِرٌ لما ولإِسْوينا 
لت سَبَقُوا آلإِيمن وَلَا تجَحلَ فى قُلُويا غِلا لِلَِينَ ءَمَثُوا رَبّتآ إِنّكَ رَمُوفٌرّحِم ) [الحشر: ]٠١-‏ . وهذه 
الآية والتى قبلها : تتناول من دخل فيها بعد السابقين الأولين إلى يوم .القيامة » فكيف لا يدخل فيها أصحاب رسول 


١ 


اللتاكر ةنكل الحاكيية 


يبب ب ب يبب بيب بيب ب ب لبر ربب 7ت 


الله (يي) ؛ الذين آمنوا به وجاهدوا معه . وقال (وٌ) فى الحديث الصحيح : (المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه) 
؛ فمن كان قد أسلم من الطلقاء وهجر ما نهى الله عنه كان له معنى هذه الهجرة » فدخل فى قوله تع الى :لين 
رار 8 داكوتوا شك دأزلقف جتن [اللكان: : ه] » كما دخل فى قوله تعالى اده 
لَه أَخُسَعَْ) [الحديد: ]٠١‏ . كما قال الشيخ ابن تيمية حصنا جا الفتاوى وقد قال الله لله تعسالي : 

تكو ال وَألذِينَ مََه أَشِدَآءٌ :عل افر وحاة يتئم رده وك كا سجّدًا يَبتَُونَ فَضْلاً من أله وَرضُوا 0 
وعد ين أثر الكود 000 فى التَوْرَئةِ د ومَلمُرْ ف الإجمل كَرَزٍ أَخْرَّجَ مَطَقهُم اوه سعط فَسْتَوَى : 
عَلَىْ سُوقِهِ- يُحَحِبُ ألزْرّاعٌ لِيَغيظ لِيَغيظ بهم م آلْكُفَارَ وَعَدَ أله ألَّذِينَ ءَامَتُوأْ وَعَمِلُوا ا مَعْفِرَة وجرا عَظِيمًا) 
[الفتح:75] . فهذا يتناول الذين آمنوا مع الرسول مطلقآً . 

وقد ثبت عن الرسول (يكْمٌ) أنه قال : (خير القرون القرن الذى بعثت فيهم » ثم الذين يلونهم ٠‏ ثم الذين يلونهم) . 
وثبت عنه فى الصحيح : أنه كان بين عبد الرحمن وبين خالد كلام فقال : (يا خالد لا تسبوا أصحابى » فو الذى 
نفسى بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ ممْدَ أحدهم ولا نصيفه) قال ذلك لخالد ونحوه » ممن أسلم بعد 
الكوية بالقسة للساكن: الر لم ش 

000 أملموا بعد الحديبية دخلوا فى قوله تعالى : اا يَشعوى كم من نمق ين َل لمح وفعلَ أؤلتيك 
أَعَظَم دَرَجَةٌ يّنَ ألَِّينَ أنققُوأ مِنْ بَعَدُ وَقَسَلُوأ ١‏ وكُلاً وَعَدَ أله آَكُسَيَ ) [الحديد: ]نيذه الفتزلة + كما ثبت غن النبى 
ان نس لطت ع شط ون مح لز لق م ل لطر لي ان 
رسول الله (ككْمٌ)ْ ؟ فيقولون : نعم ؛ فيفتح لهم » ثم يغزوا فئام من الناس فيقولون : هل فيكم من صحب من صحب 
رسول الله (وقْمٌ) » وفى لفظ من رأى من رأى رسول الله (يكٌْ) ؟ فيقولون :نعم ؛ فيفتح لهم) وفى بعض الطرق 
فيذكر فى الطبقة الرابعة كذلك . فقد علق النبى (وَيٌ) الحكم بصحبته وعلق برؤيته » وجعل فتح الله على المسلمين 
بشي نز أ نومك مله + رونهةه الكافهية اكه ل ا ل ل 
من أصحابه (يلْمٌ) . وكذلك علق الأمور بصحبة الله ورسوله » كقوله : (وَآللَهُ وَرَسُولَةُة أُحَقَكل أن يُرَضْوه) [التوبة: 
17] » وتحكيم الله ورسوله » كقوله : (وَإِذَا دُ عأ إل الله وَرَسُوله لِيَحَكُمَبَيكُمُ) [النور : : 48] » وقوله : (وَإِذَا قِيل 
هُحَ تَعَالوَأ إل مآ أَنرّل آله وَل آلرّسُولٍ) [النساء: ]١‏ » وأمر عند التنازع بالرد إلى الله والرسول » فقال : (يَسَحَنُوتلكَ 
عَن اتفال كُلٍ الأنقال بل وَآلرَسُولِ) [الأتفال: ]١‏ ونظائر هذا متعددة » والأمر ما أمر الله به ورسوله » والنهى ما 
نهى الله عند ورسوله » والإباحة ما أباحه الله ورسوله » والعفو ما عفى الله عنه ورسوله ؛ ويفضل من الأمور ما 
فضله الله ورسوله » ويرد ما تنوزع منها إلى الله ورسوله » فما وضح أتبعْ » وما اشتبه بيّن فيه . فما وسعه الله 


ورسوله وسع » وما عفا الله عنه ورسوله عفى عنه » وما اتفق عليه المسلمون من إيجاب ١‏ أو تحريم ٠‏ أو استحباب 


لله 
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ل ا ا 
ورسوله ء فإن الله ورسوله أمر بالجماعة » ونهى عن الفرقة ؛ ودل على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة . 
وأن اتخاذ ما ليس بمشروع دينا » أو تحريم ما لم يحرم » دين الجاهلية » والنصارى ا وكا 
قال تعالى زوقال الجيوت أذ شْركوأ لَوَ شآ “اها بدا ون ودف ور خاو بن وله ابوك وَل حَومِنَا من دُونفت) 
[النحل: 55] . وقال تعالى فيما رواه مسلم من حديث عياض بن حماد : (إنى خلقفت عبادى حنفاء فاجتالتهم 
الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم » وأَمَرَتَهُمْ أن يشركوا بى ما لم أنزل به سلطاناً) » وقال فى حق النصارى 
(ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق) » ومثال ذلك : أن يحصل من بعضهم (تقصير فى 
المأمور) أو (إعتداء فى المنهى) : إما من جنس الشبهات » وإما من الشهوات : فيقابل ذلك بعضهم بالاعتداء فى 
اريت اإراليي عم المتكن ادو القمين و عتما لياف الناموو. تق التدون طتم نوها 6ز إننا فسمن 
نفيق. أمن النائن وانييئهة 2 هو الذاى انتتدق يه أهق:الكذاي» التقوية + حيث قال : (ضْرِبت عَلَبِمُ آلذَّلَة ين مَا تُقَقُوَأ إل 
متتل ون أل حَبلٍ من الئاس وَبَآءُو يقطسي من اله ورت عَلَيمآلمَسَكتة للك بِأَنْهُمْ كاُوأ يَكفْرُونَ بِكَايَتِ يت أللّه 
وَيَفَعُلُونَ الأ َآء بير حَق ذَّلِكَ يما عَصَواأ وَكانُوأ يَعَعَدُونَ) [آل عمران: 7 هل كلك بالمعصية + المعحصيية 
مخالفة الأمر ؛ وهو التقصير ء والاعتداء : مجاورة الحد . وقال رسول الله (وي) : (إن الله فرض فرائض فلا 
تضيعوها » وحرّم محارم » فلا تنتهكوها » وحد حدوداً فلا تعتدوها » وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان 
فلا تسألوا عنها) فالمعصية تضيع الفرائض ٠‏ وانتهاك المحارم : وهو مخالفة الأمر والنهى » والاعتداء مجاوزة 
حدود المباحات . وقال تعالى : (يَأَمرُهم بِالْمَعْرُوفِ وَيَهْهُمَ عن الْمْمِكَر وَخُلُ لَهُمُ آلطَيبَت وَغْرْمْ عَلَيِهِمْ الْحَبْتيِتَ) 
[الأغرزاف: 1897] فالمعصنية مخالفقة أمرة ونهئة + والأغداء متجاوزة ما آخلة إلى ما "خرمه ؛ وأكذلك قولته دوالله 
أعلم : (رَيّكا َغْقِرَ لكا ذُوبَمَا وإ سَرَاقَنَا ف أَمرتَا) [آل عمران: 7 ]١‏ فالذنوب : المعصية » والاسراف : الاعتداء 
ومجاوزة الحد التى هو نوع من مخالفة النهى لأن إعتداء الحد محرم منهى عنه . ظ 
والمنهى عنه قسمان - كما يقول شيخ الإسلام ص١5"‏ ج”" الفتاوى لابن تيمية ‏ : قسم منهى عنه مظلقاً كالكفر : 
فهذا فعله إثم » ومنهى عنه . وقسم أبيح منه أنواع ومقادير » حرم الزيادة على تلك الأنواع والمقادير فهذا فعله 
قواق جوكفلك قد يعمل القدواق' فى اللداموار. ند كما مكسل قن لفيا قا الزيادة على المأمور به قد يكون 
عدوانا محرماً وقد يكون مباحاً مطلقاً وقد يكون مباحاً إلى غاية فالزيادة عليها عدوان . وهذا التقسيم قيل فى 
"الشريعة” : هى الأمر والنهى » والحلال والحرام » والفرائض والحدود » والسنن والأحكام . 
'فالفرائض" : هى المقادير فى المأمور به » و"الحدود" : هى النهايات لما يجوز من المباح المأمور به وغير المأمور 
به . وأصول الشرائع كما ذكر فى سورة الأنعام » والأعراف ٠‏ وسبحان وغيرهن من المكية : من أمره بعبادته 
وحده لا شريك له » وأمره ببر الوالدين » وصلة الأرحام » والوفاء بالعهود » والعدل فى المقال وتوفيه الميزان 
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والمكيال ؛ وإعطاء السائل والمحروم » وتحريم قتل النفس بغير الحق » وتحريم الكلام فى الدين بغير علم ؛ مع ما 
يدخل فى التوحيد من إخلاص الدين لله والقيام لأمر الله ؛ وأن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد من أهله وماله 
والناس أجمعين .. إلى غير ذلك من أصول الإيمان التى نزل ذكرها فى مواضع من القرآن كالسور المكية وبعض 
السور المدنية . وأما ما أنزله الله فى السور المدنية من شرائع دينه » وما سنه الرسول (85) لأمتهء فإن الله 
كان أنال عليه لكذاين: والككمة و انين ملسي المؤمنين بذلك . فقال : (وََنرَلَ أَهُ عَلَيلك الْكتَبَ وَلِكمَة 
وَعَلّمَلكَ مَا لَمَ تكن َعْلَّمُ) [النساء: : 13 !]ء وقال (لََدَ من آلهُعلى مؤي يحت فم َسُولاً ين أُنفْسِهم يَلوا 
عَلَهُمْ َيِه وَيُرَحصوْم و وَيُعلِمُهُمُ لتب وَآَفِكَمَه [آل عمران: ]١74‏ وقال : (وَأدْحُرََ ما يُتلَىْ فى بُيُوتِكن 
من ايتاك ولتكية [الأخزاب 1 

قال غير واحد من السلف : الحكمة هى السنة ؛ لأن الذى كان يتلى فى بيوت أزواجه رضى الله عنهن سوى القرآن 
هو سنته (يل) ؛ ولهذا قال (ي) : (ألا وإنى أوتيت الكتاب ومثله معه) » وقال حسان بن عطية : كان جبريل عليه 
السلام ينزل على النبى (ي) بالسنة كما ينزل بالقرآن فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن . 

فده الشزائم " التى هدى الله بها هذا النبى وأمته مثل : الوجهة والمنسك » والمنهاج » وذلك مثل الصلوات الخمس 
فى أوقاتها بهذا العدد » وهذه القراءة » والركوع » والسجود » واستقبال الكعبة ومثل فرائض الزكاة ونصبها التى 
ل 
: (إِنَمَا آلصّدَقَت لِلفُقرَآءِوَآْمَسَكينٍ وله لَعَِِينَ عليما وَلْمُوَلَفَةٍ لوم وى الرَقَاب وَالْعَرِمِينَ و سَييلٍ أله ون 
الشييل فيض يريت أله وذ د عليكُ حَكِية) [التوية: ]٠‏ . ومثل صيام شهر رمضان » ومثل حج البيت الحرام 
؛ ومثل الحدود التى حدها الله لهم : فى المناكع والمواريث » والعقوبات والمبايعات » ومثل السنن التى سنها لهم : 
من الأعياد » والجماعات فى المكتوبات » والجماعات فى الكسوف » والاستسقاء » وصلاة الجنازة والتروايح . 
وماسنه لهم فى العادات مثل المطاعم والملابس والولادة والموت ونحو ذلك من السنن ٠‏ والآداب والأحكام التى هى 
حكم الله ورسوله بينهم : فى الدماء والأموال والأبضاع والأعراض والمنافع والأبشار » وغير ذلك من الحدود 
والحقوق مما شرعه لهم على لسان رسوله (يَيعٌ) . وحبب إليهم الإيمان وزينه فى قلوبهم ؛ فجعلهم متبعين لرسوله 
(يه) » فعصم الله أمته أن تجتمع على ضلاله . وجعل فيها من تقوم به الحجة إلى يوم القيامة . فإن الله أمر فى 
كتابه باتباع سنة رسوله 63 ولزوم سبيله » وأمر بالجماعة والائتلاف » فقال تعالى : (مّن يُطِع آَلرَسُولَ قَقدَ أُطَاعَ 
اكم لعافو ] 4بوقال“ تحال :2 زوم أزسلعا ين رَسُول إلا لطاع بذ لله) [النساء : 14] » وقال تعالى : 
(َلا وَرَبَّكَ لا يُؤيئُورت حَقَْ يُحَكُمُوكَ فِيمًا سجر بيهر تم لَاحجَدُوأ ف ف أنشسِيَ حرجا يِمّا قَصَيتَ ويُسَلِمُوا سلما 
(النساء: 16] + وقال تغالى : (وَاَعَتَصِمُوأ يحَبل أله جَمِيعًا ولا تَفَرَقُو أ) [آل عمران: د :ولا 
تَكُونُوا لين ترفو وَأحَتَلقُوأ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءهُ آلْيْيََتُ) [آل عمران: ]٠١١‏ » وقال تعالى : (وَمَآأمِرُوا ا لِيَحبُدُوا 
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له خِْصِينَلهُ آلدِينَ حُكقَاء وَيُقِيمُو آلصّلَة ويُؤْنُوا آلزكوة وَذَلِكَ دِينُ آلْقَيَمَ) [البينة: 6]» وقال تعالئ. + (وَأنّ هَنذَا 
مول ويه الو وَلَا تَتَبِعُوأ آلسّبْلٌ فَعَفَرّقَ بِكُمَ عن سَبِيلِ) [الأنعام: ]١5‏ » وقال تعالى : (أَهدِنًا الصٍرط 
لْمْسْتَقمَ (7) صِرط ألِّينَ أَنَحَمَتَ عَلَيّهمَ غَيْرلْمَعْضْوسِيٍ عَلَيْهِرَ وَلَا آلضَالّينَ) [الفاتحة: ا16]. 
فقد صح عن النبى (كك3ٌ) أنه قال : (اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون) فأمر سبحانه وتعالى فى ((أم 
الكتاب)) التى لم ينزل فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى الزبور ولا فى الفرقان مثلها » والتى أعطيها نبينا محمد 
)دخ كر كحف العريكق > و القن اله مز تدع خيلا لامها أن سالك أنرجينينا الستواظ«المسققيم دز اذ الي 
أنعم عليهم غير المغضوب عليهم : كاليهود » ولا الضالين كالنصارى . فالمسلمون وسط فى أنبياء الله » ورسله 
وعباده الصالحين ؛ لم يغلوا فيهم كما غلت النصارى . فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن 
فرقم :وما أمرزوا : إلة ليعتدن | الله إنها والهذا ا له" زلا هو سمحافه- عم 'وكتزكرق بدو لذ عطقو كينا كنت البهود #فكساتوا 
يقتلون الأنبياء بغير حق » ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ٠»‏ وكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوا 
فريقاً وقتلوا فريقاً . بل المؤمنون آمنوا برسل الله وعزروهم وتصروهم ووقروهم وأحبوهم وأطاعوهم ولم يتخذوهم 
انان :نكما فال تعالن + رما كاة لسر أن يُوْتَهُ آله الكت وَآَلْحُكم والبوة كم َه َُولَ لئاس حُوثرا عِبَادًا لى مِن دُونِ 
أللّهِ وَلوكن كُوتُوأ رَدِيْنَ يما سر تُحَلِمُونَ الْكتبَ وَيِما كُنشّرَ تَدَرْسُونَ (017/9 وَل مركم أن تَكَخِدُوأ ملتيِكَة وَأَلتبيَحْنَ 
أَرْبَابا أيأمركم يَالْكفْرِبَعَدَ إذَأَنتُ مُُسَلِمُونَ [آل عمران: 75 . ]6١‏ . 
ويقول شيخ الإسلام - ص ١7ج"‏ الفتاوى - أن المؤنين توسطوا فى ' المسيح" فلم يقولوا هو الله ولا ابن الله ولا 
ثالث ثلاثة ؛ كما تقوله النصارى ء ولا كفروا به » وقالوا على مريم بهتاناً عظيماً » حتى جعلوه ولد بغية كما 
زعمت اليهود ء بل قالوا هذا عبد الله ورسوله » وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه . وكذلك 
المؤمنون 'وسط شرائع دين الله" ا ا 
كما حكى الله تعالى ذلك عنهم بقوله : (سَيَقُولُ آلسّفَهَاءٌ مِنَ الئاس ي مَا وَلَُم عن فلم أّى كاثوا عله [اليقرة : 
5 ). وبقوله تعالى (وإذًا قبل لهم ايو مآ مَل ال ُو ؤي مآ أل لكا ويَكَفرُو يما وَرَآمَ وهو 
لْحَقُ مُصَّدَْا ْمَامَحَهُ [البقرة: ]1١‏ . ولا جَوّز! لأكابر علمائهم وعبادهم أن يغيروا دين الله » فيأمروا بما شاوًا 
وينهوا عما شاؤا » كما يفعله النصارى » كما ذكر الله عنهم بقوله : (أَتَحَدُوَا أحَبَارَهُمَ وَرُهْبَدكَهُمَ أريابًا يِّن دوي 
آللَّه) [التوبة: ]"١‏ . وقال عدى بن حاتم (دَفه) : قلت يارسول الله ما عبدوهم ؟ قال : (ماعبدوهم ؛ ولكن أحلوا لهم 
الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم) . ومن ذلك أمر الحلال والحرام فإن اليهود كما قال الله تعالى : 
(فَبظلِمٍ مّنَ ليرت هَادُوا حَرَّمنا عَلَيْمَ طَيْبَس أُحِلّتَ له [النساء: ]1٠١‏ » وشدد عليهم فى النجاسات حتى لا 
يؤاكلوا الحائض ولا يجامعوها فى البيوت . وأما النصارى فاستحلوا الخبائث وجميع المحرمات » وباشروا جميع 
النجاساة »و كما قال لهم المسيح: + (و الأحل لكم يعض »ما خرت عليكم) .«ولهذا قال تخالى:: رقكوا النيزت و 
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الحاكمية : مدخل الحاكمية 


يُؤَيئُوَ بِأللهِ ولا باليَوَمِ الجر وَل حَرَمُونَ مَا حَرّمَ الله وَرَسُولَهُه وَلَا يَدِيئُورت دِينَ ألْحَقٍ مِنَ آليت أوتوأ 
آلَكمَبَ حَت يُعَطُوأ لْجِزْيَةَ عن ر يَدِوَهُمَ صَغْرُورتَ) [التوبة: 11] . ْ 

أما المؤمنون فكما نعتهم الله فى قوله : (وَرَحَمَتِى وَسَحَت كل سي "فَسَاَكَئينا لِلَّدِنَ يَكَقُونَ وَيُؤْنُو ألرَكَر كَوة وَالِّينَ 
هم بِعَايّجِنًا يُؤْمِتُونَ (151) الذِينَ يَتَبعُو رك سول الل الا ألَذِى مَحجَدُوكهء مَكَعُوبا عندَهم فى أَلكَوْرَةٍوَآَلإنجيلٍ 
يَأَمْرُهُم بِالْمَعرُوفِ وَيَبَنِهُمْ عن الْمُمكَرِ وَل لَهُمْ يبت وغْرْمْ علوم بيت وَيصَّ نهم إِضرَهم وَالأَغْلَلَ 
نّْى كانت عَلَيْهِمْ اليرت #امتوا بف وعرروة الوا لالد ِل 0 أولتيك مُمْ لْمُعْلِحُوتَ) 
[الأعراف: 1٠65‏ , /ا6١]‏ 

وكذلك في هنائن " أبوات" النكة “هم .وس الأنيم متمسكون: يكثاب لك و رلا (ييهُ) . وما اتفق عليه السابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان . قال رسول الله (يُفِمٌ) : (رأس الأمر الإسلام وعموده 
الصلاة » وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله) » وقد قال الله تعالى فى كتابه : (حَدفِطوأ عَلَ الصّلوات وَالصّلة 
آلؤُمْط]) [البقرة: 14] » والمحافظة عليها : فعلها فى أوقاتها » وقال تعالى : (فَوَيلُلَْمُصَلِت (4) الْذِينَ هُمْ 
عن صَلامِمْ سَاهُونَ) [الماعون: ؛ » 9 وهم الذين يؤخرونها حتى يخرج الوقت . وقال تعالى : (خلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ 
لف أضاغوا الصلزة وَاتْبَعُوأ ا فَسَوَفَيَلقَوْنَ غَنّا) [مريم: 8]. قال عبد الله بن مسعود وغيره : إضاعتها 
تأخيرها عن وقتها ؛ ولو تركوها كانوا كفارا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم . 

من كل ذلك يتضح بما لا يدع مجالاً لأى شك : أن من مقتضيات الألوهية العبودية » وأن الربوبية تستلزم الحاكمية 
؛ والعبودية لا يكتمل تصورها إلا بالخضوع لحكم الله فيما أمر وفيما نهى » وفيما حكم » وفيما شرع ......إلخ ؛ 
وحتى تكون كل المخلوقات فى كنف الله ..... فإن كلمة الله هى العليا . 

(شرع لم من الدين 55 إلخ) أى أوجب عليكم . 
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العبادات ( فرائض_الاإساا 
بيان بآيات العبادات فى سور القرآن الكريم بالمصحف الشريف . 


مم الجزء السورة الايات التفسير المجلد | الصفحة 

10١ ١ ١ روائع البيان‎ | )١55 -1١45( الثانى البقرة‎ ١ 

١ب‏ الثانى البقرة |)٠5١١-١59(‏ الجلالين ١‏ 7“ 
اج الثانى البقرة (187-185) | روائع البيان | ١‏ لام ١‏ 
اد الثانى البقرة )٠١9-195(‏ | روائع البيان 1 ١‏ 3 

١ه‏ الثانى البقرة |(58 -79؟) | الجلالين ١‏ 01 
0 الرابع أل عمران 1 (97-35) | روائع البيان | ١‏ 6 

0 الخامس النساء )٠١7-0١(‏ | روائع البيان | ١‏ 4ه 

3 السادس المائدة ‏ 1 ٍِ ا البيان | ١‏ لاه 

و6” 


0ت 
:|" [ستءسسد] فنة | 00-9 إدرفضين | 5 ]5 


التبيان : 


-١‏ () - الآيات )١45 -١417(‏ من 5 البقرة التوجة للكعبة فى الصلاة التحليل اللفظى 


-ه 


(سَيَقُو ا و لاير ي ما ولّهُم عن بهم ألّى كاثوا عله َل لله شرق وَالْمَعْرث يجلرى من يشَاءٌ ل 

ل مُسَعَقِيرٍ )١41(‏ وَكَذَالِكَ جَعَلسَكمْ أَمَةٌ 0 عل لاس وَبَكُونَ آلرّسُول عَلكُمْ يدا 
الى دك عا قت َتَعُ آلرَسُو ل مِمّن يَحقَلِبُ عل عَقِبَيُهِ إن كانت كبر إلا على 
لذِينَ مَدَى آله وناك أ لجع يعن إن لله بال اس س لرَتُوتٌ و (147) قد تر تقب وَهكفى 


الجماء فوليتَكَ لك قبل مَرَصْلها وَل وتَجَهَلكَسَمَ و آلْمحج د الْحَرَار وكيك ما كشت فولوا وجو طم إن 


48و مره 


سويد ايه 0 امسر ا | 
2 2 مقا ع 2 رم مسار وار ااي فك إن 


0 إِنْلَىَ 00 
(الشقهآء) أصل السفه فى كلام العرب : الخفه والرقة » يقال : ثوب سفيه إذا كان ردئ النسج حفيفه »ء أو 
كان باليا رقيقاً ٠‏ وسفهته الرياح أى أمالته . والستفه : ضد الحلم وهو خفة وسخافة يقتضيها نقصان العقل 
[انظر تاج العروس / سفه] . 
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الماكشعة 3 العدادات 


ثتئ5151124344425بييييك[و77بببييييي با ب اب 20 


ب صايهو 


ولهذا سمى الله الصبيان سفهاء (وَلَا تُوَتوأ آلسّفَهًآ تولك الى جَعَلَ اللَهُ لَكْرْ قِيَمَا) [النساء: 0] ولاهم : يعنى 
مروقيع ينان : ول عن الشئ وتولى عنه أى انصرف » وهو استفهام على جهة التعجب والاستهزاء ٠‏ 
(ِبلّهِم) القبلة من المقابلة وهى المواجهة؛ وأصلها الحالة التى يكون عليها المقابل » ثم خصتت بالجهة التسى 
كايا الإتمان :فى الصضنادة رقا أن مكرل كيار ومقه قرلسة حاتي زقال أتشطية ال افل لكر لولا 
مُسَبَحُونَ) [القلم: 4؟] أى خيرهم أو أعدلهم. وأصل هذا أن خير الاشياء أو ساطها » وأن الغلوّ والتقصير 
مذمومان . 
(عَقبَيه) العقبان: تثنية عقب » وهو مؤخر القدم » والانقلابُ عليها بمعنى الانصراف والرجوع » يقال أنقلب 
على عقبيه إذا انصرف عنه بالرجوع إلى الوراء . والمعنى : لنعلم من يثبت على الايمان » ممن يرتد عن 
دين الاسلام ويرجع إلى ماكان عليه من ضلال . (لَكَبيرَة) أى شاقة ثقيلة تقول : كبر عليه الأمر أى اشتد وثقل 
. (لَرَكَوفٌرَحِيي) الرأفه هى الرحمة » إلا أن الرأفة فى دفع المكروه ٠‏ والرحمة أعم تشمل المكروه والمحبوب 
. (تَقَبَ وَجهاكَ) تكلب الوجه فى السماء : تردده المرة بعد المرة فيهاء والسماءُ مصدر الوحىء وقبلة الدعاء . 
قال الزجّاج : المراد تقلب عينيك فى النظر إلى السماء .و قال قطرب : تحول وجهك إلى السماء وهما 
متقاربان - انظر فتح البيان ج١‏ ص 747 - ومعنى الآية : كثيراً مانرى ترد وجهك » وتصرف نظرك فى 
جهة السماء متشوقاً لنزول الوحى بتحويل القبلة إلى الكعبه . 
(َلتوَليكَكَ قِبََمً) أى لنمكنتك من استقبالها » من قولك : ونه كذا إذا جعلته والياً له » فيكون من الولاية ؛ أو 
من التولى والمعنى : فلنجعلتك متولياً جهتها » وهذه بشارة من الله تعالى لرسوله الكريم بتوجيهه للقبلة النى 
يحب . (شَطَرَآَلْمَسَجِدِ) والشطر فى اللغة يكون بمعنى الجهة » ويكون بمعنى النصف من الشئ والجزء منه 
» ومنه قوله (ييِمٌ) : (الطهور شطر الإيمان) والشاطر : الشاب البعيد عن أهله ومنزله » وهو من أعيا أهله 
يدا » وسئل بعضهم عن الشاطر فقال : من أخذ فى البعد عما نهى الله عنه (العامة تصف الإنسان بأنه شاطر 
وتظن أنه من المديح وهو على العكس كما قال أهل اللغة : من أعيا أهله ومؤدبه خبثا). 

الأحكام الشرعية : ا 

الحكم الأول : ما المراد بالمسجد الحرام فى القرآن الكريم ؟ 

ورد ذكر (آلْمَسَجِدٍ أَلْحَرَامِ) فى آيات متفرقة من القرآن الكريم » وفى السنة المطهرة أيضاً وقصد بها عدة معانى : 

الأول : الكعية » ومنه قوله تعالى : (قَوَلِ ويك عقر التقتجد الخراي): 

الثاني : المسجد كله : ومنه قوله(و) : (صلاة فى مسجدى هذا خير ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام) ٠‏ 

رواه الإمام أحمد عن جابر بسند صحيح . وقوله (ول)ْ : (لا تشد الرحالٌ إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ؛ 


ومسجدى هذا » والمسجد الأقصى) ‏ رواه البخارى ومسلم وأبو داود عن سعيد بن المسيب -. 
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الثالث : مكة المكرمة كما فى قوله تعالى :سْبَحَدنَ أَلَذِىَ أُسْرَئ بعَتده ليلد تك التكجد الكرار إل المتحد 

آلْأُقَضَا) [الإسراء: ]١‏ وكان الإسراء من مكة المكرمة » وقوله تعالى : (هُمُ لذي كُقْرُوأ وَصَدُوكُمْ عَنٍ 

المتحق لعزا [النت 84 ] وق عيدو كد در مر لبك 

الرابع : الحرم كله (مكة وما حولها من الحرم) كما فى قوله تعالى : (إِنَمَا آلمُشَرِكُوت سن قلا يَقَرَبُوا آلْمَسَجِدَ 

الغراة يكذ غاوية عند [لقزية1] بو المرناك مكو من مخرل حزم د 

والمراد بالمسجد الحرام هنا هو المعنى الأول (الكعبة) والمعنى : فول وجهك شطرالكعبة . 

الحكم الثانى : هل يكفى استقبال عين الكعبة أم يكفى استقبال جهتها ؟ 

استقبال القبلة فرض من فروض الصلاة » لا تصح الصلاة بدونه » إلا ما جاء فى صلاة الخوف والفزع » وفسى 

ضلاة النافلة على الدابة أو السفينة » فله أن يتوجه حيث توجهت به دابته » لما رواه أحمد ومسلم والترمذى : 

أن النبى (يٌ) كان يصلى على رحلته حيثما توجهت به وفيه نزلت (فَأَيْكمَا تُوَلُوأ قَكَمّ وَجَهُآللّم) [البقرة: ]١١١‏ . 

وهذا لاخلاف فيه بين العلماء » إنما الخلاف هل الواجب استقبال عين الكعبة أم استقبال جهتها ؟ 

فَدَهْضه الشائسية والحكابنة إن أن الؤااجيه كال ين القفية + ذهب للحتفية والمنالكية "إلى أن 'الواحب اتفال حية 

الكعبة .. 

هذا إذا لم يكن المصلى مشاهدا لها , أمّا إذا كان شاهداً لها فقد أجمعوا أنه لايجزيه إلا إصابة عين الكعبة » والفريق 

الأول سقؤلون :لابه اليك هد سن لضاية نين اللقعوة جر النقاضية" زا زوله تمن كد الإضدانة نل التويجة إلى الحيفة : 

والفريق الثانى يقولون : يكفى للغائب التوجه إلى جهة الكعبة . 

أدلة الشافعية والحنابلة : 

استدل الشافعية والحنابلة على مذهبهم بالكتاب والسنة والقياس . 

أ- أما الكتاب : فهو ظاهر هذه الآية (قَوَلٍ وَجْهَكَ سَطرَآلْمَسَجِدٍ الْحَرَامِ) ووجه الاستدلال أن المراد مسن 
الشطر الجهة المحاذية للمصلى والواقعة فى سمته » فثبت أن استقبال عين الكعبة واجب . 

ب- وأما السنة : فما روى فى الصحيحين عن أسامة بن زيد (6) لَمّا دخل النبئُ - صلى الله عليه وسلم - 
لبت ذعَا فى نواحيه كلها , ولَمْ يُصل حَتَى خرج منة » فلم حرج ركع ركمَتَنٍ فى قبل الكعبَة وقال « هذه 
الب » قالوا : فهذه الكلمة تفيد الحصر ء فتبت أنه لاقبلة إلاعين الكعبة . 

ج- وأما القياس : فهو أن مبالغة الرسول (وكْمٌ) فى تعظيم الكعبة » أمر بلغ مبلغ التواتر » والصضلاة من أعظم 
شعائر الدين » وتوقيف صحتها على استقبال عين الكعبة بوجب مزيد الشرف » فوجب أن يكون مشروعا. 
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وقالوا أيضاً : كونٌ الكعبة قبلة أمر مقطوع به » وكون غيرها قبلة أمر مشكوك فيه ؛ ورعاية الإحتياط فى الصلاة 
أمر واجب » فوجب توقيف صحة الصلاة على استقبال عين الكعبة . - انظرتفصيل الأدلة فى الفخر الرازى 
اا اليد 

أدلة المالكية والحنفية ٠:‏ 


ةلس دم 


أ - أما الكتاب : فظاهر قوله تعالى : (فَوَلٍّ وَجْهَكَ شَطرَآلْمْسَجِدٍ آلْحَرَامِ) ولم يقل : شطر الكعبة » فإن مسن 
استقيل الجانب الذى فيه المسجد الحرام » فقد أتى بما أمر به » سواء أصاب عين الكعية أم لا . 

نياك أب السفة © فقن (ي) : « ما بَيْنَ المَشزق والْمَغرب قَبْلَةَ  »‏ رواه ابن ماجه والترمذى عن أبى هريرة 
» وقال الترمذى : حسن صحيح . 

وحديث : « الْبَيْت قَبلَةَ لأهل السْجد » وَالْسَنْحِدُ قبَةٌ لأهل الْحَرم » وَالْحَرَمُ قِلَةَ لأ الأررض فى مَشارقهًا 
وَمَعَارِبِهَا من أُصَنَى  .»‏ أخرجه البيهقى فى سنته عن ابن عباس مرفوعاً » القرطبى ١55/7‏ -. 

ج - وأما عمل الصحابة : فهو أن أهل (مسجد قباء) كانوا فى صلاة الصبح بالمدينة » مستقبلين لبيت المقدس » 
مستدبرين الكعبة , فقيل لهم : إن القبلة قد حولت إلى الكعبة » فاستداروا فى أثناء الصلاة من غير طلب دلالة » 
ولم ينكر النبى (يَكْم) عليهم ٠‏ وسمى مسجدهم (بذى القبلتين ) » ومعرفة عين الكعبة لاتعرف إلا بأدلة هندسية 
يطول النظر فيها » فكيف أدركوها على البديهة فى أثناء الصلاة » وفى ظلمة الليل ؟ 

د- وأما المعقول : فإنه يتعذر ضبط (عين الكعبة) على القريب من مكة » فكيف بالذى هو فى أقاصى الدنيا من 
مشارق الأرض ومغاربها ؟ ولو كان استقبال عين الكعبة واجباً » لوجب ألا تصعحّ صلاة أحد قطء لأن أهل 
المشرق والمغرب يستحيل أن يقفوا فى محازاة نيّف وعشرين ذراعا من الكعبة » ولاب أن يكون بعضهم قد 
توجّه إلى جهة الكعبة ولم يصب عينها » وحيث اجتمعت الأمة على صحة صلاة الكل علمنا أن إصابة عينها 
عل اانه خرن والحقة رلك نك أل فضا إل ونيا ) [البقرة: 1865| . ش 
ومن جهة أخرى : فإن الناس من عهد النبى (وكُمٌ) بنوا المساجد » ولم يحضروا مهندسا عند تسوية المحراب » 
ومقابلة العين لا تدرك إلا بدقيق نظر الهندسة » ولم يقل أحد من العلماء » إن تعلم الدلائل الهندسية واجب » 
فعلمنا أن استقبال عين الكعبة غير واجب [انظرالجامع لأحكام القرآن] للقرطبى ؛ فيه كلام جميل . 


الحكم الثالث : هل تصح الصلاة فوق ظهر الكعبة ؟ 
وبناءً على الخلاف السابق : هل القبلة عين الكعبة أم جهتها ؟ انبنى خلاف آخر فى حكم الصلاة فوق الكعبة » هل 
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فذففي"القداقعية و الخكابلة إلى :هكم ةا المتلاة نوكيال ران الشكتى .علد لتميكانيا فنا نسل نينا أخن :. 
كاف افيه الفسراذة رده تسم لكر هط ليا تلك الوا الاو كلها امو دوع لقعت زا أ لشاف فضي يفنا 
كلل وفعي عق أ القيلة هذه الي عمق فون الاتضو تل تاق النشاع ناكسا املف 
الحكم الرايع : أين ينظر المصلى وقت الصلاة ؟ 
ذهب المالكية إلى أن المصلى ينظر فى الصلاة أمامه 
وقال الجمهور : يستحبُ أن يكون نظره فى موضع سجوده » وقال شريك القاضى : ينظر فى القيام إلى موضمبع 
السجود » وفى الركوع إلى موضع قدميه » وفى السجود إلى موضع أنفه » وفى القعود إلى موضع حجره . 
قال القرطبى : فى هذه الآية حجة واضحة لما ذهب إليه مالك ومن وافقه » فى أن المصلى حكمّه أن ينظر أمامه لا 
إل موظع سعروه اقول الى زقول ميلك خق] لموجد اشر 
قال رن الفزجن: :+ 1ن ونكاق: أساب#فانة حدر اناد هف يكن القياء: المفتريكن بطلره قن از أن ووه انبر ف 
الأعضاء » وإن أقام رأسه وتكلف النظر ببصره إلى الأرض فتلك مشقة عظيمة وحرج ٠‏ وما جعل علينا فى الدين 
من حرج القرطبى ١417/7‏ وأحكام القرآن لابن العربى 47/١‏ وأحكام القرآن للجصّاص ٠١/١‏ الترجيح : 
الصحيح ما ذهب إليه الجمهور فإن المصلى إذا نظر إلى مكان السجود لا يخرج عن كونه متوجها إلى الكعبة » 
وإنما استحبوا ذلك حتى لايتشاغل فى الصلاة بغيرها وليكون أخشع لقلبه نو الله أعلم .. 
(ب) - الآيتين ( )١15١ - ١45‏ من سورة البقرة 
((وَينَ حَيتثُ حَرَجِتٌ فْوَلِ وَجَهَكَ سَطَرَ آلْمَسَجِدٍ 2 وَإِنَهُم للَحَنُ مِن رَبك وَما آله بكَفِلٍ عَم ارد 
(149) وَمِنْ حَيتُ حرجت فُوَلِ وَجْهَكَ سَطرَ آَلْمَسَجِدٍ الخرار وكيك ها كشد فولوا وَجُومَكُم سَطَرَوْد لعل 
يكُونَ لئاس عَلَيَكُمَ حُجَةُ إل سر ل م وَلَعَلَكُمْتَبَعَدُونَ)) 
اوح عاك عرشم لجعو ركز ترات 1 فر المشيمر الكرار ون للخل ين اكول 
لكطارم) بالقاتير لتقي له وكرره لبيان تساوى حكم السفر وغيره ٠‏ 
(وَمِنْ حَيتُ حَرَجِتٌ فْوَلٍ وَجهَكَ سَطِرَ آلْمَسَجِدٍ والخرار وقبك نا كشو قروا وُجُومَكُمْ شطرَهُ:) كرره 
للتأكيد . (لِعَلا يَكُونَ لِلئّاس) اليهود أو المشركين (عَلَيَكُمَ حُجَةٌ) أى مجادلة فى التولى إلى غيره لتنفى 
مجادلتهم لكم من قول اليهود يجحد ديننا ويتبع قبلتنا وقول المشركين يدعى ملة إبراهيم ويخالف قبلته 
(إِلّ ليرت طَلَّمُوا مِبَِّم) بالعناد فإنهم يقولون ما تحول إليها إلا ميلاً إلى دين آبائه » والاستثناء متصل 
٠‏ ب : لايكون لأحد عليكم كلام إلا كلام هؤلاء (قلَا تَمْشَوَهمْ) تخافوا جدالهم فى التولى إليهاء 
(وَآخْهَوَن) بإمتثال أمرى (وَلِأُتِم) عطف على ثلا يكون (يِعَمَتى عَلَيَ) بالهداية إلى معالم ديتكم » (وَلَعَلَكُمَ 
تَبَتَدُونَ) إلى الحق . 
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(ج) - الايات_ (18 )١1817--‏ مر ة البقرة فريضة الصيام التحليل اللفظى 
2 5 ره مه سا 55 ف كش مد 3 جر 
((يتايها لين َامُعُوأ كْيِبٌ عَلَيكُمُ آَلصِيَامُ كما كيب عَلَى اليرت مِن قبلكم لعلكم تكقون )١817!‏ اياما 


- 
ين ثم س < - 


عَدُوداسٍ فَمَن كانت مِدكُم ريصا أوَعَلَ سَفَر قعِدَةٌ ين أَامٍ أخَرٌ وَعَلَ اليرت يُطِِقُوتَهُء فِذَيَةٌ طَعَامُ 
5-7 / ون تَصُومُوا لت إن كر تَعْلَمُونَ (184) شر رَمَضَانَ أل 
فيه آلْقرَءَانُ هدّى لاس وَبَيْنَسَوِمِّنَ آلْهُدَئ وَالْفْرَكَانِ اتن كي يقالخا ممه وَمّن ان مريضًا 
َل سَقرٍفَهِدة نيام أخر رمه ليحك لسر وكا يد حكُمْ اشر لالد ده وَلِشُكيروأ . 
عل ما هدنك وَلَعَلَكُن شك تورك ره بور كاله يدق عن قل قييق أ جيب دّعوّة الدا إذا دَعَان 
لسعو لى لوأب أ يدوت (185) أجل لَك لب آضيا الث إن ناكم هن تان 

لَْكُم وَأَنتُمٌ ناس لَهُنّ عَلمَ آنل أن سر كَكَانُوَ ل وَعَهَا عَدَكُم فَالْعَ برهن 
وان حلت أل كك | ولوأ وأسْربُو حي يتين لحم بط ابض : بن ألم الأشود م من أَلْفَجَر د نموا 
لَضِيَامٌ إلى آلْيْلِ ولا تبُسْرُوَه وَأَنشّرَ عَنكفُونَ فى الْمَسَتِجِ د َلك حُدُودُ أله ا تَعرَبُوهَا كَذَلِكَ يبي الله 
َيِه لِلنَاس لَعَلَّهُمَ يَكقُورَ)) ش 

(آلضِيَام) الصوم فى اللغة : الإمساك عن الشئ والتركُ له » يقال : صامت الخيل إذا أمسكة فحن السين ؟ 
وصامت الريح إذا أمسكت عن الهبوب - تهذيب اللغة للأزهرى » والصحاح مادة الصوم ‏ . 

قال الراغب : الصوم : الإمساك عن الفعل مطعماً كان أو كلامآ أو مشيآ اوداك كن الاو لمحف عمق 
السير أو العلف صائمٌ . 

قال أبو عبيدة : كل ممسك عن طعام » أو كلام » أو سيرفهو صائم . وفى الشرع : هو الإمساك عن الطعام ٠‏ 
والشراب » والجماع ؛ مع النيّة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس » وكماله بإجتناب المحظورات » وعدم 
الوقوع فى المخرمات ٠‏ (فَعِدَّة : قال الراغب : العدة هى الشئ المعدود ومنه قوله تعالى (وَمَا جَعَلَا عِدَنهِم 0 
[المدثر: ]”١‏ أى عددهم » والمعنى : عليه أيام عدد ما قد فاته من رمضان مفردات القرآن للراغغب 
الاش اتن ع 76 ا 

قال القرطبى : (والعدةٌ فعلّة من الع وهى بمعنى المعدود » كالطذن بمعنى المطحون ٠‏ تقول : أسمع جعجعة 
ولا أرى طحناء ومنه عدة المرأة) ‏ تفسير القرطبى 1771/7 

(أخر) جمع أخرى : أى أياماً أخرى ٠‏ وهى ممنوعة من الصرف لأنها معدولة عن آخر على رأى الكسائى ؛ 
وعن الألف واللام على رأى سيبويه مثل : الصّعّر والكُبّر » وإنما أوثر هنا الجمع لأنه لو جئ به مفرداً فقيل 
: عدة من أيام أخرى لأوهم أنه وصف لعدة فيفوت المقصود [حاشية الجمل على الجلالين ١55/١‏ والقرطبى 
0 ش 


مر 
أن 
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(لفلية ونه أ امشعومو فى ومشقة وكسري قال اسان و الأطلافةالتهر وهل لشي بوكو فى ظطوقي أوسسع 
وأطاق إطاقة إذا قوى عليه لسان العرب لابن منظورمادة /طوق/ - . 

وقال الراغب : والطاقة اسم لمقدار ما يمكن للإنسان أن يفعله بمشقة » وشبه بالطوق المحيط بالشئ ‏ 
مفردات القرآن للراغب الأصفهانى ص؟7١ 7‏ 

ل ل اي 
تشبه الكفارة من بعض الوجوه . (سَبَر) الشهرُ معروف ٠‏ وأصله من الاشتهار وهو الظهور » يقال : شهر 
الأمن: اكقودة م يوقنون النفك اكه ع وتمي اشير هن التو اموه 6 لقوق ويام لمانا عي الم 7 
فضا مقتهوو ا دين النان اسووواع اللتعاد لاكاوسي كيت 

(رَمَضَان) قال الراغب : رمضان هو الرّمض أى شدة وقع الشمس ٠‏ والرمضاء شدة حرالشمس » ورمضت 
الغتم : زعت فى الزمضاء فقزحت أكناذها - مفرداك. القزان للراغب هن :اه 

ودين وهكدان أنه يسك الذنوتةها أت انطراقها" + قال الو تفرذ لها :تقار لام الكقير ربع اللعة القديية 
» سموها بالأزمنة التى وقعت فيها » فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر فسمى رمضان" ‏ الكشاف 217١/١‏ 
زاد المسير .-١11//١‏ 

وقيل : إنما سمى رمضان لأنه يرمض الذنوب أى يحرقها بالأعمال الصالحة - القرطبى 717١/7‏ 
(آليَفَت) الجماع ودواعيه » قال الراغب : الرفث: كلام متضمن لما يُستقبح ذكره من ذكر الجماع ودواعيه ؛ 
وقد جعل كناية عن الجماع » فى قوله تعالى رامل لحت اسار ا اقل جل اق تنبيها إلى جواز 
دعائهن إلى ذلك ومكالمتهن فيه الراغب ص ١19‏ - » وأصل الرفث : قول الفحش ثم كنى به عن 
الجماع. 

قال ابن عباس : الرفث هو الجماع ٠‏ إن الله تعالى (عز وجل) حليم يكنى ‏ زاد المسير ./0١‏ 
(ممْتَانُورت) الاختتان من الخيانة » كالإكتساب من الكسب » ومعناه : مراودة الخيانة . 

قال ف لالشارم + حافت اختائة "و المخافة تحص من الحرانة ورهن أهنه الدمانة يي 

قال الراغب : الخيانة مقابل الأمانة » والإختيان مراودة الخيانة » ولم يقل : (تخونون أنفسكم) لأنه لم تكن 
منهم الخيانة بل كان منهم الاختيان » وهو تحرك شهوة الإنسان للوقوع فى الخيانة . 

(عَدكفُون) العكوف والإعتكاف أصله اللزوم » يقال : عكفت بالمكان أى أقمت به ملازماً » قال تعالى : (قَالُوأ 
ن نبَرَحَ عَلَيّهِ عَدَكفِينَ حَىٌ يَرَجِعٌ إِلَيَا مُوسَئْ) [طه: ]1١‏ . 

وفى الشرع :هو المكث فى المسجد للعبادة بنية القربة لله تعالى . 
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(حُدُودُ آنلَّه) الحدود جمع حد » والحد فى اللغة : المنع » ومنه سمى الحديد حديدا لانه يمتنع به من الأعداء » 
وسمى البواب حداداً لأنه يمنع من الدخول أو الخروج إلا بإذن » وأحدت المرأة على زوجها إذا تركت الزينة 
والح نا 
قال الزجّاج : (الحدود ما منع الله تعالى من مخالفتها » فلا يجوز مجاوزتها) ‏ مجمع البيان 580/7 
والفدظوع 1/7 واه الفين ١‏ اتوم 
الأحكام الشرعية : 1 
الحكم الأول : هل فرض على المسلمين صيامٌ قبل رمضان ؟ 
يدل كاهو قله تعالي + ركان مُعَدُودت) على أن امور سان الس ا قتا إنما هو هذه الأيام (أيام 
رمضان) وإلى هذا ذهب أكثر المفسرين » وهو مروى عن ابن عباس والحسن » وأختاره ابن جرير الطبرى . 
وروى عن قتادة وعطاء أن المفروض على المسلمين كان ثلاثة أيام من كل شهر » ثم فرض عليهم صوم شهر 
رمضان وحجتهم أن قوله تعالى : (وَعَل اليرت يُطِيِقُوتَهُه فِدَيَ يدل على أنه واجب على التخيير » وأما صوم 
رمضان فإنه واجب على التعيين . 0 
واستدل الجمهور : بأن قوله تعالى : (كُيِبٌ عَلَيْكُمُ آلضِيَامُ مجمل يحتمل أن يكون يوما أو يومين أو أكثرمن ذلك 
» فبيّنه بعض البيان بقوله : (أيّامًا مَعَدُودس) وهذا أيضا يحتمل أن يكون أسبوعا أو شهرا » فبينه تعالى بقوله: (َبرُ ْ 
رَمَصَانَ) فكان ذلك حجة واضحة على أن الذى فرضه على المسلمين هو شهر رمضان ٠‏ 
قال ابن جرير الطبرى : أنه لم يأت خبر تقوم به حجة بأن صوماً فرض على أهل الاسلام غير صوم شهر 
رمضان ‏ فتأويل الآية : كتب عليكم أيها المؤمنون الصيام » كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون , أيامآ 
معدودات هى شهر رمضان  .‏ الطبرى (جامع البيان ؟17/5١١)‏ ل 
الحكم الثانى : ما هو المرض والسفر المبيح للإفطار؟ ٠‏ 
أباح الله تعالى للمريض والمسافر فى رمضان » رحمة بالعباد وتيسيرً عليهم » وقد اختلف الفقهاء فنى المسرض 
المبيح للفطر على أقوال : 
أولا: قال أهل الظاهر: مطلق المرض والسفر يبيح للإنسان الإفطار حتى ولو كان السفر 0-6 المرض يسيرا 
حتى من وجع فى الإصبع والضرس » وروى هذا عن عطاء وابن سيرين - جامع البيان سيوف وك 
ثانيا : قال بعض العلماء إن هذه الرخصة مختصة بالمريض الذى لو صام لوقع فى مشقة وجهد » وكذلك المسافر 


الذى يضنيه السفر ويجهده » وهو قول الأصم . 
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ثالثا : وذهب أكثر الفقهاء إلى أن المرض المبيح للفطر » هو المرض الشديد الذى يؤدى إلى ضرر فى النفس » 
أو زيادة فى العلة » أو يخشى معه تأخر البرء » والسفر الطويل الذى يؤدى إلى مشقة فى الغالب » وهذا مذهب 
اللعة اوعقي * 
دليل الظاهرية : 
استدل أهل الظاهرية بعموم الأية الكريمة (فَمَن كارت مِعكُم مُرِيضًا أُوَعَلَىْ سَّمَرِ) حيث أطلق اللفظ ولم يقيد 
المرض بالشديد » ولا السفر بالبعيد » فمطلق المرض والسفر يبيح الإفطار » حكى أنهم دخلوا على (ابن سيرين) 
فى رمضان وهو يأكل » فاعتل بوجع فى أصبعه . 
قال اذاوة: + سكسل شن تكل مندو دو لون كان السو قوري لكنة رفال اله حافت وكذلاها حل عليه عام 
القرآن . 
دليل الجمهور: استدل جمهور الفقهاء على أن المرض اليسير الذى كلفة معه لايبيح الإفطار بقوله تعالى فى آية 
الصيام (يُريدُ آله بكم اليْسْرَوَلَا يُرِيدُ بكم الْعْسَرَ . 
فالآية قد دلت على أن الغرض من الترخيص دفع المشقة والضررء فإذا كان المرض خفيفاً والسفر قريباً فلا يقال 
إن هناك مشقة رفعت عن الصائم » فأى مشقة من وجع الإصبع والضرس ؟ 
قال القرطبى : للمريض حالتان : إحداهما ألا يطيق الصوم يحال فعليه الفطر واجبآ . 
الثانية : أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة » فهذا يستحب له الفطر » ولا يصوم إلا جاهل . 
وقال الجمهور من العلماء : إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه » أو يخاف تماديه » أو يخاف زيادته صحّ له الفطر 
؛ واختلفت الرواية عن مالك فى المرض المبيح للفطر فقال مرة : هو خوف التلف من الصيام » وقال مرة هو 
شدة المرض والزيادة فيه » والمشقة الفادحة » وهذا صحيح مذهبه » وهو مقتضى الظاهر - القرطبى 750/5 
والحمفاسن اا رو اس ظ 
الحكم الثالث : ما هو السفر المبيح للإفطار ؟ 

وأما السفر المبيح للإفطار فقد اختلف الفقهاء فيه بعد اتفاقهم على أنه لابد أن يكون سفراً طويلاً على أقوال: 

أ- قال الأوزاعى : السفر المبيح الفطر مسافة يوم . ش ْ 

' ب- وقال الشافعى وأحمد : هو مسيرة يومين وليلتين » ويقدر بستة عشر فرسخا . 

ج- وقال أبو حنيفة والثورى : مسيرة ثلاثة أيام بلياليها ويقدر بأربع وعشرين فرسخاً . 
حجة الأوزاعى : أن السفر أقل من يوم سفرٌ قصير قد يتفق والمقيم » والغالب أن المسافر هو الذى لايتمكن مسن 
الززجتوع إلى أهله ف قلق الزون + فلايد: أن وكوي الل مده اشر وى ولده حفن رباع 1ه الشدان :: 


حجة أحمد والشافعم 1 : 
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أولا : أن السفر الشرعى هو الذى تقصر فيه الصلاة » وتعبُ اليوم الواحد يسهل تحمله » أما إذا تكرر التعب فى 
اليومين فإنه يشق تحمله فيناسب الرخصة . 
ثانيا : ما روى عن النبى (ييْمٌ) أنه قال : (يا أهل مكة لا تقصروا فى أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان) 
رواه الشافعى عن ابن عباس وانظر تفسير الرازى 457/5 . 
قال أهل اللغة +وكل:برية اأزيحة قاشع + فيكوق متجموعه مكة عقر فزسخا , 
ثالثا : ما روى عن عطاء أنه قال لإبن عباس : أقصر إلى عرفة ؟ فقال لا » فقال : إلى مر الظهران؟ فقال : لا 
٠‏ ولكن أقصر إلى جدة » وعسفان ٠»‏ والطائف . 
قال القرطبى : والذى فى البخارى : (و كان ابن عمر وابن عباس يفطران ويقصران فى أربعة برد » وهى ستة 
شر نيك هنون لترطرى ع١‏ مزكنة! با 
وهذا هو المشهود فى مذهب مالك رحمه الله » وقد روى عنه أنه قال : أقله يوم وليلة واستدل بحديث (لايحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم) رواه البخارى - انظر أحكام القرآن 
لبن عرد ان اانه ش 
حجة أبي حنيفة والثورى : 
أولا: واحتج أبو حنيفة بأن قوله تعالى : (قَمَن طَبِدَ مَِكُمٌ آلشيْرٌ قَلَيَصُمَم ٠‏ 
يوجب الصوم » ولكنا تركناه فى الثلاثة الأيام للإجماع على الرخصة فيها ؛ وأما فيما دونها فمختلف فيه 
فوجب الصوم احتياطيا . 
ثانيا: واحتج بقوله عليه السلام :(يمسح المقيم يوم وليلة »والمسافر ثلاثة أيام ولياليها) فقد جعل الشارع علة 
المسح ثلاثة أيام السفر والرخص لاتعلم إلا من الشرع فوجب اعتبار الثلاث سفراً شرعيا . 
ثالثا : وبقوله عليه الصلاة والسلام : (لاتسافر إمرأة فوق ثلاثة أيام إلا معها ذو محرم) ‏ رواه البخارى عن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب فى باب قصر الصلاة ‏ فتبين أن الثلاثة قد تعلق بها حكم شرعى وغيرها 
رشق قريخب هيوه ف ناجة الخال .: ْ ظ 
قال ابن العربى فى تفسيره أحكام القرآن : (وثبت عن النبى (ييْهٌ) أنه قال : (لايحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخرأن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم) 
وفى حديث 'سفرثلاثة أيام' فرأى أبو حنيفة أن السفر يتحقق فى أيام : (يوم يتحمل فيه عن أهله » ويوم ينزل فيه فى 
مستقره » واليوم الأوسط هو الذى يتحقق فيه السير المجرد » فرجل احتاط وزاد » ورجل ترخصء ورجل تقصير) 
أحكام القرآن لابن العربى 0+-_ والواضح : أن ماذهب إليه أبو حنيفة أرجح وأحوط فى العمل بالثلاث والله 
أعلى وأعلم . 
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الحكم الرابع : هل الإفطار للمريض والمسافر رخصة أم عزيمة ؟ 

ذهب أهل الظاهر إلى أنه يجب على المريض والمسافر أن يفطرا » ويصوما عدة من أيام أخر » وأنهما لو صاما لا 

يجزئ صومهما لقوله تعالى : (وَمَن حَانَ مَرِيضًا أو عَلىْ سَفَرٍ فده يْنَأنَامٍأحَرَ) والمعوي قعايه سيق ماه 

أخرء وهذا يقتضى الوجوب وبقوله عليه السلام : (ليس من البر الصيام فى السفر) وقد روى هذا عن بعض علماء 

اللسلت: 

وذهب الجمهور وفقهاء الأمصار إلى أن الإفطار رخصة ٠‏ فإن شاء أفطر وإن شاء صام واستدلوا بما يلى : 

أ- قالوا : إن فى الآية إضماراً تقديره : فأفطر فعليه عدة من أيام أخر » وهو نظيرقوله تعالى : (فَقَلمَا آضَرِب 

عقاف انمد اورت [البقرة: ]٠١‏ والتقدير : فضرب فانفجرت » وكذلك قوله تعالى : (فَمَن كان مِدكُم 

ريض أَوْبِهءَ أَذَى من رَأَسِهء فَفِدَيَم [البقرة: ]١15‏ أى فحلق فعليه فدية والإضمار فى القرآن كثير لا ينكره إلا 

جاهل . 

ب- واستدلوا بما ثبت عن النبى (يَي) بالخبر المستفيض أنه صنام فى السفر ‏ روى ذلك جمع من الصحابة منهم 

ابن عباس » وأبو سعيد الخدرى » وأنس بن مالك وجابر بن عبدالله وغيرهم ‏ . 

ج- وبما.ثبت عن أنس قال : (سافرنا مع رسول الله (يلٌ)ْ فى رمضان » فلم يعب الصائم على المفطر ء ولا 
المفطر على الصائم) رواه مالك عن أنس ٠‏ وأخرجه مسلم عن أبى سعيد الخدرى بلفظ (غزونا مع رسول الله 
(وَلِ) لست عشر مضت من رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر) 

د- وقالوا : إن المرض والسفر من موجبات اليسر شرعاً وعقلاً » فلا يصح أن يكونا سببأ للعسر وأما ما استدل به 
أهل العادر ين فر0 (يل):(ليس من البر الصيام فى السفر) فهذا واردٌ عن سبب خاص وهو أن النبى (يكعٌ) 
رأى رجلا يظلل. والزحام عليه شديد فسأن عنه فقالوا : صائم أجهده العطكن فذكر الحديث . 
قال ابن العربى فى تفسيره أحكام القرآن : (وقد عُزى إلى قوم : إن سافر فى رمضان قضاه » صامه أو أفطره » 
وهذا لا يقول به إلا الضعفاء الأعاجم » فإن جزالة القول » وقوة الفصاحة » تقتضى تقدير (فأفطر) وقد ثبت عن 
النبى (يف)ْ الصوم فى السفر قولاً وفعلاً وقد بينا ذلك فى شرح الصحيح وغيره) د فتهي لحكام القتران ج 
عر ش ا 
الحكم الخامس : هل الصيام أفضل أم الإفطار ؟ 

وقد اختلف الفقهاء القائلون بأن الإفطار رخصة فأيهما أفضل ؟ 
فذهب أبو حنيفة والشافعى ومالك إلى أن الصيام أفضل لمن قوى عليه » ومن لم يقو على الصيام كان الفطر له 

الكل اذا ارا كرا وسار ران تصرك را تور لحك بابرأو التي #فلقواله تعالي : (يُريدُ أله بكم الْيُسْرَوَكا 


و و صمتو 


تمد 
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وذهب أحمد رحمه الله إلى أن الفطر أفضل أخذاً بالرخصة » فإن الله تعالى يجب أن تؤتى رخصه ؛ كما يجب أن 
تؤتى عزائمه. وذهب عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه إلى أن أفضلهما أيسرهما على المرء ٠‏ 
والترجيح : ما ذهب اليه الجمهور هو الأرجح لقوة أدلتهم يواش كال ألو 
الحكم السادس : هل يجب قضاء الصيام متتابعاً ؟ 
ذهب على » وابن عمر » والشعبى إلى أن من أفطر لعذر كمرض أو سفر قضاه متتابعاً ء وحجتهم أن القضاء 
نظير الأداء » فلما كان الأداء متتابعاً » فكذلك القضاء . 
وذهب الجمهور إلى إن القضاء يجوز فيه كيف ما كان متفرقاً أو متتابعاً وحجتهم قوله تعالى : (فَعِدَّةٌ مِنْ أيّامِ) 
فالآية لم تشترط إلا صيام بقدر الأيام التى أفطرها وليس فيها ما يدل على التتابع فهى نكرة فى سياق الإثبات فأى 
وب صعاته قات جز أذ 
واستدلوا بما روى عن أبى عبيدة بن الجراح أنه قال: (إن الله لم يرخص لكم فى فطره وهو يريد أن يشق عليكم 
فى قضائه ....إلخ ) - انظر التفسير الكبير للفخر الرازى 85/0 - ظ 
وروى البخارى عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضى الله عنهما يقرأ : (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) 
قال ابن عباس : ليست بمنسوخة » هى للشيخ الكبير » والمرأة الكبيرة) لايستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل 
يوم مسكيناً - انظر البخارئ باب التفسير ‏ . ٠‏ 
وطلل لذ تهون النعاخين تتموكة #ازيكون تع قولة كمال : (وقل الذيرت يطيفوئة ) 52 الذين 
يقدرون على الصوم مع الشدة والمشقة » ويؤيده قراءة (يُطِيِقُوئَهُ) أى يكلفونه مع المشقة ٠‏ 
الحكم الثامن : ما هو حكم الحامل والمرضع ؟ 
الحبلى والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أوعلى ولديهما أفطرتا » لأن حكمها حكم المريض » وقد سئل الحسن 
البصرى عن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما فقال : أىّ مرض أشد من الحمل؟ تفطر وتقضى 
وهذا باتفاق الفقهاء » ولكنهم اختلفوا هل يجب عليهما القضاء مع الفدية » أم يجب القضاء فقط » ذهب أبو حنيفة 
إلى أن الواجب عليهما هو القضاء فقط » وذهب الشافعى وأحمد إلى أن عليهما القضاء مع الفدية . 
حجة الشافعى وأحمد : ش ش 
أن الحامل والمرضع داخلتان فى منطوق الآية (وَعَل اليرت يُطِِقُوتَهُ) لأنها تشمل الشيخ الكبيرء والمرأة الفانية 
» وكل من.يُجهده الصوم فعليها الفدية كما تجب على الشيخ الكبير . 
حجة أبي حنيفة : 1 
أولا : أن الحامل والمرضع فى حكم المريض » ألا ترى إلى قول الحسن البصرى : أى مرض أشد من الحمل؟ 
يفطران ويقضيان » فلم يوجب عليهما غير القضاء 
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ثانيا : الشيخ الهرم لايمكن إيجاب القضاء عليه » لأنه إنما سقط عنه الصوم إلى الفدية لشيخوخته وزمانته » فلن 
يأتيه يوم يستطيع فيه الصيام أما الحامل والمرضع فإنها من أصحاب الأعذارالطارئة المنتظرة للزوال ؛ فالقضاء 
واجب عليهما » فلو أجبنا الفدية عليهما أيضا كان ذلك جمعا بين البدلين وهو غير جائز » لأن القضاء بدل » 
والفدية بدل » ولا يمكن الجمع بينهما لأن الواجب أحدهما ‏ أحكام الجصّاص 7١١/١‏ . 

وكفدووس عن الأناك. مدير القلافعى" أدينا زنع ساسا على :زولك حل و لتر فا لكيا عضن وو االفنية :زو إن خاقها بعلن 
أنفسهما فقط أوعلى أنفسهما وعلى ولدهما » فعليهما القضاء لاغير [فقه السنة لسيد سابق 7٠١5/7‏ وانظر الفقه على 
المذاهب الأربعة كتاب الصوم] . ش 

الحكم التاسع : بم يثبت شهر رمضان ؟ 

يثبت شهر رمضان برؤية الهلال » ولو من واحد عدل أو إكمال عدة شعبان ثلاثين يوم » ولاعبرة بالحساب وعلم 
النجوم لقوله 63 : (صوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته » فإن عَم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما) ٠‏ روآه 
البخارى ومسلم عن أبى هريرة (5ك) فبواسطة الهلال تعرف أوقات الصيام والحج كما قال تعالى : (يَسْعَلُوتلَى 
عَن لهل كل هِىَ مَوَاقِيتُ لئاس وَآَلْحَيّ) [البقرة: 189] فلابد من الاعتماد على الرؤية » ويكفى لإثبات رمضان 
شهادة واحد عذل عند الجنهون ٠‏ لما روى عن لإن: غمر رضئ الله غنيما أنه قال » (نززاءى:الناس الهنلال ؛ 
فأخبرت رسول الله (يَلعٌ) أنى رأيته » فصام وأمر الناس بصيامه) ‏ رواه أبو داود والحاكم وابن حيان وضححه 
الحاكم . | ش 
وأما هلال شوال فيثيت بإكمال عدة رمضان ثلاثين يوما » ولا تقبل فيه شهادة العدل الواحد عند عامة الفقهاء. 
وقال مالك : لابد من شهادة رجلين عدلين » لأنه شهادة وهو يشبه إثبات هلال شوال ٠‏ لابد فيه من اتنين على 
الأقل . 

قال الترمذى : والعمل عند أكثر أهل العلم على أنه تقبل شهادة واحد فى الصيام . 

زوك الذان قطقي » أن بزعلا كنيه عند كن انق أتى للف عل رووة لال مضا سان و أبمر الكان أن 
يصوموا ؛ وقال : أصوم يوماً من شعبان أحب إلى من أن أقطر يوماً من رمضان - انظر تفسيز القرطبىئ ج”7 : 
ص:/ 7 . ا 

الحكم العاشر : هل يعتبراختلاف المطالع فى وجوب الصيام ؟ 

ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة : إلى أنه لاعبرة باختلاف المطالع » فإذا رأى الهلال أهل بلد وجب الصوم على 
بقية البلاد لقوله (يِمٌ) : (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) وهو خطاب عام لجميع الأمة » فمن رآه منهم فى أى 
مكان كان ذلك رؤية لهم جميعاً . ظ 
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وذهب الشافعية : إلى أنه يعتير لأهل كل بلد رؤيتهم » ولا تكفى رؤية البلد الآخر والأدلة تطلب من كتب الفقه 
"الفروع" فارجع إليها هناك . 

الحكم الحادى_عشر : حكم الخطأ فى الإفطار ؟ 

اختلف العلماء فيمن أكل أو شرب ظاناً غروب الشمس », أو تسحّر يظن عدم طلوع الفجرء فظهر خلاف ؟ هل 
عليه القضاء أم لا ؟ 

فذهب الجمهور وهو مذهب الأثمة الأربعة : إلى أن صيامه غير صحيح ويجب عليه القضاء ؛ لأن المطلوب من 
الصائم التثبت لقوله تعالى : (حَكٌَّْ يَتَبَْنَ لَكُمْ أللَيَطُ آلْأَبِيَض مِنَ آَلَيْطٍ آلْأَسَوَدِ) فأمر بإتمام الصيام إلى غروب 
الشمس » فإذا ظهر خلافة وجب القضاء. 

ركفي أل القذاه والمسن البصترى إلى أن هنومه متشيخ ولاكضاء عليه لقولة تغالى + (وليس عليكي جنا 
فِيمَا اططائر يو [الأحزاب: 5] وقوله 63 : (رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) وقالوا هو 
كالناسى لا يفسد صومه ٠.‏ 

الحكم الثانى عشر: هل الجنابة تنافى الصوم ؟ 

دلت الآية الكريمة وهى رقالقق يمرك وتوا ما عه َنب آَلَهُ لَك الآية على أن الجنابة لا تنافى صحة الصوم ؛ 
لما فيه من إياحة الأكل والشرب والجماع من أول الليل إلى آخره » مع العلم أن المجامع فى آخر الليل إذا صادفم 
فراغه من الجماع طلوع الفجر يصبح جنباً » وقد أمره الله بإتمام صومه الى الليل َم أتمُوأ آلضِيَاءٌ إلى ألْيّلِ) فل 
على صحه صومه ء ولو لم يكن الصوم صحيحاً لما أمره بإتمامه ‏ انظر احكام القرآن للجمصاص 5175/١‏ وفى 
الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها : أن النبى (ييعٌ) كان يصبح جنباً وهو صائم ثم يغتسل » فالجنابة لا تأثير 
لها على الصوم » ويجب الاغتسال من أجل الصلاه . 

الحكم الثالثش عشر : هل يجب قضاء صوم النفل إذا افسده ؟ ‏ _ 

اختلف الفقهاء فى حكم صوم النفل إذا أفسده هل يجب فيه القضاء أم لا ؟ على مذاهب : 

كدت كانه ايت عارة القشا د ونه بالغز وزع رلزينة الإام . ا 

مذهب الشافعية والحتابلة : لا يجب عليه القضاء لان المتطوّع: أمير نفسه . 

مذهب المالكية : إنه أن أبطله فعليه القضاء » وإن كان طرأ عليه ما يفسده فلا قضاء عليه [والأدلة تطلب من كتب 
الفروع] . 

الحكم الرايع عشر : ماهو الإعتكاف وفى أى المساجد يعتكف ؟ 

قال الشافعى رحمه الله : الاعتكاف اللغوى : ملازمة المرء للشئ وحبسٌ نفسه عليه » براً كان أو إثما قال تعالى : 
(يَعَكْفُونَ عَنَ أَصَنَامِ هم [الأعراف: ]١8‏ 


الحاكمية : ]١[‏ العبادات 


والاعتكاف الشرعى : المكث فى بيت الله بنيه العبادة وهو من الشرائع القديمة ء قال الله تعالى : (وَطْهْرٌ بَيتِىَ 

للطايفيت وَالْقَابِويرت وَآلوْصّع أَلشْجُود) [الحج: ؟1] وقال .تعالى : (وَلَا ُبَشِرُوضك وَأَنيْرْ عَدِكفُونَ في 

الك نسي وكيك لعفاف إن ركون ف الحديمه لل لقع نا ب ار 1ق مكدر افيد ومن 

اختلاف فى المسجد الذى يكون فيه الاعتكاف على أقوال :. 

-١‏ فقال بعضهم : الاعتكاف حاص بالمساجد الثلاثة (المسجد الحرام » والمسجد النبوى » والمسجد الأقصى) وهى 
مساجد الأنبياء عليهم السلام » وأستدلوا بحديث (لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ) الحديث وهذا قول سعيد 
بن المسيب . 

-١‏ وقال بعضهم : لا إعتكاف إلا فى مسجد تجمع فيه الجماعة » وهو قول ابن مسعود وبه أخذ الإمام مالك رحمه 
ا فئ أحد قوليه ٠.‏ 

- وقال الجمهور : يجوز الاعتكاف فى كل مسجد من المساجد لعُموم قوله تعالى : (وَأَنثّمَ عَدكفونَ فى آلْمَسَجِدِ) 
وهو الصحيح لأن الآية لم تعين مسجداً مخصوصاً فيبقى اللفظ على عمومه . وأما المرأة فيجوز لها أن تعتكف 
فى بيتها لعدم دخولها فى النص السابق ٠.‏ 

الحكم الخامس_عشر : ما هى مدة الاعتكاف وهل يشترط فيه الصيام ؟ 

اختلف الفقهاء فى المدة التى تلزم فى الاعتكاف على أقوال : 

أن افلقتروم وائله وو فق مذ كي الأحناقةة.. 

ب) أقله عشرة أيام . وهو أحد قولى الإمام مالك . 

ج) أقله لحظة ولا حد لأكثره وهو مذهب الشافعى . 

ويجوز عند الشافعى وأحمد فى (أحد قوليه) الاعتكاف بغير صوم . 

وقال الجمهور (أبو حنيفه ومالك وأحمد) فى القول الآخر » لا يصح الاعتكاف الااوم وب عقوا عبن روفي 

عائشة أن النبى (وي) قال : (لا اعتكاف إلا بصيام) قال الدار قطنى : تفرد به سويد بن عبد العزيز عن الزهرى 

عق سووه عن عانق حدق (اعتكف وصم) ‏ اسناده ضعيف وانظر القرطبى ٠ 71١7/١‏ 

وقالوا : إن الله ذكر الاعتكاف مع الصيام فى قوله : (وَكُلُوأ وَآسْرَبُوا) إلى قوله (وَأَنّْمَ عَدكفُونَ فى آلمَسَجِدِ) فدل 

على أنه لا إعتكاف إلا بصيام . 

قال الإمام الفخر : يجوز الاعتكاف بغير صوم » والأفضل أن يصوم معه وهو مذهب الشافعى ٠»‏ وقال أبو حنيفة : 

لا يجوز إلا بالصوم . 

ايوق عند فقهاء الأحناف أنه قسموا الاعتكاف الى ثلاثه أقسام : 


. مندوب : وهو يتحقق بمجرد النية ويكفى فيه ولو ساعة‎ )١ 
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(١‏ وسنة : وهو فى العشرة الأواخر فى رمضان ٠‏ 
*) وواجب : وهو المنذور ولا بد فيه من الصوم . 
والأدلة بالتفصيل تطلب من كتب الفروع 
(د)- الآيات ١7” - ١95(‏ ” 5 اليقرة ‏ مشروعية الحج والعمرة التحليل اللفظى 
((وَأَتِمُوا الج وَالْعُجرَ لعُمرَة لَه كر ا وآ خَلهُوا وسكت حَهٌَ يَبَُع آحَذئُ عله فَمّن 
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9و 


:عير 


كان يدم كربا أيه أى من وَأ ففِديَة ين مامأو دَق ألو ذا مم قَمَن تَمَتّ بالعمرة إلى 
فج هَمَا سير هدي هَمَن ليد فَصَِامُ تله أَارٍفى حَج وَسبْعَةٍ ! إِذَا رَجَعَتُمْ يلك عَهَرَة كاملة ذَلِكَ 
حا ليا ا سي اله اينات [0050 ١‏ اه 
ترود اليك قع انار لقي فون ينأو الألبب 10م مرحت ف ا م من 


ل َإِذآ امكل 0 عَرَةب اذك روأ أ آنَهَ عِندَ الْمَشْعر آَلْحَرَامِ ا هَدَنْكُمٌ وَإن كُسْر 


و 


3 و ه 5 ص 


ين قبل لمن آلصَآنَ (.11) َي أفِيضُوا مِنْ حي أقَا ضَآلناس و ستفهرُوا لله إردي الله غَفُود رّحِيمٌ (119) 
َإِذّا قَضَيْيْم متسِكَكُمْ فَأَذْكرُوأ أله كذ كركر ءابآ َك أَرْأهَدَ ذكرا قَمَِ م فكوا ا لال 
آلدَا وََالَهه فى الآحِرَة من عَلقِ ٠0‏ وينم من يَقُول رن نآ ايا فى لد تيا سه 9 
عَذَاب آلثَار(1١5)‏ ُوْلَتيِكَ لَهُمْ كو 23 تعن فنا كميوا وله شري ايسان 11 ٠‏ وَآذْكْرُوأ أله فى أ يام مَعَدُودسوٍ 
عن تَعيل فى يون قلا قم عله ومن كأسخرَ كك قم نا لمن أن هوا الله وَآعَلَمُوَا أَنَكُمَ إِلَيْهِ حَضَرُونَ)» 
(أُحْصِرْتُ) الإحصار فى اللغة معناه : المنع والحبس » يقال : حصتره عن السفر وأحصره عنه إذا حبسه. 
قال فى اللسان : الإحصار أن يحصر الحاج عن بلوغ المناسك بمرض أو نحوه . 

اتدذى) الهدى ما يهدى الى بيت الله من بدنة أو غيرها » وأصله هدئٌ مشدد فخقف ٠‏ جمع هديّة قاله ابن 
قتيبة » وقال القرطبى : وسميت هديا لأن منها ما يهدى إلى بيت الله . 

عله المحلّ بكسر الحاء الموضع الذى يحل به النحر (نحر الهدى) وهوالحرم ؛ أو مكان الإحصار. 

يسك) النسك جمع نسيكة وهى الذبيحة ينسكها العبد لله تعالى » وأصل النسك العبادة ومنه قوله تعالى : : (وَأَرك 
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مَكَاسِكنًا) [البقرة: ]١7‏ أى متعبداتنا . 

(رَفَث) الزفث : الإفحاش للمرأة بالكلام »ء وكل 00 الجماع ودواعيه » (فُسُوق) الفسوق فى اللغة 
:الخروج عن الشئ يقال : فسقت الرطبة : إذا خرجت عن قشرها » وفى الشرع الخروج عن طاعة الله عز 

وجل » ومنه قوله تعالى فى حق إبليس (كانَ مِنَ آلْحِنَ فَقَسَقَعَنْ أمر ريم [الكهيف: ]0٠‏ والمراد فى الآية 

جميع المعاصى . (جِدّال) الجدال الخصام والمراء » ويكثر عادة بين الرفقة والخدم فى السفر ٠‏ 


١ 
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(آلزاة) ها يتزوة يك الأنسدان من لعاء وشوات لققوء 6و لمر اذا ب التوواد لتك بالا عكان الفنائهة 
(جتاح) الجناحٌ : الحرج والإثم من الجنوح وهو الميل عن القصد وقد تقدم . 
رفكت اق لفك يان قافن الإقانك ذا "امك وز هال) "حي راصم حل جو 
قال الواعب فاضي" اناه إذاا سان متضيا مدو الفنطق ‏ الاك اعفن -ووقان افيص تقطن أن قل مغ 
كثير وقوله تعالى : (أَقَضُّْم ير عَرَفَس) أى دفعتم منها تشبيها بفيض الماء . [المفردات فى غريب القرآن 
للراغب الأصفهانى ص7807"] . 
وقال الزمخشرى : أفضتم : دفعتم بكثرة » وهو من إفاضة الماء وهو صبه بكثرة » وأصله أفضتم أنفسكم » 
فرك ذكر التفمول بك طون العاقف 6/1/اك: 
(عَرَقدتع اسم غلم للموقق الذى .رقف فيه الحجاج + سميت فلك البقغة عرفات لأن التائن يتعارفون يها + ووهى 
اسم فى لفظ الجمع (كأذرعات) فلا تجمع . 
قال الفراء : غرفات جمع لا واحد له » وقول الناس : نزلنا عرفة شبية بمولد » وليس بعربى محض » وقوله 
(ي) : (الحج عرفه) وهو اسم لليوم التاسع من ذى الحجة وهو يوم الوقوف بعرفات » وليس اسما للمكان كما 
صرح به الراغب . (الْمَشْعَر أَلَحَرَامِ) هو جبل المزدلفة يقف عليه الإمام » وسمى (مَشعراً) لأنه مَعْلم للعبادة ؛ 
ووصف بالحرام لحرمته - التفسيرالكبير للفخر الرازى 7١1/5‏ -. (َلَقَ) أى نصيب وقد تقدم ومعنى الآية 
: ليس له فى الآخرة نصيب من رحمة الله . 1 

الأحكام الشرعية : 

الحكم الأول : هل العمرة واجبة كالحج ؟ 

اختلف الفقهاء فى حكم العمرة ٠‏ فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها واجبة كالحج وهو مروى عن (على) و(ابن 

عمر) و(ابن عباس) . ١‏ 0 

وذهب المالكية والحنفية إلى أنها سنة » وهو مروى عن (ابن مسعود ) و(جابر بن عبدالل) . 

أدلة الشافعية والحنابلة : ١‏ ظ 

استدل الشافعية والحنابلة على مذهبهم ببضعة أدلة نوجزها قيما بل : 

أولا : قوله تعالى : (وَأَمُوا ألم وَآلَعبَرَه فقد أمرت الآية بالإتمام وهو فعل الشئ والإتيان به كاملاً تامأ فال على 

الوجوب . 

ثانيا : ما ثبت عنه (ولعٌ) فى الصحيح أنه قال لأصحابه (من كان معه هدى فليهل بحج وعمرة) . 

كالذا :ما رو عد (46) أند قال ::(دخلت الغمزء فى الحع إلى يوم القيامة) ح رواه ملم عن حابن ت:. 

أدلة المالكية والحنفية * 
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اتدل" المتالعنة تو االختفرة كل أن الشمتررة حركة أبتاايل : 

أولا : عدم ذكر العمرة ة فى الآيات التى دلت على فريضة الحج مثل قوله تعالى :(وَيِنَهِ عَلَى آلئّاسٍ حِجٌ آلْبَِيتِ) [آل 
عمران: 17] . 

ثانيا : قالوا أن الأحاديث الصحيحة التى بينت قواعد الإسلام لم يرد فيها ذكر العمرة » فدل ذلك على أن العمرة 
ليست بفريضة » وأنها تختلف فى الحكم عن الحج . 

ثالثا : ما روى عن النبى (يل) أنه قال : (الحج جهادٌ والعمرة تطوع) ‏ رواه ابن أبى شيبة -. 

رابعا : ما روى عن جابر ابن عبدالله (أن رجلاً سأل رسول الله (يٌَ) عن العمرة أواجبة هى ؟ قال : لا » وان 
تعتمروا خيرا لكم) ‏ أخرجه الترمذى وصححا/ فتح القدير للشوكانى 1١565 /١‏ . 

خانشا و أكائر لاعن الآية والأخادية الفئ استدل يها الشافعية فقالو 1< إنها مضولة على :مااكان بعة اللشروع: 
فإن التعبير بالإتمام مشعر بأنه كان قد شرع فيه » وهذا يجب بالإتفاق . 

الحكم الثانى : هل الإحصار يشمل المرض والعدو ؟ 

اختلف العلماء فى السبب الذى يكون به الإحصار ؛ والذى يبيح للمحرم التحلل من الإحرام : 

فذهب الجمهور (مالك والشافعى وأحمد) إلى أن الإحصار لا يكون إلا بالعدو » لأن الآية نزلت فى إحصار النبى 
(يلٌْ) عام الحديبية » عندما منع من دخول مكة هو وأصحابه وكانوا محرمين بالعمرة . 

وكال "اين قاش :> لأخصن: الا حمسن السو 

وذهب أبى حنيفة إلى أن الاحصار يكون من كل حابس يحبس الحاج عن البيت » من عدو » أو مرض ٠‏ أوخوف 
؛ أو ذهاب نفقة » أو ضلال راحلة أو موت » محرم الزوجة فى الطريق وغير ذلك من الأعذار المانعة. 

وحجته ظاهر الآية : (فَإِنَ أُحَصِرَتُ فإن الإحصار - كما يقول أهل اللغة - يكون بالمرض ٠‏ وأما الحصر (المنع 
والحبس) فيكون بالعدو » فلما قال تعالى (أَحصِرتُم) ولم يقل (حصرتم) دل على أنه أراد ما يعم المرض والعدو 
اول لقتل ربا وروا عن انق متشدوزة أنه افك رعلا لد يأفة متهطين ولنوه :أن يكل 

وحجة الجمهور : أن الله تعالى ذكر فى قوله (َإِذَا أيم) وهو يذل على أنه حصر العدو لا حصر المرض » ولو 
كان من المرض لقال : (فإذا برأتم ) ولقول ابن عباس : لاحصر إلاحصر العدو » فقيد اطلاق الآية وهو أعلم 
بالتنزيل . 

الحكم الثالث : ماذا يجب على المحصر » وأين موضع ذبح الهدى ؟ ' 

الآية الكريمة صريحة فى أن على (المحصر) أن يذبح الهدى لقوله تعالى: (فَإِنَ أُحَصِرْتُمَ قَمَا آسَعَيْسَرَمِنَ أَطَدّي) 
وأقلةشاة أو لقصل يقرة أو يدقة انما سسؤم النناة تقولد مالي زقم] اشعيسن وهذا راق :حون الفتويتاء 


الحاكمية : ]١[‏ العبادات 


وروى عن ابن عمر أنه قال : بدنة أو بقرة ولا تجرئ الشاة » والصحيح رأى الجمهور . وأما المكان الذى يذبح 
فيه الهدى (هدى الاحصار) فقد اختلف العلماء فيه على أقوال : 

فقا ااتحدهون: (الشافجي ويالق و أعنة) #خاموطع الحصل وويواء كانه أو كر اما + 

وقانة لج عضيف د وا زتدوه الاق الهم لف له كلل رفك عله إل التتى لقعو [الحف “"] . وقال ابن عباس : 
إذا كان يستطيع البعث به إلى الحرم وجب عليه » وإلا ينحره فى محل إحصاره ٠.‏ 

قال الإمام الفخر : ومنشأ الخلاف البحث فى تفسير هذه الآية » فقال الشافعى : المحل فى هذه الآية اسم للزمان 
الذى يحصل فيه التحلل » وقال ابو حنيفة : أنه اسم للمكان ‏ التفسير الكبير للرازى ج5 ص57١1-.‏ 

والراجح رأى الجمهور اقتداءً برسول الله (يكُمٌ)ْ حيث أحصر بالحديبية ونحر بها وهى ليست من الحرم . فدّل 


درم 


على أن المحصر ينحر حيث يحل فى حرم أو حل » وأما قوله تعالى (هَدَيًا بلغ الكعبّة ) [المائدة: ©4] . وقوله 


(هُم عيِلهَآ إلى آَلْبَيتِ لْعَتِيق) فذلك ‏ كما يقول الشوكانى ‏ فى الآمن الذى يمكنه الوصول إلى البيت .....والله 
اعلم . 


الحكم الرزائع: + :ذا اهو حم النتمقع 'الذى 'لا يجد البدى ؟ 

دل قوله تعالى : (قَمَن تَمَكَعَ بألْعُمَرَة إل احج قَمَا آسَعَيْسَرَنَ َهَدَي) على وجوب دم الهدى على المتمتع » فإذا لم 
يجد الدم - إما لعدم المال » أو لعدم الخيو ان ت متنا قلئقة ايام فى الحج ٠‏ وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله . 

ونش الححايية (الحنفية والشافعية) هو اختلافهم فى تفسير قوله تعالى : (تَلَمَةِ يام آلْحجّ) فالحنفيه قالوا : 
فى أفهل الحج +والشافعزة قالوا #افى إخزاغ الح ».وبكل قال بحن الصحابه والتابعين :وما السيعة أيام ققد 
اختلف القكها ءاقن ارقت كمامتها 

فقال الشافعية : وقت صيامها الرجوع إلى الأهل والوطن لقوله تعالى : (وَسَبَعَةِ إِذّا رَجَعْتُمَ) 

وقال أحمد بن حنبل : يجزيه أن يصوم فى الطريق ولا يشترط أن يصل ٠.‏ 2 . 

وقال أبو حنيفة : المراد من الرجوع الفراغ من أعمال الحج وهو مذهب مالك رحمه الله . 

قآن” الكوكافى و الأول أنجت :فق هك فى الصححين مق حذيك بن "عبرا أند ركلة) كانه (فمر للم يلط بقصيام تلذيخه 
يام فى الحج غ-وسيعة إذارجع إلى أهله) ب الشوكائ عزةاصن159 + 

وثبت أيضاً فى الصحيح من حديث ابن عباس بلفظ (وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم) . 

الحكم الخامس : ما هى شروط وجوب دم التمتع ؟ 

كول العامناء يشكرظة ايموي كد الشخم حمس تروط : 

الأول : تقديم العمرة على الحج ٠‏ فلو حج ثم اعتمرلا يكون متمتعا . 

الثانى : أن يحرم بالعمرة فى أشهر الحج . 


الحاكمية : ]١[‏ العبادات 
70700000022000بربربببل7”ب9تا7لا7ا7ا7ا51107رر52 72525737 
الثالث: أن يحج فى تلك السنة لقوله تعالى: (فَمَن تَمَتَّعَ بالعُمرّة إلى لتج) . 
الرابع : ألا يكون من أهل مكة لقوله تعالى رودن يك اك خامى التقير ناما 
الشامدن : أن يحرم بالحج من مكة » فإن عاد إلى الميقات فأحرم بالحج لا يلزمه دم التمتع . 
وقال المالكية : شروطها ثمانية وهى كالتالى -١(‏ أن يجمع بين الحج والعمرة 7- فى سفر واحد 1- فى عام 
واحد 4- فى أشهر الحج 5- وأن تقدم العمرة على الحج - وأن يكون إحرام الحج بعد الفراغ من العمرة !- 
وأن تكون العمرة والحج عن شخص واحد اتسزاة كر مق أل مقة] بناهةه الترومل وهنا لترطايسي في 
تفسيره الجامع لأحكام القرآن 7515/7 . 
الحكم السادس : من هم حاضرو المسجد الحرام ؟ 
دل قوله تعالى : (لِكَ لِمَن لَمَيَكُنَ أَهلهُء حَاضِرى الْمَسَجِدٍ آَكَرَام) على أن أهل الحرم م لا متعة لهم وهذا مذهب 
ابن عباس وأَبى حنيفة » وقال (مالك » والشافعى » وأحمد ) إن للمكى أن يتمتع بدون كراهة وليس عليه هدى ولا 
صيام واستدلوا بأن الإشارة تعود إلى أقرب المذكور » وأقرب المذكور هنا وجوب الهدى أو الصيام على المتمتع » 
وأما أبو حنيفة فقد أعاد الإشارة إلى التمتع والتقدير : ذلك التمتع لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام . وقد 
اختلفوا فى المراد من قوله تعالى : (حَاضِرى الْمَسَجِدٍ آخَرَّامِ) . 
فقال مالك : هم أهل مكة بعينها » واختاره الطحاوى ورجحه ٠.‏ 
وقال ابن عباس : هم أهل الحرم . قال الحافظ : وهو الظاهر . 
وقال الشافعى : من كان أهله على أقل مسافة تقصر فيها الصلاة » واختاره ابن جرير ٠‏ 
وقال أبو حنيفة : هم أهل المواقيت ومن ورائها من كل ناحية . 
والكاتب يرجح ما ذهب إليه مالك .والله أعلم . 
الحكم السايع : ما هى أشهر الحج ؟ 
اختلف العلماء فى المراد من قوله تعالى : ( الح أَشْهُرُ مَعَلُومَت اكسي امير 
فذهب مالك : إلى أن أشهر الحج ( شوال ؛ وذو القعدة » وذوالحجة كلّه ) 
وهو قول (ابن عمر) و(ابن مسعود) و(عطاء) و(مجاهد) . 
وذهب الجمهور: (مالك» والشافعى» وأحمد) : إلى أن أشهر الحج (شوال ؛ وذوالقعدة » وعشر من ذى الحجة) 
وهو قول ابن عباس والسدى » والشعبى » والنخعى » وأما وقت العمرة فجميع السنة ٠‏ 
قال الشوكانى : (وتظهر فائدة الخلاف فيما وقع من أعمال الحج بعد يوم النحر» فمن قال : إن ذا الحجة كله من 
الوقت لم يلزمه دم التأخير. » ومن قال : ليس إلا العشر منه قال : يلزم دم التأخير) - فتح القدير للشوكانى ج١‏ 
ص ٠٠١‏ 


الحاكمية : ]١[‏ العبادات 


الحكم الثامن : هل يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج ؟ 

اختلف العماء فيمن أحرم بالحج قبل أشهر الحج هل يصح إحرامه ؟ على أقوال : 

الأو #بوو موضل بن كدان مسقل :فق بكة العيع أن بحم ونافى أكون الحو 

الثانى : فذهب الشافعى أن من أحرم بالحج قبل أشهر الحج لم يجزه ذلك . 

ويكون عمرة » كمن دخل فى صلاة قبل وقتها فإنه لا تجزيه وتكون نافلة . 

الثالث : مذهب أحمد ابن حنبل أنه مكروه فقط ويجوز الإحرام قبل دخول أشهر الحج .' 

الرابع : مذهب أبى حنيفة جواز الإحرام فى الحج فى جميع السنة كلها وهو مشهور مذهب مالك واستدلوا بقوله 
تعالى : (يَسَعَلُوتلَى عَن نَمِل كل هِىّ مَوَاقِيتُ لِلنّاسِ وَآلْحَجّ) [البقرة: ]١34‏ وقالوا : كما يصح الإحرام للعمرة 
فى جميع السنة » كذلك يجوز للحج . 

قال العلامة القرطبى: (وما ذهب إليه الشافعى أصح لأن هذه عامة » وتلك الآية خاصة والخاص يقدم على العام) 
وقد مال إلى هذا المذهب الشوكانى ورجحه لأنه موافق لظاهر النص الكريم . 

الدكم القاستغ # عافن متحومات الاخراء'؟ ش 

حظر الشارع على المحرم أشياء كثيرة » منها ما ثبت بالكتاب » وفيها ما ثبت بالسنة ونحن نذكرها بالإجمال فيما 
يلى : 

أولا : الجماع ودواعيه » كالتقبيل »و اللمس بشهوة » والإفحاش بالكلام » والحديث مع المرأة الذى يتعلاق بالوطء 
أو مقدماته . 

ثانيا : اكتساب السيئات » واقتراف المعاصى ٠‏ التى تخرج الإنسان غن طاعة الله عزوجل . 

ثالثا : المخاصمة والمجادلة مع الرفقاء والخدم وغيرهم . ا 

والأصل فى تحريم هذه الأشياء قوله تعالى : (فَمَن قَرَضَ فيهرى لمج قلا رَقَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا حِدَالَ فى ألْحَج) 
وكاو كلها قدي الآنة لعزرينة د 1 
روى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة (4#5) أن النبى (يلِ) قال : (من حج فلم يرفث » ولم يفسق رجع من 
ذنوبه كيوم ولدته أمه) . ش 

وقد ثبت بالسنة بعض المحرمات كالتطيب » ولبس المخيط ؛ وتقليم الأظافر » وقص الشعر أو حلقه » وانتقاب 
المرأة » وليس القفازين ‏ ...إلى آخر ما هنا لك من محرمات وهذه تعرف من كتب الفروع .- انظر القرطبى 
1 ش 

الحكم العاشر : ما هو حكم الوقوف بعرفة » ومتى يبتدأ وقته ؟ 


الحاكمية : ]١[‏ العبادات 


أجمع العلماء على أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم » بقوله (يعٌ) : (الحج عرفة » من جاء ليلة جمع قبل 
طلوع الفجر فقد أدرك) رواه أحمد وأصحاب السنن » وليلة جمع هى ليلة النحر التى يكون الناس فيها بالمزدلفة .. 
ويرى جمهور العلماء أن وقت الوقوف يبتدأ من زوال اليوم التاسع ؛ إلى طلوع فجر يوم العاشر » وأنه يكفى 
الوقوف فى أى جزء من هذا الوقت ليلا أو نهاراً ٠‏ إلا أنه إذا وقف بالنهار وجب عليه مد الوقوف إلى ما بعد 
الغروب ٠‏ أما إذا وقف بالليل فلا يجب عليه شئ . 
وقد روى عن الإمام (مالك) رحمه الله أنه إذا أفاض قبل غروب الشمس لم يصح حجه وعليه حج قابل . 
قال القرطبى: واختلف الجمهور فيمن أفاض قبل غروب الشمس ولم يرجع ماذا عليه ؟ 
فقال (الشافعى وأحمد وأبو حنيفة) عليه دم » وقال (مالك) عليه حج قابل » والهدى ينحره فى حج قابل وهو كمن 
فاته الحج - تفسير القرطبى ج7١‏ ص”57” - . 
(ه)- الآيتين (؟ - )١5‏ من سورة البقرة 
(حََفِظوا على آلصّلوت وَآَلصَلَؤة آلْوُسَطَئ وَفُومُوا ب قَِِينَ (؟1 فَإِنَ حِفَُم قرجَالاً أو رُكْبَانًا دآ أي 
َأَذْكُرُوا آله كما عَلّمَكُم ما لم تَكُونُوا تَعلبُورت)) 
(حَيِفِظوا عَلى آلصّلَوتِ) الخمس بأدائها فى أوقاتها (وَآلصّلَوة الؤشع) هى العصر أو الصبح أو الظهر 
أوغيرها على أقوال وأفردها بالذكر لفضلها (وَقُومُوا ل فى الصلاة (فَديتين) قيل مطيعين لقوله (و) : (كسل 
قوت قن القر ا فر قو تطاقة | روز الحدد وشيري ولق تاقفن المدية: ريه نبو أرق + رق اشتعلر قي المتاده 
حتى نزلت فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام) ‏ رواه الشيخان . 
(فَإِنَ خِمَمّرَ) من عدو أو سيل أو سبع (فَرِجَالا) جمع راجل أى مشاه صلوا . 
ُو بُكْبَانًا) جمع راكب أى كيف أمكن مستقبلى القبلة أوغيرها ويومئ بالركوع والسجود (فَإِذَآ أُمدم) من 
الخوف (فَاذَكُرُوأ آنل أى صلوا (كمًا عَلّمَكُم ما لَمَ تَكُونُوا تَعَلّمُورَ) قبل تعليمه من فرائضها وحقوقها 
والكاف بمعنى مثل وما مصدرية أو موصولة ٠.‏ 2 ا 
-١‏ الآيتين (45 - 41 ) من سورة آل عمران فريضة الحج فى الإسلام التحليل اللفظى 
((إنَ أوَلَ بسَسَوِوْضِعَ لاس لَذى بيكَة مارك وى لِنعَطَهينَ (5) فيد ايم يقد تٌمَقَامُ هيم ومن دحأك 
كان ايا وله عَلى ماس حِحُ ليت مَنِ أسَعَطَاع لَه سيلا" وَمَن كمَرََنَ لله َع عَنِ ألْعَطَِنَ)) 
ول بيس أول بيت للعبادة » فالبيت الحرام أول المساجد على وجه الأرض ٠‏ وقد سئل رسول الله (وَي) عن 
أول مسجد وضع للناس فقال : (المسجد الحرام » ثم بيت المقدس) دوواة البخازى وملام .حنمن حديث أب 
ذر قال : سألت رسول الله (يكُهٌ) عن أول مسجد وضع للناس قال : المسجد الحرام » قلت » ثم ! قال :بيست 
المقدس » قلت : كم بينهما ! قال امكو عاناً كان رين ب القة لزن حك وك للدائن العاف 


١١48 


الحاكمية : ]١[‏ العبادات 


قال الزمخشرى : ومعنى (وُضعٌ للئّاس) أى جعل متعبداً لهم » فكأنه قال : إن أول متعبد للناس الكعبة ‏ 
تفسير الكشاف ج١اص 755‏ . 

(بكة) اسم لمكة فتسمى (مكة) و(بكة) من باب الإبدال كقولهم سبد رأسه وسمده إذا حلقه » وطين لازب ولازم 
» وقيل : (بكة) موضع البيت ٠‏ و(مكة) الحرم كله. 

قال ابن العربى : وإنما سميت بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة » فلم يقصدها جبار بسوء إلا قصمه الله تعالى. 
61 البوكة معناها لازناةة وككنة الخير + وهن ذوعا + حسة ومعترية + أما الحمية > فين :ما تحاف الله 
تعالى من خيرات الأرض وبركاتها إلى أهل هذه البلاد » تَجبى إليهم من أقطار الدنيا كما قال تعالى : (َىْ 
ِلَيّهِ تَمَرَتُ كل 7 رَزْقَا من لَدُنّ) [القصص: 57] . 

وأما المعنوية : فهى توجه الناس من مشارق الأرضٍ ومغاربها إلى هذه البلاد المقدسة » يأتون إليها من كل 


ب 
و م اك اس 


فج عميق لأداء المناسك من الحج والعمرة استجابة لدعوة الخليل (فَآجَعَلَ أَفَهِدَةٌ مت آلناسٍ يَتوى إِلَهْم) 
[إبراهيم: /39؟] . | 
(هدى لُلْعََمِينَ هدى مصدر بمعنى (هداية) أى أن هذا البيت العتيق هو مصدر الهداية والنور لجميع الخلق 
؛وقيل + انعد أنه اقبلة للعالمون ووقنون به إلى جية خلاضهع ح/(َتَعَام إتراهيد) اهو الحمن الا ى سام غلينه 
إبراهيم عليه السلام حين ارتفع بناء الكعبة وكان فيه أثر قدميه. 
وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد من (مقَامُ إَرَهِيمَ) هو موضع قيامه للصلاة والعبادة » يقال أى الموضع 
الذق لكتانةللصلاة فيه م.وهذا فول (محاهد) : 
قال القرطبى : (وفستر مجاهد مقام ابراهيم بالحرم كله » فذهب إلى أن من آياته الصفا » والمروة » والركن ؛ 
والمقام) ‏ تفسير القرطبى ج4 ص ١5‏ فيكون المراد بالمقام المسجد الحرام كله . 
ايك أى أمن على تيه ومالةء :قال القاضى أبن يغ + لفقله لف الكين بوسحهاء الأمن وتقذيرنه © ود ادكله 
فأمنوه ‏ زاد المسير لإبن الجوزى ج١‏ ص7 47 - . ش 
وقد قن تنس العلماة الأمن بأن المرك منه الأمق هن النذاج»فى :الأكرة وووى :ف خلك آقار ا :كمانم من 
إقلذة اموه الأنن فى النهنا + وزالامن موك ايه ال | 
(سَبِيلا) استطاعة السبيل إلى الشئ إمكان الوصنول إليه » وقد فسرت الاستطاعة بملك الزاد والراحلة كما جاء 
فى الحديث الصحيح . ظ 

الأحكام الشرعية: ٠‏ 

الحكم الأول : حكم الجانى فى الحرم ؟ 


كنت :1 العباد نت 
م ا 22223222لل3ل111157771711551252125532 1 7541ب لكي _تس 000005 
اتفة تفق الفقهاء على أن من جنى فى الحرم فإنه يقنّص منه » سواءً كانت الجنابة فى النفس أم فيما دونها كالأطراف ٠‏ 
وعللوا ذلك بأن الجانى انتهك حرمة الحرم فلم يعد يعصمه الحرم من القصاص ٠‏ لأنه هو الذى أحدث فيه فيقتص 
منه » كما استدلوا بقوله تعالى : (وَلا تُفَتِلُوهُمَ عِندَ أَلَسَجِد أََرَامِ م حو يُفَجِلُوكُه فبد فَإن كَحَلُوكئ فَاقتلُوهُْ كَذَلِكَ: 
جَرَآءْ ألْكَفِرِينَ) [البقرة: 0١‏ . واختلفوا فيمن جنى فى غير الحرم ثم لجأ إلى الحرم هل يقتص منه فى الحرم ؟ 
على مذهبين : 

أ- مذهب الحنفية والحنابلة : ذهب الإمام (أبو حنيفة) والإمام (أحمد) وتكه اق ان عبن اشرق نيا 
واستوجب به حداً ثم لجأ إلى الحرم عصمه لقوله تعالى : (وَمَن دَحَلَهُه كانَ عَامِتَا) فأوجب الله تعالى الأمسن 
لمن دخله .. والآية الكريمة على تقديره (خبر يقصد به الأمر) ويكون المعنى : من دخله فأمّنوه » فهو مثل 
قولة تغالي؛ .(قل رقت وَل فسوؤقت ول حَدَالَ فى ألْحَجْ) [البقرة: ]١517‏ أى لايرفث اواو ووم 
وهذا الرأى منقول عن حَبْر هذه الأمة (عبد الله بن عباس) فقد قال ابن عباس : إن جنى فى الحل ثم لجأ 
إلى الحَرم لايْقَصّ منه لكنه لا يُجَالس ولا يبايع ولا يُكلم حتى يخرج من الحرم فَيُقتَصَ منه . وهذا هو 
مذهب الأحناف فإنهم قالوا إذا جنى ثم لجأ إلى الحرم فإنه لا يؤوى ولا يجالس ولا يبايع حتى يضطر إلى 
الخروج فيقتص منه . وقالوا إن الحرم له حرمة خاصة فمن لجأ إليه احتمى كما قال الله تعالى : (وَمّن 
كلك 6ن امك وكما قان#تحالق : :(أول يَرَوَا أن جَعَلنَا رما ايا [الحتكزوت: /11] , 

ب- مذهب المالكية والشافعية : 
وذهب (الشافعية والمالكية) : إلى أن من جنى فى غير الحرم ثم لجأ إلى الحرم فإنه يقتص منه » سواء كانت 
الجناية فى النفس أو غيرها » واستدلوا ببضعة أدلة منها : ما روى أن النبى (85') أمر بقكل بعض 
المشركين فى الحرم » وقال عن (ابن خطل) اقتلوه ولو رأيتموه متعلقاً بأستار الكعبة ومنها ما ورد (إن 
الحرم لايجير عاصياً » ولا فاراً بجزية ولا فاراً بدم) وأجابوا عن قوله تعالى (وَمّ دَحَلَمُ كان َي ٠‏ قالوا 
هذا كان فى الجاهليه لو أن إنسانا ارتكب كل جريره ثم لجأ إلى الحرم لم يتعرض له حتى يخرج من الحرم 
؛ وهذا من منن الله عز وجل على اهل تلك البلاد فقد جعل لهم الحرم مركز أمن واستقر تكقزار + نا الإبيعاتم 
فلم يزده إلا شدةٌ فمن لجأ إليه جانباً أقيم عليه الحد » كيف لا والإسلام دين القوة والحزم ؟ 

الحكم الثانى : حكم حج الفقير والعبد 
الفقيرلا يجب عليه الحج لعدم الاستطاعة » ولكنه إذا أدى الحج سقط عنه الفرض بالإجماع » وأما العبد فإنه إذا حج 
هل تسقط عنه الفريضة ؟ 
قال (أبو حنيفة) يقع حجه نفلاً ويجب عليه أن يحج متى أعتق ٠‏ لأنه يشبه الطفل دون البلوغ فإنه إذا حج قشم 
بلغ سن الرشد يجب عليه الفريضة » كذلك العبد إذا حج ثم عتق حجه الفريضة : (أقول بشروطها) . 
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وقال الشافعى : يجزيه الحج قياسأعلى الفقير » واستدل بأن الجمعة لا تجب على العبد » فإذا صلاها سقط عنه 
الظهر » فكذلك الحج إذا أداه تسقط عنه حجة الفريضة . وهذا الرأى ضعيف فقد نقل عن النووى وهو من أئمة 
المذهب الشافعى ما يخالف ذلك حيث قال : إن مذهب الشافعية أن العبد إذا أحرم بالحج ثم عتق قبل الوقوف 
بعرفة أجزأه ذلك عن حجه الإسلام خلافا لأبى حنيفة ومالك ٠‏ أما إذا كان العتق بعد فوات الحج فإنه لا يجزئه » 
ولعل هذا هو الرأى الصحيح عند الشافعية فيكون الخلاف بين المذهبين (شكلياً) لا (جوهرياً) لأنها متفقان على 
أن العتق إذا كان بعد أداء ركن الحج وهو الوقوف بعرفة فإنه لايجزئه ويجب عليه الحج مرة أخرى لأن الأول 
يقع نافلة . | 
الحكم الثالث : هل المَحْرم بالنسبة للمرأة شرط لوجوب الحج ؟ 
ذهب بعض الفقهاء إلى أن وجود المَحْرَمْ شرط من شروط وجوب الحج وهذا هو مذهب الحنفية » ودليلهم ما روى 
عن النبى (ولِه) أنه قال : (لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً فوق ثلاث إلا مع ذى محرم أو 
زوج) وهذا عام يشمل كل سفر سواء كان للحج أو غيره .. واستدلوا أيضاً بما روى عن ابن عباس (#5) أنه قال 
: (إخطب النبى (يَلٌِ) فقال :لاتسافر امرأة إلا معها ذو محرم » فقال رجل يا رسول الله إنى قد اكتتبت فى غزوة كذا ' 
؛ وقد أرادت امرأتى أن تحج » فقال رسول الله (يكْمٌ)ْ : احجج مع امرأتك) وهذا الحديث يدل على أن المرأة إذا 
أرادت الحج فليس لها ان تحج الا ومع زوج أو ذى رحم محرم » فقد أمره 63 أن يترك الجهاد وهو فرض وأن 
يحج مع امرأته » ولولا أن وجود المحرم واجب لما أمره بترك الجهاد والسفر مع (زوجه). ش 
وذهب الشافعية والحنابلة : إلى أن حج الفرض لايجب فيه المحرم بشرط أمن المرأة على نفسها بأن يكون معها 
عزوة من النسوة .. وأما حج النافلة فيجب فيه المحرم » وهم محجوجون بالأدلة التى ذكرناها مما يشير إلى أن 
الحج لا يجب على المرأة إلا إذا وجدت محرماً » لأن وجود المحرم من شرائط الوجوب » وهذا هو الأرجح. 
الحكم الرايع : ما هى شروط وجوب الحج ؟ ٠‏ 
شروط وجوب الحج خمسة وهى : -١(‏ الإسلام -١‏ العقل 7- البلوغ 4-الاستطاعة 5- وجود محرم مع المرأة) 
وقااة متضويي ابوه الفازوق وهو كر فوط نار داع لين شووطة الرجوة: لذ شرو لشف لتحي (الإفاضيه 
العقل- البلوغ) فهى ليست خاصة بالحج بل هى شرط لجميع التكاليف الشرعية كالصلاة والصيام ..إلخ ؛ وأما 
الشرط الرابع وهو (الاستطاعة) فقد بينته الآية الكريمة بقوله تعالى : (مَن أسَعَطَاعَ إِلَيّهِ سَييلاً) كما بينت السنة 
النبوؤية الاسقطاعة بأنها ملك (الزاد والزائطة) » فقد روى عن التبى (يق) أنه قال + (من ملك اذ أ راخلة تبلعنه 
بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانياً وذلك أن الله يقول فى كتابه : (وَِنَهِ عَلَى آلكَاسٍ حِجٌ لبت 
من آَسَْطاعإِلَيْهِ سّبِيلاً) وروى عن ابن عمر أن النبى (ييْ)ْ سئل عن قوله عزوج ل إوَيِلَهِ على آلئّاسٍ حِجٌ آلْبَيتٍ 
مَنِ آسَتَطَاعَ إِلَيّهِ سَّبِيلاً) فقال : السبيل : الزادُ والراحلة . 
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قال الجصّاص : (وليست الاستطاعة مقصودة على الزاد والراحلة لأنّ المريض الخائف, والشيخ الذى لا يثبت على 
الرأكلة» والؤثمن وكل من كن عليه الوضؤل إلبة فهو غيومستطيع السنبيل إل الحع وإن كان واحسدا المزاد 
والراحلة ‏ فل ذلك على أن النبى (يكْمٌ) لم يرد بقوله : الاستطاعة (الزاد والراحلة) أن ذلك جميع شرائط 
الاستطاعة » وإنما أفاد ذلك بطلان قول من يقول إن أمكنه المشى ولم يجد زاداً وراحلة فعليه الحج ؛ فبين (وَف) أن 
لزوم فرض الحج مخصوص بالركوب دون المشى) . 
الحكم الخامس : هل يجب الحج أكثر من مرة ؟ 
ظاهر الآية الكريمة وهى قوله تعالى : (وَينَهِ عل آلئَّاسِ حِجٌ آلَبَيت) أن الحج لايجب إلا مرة واحدة فى العمر وهى 
رأى الجمهور إذ ليس فى الآية ما يوجب التكرار ٠‏ وقد أكد ذلك النبى 2 بقوله فى الحديث الذى رواه أبو هريرة 
َال حَطْبَنَا رَسُولَ اللّه - صلى الله عليه وسلم - فَقَال « أَيُها داس قَدْ رض اللّهُ عَلَيْكُهُ الْحَجّ فَحُجُوا ». فقال رَجْل 
أكل عَام يا يا رول اللَّهِ فكت حَنَّى قَالَهَا مانا فقَالَ رول اللّه - صلى الله عليه وسلم - « لوا قلت نعم لَوَجبَت ولما 
لكلف - ف قال - ذَُونى ما تَركتكُمْ فَإنمَا هل من كَانَ قبلَُم بكْرَة موَالهمْ واختلافهم على أَنبيائهمْ قدا أمرتكم 
بشئء فَأنُوا مه مَا اتطَعتمْ وإِذَا تنكم عن شئء فَدَعْوهُ » . 
- الآيات )١٠١(07- ١١1١١‏ من ة النساء صلاة الخوف التحليل اللفظى 
(وَإِذَا صَررَتمٌ فى الأَرض فَلَيِسَ عَلَيَدْرْ جاح أن تَقَصْرُوأ م نن الكاذة إن ذم أن يفتكم أن كقرة. إن ألكَفِرِينَ 
كانُوأ لكر عَدُوًا مُبِيكًا )0٠١1(‏ وَإِذَا كنت فِيِمٌ فََقَمَتَ لَّهُم آلصَلوة لُم مكارقة يهم مك لوحتم قدا 
سجدُو فحوثو ا من ريسك ولط أخرك كز يوا سوا مك ولدأخدُوا دده ولتم 5 
لَّذِينَ كقَرُوأ لَوْ تَعْفُلُوَ عَنْ أُسْلِحَيَكُمْ كز فَيَِيُونَ عليِكُم مَيْلَهوحِدَةٌ وَل جُنَاحَ عَلَيِكُمٌ إن كان 
إكه ام تن قر ارخ تزو أن تمئوا اسيككم: وَحْدُوأ حِذْرَكُمَ إنّ لله عد ِلكَفِبنَ عَدَاًا مي 
0٠١7(‏ فَإِذًا قَصِيُمْ آلصَّلَوَة فأذْكروا أله قِيمَا فعا ور ل جاويك 0 َو آظمَأكهْمْ موا آلصَلوة ة إن 
آلصَّلرة كات عل لمُؤبرت كته موك 0 ٠‏ ولا تهكوأ فى أَبَتِقَاءِ آلْقوَرِ إن تَكُوئُوا تَألمُونَ فَإِتهُمْ 
تارك كنا القورت رتو رين اه 6لا شور ل إنا لكآ إِلَيكَ 
آلكتب بِآلْحَقٍ لِتَحكُمَ بن لئاس بها مآ أَرَنكَ الله وَل كا تكن لْحَآرينَ حَصِيمّا )٠١*(‏ وَسْتَغفِرٍ . سَعَغف اله إ رب الله كانَ 
فور 5خيما 59 0 وَل تجتدل عَنٍ أل تََعَاُونَ أُفْسَهُمْ 2 لله لا نحت من كان عَوَانًا أثيمًا)) 
صَرمُ) الضرب فى الأرض السير فيها قال تعالى : (وََاحَرُونَ يَضْرِبُونَ فى آلأض) [المزمل: ]٠١‏ أى 
يسافرون . (تَقَصُرُوا) القصر النقص وهو يحتمل النقص من عددها » والنقص من ص فتها وهيئتها . قال 
الراغب : قصر الصلاة جعلها قصيرة بترك بعض أركانها ترخيصاً . وقال ابو عبيدة : فيها ثلاث لغات 
قصّرت الصلاة » وقصترتها وأقصرتها ذكره القرطبى . 
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(يَفْتِكَكُم) الفتنة : الابتلاء والاختبار وتستعمل فى الخير والشر قال تعالى : (وَتَبَلُوكُم اشر وَآكَيَر فِتََدَ) 
[الأنبياء: 5"] . قال الراغب : والفتنة كالبلاء يستعملان فى الشدة والرخاء وهما فى الشدة أظهر. 
(عَدُوَا مُِيتَا) أى أعداء ظاهرى العداوة . قال الطبرسى : (وإنما قال فى الكافرين إنهم (عَدُ) لأن لفظة فعول 
تقع على الواحد والجماعات) ‏ مجمع البيان للطبرسى ج ص١٠٠‏ - 
(حِذَرَهُم) الحذر بسكون الذال كالحذر بفتحها معناه الاحتراز عن الشئ المخيف . قال فى اللسان: الحذر 
والحذر الخيفة ومن خاف شيئا ألقاه بالإحتراس من أسبابه (لسان العرب مادة / حذر/ وانظر الصحاح) . 
(تَعْفْلُور ) الغفلة :سهو يعترى الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ » قاله الراغب . 
(جتاح) الجناح : الإثم »؛ وهو من جنحت إذا عدلت عن المكان وأخذت اداع القصد . 
(قَصِيْتُم) فرغتم وانتهيتم وقيل : معناها أديتم قال تعالى : (فَإِذّا قُضِيتِ آلصَّلَرةٌ) [الجمعة: ]٠١‏ أى أديت . 
(آظْمَأئبُم) أمنتم وأصله السكون : يقال اطمأن القلب أى سكن ٠‏ والمراد إذا زال الخوف عنكم فأقيموا الصلاة 
على الحالة التى تعرفونها » ويصح أن يكون المراد بالإطمئنان الإقامة . 
(كِتَتبًانمَوَقُوكًا) أى فرضاً محدوداً بأوقات لا يجوز التقديم أو التأخير فيها » والتوقيت : التحديد بالوقت. 
قال .ابن قتيبة : (موقوتاً أى مؤقتا يقال : وقته الله عليهم ووقته أى جعله لأوقات معلومة ومنه (وإذا الرسل 
أقتت) غريب القرآن لابن قتيبة ص1754١1-‏ . 
(تَهبُوا) تضعفوا وتتوانوا من الوهن بمعنى الضعف (قَالَ رب إني وَهَنَ الْعَظُمٌ مني) [مريم: 4] . 
(آَبَتَِاءٍ آلَّقَوَم) أى فى طلبهم » يقال : ابتغى القوم أى طلبهم بالحرب ٠‏ والمراد بالقوم هنا الكفار . 
(تألمون) الألم الوجع ».وهو'من الأعراضن التى قضديب الإنسان... قال فى الكشاف ؟ المعدى "(ليس ما تكابدون 
من الألم بالجرح والقتل مختصاً بكم » إنما هو أمر مشترك بينكم وبينهم » يصيبهم كما يصيبكم » شم إنهم 
ممغوو اطرنا فد لكر اتصورو مق كبو هم هع للك إلى ب«الصيق امنهة )بها الكشاك الصو واه  .‏ 
(واتقوق) الر جام يشاء الانن تقان الوقا نه رخداع أكل الدع لمرقرق وعفه :وان للراعية #الرهاء 
ظنّ يقتضى حصول ما فيه مسرة » ويأتى بمعنى الخوف . " | ظ 
(حْصِيمً) الخضم بمعنى المخاصم أى المنازع والمدافع »“والمعنى : لا تكن لأجل الخائنين مخاصما للبريثين 
قاله الرمخشرى ٠‏ وقال الطبرى : (المعنى لا تكن لمن خان مسلماً أو معاهداً تخاصم عنه وتدافع عنه من 
طالبه يحقه الذى خانه) » (طَهُورًا دَحِيمًا) أى كثير المغفرة والرحمة لأن (فعولاً) و(فعيلاً) من صيغ المبالغة . 
الأحكام الشرعية : 
الحكم الأول : قصر الصلاة فى السفر . 
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دل قوله تعالى : (فََيْسَ عَلَيَْ جاح أن تَفَصُرُوأ مِنَ آلصّلؤة) على مشروعية قصر الصلاة فى السفر لأن قوله (وَإِذَا 
ررب ف الأَرَضٍ) معناه إذا سافرتم فى البلاد » ولم يشترط الله تعالى أن يكون السفر للجهاد وإنما أطلق اللفظ ليعم 
ا ا 0 
رخصة على مذهبين :” . 
المذهب الأول : أن القصر رخصة فإن شاء قصر وإن شاء أتم » وهو قول الشافعى وأحمد رحمهما الله . 
المذهب الثانى : أن القصر واجب وأن الركعتين هم تمام صلاة المسافر وهو مذهب أبى حنيفة رحمه الله . 
وقال مالك : إن أتم فى السفر يعيد ما دام فى الوقت » والقصر عزره سنة وليس واجبا. 
دليل المذهب الأول : احتج الشافعية والحنابلة على عدم وجوب القصر بأدلة نوجزها فيما يلى : 
أ إن ظاهر قوله تعالى : (قَلَيْسَ عَلَيَدْرْ جُتَاحٌ أن تَقَصُرُوأْ مِنَ آلصَّلَوة يشعر بعدم الوجوب » لأن رفع الجناح 

يدل على الإباحة لا على الوجوب ٠‏ ولو كان القصر واجباً لجاء اللفظ لقوله : فعليكم أن تقصروا من 

الصلاة . 
ب_ما روى عن عائشة اعتمرت مع رسول الله (يٌ) من المدينة إلى مكة » فلما قدمت مكة قالت يا رسول الله: 

قصبرت وأتممت » وصمت وأفطرت ٠‏ فقال : أحسنت يا عائشة ولم يَعبْ على - ذكره الفخر الرازى فى 

تفسيره ج١١‏ ص8١‏ . ظ 
ج _ وقالوا : إن عثمان كان يتم ويقصر ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فدل على أن القصر رخصة ٠.‏ 
د_ وقالوا مما يدل على ما ذكرناه أن رخص السفر جاءت على التخيير كالصوم والافطار » فكذلك القصر . 
دليل المذهب الثاني : واستدل الحنفية على وجوب قصر الصلاة فى السفر بأدلة نوجزها فيما يلى: 
أ- ما روى عن عمر (45) أنه قال : صلاة السفر ركعتان تمامٌ غير قصر على لسان نبيكم (5) ٠‏ 
ب- إن النبى و6 التزم القصر فى أسفاره كلها » فقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : كان رسول 
الله (يَكْةٌ) إذا خرج مسافراً صلى ركعتين حتى يرجع . | 
ج- ما روى عن (عمران بن حصين) قال : حججت مع النبى (كفد)ْ فكان يصل ركعتين حتى يرجع إلى المدينة ؛ 
وأقام بمكة ثمانى عشرة لا يصلى إلا ركعتين » وقال لأهل مكة : صلوا أربعاً فإنا قوم سفرٌ . 

وقال بن عمر : صحبت رسول الله (يكْمٌ) فى السفر فلم يزد على ركعتين » وصحبت . 
د- أبا بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم : فى السفر فلم يزيدوا على ركعتين حتى قبضهم الله تعالى » وقد قال الله 
تعالى : (لّقَدَ كان لَكُمَ فى رَسُولِ آله أَسَوَةٌ حَسَكَةٌ) [الأحزاب: ١‏ . 

- وما روى عن عائشة الثابت فى الصحيح (فرضت الصلاة ركعتين » ركعتين ؛ فزيدت فى الحضر وأقرت 

ل ل ل 


١ 


قالوا : فهذه هئ صلاة رسول الله (يكُعٌ) فوجب اتباعه وقد قال عليه الصلاة والسلام : (صلوا كما رأيتمونى أصلى) 
فلمًا صلى فى السفر ركعتين دل على أنه هو المفروض . 
الحكم الثانى : السفر الذى يبيح قصر الصلاة . 
اختلف الفقهاء فى السفر الذى يبيح قصر الصلاة » فذهب بعضهم إلى أنه لابد أن يكون (سفر طاعة) كالجهاد ». 
والحج والعمرة » وطلب العلم أو غير ذلك أو أن يكون مباحاً كالتجارة والسياحة » وهذا هفو مذهب (الشافعية 
والحنابلة ) . ٠‏ 
وقال مالك : كل سفر مباح يجوز فيه قصر الصلاة » فقد روى أن رجلاً جاء إلى رسول الله (يَيْمٌ) فقال يا رسول 
الله : (إنى رجل تاجر أختلف إلى البحرين » فأمره أن يصلى ركعتين). قال ابن كثير هذا حديث مرسل . 
وقال أبو حنيفة والثورى وداود : يكفى مطلق السفر سواء كان مباحاً أو محظوراً » حتى لو خرج لقطع الطريق 
وإخافة السبيل » وحجتهم فى ذلك أن القصر فرض معيّنٌ للسفر لحديث عائشة السابق (فرضت الصلاة ركعتين 
فزيدت فى الحضر وأقرت فى السفر) ولم يخصّص القرآن سفراً دون سفر » فكان مطلق السفر مبيحاً للقصر ولو 
كان سفر معصية . ش 
قال ابن إلعربى فى أحكام القرآن : (وأما من قال إنه يقصر فى مقام المعصية فلأنها فرضٌ معين للسفر فقد بينا فى 
كتاب التلخيص فساده » فإن الله سبحانه جعل فى كتابه القصر تخفيفا والتمام أصلاً » والرخص لا تجوز فى سفر 
المعصية كالمسح على الخفين) ‏ أحكام القرآن لابن العربى ج١‏ ص488 - . ْ 
الحكم الثالث : ما هو مقدار السفر الذى تقصر فيه الصلاة ؟ 

. ذهب أهل الظاهر إلى أن قليل السفر وكثيره سواء فى جواز القصر‎ -١ 

أت وذ هسه الشافحية و الحهارثة و المالكية إلى أن أكله يمان مسوزة بريتة عقيل فزسنكا. 

- وذهب الحنفية إلى أن أقله ثلاثة أيام » مسيرة أربعة وعشرين فرسخاً. 

4- وقال الأوزاعى أقله مرحلة يوم » مسيرة ثمانية فراسخ » وقد مرت هذه الأقوال فى آية الصوم مع الأدلة 

فارجع إليها . ١‏ ظ 

قال ابن العربى فى الرد على الظاهرية : (تلاعب قوم بالدين فقالوا : إن من خرج من البلد إلى ظاهره قصر 
الصجلام:وأكل +.وقائل :هذا أعحمية مغرف النكن تعفد العرت” أو مسكفت بالتخكون #ولوالا أن العلمناء تكيووه 
مارضيت أن ألمحه بمؤخر عينى . ولا أن أفكر فيه بفضول قلبى ٠‏ وقد كان من الصحابة يختلفون فى تقديره » 
فروى عن عمر »ء وابن عمر » وابن عباس أنهم كانوا يقدرونه بيوم » وعن ابن مسعود أنه كان يقدره بثلاثه ايام » 
كنيو أن التتقر كل جوع تك اندر أدرعت فود النشقة) حا لكام اران الاين ارو نوم 
الحكم الرايع : كيف تصلى صلاة الخوف:؟ 
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ذهب" السام أو يؤسقا رحمه الله إليع أن ما اشتملت عليه الآية من الأحكام فى صلاة الخوف » كان خاصاً بالرسول 
(يفْهٌ) مع الجيش ٠»‏ أخذاً من ظاهر قولة تعالى : (وَإِذَا كنت فِييم) ٠‏ 
وذهب الجمهور إلى أن صلاة الخوف مشروعة ٠‏ لأن خطاب النبى (يف) خطاب لأمته ء وقد أمرنا باتباعه 
والتأسى به ؛ والأئمة هم خلفاؤه من بعده يقيمون شريعته وملته » فلا موجب للقول بالخصوصية » ثم اختلفوا فى 
كيفية الصلاة والسلام » قال فى المغنى : (ويجوز أن يصلى صلاة الخوف على كل صفه صلّها رسول اله (وَك3ٌ) 
قال أحمد : كل حديث يروى فى أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز) - المغنى ج7١‏ ص 7148 - . 
وقد اختار الإمام أحمد حديث 'سهل بن أبى حتمه' وقد رواه الجماعة ولفظه عند مسلم كما يلى (أن رسول الله 2 
صلى بأصحابه فى الخؤف . فصفهم خلفه صفين : فصل بالذين يلوئة زكعه+ ثم قام فلم يزل قائما حقئ ضئلى 
الذين خلفهم ركعة » ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة » ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم 
سلم) ‏ صحيح مسلم ج١‏ ص 619 . 
4- (أ) - الآيتين (5) من سورة المائدة (طعام أهل الكتاب) »” 
و (5) من سورة المائدة (فرائض الضوء) التحليل اللفظى 

(«أليزم أجل لحم لطبت وَطَعَام ل أويُوا الكقب جل لَكرْوَطعَامحُمْ جلة كم وَألْحصَتتُ ين لْمُؤْيتت 

وَألُخْصَكَتُ مِن لين أُوثُوا لتب ين فَبَلكُمَ دآ َاتيُِمُوهُنٌ أَجُورَُنٌ مخْصِِنَ غير مُسَفِحينَ ولا مُنَخِذِىَ 

أحدان ومن يكور بالإيمس فَفَدَ حَبط عَمَلَُء وَهُوَفى الأنرَة من أكَسِرِينَ (5) يتا اليرت ءَاموا ا مق 


ص رام رمام « 2 5 52000 صدورا م ص در 5 - م مكد واو 5 ٍِ 
إلى الصّلؤة فَآغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَيَدِيَكُمَ إلى الْمَرَافِقِ وَآمَسَحُوا برءُوسِكُم وَأَرَجُلَكُمْ إلى الْكَعبينٍ ون كدثم جنبا 
ل 
و 1 6 الست 7 


فَأطْهّروا إن نتم رص أو عل سَفَ رِ َو جا أَحَدٌ يكم مِنَ آلَْآيِطٍ أو لَمَسَكُمُ آلِيِسَاءَ قل تجَدُوا مَآءَ قَتَيَمَمُوأ 
صَعِيها طبًا َآسْسَحُوا يوْجوحِححكُمَ يكم ينما يرد له ليَجَعلَ عَلَيِكُم من حَرَجٍ ون يرد بطهِركم 
وَلِيْقِحٌ يِعَمَعَهُه عَلَيَكُمَ لَعلَكُمَ تَفْكْرُوتَ)) ْ 

(طَعَام) الطعام اسمّ يوكل وهو هنا خاص بالذبائح » يعنى ذبيحة اليهودى والنصرانى حلال لنا » كما أن 
نبيحتنا حلال لهم ٠‏ (أشُخصّئت) العفائف من النساء قال الفسين 18 متمق قرسا تود 

(مُكَخِذِى أَخَدَانِ) جمع خذن بمعنى صديق والخذن يقع على الذكر والأنثى كذا قال صاحب الكشاف » وقد 
كان الرجل فى الجاهلية يتخذ صديقة فيزنى بها » والمرأة تتخذ صديقاً فيزنى بها فحرّم الإسلام ذلك . يكفر 
بالإيمان : أى يجحد بشرائع الإسلام ومن ضمنها أحكام الحلال والحرام . 

(حَبطٌ عَمَلَهُم) بطل ثوابه لأن الكفر يذهب ثواب العمل الصالح (و قدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلناه هباءً 
منثوراً) . (إذَا قُمَمُرَ) قال الزجّاج : المعنى إذا أر 5 القيام الى الصلاة لقوله (فإِذًا قرَأَتَ الْقُرَءَانَ فَأَسَعَعِذْ الله 
ِنَ ليطن آلوّحِيمٍ) [النحل: 14]  .‏ الكشاف 477/١‏ وزاد المسير 794/7 - ١‏ . 
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فليين: المواة- القياح فحلا و إنها الم15ذ.:إرلدة الفدق © هما تفل [ذا ضريت فاق الوحة أى'إذاا أرحك” الصدوت .. 
(فَآغْسِنُوا) الغسل بالفتح إسالة الماء على الشئ لإزالة ما عليه من وسخ وغيره ٠‏ (وُجُومَكُم) لفظ الوجه 
نأكوة من النواية #توحةء دن أغلئ الجرية إلى أسذل التقنيطنولا وسين قصشخة الأدن غرهبا ٠»‏ (إل 
لْكَعَبَين) الكعبان : العظمان الناتئان من جانبى القدم » وسمىّ كعبا لعلوه وإزتفاعه » (مِن خرج) أى من ضيق 
في الذين :لاقن رزميق ناكل المؤددن ين خسن لمع رفن القينة.: ْ 
الأحكام الشرعية : 
الحكم الاول : حكم ذبائح اهل الكتاب . 
ذهب جمهور المفسرين إلى أن المراد من قوله تعالى : (وَطَعَامُ آلِينَ أونُوأ لكب جلة لَم) أى ذبائح أهل الكتاب 
وهو الصحيح لا الخبز والفاكهه ولا جميع المطعومات كما قال البعض ٠‏ لأن الذبائح هى التى تصير بفعلهم خلا ؛ 
وأما الخبز والفاكهة فهى مباحة للمؤمين قبل أن تكون لأهل الكتاب وبعد أن تكون لهم » فلا وجه لتخصيصها لأهل 
الكتاب . | 
وخ هذا الخكم بأهل الكتاب لأن الوثتيين. لايخل أكل ذبائحهم + ولا التزوج بنسائهم. ٠‏ لقوله تعالى : (وَلَا تَأكلُوا 
ِما لم يُذْكر آَم سَمٌ آنلَّهِ عَلَيه) [الانعام: ]١١١‏ » وقوله : (وَلَا تَبكحُوأ الْمُشْركت حََْ يُؤَينَّ) [البقرة: ]17١‏ . 
أما أهل الكتاب فلهم حكم خاص من حيث الذبائح » والنكاح » وأما المجوس فقد سين بهم سنة أهل الكتاب فى أخذ 
الجزية منهم دون أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم » وقد روى عن على (45) أنه استثنى نصارى (بنى تغلب) وقال 
ليسوا على النصرانية ولم يأخذوا منها إلا شرب الخمر » وبه أخذ الشافعى رحمه الله . 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال : لابأس به وبه أخذ ابو حنيفة رحمه الله 
- تفسير الرازى ج١١‏ ص45١ ‏ 
وإنما قال تعالى : (وَطَعَامُكُم حِكٌ ّم » ولم يذكر النساء للتنبيه على أن الحكم مخطف فن الثبائح والمقاكحة » فإن. 
إباحة الذبائح حاصلة من الجانبين » بخلاف إياحة المناكحات فإنها من جانب واحد » والفرق واضح لأنه لو أبيح 
لأهل الكتاب التزوج بالمسلمات » لكان لأزواجهن الكفار ولاية شرعية عليهن » والله تعالى لم يجعل للكافرين على 
المؤمنين سبيلاً » بخلاف إباحة الطعام من الجانبين فإنها لا تستلزم محظوراً . 
الحكم الثانى : حكم نكاح اليهودية والنصرانية . 
ذهب جمهور الفقهاء إلى" الديدق الاوي بالقمدة فين لقره و فلار نه والمطو) براه الأنة الريك رو 1و 
آلذِينَ وتوأ لْككَبَ ين قَبَلَكُم) ٠‏ وكان ابن عمر رضى الله عنهما لا يرئ ذلك ويحتج بقوله تعالى (وَلَا تيكحوأ 
آلْمْشْرِكتِ حَقَ يُؤيِنَّ) [البقرة:١17]‏ » ويقول : لا أعلم شركاً أعظم من قولها : أن ربها عيسى واستدل أيضاً بأن الله 
أوجب المباعدة عن الكفار فى قوله : (لآا تَكَخِذُوأ عَدُوَى وَعَدوَكُمَ أُوَلَِء) [الممتحنة: ]١‏ 
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الحكم الثالث : هل يجب الوضوء على غير المحدث ؟ 
ككالل و قولة فال : (إذَا قُمَثْمَ ِل ألصّلّة) يوجب الوضوء على كل قائم وإن لم يكن محدثاً » وقد أجمع العلماء على 
أن الوضوء لايجب إلا على المحدث » فيكون قدر الحدث مضمراً فى الآية ويصبح المعنى : (إذا قمتم إلى الصلاة 
وأنتم محدثون) وإنما أوّلوا الآية بهذا التأوييل للإجماع على أن الوجوب ا 1 كد ٠‏ ولأن فى الآية 
ما يدل عليه » فإن التيمم يدل عن الوضوء وقائم مقامه » وقد قيد وجوب التيمم فى الآية بوجود الحدث » فالأصل 
يجب أن يكون مقيداً به » ليتأتى أن يكون البدل قائماً مقام الأصل » ولأن الأمر بالوضوء نظير الأمر بالاغتسال 
وهو مقيد بالحدث الأكبر فى قوله تعالى : (وَإن كُنمّمْ جُيُبًا فَآطَهَرُوا) فيكون نظيره وهو الأمر بالوضوء مقيد بالحدث 
الأصغر . 
ومما يدل على ذلك أن النبى (يكْهٌ)ْ صلى يوم الفتح الصلاوات الخمس بوضوء واحد » فقال عمر ابن الخطاب : 
يارسول الله قد صنعت شيئاً لم تكن تصنعه ؟ فقال له (ولٌ) عمداً فعلته ياعمر ٠‏ يعنى أنه (وكبْ) أراد بيان الجسواز 
لأمته بهذا العمل » وأما ما ورد من أنه (يكْهٌ)ْ وخلفاءه كانوا يتوضئون لكل صلاة » فأن ذلك لم يكن بطريق 
الوجوب ٠‏ وإنما كان بطريق الاستحباب والرسول (يفْمٌ)ْ كان دائماً يحب الأفضل ٠‏ فليس فى فعله ما يدل على 
وجوب الوضوء لكل صلاة . 
الحكم الرايع : ماهو حكم مسح الرأس وما مقداره ؟ 
اتفق الفقهاء على أن مسح الرأس من فرائض الوضوء لقوله تعالى (وَآَمْسَحُوآ يرُءُوسِكُمُ) . ولكنهم اختلفوا فى مقدار 
المسح على أقوال : 

أ- .قال المالكية والحنابلة : يجب مسح جميع الرأس أخذا بالاحتياط : 

جع بوقان السكية كز نس وي درن لك بقن ليقن يونت على لقانلا 

ج - وقال الشافعية : يكفى مسح أقل شئ يطلق عليه اسم المسح ولو شعرات أخذا باليقين . 
دليل المالكية والحنابلة : 
استدل المالكية والحنابله على وجوب مسح جميع الرأس بأن الباءً كما تكون أصلية تكون زائدة للتأكيد » واعتبارها 
هنا زائدة أولى والمعنى : أمسحوا رؤسكم ٠‏ وقالوا : إن آية الوضوء تشبه آية التيمم (قَأَمَسَحُوا يَوُجُوهِكُمْ 
دِيم ينم » ولما كان المسح فى التيمم عاماً لجميع الوجه » فكذلك هنا يجب مسح جميع الرأس ولا يجزئ مسح 
البعض » وقد تأكد ذلك بفعل النبى (يْمٌ)ْ حيث ثبت أنه كان إذا توضأ مسح رأسه كله . 
ذليل: الخنفية و الشافهة : 
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واستدل الحنفية والشافعية بأن الباء (للتبعيض) وليست زائدة » والمعنى: أمسحوا بعض رؤس كم » إلا أن الحنفية 
اقدروه بربع الرأس لما روى عن المغيرة ابن شعبة أن النبى (كَكمٌ) كان فى سفر » فنزل لحاجته ثم جاء فتوضاً 
ومسح على ناصيته ‏ رواه مسلم ‏ . 

وأما الشافعية فقالوا : الباء للتبعيض ٠‏ وأقل مايطلق عليه أسم المسح داخل بيقين »و ما عداه لايقين فيه فلا يكون 
فرضاً » وإنما يحمل على الندب . 

قال الشافعى : احتمل قول الله تعالى : (وآمْسَحُوأ يرُءُوسِكُمَ) بعض الرأس » ومسح جميعه » فدلت السنه على أن 
مسح بعضه يجزئ » وهو أن النبى (وكِمٌ) مسح بناصيته وقال فى موضع آخر : فإن قيل قد قال الله عز وجل 
(فَآمْسَحُوآ بوْجُوهِكُمْ) فى التيمم بدل من غسله » فلا بد أن يأتى بالمسح على جميع مؤضع الغسل منه » و مسح 
الرأس أصل فهذا فرق بينهما . 

قال القرطبى : (أجاب علماؤنا عن الحديث بأن قالوا : لعل النبى (يكُم) فعل ذلك لعذر لاسيما وكان هذا الفعل منه 
الوساريه ع م ا ا لل 
الفعافتة فاق لب رودق ميت جنيع اكز ابن بواهنا للبان سك على الأعانة لاح دوك التوط وي اديت 

ويقول الشيخ الصابونى : الباء فى اللغة العربية موضوعة للتبعيض ٠»‏ وكونها زائدة خلال الأصل » ومتى أمكن 
استعمالها على حقيقة ما وضعت له وجب استعمالها على ذلك النحو » فالفرض يجزئ بمسح البعض ٠‏ والسنة مسح 
الكل فا ذهب" انه انشافية والسدفية أفلين #«وما ذهن' زليه العالقية واللحتايلة أخوظ مور الله أعلن: : ش 
الحكم الخامس : ماهى الجنابة وماذا يحرم بها ؟ 

عي لوك سوج سان ل وار رن وس الل ا 
الجنب لقوله تعالى : (وَإن كُنُمْ جب فَآَطَهرُوا) . وقد بيّن النبى (وف) لحصول الجنابة سببين :- 

الاول : نزول المنى للحديث الشريف (الماء من الماء) أى يجب الاغتسال بالماء من أجل الماء أى المنى . 

والثانى : التقاء الختانين لقوله (يكْمٌ) : (إذا التقى الختانان وجب الغسل) وكما يجب الغسل للجنابة يجب عند انقطاع 
الحيض والنفاس لقوله تعالى فى الحيض : (وَلَا د تعرَبُوسنٌ حَقَّ يَطَوُرْنَ [البقرة: 1؟1] . 

ولحديث فاطمة بنت أبى حبيش أنه (يلٌْ) قال لها : (إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فأغتسلى وصلئ) 
- رواه البخارى - والإجماع على أن النفاس كالحيض . 

الحكم السادتين + حكم المحستكية والانتتشاق افن القسل . 

أختلف الفقهاء فى (المضمضة) ول(الاستنشاق) فى الغسل ٠»‏ فقال المالكية والشافعية لايجبان فيه ». وقال الحنفية 
والحنابلة يجبان . 

حجة المالكية والشافعية : 
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ماروى أن قوماً كانوا يتحدثون فى مجلس رسول الله (وَل) فى أمر الغسل ٠‏ وكل يبيّن ما يعمل فيه فقال (وَ) : 
(أما أنا فأحثى على رأسى ثلاث حثيات فإذا أنا قد طهرت) . 
وحجة الحنفية والحنابلة : أن الأمر بالتطهر يعم جميع أجزاء البدن الظاهرة والباطنة » التى يمكن غغسلها وهى 
(الفم) و(الأنف) فكانت المضمضة والاستنشاق من الواجبات لقوله تعالى (فَأطَّهّرُوا) ٠‏ 
وأجابوا عما تمسك به (المالكية والشافعية) بأن الغرض من الحديث بيان أنه لا يجب الوضوء بعد الغسل كما فهم 
ذلك كثير من الصحابة » فبيّن عليه السلام أن الواجب الغسل فقط . وأن الطهارة الصغرى تدخل فى الطهارة 
الكبرى . | ش 
الحكم السايع : حكم المريض والمسافر إذا وجد الماء . 
.ظاهر الآية يدل على جاوز التيمم للمريض مطلقاً » ولكنه مقيد بمن يضره الماء كما روى عن ابن عباس وجماعة 
من التابعين من أن المراد بالمريض المجدور ومن يضره الماء ولذلك رأى الفقهاء أن المرض أنواع :- 
الأول : ما يؤدى استعمال الماء إلى زيادة العلة أو بطء المرض » وفى هذة الحالة يجوز التيمم عند المالكية 
والحنفية وهو أصح قولى الشافعى لحديث الجماعة الذين خرجوا فى السفر فأصاب أحدهم حجر فى رأسه فشجّه ثم 
أحتلم فخاف من زيادة العلة ل 
الثانى : ما يؤدى استعمال الماء فيه إلى التلف فى النفس أو العضو »ء بغلبة الظن أو بإخبار الطبيب المسلم الحاذق ؛ 
وق هده الكالة مكو اليم تقاف .: ْ 
الثالث : ما لا يخاف معه تلفاً ولا زيادة فى العلة » وفى هذه الحالة لايجوز التيمم عند الحنفية والشافعية » لأنه لم 
يخرج عن كونه قادراً على استعمال الماء » فلا يرخص له فى التيمم » وعند المالكية يجوز له التيمم لإطلاق النص 
(وَإن كنم مَرَصَى) . ظ 
الرابع : أن يكون المؤطن خاصئلا لبعد الأعضاء فاق كان الاكثر صحيحاً وجب غسل الصحيح ومسح الجريح 
ولا يجوز التيمم » وإن كان الأكثر جريحاً بجوز التيمم عند الحنفية » وعند المالكية يجوز له التيمم مطلقاً . 
ومن ذلك يتبين أن المريض يرخص له فى التيمم ولو كان الماء مُوجوداً بخلاف المسافر فإن الرخصة له مقيّدة بعدم 
العا ش 
الحكم الثامن : هل يجب فى التيمم مسح اليدين إلى المرفقين ؟ 
تقدم أن المراد بالصعيد هو التراب الطاهر على قول المختار » والتيمم المطلوب شرعاً هو استعمال الصعيد فى 
عضوين مخصوصين بقصد التطهر والعضوان هما (الوجه) » (اليدان) إلى المرفقين عند الحنفية » وهو أرجح 
القولين عند الشافعية » وإلى الرسغين عند المالكية والحنابلة ٠‏ 
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أن الأيدى فى قوله تعالى : (فَآَمْسَحُوآ يوْجُوهِكُمَ وَأَيَدِيَكُم يّنم تشمل العضو كله , إلا أن التيمم لما كان بدلاً عن 
الوطويء + والبذل الا تكالقته الأصل إلأ يذليل نوق وجني الل إلى المز افق فى الورضنوم فتمت أن :يكو النننس 
إل المز افق: فى للقيسم :و اقل 'بحديث حابن ين عند اند (الشيمع كيريناق اضبرية الوح اوكوية للتذراعين لبن 
المرافق) . 
ححة المالكية والحنابثة : 
أن اليد تطلق على الكف بدليل قوله تعالى : (وَآلسَارِقَ وَآلسَارقة قَدُ فأَقَطَعُوَأ أَيَدِيَهُمَا) [المائدة: ] وقطع اليد إنما 
يكون إلى الرسغ باتفاق » فيجزئ فى التيمم ذلك . 
قال فى البحرالمحيط : وروى عن أبى حنيفة والشافعى أنه يمسح إلى المرفقين فرضاً واجبأ » وذهب طائفة إلى أنه 
يبلغ به إلى الرسغين وهو قول أحمد والطبرى والشافعى فى القديم وروى عن مالك ؛ وروى عن الشعبى أنه يمسح 
كفه فقط » وبه قال بعض ذقهاء الحديث » وهو الذى ينبغى أن يذهب إليه لصحته فى الحديث » ففى مسلم من حديث 
عمار (إنما يكفيك أن تضرب بيدك الأرض ثم تنفخ وتمسح بها ؤجهك وكفيك) وعنه فى هذا الحديث (و ضرب بيده 
الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه) فهذه الأحاديث الصحيحة مبينة ما تطرق إليه الاحتمال فى الآية من محل 
المسح وكيفيته  .‏ تفسير البحر المحيط لأبى حيان ج٠١‏ ص0١ 751‏ 
- الآية (50) من التوبة 
(إِنْمَا آلصّدَقَت لِلفْقرَآء 007 وَألْعَسِلِنَ عََما وَالْمُوَلَقَةقلُوبجَ وف آلرَقَاب وَآلْكَرِمِينَ وف سَِلٍ الله 
وَأْنِ سبل هَرِيضَهٌ مرح لله وله عَم حَكِيمً) 
(ِنْمَا آَلصَّدَقَتٌ) الزكوات مصروفة (لِلْقُقَرَاء) الذين لا يجدون ما يقع موقعاً من كفايتهم و(وَالْمَسَاكين) الذين لا 
يجدون ما يكفيهم (وَالْعَدمِِينَ عَلَيَا) أى الصدقات من جاب وقاسم وكاتب وحاشر ٠‏ (وَآَلْمُوَلَقَةِ قلُويبم) ليسلموا 
. يثيت اسلامهم أو يُسلم نظراؤهم أو يذبوا عن المسلمين أقسام + الأول والأخيرلا يعطيان اليوم عند الشافعى 
رضى الله عنه لعزالإسلام بخلاف الآخرين فيعطيان على الأصح ووو ) فك (آلرّقاب) أى المكاتبين 
(وَالْغَرِيِينَ) أهل الديخ: إن اشقاتوا لغير: معضية أو قانوذا لفن ليو نوكا أو لإملا عدت البين ولو أغنياء » 
(وفف سَّبِيلٍ آنل أى القائمين بالجهاد مما لافئ لهم ولو أغنياء . 
(وَئّنِ آلسَبِيلِ) المنقطع فى سفره (قَرِيصَة) نصب بفعله المقدر (يَ الله وَألَهُ عَِيِم) بخلقه (حَكيم) فى 
صنعه فلا يجوز صرفها لغير هؤلاء ولا مانع صنف منهم إذا وجد فيقسمها الإمام عليهم على السواء وله 
تفضيل بعض أحاد الصنف على بعض ٠‏ وأفادت اللام وجوب استغراق أفراده لكن لا يجب على صاحب المال 
إذا لعسره بل يكفى اعطاء ثلاثة من كل صنف ولا يكفى دونها كما أفادته صيغة الجمع وبيّنت السنة أن شرط 
المعطى منها الإسلام وأن لايكون هاشمياً ولا مطلبياً . 
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- الآية )7١(١‏ من ة إيرا 

((قل لَعِبَادِىَ لذِينَءَامعُوأ لَقيمُوا الصلرة ود فكوا هنا ووَفشه مدا وَعَلَانِيَهُ من بل أن 
يدن 

| (قل لَعِبَادِىَ ألَّدِينَ َامَتُوأ يُقيمُوأ آلصّلَة وَيُنفِقُوأ ما رَرَفَكهُمْ يندا وَعَلَانَِةٌ مّن قَبَلٍِ أن يَأَقَ يَوْمَ للا بَيعُ) فداء 
(فيه وَل خِلَّل) مخالة أى صداقة تنفع » هو يوم القيامة . 

- الآيات (5 - ١١‏ )مز الجمعة صلاة الجمعة وأحكامها التحليل اللفظلى 

((يتأيما الّذِينَ ءَامَعُوَأ إِذَا 0 إل ذْكْر الله وَذَرُوا ليع بكم ولك إن 
كُسْرْ تَعَلَمُونَ () فَإذًا قُضِيتِ الصّلَؤة فَآَسَدِرُوأ فى الأدض وَآبْتَعُوأ من فَضْل الله ويروأ آله كثيرا عدر تُفْلْحُونَ 
0٠١‏ وَإِذَا رَأَوَأ 5007 أنقَصُوأ إِلَيَا وَتَرَكُوكَ قَايمَا أمجاعة اذ كو ين اللؤوؤيق القجره وَالله يكير 
أَلرْقِينَ») 

(ثوديى) النداء الدعاء بأرفع الأصوات تقول : ناديته نداء ومناداة » وفى الحديث (فإنه أندى نا منك) أى 
أحسن وأعذب ٠‏ وقيل : أرفع وأعلى » والمراد بالنداء هنا : الأذان والإعلام لصلاة الجمعة .[انظر لسان 
العرب » والقاموس المحيط وتاج العروس مادة /ندى/] » » والْجَمُعَة) هو اليوم المعروف وهو يوم عيد المسلمين 


- 
اع م 
.-- 


يَوَمُ للا بِيعٌ فيه وَلَا 
يَأَتَ يوم لا بيع 


الأسبوعى . 
قال الفراء : يقال (الجُمّعة) بفتح الميم فيكون صفة اليوم » أى تجمع فيه الناس . 
ويقال : (الجُمْعَة) بسكون الميم » و(الجُمّعَة) بضم الميم » كما يقال ضُحكة للذى يضحك الناس » ففيها فلاث 
لغات . 
والأفصح الأشهر (الْجُّمُعة) بضم الميم » قال ابن عباس : نزل القرآن بالتثقيل والتفخيم فاقرعوها جْمُعَة . 
وقد ضنار يوم الجمعة عَلَمَا على اليم المعروف من أيام الأسبوع » وسميت جمعة لاجتماع الناس فيها للصلاة 
» وكانت العرب تسمى يوم الجمعة (عروبة) وأول من سمّاها جمعة (كعب بن لؤى) ٠‏ 
قال النسلقن #ومقق ادرو 43 الرحفة فزينا باعتا عن سيشض: أهل: مغلم الألوسى 99/78 -. 
(فَسَعَوَا) السعى : العو فى المشى والإسراع فيه » والمراد منه فى الآية قرز إن لظ يفون [ر الل 
السرعة لقوله (يلك) : (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تَْعَون » وأتوها وأنتم تمشون » وعليكم السكينة » 
فما أدركتم فصلّوا » وما فاتكم فأتموا) ‏ رواه الستة عن أبى سلمة من حديث أبى هريرة - وكان ابن مسعود 
: يقرؤها : (فامضوا إلى ذكر الله) ويقول : لو كانت من السعى لسعيت حتى يسقط ردائى . ظ 
قال القرطبى : وقراءة ابن مسعود تفسير منه » لا قراءة قرآن منزل » وجائز قراءة القرآن بالتفسير » فى 
عو شن :لتقي - القرطبى ج4١‏ ص1١٠‏ والبحر المحيط ج2.ص 518 - ٠‏ 
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(ذكر أهّه) المراد بذكر الله صلاة الجمعة » بدليل قوله تعالى : (فَإِذَا قُضِيتِ الصّلَوةٌ فَأَشِرُوأ فى الأرض) وقيل : 
المراد به الخطبة . 
والحمحتع الرراسم + أو الكو نجه (السلكة :تو قط 1 خييعا وتهانها كل دكن الل 

(وَذَرُوا آلْبيعَ) أى اتركوا البيع » والمعاملة » وسائر أمور التجارة والمعاملات . 

(قْضِيّت آَلصَّلَوْةُ) أى أديتم الصلاة وفرغتم منها . يقال : قضى الرجل عمله أى أداه ومنه قوله تعالى : (فَإِذًا 

قَصِيئُم مُنسِكَكُم) [البقرة: ]٠٠١‏ أى أديتموها » وقضى دينه أى وفاه » وليس من قضاء الفائتة فى الصلاة 

وواكةأنرةد ل اافقياء هذه الاي 

على أن لفظ (القضاء) يطلق على (الأداء) وهو استدلال لطيف . 

(فَأَنتَشِرُوا) أى تفرقوا فى الأرض لإفامة مصالحكم ؛ والإنتشار معناه التفرق » ومنه قوله تعالى : (فَإِذًا 

طعَمَجُرَ فَانيّة َشِرُوا) [الاحزاب: 57] . (وَآبَتَعُوا) أى اطلبوا من الابتغاء بمعنى الطلب قال تعالى : (وَأبتَغْ فِيمَآ 
اكبلا 000 ولا تسح تَصِيبَكَ يرت لديا ) [القصص: /ا/ا] ٠‏ (من فَضْلٍ اللَه) المراد به 

الرزق والتجارة » والكسب الحلال . 

وعن ابن عباس : لم يؤمروا بطلب شئ من الدنيا » وإنما هو عيادة المرضى » وحضور الجنائز » وزيارة 

الأخ فى الله  .‏ انظر الألوسى .-1١7/78‏ 

(آنَقَصُوَا لَه بمعنى انصرقوا إليها » وتفرقوا عنك ٠‏ والانفضاض معناه : التفرق والانصراف » وأعاد 

الضمير إلى التجارة » لأنها كانت أهم إليهم . (وَتَرَكُوكَ قَآيِمَا) أى على المنبر تخطب » قال بعض العلماء : 

وفيه دلالة على مشروعية القيام فى الخطبة . 

(خَيرَ آَلرَرْقِينَ) لأنه يرزق من يؤمن به ويعبده » ومن يكفر به ويجحده » فهو يعطى من سأل سواءً كان مؤمتا 

أم كافراً . | ظ 

قال الطبرى : (والله خير الرازقين) يقول : والله خير رازق » فإليه فارغبوا فى طلب أرزاقكم ٠‏ ولياه فاسألوا 

5 00000 

سبب النزول : ٠‏ 

أ- أخرج الإمام أحمد والبخارى ومسلم والترمذى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أنه قال : بيئما التبى 
(888) يطب :زوم الجمعه قائما + إذا ديت عين_المديئة + فابقدرها أصحاب رسول: الله (35) بعتن لم يبسق 
منهم إلا إثنا عشر رجلاً أنا فيهم » وأبو بكر وعمر ء فأنزل الله تعالى : (وَإِذَا رَأَو تكرة أَوْ هُوًا آنفضُوأ 
إلَيا). ٠‏ 


1 


الحاكمية : ]١[‏ العبادات 


ااا 210032222279 


ب- وروى ابن كثير عن أبى يعلى بسنده إلى جابر بن عبد الله أنه قال : بينما النبى (و) يخطب يوم الجمعة 
؛ فقدمت عير المدينة » فابتدرها أصحاب رسول الله (يَفه) حتى لم يبق مع رسول الله (وف) إلا إثنا عشر 
وجل “فقال 'وسول اند (قلق) + (وللذى تف ميذه الى تابعكم حتى لم.ييق متكم أحد لتنال يكم الزاذئ فازا) 
ونزلت هذه الآية : (وَإِذَا وا 5 

[الدر المنثور للسيوطى 7١١/5‏ » وانظر زاد المسير 7559/8 » والألوسى ]٠١5/7‏ من اللطائف : (كان ع 
مالك إذا صلى الجمعة وانصرف فوقف على باب المسجد فقال : (اللهم إنى أجبت دعوتك » وصليت فريضتك » 
وانتشرت كما أمرتنى » فارزقنى من فضلك وأنت خير الرازقين ) - أنظر الجامع لأحكام القرآن ج4١‏ ص5١٠0-‏ 
ماورد فى فضائل يوم _الجمعة : 

أ- يوم الجمعة أفضل الأيام وأشرفها على الإطلاق فقد روى مسلم فى صحيحه عن النبى (وَي) أنه قال : « 
َي يوم طَلعَتْ عله الس يوم الْجمُعَة فيه خَلق آدمْ وفيه أذخل الْجنّةَ وقيه أخرج منْهًا ولا تَُوُ السّاعة إل 
فى يوْم الْجُمْعَة  »‏ رواه مسلم فى صحيحه عن أبى هزيرة ج7" ص85 

ب- وروى مالك فى الموطأ عن رسول الله (يظِ) أنه قال : «خيرُ يوم طلعت عليه الشمس يومٌ الجمعة » فيه 
خلق آدم » وفيه أهبط من الجنة » وفيه تيب عليه » وفيه مات » وفيه تقوم الساعة » وما من دابة إلا وهى 
مصيخة. (مصغية لنفخة للساعة)- يوم الجمعة » من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقاً من الساعة؛ إلا 
الآكنن والكنه وفيه سناعة لايمحادقيا عد معام وه يضتلىي» يشال اشاشيكا إلا أغطام إناه:» ش 
- وروى أبو داود فى سننه أن رسول الله (ي) قال : 
(إن أفضل أيامكم يوم الجمعة » فيه خلق آدم » وفيه قبض ٠‏ وفيه النفخة » وفيه الصعقة » فأكثروا على من 
الصلاة فيه » فإن صلاتكم معروضة على » قالوا يارسول الله : كيف تُعرض صلاتنا عليك وقد أرمست ؟ 
ويعنى (بليت) فقال (يل) : إِنّ الله عز وجل حرّم على الارض أن تأكل أجساد الانبياء) ‏ رواه أبو داود ؛ 
والنسائى ا. ' 


الحكم الأول : ماهو الآذان الذى يجب السعى عنده ؟ 
دل قوله تعالى : (إذّا تُووِك لِلصّلَة من يَوْمِلْجُمْعَةِ َآسَعَوَا إل ذْكْر الله وَذَرُوأ آلمَيعَ) على وجوب السعى للمسجد » 
وترك ابيع والشراء » وقد اختلف العلماء فى الأذان الذى يجب 000 

.. قال بعض العلماء : المراد به الأذان الأول الذى هو على (المنادة)‎ -١ 

أت وقان الحددوف ب انكر لد عدة.(ولقارق ادس سووزق لطي ذا فته لبان المقيره + 


حجة الفريق الأول : 


1١4 


الحاكمية : ]١[‏ العبادات 


أ- أن المراد من النداء هو الإعلام » والسعى إنما يجب عند الإعلام » وهو (الأذان الأول) على المنادة » الذى 
زاده عثمان رضى الله عنه » وذلك حين رأى كثرة الناس » وتباعد مساكنهم عن المسجد ء فأمر بالتأذين 
الأول على دار له بالسوق » يقال لها (الزوراء) وقد ثبت الأمر على ذلك من عهده إلى عصرنا هذا . 

ب- واستدلوا بما رواه البخارى فى صحيحه عن (السائب بن يزيد) رضى الله عنه أنه قال : « كان النداء يوم 
الجمعة أوّله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبى (يكةٌ) وأبى بكر » وعمر رضى الله عنهما » فلا 
كان زمن عثمان رضى الله عنه . وكثر الناس » زاد النداء الثالث على الزوراء فثبت الأمر على ذلك » - 
قال الحافظ بن حجر فى الفتح : قوله (زاد النداء الثالث) فى رواية وكيع عن أبى ذئب (فأمر عثمان بالأذان 
الأول) ونحوه للشافعى من هذا الوجه » قال : ولا منافاة بينهما » لأنه بإعتباره مزيداً يسمى ثالثا » وبإعتبار 
كركة جل مقلم على الأذات و الاقانة وم لكا والمفسيو امن الآذا ف الذائنة الإقانة: .+« 

ج - وقالوا : السعى عند الأذان الثانى » وقت صعود الخطيب المنبر » يفوت على الناس سماع الخطبة التى 
من أجلها خفف الله تعالى الصلاة فجعلها ركعتين » ولم تكن بالمسلمين إلى هذا فى زمن النبى (كل) لقرب 
كنيد ون السكف» ولخروصبي لكين كل أن مكيفو بدن أزل) الزفك وتحافسة: على كذ لامكا عن 
. الرسول (وَيهٌ) فكان النداء الذى بين يدى الخطيب يسمعهم فيحضرون سراعاً » ويدركون الخطبة من 
أولها لقرب المساكن من المسجد . 

ونهذا القرزل "هق الظاتهر المتحدة فن يلاوت "الحنقة وقد تعن عليه ميناكت (القدر) مخ لتية مكهاج التحتفيبة عفان : 


و هته 


ويجب السعى وترك البيع بالأذان الأول لقوله تعالى : (يَتأيا آلَذِينَ َامَعْوَاْ إِذَا تُودِك للصّلوة »؛ وإنما اعتبر لحصول 
الإعلام به » وهذا القول هو الصحيح فى المذهب . 

وقيل العبرة بالأذان الثانى » الذى يكون بين يدى الخطيب على المنبر » لأنه لم يكن فى زمنه (يكْمٌ) إلا هو - وهو 
دين لاقدالن ب أضتار قن ويذوات القدى لد يتتكن بين اليك القاية اتروين"الامستفات ابل ويفا يحي عليه افر لك 
الجمعة ‏ انظر الفقة على المذاهب الأربعه » وأحكام الجصاص » وروح المعانى للألوسى .20 

حجة الفريق الثاني : ْ ظ 

21 الذذاق اذى نحت الس فيه رجوقة ازيم 2 شو :الأذاق: قاد" الذى وكؤن نيز فد الكقتييي ره لأ الأذاكق لذ 
كان فى زمنه (يفِعٌ) . وهو عليه الصلاة والسلام أحرص الناس على أن يؤدى المؤمنون الواجب عليهم فى وقته » 
فلو كان السجى واجبا قبل ذلك لبيّنه لهم » ولجعل بين الأذان والخطبة زمناً يتسع لحضور الناس . 

ب - ما روى عن ابن عمر والحسن فى قوله تعالى : (إِذَا نُودِح لِلصّلَوة من يَوَمِآلْجْمُعَةِ) قالا : (إذا خرج الإمام 
وأذن المؤذن فقد نودى للصلاة) ‏ أحكام القرآن للجصّاص جا ص444 - . قالوا : وهو التفسير المأثور فلا 


عبرة بغيره . 


١ 


الحاكمية : ]١[‏ العبادات 

ا مم ا الا21ُالللُلُلُييييلئي115 1 1 11 1 703271 0220 000022 

ج - قالوا ايضاً : إن المصلى يندب له أن يجيئ مبكراً لفوائد جّمة كما دلت على ذلك الأحاديث الكثيرة » ولكن 
مو لخر لقف ودر وروت انا لوي د 
ثم إن السنة القبلية - على فرض أنها بقيت مطلوبة فى الجمعة فإنه لا يمكننا أن نوجب السعى قبل وقته 
لتحصيل سنة لم تثبت - فيبقى النداء الذى يحرم عنده البيع هو النداء الثانى الذى يكون عند صعود الخطيب المنبر 
٠‏ وهو الذى كان فى زمنه عليه الصلاة والسلام - وهذا المذهب هو رأى جمهور العلماء » وقول عند فقهاء الحنفية 
؛ ولعله يكون الأرجح .....والله تعالى أعلم . 
الحكم الثانى : هل يفسخ البيع عند الآذان ؟ | 
دل قوله تعالى (وَدَرُوأ آلْبَيَ) على حرمة ورما جد المعاملات عند الآذان. وقد اختلف العلماء فى عقد 
البيع هل هو صحيح أم فاسد ؟ 
فقال بعضهم أنه فاسد لورود النهى (وَدَرُوا البَيْم) . وقال الأكثرون إنه حرام ولكنه غير فاسد وهو يشبه الصلاة فى 
الأرض المغصوبة تصحٌ مع الكراهة . 
قال القرطبى فى تفسيره الجامع لأحكام القرآن : وفى وقت التحريم قولان: 
الأول : أنه من بعد الزوال إلى الفراغ من الصلاة . قاله الضحّاك والحسن وعطاء . 
الثانى : من وقت أذان الخطبة إلى وقت الصلاة » قاله الشافعى . 
قال : ومذهب مالك : أن يترك البيع إذا نودى للصلاة » ويفسخ عنده ما وقع من البيع فى ذلك الوقت » ولا يفسخ 
العتق » والنكاح » والطلاق ٠‏ وغيره » إذ ليس من عادة الناس الاشتغال به كاشتغالهم بالبيع » قالوا : وكذلك الشركة 
والهبة والصدقة نادر لا يفسخ . 
قال ابن العربى : والصحيح فسخ الجميع » » لأن البيع إنما منع منه الاشتغال به » فكل أمر يشغل عن الجمعة من 
العقود كلها فهو حرام شرعا » مفسوخ رذعا . 
ورأئ.يعضن. العلماء البيع:فئ. الوقت المذكون جائزاء وتأول ل عنه ندبآء واستدلوا بقوله تعالى (دلِكُمَ حي رلك 
وهذا مذهب الشافعى » فإن البيع عنده ينعقد ولا يفسخ . وقال الزمخشرى فى تفسيره ان عامة العلماء. على أن ذلك 
لايؤدى إلى فساد البيع لأن البيع لم يحرم لعينه لعينه » ولكن لما فيه من الذهول عن الواجب » فهو كالصلاة فى الأرض 
المغصوبة » والثوب المغصوب » والوضوء له أنه فاسد . 
قال القرطبى : والصحيح فسادًه » وفسخه » لقوله عليه الصلاة والسلام (كل عمل ليس عليه أمرنا فهو ر) ٠‏ 
أى مردود والله أعلم  .‏ الجامع لأحكام القرآن ج4١‏ ص8١٠23.‏ 
الحكم الثالث : هل الخطبة شرط لصحة الجمعة ؟ 


الحاكمية : ]١[‏ العبادات 


دل قوله تعالى : (فَأسَعَوَآ إل ذِكْرآنلّه) على أن الخطبة شرط لصحة صلاة الجمعة ٠‏ لأن ذكر الله سواء قلنا أنه : 
(الموعظة أو له [التوعظلة ولحلا نماً) يحل فيه كه الجدعة : فقية أن تكرن فرظا لتضبعة التصلةة لأ 
صلاة الجمعة أنما خففت من أجل الخطبة وسماع الموعظة » وعليه تكون الخطبة واجبة » وهذا مذهب جمهور 
الفقهاء . | 
غيرأن فقهاء الحنفية قالوا لا يشترط فى الخطبة أن تكون مشتملة على ما يسمى (خطبة) عرفا » لأن الله تعالى ذكر 
الذكر بغير تفصيل بين كونه طويلاً أو قصيراً » يسمّى خطبة أو لا يسمى خطبة ٠‏ فكان الشرط هو الذكر مطلقاً . 
ويكفى فيه أقل ما يطلق عليه اسم الذكر ٠‏ غير أن المأثور عنه (ييِ) هو الذكر المسمى (بالخطنة) والمواظبة عليه 
نكا ذلك و انس أن ادقن الا أنه الشوا مك الذعة لو مكودع عد 0 
وفقهاء الشافعية والحنابلة يشترطون أن يأتى الخطيب بخطيتين مستوفيتين لشروط خاصة منها : حمذ الله » والصلاة 
على النبى (كقِهٌ)ْ وقراءة آية من كتاب الله تعالى » والوصية بتقوى الله تعالى » وزاد الشافعية الدعاء للمؤمنين 
والمؤمنات . 
وفقهاء المالكية : شرطوا فى الخطبة شرطاً واحداً وهى أن تكون مشتملة على تحذير أو تبشير مما يسمّى فى 
الترك مو غكلة ويخمربة ةك الفقة على االمذ اهب الأريعة نولا اص 05 سم 
الحكم الرايع : ماهو العدد الذى تنعقد به الجمعة ؟ 
كساقم ون النقها أل ادن 2ل رول برق لووك حجيف11 الشيظة (اأقواك قلق الفسياة ولاه انه ٠:‏ لجع كلق وك 
على كل مسلم فى جماعة ٠‏ إلا أربعة : مملوك » أو أمرأة » أو صبى » أو مريض) - رواه أبو داود وقال النووى 
فيه : هو على شرط الشيخين - . 
ولأن التسمية تقتضى ذلك » فلا يُقال لمن صلى وحده أنه صلى الجمعة فلا بد من الجماعة » وقد اختلفوا فى العدد 
الذى تنعقد به الجمعة الى خمسة عشر قولاً ذكر الحافظ فى الفتح . ظ 
والآبة الكريمة لطن على عنق معين + وكذلك: المثنة المظيّرة لم يرذافيها فصن ضويح شتميع ,على العندا اذى 
كين فيه الحبيكة ولهة!: أختلقب الفقيناء. على كو ال أعفردة : ٠‏ 

أ- الحنفية قالوا : يكفى أربعة أحدهم الإمام وقيل ثلاثة . 

ب- الشافعية والحنابلة قالوا : لابِد من جمع غفير أقله أربعون . 

يت الناكنة قارو" الأبعدرط سه وان مق افقاو جل سبرراغة تكن جيم قوزة اررقم مرفي العلا 

تنعقد بالثلاثة والأربعة ونحوهم . 


[انظر الفقه على المذاهب الأربعة » وفتح البارى » وروح المعانى للألوسى ]٠١7/78‏ 
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بيان بالأحاديث الدالة على العبادات فى الصحيحين 'فرائض الإسلام الخمسة" 


5 الكتاب | المجلد أرقام الأحاديث فى الصحيحين 
الأول لتم جه 
١‏ ص . البخارى 9 
الرابع قا 
١‏ عاض سام ْ )١(‏ م هدمو سمار- 074( 
ىا يهم 


[ده؟] اح 51 ص.ب/ج١ ١‏ :- حَدَتنَا عَبْدُ الله بْنْ يُوسّف قال حَدَتنَا اللَيِثْ عن متعيد - هُوَ المَقِرئىُ - 
عن شتريك بن عبد اللّه بن أبى تمر أنه متمع أن بن مَالك يَقُول يما نَْن لوس مع التي كح« ميج اك 
عليه وسلم - فى الْسَتْجد » شَهَلّ رَجل علَى مل فَأنَاحَة فى الْسَْجد » ثم عقلَه ؛ ا 
المي - صلى الله عليه وسلم - متك ب بَيْنَ ظَهْرانيْهمْ فلن بها الرككل الكل ) المتكئ . له الكل 
ابْنَ عَبْد المُطّلب فَقَال لَهُ النبئ - صلى الله عليه وسلم - « قد جيك » . قال البَجل للنبئّ 000 
عليه وسلم - نَى سالك فشك عليِكَ فى الْسَنألّة فلا تح عَلَىَّ فى نفسلك . فقال « سل عَم بَدَا لك » . فقال 
أسنألك بربك ورب من قبلّك » آللّهُ رسك إِلَى الذاس كلهم فقا « الله نعم » . قال أنْشذك باللّهِ » آللّهُ أمَرّك 
أن نصلَىَ الصتلّوات الس ف فى الْيَوْم وَالَينّة قال ) « اللَّهُمَ نعَمْ » . قال أنشنذك بالل » آللّهُ أَمَرَكَ أن تَصُوم 
هَذَا الشهر من السّنّة قال « لله محم » . قال أنشذك باللّه » الله مرك أن تأخذ هذه الصّقة من أغنيّاتكا 
فتَقْسمَهًا عَلَى فَقَرائنَا َال النبئ - صلى الله عليه وسلم - « الهم نَم » . ققَال الرّجل آمَنت بمَا جئت به » 
وَأنَا رول من ورائى من قَوْمى ٠‏ وأنَا مام بْن تَعلََة أخو بَنِى معد بْن بكر . رواهُ مُوسى وعلى بْنُ عَبْد 
الحميد عن سلَيِمَانَ عَنْ ثابت عَنْ أنْس عن النبئ - صلى الله عليه وسلم - بهذا . 
]١55[‏ ساح 17لا ص.ب/جة :- حَدتَنا عيذ بن الربيع حَدََنَا على بْن الْمُبَارك عَن يَحَبَى بن أبى كثير 
حَدْقنى عكرمّة عَن ابْن عباس أن عُمَرَ - رضى الله عنه - حَدَنهُ قال حَدَتيى النبى يا المظيه ونام 
- قال « أتانى الل آت من رّى وو بالعقيق أن صل فى هدَا الوادى الْمبَارك وقل شان كه > بدوقال 


ريع مل كماع عُمْرَة فى حَجَّة . 
[1530] عاص زلا لالسووبن اه ؛ :- حَدَكنا ابن متلام حبرا هيم عن حصن عَن عبد الل بن أبى قتاذة 
ل قل النبا ل د 


4 - اح همم. يت اا نا ٠م‏ حم اراد كك ال ل 


النعْمَان بْنْ قوقل فَقَالَ يَا رسول الله أرأَيت إذَا صلَيْت الْمَكتُوبَة وحرمئت الحراء وأكلت الحَلآن أأدكل الجئة 
فَقَالَ النبئّ - صلى الله عليه وسلم - « نَعَمْ ». 


[9063] حبسن ةن و سن ردم قا" لاضن ع فك كن ان قر ان النحرناك وبلق إشاهلية ولت فال 
تنش الإنئلاة علي حقنة على أن يوك اللذزوإقاء: المقلةه و إرناء الركاة وصحاء مضنا والكن # فجال 


رَجْل الحَجْ وَصيّام رمَضان قال لآ. صيّام رمَضان وَالْحَج. هكذا سمغت من رسئول الله - صلى الله عليه 


وشا 


13 -ح اكمءص .م (01/114) ص .م :- عَنْ جابر يقول سمغت النبئّ -صلى الله عليه 


وسلم- ول » إن بد ا الشرك والْكُفْر ترك الصتلاة » 
["]فرائض الإرثقاء بالدرجات: 


بيان بالآيات الدالة على فرائض الإرتقاء بالدرجات فى سور القرآن الكريم بالمصخف الشريف 
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٠ : القبيان‎ 


- (أ) الآبة )١58(‏ من سورة البقرة التحليل اللفظى 
ار 2 7 وصور« ر غّ موادا دس اقرع اع 2 2 0 9 2 دي ل ع بك 
(إِنّ لصا وَآلْمَرْوَة ين شعاير آله فَمَنْ حَح آلبِيتَ أو أَعَتَمَرَ فلا جِنَاحَ عَلَيِهِ أن يَطوّفت بهِمًا ومن تطوّع حيرا 
َِنَّ آله شاك عَلِيمٌ)) 


28 


الحاكمية :[؟] فرائض الإرتقاء بالدرجات 


(الصّقًا وَآَلَْمَرَوَة الصفا فى أصل اللغة : الحجر الأملس » واشتقاقه من صفا إذا خلص »؛ ومنه الصفوان وهو 
الحجن الأملنن الضاب: »قال تعانى. ؛ (فَمَكلهُء كمَكَلٍ صَفْوَانِ) [البقرة: 175] » والصفا جمعٌ مفرده (صفاة) . 
قال المبّرد : الصفا كل حجر لا يخالطه غيره من تراب أو طين . وأما (آلَمَرَوَة : فقال الخليل : هى من 
الحجارة ما كان أبيض أملس صلباً شديد الصلابة » وجمعها (مرو) مثل تمرة وتمرٌ . قال الألوسى : وقد صار 
فى العرف علمين لموضعين (جبلين) معروفين بمكة للغلبة (روح المعانى )١5/"‏ . 
(شعَآر لَه ) جمع شعيرة وهى فى اللغة العلامة ٠‏ ومنه الشعار للعلامة » وأشعر الهدى أى جعل له علامة 
ليعرف أنه هدىّ . والمراد أن هذين الموضعين من علامات دين الله » ومن معالمه ومواضع عباداته . 
والشعائر تطلق على كل معالم الدين التى تعبدنا الله تعالى بها كالطواف والسعى والأذان ا الخ 
(حَج) الحج فى اللغة : القصد وإكثار التردد إلى لخ ب ووس ل الشرع : هو قصد البيت 
العتيق “لأداء المناسلة مم الطواقوة والسنس > والوؤقؤف يعرفة وسائر الأعمال:: 
(َعَثَمَر) العمرة فى اللغة : الزيارة » والمعتمر : الزائر لأنه يعمر المكان بزيارته له . وفى الشرع : زيارة 
البيث لآذاء نسك معين .من الطواق» والسعى بين الصقا والمروة والحلق أو التقضير + :وليس فى الغعمرة 
وقوف بعرفة » ولا مبيت بمزدلفة » ولا رمى جمار إلى آخر ما هو معروف فى الفقه . 
(جُتاح) الجناح بالضم : الميل إلى الإثم » وقيل : هو الإثم نفسه » سمئّ جناحاً لأنه ميل إلى الباطل . 
قال :فى لنباق الغوتب #جتع #«مال + وجفحت الداقة 134 سمالت غلن امد شفيها: ووجدفت الفقينة إذ القيحت 
إلى الماء القليل فلزقت بالأرض فلم تمضى . قال ابن الأثير : وقد تكرر الجناح فى الحديث فأين ورد فمعناه 
الإثم والميل » والمعنى : لا إثم عليكم ولا حرج ولا تضيق فى السعى بين الصفا والمروة . 
(يَعّوّف) أى يتطوف أدغمت الثاء فى الطاء » مثل (المزمل) و(المذثر) أصله المتزمل والمتدثر » وطاف 
وأطاف بمعنى واحد . ٠ ٠‏ 
الأحكام الشرعية : 
الحكم الأول #تكل الستعئ :فق اللضنفا والمووة فون لوطو 1 
اخلط العقواونقن كد لطن يوق الفا والمزوة علو فل أقرلل:؛ 
-١‏ القول الأول : أنه ركن من أركان الحج » من تركه يبطل حجه وهو مذهب "الشافعية والمالكية" وإحدى 


الروايتين عن الإمام أحمد » وهو مروى عن ابن عمر » وجابر » وعائشة من الصحابة . 
”- القول الثانى : أنه واجب وليس بركن ٠‏ وإذا تركه وجب عليه دم » وهو مذهب (أبى حنيفة والثورى) . 
*- القول الثالث : أنه تطوع (سنة) لا يجب بتركه شيىء » وهو مذهب ابن عباس » وأنس » ورواية عن الإمام 


أحَمة : 


دليل المذهب الأول ٠‏ 
استدل القائلون بأن السعى ركن وهم (الجمهور) بما يلى : 
أ- قوله (يي) : (اسعوا فإن الله كتب عليكم السعى) ‏ رواه ابن ماجه وأحمد والشاقعى وانظر القرطبى ١‏ 
00 ْ 
ب- ما ثبت أنه (يُ)ْ سعى فى حجة الوداع » قلما دنا من الصفا قرأ (إن الصفا والمروة من شعائر الله) 
فبدأ بالصفا وقال : (ابدءوا بما بدأ الله به) ثم أتمّ السعى سبعة أشواط وأمر الصحابة أن يقتدوا به فقال : 
(خذوا عنى مناسككم) والأمر للوجوب فدل على أنه ركن . 
عع حدقة كاقل الس مو رما كد رعق و لم يظشوفيق الميذا والدووة )ابروا مله 
د- وقالوا : إنه أشواط شرعت فى بقعة من بقاع الحرم » وهو نسك فى الحج والعمرة فكان فيهما 
كنطو انت ا لنيع م 
دليل المذهب الثانى : 
واستدل (أبى حنيفة والثورى) على أنه واجب 3 ةقان 
أ-.إن الآية الكريمة رفعت الإثم عمّن تطّوف بهما (فَلَا جاح عَلَبهِ أن يَطَوَفت يهِمًا) ورفعٌ الجُناح يدل على 
الإباحة لا على أنه ركن ٠‏ ولكنّ فعل النبى (يكُمٌ) جعله واجباً » فصار كالوقوف بالمزدلفة » ورمى الجمار » 
وراك المحرده يدق ف ع كم زاكر كا 0 
ب- واستدل بما روى عن الشعبى عن (عروة بن مضرس الطائى) قال : (أتيت رسول الله 53 بالمزدلفة 
فقلت يا رسول الله : جئت من جبل طي » ما تركت جبلاً إلا وقفت عليه » فهل لى من حج ؟ فقال (كفْهٌ) : من 
سنلق معنا هذه الصيلاة #رووقفة معدا هذا 'الموقف .وك الدرك عوفة قل ليلا أو نهار ا فقذ كم تحجه وقضائ:نهفيه) 
أحكام القرآن للجصاص ج١‏ ص١١١- ٠‏ 
روح الأستذول كن السديف من ونحيية :: 
أحدهما ا ار ا ا قي للك بلق كا ور ووم ا 1 
للشائل العلمة بجهلة بالحكم.. 
دليل المذهب الثالث : 
واستدل من قال بأنه تطوع وليس بركن ولا واجب بما يلى : 
أ- قوله تعالى : (وَمَن تَطَوّعَ حيرا َإنَّ آله شَاكدٌ عَلِيتُ) فيبين أنه تطوع وليس بواجب » فمن 
ركه لا يد كاية فيل بختامس :ااية : ا 
ب-حديث (الحج عرفة) التفسير الكبير للفخر الرازى 5/ 1١80‏ 


١ 


الحاكمية : [1] فرائض الإرتقاء بالدرجات 
ممت 0 ا ًرًيريريرترترتمررررريريوورلل77#اال7اللالااربر 1 
قالوا : فهذا الحديث يدل على أن من أدرك عرفة فقد تم حجه » وهنا يقتضى التمام من جميع الوجوه » 
0000 اق اللسن الوو ا حا ادر عدي في عل لسر ان 
الجوزى ج١‏ ص54١ ٠‏ ويقول الشيخ النابلسى / الراجح قول الجمهور لأن النبى (وفٌ) سعى بين الصفا 
والمروة وقال : (خذوا عنى مناسككم) والاقتداء بالرسول واجب وظاهر الآية أن يتطوع بالحج والعمرة 
مرة أخرى . 
(ب) - 1 - الاية ”١١(‏ ة البقرة 

(يسَكَلُوئلك مَاذَا يُنَفِقُونَ قا مَأ 1 أَنفَفَثُم من حَيرِ فَللولِدَينٍ وَالْأَقرَبِينَ وَآلْيَحَدمَى وَاَلَسَدِكينِ وَأبْنٍ لقي وَما 

تَفْعَلُوأ مِن نْ حَيَرٍ فإِنَ الله به عليمٌ)) 

(وَسَعَنُوتلك ) يا محمد (مَاذَا يُمَفِقُونَ) أى الذين ينفقونه والسائل عووق وحوح وكام هيخا شال فضمالن 

النبى (يي) عما ينفق وعلى من ينفق (قُل) لهم (مَآأَدقَقَثُم مّنَ حير بيان شامل للقليل والكثير وفيه بيان المنفق 

الذى هو أحد شقى السؤال وأجاب عن المصرف الذى هو-الشق الآخر بقوله : (قَللوَلِدَيْنِ وَالأَريينَ وَآليَصمَى 

تالشكن' وَآْنِ آلسّبِيلٍ) أى هم أولى به و تَْعَنُواْ من َيْرِ) إنفاق أو غيره هن آله بوء عَلِيعٌ) مجاز عليه 


((إن تَبَدُ زا الكدفك فيمكاءق وإن تحقوها ودود ُوَهًا الْفقرَآء كَهُوَ عي لَك كور غم يباكم 
َآَّهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَيِيرٌ (1071) ليس عَلَيلك هَدَنْهُرْ رَ وَلكنٌّ آلَّديَهَدِى من يَشَآء وَمَا تفِهُوأ مِنَ خَيرٍ 
يفيك وَمَا ُفِفُو رت إِل آتتقآء وَجْدِ آله ومَا تفِقُوأ مِنْ حير يُوَفَإِلَِكُم وم لا نظليُوت )11"١‏ 
لمُقرَآ اَي أَحْصِرُوا ف سَبِيِلٍ الله ا يَسْتَطِيعُوت صَرَيًا فى الأضي ” حَسَبْهُمُ لْجَاهِلُ أَغْيِبَآةَ مرت 
قرفم بسح لا يَنتلورت آلناس إِلحَادٍ وَمَا تفقوا 00 


7ه 


الذي يُحفِقُورت امو لقم بالل وَالنهَار سِرًا وَعَلَا َه يه فلَهْرَ أجِرهم عِندَ رَيْهِمٌوَلّا كوج كارو 


- 
2> 


يَحَزَنورتَ)) 
(إن تَبَدُوأ) تظهروا (آلصَّدَقَت) أى النوافل (فَيِعِمًا 1 أى نعم شيكاً إيداؤه (وإت تُحَفُوهًا) تسروها (وَتَوَنُوهَا 
لْفُعَرَآاءَ فَهُوَ حبر لْكُم) من إبدائها وإيتائها الأغنياء أما ضدقة الفرض والأفضل إظهارها ليقتدى بها ولئلايد 
» وايتاؤهم الفقراء متعين (وَيكير) بالياء والنون مجزوماً بالعطف على محل فهو ومرفوعاً على الاستئناف 
(عَنكم يِّن) بعض (سَيَكَاتَِكُمْ اله بم تشنارن عي عالم بباطنه كظاهره لا يخفى عليه شيىء منه ٠‏ 
لما منع (يَكْهٌ) من التصدق على المشركين ليسلموا نزل : (لَيسَ عَلَيّلك هَدَنهُمَ) أى الناس إلى الدخول فى 
. الإسلا إنما عليك البلاغ (وللسكن الله يَهَدِى مر يَسَآءُ) هدايته إلى الدخول فيه (وَمَا تُمَقِقُوأ مِنْ خَيْر) مال 
(فلِأَنفيِكم) لأن توابه لها (وَمَا تُمفِقُو إِلا آبْتفَآءَ وَجهِ آشَّ أى ثوابه لا غيره من أعراض الدنيا خير 


١رضل‎ 


الحاكمية : [؟] فرائض الإرتقاء بالدرجات 


بمعنى النهى (وَمَا تُمفِهُوا مِنْ حَيِرِيُوَفَإِلَِكُم) جزاؤه . (وَأَنمٌ لا تُظَلَمُورت) تنقصون منه شيئا والجملتان 
تأكيد للثولى . 

(لِلمُقَرَآء) خبر مبتدأ محذوف أى الصدقات (الَذِيَ أُحَصِرُوا ف سَبِيلٍ أله أى حبسوا أنفسهم على الجهاد ؛ 
نزلت فى أهل الصّفة وهم أربعمائة من المهاجرين أرصدوا لتعلم القرآن والخروج مع السرايا (ل 
يَسَتَطِيعُوَ ضصَرْيًا) سفرأ (ف الأرَض) للتجارة والمعاش لشغلهم عنه بالجهاد (حَحْسَبُّهُمْ آَلْجَاهِلُ) بحالهم 
(أَغْبِيَآءَ مح التَحَفْيٍ) أى لتعففهم وتركه (تَعْرفُهُم) يا مخاطب (يِسِيمَهُح) علامتهم من التواضع وأثر الجهد 
(لا يَسَعَلُوَ آلكّاسَ) شيئاً فيلحفون (إِلَحَاقَا) أى لا سؤال لهم أصلاً فلا يقع منهم إلحاف وهو الإلحاح (وَمَا 
ُفِهُوأ مِنّ حير قرت الله به عَلِيِئُ فجاز عليه . (ألَذِيَ يُنفِقُون أَْولَهُم يآلَيْلٍ وآلمَهَارٍ سوا وَعَلَانَِة 


عور تمدع ةر هن ها 010 فحوةه 0 رد رسع 
فلهمٌ أجرهم عِند رَيْهِمَ ولا حوفت عليهمٌ ولا هم يَحَرْنوتَ) ٠.‏ 


جا 5 


-١‏ الآية (97) من سورة المائدة 


7 


((لَيْسَ ل 1 أ وَعَمِلُوأ آ| جلك تِ جاح فِيمًا طفهوا إِذَا مَا اتقوأ وَءَامَعُوأ وَعَمِلُوا آلصّلِحَبٍ ثم 
تقو وْءامُواكُ أقوا خسوا ولحت اللخيين)) ظ 
ليس عَل اليرت ءَامَُوأوَعَملُواآلصَلِحَتِ جاح فِيما طَعِمُوَ) أكلوا من الخمر والميسر قبل التحريم (إذا 
انقو المحرمات (وْءَامتُواوَعَمِنُواآلصّطِحَدي فح تقو وَاممُوا) ثبتوا على التقوى والإيمان (كُم نوا 
وَأَحَسَئُوأ) العمل (وَآنلَهُححثُ ألْحَسِيِينَ) بمعنى أنه يثبتهم . ٠‏ 


م 7 سضٍ 6 . مهام - شام ## الى اراي 3 ا - مسرل اص ”, 5 
((يتأيها الذي ري َامَنْوَْ أطِيعوأ اللّهَ وَرَسولَهُء وَلَا تَوَلْوَأ عَنَهُ وَأَنثَمَ تَسَمَعُونَ )٠١(‏ وَلا تكوئوأ كالذيرت قالوأ 
عم ارا رن 00 يه 59 م ركم ذل مس ماي مدو*” 7 - 00 رن سايق 
سَمِعَنَا وَهمّ لا يَسَمَعُونَ )١(‏ إِنّْ سر آَلدَّوَآاتِ عند الله الصم البْكم الذيت لا يَعَقَلُونَ (9) وَلَوَ علمَ الله يوم 
عد 5 


0-8 2 
ع ا اس و 
57 2 5 
7 


عَيرًا َأسَمَعَهُمْ ولو أسْمَعَهُمَ لَموَلُوأوّهُم مُعْرَضُورح)) 

(إنّ شَرَآَلدّوَآبَ) نزلت فى نفر من بنى عبد الدار بن قصّىّ » كانوا يقولون : نحن صَنُمٌ بُكمّ عْمَىَ عما جاء به 
محمد » فقتلوا جميعاً يوم بَدْرِ » ولم يَسلَمْ منهم إلا رجلان » وإطلاق التابة على الإنسان حقيقىٌ ؛ لأنها تطلق 
على كل حيوان فى الأرض مُمَيّز . ا 

الآيات (8/ - 84) من سورة الإسيراء 

((أمٍ صل دلوك مس ِل عَسَقٍ اَل وان لجر إن ان لجر كارح مَمْهودًا (00 وَمِنَ أل 
َتَهَجُدَ به نَافِلةلّكَ عَسَنَ أن يبَعَمَكَ رَبّكَ مَقَامًا تحَمُودًا (5 وقُل رتِ أَدَيِلنى مُدَحْلَ دق وَأَخْرِجنى عُخْرَجَ 


اسم لل 


يم رم ا 9 َو 7 لي 1 و لست اعلا قا ناور 3 ورور ا 2 
صِدّقٍ وَآجَعَل لى مِن لدنكَ سّلطنمًا نصِيرا )٠١(‏ وَقَلَ جَاءَ الْحَقَ وَرَهَقَ الْبَطِل إن الْبَطِل كان رُهوقا )0١(‏ وَتترلَ 


1١1 


- 2 


ِنَ الْقرْءانِ ما 20 حنة نوميت و يَزِيدُ دُ آلظّلمِينَ إلا حَسَارًا (؟8) وَإِذَّآ ْحَمَنَا عَلَ الإضسن أَعَرَض 
0 ماني" وَإِذَا مَسَّهُ ف 00 ارك رع الوك ارو لمر سَبِيلاٌ)) 


الو رت او ا ا 
آنَيّلِ) أى شدة ظلمته » يقال : غسق الليل وأغسق ٠‏ وظلم وأَظلّم » ودَجَا وأدجى » وغبس وأغبس ٠»‏ وغبش 
وأغبش » بمعنئ . وأصل معنى الغسق : السّيّلان . يقال : غسقت العينُ - كضترب ومتمع ‏ أى سال دمعها؛ 
فكأن الظلمة تنصب على العالم وتسيل عليهم » والمراد بالصلاة القن كام من نيخة الخلوك: إلى ادق صحةة 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء . (وفءَانَ آلََجر) أى وأقم قراءة الفجر أى صلاته ا لاق 
القراءة ركنها » من تسمية الشيىء باسم جزئه » كتسمية الصلاة ركوعاً وسجوداً وقنوتاً . 

(وَمِنَ ألَّيّلِ فََهَجَّدَ بوء) أى وتيقظ من نومك فى بعض اللَيل فتهجد بالقرآن ٠‏ أى بالصلاة (نَافِلهَلّكَ) فريضة 
زائدة على الصلوات الخمس خاصة بك دون أُمََّك ؛ بناءً على أن فرض التهجد لم ينسخ فى حقه (وَفه) » أو 
يي ا ا 
والتهجُّهُ : الصلاة بعد القيام من النوم ايلا . وقيل : الاستيقاظ من النوم ليلاً للصلاة ؛ من الهجود ٠‏ وهو التوم 
ليلا » ثم استعملت صيغة (تهجّد) فى إزالته ؛ كتأثم وتحرج فى إزالة الحرج والإثم . 

(مَقَامًا تحَمُودًا) هو مقام الشفاعة العظمى فى فصل القضاء ٠‏ أو مقامٌ الشفاعة لأمّتَه نىم لقياتة: 
(مُدَحَلَ صِدّقِ) إدخالاً مرضياً جيّدا فى كل ما أدخل فيه من أمر أو مكان » فهو مصدرٌ بمعنى الإدخال ؛ 
. كالمُجَرى والمّرسَى » وإضافته من إضافة الموصوف لصفته (انظر آية ٠‏ يونس) . 

(غَاءَألْكَق فق الكطزة أن نحاء الإشاذة أو الي الحق: .وال ولحسكل كيه الدزك بريقان ؟ ركنت 
نفسه تزهق زُهوقاً » خرجت من الأسف على الشيىء » وزهق السهمُ : جاوز المرمّى إلى ما وراءه . (وَلا 
يَزِيدُ آلظَّلِمِينَ أى لا يزيد القرآن المكذبين به إلا هلاكاً ٠‏ فكلما نزلت آيةٌ تجتد تكذيبهم وكفرهم بها فإزدادوا 
هلاكاً . والخسارٌ والخّسارة : الهلاك والضلال (وَكَا يجَانِبِ) بَعْد منا بنفسه تكبّراً وتعاظماً ؛ كأن لم تتله نعمة 
منًا ؛ من التأى وهو البعد . والجانب : النفْسُ . يقال : جاء من جانب فلان كذا » أى منه » وهو كناية ؛ كما 
ومأزج انان والشكلين قن سجاه :ركو ده الى نمق بها + ركز يتوعل كاولي افطل 
واحد من المزض والمُقبل » أو من المؤمن والكافر يعمل على طريقته ومذهبه الذى يشاكل حاله ويشابهه فى 
الهُدَى والضلال » والحدن ولق .من قولهم : طريق ذو شواكل ٠‏ أى طرق تتشئّب منه ؛ مسأخوذة من 
الشكل - بالفتح ‏ وهو المثّل والنظيرٌ » يقال : ليست على شكلى ولا شاكلتى . 

- ()_الآيات ٠0(‏ - 5") من ها 
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ع مه 


(إنَ اليرت كقرُوأ ل آلَْرَا اذى جَعَلكهُ لِلئّاسٍ سَوَآءِ العكف فيه وَالْبَادٍ 
وَمَن يرد ف سس ارس ار ا ل ل شيع 
وَطَهرَ َي للبت وَالْفَآبِِت وآلوْحع آلسّجُودٍ (10 وَأَذْن فى آلئّاسِ يَأتُولك رِجَالاً عن كل 
ا يرت من كل فصق (19) ليَههَدُوا تع لهم يكوا 0 9 م مّعلُومَسعَلَْ ما 

يِّنْ بَهِيمَةِ الْأَحَِ فَكُنُوأ ميا وَأَظَعِمُو لْبَايِسَ الفقيرَ (19) ثم لَيَقَضوأ اتوم م وَلَيُوقُوا تُدُورَهمَ 0 
الت لمق (10) ا ال ا درب 0 إلا ما ا 


بق ككائنَا 16 1 يي الى نوجو لشو ري ور دآ 
4 ير دوو تلش رن الوط و الوا واس ان 3 3 
فَإَِّهَا لل رب اك لير فِهَا مَتَفِعُ إل أجل مُسَبَى عجلهَآ إلى آلبِيت العتيق 050 َكل أَمةٍ 


كنا مسَكا ليَذكروا أل لعل مارزكهع رن تيزم الأتقدر كإل لد وحة قلذة أغلموا وعد الشحييين 
(4*) الَّذِينَ إِذَا ذكِرَ الله لَه حلت لوبهم وآلصَّيبنَ عل مَآأَصَهُم وَلمُْقيمى ألصّلَؤة وعنا ررَفَكهُم يُفِقُون)) 
(سَوَآء آلعف فِيهِ وَآلْبَادِ) أى ويستوى سقفه فى الأمان من كان معتكفاً فيه ومن كان متردداً عليه ثم يعود إلى 
يلده أو لل مكل إقامفة باليؤ اذائن ٠‏ (وَمَن يُردْ فيه بإِنَحَاد بِظلمٍ) أى ومن يرد فى هذا النسكد الخز ام مواد عن 
الحق » وظلماً لغيره » ننزل به العذاب الأليم ٠‏ ( (جوأ) أى هيأنا وأرشدنا نبينا إبراهيم إلى مكان المسجد الحرام 
٠‏ (للطّآيفِين) به . (وَآلْقَآبين) فيه (وَألوْحّع أَلسُجُود) وهم المصلون (وَأُدْن تى آلئّاس) وأعلمهم . 
(رِجَالا) أى ماشين على أقدامهم (وَعَ كَل صَابرٍ) أى وعلى كل دابة أتعبها السير الطويل . (يِن كل فم 
عَمِيقِ) أى من كل مكان بعيد . (آلْبَآيِسَ آلْققِيرَ أى الذى أصابه التعب والفقر . (تَفَتَهُم) أى فليزيلوا 
عنهمالوسخ بعد تحللهم . (ألرجَس ) أى الشىء المستقذر . (فَكَأُنَمَا حَرَّ مَِ آلسَمَآءِ) أى فكأنما سقط من 
جهة السماء . (فُتَحَطْفَهُ آَلطَير) لتمزق جسده وأعضاءه (أوَتَُوى يهار فى مَكَان سم أى تقذف به 
ررك امن ف كات زيرف فد كر أن يعرفه أحد . (5 َم جلهَآ إلى آلَْيْت الْعَِيق) أى ثم مكان' ذبحها الحرم 
كله الذى ينتهى إلى المسجد الجرام . (مسَك) أى مكاناً لذي ما يتقربسون به إلى الله تعالى - (وَبضْرٍ 
لْمُخَبتِينَ أى وبشر المتواضعين الخاشعين . (وَحِلَتٌ قُلُوبُهُم) أى خافت من عذاب الله . 

(ب) الآيتين (5 - 17") من سورة الحج قر ال 1 تن التحليل اللفظى 
(«وَآلْبدن حَعَلمَهَا لكر من سَعَتي رِألَهِ لَمْرْ فينا حَيَرٌ تَآذْكرُوا 1 أَسَمَ آله علا صَوَآفٌ قدا وَجَبَتَ جنوي فكلوأ 
با وَأَطَعِمُوأ آلْقَاد لع كرك حرتقن 0 لى يال ل خرن وا دِمَاؤُهَا وَلَوكن 
تكالة الكقوى يِدكُمْ كَديِك سَكْرَ بره هَا لكر لِتُكَيرُوأ آله عل مَا هَدَدم2 وش رِآلْمُحَسِيِيرتَ)) 


١6 


الحاكمية :[7]:فرائض الإرتقاء بالدرجات 


لُسُ1 2 7 د كسكس 2222 2 2 اسم 3 ا 70 7ب باللاللسللللاسبب00007 10700 


صد وه 


َلْبُدَنَ) جمع بدنة ذه أسم للواحد من الإبل ‏ ذكرأ أو أنثى » وسميت بذلك لعظم بدنها » وقد اشتهر 
إطلاقها فى الشرع عن البعين الذلن بينى للقسة ‏ ازتوافع جمشاقة وه الت كد ضاهتا قولمها للذيج : 
والبعير ينحر قائماً » ومن قرأ (صوافن) فالصافن التى تقوم على ثلاث » (وَجَبَتَ جُنُويَا) أى سقطت جنوبها 
والجنُوب جمع جنب وهو الشق ٠»‏ أى إذا سقطت على الأرض يقال : وجب الحائط وجبة إذا سقط » ووجب 
القلب وجيباً إذا تحرك من فزع » وسقوط الجنوب كناية عن الموت ومفارقة الروح بعد الذبح . (الْقَانِعَ 
وَالْمُعْئ) القانع الراضى بما قدر الله له من الفقر والبؤس ٠»‏ العفيف الذى لا يتعرض لسؤال الناس ٠‏ فهو 
كالمعترى الذى يعترى الأغنياء ويذهب إليهم المرة بعد المرة » وقيل بالعكس » القانع : السائل » والمعتر الذى 
لا يسأل الناس . 
قال ابن عباس : القانع الذى يسأل » والمعتر الذى يعترض ولا يسأل » واختاره الفرّاء . انظر روح المعانى 
لوس وزاد المشيو لابق الجززئ 07/6اقاى . 
الأحكام الشرعية : 
الحكم الأول : هل تطلق البدن على الإبل والبقر ؟ . 
اتفق العلماء على أن ابن اسم للواحد من الإبل ذكراً كان أو أنثى » فهى تطلق على الإبل بإتفاق » وقد اشتهر فى 
الشرع إطلاقها على البعير يهدى إلى .الكعة » واختلفوا هل تطلق البدنة على البقرة ؟ باعتبار أنها تجزىء فى 
الهكذى والأضحية عن سبعة كالبعير على مذهبين : ٠‏ ش 
أولاً : مذهب الحنفية : أن البدنة تطلق على البقرة كما تطلق على البعير فهى من قبيل المشترك فى المعنيين » 
فمن نذر بدنة أجزأته بقرة فهى مثلها فى اللفظ والحكم » وبهذا قال (عطاء) و(سعيد بن المسيب) واستدلوا بما يلى : 
أ- روى عن جابر (45) أنه قال : (كنا ننحر البدنة عن سبعة » فقيل : والبقرة:؟ قال : وهل هى إلا من البذن 
؟) رواه مسلم عن جابر بن عبد اش (#ك) . 
ب- وعن أبن عمر (دَب) أنه قال : لا نعلم ابن إلا من الإبل والبقر .. 
ثانياً : مذهب الشافعية : أما الشافعية فقالوا : لا تطلق البدن بالحقيقة إل على الإبل » واطلاقها على البقر إنما يكون 
مجازاً » فلو نذر بدنة لا تجزئه بقرة » وبهذا قال (مجاهد) » والظاهر أن اسم البدنة حقيقة فى الإبل لقوله تعالى : 
(فَْكرُوا آسع آله عََيَا صَوَآفُ) فالإبل هى التى تنحر واقفة بخلاف البقر فإنها تذبح ذبحاً » وقول جابر : وهل هى 
إلا من الإيل ؟ وقول ابن عمر : لا نعلم البدن إلا من الإبل والبقر » فمحمولٌ على أنهما أرادا اتحاد الحكم فيهما » 
وهذا شيىء غير -اشتراك اللفظ والله أعلم .. 
الحكم الثانى_: ما هو الأفضل فى الهذى والأضاحى ؟ 
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أجمع العلماء على أن الهّذى لا يكون إلا من النعم (الإبل والبقر » والغنم » والماعز) وأن الذكر والأنشى بالنسبة 
للأضاحى والهذى سواءٌ . واتفقوا على أن الأفضل الإبل ثم البقر ثم -الغدم على هذا الترتيب ٠‏ لأن الإبل أنفع للفقراء 
أنعع: مين الشاه كذلك :كو أقل ما يجزهوء عن الؤاخد قناة + والبدكة ككؤىء ع سسيعة وكذلك البقررء )لشفو ا ففئ 
الأفضل للشخص الواحد : 
هل يُهدى سنُيْع بقرة » أو يهدى شاة ؟ والظاهر أن الاعتبار إنما يكون بما هو أنفع للفقراء » وهذا هو الأصح . 
ومما يدل على أن البدنة أو البقرة تجزىء عن سبعة ما رواه جابر (4) أنه قال : (حججنا مع رسول الله (يَفِمٌ) 
فنحرنا البعير عن سبعة ٠‏ والبقرة عن سبعة) ‏ رواه مسلم ‏ . وللمرء أن يهدى للحرم ما يشاء من النعم » وقد 
أهدى رسول الله (فْ)ْ مائة من الإبل » وكان هدية (يكْمٌ) هدى تطوع . 
الحكم الثالث_: الأكل من لحوم الهذى . 

أمر الله تعالى بالأكل من لحوم الهّذى فى قوله تعالى : (فَكُنُوأْ بها وَأَطَعِمُوأ لْبَآيِسَ آلْقَقِيرََ وهذا الأمر يتتاول 
ظاهرة (هدى التمتع) » (وهدى التطوع) والهذى الواجب بسببارتكاب بعض المحظورات فى الحج أو العمرة. 
وقد اختلف الفقهاء فى ذلك على عدة أقوال نلخصها فيما يلى : 
ذهب أبو حنيفة وأحمد إلى جواز الأكل من هذى التمتع » وهذى القران » وهذى التطوع , ولايأكل من دم الجزاء 
واقال القناتكى تروليه ندج زاكك مزق دق قاف زز الوك لاد طاقه انمز بحمه آى لنرزاك تقد ردق لزان كله إل 
نر الاق حرام الضبوة ل وما ناض النمتافين وموقان بالقنافس :ريصي اد الاؤدوق الكل يق الوناى الوادت 
مثل دم الجزاء » وجزاء الصيد » وهدى التمتع والقران » وإفساد الحج » وكذا ما كان نذرأ أوجبه على نفسه » أما 
ما كان تطوعاً فله أن يأكل منه ويُهدى » ويتصدق ٠؛‏ فأباح الأكل من هدى التطوع فحسب . 

ومبنى الخلاف بين الجمهور والإمام الشافعى فى (هدى التمتع) أن الدم الؤاجي عكدف كم اللشكن :فياخ له أن 
يأكل منه +روعندة أنه فم جزاء فلا وباج الأكل مكه والتفضيل فى >كتب. للفروع:+ وقد اسطل الإمام الشافعئ على 
وجوب إطعام الفقراء من الهدايا بقوله تعالى : (فَكُنُوأ مها وَأطَعِمُوا آَلَقَانِعَ وَآلْمُعمرَ) وقوله : (فَكُلُوا ميا وَأَطْعِمُو 
آلْيَآيِسَ الْقَقِيرَ وقال أبو حنيفة : إن إطعام الفقراء فهو باق على حكمه العام وهو الندب . 

الحكم الرايع: وقت الذبح و مكانه . 

اختلف العلماء فى وقت ذبح الهَذى : 

فعند الشافعى : أن وقت ذبحه يوم النحر ٠‏ وأيام التشريق (الثانى والثالث والرابع) من أيام عيد الأضحى » لقوله 
(ييْهٌ) : (وكل أيام التشريق نحر) - رواه أحمد ‏ فإن فات وقت ذبح الهذى الواجب قضاءً وأثم بالتأخير - وعند 
مالك ولخكت لوقف تنه اليد بناج كن باينا أو فطاوع يدلام للق (الأزق بوالكانى ,الخال )امن ليام بعد 


1١ 1/ 


الحاكمية :[1؟] فرائض الإرتقاء بالدرجات 


يبب ب ب ب بيب ب بي تبتر ربرب ري ست 


الأضحى ؛: ولا يصح الذبح فى اليوم الرابع : ووافق الحنفية مذهب مالك وأحمد بالنسبة لهدى التمتع والقران ٠‏ 
وأن النذر والكفارات » والتطوع فيذبح فى أى وقت كان . 

بحكى عن لنص) أوقت لجع يدت سو نووم تعن لي حول اعد »لها مان الدج سردا و كان واج 
أم تطوعاً ‏ فهو الحرم بقوله تعالى : (هَدَيًا بَلمَ لْكَْبَة [المائدة: 46] وقوله : (ولَا عَحلِقُوا رُُوسَكُمْ حَقَ يَبَلْع 
َنَدَئُ عَجِلَهُم) [البقرة: ]١97‏ ومحله هو الحرم فيجوز أن يذبح فى أى مكان من الحرم » فى مكة ومنى وغيرها 
من حدود الحرم لقوله (لِهٌ) : (كل منى منحرٌ وكل المزدلفة موقف » وكل فجاج مكة طريق ومنحر) ‏ رواه أبو 
داود ابن ماجة ‏ . 

- الآيات ١١‏ - ١١)م*'‏ ةا 


لذن 
-ه 


(قَدَ ْلَحَ آلمُؤْينُونَ )١(‏ لذي هُم في صََاهِمٌ حَشِعُو حَشِْعونَ )١(‏ و ل 
للزكزة لون ١‏ لي م وجو يطو( 2 زُوحِهِمَ أو مَا مَلَكتَ أَيَمَدْجُمَ فَإِيُْمْ غَيرُ مَلُوِيتَ 
فم نت ودآء لِك دَأولتيك هُمْالْعاُون (1) وا ولد بن هُملِمَسَحموَعَهَِهِمْ رَعُونَ (1) وين مَك 
صَلَوجِم ححافِطُونَ (؟) أُوْلَتِيكَ هُمْ الْوَرِثُونَ ٠١(‏ الي يَرُِونَ لْفِرْدوْسَ هم فيا حَنلِدون)) 

(َهْلَمَ آَلْمُؤْيِئُونَ) أى نجحوا وفازوا بالنعَيم الدائم (آللَّعْو) أصل اللغو الكلام الذى لا فائدة فيه » وقد يطلق على 
كل ما لا يعتد به من قول أو عمل » (لِلرّكؤة فَدِنُونَ أصل معنى الزكاة النمو » والزيادة الحاصلة ببركة الله ؛ 
يقال زكا الزرع يزكو إذا حصل له نمو وبركة . وزكى نفسه أى نمىّ فيها حب الخير » والطاعات ؛ قال 
سبحانه (قَنَ أفْلَحَ من رَكَنهًا) [الشمس: 1] واللام فى قوله (لِلرَكوة) تسمى لام الباعث أو العلة أى والذين هم 
لأجل تنمية حب الخير فى أنفسهم فاعلون كل ما يحقق ذلك ؛ وهو ما أمرهم الله تعالى به ٠‏ ومنه إخراج 
الزكاة . وسمى الجزء من المال الذى يخرج للفقراء (زكاة) لأن إخراجه سبب للبركة » وتنمية حب الخير » 
ولا يصح أن يراد بالزكاة هنا المال » لأنه لا يقال فعل فلان المال لأن مادة (فعل) لا تتعلق بالأجسام المادية . 
فيقال (كُرُوحِهم) يطلق الفرج على كل من سوعتى الرجل والمرأة » (آبْتَتَى) أى طلب . (وَرَآءَ ذلك المسراد 
غير ذلك . (الَعَادُون) أى المتجاوزون حدود الله » (ِلأَمَسَتِهُم) هى ما يؤتمن عليه الشخص من جهته تعالى 
كالتكاليف الشرعية أو من جهة الخلّق كالأموال المودعة عند الغير . (عَهَدِهِم) هو ما عاهدوا ربهم عليه 
بقبولهم شرعه » وتصديق رسوله أو عاهدوا عليه الخلق من كل ما فيه مصلحة ٠‏ (رَعُونَ) أى مراعون 
وحافظون (عَلَىْ صَلَومٍ محا فظو ن) أى يؤدونها فى أوقاتها مستوفاة جمبع شروطها ٠‏ (آلْوَرِثُون) أصل الإرث 
أخذ الشيىء عن الغير من غير بيع » ولا هبة أو ما شابه ذلك من عقود التمليك المعروفة ثم استعمل فى مطلق 
التاق قلي ومتلاسا هنا وو امتككاق الحنة (لنظر :ي40 الأغر اف 


- 1 -الاآيتين (5" - 7 ") من سورة الذ 


١ 


فى ُُوس وأو أده أ أن مُرهعَ يذ كر ها آسَمُهْ يُسَبَحُ لهم فها بَآلْعُدُوَ وَلآصَالٍ (58] رِجَال لا تُلهِومَ ير وَل 
لوقا ِأَلصّلوة وَإمَآءِ الكزة ححَافُونَ يَومًا تَعَهلْبْ فيه الْقُُوبُ وَالْأَبِصَر)) 

رن لويم لاليقو تع الللسائه ا ايدان ستيان الورك قلع بالا ان زوق لهال موقن للقي اكوا 
(كما فى الآية 17 المائدة » والآية ١١7‏ البقرة) وفى بيوت السكن وهو كثير فى القرآن (ومنه آيتى /1” 2 55 
مويلاه الخروة] ويف العريت لآ وكلو! "من كر" الله »وقزافيته تعللى وال (85) 4 (لااتخليو | بينوكة 
قبوراً) أى صلوا فيها ٠‏ (تُرَقَع) تعظم بتعظيم الله فيها » وتنفيذ تعاليمه . (تَعَعَلّبُ فِيهِ آلْقلُومبُ) أى بين الخوف 
والرجاء » (وَآلْأَتِصَر) أى باضطرابها وعدم استقرارها » لخوفها من المصير المجهول . وهل أصحابها من 
أهل السين نأو أفه القمناق: © ش 

ذز -الآيات (4ه - لاه) مز 5 الذ 

((دل أعلنقوا اله موا الإو عَوَنُوَا مم لماحل وعلرنكم تاجلثم وإن تطيقوة تفتدوأ وما 


4 ص د هو مله 


عَل آَلرّسُولٍ إلا الْبَلَعْ آَلْمُيَ (04) وَعَدَ أله الَذِينَ ءَامَئُوأ كر ا 


ا 
1١‏ 
2 

0 
١ 


كما آَسَتَخْلَفَ اليرت من قَبَلِهِمْ ويب َ كم ديهم الف آزتصَئ م وَلَيُبَدِلجُم مِنْ بَعَدٍ كد لكوفية امنا 
يَْبُدُوقق لا متركوز ن ها وَمَن كفْرٌ يَعَدَ لِك وليك هم لْسِقُونَ )٠5(‏ وَأَقِيمُوأ نا 
لرَكوة وَأطِبعُوا آلرّسُولَ لََلَكُمَ محَنُونَ (50) ل سن ألِينَ كفَرُوا مُمَجزيرت فى الأضٍ وَمَأونهُم آلثّارُ 
وَلَِعْسَ الْمَصِيرَ)) 

(تَوَلَوَا) أصيلها تتولواا + أى تعرضوا عن الطاعة » (مَاخْيَّلّ) أى من أداء الرسالة » وقد أداها (ولٌ) .فلا 
خوف عليه » ا أى من التكاليف ٠‏ وعليكم عقاب المخالفة » «لإمتحادةة زق لاني أى يجعلهم 


خلقاء لغيرهم فى الأرض ٠‏ يعمرونها بالعدل بعد الظلم كما عدل مَنْ قبلهم . ( وليك ئَنّ ْم ديتجم) ) أى يثبت 
قواعده فيستقر ولا يتزعزع . (مُعْجِزِي ف الأرَض) أى يعجزونه تعالى فلا يقدر على عقابهم بأن يهربوا 
منه فى الأرض (مَأْوَنِهُم) أى مكانهم الذى يأوون إليه آخر الأمر . (لَبِدْسَ آلْمَصِير أى قبح هذا المرجع الذى 
هو النار . : ا 

الايتين (8” - 55؟) من سورة | 


((قعَات ذا الْقَرّىْ حَقَهم سكين وَآبنَ آلسييلٍ ذَلِكَ حمر لذي در ا وَأُوَْتِِكَ هُمٌ آلْمُفَلِحُونَ 
موالٍ النا 


آلا دم 


(4) وَمَآ نيتم من زبا يربو فى أء م ليتوا ده الله وآ عالققي من لكاق يشورك ويه الله 


َأُوْلَتيِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ) 
(ذَا الْقَرَئْ) أ أقاز ف الشف ,رخسيو ميا المحتاجين منهم ٠‏ (أبنَ آلصبيل) المسافر المحتاج لبعده عن أهله "أى 


عمل 
الذى نفذ ماله" (يَريدُونَ وَجَهَ آلله) المراد : يخلصون النيّة لله فى الإنفاق . (مّن رَيَا) (مْن) حرف يدل على 


18 


أن ما بعده بيان ل (ما) قبله » والمراد بالربا : المال الذى يجر إلى الربا » (لَيَربُوَا ف أموالٍ آلكّاس) أى ليزيد 
على حساب أموال الناس.التى لا تخل لكم ؛ 50 أى لا يزيده سبحانه بل بمحقه » (الْمُضْعُِون) 
أى أمتهاب الأشحاف يفت الهغزة" »+ كماايقال (الموشرون] أى :اصهات لسار + آى الغذى: فبالمراد هدم 
أصحاب الأجر المضاعف (آية ١45‏ البقرة) . 

- الآيات (/ا - )١١‏ من الحديد 


5 يلون يأك والرشوع يَدَعُوم لؤيوا 597 قَدَ أَحَدَ 1 مقع حم ؤبمة )مومعل 
عَبَدِهءَ : ايت يلجخ رجَكُر ين طلم إل الثور َإنَّ أللهَ بكر لَرَءُوفٌ رَحِممْ (1) وَمَا 0 تَتَفِقُوأ فى 
كيل اندر يرث السجوات وَالأْض ا يَستّوى مِدكُم من أنققَ ين قَبلٍ الْمَمَح وَقَمَلَ/ لتك أَعَْظمُ دَرَجَةٌ 
يق لذن فقوا يِنْيَمَدُ وَفَسَلوا وكُلدُ وَعَدَ الله لهو والثذ يما تتملون حير ز: ٠‏ م ذَا لذى يُفَرض الله 
قَرَضًا حَسًَا فَيُصَعِفَهُه لَهُد وله أُجَرٌ كريمٌ)) 
كني ملع تقاف وك لاق وهر فى الاق :+ من جعله غيره خليفة عنه فى التصرف فى شىء » 
والمراد أنفقوا فى وجوه الخير بعض المال الذى جعلكم سبحانه خلفاء فى التصرف فيه » بعد ما كان التصرف 
فيه لغيركم . (وَقَنَ أُحَدَّ مِيتَشَك) الميثاق هنا هو الإشهاد (لَرَءُوفُرّحِمُ) » (رءوف) مزيل لأسباب البلاء ؛ 
(رشين) أى مع الرالقة زيل الإصلاق وملام ؟ .ونا لكد ألا تسوفوا :ميل 200 ) المت أن هرضن لكنم 
الإنفاق فى الخير » والمراد : أطلب منكم أن تنفقوا , (وَنَهِ رمت السّمَنوتٍ وَالأرض) المراد : أن مصير 
الأشياء جميعها إليه سبحانه » (آلقَتّح) المراد به هنا : ما حصل بعد صلح الحديبية الذى نزلت فيه سورة الفتح 
» (آلْسَىَ) أى المثوبة الحسنى وهى الجنة . (يُقَرِض الل أصل معنى القرض ما يدفع عن المال على شرط 
ركه 'فلتعيين يداهنا تيب فى الإنقاق'فق الكين » ا(قدهاتا حدك) هودما عنمن حلال :+ عن يب تقسمن 
يرجوا به وجه الله » (فِيَضِعِقَهُء لَهُم) المراد : يزيد مقادير ثوابه . 

0 ه") من سورة المعارج‎ - ١9( الآيات‎ -٠ 
إن الاك خرن كرغ (11) إ1 مله ألم جَرُوعًا (20 وَإِذَا مَسَهُ كير مَتُوعًا 11 إِلَّا آلْمُصَلَينَ (؟1) الْذِينَ‎ 


هم عَلْ صَلَاجِمَ دَايِمُونَ 18 والتركة و أموبيم حَقٌ مَعَلُوم (114) لِسَايِلٍ وَالْمَحَرُومِ (15) وَالَذِينَ يُصَدفُونَ 
بِيَوَ لدي (11) وَآلَدِينَ هم مِّنْ عَذَّابٍ ريم شُمْفِقُونَ (11) إِنَّ عَذَّابَ رَيِمْ غَيَرَ مَأمُونٍ (18/ وَألْذِينَ هر 
لمُرُوجوم حون (5") إلا عل أز 'جهرّأَوَمَا مَلَكَتَ أَيَمَنْهُمْ جم َم َمِرُ مون )٠(‏ فَمَن بع وآ ذلك 


فَأُوْلَتيِكَ هم الْعَادُونَ (1"1 وَاَلَذِينَ م لِأَمََتهِح وَعَهِدِهِم رَعُونَ (1" وَالذينَ هم شنكم عم قَايمُونَ ( وَالذِينَ 
هم عََىْ صَلَاِمَ مَححَافِظونَ (4 1 أُوْلتِيكَ فى جَمَسو مُكْرَمُونَ)) 


1١5 


الحاكمية : ]١[‏ فرائض الإرتقاء بالدرجات 


(مَنُوء) أى خارج عن حدود الاعتدال (جَرُوعًا) شديد الخوف ٠‏ (مَنُوعًا) أى بخيلا » (سُمَفِقُون) أى خائفون , 
(غَيْرُ ملُو 0 أى غير مؤاخذين ٠‏ (الْحَادُون) المعتدون » (رَعُون) أى محافظون ٠‏ (فَآيِمُون) أى بشهادة الحق . 
- الاية )ذخ سويرة الي 

(إِنَ ر طلقم أ قث وسفة ركذ وبي تن أله يُقَوْرُ ألِْلَ وَاليَارَ عَلمَ 
أن لّن تُحْصُوهُ تاب لجر قروا مَتَرَينَ الفُزدان” ن عَلِمَ أن 00 نكم مط وَءَاحَرُون يبون فى 


الواسمو وَدَاحْرُونَ يُقَنتِلُونَ فى سَيِيلٍ لَه ٠‏ فاقوأ ما | َي 2 وَأَقِيبُواً العلرة انها الزكزة 
لل مو كا وأغطع +" وَآسْتَغْفِْرُوأ ل 


سه ام 


وَأَفَرضُو أ آله فَرَضًا حَسَما وما تُقَدْمُوا لكر يْنْ حَبرِيَدُوهُ عِدَ 
إن آله 0 

(إن رَيَكَ يَعلَمُ أتَلكَ تَقُومُ أُدى) أقل (مِن تل اليل وَنِصَفَهُه وَتُلْمَدُ) بالجر عطف على ثلثى وبالنصب على أدنى 
وقيامه كذلك نحو ما أمر به أول سورة (وَطَآبِقَةٌ مِنَ آلَِّينَ مَعلكَُ عطف على ضمير تقوم وجاز من غير تأكيد 
للفصل وقيام طائفة من أصحابه كذلك للتأسى به وفهم من كان لا يدرى كم صلئ من الليل وكم بقى منه ؛ 
فكان يقوم لزنا كله اعراطها فقامو ا حك افكت أقدامهم سنة أو أكثر فخفف عنهم قال تعالى : (وَآللَهُ يُقَدّرُ) 
يحصى (الْمِلَ وَالبَارَ دان مخففة من الثقيلة واسمها محذوف عنهم ٠»‏ أى أنه رع و ى الليل لتقوموا 
فيما يجب القيام فيه إلا بقيام جميعه وذلك يشق عليكم (فَعَاب عَلَيَْت6 رجع بكم إلى التخفيف (فَأقَرٌ رَءُوأ ما تَسّرَ : 
وق اللننان فى لعملاه يان تصنو مانن "ول أن نتحفة ون القيندة ا ى اسه رجيكون حر ترس 
وَءَاحْرُونَ يَضْرِبُونَ فى الأرْض) يسافرون » (ِيَبَتَعُو نَ مِن فَضّلٍ أللّه) يطلبون من رزقه بالتجارة وغيرها (وَءَاحْرونَ 
يُقَتُِونَ فى سَبِيلٍ آله وكل من الفرق الثلاثة يشق عليهم ما ذكر من قيام الليل فخفف عنهم بقيام ما تيسر منه 
شخ :تلك المتلواك الكفس زقاة دوا ا يديزت ) كنا نم روا دوا الكلرة المارورضطة ززوانوا الذكزة 
وَقْرِضُوا ألم بأن تنفقوا ما سوى المفروض من المال فى سبيل الخير (قَرَضمًا حَسَكاً) عن طيب قلب (وَمَا 
تَقدمُوا لأنفُسكر يْنْ حير َدُوهُ ند اله هو حيرا مما خلفتم وهو فصل وما بعده » وإن لم يكن مُعرفة يشبهها 
لانقكا عه مرق الويف (وَأَعْظعَ جر سفوا أ لَه عَفُورّحِمٌ) للمؤمنين 5 


بيان بالأحاديث الدالة على فرائض الإرتقاء بالدرجاث بالصحيحين 


ذه ١:55‏ - لاوما 


لسرم امع وم 
:544 ونعمة ‏ (كل"ن 


-518-١55-5١ 


044 - 401-4596 لا‎ ١ 
١١مه‎ - 1١.١9 

لكا ع مو د ١‏ :- حدقا حَجَاجُ قال حَتنا شعبَة قال أخبرتى ريد قال متمغت الشكيئ 

عن الْْرَاءِ قال متمغت النبى - صلى الله عليه وسلم - يَحَطْبْ فَقَالَ « إِنّ أوّل ما تَبْدَأ من يمنا هَذا أن 
3-6 م نجع فندجَرَ فطق فطل فك سان ادادا هن 
510 اسيم 11417 صن ونث الخصدا ١‏ :- حَقنا ان أبى ميم أخبرتا محَمُ بن جعقر قال أخبرنى زا عن 
عياض بن عَبد الله عن أبى سسعيد الخترئ -رطىئ اللدغته - خرج رول الله - صل الله عليه ومسلم 
حو ابح ا ور الوا ا ا ل 
00 ان لد ل لكا ل شيا حرا ارد 
الحازم من إِحداهُنَ يا عر الشَاءِ » . كُمٌ الصف قلا صتار إلى منزله جَاءَتَ زيب اثرأة إن مَستعود 
تسئتأذ: نْ عَلَِهِ فقيل يَا رسئول اللّهِ هذه زيب فقال « أ اليائب « . فقيل امْرأَة ابْنِ مَسسْعُود ل 
انَُوا لَهَا » . فأذن لَهَا قات يا ب اللّ نك مت اليم بالصدقة » وكانَ عندى حُلىّ لى » لفاكت أن 
أتصكق به » هَرَعَمَ ابن نعود أنه وول أحق من تصناقت به لهم . قال الذبئ - صلى الله عليه وسلم 
- « صتدق ابْنْ مود » زواجك وولَدك أحق من تصدقت به عَلَْهِمْ » . 
[55] بح 14907 ص.ب/ج١‏ :- حَدثنا ِْرَاهيمُ بن الْمذِرِ قال حَدَتنَى مَعْنْ قال حَدتبى مالك عن ابن 
شهَاب عَن حْمَيْدِ بْنِ عَبْد الحم عَن أبى هُريْرة - رضى الله عنه - أن رَسُول الله - صلكى الله عليه 
وسلم - قال «من لفق رجن فى :سيل الله نودقَ من أَبْوَاب الجنة يَا عَبْدَ اللّهِ » هذا خيْرٌ . فمَنْ كان 

من أهل الصّلآة ُعى من بَاب الصّلآة » وَسَْ كَانَ من أهل الْجهَاد ذعى من بَابِ الْجهَاد » وَسَْ كان من 
أفل الصيّام دع من بَاب الريان » وَمَحْ كَانَ من أفل الصتتقة دع من بَاب المتئقة » .فقا أَبُو بكر - 
رضى الله عنه - بأبى أنت وَمّى يَا رسئُول الله ما على من ذعى من تلك الأثواب من ترون فول 


يُدْعَى أَحَد من تلك الأَبْوَاب كلَهَا َال « نَعَمْ فو رتفد أنه تكون متهم .» 


ةط ان الحا :- حَدَنَا الحَدنْ يْنْ الربيع حَدَننا أَبُو الأخوّص عَن الأعْمّش عَن زد 
بن وهب قَال قال أبُو ذَرٌ كنت أمشى مَعَ النيئ - صلى الله عليه وسلم - فى حرّة المَديتة فَامتبلنَا أخة 
فقال « يا أبَا در » ٠.‏ قلت َك يَا رسسول الله ال ا يمْرتِى أَنّ عندى مثل أحد هذا ذَهََا » تمقضبى 


عَلَىَّ َالتة وعنْدى من ديا إن شنا أده لدين » إلا أن أقُول به فى عباد اللّه كا وَهَكذَا وَهكذا . 
عَنْ يَمينه وَعَنْ شمّاله ومن خلفه ثم مََى قل « إن الأكترين هم لون يوم القيامة إل م قل هك ذا 
وَهكدَا وَهكذًا - عَنَ يَمينه وَعَنَ شماله ومن خلفه - وقليل ما هُمْ » . م قال لى « مكائلك لا تبرخ حتى 


آنيك » . 5 ثم الطلّق فى متواد اليل حَتّى تَوَارى فسمغت صنَونًا قد ارتقع » .فتكوفت أن يكون قلة وض 


١ 


الحاكمية : ]١[‏ فرائض الإرتقاء بالدرجات 


للنبئّ صا ان هله ريم - فأرنت أن آنية فكت قولة لى « لآ ترح حنّى اتيك » فم رخ حنى 
أَتَانِى » قلت يا رَسئول الله لقا سمغت صنتا تحوقت » فذكرت لَه قال « وهل متمعتّة 4 كلك م نكال 
« ذَاكَ جبريل أتَانِى فقَال من مات من أُمَكَ لآ يشر 3 إك باللّهِ شا حهَلَ الْجِنّةَ » . قت وَذا رن نو إن مرق 
قال « وإن و وإن سرق » . 

1ع #5 كفني اجحة # سكا جنر ونا كسمن جنك الى كان كشي لاعس ككل كشي 
حيْمَةُحَن عدئ بن حاتم قال قال ال - صلى الله عليه وسلم - « ما نكم من أحد لا وسيم ل يوم 
القيَامَة » ليس بَيْنَ الله وبَيْنَةُ تَراجْمَانَ » مينر ة دا وق كلكا خخامة» .ل بحطر يل ونه لله انسار 
فَمَنِ امنتطاع منكم أن يَتقىَ الذار ولو بشق تَمْرة » . 

23 هرات لد ؛ اي اه ده لقو 
نس رضى الله عنه قَالَ وَاصل النَُِ - صلى الله عليه وسلم - آخر الشتهرا' 0 
ع النيئ - صلى الله عليه وسلم - قال لو مد ب الشهرٌ لُوَاصلت وصالاً يَدَعْ المتعمقون تَعَمقَهُمْ » ! 
منت مثْلكُمْ » إِنى أظل يُطعمنى ربّى ويسقين » اللا ل ا 
صلى الله عليه وسلم - . 

الفاح قت 5 ص . م (0/51/111:- عَن عَبْد اللّه بن عَبّاسِ عَن أبيه عن عَبْد الله بن عَبّاسِ 
أنه ركد عند رَسُول اللّه -صلى الله عليه وسلم- فامنتيقظ تسوك وَتوضتأ وهو يقول (إِنَ فى خلق السسّموات 


وَالأررْضٍ واختلاف اليل وَالتهَار لآيَّات لأولى الأنتاب) فقرأ هؤلاء الآيّات حَنَّى حَتَمَ المُورة ثم قَامَ فَصْلّى 
سين فطل فيهما ليام والركوع والمتجوة ثم انصرف ؛ كام حنى فح هم فل ذلك فلن مرّات بن 
ركعات كل ذلك يساك ويتوضتا ويقرأً هَؤْلاءِ الآيات ثمّ أو بتلآث فأذن مدن فخرج إِلَى الصّلأة وهو 
يقول « الهم اجعل فى قلبى نور وفى لسانى نور وَاجعل فى سنعى نورًا وَاجْعل فى بَصَرى تور وَاجعل 


من خلفى نورا ومن أمَامى نُونًا وَاجعل من فوقى نورًا ومن تحتى نورا: اللَّهُمّ أغطنى ثور » . 


- واصل الصوم آخر شهر رمضان و الوصال الامتناع عن الإفطار (حتى يجمنع) آخر صائما أو عدة أيام . 
١‏ 


الحاكمية : [*] الهجرة 


["]الهجرة 
المدخل : 

قال ابن الأثير فى بيان معنى المهاجر : والمراد فى الشريعة : من فارق أهله ووطنه وجاء إلى بلد 
الإسلام وقصد النبى (يَيِعٌ) رغبة فيه وايثاراً » وأصل الهجرة هجرة الوطن » وأكثر ما تطلق على من رحل من 
البادية إلى القرية واستعملها الشرع فيمن ترك دار الشرك ولحق بدار الإسلام » وفيمن ترك المعاصى حياء من الله 
#عويقية للذوك قول” الله تعالى. + إن الديق امتوا وَهاجَروا وَحَنْهُدُوا بأمولية وأمفسية ق سَيِيلٍ أَه...) [الأنفال: 
؟"] » ويشهد للثانى قوله (يكْهٌ) : (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه) 
أخرجه الشيخان ‏ جامع الأصول ١4٠/١‏ (عن عبدالله بن عمرو بن العاص) . ش 
والهجرة إذا أطلقت وعرفت تنصرف إلى الهجرة من مكة إلى المدينة معه (كفْمٌ) وهذا بإعتبار الأعم الأغلب . وعن 
ابن عباس (طيه) قال : كان رسول الله (يكْمٌ) وأبو بكر وعمر من المهاجرين لأنهم تركوا دار المشركين » وكان 
من الأنصار مهاجرون لأن. المدينة كان دار شرك فجاءوا إلى رسول الله (وي) ليلة العقبة  .‏ أخرجه النسائى » 
راجع جامع الأصول 505/4 رقم 0١‏ ه_ وعن عطاء بن أبى رباح قال زرت عائشة مع عبيد بن عمير الليئنى 
فسألناها عن الهجرة فقالت : لا هجرة اليوم ٠‏ كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإللى رس وله (وَل) 
مخافة أن يفتن عليه ؛ أما اليوم فقد أظهر الله الإسلام » واليوم يعبد ربه حيث شاء » ولكن جهاد ونية  .‏ أخرجه 
البخارى /فتح / 770/7 رقم 5060 - وعن عبدالله بن عباس (ذَبّه) قال : (لما أراد الرسول (يفِعٌ) أن يهاجر إلى 
المدينة قال لأصحابه : تفرقوا عنى » فمن كانت به قوة فليتأخر إلى آخر الليل » ومن لم تكن به قوة فليذهب أول 


الليل » فإذا سمعتم بى قد استقرت بى الأرض فالحقوا بى) » فأصبح بلال المؤذن » وخباب » وعمار » وجارية من 
قريش كانت أسلمت ٠‏ فأصبحوا بمكة » فأخذهم المشركون » وأبو جهل » فعرضوا على بلال أن يكفر فأبى » فجعلوا 
يضعون درعاً من حديد فى الشمس ثم يلبسونها إياه » فإذا ألبسوها إياه قال : (أحد أحد) . وأما خباب فجعلوا 
يجرونه فى الشوك » وأما عمار فقال لهم كلمة أعجبتهم تقية (ذكر آلهتم بخير) » وأما الجارية فوتد لها أو جهل 
أربعة أوتار » ثم مدها فأدخل الحربة فى قبلها حتى قتلها . ثم خَلُوا عن بلال » وخباب » وعمار فلحقوا برسول الله 
(يِهٌ) [فأخبرهم بالذى كان من أمرهم » واشتد على عمار الذى تكلم به » فقال رسول الله (يمٌ)] . كيف كان قلبك 
حين قلت الذى قلت » كان منشرحاً بالذى قلت أم لا ؟ قال : لا . قال : وأنزل الله ؛ (إلا من إكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان) ‏ أخرجه ابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه كذا فى الدر ١77/4‏ - (الآية ٠١‏ النحل )عن الشعبى 
قال : دخل خباب الأرت على عمر بن الخطاب فأجلسه على متكئة » وقال : ما على الأرض أحد أحق بهذا المجاس 
من هذا إلا رجل » فقال له خباب : من هو يا أمير المؤمنين ؟ قال : بلال . فقال له خباب : يا أمير المؤمنين ما هو 


بأحق منى ٠‏ إن بلال كان له فى المشركين من يمنعه الله به » ولم يكن لى أحد يمنعنى ٠»‏ فلقد رأتنى يوما أخذونى 


الداكبيكة [2] الخ المدكن 


وأوقدوا لى نار » ثم سلقونى فيها » ثم وضع رجل رجله على صدرى فما اتقيت الأرض . أو قال : برد الأرض 
إلا بظهرى ء قال : ثم كشف عن ظهره فإذا هو قد برص - أخرجه: ابن سعد ١55/7‏ . 
1500 ج للصحابة ٠‏ فهم لم يتركوا مكة » وإنما أخرجوا منها يوضح ذلك قوله تعالى : (ألَِّينَ أُخْرِجُوأ مِن 
مهم بتر حي إلا أن يَعُولُو ينا آله) [المج: وقولة #حسيحانه : (يتأيا آلذِينَ َامنُوا لا تتَخِدُوا عَدُوَى 
ش وَعَدُوَكُمَ أ ارلا شورع إلْيم بِآلْمَوَدَة وَقَدَ كقرُوأ يما جَآءَكُم مِنَ آَلْحَقْ نح رجُونَ آلرَسُولَ واكم أن تُؤْمُِوا بالل 
رَيَكُمْ) [الممتحنة: ]١‏ » وقوله سبحانه : (يَسَعَلُونَكَ عَن آلشْبْر آلْحَرَامِقِعَالِ فيه َل كال فيه كبر وَصَد عن سَبيل أل 
وَكُفَرٌ بهء وَآلْمَسْجِدٍ أَلْحَرَامٍ وَإِخْرَاحُ أَمْلِه مِنَهُ أكبْرٌ عِندَ أَلَهِ) [البقرة: 0١؟]‏ . 
أنواع الهجرة وأحكامها :- كما جاء فى كتاب السيرة النبوية فى ضوء الكتاب والسنة ص١7‏ - يقول د.عبد المهدى 
أنواع الهجرة 

. هجرة الوطن فرارأ من الفتنة فى الدين‎ -١ 

1- هجرة الوطن للجهاد . 

'- هجرة الوطن لغرض شرعى . 
وهذه الأنواع الثلاثة جميعها باقية محثوث عليها يختلف حكمها باختلاف درجة الحاجة إليها » فمن خاف الفتنة فى 
دينه وجبت عليه الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام فإذا لم يخف وأمكنه الدعوة فقد صارت البلد به دار إسلام 
؛ فالإقامة فيها أفضل من الرحلة منها لما يترجى من دخول غيره فى الإسلام . ومن هذا النوع هجرة الوطن 
فرارا بالدين من الفتنة ‏ هجرة الصحابة إليه (وي) وهذه قبل الفتح كانت واجبة دل على وجوبها الكتاب والسنة . 
أما الكتاب فيقول الله تعالى : (إنّ آل ال لاي يم قَالُأ فم كنم 00 
الأرض قَالوَأ َل تكن أرضن الله واسِعَةٌ فَيَاجِرُوأ فينا” فَأُوَْتِيِكَ مَأَوَهُمَ لهم جَهَمُ م وَسَاءَتَ مَصِيرًا) [النساء: /ا9] » وهذه 
ا 1ك 
بأنها ما ورد عليه وعيد فى القرآن الكريم . فإذا كان عدم الهجرة كبيرة فالهجرة واجبة » بل إن الله تغالى قطع 
الموالاة بين من هاجر ومن لم يهاجر فقال سبحانه : (وَآلَذينَ 0 وَلَممَاجِرُوأ مَا لكر من وَلَيَهِم من شَيْءٍ حَقْ 
يجَاجِرُوأ) [الأنفال: /] . 
وأما السنة : فمنها ما ورد عن بهز بن حكيم بن معاوية بن مرة عن أبيه عن جده أن رسول الله (يفْمٌ) قال : ( لا 
يقبل من مشرك بعد ما أسلم عمل ؛ أو يفارق المشركين إلى المسلمين) ‏ أخرجه النسائى فى الزكاة » وجامع 
الأصول 775/577/١‏ لا. 
وهذا النوع من الهجرة ‏ هجرة الوطن فراراً بالدين من الفتن ‏ مستمر إلى يوم القيامة بدليل قوله (يم) : (لا 
تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار) ‏ أخرجه النسائى / جامع الأصول 707/١١‏ - وقوله (يِ) : (لا تنقطع الهجرة 


١6 


الكاكيفة ‏ [8] الهو > التمكل 


حتى تنقطع التوبة » ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها) ‏ أخرجه أبو داود » جامع الأصول 600 
ء وهذا لا ينافى قوله (ويُ) : (لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا) ‏ البخارى » جامع 
0 ْ 

إذ أن معناه : لا هجرة من مكة بعد فتحها فقد صارت دار إسلام » ولا يهاجر من دار الإسلام إلى دار الإسلام . 
أما النوع الثانى من الهجرة :- هجرة الوطن للجهاد » فإذا كان الجهاد واجباً كانت الهجرة واجبة من باب ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. 

أما النوع الثالث من الهجرة :- هجرة الوطن لغرض شرعى » فإذا كان الغرض واجباً لتحصيل علم » وتعينت 
الهجرة طريقاً إليه فالهجرة واجبة . وبينما رسول الله (يكِ) مهاجراً من مكة إلى المدينة » نزل عليه الوحى يبشره 
بأن الله سبحانه سيفتح عليه مكة » وعما قريب ستصبح دار إسلام » أنزل سبحانه وتغالى عليه (ولعٌ) بالجحفة : (إن 
الذى فرض ععليك القرآن لرادك إلى معاد) أى إلى مكة . 

فعن ابن عباس (ذَبْه) :- (لرادك إلى معاد) قال إلى مكة . "أخرجه البخازى فى التفسير 5٠19/8‏ - . 

وهذه الآية هى الوحيدة التى نزلت أثناء الهجرة » نزلت تطميناً له (يي) وتسلية حينما اشتاق إلى مكة . وعن على 
بن الحسين بن واقد (ض#ك) قال : كل القرآن مكى أو مدنى غير قوله (إنَّ ألِى فَرَضَعَلَيَلك الْقَرْءانَ لَرَآدْلك إن 
تاد ) [التضصل: 5 ء وأمضى (وَل) ما شاء الله له فى قباء » وشاء الله له أن يدخل المدينة » فأرسل رجلاً إلى 
الأتصداق يؤقية من ودوك ابلك ر كر بقاع لسار خلس ينو التكان مجايوا متقافيق سيوفهم #«وذاع الحيق 
فى المدينة بانتقاله (يل) من بنى عمرو بن عوف إلى مكان آخر » فاجتمع كثيرون حوله (يلٌ) ٠‏ وركب (يٌ) 
راحلته وأبو بكر كذلك . والأنصار حولهما بالسلاح قائلين (انطلق آمنين مطاعين) وسبحان الله العظيم » لقد أصبح 
الجمع الكثير لهم لا عليهم كما كان فى مكة » وأصبح الجميع يحرص على أمنهما » والجمبيع مؤمن مطيع !! 
وصدق الله العظيم : (حَيَ ا سككس الؤسل وَطلوا أب هد حكْدِبُوا جَآءَهُمْ قصتركا كم من كعَاءٌ وا دسا 
عَنِ َلْقَوَرِأَلْمُْجَرِيِينَ إيوسف: ٠ ٠ . ]1٠١١‏ ْ 
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)(١-3١١()45- :40(‏ الجلالين ١ه"‏ هه" 
(0ه - وه) الجلالين 
(55) الجلالين 


التبيان : 


-١‏ الابات )11/0 ع ٠)من‏ سورة النساء 


7 درك وو مددمه 2 الم فى د مان مه 2 لي يله 4ى. 
((إنَ ألّذِيْنَ توك مله الى أنفِيم قَالُوا هم كم قَالُوأْ كنا مُسَتَضْعَفِينَ فى الْأرّ ضٍ ض فَالْوَأ أَلَمَ تَكنَ أرَضٌ 
م سي 4 00100 2 عد رس م رد 7 م 5 لق ين ب ' اند 
للَّهِ وسعَة فَيَّاجِروأ فِيبا فَأُوْلَتيِكَ مأوَهُمٌ جَهُمْ وَسَآءتَ مَصِيرًا (49) إلا الْمُسَتَضْعَفِينَ م ألرّجَالٍ وَآلهِسَاءِ 
مد < 00007 م وهر ا 2 ا 0000 وي 
وَالْولَدَنِ لا يَسْعَطِيعُونَ حِيلَة ولا يبتَدُونَ سَبِيلاٌ (14) فَأُوْلتيِكَ عَسَى لَّهُ أن يَعَفُوَ عَنَكمَ وكات الله عَفوًا غفورا 

8 : 56 1-4 1 0 ِِ ا ا 
لحل ومن يار فى سيمل اد فى الأرض مُرعَمَا كفا و سَعَة ومن ترج مِنْ بَنتدء مُهَاجِرًا |[ الله وَرَسوله- 


2 7 0 2 


َم يُدَرِكهُ اث فَقَدَ َه عل الل وَكان اللَّهُ غَفورًا رََحِيمَا)) 

هذه الآيات تتحنث عن :فريق من القاغديقخ + أولتك الذين يظلون قاعذين فى دان الكفر لآ يهاجرون :+ تمنسك: 
بهم أموالهم ومصالحهم » أو يمسك بهم ضعفهم عن مواجهة متاعب الهجرة وآلام الطريق » وهم قادرون لو 
أرادوا واعتزموا التضحية ‏ أن يهاجروا » حتى يحين أجلهم ؛ وتأتى الملائكة لتتوفاهم » يتحدث عنهم 
فيصورهم صورة ذرية منكرة ؛ تستنهض كل قاعد منهم للفرار بدينه وعقيدته » وبمصيره عند ربه ؛ من هذا 
الموقف الذى يرسمه لهم : (إنَّلَّينَ وهم آلْمَكهُطَالِِىَ أ ضيح الو فمع كم قَانُوأ كنا مُسَحَضْعَفِينَ فى 
الأرّض الوا ألَمْ تَكنَ أ فال ويك كام راهن اوليك مَأَونهمْ جَهَءمْ وَسَآءَت مَصِيرًا (11) إل 
لْمُسََصْعَفِينَ م ألرْجَالٍ وَآلِيِسَاءِ وَلْولْدنِ لا يسَمَطِيعُونَ حِيلة وَل يََدُونَ سَبِيلاٌ (48) فَُولتِيِكَ عَسَى أله أن 
يَعْفْوَ عَبَِمْ وكارت الَهُ عَهُوًا غَفُورَا) لقد كان هذا النص يواجه حالة واقعة فى الجزيرة العربية # فى مكة 
وغيرها ‏ بعد هجرة رسول الله (يي) وقيام الدولة المسلمة » فقد كان هناك مسلمون لم يهاجروا حبستهم 
انواليخ وض امهم # نيك لكك المشركررع يدعزق ماهر يضن وه قينا من ماله + أو عسيم تاقيم 
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الحاكمية :["] الهجرة 

مم2 211323 4242727247131يي ‏ ةب 2 00 00 
وخوفهم من مشاق الهجرة - حيث لم يكن المشركون يدعون مسلماً يهاجر حتى يمنعوه ويرصدوا له الطريق 
.,اوسماعة حم ححزهد :اقيق "من الشيوع والنساء وللولذاق الذين: لا يحسظيعون حيلة لوسرب ولا 
تخدوق مما لدو 
وقد اشتد أذى المشركين لهؤلاء الباقين من أفرأد المسلمين ؛ بعد عجزهم عن إدراك الرسول (يَْ)ْ وصاحبه ؛ 
ومنعهما من الهجرة . وبعد قيام الدولة المسلمة » وبعد تعرض الدولة المسلمة لتجارة قريش فى بدر » 
وانتصار المسلمين ذلك الانتصار الحاسم . فاخذ المشركون يسومون هذه البقية المتخلفة ألواناً من العذاب 
والنكال » ويفتنونهم عن دينهم فى غيظ شديد . 
وقد فتن بعضهم عن دينهم فعلاً ؛ واضطر بعضهم إلى إظهار الكفر تقية » وشاركه المشركين عبادتهم ٠‏ 
وكانت هذه التقية جائزة لهم يوم أن لم تكن لهم دولة يهاجرون إليها ‏ متى استطاعوا ‏ فأما بعد قيام الدولة ؛ 
ووجود دار الإسلام » فإن الخضوع للفتنة » أو الالتجاء للتقية » وفى الوسع الهجرة والجهر بالإسلام » والحياة 
فى دار الإسلام .. أمر غير مقبول . 
واهقذ تو للك هته النصيوهن" قرسي اويا القاعدين محافظة على أموالهم ومصالحهم ٠‏ أو إشفاقاً من مشاق 
الهجرة ومتاعب الطريق .. حتى يحين أجلهم .. تسميهم : (ظالمى أنفسهم) .. بما أنهم حرموها الحياة فى 
الإسلام » تلك الحياة الرفيعة النظيفة الكريمة الحرة الطليقة . وألزموها الحياة فى دار الكفر تلك الحياة الذليلة 
الغالة الشعيفة المحظيةة + وتوعدهم (جهثم ومنايت مضيراً) مما يدل .على أنها تعلى الذين: فتنوا عدن 
دينهم بالفعل هناك ! 
ولكن التعبير القرآنى يعالج نفوساً بشرياً » ويهدف إلى استجاشة عناصر الخير والمروءة والعزة فيها ؛ وإلى 
مطاردة عوامل الضعف والشح والحرص والثقلة .. لذلك يرسم هذا المشهد .. إنه يصور حقيقة . ولكنه 
يستخدم هذه الحقيقة فى موضعها أحسن استخدام » فى علاج النفوس البشرية . ٠‏ 
ومشهد الاحتضار بذاته ترتجف له النفس البشرية » وتتحفز لتصور ما فيه » وإظهار الملائكة فى المشهد يزيد 
النفس ارتجافاً وتحفزاً وحساسية . وهم القاعدون ‏ ظالمُوا أنفسهم وقد حضرت الملائكة لتتوفاهم وهذا 
حالهم .. ظالمى أنفسهم . وهذا وحده كفيل بتحريك النفس وارتجافها . إذ يكفى أن يتصور المرء نفسه 
والملائكة تتوفاه وهو ظالم لنفسه ؛ وليس أمامه من فرصة أخرى لإنصاف نفسه فهذه هى اللحظة الأخيرة. 
ولكن الملائكة لا يتوفونهم ‏ ظالمى أنفسهم - فى صمت بل يقبلون ماضيهم » ويستذكرون أمرهم أو 
يسألونهم : فيما أضاعوا أيامهم ولياليهم » وماذا كان شغلهم وهمهم فى الدنيا : (قالوا : فيما كنتم؟) فإن ما 
كانوا فيه ضياع فى ضياع ؛ كأن لم يكن لهم شغل إلا هذا الضياع 1 ظ 
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الساكسيطة ]ليجو 


ونكيية دز رذن لاطت وو وق الكل لمان :علو هة | "الامتتكازيت بكر اذا كله كله الاوسدورقة معان 5 
على ما فيه من مذلة ٠‏ (قَالُوأ كنا مُمَعَضَعَفِينَ فى الْأّرَض) كنا مستضعفين يستضعفنا الأقوياء . كذا أذلاء فى 
الأرفن: ل ذلك هن" أنوكا سكا م وعلق تكلا فى هذا الك من ملياقة تقيغو ان إلى الوا انق 6 افون كل نكن من 
أن يكون هذا موقفها فى لحظة الاحتضار » بعد أن يكون هذا موقفها طوال الحياة .. فإن الملائكة لا يتركون 
هؤلاء المستضعفين الظالمى أنفسهم يجيبونهم بالحقيقة الواقعة ؛ ويؤنبونهم على عدم المحاولة » والفرصة 
قائمة : (فَالْوَا ألَمَ تَكُنَ أَرَض أللَهِ وسِعَةٌ فيَْاجِرُوأ فنا ؟ !) .. إنه لم يكن العجز الحقيقى هو الذى يحملهم ‏ إذن 
بح اعلل فقنو 1ن" الذلنق اليوان 2 اكحاض والئضة على الإمان ج إما كان هناك قيىء الحو حرمحيه 
على أموالهم ومصالحهم وأنفسهم يمسكهم فى دار الكفر » وهناك دار الإسلام » ويمسكهم فى الضيق وهناك 
أرض الله الواسعة . والهجرة إليها مستطاعة ؛ مع احتمال الآلام والتضحيات » وهنا ينهى المشهد المؤثر ٠»‏ 
بذكر النهاية المخيفة . 

(فَوْلَتيِكَ مَأَوَهُمَ يعاق مَصِيرًا) .. ثم يستثنى من لا حيلة لهم فى البقاء فى دار الكفر ؛ والتعدرض 
ل ل ل ل ل ال 
بالرجاء فى عفو الله ومغفرته ورحمته . بسبب عذرهم البين وعجزهم عن الفرار ات 
لرْجَالٍ وَاليِسَاءِ وَلْوَدَنِ ا يسْتَطِمعُونَ حمل وا يكدُونَ َلك (18) فَأوْلتِيلك عَسَى اله أن مفو عبد وكارت 
أل عقوا عقو 4 ويمضق هذا الحكم إلى آخر الزمان ؛ متجاوزاً تلك الحالة الخاصة التى كان يواجهها 
النص فى تاريخ معين ٠‏ وفى بيئة معينة .. يمضى حكماً عاما ؛ يلحق كل مسلم تناله الفتنة فى دينه فى أية 
أرض » وتمسكه أمواله ومصالحه » أو قراباته وصدقاته ؛ أو إشفاقه من آلام الهجرة ومتاعبها . متى كان 
هناك .. فى الأرض فى أى مكان - دار للإسلام - ؛ يأمن فيها على دينه » ويجهر فيها بعقيدته » ويؤدى 
فيها عباداته ؛ ويحيا حياة إسلامية فى ظل شريعة الله » ويستمع بهذا المستوى الرفيع من الحياة . 

أما السياق القرآنى فيمضى فى معالجة ارين الإقوية :وال اوالحه يشا المكر #ومتاعئينا زعا فين ؟ 
وتشفق من التعرض لها » وقد عالجها فى الآيات السابقة بذلك المشهد المثير للاشمئزاز والخوف معأ » فهو 
يعالجها بعد ذلك ببث عوامل الظمأنينة » سواء وصل المهاجر إلى وجهته أو مات فى طريقه ‏ فى حالة 
الهجرة فى سبيل الله ؛ وبضمان الله للمهاجر منذ أن يخرج من بيته مهاجراً فى سبيله . ووعده بالسعة 
والمتنفس من الأرض والمنطق ٠»‏ فلا تضيق به الشعاب والفجاج : 

(ومَن يَاجر فى سيمل اللهسيجدَ فى لض مُرَاعَمًا كثيرا و سَعَة وَمَنْ حرج مِنْ بَيتِء مُهَاجِرًا إل أله وَرَسُولِه ثم 
يُدَرِكَهُ لوت فََدَ وَقَمَ أَجَرُهْء عَلَى الله الل عونا كيك النهيج الزناتى التراقي هن تةه الايكة 
إمكاوت النشين المشوعة ‏ وتطن قراح وتفاظر: اليجزة 2 فى,متل: كاف :الكترو ف :الك كان :قاقية #4 بوالدى كيد 
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الحاكمية : [] الهجرة 


اللسسببببببب-ب_ب بيب ب ب ب ررغ 
جج ا 0 


تتكرر بذاتها أو بما يشبهها من المخاوف فى كل حين . وهو يعالج هذه النفس فى وضوح وفصاحة ؛ فلا يكتم 
عنها شيئاً من المخاوف ؛ ولا يدارى عنها شيئاً من الأخطار ‏ بما فى ذلك خطر الموت - ولكنه يسكب فيها 
الطمأنينة بحقائق أخرى وبضمانة الله سبحانه وتعالى . 

فهو أولاً يحدد الهجرة بأنها (فى سبيل الله) ... وهذه هى الهجرة المعتبرة فى الإسلام » فليست هجرة للثتراء » 
أو 550700 ؛ أو هجرة للذائذ والشهوات ٠»‏ أو هجرة لأى عرض من أعراض الدنيا . ومن 
يهاجر للنجاة ‏ فى سبيل الله يجد فى الأرض فسحة ومنطلقاً فلا تضيق به الأرض » ولا يعدم الحيلة 
والوسيلة للنجاة وللرزق والحياة : (وَمَّنْياحرٌ فى سل الله يجَدْ فى الأَرَضٍ مُرعَمًا كيرا وَسَعَهً) ... وإنما هو 
ضعف النفس وحرصها وشحها ؛ يخيل إليها أن وسائل الحياة والرزق » مرهونة بأرض ٠‏ ومقيدة بظروف » 
ومرتبطة بملابسات لو فارقتها لم تجد للحياة سبيلا . 

وهذا التصور الكاذب لحقيقة أسباب الرزق وأسباب الحياة والنجاة ؛ هو الذى يجعل النفوس تقبل الذل والضيم 
؛ وتسكت على_الفتنة فى الدين » ثم تتعرض لذلك المصير البائس . مصير الذين تتوفاهم الملائككة ظالمى 
أنفسهم . والله يقرر الحقيقة الموعودة للمهاجرين د الله .. إنه سيجد فى الأرض منطلقاً وسيجد فيها 
سعة » وسيجد الله فى كل مكان يذهب إليه » يجيبه ويرزقه وينجيه .. ولكن الأجل قد يوافى فى أثناء الرحلة 
والهجرة فى سبيل الله .. والموت - كما تقدم فى سياق السورة - لا علاقة له بالأسباب الظاهرة » إنما هو 
حتم محتوم عندما يحين الأجل المرسوم ؛ وسواء أقام أم هاجر » فإن الأجل لا يتقدم ولا يتأخر . غبر أن 
النفس البشرية لها تصوراتها ولها تأثراتها بالملابسات الظاهرة .. والمنهج يراعى هذا ويعالجه ؛ فيعطى 
ضمانة الله بوقوع الأجر على الله منذ الخطوة الأولى من البيت فى الهجرة إلى الله ورسوله : (وَمَن خحْرُج مِنْ 


َه 
صمنر 


بَتَتدء مُهَاجرًا إلى الله وَرَسُولِه كُمَ يُدَرِكَهُ لوت فَقَدَ وَقَعَ أَجَرُمْ عَلَى آله ) .. أجره كله . أجر الهجرة والرحلة 
والوصول إلى دار الإسلام والحياة فى دار الإسلام قماذ| ابحة ضماق اشامن كما ؟ ومع خسماتة الأجسر 
التلويح بالمغفرة للذنوب والرحمة فى الحساب . وهذا فوق الصفقة الأولى (وَكَانَ أللّهُ عَفورًا رّحِيمَا) . 

إنها صفقة رابحة دون شك » يقض فيها المهاجر الثمن كله مُنذ الخطوة الأولى -- خطوة الخروج من البيبت 
مهاجراً إلى الله ورسوله ‏ والموت هو الموت . فى موعده الذى لا يتأخر والذى لا علاقة له بهجرة أو إقامة 
. ولو أقام المهاجر ولم يخرج من بيته فجاءه الموت فى موعده » ولخسر الصفقة الرابحة » فلا أجر ولا مغفرة 
ولاارحمة » بل هنا لك الملائكة تتوفاه ظالماً لنفسه! وشتان بين صفقة وصفقة ! وشتان بين مصير ومصيراً . 

-١‏ 1-الآيات "١(‏ - 17"!) من سورة الأنفال ظ 
(وَإذْ يَمَكْرُ يلك الَّذِينَ كقرُوا ينوك أَوْيَقمْنُوكَ ور جُوك وَيمْكُرُونَ ويم اد وَآمَهُ حير الْمَسكرِينَ (:) 


2 ورك د اا بض ركد او ا ال ا لل ع اي نزت علد مم اتير ص 2 0 
وَإِذَا تُعلَْ عَلَيْهِمَ ءَايَشْنَا قَانُوأ قَدَ سَمِعَنَا لو مَفَآءُ لَقُلَنَا ِكل هَندَآ إرت هَندًآ إِلَآ أُسَطِيرآلأوَلِينَ )"١(‏ وَإِذْ الوأ 
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الحاكمية : [؟] الهجرة 


للّهُمّ إن كا هَندًا هوَ آلْحَقّ مِنَ عِندِك فَأْمَطِرَ عَلَيََا حِجَارَةٌ مِّنَ آَلسّمَاءِ أو أَنَنَا ِعَذَابِ أَلِيم (1”) وَمَا 
كات الله لُعَذْيَهَُ وَأنتَ فم وَمَا كارت الله مُعَذْبَهُحَ وَهُمَ يِسْتَغْفِرُونَ (7") وما لَهُمَ ألا يُعَذْيكم الله وَهُمٌ 
بمذور ع انعجر العراو وإ كاتا ارين إن أزقاؤةة إلا النتقونة ولوق أجكرى لا يعلمون 
(4؟) وَمَا كان صَلَاجُمَ عِندَ الْبَيْتِ إِلَا مْكَاء وَتَصدِيَةٌ فَدُوقُوا آلْعَدَّابَ يما كُثْرْ تَكَفْرُوتَ (5" إِنَّ ازيرت 
كقَرُوامُنَفِفُونَ أن وله ز يدوا عن شيل الله تشيسوفوكها ق تكون #غلتوة خهرة كه يتوت والديق 


هو مد 


2 > وروا سم مه 02 2 ا 12 م هم عورد هرد را ني ل 50 0 5 
كفروأ إل جَهَئّرَ كُسَرُورت )1١(‏ لِيَمِيرٌ آللَهُ آلْخَِيِتَ مِنَ آلطيّب وجعَلَ الْخَرِيتٌ بَعْضْهُ عَل بَعَض فِيرَكُمَهُ 


(ليُْيُوكَ) أى يمنعوك عن الحركة » بربطك أو بحبسك . (مُحْرِجُوكَ) أى من مكة بلدك مقهوراً لا تجد من 
ينصرك (انظر آية ٠؛‏ التوبة) (أُسَطِير) أى أكاذيب 'جمع أسطورة" وهى الأكذوبة ء (لِيُحَذْبَهُم) أى عذاب 
إفناء يهلكهم جميعاً » (وَهُمَ يَسَتَغْفِرُونَ المراد يستغفر بعضهم أى : وفيهم من يستغفر » وهم المستضعفون من 
المؤمتين الذين لم يستطيعوا الهجرة .'(انلن آية 57 النساع ت وآيْة 8+ الفح ) . 

(وَمَا لَهُمَ أل يُعَذْيهُمْ آَم أى ولأى شيىء لا يعذبهم الله عذاباً دون عذاب الهلاك العام بقتل بعضهم ‏ أو أسره 
2 (وَهُمَ يَصُدُُوتَ عَنِ آلْمَسَجِدِ) أى يمنعون الموحدين عنه » (وَمَا ححا دوا يا 2 أى وما صح أن يكونوا 
أصحاب الولاية عن المسجد ٠‏ (إنْأُوْلِيَآوْهُ6 (إن) حرف نفى بمعنى (لا) أى ولا ولاية عليه إلا للمؤمنين 
الأتقياء (انظر الآيات ١‏ إلى ١9‏ التوبة) » (آلْيَيَت) هو الكعبة . (مَُآء) هو الصفير » (تَصَدِيّة) هو 
التصفيق ٠‏ (ِلِيَمِيز) الللام متعلقة بفعل مقدر مفهوم من السياق ٠‏ والتقدير » فعل سبحانه ذلك ليمييز أى يميز 
ويفضل: الخبيث:من-الطيف فلا يجعلهما سواء (انظن آية ١٠١‏ المائدة » والآيات:8١‏ إلى ٠١‏ السجدة ) . 
(فَيرَكُمَهُ) يقال ركمه إذا جمع بعضه إلى بعض : ومنه سحاب مركوم (انظر آية4؛ الطور) . 


02 


زز-الآبات ١؟/ا‏ - ه/ا) مه الأدق 


23 


000 جم ود انا ع خا ل كن 22 200 8 ص رصا د رار هه شا قله 
((إن الذِينَ عامنوا وَهاجروا وجنهدوا بامو'لهمٌ وَأنفِسِيمٌ فى سبيل الله وَالذِين ءَاوَوا نصروا 
للع لرفاك. ملف ورة فر و واع تع م ركر 5 جه كر عر كر ل 5100 مر م راو 
بعضٍ والرين عامنوأ وَلمَيباجروا ما لكر من وَليَهِم من شىْءٍ حتى هاجروأ وَإِنِ استنصروكمٌ فى الدّينٍ فعليكم 
مه رع > 2 ل« سخ 2 دور د 2 فق رم صو 2 2-2 2 عو رك كدو :دادو ء كدررت 3 0 
التضر إلا على قومربيه وَبِيتبم ميشق وَاللَّه يما تعملون بصِير ("/) وَالذين كفروا بعصهُم أولِيَاءَ بعضٍ إلا 
حدا4 ويك .ره د رود ات رسن رمة.: سا ناعم ورم رمع ورم مه وي م ده رطهة. دررررا : 
تفعلوه تكن فتكة ؤ لآرضوفساد كبير ( ؟ والذير. َامنوأ وهاجروا وَحِهِدوا فى سبيل الله وَالدين ءَاوَوا 
0001 7 م 2 > عفر فوس عر ر«ة. لاراعو ه: شوو رادو ورا داه ه: 
نصروا أولتيلك هم المؤمينون حقا هم مغفرة وَرِزْق كريم (1“4) وَالذِين َامئوا مر بعد وَهَاجِروأ وَجِنهدوا 
00 2 0 0 ع و عت 5 7 5 .5 ,عه ههه 
معكم فأولتيكَ مِنكم وَاولوا الأرّحامٍ بعصم اوإى ببعض فى كتدسب 

7 00 


لله إن سه بَكلٍ شْىَء عَلِمْ)) 
(َاوَوأْ وَتَصَّرُوَأ) هم الأنصار من أهل المدينة» لأنهم آووا المهاجرين فى بيوتهم » ونصروهم على أعدائهم 
(انظر آيتى 8 ١‏ 1 الحشر) ٠‏ (وَآَلذِينَ ءَامَعُوأ وَلَمَيهَاجِرُوأ) بأن بقوا فى مكة مع قدرتهم على الهجرة (انظر آية 


17 اده و4 هركو 
أولتيك بعصهم أوليَاءٌ 


١ 


الحاكمية : ["] الهجرة 

ا م اا ااا الاُاُاياُتي7515152151212ي7ي7ي 171 ظ955رررررييه 2222212175 2_2 
0 النساء) . (مَا لكر من وَلَديَهِم مّن سَْءِ) لزاون امك رفني جو لفن كسيد ركإن اشتدة روك فق 
آلدّينِ) أى طلبوا منكم أن تنصروهم على أعدائهم حتى يحافظوا على دينهم 00 الكفار لهم» 
(فَعَلَيكُمْ النَصر) أى يجب عليكم أن تنصروهم بأن تشاركوهم فى قتال أعدائهم » (مُيشق ق) أى عهد بعدم 
التقاتل » أى فلا تنصروا من استغاث بكم من المؤمنين على هؤلاء الذين بينهم وبينكم عهد » وهذه من أروع 
تعاليم الإسلام فى المحافظة على العهود . (إلَّا تَفعَنُوم أصله إن لا نفعلوه » أى إن لم تفعلوا ما أمرتم به من 
المحافظة على العهد » (وَاَلّذِينَ ووأ وُتَصَروَ) هم أهل المدينة المعروفون بالأنصار وأشهرهم قبيلتا الأوس 
والخزرج ٠»‏ (رزق كرم) الكريم اسم جامع لكا محمود مستحسن فى بابه » يقال رب كريم » وكتاب كريم والمراد 
هنا حسن خال من الكدر . (مِرل. بَعَدُ) أى من بعد نزول هذه الآية » فالمراد يؤمنون ويهاجرون ويجاهدون 
... إلخ (وأُوْلُوا آلأَرَحَام) أى أصحاب القرابة الذين يجمعهم رحم واحد أقرب من غيره ؛ (أوَلنْ ببَعَضِ) المراد 
هنا بعضهم أحق ببعض فى الإرث » (ف ككس آللهِ) أى فى حكمه الذى كتبه » أى فرضه على عباده 1 

- الاية 0 0 التوية 

١‏ َه إِذْ أحْرّجَهُ أَلَّذِينَ كَفَرُوا ان أنْتيْن إِذْ هما فى الْكَارِ إِذ يَقُولُ لصَحِيوء لا خرن 

0 ا عَلَيْهِ وَأَيّدَهْ بجمُودٍ لم ترَوْهَا مَجَعَل كلم اليرت حَندوا لشفل 

وَكَلِمَه الَهِ ه الْعُلها وَلَهُعَرِيرُ حكي) 

(إلا تَعِصُرُوم أى النبى (يَكْمٌ) (فَقَدَ تَصَرَّهُ آله إذ) حيخ رجه لّذِينَ كَفَرُوأ) من مكة أى ألجئوه إلى الخروج 

لما أرادوا قتله أو حبسه أو نفيه بدار الندوة (ثَانٍَ أنَميْنِن) حال أى أحد اثنين والآخر أبو بكر - المعنى نصره 

الله فى مثل تلك الحالة فلا يخذله فى غيرها . (إذ) بدل من إذ قبله انان تيوه (إذ) بدل ثان 

(يَقُولٌ لِصَحبي) أبى بكر وقد قال له لما رأى أقدام المشركين لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا (لا تَرَنَ 

إري الله مَعَنَا) بنصره (قَأَنرَلَ آَلَهُ سَكِيئَتَهُم) طمأنينته (عَلَي) قيل على النبى (يُمٌ) وقيل على أبو بكر 

(وَأَيّدَهُم) أى النبى (لٌِ) (بجتود 1 ترَوُهَا) ملائكة فى الغار ومواطن قتاله (وَجَعَلَ كَلمَةَ ازيرت كَُرُوا) 


أى دعوة الشرك لشفل ) المغلوبة (وَحَلمَة آشّه) أى كلمة الشهادة دمت الْعيَا) الظاهرة الغالبة (وَآَلَهُ عَرِيزْ) 


غ- إ-الابتيم 4:١١‏ - 47)مه" ةَ الذ 
كو 7 2 5208 5 ع د و صيبي اله 0 عرو هعد ار اس 
((وَالَدِينَ هَاجَرُوأ فى لله مِنْ بَعَدِ مَا ظامُوأ لَنْبَوَتَنْهُمٌ فى آلدّنْيًا حنيكة ول جر الآحخرة أَكبرٌ لْوَ كانوا يعلمون )4١(‏ 
لين 00 وَعَكن د لي لكام 


ار 00 


١‏ ا انار اع 0 لويس لل د (لَو كاتُوأ 


١ ادك‎ 


التاكفيدة :[8] االيجزة 


يَعَلَمُونَ أى الكفار أو المتخلفون عن الهجرة ما للمهاجرين من الكرامة لوافقوهم ٠‏ هم (الَذِينَ صَبَرُوا) على أذى 
المشركين والهجرة لإظهار الدين (وَعَلَْ رَبَّهِمَ يَتَوَكلُونَ فيرزقهم من حيث لا يحتسبون . 

زز-الايتين 31١١١١‏ -١١١)مد‏ ة الذ 

«ثمّ إبِتّ ريلك لِلَذِيرت هَاجَرُوأ مِنْ بَعَدِ ما فُيِتُوأ ثُمّ جَنْهَدُوأ وَصَبَرُوَا إرِس رَبَّلك مِنْ بَعَدِهَا لَعَفُورٌرّحِيمٌ 
0٠١ )‏ يوم تق حكُلُ فس تجتول عَن نميه وتو مكُلُ فس ما عَوِلت وَهُمَ لا يُظلمُوت)) 

رق لف ركاه رادو هارو إلى المدينة (مِن بَعَدٍ مَا فُيَتُوأ) عذبوا وتلفظوا 0 وفى قراءة بالبناء 
للفاعل أى كفروا أو فتنوا الناس عن الإيمان (تَُيّ جَنهَدُوأ وَصَبَرُوَأ) على الطاعة (إري رَبَلك مِنْ بَعَدِمهَا) أى 
الفتنة (لَكَهُور) لهم (رّحِيم) بهم وخبر إن الأولى دل عليه خبر الثانية . اذكر (يَوْمَ نَأ حل تس مجن 
0 (عَن تَفيبا) لا يهمها غيرها وهو يوم القيامة (وَنُوَقْ حل تفس) جزاء (مّا عَمَِتَ وَهُمّ ا يُطَُورت) 


ه- الابتيه ١ه‏ - 9وه)مه: ها 


5 7ض 0 ك4 222 ا 24 0 3 0 54 
2 هَاجَرَوا فى سَبيل الله 5 َم يلوأ أو مَانُو لَمَرْرْقَهُمْ وزقا خسنا وك الله لوكو ارقو 1ه 


لمدِِلهُمٍ د دعل يوضونك:- فزن أله كيذ كيف 
(والذين. هَاجَرُوأ فى سَبِيلٍ ألَه) أى طاعته من مكة إلى المدينة (تُم قَيلوا أوَ مَانُوا لْيرَرْفتهُم الله رقا حَسَكًا) هو 
رزق الجنة (وَإرِن لله لَهُوَ حَيرُآَلرَزِقِيتَ) أفضل المعطين » (لَيُدَجِلَتهُم مُدََادٌ) بضم الميم وفتحها أى 
إدخالاً أو موضعاً (يَرَصَوَنَهُم) وهو الجنة (وَإِنَّ الله لَعَليِمٌ) بنياتهم (حَليم) عن عقابهم . 
5- الآية )١5(‏ من 5 العنكيوت 
((فَعَامِنَ لَه أومة وَقَالَ إن مُهَاجِرٌ إأ رَرَ إِمد هو ألعزيذ كلتكيى) 5 
(قَعَامّن لَه صدق إبراهيم (لُوطٌ ) وهو ابن أخيه هاران (وكَال) إبراهيم (إِن مُهَاجِرٌ) من قومى (إإن رَيَ) إلى 
حيث أمرنى ربى وهجر قومه وهاجر من سواد العراق إلى الشام (إِنَهُ هوَّآلْعَزِيدُ) فى ملكه (أكَكيمٌ) فى 
'- الآيات (8 - )٠١‏ من سورة الحة 


(للفقراء ألْمهَسجرِينَ ألينَ أَخْرجُوأ ين ديهم مووز يد يَبَتَغْونَ فَضَلة مِْنَ أللَّهِ وَرِضُوا 


رليك ع الصرار الده لين 1 توم ألذار المي من فيه بون نَ من هاجر إِلَيهِم 3 يجدون فى 
صَدُورِهِم حَاجَةُ يع أُوتُوأ وَيُؤْيْرُورت عَلنَ أنه نفِيِمٌ وَلَوْ كان يهم م حْصَاصَةٌ وَمَن يوق شح تَفسِه فأُولتيلك هم 


آلْمُفلحُورت )١(‏ لذت جَاءُو من يَْدهِمْ كوت زككا َغْفِرَ لَنَا وَلِخْوَانَِا الذي سَبَقَونَا لمن وَل 
تجعَلَ فى قُلُويتا غلا ََِّينَ َامَكُوأ بآ إِنْكَ رَمُوفُ رَّحِم)) 


١6 


الحاكمية : ["] الهجرة 


(للفُقَرَآء)متعلق بمحذوف ٠‏ أى اعجبوا (الْمُهِجِرِينَ ألَذِينَ أَخَرِجُوأ م من ديهم : وَأَمُوَلِهِمْ يَبَتَغُونَ فَضْلا مِنَ الله 
َرِضوانًا وَيَنْصرَون الله و 0 أُولتبلىك هم م آلصَّدِقُونَ) فى إيمانهم (وَالْذِينَ بدو الذات) أ المفيتسة 
(الإيمين) أى القو وهف الأنضسان رمم فَيَلع” منحِيُونَ من هَاجَرَإِلْيِمْ وَلَا ميجدُونَ فى صَدٌورَهِم 02 هذا 
(يْعَآ أُوبُو) أى آتى النبى (يَلِ) المهاجرين من أموال بنى النضير المختصة بهم (وَيُؤِْرُوت عَلىْ نشوم و وَلَوَ 
كن بم حَصَاصَة حاجة إلى ما يؤثرون به (وَمَن يُوقَ شح تَفسِيِ) حرصها على المال (فَأُولتيلك هم 
الْمُفْلحُوتَ) . 

السك جَآُو ون يدهم من بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة (رَيّا آغْفِرَ لما وَلِإِخْوَاِنا 


- 


نيرت 


و 0 1 ف قُلُوبا غِلٌ) حقدا (للوين #امتوا ره ينآ إنَكَ رَءُوفٌ رَّحِمُ) ٠‏ 
- الاية : ة الممتحنة 


صد ع 
ري ميو ودو د شاعرو 5س و 


06 امع إِذَا جآ هكم آلْمُؤِْمَتُ مُهَِرفَأمتَِمُوهنَ هعم مون فَإِنْ عَلِمَتُمُوهنٌ مُؤْمِسَوٍ 
قلا ترحِعُومَيٌ إل الكُفَارِ : هَنّ حٌِ هم ولا َم لون كن وََاتُوهم مآ أنفَقُواً ولا جاح عليكُمْ أن نوهي 
إِذَآ وا سوه امور ول تمشكرا به صم لكاو ولوأ مآ أَنفقم وَليسَعَلُوأ مآ أنفَفُوأ دَالْكُمْ حكم الله حكم 
بَتِتَكُم واه عَلِمُ حَكيمً)) 

(يكأيا الَذِينَ ءَامَعُوَ1ْ إِذّا جَآءَكُمُ آلْمُؤَوِسَتَ) بألسنتهم (مُهَسجرت) من الكفار بعد الصلح معهم فى الحديبية على 
أن من جاء منهم إلى المؤمنين يرد (فَأمْتَحِمُومُن) بالحلف على أنهن ما خرجن 0 
لأزواجهن الكفار ولا عشقاً لرجال من المسلمين كذا كان النبى (وفٌِ) يحلفهن له غلم يمون فإ 
ا ظننتموهن بالحلف (مُؤْمِتَت توقلا تَرْحِعُوسنَ) تردوهن (إلى قار ل هن جل م ولا 0 

وكانوف) أى أعطوا الكفار أزواجهن (مآ أَنمَهُوأً) عليهن من المهور (وَلَا جَتَاحَ عَلَيكُمْ أن تَكحُوهنٌ) 

بشرطه (إِذَآ َاتَتموهي أخوركق) مهورهن (وَلَا تمَسِكُوأ) بالتشديد والتخفيف (بِعِصَم آلْكَوَافِر) زوجاتكم لقطع 
إسلامكم لها بشرطه » أو اللحقات بالمشركين مرتدات لقطع ارتدادهن نكاحكم بشرطه (وَسَمنُو) اطلببوا (م1 
أَنفَقَت) عليهن من المهور فى 00 ة الارتداد من قوجهزة من الكفان (وَليَسْحَلوا مآ أنقَمُواً) على المهاجرات 
كما تقدم أنهم يؤتونه (ذَالِكُمْ حكم الله هد حك يَيَتك) به (وَآلَهُ عَلِمٌ حكية) . 

بيان بالأحاديث الدالة على فريضة الهجرة فى الصحيحين 


أرقام الأحاديث فى الصحيحين 
ملوم د ووم جوم لهم2. وما 


5959١١- 5 


2 الاين (ه.*4305/4) ب 


١6 


255 2- 25 48 


١‏ هن اا )١(‏ م - 45و 


لكلاب افا حا ل ا ل 


اذى« فد و اج 


ل له شزى منه رلا قل تارب ابعث انك يله مَعى . قال 50 
وَخَرجَ أبى ينتَقدُ مسَنَهُ » ققال لَهُ أبى ا أبَا بكر حتقنى كيف صََعْتما حين مسترت مَعَ رمئول الله ار 

عليه وسلة ت فال عم أمنرينا لََا » ومن الغْد حَنَى قامَ ائمْ الظهيرة » وخلا الطريق لآ يَئْرُ فيه أحَد ؛ 
ترقت لنا.ضحرة طُويلة + لها ظل لم أت عله لشن فنولكا علد ب وتتوكيف الت تاتصلى الل خليه وملام 
- مَكَانًا بيدى يََامُ علَيْهِ » وبَسطت فيه فروة . وكلَتْ ثَمْ يَا رسُول اللّهِ » وأَنَا أنفض لَك مَا حولنك . قَنَامَ 
شرك ادن تانكرتة كذ ذا رروع تقل ونه أن تالكر وزية حنها امت الى أرقا فلت زتره اناا 
عَم قال لرجل من أهل المديئة أوامكة . فلت أفى عَتَمك لبن قال انعم . كلت لفط قال تَعَمْ . فح هنا 
. فقت انفض الصْتَرعَ من التراب والشر وَالْقَدَى . قال فَرلَْتَ الْبَرَاءَ يَضْرِبُ إخدى يَدَيْهِ على الأخرى 
ا ل 0 
يشب ويَتوضتا » فَأنَيِتَ النبئ - صلى الله عليه وسلم - فكرهت أن أوقظة » فوَافقتُهُ حين انتيقظ » قصبيت 
من انام على اين حنّى برد قله » ف اشرب يَا رسُول اللّه - قال - فشرب » حَتّى رضيت كم قال « 
َم أن للرّحيل » . قَلْتَ _بَلى - قَال - فَارَتَحلْنَا بَعْدَ مَا مَالّت الشمش » واتبَعنَا سراقةٌ بْنُ مالك » فَْلْتْ أتينا 
م ا . فَدَعَا عَلَيْهِ الب - صلى الله عليه وسلم - فَارْتَطمَت به 
فرّسة إلى ب َطنها - أرى فى جِلَدِ من الأرْض » شن هي - فقَال إِنَى أَرَاكُمَا هذ دَعَوْتُمَا عَلَىَّ فَادَعْوَا لى » 
َل لَكمَا أن أَردُ عَنْكُمَا الطب . فَدَعَا لَهُ النبئ - صلى الله عليه وسلم - فَنَجَا فَجِعَلَ لآ يَلْقَى أحَذا إلأقَال 
فيكم مَا هُنا . فلا يَلقَى أَحَدًا إلا رده . قال ووقى لَنَا . 
[519] - 0 ص.ب/ج” :- حَدَتَنَا مَطَرٌ بْنُ القضتل حَدَقنَا روح حَدْتنَا هشَامٌ حَدنَنَا عكرمّة عَن ان 
عَبّاسِ - رضى الله عنهما - قَال بعت رول الله - صلى الله عليه وسلم - لأربعِينَ مه » فتكت يمكة 
ثلاث عشرة سَنَةً يُوحَى إِلَيْه » كُمٌ أمرَ بالهجرة فَهَاجَرَ عَشرَ سنين ٠‏ وَمَات وَهُوَ ابْنُ فلأث وستين . 
[57؟] ساح 59١١‏ ص.ب/ج ” :- حَدّتنى مُحَمّد حَدَنَنَا عَبْدُ الصّمّد حَدَتَنا أبى حَدَتَنا عَبْدُ الْعَزِيز بن صُهَيب 
حَْتَنا نس بْنْ مالك - رضى الله عنه - قال أَقبَلَ نَبُِ الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَى المديئة وَهْوَ مُردف 
نا بكر ١‏ وأَبُو بكر شيخ يُعْرف » وتبئُ الله - صلى الله عليه وسلم - شاب لا يُعْرَف » قال فَيْلْقَى الرّجل أبا 
بكر فيقول يَا أبَا بكر » مَنْ هذا الرّجُل-الذى بَيْنَ يَديِكَ يفول هَذَا البّجْل يَهْدينى الستّبيل . قال فيَحَسبْ 


١ همه‎ 


الحاكمية : ["] الهجرة 
ممم 2 ش22 للُللُلُ4ُ4ُ يوهج ي2ييجاامساسا7ب1 يوي 
لحاسب أَنَّهُ إنَمَايَعنَى الطَّريق » وإِنَمَا يَعنِى ستبيل الخَيْرٍ » ٠‏ فالتفت أَبُو بكر فَإِذَا هُوَ بقارس كذ لَحقَهُم » ٠‏ فقال 
يَا رسُول اللّه » هَذَا فَارسّ قد لحق بنا . قالتقت تبي اللّه دض اله عليه وسلع مكل جز للك مر عقيو 
"تستركة الفريرة + كه كات تشمحد فال َا نب الله مُرنى بمًا شئت . قال « فقف مكانك اال عد 
يَلْحّق بنا » . قال فكَانَ وَل النَّهَارٍ جَاها على تَبىّ الله دجلى الله عليه وَسلم  -‏ وَكَانَ آخر لنهار سَلّحَة : 
له اقول وتكول الله - صلى الله عليه وسلم - جائب الحرّة » كم بَعَتَ إِلَى الأنصّار » فَجَامُوا إلى نبى الله 
- صلى الله عليه وسلم - فَسلَمُوا عَلَيْهمَا » وقالوا اركبًا آمتئن مُطاعَيْنِ . قركب تبئُ الله - صلى الله عليه 
ؤشناء - وأو بكر » وَحقوا ذوتهُمَا بلمتلأح ؛ ٠‏ فقيل فى المَدينة جَءَ نب الها ٠»‏ جَاءَ تبي الله - صلى الله عليه 
وسلم - . فأشرفوا يَنْظرون يوون جَاءَ تبىُ الله يجاداي الله نافيل يقير كني نول جانب ذارٍ 5 
أيُوب ١‏ هه لحت أهلّة » إِذ ممع به عد الله بن لام وَهْوَ فى تَخْل لأهله يَخترف لَهُم ؛ 'فتجل أن يَضَعَ 
الى يَخترف لَهُمْ فيهًا أتكاءاواض حنةء ممع من د الله - صلى الله عليه وسلم - ثم رَجَعَ إلى أهله » 
قَالَ تَبِىُ الله - صلى الله عليه وسلم - « أىُ بُيُوت أظنا أرب » . فقال أَبُو أيُوب نا يَا َبِىّ اللّه » هذه 
دارى » وَهَذا بَابِى . قال « فانطلق فَهَيّئَ لَنا مقيلآً » ٠‏ قال قُومَا عَلَى بَرَكَة الله فلمًا جاع تبي الله - صلى 
الله عليه وسلم - جَاءَ عَبْد اللّه بْنُ سلام فقال أنه ألكَ رول اللّه ‏ وأ جفت بحق » وكَذ علمَت يَهُودُ أنى 
يدهم ون يدهم » وَأَعَلمْهُمْ ولنن أعلمهم » ٠‏ فَلاعهم فَامأَهُم عنَى قب أن يَعمُوا أنى كذ أشنت » فَإِنَهُمْ إن 
يَعلَمُوَا أثى قَذ ألمت قالوا فى ما لَيْسَ فى . فأرسل نَبِىُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَأقبنَُا قدخلوا علَيْهِ . 
فقال لهم رتل الله - صلى الله عليه وسلم - « يا معد الود »ويم وا اله » ٠‏ قوَاللّه الى لآ له إلا هو 
كم لتَقَمُونَ أن رمئول الله حا » ون نكم يحق َأملموا » “الو ".ها نظكة . قالُوا للنبئ 000 
عليه وسلم - قَالَهًا ثلاث مرارٍ . قال « فأئْ رَجْل فيكم عَبْد الله بْنْ سسلام » . قالوا ذَاك مَيّدْنا وَابْنُ سَيّدنا » 
وَأَعَلَمنَا وَابْنُ أعلمنا ٠‏ قال « أَْرأَيْتمْ إن أُملَم » . قالوا حَاشًا لله » ما كان لَيُسلمَ .قال < فرتم إن أسلم « 
. قالوا حَائنا للّه » ما كان ليُسلمَ . قال « يا ابن سَلآم » اخرج عَليْهمْ » مرج َال َا َع الود » افوا 
الله ٠‏ وله اذى لآ له إلا هو إِنكُمْ تون أن رمئول اللّه » أنه جاءَ بحق الوا كنيت فأخرحهم 
رَمئُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - . 
أمالا] حان اماك عو ماضن م 14 13017 )هن . :- عَن مُجَاشِعْ بْنْ سَنْعُود اللَمِئ قال جنت بأخى 
أبى ميد إَِى رتمول الله - صلى الله عليه وسلم- َال تيا مول ال اين على الجزة : قال « قد 
مَضتت الْهجرة لها ». قُلْتَ فبأَىّ شئء تَبَايعْه َال « علَى الإمثلام وَالْجِهَاد وَالخيْرٍ ». 


الحاكمية :[4] الجهاد 


[؟ ] الجهاد 
المدخل : 

الجهاد فى الإسلام ركن أساسى فى إقامة الدعوة ‏ وهو جوهر ديناميكية الإسلام » وحمل راية الإسلام 
تكليف على المسلمين فى ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم . وكم فى غزوة الخندق من آية !! كيف لا وهى بدثها 
ومنتهاها آية . فعن أنس (وَيّه) قال : خرج رسول الله (يلُ) إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون فى 
غداة بازدة » فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك معهم » فلما رأى ما بهم من النصب (التعب) والجوع قال : اللهم إن 
اسان ضشن الكدر هعفن لالتسان والمسولدوة أقاار ااجكيية ال تسن الذيق زاكدو ا ملحو | تعلنالههاد ما فين أبدا + 
وعنه أيضاً قال : جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة » وينقلون التراب على متونهم 
(ظهورهم) وهم يقولون : نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا . 
قال : يقول النبى (ككُم) وهو يجيبهم : الهم إنه لا خير إلا خير الآخرة » فبارك فى الأنصار والمهاجرة . قال : 
يؤتون بملىء كفئ من الشعير » فيصنع لهم (يطبخ لهم) بإهالة (الدهن الذى يؤتدم به) سنخة (متغيرة الطعم واللون 
من قدمها) توضع بين يدى القوم ٠‏ والقوم جياع » وهى بشعة (كريهة الطعم) فى الحلق (أى تأخذ الحلق ٠‏ كأنها 
تكتمه من كراهة طعمها » ولها ريح منتن) - الحديثان فى البخارى - باب غزوة الخندق ‏ رقمى 5055 - 
٠‏ جل المغازى . 
وبرغم هذه الظروف التى جعلت الحفر شديد » فلقد شمر المسلمون عن ساعد الجد » واستبسلوا واجتهدوا حتى أتموا 
حفر الخندق وأحكموه » حتى إن الرجل منهم تكون له الحاجة الماسة فيأبى أن يذهب إليها ما استطاع إلى ذلك سبيلا 
٠‏ فإن كان ولابد استأذن رسول الله (يلِيٌ) . أما المنافقون فكانوا فريقين ؛ منهم من اعتذر بعذر كضعف أو كشف 


بيته فرجع » ومنهم من انسل خفية بغير إذنه ولا علمه (وكْمٌ) يصور هذين الأمرين : ما روى عن عروة » ومحمد 


واااو الأسيال » من رومة بالمديتة » قائفدها أيو 
سفيان » وأقبلت عطفان حتى نزلوا بد بتغمين إلى جانب أحد . وجاء رسول الله (يَكْمٌ) الخبر » وضرب الخندق على . 


المدينة » وعمل فيه (يْهٌ) » وعمل المسلمون فيه » وأبطأ رجال مَن المنافقين » وجعلوا يورون بالضعيف من العمل 
٠‏ فيتسللون إلى أهليهم » بغير علم من رسول الله (يةٌ) ولا إذن . وجعل الرجل من المسلمين إذا نابته النائبة من 
الحاجة التى لابد منها يذكر ذلك لرسول الله (يل) ويستأذنه فى اللحوق لحاجته ؛ فيأذن له » فإذا قضى حاجته رجع 
فأنزل الله فى أولئك المؤمنين : (إِنَمَا آلمُؤيئُوت الذين اموا أله وَرَسُولِ- وَإِذَا مكائرا أمعَْم َل أخر جَامع لم 
نه ل لسن يسَمِ موتك أولتولك َلّذِينَ يورت بالل وَرَسُولف كَإِذا أَسَكدَتوكَ لِبَحَضٍ سَأَنمَ 
َأَذّن لْمَن شِْتَ ِنَهُمَ وَآَسَتَغْفِرَ هُمْ آم رت اللَّهَ عَفُورٌرَّحِيمٌ) [النور:  ]17‏ أخرجه ابن اسحاق وابن المنذر فى 
لكل ار 0 لله تعالى فى شأن المنافقين : (قَدَ يَخلَم آنلَهُ الي يَتَسَلَنُو مِدَكُمَ لِوَاذًا فَليَحَدَرِ ألذِينَ 


١ /اه‎ 


كيه : [؛] الجهاد : المدخل 
اا لئللْشُشش ش11 1 1ى ئشت6ت11 25211 
ححَالِفُونَ عَنْ أنرو أن قُصِيهُم كه أوْيُصِيهمْ عَذَّات أَلِي) [النور: جزء من آية7] وصدرها : (لّا تجعَلُوا دُعَاءَ 
9 سُولٍ بَيْنَكمّ كدُعَاءٍ يتك بَعَضًا ) [الفون: كت 
ويقول د. عبد المهدى فى كتاب السيرة النبوية ج” ص ١5١‏ - ويتضح لنا ‏ بعملية حسابية بسيطة : أن كل 
صحابى عمل فى الخندق حمل ثلاثمائة وستون ذراعاً 76٠(‏ ذراع - 180 م") تقريبا من تراب الخندق » ما بين 
رمل » وما بين صخر يصعد به قليلاً أحياناً » وكثيراً أحياناً » ثم ذلك فى ستة أيام . ءظ 
وعن أم سلمة (رضى الله عنها) قالت : (ما نسيت يوم الخندق » وهو يعاطيهم اللبن » وقد أغبر وجهه  ))55(‏ 
رواه أحمد برجال الصحيح . وفى الفتح 401/17 صحيح السند وَعَن الْبَرَاءَ بْنُ عَازِب قال لَمّا كان يوم الأخزّاب 
؛ وَحَنْدَقَ رَمئُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - رَأَيْتُهُ يقل من تراب الْخندق حَتّى وَارى عَنى الْغبَارُ جلدة بَطنه » 
كَانَ كَثيَ الشّخر » فَسمعْنة يرت بكلمَات ابن رَواحَة » وَهو يقل من التراب يَقول الهم ولا أنت ما اتدينا ولا 
َصنتقنًا ولا صنَينا فأنز سكيدة لبا وتبِت الأقْدَامَ إن قينا إن الألى هذ بَعَا علَينَا إن أرَاذوا فثنة أبينَا قال ثم يم يَمُدُ 
صؤتهُ بآخرهًا  .‏ البخارى المغازى/غزوة الخندق ص15" رقم1 5٠١‏ - . 
قال محمد بن عمر : وكان رسول الله (يكْمٌ)ْ من شدة اجتهاده فى العمل يضرب مرة بالمعول » ومرة يغرف 
بالمسحاة التراب » ومرة يحمل التراب فى المكتل » وبلغ منه التعب مبلغا فجلس » ثم اتكأ على حجر على شقه 
الأيسر فنام » فقام أبو بكر وعمر (رضى الله عنهما) على رأسه ينحيان الناس عنه ؛ أن يمروا به فينبهوه » قم 
استيقظ ووثب فقال : أفلا أفزعتمونى ! وأخذ الكرزن يضرب به ويقول : اللهم إن العيش عيش الآخرة » فاغفر 
ل ل ال ل 

َع الْبَرَاء بْنِ عَازِب قَالَ أُمَرَنَا رسئول الله - صلى الله عليه وسلم - بحفر الخندق - قال - وَعْرِض لَنَا صخرة 

ف كوي نكي تاذ فيها عار - قال - فَشكوْهَا إِلَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم يا درل 
الله - صلى الله عليه وسلم - قال عَوْفٌ (أحد رجال الاسناد) وأحيُة َال وضع تََْهُ ثم بط إِلَى الصتخرة لخد 
المغول قَقَالَ « بمثم اللّه ». قضرب ضترئيّة فَكَسن ثلث الْحَجَرٍ وقال ) « اللَُّ أبن أغطيت مَقائِيح الشام وَاللَهِ إنى 
لصن قصُورها الْحْمْرَ من مكانى هَذَا . ثم قال « يسم الله ». وَضترب أخرى فَكَسرَ قت الْحَجَر فقا « الله كب 
أغطيت مقاتيح فارس واللّهِ إنى لأَبْصرٌ الْمَدائنَ وَأَبْصر قصنرَهَا الأَبيِضَ من مكانى هذا ». كم قال « بسنم الله ». 
وضترب ضترئيَة أخرى فَقلعَ بِقيّةَ حجر فَقَالَ « الله أعبَدُ أغطيت مَقاتيحَ اليم واللّه إنى لأَيُصر أَبْوَابَ صنَعَاءَ من 
مكانى هَذا ». - أخرجه أحمد فى مسنده 7٠١7/4‏ 
وداه (ول) بفتح هذه البلدان فى هذا الوق ستيار يدانه :)امول اش امات : (وَمكرَلُ مِنَ آلْقَرَءَانِ ما هو شِفآءٌ 
وَرَحَةلَلمُؤِِْينَ ولَا يريد دُ آلطّلمِينَ إلا حَسَارًا) [الإسراء: 87] . والحمد لله وقع ما أخبر به النبى (كعٌ) » فلقد فتح 
الله الشام » وفتح فارس » وفتح اليمن . وحين كثرت الفتوحات فى زمان عمر وزمان عثمان قال أبو هريرة : 


١ مه‎ 


الحاكمية :[4] الجهاد : المدخل 


ل ل ل ل 
أعطى الله محمداً (يفهٌ) مفاتيحها قبل ذلك) . ولما روى حديث : « بُعَنْتَ بجوامع الكلم » ونصرات بالرُغب » فَبَيِنَا 
نا نام أتيت بمقاتيح خزائن الأرض » فوُضعت فى يَدى » .لما حدث أبو هريرة بهذا الحديث عن رسول الله (وَلم) 
قال : وَقَذ ذَهَبْ رّسئول اللّه - صلى الله عليه وسلم - وَأَنتُمْ مَنُْونَهَا  .‏ البخارى/ باب الجهاد ١78/5‏ رقم791017 
نها من النتل وهو استخراج تقول نثلث البئر إذا استجرت ترابها . 

ا 20 
والفتوحات الكثير » والكثير منذ أنزل الوحى على سيد المرسلين إلى يومنا هذا بأشكاله المختلفة . وأما الآيات 
المشهورة فإن ما يشهد ويعلم بالتواتر من عقوبات مكذبى الرسل ومن عصاهم » ومن نصر الرسل وأتباعهم على 
الوجه الذى وقع وما علم من اكرام الله تعالى لأهل طاعته وجعل العاقبة لهم » وانتقامه من أهل معصيته » وجعل 
الدائرة عليهم ؛ فيه عبرة تبين أمره ونهيه » ووعده ووعيده وغير ذلك ؛ مما يوافق القرآن ؛ وبهذا قال تعالى : (هوً 
لذ أحرّج ألَنِنَ كفرُوأ ِنَ أهلٍ الكت ين دِيَرِهِمَ لول آكَشْرِ ما طَمَشْر أن رجا ١‏ وَطلوا مهم ماهد 
حُصُوهُم ين اه تأقهة لدان جيك لوه ميو وَقَدّفَف فُلُوهمْ الغب مون بيُوتجم َنِم وأيَدى الْمُؤْمنَ 
ميرو وى الأبِصَ) [الحشر: ؟اءوفوتلةه : (قد كان لكُمْ َف فقعتٍ لمعا فِنَدُ تَقَجِلُ فى سَبيلٍ الله 


5 2 
علو نا ات وز ووه 4 


وخر كاف تروكهم الروه رأف الي انتريد هرود من نا إِرتّ فى د ِلك لَعِبرة لأول الْأبِصَر) آل 
عمران: ؟١]‏ ..... والحمد لله رب العالمين . 


م مث 


١848 


الحاكمية : [4] الجهاد 


مش يي ُْرجوؤوؤررؤظكركركررري تج ري ايا 


بيان بالآيات الدالة على الجهاد فى سور القرآن الكريم بالمصحف الشريف 
1 


م الجزء :0 السورة الآايات التفسير المجلد الصفحة 

6, ١ الثانى البقرة 160 -/7ا١٠١) صفوة البيان‎ ١ 

١ب‏ الثانى ١‏ البقرة (-19- )١560‏ وان نات ١‏ )”3 
كت الثانى البقرة 14-05 روائع البيان ١‏ /اه 1 َ 

0 الرابع آل عمران 1 -1١79(‏ لا الميسر (ط) ١‏ ١ه‏ 

0 الكامس النساء لكا لان صفوة البيان ١‏ ا 
1 0 (45-96) 

3 السادس المائدة (9ه-وه) الميسر (ط) ١‏ 1 

هأ التاسع ا )4-09١(‏ روائع البيان ١ ١‏ /اره 

هب التاسع الأنفال لحتنا روائع البيان ١‏ هه 


ه ج | التاسع والعاشر الأتفال (40-39)ء صفوة البيان ١‏ تضقة 
تمع كات اناك 9 
لس | ل م 
١1١-0١‏ 
1ج التوبة )١8-1‏ 
04 
)5 - 015 
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)5١-٠ 


لا شرا (-4م 


١ لكين والعفزيون. .| المكريي )9( الجلالين‎ ١ ١ 


الحاكمية : [4] الجهاد 


التبيام : 
)(-١‏ الآيات ١57(‏ - ا5١)من:‏ ه البقرة 

ييه أل ينَ َامَنُوأ آسَتَعِينُوأ بِآلصَّبْر وََلصّلَرْة إن أله مَعَ آلصَّدرِينَ (167) وَلَا ته تقولوا لمن يفتل سيك لد 
مثا بل أَخبَاء وليكن لا مروت ٠04(‏ نونكم بنئء ل ول و شن 

ا وتم رِآلضيريرت )٠١(‏ لذن إذآأصهِئهُم مُصِميَة كا نا لله وَإِنآ إلَيْهِ رَجِعُونَ 8ه )١‏ أُوْلَتِبكَ 

عم صلَواتَ ون َي وَرَحَمَةُ د وَأوتبلك مم الْمُمَعَدُوَ) 

(وَلا تَقُولُوآ لمن يُقَتَلُ) إخبار بأن الشهادة فى سبيل الله حياة أبديّة خالدة » بعد بيان أن أقوى ما يستعان به 

على تفيل ,النتحناقب: :و الفدافك: لير والفينلذة كم قا قا + (واعتعوا بالتتر والمار وَإِيَا لَكَبِيرَةٌ إل 

عَلَ الَدشِعِينَ) [البقرة: 5؛] (يَلَأَحَيآم أى بل هم أحياء يرزقون ٠‏ حياة بزرخية خاصّة » لايعلم حقيقتها إلا 

الله تعالى » تمتاز عن حياة سائر المؤمنين فى البرزخ . 

وقال الألوسى : إن الروح تتعلق بعد الموت ببدن برزخئ » مغاير لهذا البدن الكثيف ٠»‏ وأرواح الشهداء يثبت 

ال و ات ل ل ا ل ل ل 

فى نفس المتعلق به » مع ما ينضم إلى ذلك من البهجة والنعيم اللائقيْن بهم » ولهذه الأبدان البرزخيّة شبَة 

صورىّ بالأيدان 0 .. وقد أسهب فى ذلك والدنا ‏ رحمه الله فى كتابه (المطالب القدسيّة 

» فى أحكام الروح وآثارها الكونية) . 

(وَلَتبْلُوَدكُم) والله لنختيرنكم ٠‏ من الابتلاء بمعنى الاختبار » أى لنعاملنكم بقليل من المحن والبلايا معاملة 

المختبر لأحوالكم ؛ ليظهر : هل تصبرون على ما أنتم عليه من الطاعة أو لا تصبرون . وقد أخبرهم الله 

تعالى بذلك قبل وقوعه ليوطنوا عليه نفوسهم » ويزداد يقينهم عند مشاهدتهم له » وليعلموا أنه شيىء يسير هيّن 

» له عاقبة حميده . (ويقول الشيخ / عبد الجليل عيسى فى الميسر ص )"١‏ » (وَتََصمِنَ آلأموال) المراد 

بالأم وال نهنا الأنحاع :الت فى مشتظلم “مققطياف العرووي بحيفكة ٠"‏ .ب النكلنالأدعاء الآناتت ين 14-0 

(والأنفس) بالقتل فى الحرب والمرض »٠‏ ووَاَلكَمَرَت) أى رات النخيل والعنب وغيرهما (الأنعام: )١54١‏ » 

(صَلَوت) : أى تعطف وإحسان . 

(ب) الآيات )١155 - ١50(‏ من سورة البقرة القتال فى الإسلام التحليل اللفظى 

((وَقَجِلُوا فى سَبِيلٍ الله َلَِّينَ يُفَتِلُوتَكُرَ وَل تعدوأ رت الله لايحِبُ اتيت 1٠١‏ وَافْتلُوهُمْ حَيتْ 

تققتفوهم وأخرجوهم بن حي أسطرجوكة وَآلْفَِتهُ أَمَدّ مِنَ الْفَمَلٍ ولا مُفَسِلُوهُمْ عِندَ الجد أَقْرَّامِ حَىٌْ 

يُفَتجتِلْوكُجَ فيه فيد كإن قخلوك قاقتلو ا كَدَلِكَ جَرَآُ م ألكَفِرِينَ )15١(‏ إن وا قن أله عَفُودرَحِم (115) 

وَفَتِلُوهِمَ حَ للا تَكُونَ فِتنَهُ وَيَكُو 5 إن أنه َبَوَا قلا عُدَونَ إلا عَلَ أَلظّايِينَ (157) الشْبر آخَرَامُ بالشئر 
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الحاكمية : [4] الجهاد 


أخْرَامِ وَلَكَرسَتُ قِصَاصٌ فَمَن أعْتَدَئ عَلَيَكُمَ فَعَعَدُوا عَلَيّهِ يمِثَلٍ ما آَعْتَدَى عَلَيكُم وتوأ آله وأَعَلَمُوَأ أن أله 
لس سوا وَأَحَسِئُوَأ إن اللَهَِتُ الْمُحَسِيينَ)) 
تَقَفَكُمُوهُم) الثقف : الأخذ والإدراك والظفر يقال “كه وجدة أن عفنيه + قال فى اللسان. يفف الريجيل : 
ا [الأنفال: 1ة] ورئل أغيث: إذا كان محكما لما يقاولسه منن 
الأمور . (انظر لسان العرب) . ويقال : ثقفت كذا إذا أدركته يبصرك لحذق فى النظر - غريب القرآن 
للأصفهانى ص74 . والمعنى : اقتلوا الكفار حيث وجدتموهم وظفرتم بهم فى حل أو حرم . (فِتَنّه) الابتلاء 
والاختبار » وأصلها من الفتن وهو إدخال الذهب النارَ لتظهر جودته من رداعته ٠‏ 
قال الأزهرى : جماع معنى الفتنة : الابتلاء والامتحان فى الاختبار » مأخوذ من قولك : فتنت الفضة والذهب 
إذا أذبتهما بالنار لتميز الردىء من الجيد . والمعنى : إيذاء المؤمن بالتعذيب والتشريد » بقصد أن يتركوا 
دينهم ويرجعوا كفاراً » أعظم جرماً عند الله من القتل . وقال ابن عباس : الشرك أعظم من القتل فى الحرم ٠‏ 
الفخر الرازىئ ١47/5‏ وانظر تفسير المنار 777/7 -:: 
(الكلكة) التهلكة بضم اللام بمعنى الهلاك . يقال : هلك يهلك هلاكاً وتهلكةَ » قال أبو عبيدة : التهلكة ؛ 
والهلاكُ » وقيل : كل شيىء تصير عاقبتة إلى الهلاك ٠‏ (آلْمُحَسِيِين) جمع محسن وهو الذى ينفع غيره بنفع 
حسن , أو يحسن عمله بفعل ما يرضى الله تعالى . 
لطائف التفسير : 
اللطيفة الأولى : لا يذكر فى القرآن الكريم لفظ (القتال) أو (الجهاد) إلا وهو مقرون بعبادة (سبيل الله) وذلك يدل 
على أن الغاية من القتال غاية مقدسة نبيلة هى (إعلا اه كلمة اللم) لا السيطؤة ة أو المغنم أو إظهار الشجاعة أو 
الاستعلاء فى الأرض » وقد وضح هذه الغاية النبيلة قوله (يِهٌ) : (من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل 
اش) . 
اللطيفة الثانية : قال الزمخشرى عند قوله تعالى : (وَآَلَفِبَتَة أُسَّدّ فِنَ أَلَقَمَْلِ) أى المحنة والبلاء الذى ينزل بالإنسان 
يتعذب به أشد عليه من القتل » وقيل لبعض الحكماء : ما أشد من الموت ؟ قال : الذى يتمنى عندها الموت  .‏ 


تفسير الكشاف 0 


اللطيفة الثالثة : : قوله تعالى : (قَلا عُدّوَنَ إلا عَلَ آَلظَّامِينَ) » قال الإمام الفخر : فإن قيل لم سمئ ذلك القتل عدوانا 
قلنا : لأن ذلك القئل جزاء العدوان » فصمّ إطلاق اسم العدوان عليه كقوله تعالى : (وَجَرََو سي سيّكَة سَيعَدُ متها ) 


[الشورى:  ]٠‏ التفسير الكبير للفخر الرازى جه ص5١‏ - قال الزجّاج : والعرب تقول : ظلمنى فلان فظلمته 
أى جازيته بظلمه » وجهل فلان على فجهلت عليه » وعليه قول الشاعر : 
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الحاكمية : [؛] الجهاد 


ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
اللطيفة الرابعة : قوله تعالى : (قَمَنِ أَعْعَدَى عَلَيْكُمَ فَآعَمَدُوا علي » الدفاع عن النفس مشروع ولا يعد اعتداءً » 
وإنما سمى فى الآية اعتداءً (فَأعَنَدُوأ عليه من باب "المشاكلة" وهى الإتفاق فى اللفظ مع الاختلاف فى المعنى . 
والأصل فيها (فَمَن أَعَعَدَى م فقابلوه وجازوه بمثل ما اعتدى عليكم » وباب المشاكلة وردت فيه آيات عديدة 
كقوله تعالى (وَمَكَرُوا وَمَكَرَاَم) [آل عمران: 54] وقوله : (وَجَرَوُا سيكو سَيعَة لها ) وقوله : (لَيَسْكَرُونَ وه 
سَخِرَ آللّهُ وتكح) [التوبة: 9ل] . 
اللطيفة الخامسة : قال بعض العلماء : (لا أعلم مصدرا جاء فى لغة العرب على وزن (تفثلة) بضم العين إلا فسى 
هذه الآية : (وَلَا تلقُوأ بأَيَدِيكرْ إلى التَذْكٌة) » وقال صاحب الكشاف : ويجوز أن يقال : أصله التهلكة » كالتجربة » 
والتبصرة على أنها مصدر من هلك فأبدلت من الكسرة ضمة تفسير البيان ج١‏ ص7/5١‏ ل 
قال الإمام الفخر : إنى لأتعجب كثيرا من تكلفات هؤلاء النحويين فى أمثال هذه المواضع » وذلك أنهم لو وجدوا 
تكن محيولا دحنية لما أرادوة فرك اعد مو اتكذوه بضحد قووة © فزرود :هذا اللفظ من كاك اناري المقهوك لد 
من الموافق والمخالف بالفصاحة أولى بأن يدل على صحة هذه اللفظة واستقامتها  .‏ التفسير الكبير للرازى جه 
شن 145 عد 
ويعلق الشيخ / الصابونى على ما ذكره الرازى هو الحق والصواب ٠‏ فالقرآن الكريم حجة على اللغة ؛ وليست 
اللغة حجة على القرآن . ورضى الله عن الإمام الفخر فقد أجاد وأفاد . ش 
اللطيفة السادسة : الجهاد فى سبيل الله أفضل القربات عند الله » ولا يعد له شيىء من العبادات لقوله عليه السلام : 
(مثل المجاهد فى سبيل الله كمثل الصائم القائم » القانت بآيات الله » لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد 
فى سبيل الله) ‏ رواه الخمسة عن أبى هريرة (#) -. 
الأحكام الشرعية : ٠‏ 
الحكم الأول : متى فرض الجهاد على المسلمين ؟ 
لمايخلف الغلماء فى أن القتال قبل الهجرة كان 'محظورا علك المسلمين + يتصوصن عثيرة فن كتاب الله تعالئ :: 
(فَأَعَفُ عَبََْمَ وَآَصّفَحٌ) [المائدة: ]١‏ وقوله : (أَذْقَعَ بألّى هِيّ أَحَسَنُ) آفصلت: 4"] وقوله : (فَإِن تَوَلّوَا فَإنَمَا 
عَلَيلَك الْبَلمْ) [النحل: 87] وقوله : (قُل لِلَِيَ ءَامَتُوأ يَغْفِرُوأ لِلَِيَ لآ يَرَجُونَ أيّامَ آلَهِ) [الجاثية: 4 ]١‏ وقوله : 
(وَإِذَا حَاطَيَهُمُ آلْجَهُِوَ قَالُوأ سَلَّمّا) [الفرقان: 1] وأمثال هذه الآيات كثير تدل على أن المؤمنين كانوا منهيّين 
وَأَقِيِمُوأ آلصّلَة وَءَانُوا الركؤة قنمَا كيب عَلَيمُ الْقتَالُ إذَا فَريقٌمِبَعِمَححْمَوَنَ لكام ككَشّيَة أشّه) [النساء: /ا] ‏ روى 
ل شرم ولد هو ان عين اع للفاقال لق هي ري ا عوف وأصحاباً له أتوا النبى (و2ُمٌ) فقالوا : 
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الحاكمية : [:] الجهاد 


يارسول الله كنا فى عز ونحن مشركون ٠‏ فلما آمنا صرنا أذلة ! فقال (يلمٌ) : إنى أمرت بالعفو فلا تقاتلوا » لما 
حوله الله إلى المدينة » أمر بالقتال فكفوا فأنزل الله تبارك وتعالى : (أَلَمَ برل ألَذِينَ قِيلّ مح كُفوَآ أَيَدِيَكُمُ) [النساء: 
 ]‏ تفسير الطبرى 543/6 ورواه الحاكم فى المستدرك وقال صحيح على شرط البخارى ‏ 

والشكنية ف : الك عق الققال فن يذه اللاغز «اننكن أن تحصن أسنابها فيا جلع: 

أ- إن المسلمين كانوا فى مكة قلة » وهم محصرون فيها لا حول لهم ولا طول ؛ ولو وقع بينهم وبين المشركين 
حرب أو قتال لأبادوهم عن بكرة أبيهم » فشاء الله أن يكثروا وأن يكون لهم أنصار وأعوان » وأن يرتكزوا على 
قاعدة آمنة تحميها الدولة » فلمًا هاجروا إلى المدينة المنورة أذن لهم بالقتال بعد أن قويت شوكتهم وكثر عددهم . 
ب- كانت الغاية تدريب نفوس المؤمنين على الصبر إمتثالاً للأمر » وخضوعاً للقيادة » وانتظاراً للإذن » وقد كان 
العرب فى الجاهلية شديدى الحماسة » لا يصبرون على الضيم » وقد تعودوا الاندفاع والحماسة والخفة للقتال عند 
أول داع ٠‏ فكان لابد من تمرينهم على تحمل.الأذى » والصبر على المكاره » والخضوع لأمر القيادة العليا » حتى 
يقع التوازن بين الاندفاع والتروى » والحميّة والطاعة » فى جماعة هيأتهم إرادة الله لأمر عظيم . 

ج- البيئة العربية كانت بيئة نخوة ونجدة » وكان صبر المسلمين على الأذى » وفيهم الأبطال الشجعان الذين 
يستطيعون أن يردوا الصاع صاعين ‏ مما يثير النخوة » ويحرك القلوب نحو الإسلام » حصل هذا بالفعهل فى 
(المحاصرة فى الشعب) عندما أجمعت قريش على مقاطعة بنى هاشم » كى يتخلوا عن حماية الرسول (وَفهٌ) واشتد 
الاضطهاد على بنى هاشم » ثارت نفوس لم تؤمن بالإسلام » أخذتها النخوة والنجدة حتى مزّقوا الصحيفة التى تعاهد 
فيها المشتركون علي السقاطعة مو نكي تلك انان لمشتو 

د- كان المسلمون فى مكة يعيشون مع آبائهم وأهليهم فى بيوت ٠‏ وكان أهلوهم المشركون يعذبونهم ليفتنوهم عن 
دينهم » ويردوهم إلى الشرك والضلال » فلو أذن للمسلمين أن يدفعوا عن أنفسهم يومذاك » لكان معنى هذا أن تقوم 
معركة فى كل بيت » وأن يقع دم فى كل أسرة » وليس من مصلحة الدعوة أن تثار حرب دموية داخل البيوت ٠»‏ 
فلما احدشت الهجرة وانعزلت الجماعة أبيح لهم القتال . ش 

الحكم الثانى : ما هى أول الآيات فى تشريع القتال ؟ 
اختلف السلف فى أول آية نزلت فى القتال » فروى عن (الربيع بن أنس) وغيره » أن أول آية نزلت هى قوله تعالى 
: (وَقَتِنُوا فى سَبِيلٍ لله ألَذِينَيُقَوِلُوتَكُمْ) نزلت بالمدينة » فكان رسول الله (يوٌ) يقائل من قاتله ويكف عمن كف 
عنه . وروى عن جماعة من الصحابة منهم (أبو بكر الصديق) و(ابن عباس) و(سعيد بن جبير) أن أول آية نزلت 
فى القتال هى قوله تعالى : (أَذْنَ لِلِّينَ يُقَمَلُورت) [الحج: 5] ثم نزل (وَقَتنُوا فى سمل ال ين يُفَُِوَكُرَ) فكان 
القتال إذناً ثم أصبح بعد ذلك فرضاً ء لأن آية الإذن فى القتال مكية » وهذه الآية مدنية متأخرة  .‏ أحكام القرآن 
لابن العربى ج١‏ ص”١٠‏ وانظر زاد المسير لابن الجوزى ج١‏ ص58١2-‏ . 
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الحاكمية : [5] الجهاد 


الحكم الثالث : هل يباح القتال فى الحرم ؟ 

دل قوله تعالى : (وَلا تُفَجلُوهُمْ عِحدَ جد كرام حَيَّ يُفَتلُوكُْ فيو) على حرمة القتال فى الحرم + إلا إذا بدأ 
المشركون بالعدوان » فيباح لنا قتالهم دفعاً لشرهم وإجرامهم » ولا يجوز لنا أن نبدأهم بالقتال عملا بالآية الكريمة » 
وعلى هذا تكون للآية محكمة غير منسوخة . 

وقد روى عن مجاهد فى قوله تعالى : (فَإِن فَديَلُوكُمَ فَقَتُنُوهُمَ) أنه قال : لا تقاتل فى الحرم أحداً أبدأ » فمن عدا 
عليك فقاتلك فقاتله كما يقاتئلك ‏ جامع البيان للطبرى ج؟ ص7١‏ - وروى عن قتادة أنه قال : الآية منسوخة 


1 م عمو 0 


نسختها آية براءة (فَإِذَا آَشَلح الأصْبر خْرُمُ فَآقَُنُو آلْمَُرِكِينَ حَيْتُ وَجَدتُّمُوهُمٌ) [التوبة:  ]5‏ القرطبى 770/١‏ 
والطبرى ١397/7‏ - قال العلامة القرطبى : (وللعلماء فى هذه الآية قولان : أحدهما أنها منسوخة » والثانى : أنها 
ليحك ا 

فالسهاءة؟ | (التجكةة بور يعوو بشن لذ كل النسعيه اندرو لايح ان رقانق ووه قال اورف نودو الى 
يقتضيه نص للاية » وهو الصحيح من القولين » وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه . ويدل عليه ما روى فى الصحيح 
عن ابن عباس أن رسول الله (ي)ْ خطب يوم فتح مكة فقال : (يا أيها الناس ! إن الله حرم مكة يوم خلق السموات 
والأرض » ولم تحل لأحد قبلى » ولا تحل لأحد بعدى , وإنما أحلت لى ساعة من النهار » ثم عادت حراماً إلى يوم 
القيامة) ‏ رواه البخارى من حديث عبد الله بن عباس وانظر القرطبى ج7١‏ ص٠”” 7‏ 

قال ابن العربى : (فثبت النهى عن القتال فيها قرآنا وسنة » فإن لجأ إليها كافر فلا سبيل إليه » وأما الزانى والقاتل 
فلابد من إقامة الحد عليه ؛ إلا أن يبتدىء الكافر بالقتال فيها فيقتل بنص القرآن) - أحكام القرآن لابن العربى ج١‏ 
200000 

الحكم الرايع : ما المراد بالعداوة فى الآية الكريمة ؟ 

حرم البارى جل وعلا الاعتداء فى قوله : (وََا تَعْتَدُوَا إري آللَهَ كا يْحِبُ الْمُعْتَدَِ) . 

ا ا ل و ل لي 
والشيوخ ؛ وقتل الحيوان لغير مصلحة » فكل هذا داخل فى النهى (وَلا تَعَتَدُوَا) . ويدل عليه وا رواه مسلم عن 
بريدة أن رسول الله (يفٌِ) قال : (اغزوا بسم الله » فى سبيل الله » قاتلوا من كفر بالل ؛ اغغزوا ولا تغلواء 
والاتسوو ولا فق مرو هو اولك نوي مكاي الفوائ) جروا كسم اهدي 

وفى الصحيحين عن ابن عمر أنه قال : (وُجدت امرأة فى بعض مغازى النبى (يل) مقتولة فأنكر رسول الله 
3 قتل النساء والصبيان) ‏ رواه البخارى ومسلم القرطبى ج7١‏ ص7”77 لآ 

ب . وقيل المراد بقوله (وَلا تَعْتَدُوَأ) النهئ عن البدء بالقتال » وهو مروى عن مقاتل . 


الحاكمية : [4] الجهاد 
الببنبيببب بي د 
ج . وقيل المراد به النهى عن قتال من لم يقاتل » وهو قول سعيد بن جبير ٠‏ وأبى العالية » قال القرطبى : (و 
يدل عليه من النظر أن قائل (فاعل) لا يكون فى التساء والأافى الصبوان ومن أتقههم: © كالر فيتنان © والزمتبى : 
والشيوخ ة فلا يقتلون ؛ وبهذا أوصى أبو بكر الصديق رضى الله عنه “يزيد بن أبى سفيان" حين أرسله إلى الشام » 
إلا أن يكون لهؤلاء إذابة » وللعلماء فيهم صور ست : 
الأولى : النساء إن قاتلن فُوتلن لعموم قوله تعالى : (وََدتلُوا فى سَبمِلٍ الله آلَّذِينَ يُفَحِلُودَكُمَ) . 
الثانية : الصبيان فلا يقاتلون للنهى الثابت عن قتل الذرية » ولأنه لا تكليف عليهم . 
الثالثة : الرهبان لا يُقتلون ولا يسترقون لقول أبى بكر (فذرهم وما حبسوا أنفسهم له) . 
الرابعة : الزتمنى إن كانت فيهم إذاية قتلوا » وإلا تركوا وما هم بسبيله من الزمانة ٠‏ 
الخامسة : الشيوخ قال مالك : لا يقتلون وهو قول جمهور الفقهاء إذا كان لا ينتفع بهم فى رأى ولا مدافعة ٠‏ 
السادسة : العسفاء وهم للأجراء والفلاحون لقول عمر (اتقوا الله فى الذرية والفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب) 
ع سدق القرك بع لاضن 10+ | 
(ج) الآيات (5١؟‏ -8١؟)‏ من سورة البقرة القتال فى الأشهر الحرم , التحليل اللفظى 
((كيبَ عَليِكَمْ آلَِْالُ وهو 0 ِ ف أن كاوظر اك ودر كل عكر . وَعَسَىْ أن تُحبُوأ سا وَهوَ َرٌ 
ل لله يَحلَمُ وَأَشّرَ لا تَعْلَمُورتَ (115) لوقك عن لسرا كال في َال به كير وصَدُ عن 
سيمل أله فر يو وَالْمَسَجِدٍ الْحَرَاموَإِخْرَاجُ أُمَلِدِء مِنَهُ أ ا وَآَلْفِبَكهُ أَكُيرُ مِنَ ألْمَيْل ولا يَرَالُونَ 
مُفَُِوتكُم حَق يَرُوكُمْ عن ديك إن أسَمَطَسُوا "ومن يرود مِكُمْ عن دبيد- قيعُت وَهْوَ كاذه ويك 
لتعرة وَآلْأخْرَة وك لشت ادر هُم فيا حلدُوت (50 إن الذي ءَامَتُوأ 
وَأَلَّذِينَ هَاجَرُوأ وَجَنهَدُوأ فى سَبِيلٍ أله أُولتِيِكَ ‏ يَرَجُونَ رَحْمَتَ الله وَاللَهُ غَفُورٌ رّحِيمٌ)) 
2 يضم الكاف أى مكروه لكم تكرهه نفوسكم لما فيه من المشقة » وُضح المصدر موضع الوصف مبالغة 
؛ كقوله تعالى : (إِنّمَا آلْمُشَركُوَ سس [التوبة: 18] وكقول الخنساء : (إنما هى إقبال وإدبار). 
قال ابن قتيبة : الكره بالفتح معناه الإكراه » والقهر » وبالضم معناه المشقة  .‏ انظر زاد المسير 710/١‏ 
والكشاف 0 الرراوافك ابي لم 0 0 لذي يدوم نه 


(صد) الصد : الصرف لك : صذه عن الشيىء أى منعه عنة . (الفتّكة) أى فتنة المسلمين 5 


الشبهات فى قلوبهم أو بتعذيبهم . (يَرَتَوِد) أى يرجع » والردّة الرجوع من الإيمان إلى الكفر » ويسمى فاعل 
ذلك مرتداً » قال الراغب : الارتداد والردة : الرجوع فى الطريق الذى جاء منه » لكن الردة تختص بالكفرء 
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الحاكمية : [غ] الجهاد 


الكفر » وقال تعالى : (مَرَتَدّا عَلَنَ ءَانَارِهِما قَضَضًَا) [الكهف:  ]14‏ الأصفهانى /١57/‏ -. 

(حَبطٌ) أى فسد وبطل عمله » قال فى اللسان : حيّط حَبّطأ وحبوطاً : عمل عملا ثم أفسده وفى التتزيل 

(فأخيَط أَعْمَدَيَي أى أبطل نوايهم . 

قال أهل اللغة : أصل الحَبْط مأخوذ من (الحيّط) وهو أن تأكل الماشية فتكثر حتى تنتفخ لذلك بطونها ء ولا 

يخرج عنها ما فيها وفى الحديث (وإِنّ مما ينبت الربيع ما يقتل حَبَطأ أو يُلمٌ) فسمى بطلان العمل بهذا لما فيه 

من الفساد . (هَاجَرُوا) الهجرة مفارقة الأهل والوطن فى سبيل الله لنصرة دينه . قال الراغب : الهجرة 
الخروج من دار الكفر إلى دار الإيمان وأصلها من الهَجْر الذى هو ضد الوصل » ومنه قيل للكلام القبيح 

(هُجْر) لأنه مما ينبغى أن يُهجر » والهاجرة : وقت الظهيرة لأنه وقت يهجر فيه العمل . - المفردات فى" 

غريب القرآن للراغب ص/507”5/ -. 

(وَجَنِهَدُوا) الجهاد بذل الوسع والمجهود وأصله من الجهد-الذى هو المشقة » وسمى قتال الأعداء (جهاداً) لأن 

فيه بذل الروح والمال لإعلاء كلمة الله » ونصرة دينه . (يَرَجُُون) الرجاء هو الأمل والطمع فى حصول ما فيه 

نفع . قال الراغب : الرجاء ظن يقتضى حصول ما فيه مرة . وفى اللسان : الرجاء من الأمل نقيض اليأس » 

وهو بمعنى التوقع والأمل . (عَقُوتٌ رّحِييٌ) أى واسع المغفرة للتائبين المستغفرين » عظيم الرحمة بعباده 

المؤمنين . ٠‏ ش 

لطائف التفسير : 

-١‏ كلمة (عَسَى) توهم الشك فى أصلها مثل (لعل) وهى من الله يقين . قال الخليل : (عَسَى) من الله واجب فى 
القرآن قال : (فَعَسَى أله أن يَأَنَ بَِلْمَنَ) [المائدة: 01] وقد وجد ء (عَسَى الَهُ أن يَأَتيَنى بِهِمَ جمِيعًا) 
[يوسف: 87] وقد حصل  .‏ تفسير الفخر الرازى 7١/5‏ - . 

”-قال الحسن : لا تكرهوا الشدائد والملمات » فرب أمر تكرهه فيه نجاتك » وربما أمر تحبه فية عطبك . 

'- قوله تعالى : (وَهوَ كز لُكُمْ) أى مكروه لكم بالطبع » لأنه شاق وثقيل على النفس وهذه الكراهية الطبيعية 
لا تنافى الرضا بحكم الله وقضائه كالمريض يشرب الدواء المر البشغ الذى تعافيه نفسه » لاعتقاده بما فيه 
من النفع فى العاقبة . 

4 - استعظم المشركون القتل فى الأشهر الحرام » مع أنهم فعلوا ما هو أفظع وأشنع » من الصد عن دين الله » 
والفتنة للمؤمنين . ا 

- قال الزمشخرى : فى قوله تعالى : (إن آسَتَطعُوأ) استبعاد لاستطاعتهم كقول الرجل لعدوه : إن ظفرت 
بى فلا تبقى على » وهو واثق بأنه لا يظفر به . الكشاف ج١‏ ص55١‏ - . 


والارتداد يستعمل فيه وفى غيره قال تعالى : (وَمَن يَرَتَدِدَ مِكمَّ عَن دييه-) وهو الرجوع من الإسلام إلى 


١ 11/ 


الحاكمية : [5] الجهاد 
م2 21212 بصي وة 002525227 
*- التعبير بقوله تعالى : (أُولَتِيِكَ يَرَجُونَ رَحْمَتَآشَّ) فيه لطيفة وهى ألا يتكل الإنسان على عمله » بل يعتمد 
على فضل الله » كما جاء فى الحديث الشريف : (لن يُدخل أحدكمٌ عملة الجنة » قالوا : ولا أنت يا رسول 
الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل) . وعن قتادة (ذيْ) : (هؤلاء خيار هذه الأمة ؛ 
ثم جعلهم الله أهل رجاء كما تسمعون ؛ وإنه من رجا طلب » ومن خاف هرب) - المرجع السابق والجزء 
والسيفهة: 
الأحكام الشرعية : 
الحكم الأول : هل يباح القتال فى الأشهر الحرم ؟ 
دلت هذه الآية على حرمة القتال فى الشهر الحرام » وقد اختلف المفسرون هل بقيت الحرمة أم نسخت ؟ 
فذهب عطاء إلى أن هذه الآية لم تنسخ » وكان يحلف على ذلك » كما قال ابن جرير : حلف لى عطاء بالله أنه لا 
يحل للناس الغزو فى الحرم » ولا فىالأشهر الحرم إلا على سبيل الدفع . - التفسير الكنين للراذئ اخ" ض "ا 
وذهب الجمهور إلى أن الآية منسوخة » نسخها آية براءة (فََقَمُلُواْ آلْمْشَرِكِينَ حي حَيّتُ وَجَدتمُوهمٌ) [التوبة: ©] وقوله 
تعالى : (وقَنيلُوا الْمُتَرجيرت كَقَةٌ كما يُفَجِلُونَكُمْ كانُه [التوبة: 5] . سئل 'سعيد بن المسيب" هل يصلح 
للمسلمين أن يقاتلوا الكفار فى الشهر الحرام ؟ قال : نعم . حجة الجمهور : أن النبى ١‏ غزا (هوازن) بحنين » 
و(ثقيفً) بالطائف وأرسل 'أبا عامر" إلى أوطاس ليحارب من فيها من المشركين » وكان ذلك فى بعض الأشهر 
الحرم » ولو كان القتال فيهن حراماً لما فعله النبى (َكُمٌ) . ش 
قال ابن العربى : والصحيح أن هذه الآية رد على المشركين حين أعظموا على النبى (يٌ) القتال فى الشهر الحرام 
؛ فقال تعالى : (وَصَد عَن سَبِيلٍ أللّهِ وَكُفْرْ يِ) فإذا فعلتم ذلك كله فى الشهر الحرام تعيّن قتالكم فيه أحكام 
القرآن لابن العربى 1١51/١‏ 
الحكم الثانى : هل الردة تحبط العمل وتذهب بحسنات الإنسان ؟ 
دله قوله تعالى :وق تشرد بك عو حى نقث ور كا تأرلوة زوق عجان على الردة تخبط 
العمل » وتضيع ثواب الأعمال الصالحة» وقد اختلف العلماء فى فى المرتد هل يحبط عمله بنفس الردة» أم بالوفاة على 
الكفر ؟ 
فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن العمل يحبط بنفس الردة . وقال الشافعى رحمه الله : (قَيمْتَ وَهوَ حَاؤِرٌ) فقد قيده 
بالموت على الكفر » فإذا أسلم بعد الردة لم يثبت شيىء من الأحكام » لا حبوط العمل » ولا الخلود فى النار ٠‏ 
وحجة مالك وأبى حنيفة قوله تعالى : (لَينْ سرحت لَيَحَبَطنٌ عَلكَ) [الزمر: 15] وقوله (وَمَن يَكفرٌ يآلإِيمَنٍ فَقَدَ 
حَبط عَمَلُْم) [المائدة: 0] فقد دلت الآيتان على أن الكفر محبط للعمل بدون تقييد بالوفاة على الكفر . 


الحاكمية :[؟] الجهاد 


وقد انبنى على ذلك خلافهم فى المسلم إذا حج ثم ارتد ثم أسلم . فقال مالك وأبى حنيفة يلزمه إعادة الحج ٠‏ لأنه 
ردته أحبطت حجه . وقال الشافعى : لا حج عليه لأن حجه قد سبق » والردة لا تحبطه إلا إذا مات على كفره . 
قال ابن العربى فى تفسيره أحكام القرآن » واستظهر علماؤنا بقول الله تعالى : (لَبِنَ أُسْرَكّتّ لَيَحْبَطَنّ عمَلْكَ) وقالوا : 
هو خطاب للنبى (يعٌ) والمراد به أمته لأنه (يَكُمٌ)ْ يستحيل منه الردة » وإنما ذكر الموافاة ((المراد أن يموت فى 
الردة على الكفر إشارة إلى قوله تعالى : (قَيَمُْتَ وَهُوَ اوت - شرطأ ههنا لأنه علق عليها الخلود فى النار جزاء 
ممن وافى كافراً خلّده فى النار بهذه الآية » ومن أشرك حبط عمله بالآية الأخرى ء فهما آيتان مفيدتان لمعنيين 
مختلفين » وحكمين متغايرين)) - أحكام القرآن لابن العربى ج١‏ ص8 ؛ ١‏ بشيىء من الإيجاز - ويقول الشيخ 
الصابونى : ظواهر النصوص تشير إلى إحباط العمل بالردة مطلقاً » فالراجح قول المالكية والحنفية ....والله أعلم 
- الآيات )١74 - ١9(‏ مز ١‏ 3 
((ولا تَهنُوأ وَلَا ححَرَكُوأ ود و ل ل 
وَتِلَكَ ليام ندَاولُّهَا بَينَ آَلنّاس وَلِيَعَلَم آله الي ءَامَنُواوَيَكَخِدَّ مِدَكُمَ سْهَدَآء وَأهَدُ لاحب الظّلمِينَ (40 40 
وص اَن مثا وبمْحق الكهريرت )16١(‏ أز حيري أن كَد دلوا جه لما َل رين جَهَدُوا 
مِنَكُم الس ا ل ا ا ا 
عحَمّدّ ِل رَسُولُ قَدَ حَلَتَ ين قَبَلِهِ آلرْسُلُ أن مات وهيل نقلي عل أغيكم َمَن يقلت عل عَقبيهِ قن 
يَصُّرٌ أللّهَ شيعا وَسَمَجَرِى أله لحرن (144) وم كَانَ تف س أن تَمُوتَ إلا إِذْن ألَهِ كسا د وريج 
يرد ْوَابَ آلدّنيا نُوْتَهِء ِتنا وَمُن يرذ واب الأأجرة موت مِنها وَسَكَجِزَى لشْكرِينَ (5؟ )١‏ وَكلَيّن من بِيّ فَعَلَ 
عه رِيكونَ يرما وَهَنُو !مآ ضاي يكم فى سَبِيلٍ أللَّهِ وَمَا صَعْقُوأ و مَا أَسَعَكا مو آله سْحِبُ ألصَّلبرينَ 145 وَمَا 
كان قَوَلَهُمٌ إِلّا أن قَالُوأْ ربا آَغْفِرٌ لَعَا ذُكُويَنَ وَإِسَرَاقمَا ّ مرا وَْبَتَ أَقَدَاممَا ود نصّرّنًا عل اَلْقَوَِ الككففرين 
7 انهم أله َوَاب آلدّنيَاوَحْسْنَ تاب الآسخرة وَآَّه نت اَلْحَسِيِينَ )١48(‏ يأَيّهًا أأنزيرت ءَامُمُوَا إن 
ُطِيعُوأ آلَذِيتَ كُقْرُوا يَردُوكُمْ عَلّ أَعَفَنيَكُمَ فَتَنقليُوا حَسِرِينَ )١44(‏ بَلٍ اللَهُ م مَوْلكمْ توغ السررة 
)16١(‏ سَتُلقَى فى قُلُوب الذيرت كَقَرُوا آلوْعَبَ بِمَآ أَشْرَكُوا بال مالم يكل يو ُلطَهًا وَمَأوَنهُمُ لكارٌ وَبشرَ 
مَتَوَى الطلويزت :1619 وَلَقَدَّ صَدَفَكُمْ أله وَعَدَهُءَ إِذْ نَ ىس تَحْسُوكهُم بإذنهء #زكا لفت ولك ل 
الأمرِوَعَصَيُم مِنْ بَحْدِ مَآ ركم ما مُحِبُو مِنحكُم من يُرِيدٌ دنا وَينكُم من يُرِيدُ الآجرة ثُمَّ صَرَة 
| وَلَقَدَ عَهَا عكُ وَآلّهُ ذو فَضْلٍ عَلَ الْمُؤَمِيِينَ (155) إِذْ تُصَعِدُوَ وَلَا تَلؤْدرت عَلَنْ أَحَدٍ 
وسو يَدَعْوكُ م أخراكم بكم غنا يقر ليلا تحر 0 لا ما أُصَبَحُوٌ وله 
حيو يما تَعَمَلُونَ (191) 5 تم انول عليك ور 2 َكل الكم أمعة اما دش عا رده نكم وَطَايِقَةٌ قَدَ أَهَمَيكُمَ 
أَنفْسكم يَكمُورت باه عه نح طي الجَوكة” يَقُولُورت هَل لَنَا من ألْأمْر من سَنْء كَل إِنّ لمر كلهم به 


ل 


١ 


الحاكمية : [؛] الجهاد 
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آم 7 - - 27 2 2 رج ده . عم رخ ء له 
مُحْقُونَ فى أنفيِبم ما لا يُبَدُونَ تلى يَقَولونَ لَوَ كان لَنَا مِنَ الأمر سَىْءٌ ما قَتلمَا هَنهُنا قل لو كنتم فى بيويكمٌ لبرَزْ 
50 شام رد ل و علصة ار #هه جر واي “وير لع ا ا ا لح 1 

لو ل اي لبت أله ما فى صدُوركم وَلِيمخْص ما فى تلوددم و واكم عليه يدللت 


آلصّدُورٍ (4 ٠0‏ ) إن أل لوحكم يوم التقى امعان دما سمالي يش مَاكسبوً وا وَلَقَدَّ عَقَا أله 
عَنَكُمْ إن و ل حليمٌ )٠١5(‏ يتأيجا لَّذِينَ ءَامكُوأ لا تَكُومُوا كالَذِينَ كقروأ َقَاُوا لا خْوَانِهِمٌ إِذَا صَرَيوا فى الازضن 
أو كاتُوأ عُرّى لَوَ كَاتُوأ عِندَنًا اا فنا تمل انه تلاك قمرة ‏ قاويه ‏ وَللَهُ نحي - وت نا 


- ل الا اس يه 


تَحْمَلُونَ بَصِيرٌ (156) وكين فُيلثُرْ فى سَيِيِلٍ آله أو مُثْمْ َمَغْفِرَة ون ال وَرَحْمَةُ حير َمَّاحجمعُورتَ (1*1) ون 
مث كم أو يم إلى أله َسَرُونَ 0158 فر يما وَحْمَوَ ين ال لت لَهُمْ وَلَوَ كت فَطًا عَلِيظ اَلْقَاْبِ لَأَنقَصُوأ مِنَ 


حَوَلِكَ فاعف عَتْهِمْ َآسْتَغفِرَ هُمْ وَشَاوِرَهُمٌ فى أَلَأَسٍ فَإِذًا عَرَسْتٌ فَعَوَكلٌ عَىَ أل إن آنل محِبٌ الْمُتَوَكِينَ (159) 


ومديءو دده 


إن يَنصركُم أَللّهُ قلا غَالِبَ لَكُمْ ون عندحُْ من د أنى يسرم من مدو وَعَلَى لله لله فليَعَوَكلٍ الْمُؤْمْنُونَ 
) وَمَاكانَ لِيَيَ أن يكل ومن يَْلَ يَأ يما عَلَّيَوْم لْقِيَمَةٍ ثم يوق كل تَفْ سما كسَبَتَ وَهُمْ لا 


يُطلَمُونَ أَكْمَنِ نَع رِصْونَ أ كمَنْ بآ #بشخط ون أشوق 0 له جَهَكُم وَيفّسَ أَلَصِررٌ )1١1(‏ هم دَرَجتَ بت 


و 


عِندَ أله وَآلَهُبَصِيرْ يما يَعَمَلُورتَ )1١7(‏ لَقَدَ مَنّ آنل عَلى الْمُؤْمِيِينَ إِذَ بَعَتَ فِهِمَ : رَسُولةً مْنْ أَنفْسِهم يَتَلُوأ 
و كي ِمُهُمآألكتب وَاخِكمَة ون كوأ ون قبل لى صلل مين (164) ول 00 
مضيية فد صَيمُ يليا قم أ هذا كَل هو من عند أَنفسِكُم إن آله عل كل سَىْءِ قَدِيرٌ )1١5(‏ 0 
يوم آلْمَقَى لْجَمَعَانِ فَرإِذْنٍ الله للم آلْمُؤَينَ [103) َلِيَعْلَم ين تانَقُوأ وَقِيلَ لُمْ َالو قَجلُو كا قير ل 
أوآذ ُو قالوا لمعل يقالا لمتكم" هُمْ إلكفر يَوْمَبذٍ ين أرب ممم للإِيمَنٍ يَقُولُوت بِأفْهِهم ما لسن فى 
نوي وله غلم ا يَكْمُونَ (107) ألينَ قَانُوأ لويم وَقَحَدُوا لَوْأْطاعُوتا ما نوا كل فأدرءُوا عَنْ 
شع لوت إن م صوون 0:0 ولا سي وى سيل ل أن بل نام عند يز 
يُرَرَقُونَ )1١9(‏ فَرَحِينَ يمآ ءَاتهُم أللَهُ من فَضْلِه وَيَسَعَبَشِرو الذي لم ينحَهُوا م يِنْ حَلفِهم ألا حرف عَلوْم 
بي سس 
آسَتَجَابُوأ يِه وَآلَرسُولٍ مِرى بَعَدِ تا ضام القت ا حَسَكوأ مِتْهُم وَأنّة آتَقَوَا أَجَدٌ عَظِم (17) الْنِينَ قال لَّهُمْ 
لئاس إن لئاس قد جَمَعُوا لَُمْ فآحْعَوَهُمَ قرَادَهُم يمنا وقانُوا سيا هوم آلْوَجملْ (؟17) فأنقلبوا 
ِيِعَمَةٍ مِْنَ آله وَقَضْلٍ ِلْمَ يَمَسَسْيُمْ سُوَءٌ وَاتبَعُوأْ رضُوَنَ الله وَآلهُ دُو قَضّلٍ عظِيم)) 
(إن يَمْسَسَكُمْ قَرَحٌ) أى ألم من جراح ##القرخ : الجرح » ٠‏ (وتذك اليم ْله بن آلناس) أى وتلك الأيام 
نداولها بين الناس .. أى : وجرت سنتنا أن نجعل الأيام بين الناس متفاوتة » فيوم نصر لهم » ويوم غير ذلك » 


إلا أن العاقبة فى النهاية لأهل الحق ممص اله نين ءَامَمُوأ) أى وليطهر الله الذين آمنوا من الذنوب » 
(وَيَمْحَقَ الْكفِريرت) أى ويضعفهم ويهلكهم . (أَمْ حَسِيْمَ أن تَدَخْلُوا آلْجَئْه) أى أظننتم أن تدخلوا الجنة دون 
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1١. 


الحاكمية : [:] الجهاد 


جهاد وثبات ؟ (أنَقَلَبْمٌ عَلَنَ أُعَقَبِكُمْ) أى رجعتم إلى ما كنتم عليه قبل الإسلام . (قَاجَلَ مَعَهُه ربيُونَ كثيرٌ) قائل 
بعه أنائن يلغ النهانة فى الصبلاغ والانتكامة ٠‏ وما وهر ]) أى .فنا حتدو ا (وما نكا فوا ) أ وما حضيهزا 
لعدوهم ٠‏ (وَإِسَرَاقَنَا ف أَمَرنَا) أى واغفر لنا تجاوز حدودك فيما شرعته لنا . (يَرُدُوَكُمَ عل أُعَقَبكُُ) أى 
يرجعوكم إلى ما كنتم عليه قبل الإسلام من ضلال ٠‏ (بَلٍ آللَهُ مَوَلَِكُم) أى ناصركم ومتولى أموركم . (إِذّ 
تَحُْسُوئَهُم بإِذْنِهِء) أى إذ تقتلونهم قتلاً شديداً » يفقدن معه حسهم وحركتهم . (ثُمَ صَرَقَكُمٌ عَم لِيبَتليَكُ أى 
ثم ردكم عن أعدائكم ومنع نصره عنكم بسبب معصية بعضكم لرسولكم (وهٌ) » وكان ذلك على سبيل الابتلاء 
والامتحان لكم . (إِذْ تُصَعِدُورتَ وَلا تَلؤْدر عَلِنَْ أحَلِ) أى اذكروا وقت أن كنتم فى غزوة أحد تذهيون بعيدا 
فى صعية الأرض + وخدتم الاايلقت بعطكم إلى يعض -.زوالر موت يَدَعُوكه ق مركم أن والرسولن 
يناديكم ويدعوكم من خلفكم إلى الثبات . (قَأَنْبَكُمْ عَم بِهَمّ) أى فجازاكم غماً متصلا بغم آخر هما القتل 
والمؤيئة ببرانة تخانا) أ اث انون عليق من جد اله و الهز ينه أبذا واملتفانا عن تطزرف التقائن لذ باقة 
الله تعالى - لطائفة منكم . (إنَّ لَِّينَ تَوَلّوَاْ مَِكمَ يَوَمْ لْعَقَى أَلْجَمَعَان إِنّمَا آَسَتْلّهُمُ آلشّيَطَنُ) أى أن الذين 
أعرضوا منكم عن قتال أعدائكم يوم أحد إنما أوقعتم الشيطان فى الذلل والخطأ بسبب وسوسته لهم . (إذَا 
صَرْبُوأ فى الأرض أوٌ كاثُوأ عُرَّى) أى إذا سافروا فى الأرض للتجارة » أو للجهاد والغزو . (وَلَوَ كنت فا عَلِيظ 
لْقَلْب لَأَنفَصُوأ مِنّ حَوَلِكَ) أفن نولو كنك وا حبق دون د :لكات جانا فلن قرلكةه ورصلقاج قاس :السلا 
نصرف أصحابك عنك » ولكنك لم تكن كذلك بل كنت رءوفاً رحميماً بهم فأحبوك . (وَمَا كَانَ لِيَىّ أن يَغْلَ أى 
وما صح وما استقام لنبى أن يخون فى الغنيمة . (كمَنْ بَآءَ بِسَخَطٍِ مِّنَ آللّه) أى كمن رجع بغضب من الله - 
تعالى ‏ (وَمَأَوَهُ جَهَم) أى ومسكنه الدائم نار جهنم » (وَيفَْسَ أَلنَصِي) أى وبئس النهاية » نهاية هذا الإنسان 
الذى غضب الله عليه . (مُحَ دَرَجَدتّ عِندَ أللّهِ) أى الأخيار والأشرار متفاوتون فى الثواب والعقاب على حسب 
أغعاليو:. (لفو فق اللاغل التوينون) أ لقذ سوال يقالي رظي المؤسترزه »سمب العاكة ظرهم نوكته 
الرسول (وَفعٌ) . (وَيْرَكَييم) أى ويطهرهم . (ويُعلِمُهمُ آلْكتَبَ وَآلِكُمَة) أى ويعلمهم أحكام القرآن ؛ 
ويشرح لهم ما خفى عليهم منه عن طريق سنته . (فَلمٌ أ هَددَا) أى قلتم كيف تحدث لنا الهزيمة مع أننا 
مؤمنون ٠‏ وأعداؤنا كافرون ٠‏ (قَُلَ هَوَّمِنَ عِند أَنفْسِكُج) أى قل لهم أيها الرسول الكريم ما أصابكم من هزيمة 
فى غزوة أحد . كان بسبب تفرقكم ومخالفتكم لرسولكم (وفِمٌ) . (قُلَ قَآَدَرَءُوا) أى قل يا محمد لهؤلاء المنافقين 
إدفعوا الموت عن أنفسكم . (بَلَ أَحْيَآئ) أى الشهداء أحياء عند ربهم حياة لا يعلم كيفيتها إلا خالقهم . (يل 
د خا اطق الو ) أى من بعد ما أصابتهم الجراح الشديدة . (قَالَ لَه آلتَاُ) أى وهم المنافقون . (إِنَّ 
آلعَاسَّ) أى وهم مشركوا مكة .. (فَآدقلبُو بِيِعَمَةٍ مِّنَ آله وَقَضْلٍ) أى فرجع المؤمنون إلى ديارهم تحدوهم نعم 
او سل ا 


١/١ 


الحاكيية: 24 ] الهياذ 


لبنببب ب ب بيب يي ب 2000 
الآبات (١/ا‏ -/717) مز' 5 النساء 
زوك ادق #اكظرا لخد ران رعش قاخوزوا باكر أراطروا ييا (07) وَإِنَّ مِدَكُمْ لَمَن لَيبَطئَنَ َنأ أصبتكر 
2 اا م إذ لق اك 2-5 ع همه ٠750‏ وأ أصَمحُم فطل ين أل يولي كان كم تكن 


0 


0 


م دبي 


بَيَنَكُمَ وَبَيَتَهَم مَوَدَةٌ يَلَيَى كنت كُث مَعَهُ قفو ًا عَظِهًا 075 فلمفِل فى سيمل لين شروت الحيؤة 
آَلدّنَيَا بالآخرة ٠‏ وَمَن يُفَجِلَ فى سَبِيلٍ آله َيُفَتلَ أَوْيَغَلِتِ فَسَوَف مُوْتِيهِ أُجْرًا عَظِيمًا (177) وَمَا لَمرْ لا تقَجِلُونَ في 
سَيِيِلٍ الله ل وَانْمُسَعَضْعَفونَ بي الرَجَالٍوآلِسَاءِ وو أن لذن مَهُولُونَ ريا أخِجنا مِنْ هده علطا 
هلها وَجِعَل لكا من أَدُنلك وَلِا وآجْعل لما ين ذلك تَصِيرًا ”17 الذي َامكُوأ يُفَِلُونَ فى سَبي لاله وَالذِينَ 
كَفَرُوأ يُفَجِلُونَ فى سَبِيلٍ آلطّهُوت فَفَجِلُوَا أوَلِيَآ الشطن إن كيْدَ آلشَّيْطَنٍ كان صَعِيفًا (037) أل تَرَإِلَ الَذينَ 
قبل شح كفرا أَيَدِيَكُمْ وَأَفَيْمُوا الشلزة اموأ لركوة ا كيب عَلْمْ َال إِذا ريق نهم يدج كْشَوَنَ لكام كَخَشْيَةِ 
لله أو أَهَدٌ حَفَية وَقَالُوأ رما لِرَكُحَبْتَ عَلَيْها آلْمعَالَ َو أحَرْتمآ إل أُجَلٍ قريب قُل مَعَدعُ آلدَََا فلل والآخرة 
حَيرلَمَنِ تق وَلَا مُظَلَمُونَ قَتيلاآ) 

(حُدُوا حِذْرَحُم) الحذر والحَدّر بمعنَ » وهو الاحتراز مما يخاف ٠‏ يقال : أخذ حذره » إذا تيقظ واحترز 
مما يخاف منه » وقيل : الحذر ما به من السلاح ونحوه ؛ أى احتّرزوا من عدوكم وتيقظوا له » أو خذوا 
عُدّتكم من السلاح ؛ واستعدوا لعدوكم . وفيه دلالة على وجوب الأخذ بالأسباب ٠‏ (فَآفرُوأ ثبّات) اخرنجوا إلى 
قتال عدوكم مجتين جماعة في إثر جماعة » فصائل وسرايا » (وآنِرُوا جَمِيعا) مجتمعين جماعة واحدة . 
وال : القرّع » يقال : تقر إلى الحرب يَتْفرُ ويَفّر ترا ونفوراً » إذا فزع إليه . والتَبَاتَ : جمع ثُبَهَ » وهى 
الكاافة و التمة مق الفؤ سا »مشففة هن تا يثبو » أى اجتمع . 

(لَيبَطّفّن) ليتأخرن ويتثاقانَ عن الجهاد ؛ من بَطأ اللازم - بالتشديد - بمعنى أبطأ ا 
. أو ليبطئرت غيره أى يُتْبّطنه عن الجهاد ؛ من بطأ المتعدى » بالتشديد نزات فى المنافقين ٠‏ (كأن غ لج تحن 
بَيَنَكُمَ وَبَيْتَُم مَوَدّة) يتمنى المنافق إذا انتتصر ع 40 
فى قلبه تحمله على مشاركتهم فى الجهاد والبلاء فى كل حال » بل لمجرد حرمانه من خظه من الغنيمة ٠‏ 
والجملة معترضةٌ بين القول والمقُول ؛ لدفع توهم أن تمنيه المعيّة للنصرة والمظاهرة ٠‏ (فَليُقَتِلَ فى سَبِيلٍ ليا 
فليقائل فى سبيل الله المؤمنون الذين يبيعون الحياة الذنيا ويختارون الآخرة وثوابها على الدنيا الفانية . (ألمْْكرٌ 
إلى ألَِينَ قِيلَ طن كان بعض الصحابة بمكة يلقؤن من المشركين أذ كقرا ا ويتمدون أن يقاتلوهم ؛ قكان 
ع ال ل 0 
وحَافوا المشركين خوفاً شديداً ؛ جزعاً من الموت بمقتضى الجبلة البشريّة فنزات للآية . (وَلّا تَظلَمُونَ قعِيلاً 


ولاتنقصون أدنى شيىء من أجوركم على الجهاد » فلا 5 تركين عله زائة 48 النساء) . 
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الحاكمية : [:] الجهاد 


(ب) الآية (54) مز ه النساء 

1 97 0 0 37 عد 2 لع مالع ر مك معدو 6 رمهو4ة +4 ءّ 
(«(فَقَجِلَ فى م بيل أللَّهُ لا تكاذ 3 تغسَلة وَحَرض أَلْؤْمِيينَ عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا الله | 

2 2 0 7 

وَأشد تنكيلا)) 

زواكة تيكل نتيا #والصيلة تعيب نكن وهو : القت قر عافدل فى كل تنكيك . يقال:2 نكل يفوكل 7 
اماف ينا" لق كوافك رهسو نو لد 


(ج) الآيتين (15 --15 ) من ة النساء صفوة البيان ص 54 ١5‏ 

هه 0 5 ع هم ص وهو 
)53 يَسَتَوى لْقَحِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِيِينَ مدأو لصَرَر وَأنْجَمِدُونَ فى سمل أله بأموالهمّ وَانفسِيِم فضل الله 
ألْجَمهِدِينَ بِأَموالِهمٌ وَأَنفْيِيمٌ عَل أله لس و كلد و عَدَ عد آله ال وَفَضْل اللّهُ آلْمُجَهِدِينَ على الْفَعِدِينَ 


يهو 


أَجْرًا عَظِيمًا (10) دَرَجَسْومِنَهُ وَمَعَفِرةٌ 6 وَكانَ آلّهُ غَفُورًا رَّحِيِمًا)) 

(لا يَسَعَوى الْقَعِدُونَ ون المؤيون) ويهيق لدايدز هو انوع تال لكان > رومز أذن لهم فى التخف عن 
الجهاد . (غَيْرُألى آلضَّرَ) أى غير أصحاب الأمراض والعلّل التى لا سبيل معها إلى الجهاد ؛ من نحو عمئّ 
أو زمانة أو ضعّف بدن أو عجز من الأهبة » (وَآلْجَنهِدُونَ في سَبِيلٍ له يأنووز وَأنشييج بل هو لك لفل + 
(وَقِضّل اللَهُ آلْمْجَهِدِينَ عل الْفَسِدِينَ أى بغير عذر بأمره (يفْمٌ) اكتفاء بغيرهم (أَجَرًا عَظِيمًا) (دَرَجَسَوِيْتَم 
و 

- الآبات (١١ه‏ - 55) من المائدة 


بس 20 3 3 1 | 


2 


مر سر * عا م د رجر ف كدر حو ده ري سس لير اس 1 5 
(يتأيها آلَذِينَ َامَتُوا للا تََخِذُوا ليود وَآَلتَصَرَئ أُوَلِيَآء , حم لمآ بَعْضي ومَن يَعَوَهُم يكم نمه مجم إن 
عر 558 7 وا و 0 4 و راث« رن # 
لل ا يَهَدِى آَلْقَوَمَ آلظَلِمِينَ (01) فََرَى الَدِينَ فى قُلُوبهم مَرَضصٌيُسَرِعُو فِبِمَ يَقُولُونَ محْسَىْ أن تُصِيبنا 


دَيرَةٌ فَعَسَى أَلَهُأ د يَأ لقح أو أمر ين جه قَيصَرحُواعَلَ مآ أسَرُوا ف أشي فوويرت 011 برل 
لَّدِيْنَ ءَامبُوَأْ أَهَتولاءِ لّذِينَ أُقَسَمُوأ الخ مقي يكح لَعَكُم حَيطت أَعَمَلْهُمَ فَأَصْبَحُوأ حَسِرِينَ (57) 
يتما آلَّذِينَ ءَامَكُوأ من يرد مِنَكُمْ عن دييهء ف فَسَوْ ف يَأَقٍ أله بِعَوْرِمخجُمَ ميو 3 وه ذو َل المُؤْمِينَ عر عل 
لْكفِرِينَ توثوت فى سول له ااه 0 لآير لك للق مَن يشَاءُ وَآلَّهُوسِعٌ عَلِيمٌ (54) 


22 و مهو 


2 د ل د دمص[ ةر *ر رسام ده را ١‏ عام ىمد وي 
أن | د ىح دعم بك و صلا رم كد بع 8 لم م 
0 ا فَإِنّ حِرّب الله حم القلون !51 00 3 منوا لا تتَخِدوا الذين انخدوا ديككمٌ هزوا 


الذي 2 أوثُوا الكتب ين قبِكم وا وَالقار ارلا واد ره َإِذَا تَادَيَثُمْ إ[ 
2 - ده و 00 عمل مجم راتس تاب اش © لأآساء و راءعه 
ل ل ذلك بِأَتْهُرَ 0 قَوَمْ لا يَعَقَلُونَ (51) قل يتأَهَلَ الكتب هَل تَنقمُونَ مِنَآ ! أن عام: 


09 3 5 
لله وَمَآ نل إَِيّنا وما ِل من قل أن حمر قَقُون) 


١و‎ 


الحاكمية : [5] الجهاد 

ممم شيش ل اللي اكرججريك5ي5يويئ 0033727 75 
(فَترَى أَلَّذِينَ فى قُلُوبهِم مَرَضِ) أى ضعف إيمان هم المنافقون » (يُسَرِعُوتَ فِبيم) أى يسارعون فى مودة 
ومصادقة من ليسوا على دين الإسلام ٠‏ (يَهُولُونَ تحْمَيَ أن تُصِيبَنَا دَآرَةٌ) أى يقول المنافقون عندما ينهاهم 
المؤمنون الصادقون عن مصافاة ومودة أعداء الإسلام : نخاف أن تنزل بنا مصيبة كبيرة مما يدور به الزمان 

. (بالمتَح) أى بالنصر ٠‏ (حَبطت أَعَمَلُهُم أن قدت أعمالهم . ْله على آلْمُؤْمِيينَ) لاخر امكهين نه 
المؤمنين » عاطفين عليهم » متذللين لهم » لينى الجانب معهم ٠‏ (أُعِرّةِ عَلَى أَلْكَفِرِينَ) أى أشداء على الكافرين » 
لا يخضعون لهم ؛ ؛ (وَاحَنافُونَ لَوْمَهَ لآيو) أى أنهم وهم يجاهدون ولا يخشون أحدا إلا الله - تعالى ‏ 
تكجثوا أن اذو ومتكر هل وا وَلَعَبّا) أى لا تتخذ تتخذوهم أصدقاء بعد أن سخروا من دينكم » واستهانوا به » بل 
عادوهم واحتقروهم . (مَلّ تَعقمُونَ مِنآ) أى هل تكرهون منا وتعيبون علينا ؟ 
ه- (أ) الآيات ١١‏ - 4) من سورة الأنفا التحليل اللفظى 
((مَسْلُوتَكَ عن لقال قل الأنقال لَه وَألوَسُول ' 36 تي وَأَطِيعُوأ أله وَرَسُولَةُدَ إن 
كنم مُؤْبِيِينَ )١(‏ إِنَّمَا لمؤيئُوت لذن ذا ذكرَ له ولت قوم وَِذا ميت عَلهِمْ اهما دَنجُمٌ إيمَنا وَعََىْ 
رَبهم يَهِمْ يَتَوكلُونَ (1) لين يُقِيمُونَ الصّلرة َوَيِما رَرَفََهُمَ يُعَفِقُونَ 0 وتيك هم آلْمُؤَيئُونَ حَقا حَقَا هم 
0 عِندَ رَيْهِمْ وَمَغْفِرَة وَرِزْق كَرِيم)) 
(الأنقَال) جمع نفل بالتحريك والمراد به هنا الغنيمة . قال لبيد : إن تقوى ربنا خير نفل . قال عنترة : 
إنا ذا احمر الوغى نروى القنا وتّعف عند مقاسم الأنفال 

وأصل النفل (بالسكون) الزيادة . منه صلاة النافلة لأنها زيادة على الفريضة الواجبة » ويسمى (ولد الولد) 
نافلة » قال تعالى : (وَوَهَبَنَا لَهُهَ إسَحَقَ وَيَعَقَوب َافِلَة) [الأنبياء: 77] وتسمى الغنيمة نافلة لأنها زيادة فيما أحل 
الله لهذه الأمة مما كان محرماً على غيرها وفى الحديث وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى » وهنا ثلافة 
ألفاظ (النفل ٠‏ الغنيمة » الفىء) . فالنفل الزيادة كما بينا وتدخل فيه الغيمة أيضاً . لأنها زيادة أحلت لهذه الأمة 
خاصة » والغنيمة ما أخذ من أموال الكفار بالقتال » وأما الفىء فهو ما أخذ بغير قتال » قال تعالى : (وَمَآ أَقَآءَ 
لله عَلَمْ رَسُوو مِتّكم قَمَآأَوْجَمْثْرْ عَلَيّهِ ين حَيّل وَل ركابب) [الحشر: 1] . (فَاتقُوأ آشََم بإمتثال أوامره 
واجتناب نواهيه وأصل التقوى أن يجعل الرجل بينه وبين الشيىء الذى يخافه وقاية والمراد أن يتقى عذاب الله 
بطاعته » ويتقى غضبه بإمتثال أوامره » (ذَاتَ بَيَيكُمْ) أحوال بينكم يعنى ما بينكم من الأحوال حتى تكون 
أحوال ألفة ومحبة واتفاق » والبين فى اللغة يطلق على الوصل ٠‏ والإفتراق . (وَحِلَت قَلُوبُم) أى فزعت لذكره 
واقشعرت إشفاقاً من عظمته وجلاله » وأصل الوجل : الخوف والفزع قال تعالى : (إِنَا مِعَكُم وَحِلُونَ (؟0) 
قَانُوأ لا تَوَجَل إِنَا مُبَشْراكَ رك بعلم عَلِيِمِ) [الحجر: ١ه‏ » "07] ء (رَادَيجْمَ إِيمَننًا) أى زادتهم ثباتاً فى الإيمان » وقوة 


1١7 


الحاكمية : [5] الجهاد 


تج الكطشتان وو شاملا فى لأ عجان العمالطة ووقه ايقل الخمووس امدوو اقراهها علس «زفجاةة انا 
فالإيمان يزيد وينتقص ,٠‏ يزيد بالطاعات » وينتقص بالمعاصى كما نبه عليه البخارى . 
(يَعوَكَُونَ) أى يعتمدون عليه والتوكل على الله شعار المؤمنين المتقين قال الله تعالى : (وَتَوَكَلَ عَلَ أَلْحَيْ 
لَذِى لا يَمُوتُ) [الفرقان: 54] » (يُقِيمُورت اَلصّلَرْة أى يؤدونها كاملة مقوّمة تامة الأركان والشروط ولم 
يقل يدون الصلاة أو يصلون لأنه ليس المراد أداء الصلاة فحسب بل المراد الإتيان بها على الوجه الكامل 
من الإطمئنان والخشوع وأداء الأركان بقوله تعالى : (أقَامُوأْ آلصَّلَوْة أو (يُقِيمُوَ آَلضَّلَوْة . فافهم رعاك 
الله . (دَرَجَت) أى منازل ومقامات عاليات فى الجنة » (وَمَغْفِرَ أى تجاوز عن سيئاتهم » (وَرِزْق كَريمٌ) 
وهو ما أعد لهم من نعيم الجنة . العرب يصفون الذى لا قبيح فيه ولا ضرر بأنه كريم . 
الأحكام الشرعية : 
الحكم الأول : الغنائم وحكمها وكيفية تقسيمها : 
وضحت هذه الآية الكريمة حكم الأنفال (الغنائم) وذكرت أن أمرها مفوّضٌ إلى الله عز وجل ورسوله وليس لأحد 
دخل فى قسمتها فالله وحده هو الذى يحكم بما شاء والرسول (يكْهٌ)ْ يقسمها بحسب حكم الله تعالى » وقد اختلف 
العلماء هل هذه الآية محكمة أم منسوخة ؟ 
فذهب الجمهور إلى أنها محكمة لم يتسخها شيىء وأن هذه الآية بينت إجمالاً حكم الغنائم ثم ورذت الآية الثانية : 
(وَآَعْلَمُوَا أَنَمَا غَيمَتُم ين سَنّء كَأنَّ ِل حمْسَهُء وَلِلرَسُولِ) [الأنفال: ]4١‏ . فوضحت هذا الإجمال وبينت بالتفصيل 
قسمة الغنائم ومصارفها فالخمس يصرف فى المصارف التى بينتها الآية الكريمة » والباقى وهو أربعة أخماس 
يوزع على الغانمين وهذا الرأى الراجح : وقال بعضهم إن الآية الكريمة منسوخة بقوله تعالى : (وَاَعَلْمُوَْ أنْمًا 
عَيِمَعُم مّن سََىَء فَأَنَلِلَهِ حْمْسَهُم) وهذا الرأى ضعيف والصحيح ما ذكرنا من أنه لا نسخ فى الآية وإنما هو بيان 
لكان لكر 
قال ابن كثير ؛ والصواب أنها مجملة محكمة بن مصارفها فى آية الس نه انقلاق تسن ابن كفن اندو و الذافق يد 
الحكم الثانى_: تنفيل بعض المجاهدين من الغنيمة . 
التنفيل : إعطاء بعض المجاهدين من الغنيمة قبل قسمتها فللأمام أن يُنفل من شاء من الجيش قبل التخميس ‏ ل 
ل ل 
قتل أخى (عمير) وقتلت (سعد بن العاص) وأخذت سيفه ‏ وكان يسمى ذا الكتيفة - فأتيت النبى (ككْمٌ) فقال لى 
رسول الله (يكْمٌ) فقال اذهب فاطرحه فى القبض قال : فرجعت وبى ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخى وأخذ سلبى 
قال فما جاوزت كثيراً حتى نزلت سورة الأنفال فقال لى رسول الله (يكْمٌ) : إذهب فخذ سلبك ‏ انظر الطبرى 
والقرطبى وابن كثير والألوسى - ولما روى عن النبى ١‏ أنه قال فى غزوة بدر : من قتل قتيلاً فله كذا ومن 
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الحاكمية : [:] الجهاد 
مم22 2121313 23ي2ي2ي2يي 1 ؤؤ5ك58يجيجؤوؤوييْهت6 !727و 
أسر أسيراً فله كذا وهذا هو رأى الجمهور وهو الصحيح لظاهر الآية الكريمة » وقد نقل عن الإمام (مالك) رحمه 
الله أنه كره ذلك وقال هو قتال على الدنيا .. قال ابن العربى فى تفسير آيات الأحكام ما نصه : 
قال علماؤتا النفل على قسمين : جائز » ومكروه - فالجائز بعد القتال كما قال النبى (كَلعٌ)ْ يوم حنين : من قتل قتيلا 
له عليه بينه فله سلَيُه » والمكروه أن يقال قبل القتل : من فعل كذا وكذا فله كذا .. وإنما كره هذا لأنه يكون القتال 
فيه للغنيمة . قال رجل للنبى (يَلٌِ) : الرجل يقاتل للمغنم ويقاتل ليرى مكانة أئُ ذلك فى سبيل الله ؟ قال : (من قاتل 
لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله) ثم قال : (و يحق للرجل أن يقاتل لتكون كلمة الله هى العليا وإن نوى 
فى ذلك الغنيمة وإنما المكروه فى الحديث أن يكون مقصده المغنم خاصة) - انظر أيات الأحكام لابن العربى الجزء 
الثانى ل ظ 
الحكم الثالث : هل التنفيل من أصل الغنيمة أم من الخمس ؟ 
١‏ - ذهب أبو حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى إلى أن النفل يكون من الخمس لا من رأس الغنيمة . وحجتهم فى 
ذلك قوله (ييْهٌ) : (ما لى مما أفاء الله عليكم إلا الخمس: والخمس مردود عليكم) . 
-١‏ وذهب الشاقعى رحمه الله إلى أن النفل يكون من أصل الغنيمة لا من الخمس »لماروى أن النبى (وفِيٌ) 
قضى بسلب أبى جهل (لمعاذ بن عمرو) وقال يوم حنين : من قتل قتيلاً له عليه بينه قله سلبه . 
قال لابن العربى : هذه الأخبار ليس فيها أكثر من إعطاء السلب للقاتل » وهل إعطاء ذلك له من رأس 
امنا مان لأعدودة » ارحيق الحمين؟ ش 
ذلك إنما يؤخذ من دليل آخر ٠‏ وقسم الله الغنيمة قسمة حق على الأخماس فجعل خمسها لرسوله وأربعة 
أخماسها لسائر المسلمين » والذى يدل على صحة ما ذهبنا إليه ما روى أن (عوف بن مالك) قال : قتل 
رجل من حمير رجلاً من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد - وكان واليا عليهم - فأخبر عوف رسول الله 
(ييهٌ) فقال لخالد : ما منعك أن تعطيه سلبه ؟ قال : استكثرته يا رسول الله ! قال : إدفعه إليه » فلقى 
(عوف) خالداً فجر بردائه وقال هل أنجزت ما ذكرت لك عند رسول الله (ول) ؟ فسمعه رسؤل الله (ول) 
فاستغضب فقال : لا تعطه يا خالد » هل أنتم تاركوا لى إِمْرَتى ؟ 
قال : فلو كان السلب حقاً له من رأس الغنيمة لما رده رسول الله (يَيِع) لأنها عقوبة فى الأموال وذلك لا 
يجوز بحال » وقد ثبت أن ابن المسيب - قال : ما كان الناس ينفلون إلا من الخمس ٠‏ 
(ب) الآيات )١18- ١5(‏ مز هَ الأنة التحليل اللفظى 
(يَتأيهَا ألذِينَ َامَتُوَا إذَا لَقِيتُمُ الِّينَ كفرُوأ رَحَهَا خم فلا مُلُوهُم بار )١©(‏ وَمَن يولم يماد ديرو إل مُتَحَرقا 
ْقعَال أو مُعَحَيرًا ١‏ فِعَ فَقَدَ بَآءَ عضي ون الله و مون جَهَكمٌ شرت لَلَصِيرٌ )1١(‏ فلم تَقَْلُوهُم ود 
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لله قَتَلَهُدَ وَمَا رَمَ ل ين ل رك الله سبي عليه 
0 ذَالِْكُمَ وَأْن الله مُوهِنُ كيد الْكَفِرِينَ)) 
يي 11 
الكثير لقتال بزحف الصبيان ٠‏ لأنه لكثرته يرى كأنه يزحف زحفا . (الْأَدْبَانِ جمع دُبُر وهو الخلف ويقابله 
[العكل) نوهو الأماف» ويظلق: العئن :الاين على سو لل الإسافة عاو لنا« اند كقدظئ الأناحجى التكلف فمشديوزن ”فين 
اللغة قال تعالى : (وَقَدَتَ قَمِيِصَُم من دُبُر) [يوسف: 5"]ء (مُتَحَرَهَا لَقعَالِ) كال ادر د الكو و اا 
وعدل من طرق إلى طرف ٠‏ مأخوذ من الحرف وهو الطرف أى الجانب » والتحرف للقتال الفر للكرٌ أى 
يتظاهر بالفرار ليغرَ عدوه حتى يُخيل له أنه انهزم » ثم يكر عليه فيقتله » وهذا من باب مكايد الحرب (و 
الحرب خدعة) » (مُتَحَيرَا) أى منضما والفئة : الجماعة قال تعالى : (إِذَا لَقِيثُمَ فَِهَ فَأَتبْتُوا) [الأنفال: 45] 
والمراد أن ينهزم لينضم إلى جماعة أخرى يعينهم أو يستعين بهم » (بَآءَ بقضي) أى رجع بغضب وسخط من 
الله » (وَمَأَوَئهُ 0 أى مسكنه وملجأه جهنم وبئس هذا الملجأ والمصير ٠‏ (مُوهِنٌ كيد الْكفِرِين) أى مضعف 
بأس الكافرين يخذلانهم ونصر المؤمنين عليهم . قال ابن كثير : هذه بشارة أخرى مع ما حصل من النصر 
فإنه تبارك وتعالى أعلمهم بأنه مضعف كيد الكافرين فيما يستقبل ومصغر أمرهم وأنهم فى تبار ودمار وقد 
وُجد المخبرٌ وفق الخبر فصار معجزة للنبى (ككْةٌ) .. فلله الحمد والمنة .. 

الأحكام الشرعبة : 

الحكم الأول : الفرار من الزحف من الكبائر . 

تدل ظواهر النصوص الشرعية على حرمة الفرارمن الزحف إلا فى حالتين إثنتين والإنضمام إلى صفوفهم ليتقوى 

بهم وقد بينت السنة النبوية أن الفرار من الزحف من الكبائر فقد قال (ييِمٌ) :< اجِتنبُوا السَبْعَ المُوبقات». قيل يَا 

رمئول الله وما هن قال « الشرك باللّه وَالسسَحْر وقثل النفس التى حرم اللَّهُ إل بالحق وأكلْمَال حر سابرت 

وَالتَولّى يَوْمَ الزدّحخف وقذف المُخْصتات الغافلات المُؤمتات » - رواه مسلم ‏ . 

الحكم الثانى : كم عدد العدو الذى يحرم الفرار منه ؟ 


هذه الآية حرمت الفرار من القتال وأما عدد العدو الذى يحرم الفرار منه فقد بينته الآية فى آخر سورة الأنفال 
وهى قوله تعالى : (ألعَنَ حَففَ لَه عد ل أروة فك ضعفا كإن يكن يكم راق صَايرة يليوا يأتتين. فإن 
يكن مكُح ألْفِيَعْلِيُوَا ألْمَيْنِ بإِذّن آللّه وآطمَعَ الصَيرنن) [الأنفال: 15] فقد أوجبت هذه الآية على المسلمين أن يثبتوا 
أمام أعدائهم إذا كان العدو ضعفهم وقد كانوا من قبل مكلفين بملاقاة العدو والصمود حتى ولو كانوا عشرة أضعافهم 


فنسخ الله ذلك وخفف عن عباده رحمة بهم وتيسيراً عليهم » فإذا كان جيش الكفار يزيد أضعافاً مضاعفة على جيش 


يفن 
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م ا م م 22255252 
المسلمين فإنه لا يجب عليهم ملاقاته إلا إذا كان هناك خطر جسيم كهجوم المشركين على ديار المسلمين فإنه يجب 
حينتذ الدفاع عليهم ويفترض القتال على الرجل والمرأة والصغير والكبير . 
وأما المغامرة على الكثير لأن فى ذلك إلقاء النفس إلى التهلكة .. والصحيح كما قال ابن العربى : إنه تجوز 
المغامرة لكسر شوكة المشركين وإضعاف نفوسهم فإنهم إذا رأوا هذه الشجاعة النادرة من شخص واحد دب الرعب 
فى قلوبهم وأيقنوا بعدم قدرتهم على مقاومة المسلمين وفى ذلك إعزاز لدين الله وقهر للمشركين ....والله أعلم . 
الحكم الثالث : هل يجوز الفرار عند الضرورة ؟ 
يجوز الفرار عند الضرورة فى غير الحالتين السابقتين التى أشارت إليهما الآية وذلك : أن يحيط العدو بالجيش أو 
يقطعوا على المجاهدين طريق المؤنة والغذاء » فقد روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال : كنا فى غزاة 
فحاص الناس حيصة (أى فروا أمام العدو) قلنا كيف نلقى النبى (يِمٌ) وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب فأتينا 
النبى (يل) قبل صلاة الفجر فخرج فقال : (من القوم ؟ فقلنا : نحن الفرّارون . فقال : لا بل أنتم العكارون فقبلفا 
يده . فقال : أنا فئتكم وأنا فئة المسلمين ثم قرأ (إلا متحرفاً لقتال أو متحيزا إلى فئة) ‏ رواه الترمذى - العكارون 
: أى الكرارون العاطفون . ش 

ج) ؤ- الآيات (9” - )4١٠‏ من سورة الأنة 


و يز سر عه و2 6 ء م 6 م ووه 
(وَقَجِلُوهُمْ حَى لا تكو فِتئة كر لدي كا فإن أَنتَهُوَأ فإ ليما تخاو 


ع امي 


(9*) وَإِن تَوَلُوَا فَأَعلَمُوَا أن أله مَولكم نِعُمَ لْمَوْلْ وَنِعَمْ التصير)) 

(وَفَتَلُوهم حَّ لا تكورت>) توجد (فِبّكة) شرك (وَيكون الددينٌ 1 2 وحده ولا يعبد غيره (فَإري 
نمَهَوا عن الكفر (قإرى أله يِمَا يَعْمَلُور بَصِيم فيجازيهم به (وَإن تَوَلَوَ عن الإيمان (لَاعَلَمُوَا نَأل 
مَوَلَدَكُج) ناصركم ومتولى أموركم (نِعَمَ آلْمَوَْ) هو (وَنِعَمَ آَلتَصِي) أى الناصر لكم . 

ذز -الاآية )4١(‏ من الأدة روائع البيان ج١‏ ص١٠0٠5‏ التحليل اللفظى 

راكوا امنا جنقةم ووبشى قأن لَه حخن” حْمْسَهْ وَللرَسُولٍ وى قر المح وَالْمَسكينٍ وتنب آلْسَبِيلٍ إن 
كُنثْرٌ ءَامَنَعُم بِاللّهِ وَمَآ أَنرَلََا عَلَىْ عَبَدِنَا يَومَ لْفرَكَانِ يَوْمْ آلْعَقَى الْجَمَعَانِ وَآنَهُ عَلَنْ كل ب عَنْءِ قَدين)) 
(غَيِمَثُم) الغنيمة » ما أذ من الكفاز: قير ] يطزيق: القمال و الخلية 4 أمنا' ما +أخذ مشهع :يكين هرب أو قتال: فهسق 
(فيىء) كما مر سابقاً » (حْمْسَ بضم الميم واسكانها لغتان وقد قرىء بهما » والخمس أن يقسم الشيىء إلى 
خمسة أجزاء فيصرف الخمس فيما ذكره الله » ويوزع الباقى وهو أربعة أخماس بين الغانمين . قال القرطبى 
: لما بين الله تعالى حكم الخمس ؛ وسكت عن الباقى دل ذلك على أنه. ملك للغانمين . (وَلِذِى الْقَرَّىْ) هم قرابة 
الرسول () وهم : 'بنو هاشم » وبنو المطلب" على الصحيح من الأقوال ٠‏ (وَآلَْعَدمَى) هم أولاد المسلمين 
الأين هلك آباؤهم من سن الصغر قبل البلوغ » لأنه لا يتم بعد البلوغ ٠‏ (وَلْمَسَدكين) هم أهل الفاقة والحلجة 


يدل 
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من المسلمين » (وَآبْرس آلسَّبِيلٍ) هو المنقطع فى سفره مع شدة حاجته وإنما قيل (آبري لسَبِيلٍِ) لأنه لما 
انقطع فى سفره أصبح «الطزيق كأنه أُبْ له (يَوْمَ آلْفرَقَان) هو يوم بدر لأن الله 0 وتعالى فرق فيه بين 
الحق والباطل وبين الإيمان والكفر . وهذه الغزوة كانت فى السنة الثانية من الهجرة وفى السابع من رمضان 
وهى أول معركة وقعت بين المسلمين والمشركين ٠‏ (الْجَمَعَان) المراد به جمع المؤمنين وجمع المشركين . 
الأحكام الشرعية : 
الحكم الأول : هل الغنيمة والفيىء شىء واحد ؟ 
بينا فيما سبق التعريف لكل منهما » وقد اختلف العلماء فيهما :-- فقال بعضهم : الغنيمة ما أخذ عنوة من الكفار فى 
الحرب » والفيىء ما أخذ عن صلح .. وهذا قول الشافعى . 
وقال بعضهم : الغنيمة ما أخذ من مال منقول ؛ والفيىء هو المال غير المنقول كالأرضين والعقارات وغيرها . 
وهذا قول مجاهد . وقيل : الغنيمة والفيىء بمعنى واحد » والصحيح الأول وهو ما ذهب إليه الشافعى . قال 
القرطبى : واعلم أن الإتفاق حاصل على أن المراد بقوله تعالى (عَيِمَعُمٍ مِّن سَىَءِ) مال الكفار إذا ظفر به المسلمون 
على وجه الغلبة والقهر . ولا تقتضى اللغة هذا التخصيص على ما بيّنا » ولكن عُرف الشرع قيّد اللفظ بهذا النوع . 
وسمى الشرع المال الواصل إلينا من الكفار باسمين : (غنيمة) و(فيىء) فالشيىء الذى يناله المسلمون من عدوهم 
بالسعى وإيجاف الخيل والركاب (غنيمة) ولزم هذا الاسم هذا المعنى حتى صار عرفا » والفيىء مأخوذ من فاء 
شه آذ وهم وهو كل مالفكل: على المعالون مم كان كرك 0 كانه كدواعالأهوم. بح حادم الأخككاء 
القرآن القرطبى - . 
الحكم الثانى : كيف يوزع الخمس بين الغانمين ؟ 
ذكرت الآية الكريمة أن خمس الغنائم يوزع لمن سمّاهم الله عز وجل فى كتابه العزيز وهم ستة (الله » الرسول » ذو 
القربى » اليتامى ٠‏ المساكين ٠‏ ابن السبيل) وسكتت عن الباقى فدل ذلك على أنه يوزع على الغانمين . 
سهم الله : أما سهم (الله) عز وجل فقد اختلف المفسرون فيه على قولين : 

أ- إنه يصرف على الكعبة لأن قوله (الله) أى لبيت الله فهو على (حذف مضاف) . 

ب- وقال الجمهور : إن قوله (لله) استفتاح كلام يقصد به التبرك فلله الدنيا والآخرة وهو المالك لكل ما 
فى السموات والأرض فليس سبحانه بحاجة إلى سهم من هذه السهام لأنه هو الغنى وإنما ذكر 
تبارك وتعالى اسمه ليعلمنا التبرك بذكره وافتتاح الأمور باسمه وعلى هذا الرأى يكون الخمس بين 

خمسة (الرسول , ذى القربى » اليتامى ٠‏ المساكين » ابن السبيل) . 

سهم الرسول : أما سهم الرسول (ككِمٌ) فإنه حق له (يكِمٌ) يأخذه من الغنيمة ويضعه حيث شاء لأهل 

بيته أو فى مصالح المسلمين ٠‏ يدل على ذلك قوله (يل) : (ما لى مما أفاء الله عليكم إلا الخنمسس 
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والخمس مردود عليكم) . وقال آخرون : إن لفظ (الرسول) فى الآية استفتاح كلام كما قالوا فى قوله 
(ش) وأن الخمس يقسم على أربعة أسهم (ذى القربى » اليتامى » المساكين » ابن السبيل) سهم ذى 
القربى : والمراد قرابة الرسول (يُهٌ) وقد اختلف فى (ذى القربى) على ثلاثة أقوال :- 
- قيل إنهم قربش جميعا . 
- وقيل إنهم بنو هاشم فقط . 
- وقيل إنهم (بنو هاشم » وبنو المطلب) وهذا هو الرأى الصحيح والراجح . 
ومما يدل عليه ما رواه البخارى عن (مطعم بن جبير) من بنى نوفل قال : مشيت أنا وعثمان بن عفان - من بنى 
عبد شمس - إلى رسول الله (يكْمٌ) فقلنا يا رسول الله ! أعطيت بنى المطلب وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة فقال 
رسول الله (يَقْ) : (إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيىء واحد ء إنهم لم يفارقونا فى جاهلية ولا إسلام) . فدل الحديث 
على أن المراد بذى القربى (بنو المطلب ٠»‏ وبنو هاشم) ويرى بعضهم أن القرابة لا يعطون إلا أن يكونوا فقراء 
وهذا الحكم ثابت للرسول (ييُ) ولذى قرباه فى حياته وأما بعد وفاته فإنه يرجع إلى بيت مال المسلمين . قال أبو 
حنيفة : يقسم الخمس على ثلاثة (اليتامى » المساكين ؛ ابن السبيل) لأنه قد ارتفع سهم الرسول (ويٌ) بموته » كما 
ارتفع سهم أقربائه بموته وهذا منقول عن الشافعى أيضاً » قالوا : ويبدأ من الخمس بإصلاح القناطر » وبناء 
المساجد وأرزاق القضاة والجند » ويصرف من مصالح المسلمين . 
ميم انام :وها انهم يقدرك خلى الللقان: انض امن الخين هلك اباؤاهم ويقع اف أبن المتفر روما ويه البلسغ 
فيزول عنهم وصف اليتم . 
سهم المساكين : وهم أهل الفاقة والحاجة من ضعفاء المسلمين الذين لا يملكون من حطام الدنيا شيئا ويحتاجون إلى 
مواساة ومساعدة . 
سهم ابن السبيل : وهو الغريب الذى انقطع فى سفره فإنه يعطى من الخمس حتى ولو كان غنياً فى بلده » ذلك لأننا 
نعتبر حالته التى هو عليها الآن . ش 
مذهب المالكية : 
وقد خالف المالكية هذه الأقوال المتقدمة جميعاً ورأوا أن الخمس ‏ خمس الغنيمة - يجعل فى بيت المال 
ينفق منه على ما ذكر فى الآية وعلى غيرهم . بحسب ما يراه الإمام من المصلحة وقالوا : إن ذكر هذه الأصناف 
فى الآية الكريمة إنما هو على سبيل المثال لا على سبيل التمليك وهو من باب إطلاق (الخاص وأريد به العام) . 
أدلة المالكية : 
وقد استدل المالكية لمذهبهم ببضعة أدلة ثبتت فى المغازى والسير جعلتهم يذهبون إلى هذا الرأى وقد ذكرها 
ابن العربى فى أحكام القرآن وهى : 
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أولا : روى فى الصحيح أن النبى (يٌ) بعث سرية قبل نجد فأصابوا فى سهماتهم اثنى عشر بعيراً ونفلوا بعيراً 
-52 

ثانياً : ثبت عنه (يليّ) أنه قال فى أسارى بدر : (لو كان المطعم بن عدى حياً وكلمنى فى هؤلاء النتنى لتركتهم له) 
رواه البخارى - والمراد بالنتنى (الأسرى من المشركين) والمطعم بن عدى هو الذى أجار النبى (و) حين 
رجع من الطائف وهو الذى قام بنقض الصحيفة ‏ فقال ذلك النبى (يُ) مكافأة له على جميله وإحسانه . 

ثالثاً :ثبت أن النبى (ويِمٌ) رد سبى هوازن وفيه الخمس . 

رابعا : روى فى الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال : آثر النبى (وكٌ) يوم حنين أناساً من الغنيمة فأعطى 
(الأقرع بن حابس) مائة من الإبل وأعطى (عيينة) مائة من الإبل » وأعطى أناساً من أشراف العرب وآثرهم يومئذ 
فى القسمة فقال رجل : والله إن هذه القسمة ما عدل فيها ٠»‏ أو ما أريد بها وجه الله !! 

فقلت : والله لأخبرن النبى (ككْةٌ)ْ فأخبرته . فقال : (يرحم الله أخى موسى لقد أوذى بأكثر من هذا فصبر) . 

خامساً : روى فى الصحيح أيضا أن النبى (ييِ)ْ قال : (ما لى مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود 
عليكم) . ٠‏ 

فمن هذه الأحاديث يتبين أن الخمس من حق-الإمام يتصرف به كيف شاء » ويجعله فى مصالح المؤمنين » وأن ذكر 
. هذه الأصناف فى الآية إنما هو على سبيل (التمثيل) لا على سبيل (التمليك) إذا لو كان ملكا واستحقاقاً لهم لما جعله 
الرسول (يٌ)ْ فى بعض الأحيان فى غيرهم وهذا الرأى للمالكية سديد ووجيه . ش 
الحكم الثالث : كيف توزع الغنائم ؟ 

ظاهر الآية يدل على أن توزيع الغنائم يكون بين المحاربين بالسوية » من دون تفضيل أو زيادة أو نقص » وقد 
وردت السنة النبوية تشير إلى التفضيل ٠‏ فقد روى أن النبى (يْهٌ) : (جعل للفارس سهمين وللراجل سهما) رواه 
الدار قطنى . وفى البخارى عن ابن عمر أن رسول الله (وف3) : (جعل للفارس سهمين ولصاحبه سهما) » ورأى 
الجمهور من العلماء أن يعطى الفارسُ سهمين ويُعطى الراجل سهماً واحداً وذلك لأن الذى يركب الفرس يحتاج إلى 
نفقة لفرسه ويكون بلاؤه فى الحرب أعظم ولذلك فإن الشارع الحكيم راعى هذه الناحية فزاده فى القسمة فأعطى 
سهما له وسهما لفرسه . 

الحكم الرايع : هل الآية هذه ناسخة للآية السابقة ؟ 

يذهب بعض العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة لأول السورة لأن الآية الأولى ذكرت أن الأتفال لله وللرسول . وهذه 
الآية بينت أن للغانمين أربعة أخماس الغنيمة فتكون هذه للآية ناسخة لتلك والصحيح أنه لا نسخ كما أوضحنا ذلك 
من قبل ....والله أعلم 

5-() 1- الآيات ١١(‏ - 5١)م:‏ ة التوية 
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((وإن تَكَمُوَأ أَيَمَمَهُم هدجم وى دمحُم تفلو ملسف هم لآ أت مد له 
ور 11 الا معجلوري قوما نكذوا أيَمَعهُم وَهَمُوأ إِْرَاجٍ ج أَلَسُولٍ وَهُم بَدَءُوكُمْ أُوَل مَرَةَ 
َكدْعَوَتَهُمْ قَالَهُأَحَقُ أن غَحْسَوَهُ إن كُتثُر مُؤْينِيتَ )1١(‏ قَجَلُوه يبه أله نيكم وَتْْرِهِمْ ل 
عَلَيْهِمٌ وَيَشّفِصِدُورٌَ قوم مُؤْيِيِيتَ (14) وَيُذْهِت غَيْظ قُلُويِهِمَ وَيَنُوبُ أللّهُ على 000 و لله عَلِيِمَ حَكيمرٌ 
)٠5(‏ أمّ حَسِبَرْ أن تُتركُوأ ولَمًايَعْلَّم لَه آلَِينَ جَههَدُوا مِمَكُمَ وَلَرْ يََخِدُو ِن دُونٍ الله ولا رَسُولِدِء وَلَا 
التؤائيس لليف وَآلَّهُ حَبِيرٌ بِمّا تَعْمَُورَ)) 
(وَإن إن تَكَنُوَأ أَيَمَعَهُم) نقضوا عهودهم » (مِنْ بَعَدٍ عَهَدِهِ) عقدهم . يعى مشركى مكة 'قريش" » (وَطْعَنُوا) 
قدحوا ؛ (فى ذِيِيِكُمَ) وعابوه » فهذا دليل على أن الذمى إذا طعن فى دين الإسلام ظاهراً لا يبقى له عهد » 
(فَفَجلَُ أيمّةَ آلْكُفْر) قرأ أهل الكوفة والشام : أئمة بهمزتين حيث كان ٠»‏ وقرأ الآخرون بتليين الهمزة الثانية 
؛ وأكمة الكفر رؤوس الكفر (المشركين) وقادتهم من أهل مكة . قال ابن عباس : نزلت فى أبى سفيان بن 
حرب » وأبى جهل بن هشام » وسهيل بن عمرو » وعكرمة بن أبى جهل » وسائر رؤساء قريش يومئذ . 
الذين نقضوا العهد » وهم الذين هموا بإخراج الرسول . وقال مجاهد : هم أهل فارس والروم » وقال حذيفة 
بن اليمان : ما قوتل أهل هذه الآية ولم يأتى أهلها بعد . 
(إِنْهُمَ لآ أيَمَنَ لَهُرَ) أى لا عهود لهم » » جمع يمين » قال قطرب : لا وفاء لهم بالعهد » وقرأ ابن عامر : لا 
لإيمان لهم بكسر الألف أى لا تصديق لهم ولا دين لهم . وقيل : هو من الأمان ؛ أى لا تؤمن وهم واقتلوهم 
حيث وجدتموهم » (لعَلَّهُمْ يَنتَهُورَت) أى لكى ينتهوا عن الطعن فى دينكم » والمظاهرة عليكم » وقيل : عن 
الكفر » حض المسلمين على القتال : فقال جل ذكره . (آلا تُفَجِلُورت قَوْما نَكَيْوَ أَيَمَسَهُمٌ) نقضوا عهدهم » 
وهم الذين نقضوا عهد الصلح بالحديبية » وأعانوا بنى بكر على خزاعة ٠‏ (وََمُوأْ يإِخْرَاجٍ ج آَلوّسُولٍ) من مكة 

حين اجتمعوا فى دار الندوة (وَهَم بَدَمُوكمْ) بالقتال (ولت مَرَةِ يعنى يوم بدر » ذلك أنهم قالوا حين سلم 

ع ل نر سل نان دتولا اسايق وين اللي اله واي در افيه 
حلفاء رسول الله (يَ) ٠‏ (أُكَدْمَوَتَهُم) تخافونهم فتتركون قتالهم » (فَاَلَهُأَحَقُ أن تَدْسَوَم فى ترك قتالهم (إن 
كُثر مُؤييرت) (فَجِلُوهُمَ يُعَذْبَهُمْ لَه بأَيَِيكُم) يقتلهم الله بأيديكم (مَعْتَرهِم) ويذلهم بالأسر والقهر » 
1 (وَيَنصركُمَ عَلَيْهِرَ وَيَشَّفٍِصّدُورَ قَوّمْ) ويبرىء داء قلوب قوم ٠‏ (ُؤْمِئِيرى) مما كانوا ينالونه من الأذى منهم. 
وقال مجاهد والسدئ : أراد صدور خزاعة حلفاء رسول (يكْهٌ) حيث أعانت قريش بنى بكر عليهم » ثم قال 
مستأنفا . (وَيَثُوبُ أللّهُ عَلَْ م من يَغَآء) فيهديه للإسلام كما فعل بأبى سفيان » وعكرمة بن أبى جهل ٠»‏ سهيل بن 
عمرو ء (وَاللَهُ عَم حَكيمً) . روى أن النبى 53 قال يوم فتح مكة (ارفعوا السيف إلا خزاعة من بنى بكر 
إلى العصر) . (أم حَيبَمُمَ) أظننتم (أن تُتَركُوا) قيل هذا الخطاب للمنافقين » وقيل للمؤمنين الذين شق عليهم 
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القتال » فقال (أمْ حَسِبَكُمَ أن تُتَرَكُوأ) فلا تؤمروا بالجهاد » ولا تمتحنوا ليظهر الصادق من الكاذب لما يعم 
ألم ولم ير اله ء (الَذِينَ جَنْهَدُوأ مكُح وَلَمَ يََخِدُوا مِن دُون آله وَلَا رَسُولِهِء وَلَا آلْمُؤيينَ وَلِيجَةٌ) بطانة 
أو لداع وو الوكوس . ويتقوري القيح لس واه 1 لقح لافلا ركان تيكف ون ات د 1 
أمره دون الناس » يقال هو وليجتى للواحد ات (وَآللَّهُ حَبِيرٌ يما تَعْمَلُورت). 

رز -الايات ١9(‏ - 4١؟)‏ من هه التويه 
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((أجَعلتم سقايَة ألا جّ وَعِمَارَةَ آَلْمَسَجِدٍ أَخَرَا مِكَمَنَ امن بالله وَاليَو م الآخر نر وَجَهَدَ فى سَبِيلٍ 


- 


ند ل وه عت 


عِندَ أله وله ل تدى أل آَلظَاِينَ (015) آلِينَ َامتُو وَهَا جروا وَجَنِهَدُوا فى سَبِيلٍ الورا ويم وَأنفسِيم 
عم دَرَجَة عند 5' وليك مر ارون ٠ ١‏ يُبشرهم رَبُهم يِرَحَمَةٍ مق ووضون وجتنورة فيا فيه ليذ 
(19) كابير فيا أَبَدَّا إن اله عِندَمُه أَجَدٌ عَطِيدٌ )1١(‏ يتما 0 ءَامَتُوأْ لا تَكَخِدُوَأ ءَابَآءَكُمَ وَإِحْوَاتَكُمَ 
وَلِيَآءَ إن أَسْعَحَبُوا لْكُفْرٌ عَل الإيمين ا (9") قَلَ إن كانَ مادم 
ناكم وإحوئكُم وأزو جر وعَضَِدكرَ مول أ َفشمُوهَا وير َو كسَادَها ومَسَدكيُ ئها أَحَب 


تعره «# ؟ 3 2 رو . رهد ني روه م 
إل 77 مم سه خ يان الله يأحرف” وَاللَّه لا يجَدِى القوّم 
اَلْفسِقِيركَ)) 


أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إيراهيم الشريحى » ثنا أبو إسحاق أحمد بن محمد .بن إيراهيم الثعلبى ٠‏ ثنا عبد الله 
أبو داود سليمان بن الأشعث السجتانى » ثنا أبو توبة الربيع بن نافع الحلبى » ثنا معاوية بن سلام » عن زيد 
ملام »عق أب متام وتنا الفعمانا بن شين #:قال: :كنع عند مدير ومنل اله (826) ففال وجل نما لالى أن 
لا أعمل عملا بعد أن أسقى الحاج . وقال الآخر : أن لا أعمل عملا أعمر المسجد الحرام » وقال الآخر : 
الجهاد فى سبيل الله أفضل مما قلتا » فزجرهم عمر بن الخطاب (يه) » وقال : لا ترفعوا أصواتكم عند منبر 
رسول الله (يَيْمٌ) وهو يوم الجمعة » لكن إذا صليت دخلت فاستفتيت رسول الله (كِمٌ) فيما اختلفتم فيه » ففعل 
» فأنزل الله عز وجل : : (أَجَعَلمُ قا سَقاية الكل وعمارة المسجد رار كمن دَامَن بالله وَآلْيوَ م الآخر وَجَْهَدَ فى 
سَبِيلٍ أله لا يَسَتَوْنَ عِندَ أل وَأ لا : يتارى آلَقَوَمَ آلظَيِينَ) . وقال ابن عباس (َنه) : قال العباس حين أسر 
يوم بدر : لئن كنتم سبقتونا بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام » ونسقى الحاج . فأنزل الله 
تعالى هذه الآية » وأخبر أن عمادتهم المسجد الحرام » وقيامهم على السقاية لا تنفعهم مع الشرك بالله » وأن 
الإنماق بالل والجهاد مع النبى (قق) خين مدا هم عليه + وقال الحسن + والشعيئ. + محمد ين كسب الفرظى:: 
نزلت فى على بن أبى طالب » والعباس بن أبى عبد المطلب » وطلحة بن شيبة » افتخرو » فقال طلحة : أنا 
صاحب البيت » بيدى مفتاحه » وقال العباس : أنا صاحب السقاية والقائم عليها وقال على : ما أدرى ما 
تقولون » لقد صليت إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس » وأنا صاحب الجهاد » فأنزل الله عز وجل هذه الآية 


1١81 


الحاكمية : [:] الجهاد 


ممم م2 202 22 21ل2ل2ي2ي2ي2ي000222ي717111115555555555؟7--لالا110059397575 


(أجَعَلمْ قا قَايَةَ تفاج) وسقاية مصدر ٠‏ كالرعاية » والحماية . وقوله تعالى : (وَعِمَارَةَ آلْمَسَجِدٍ ألَْرَاٍكمن 
َامَنَ بألَه وَآلْيَوَرِالآخِر) فيه اختصار تقديره : أجعلتم سقاية الحاج » وعمارة المسجد الحرام » كإيمان من آمن 
باش » وجهاد من جاهد فى سبيل الله » وقيل : السقاية والعمارة بمعنى الساقى والعامر » تقديره : أجعلتم ساقى 
الحاج وعامر المسجد الحرام » كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله » وهذا كقوله تعالى (وَالَعَدقبَة 
للكقوّ“) [طه: ؟7١]‏ . 

قولة تالق © (وَجهدَ تق سَبِيل الله لا يُسَتَوونَ عد مدا وَآدَدُ لا لا يندى لقو َلظَِّينَ) ؛ 

قوله تعالى : (الَذِينَ ءَامَعُوْ وَهَاجَرُوأ وَجَهَدُوا فى سَبِيلٍ الله 0 وَأَنة قيب أَعَظم م دَرَجَه فضيلة ٠‏ (عِندَ آللَّ) 
من الذين إفتخروا بسقاية الحاج » وعمارة المسجد الحرام : وأوتيك م القارزو6 الاختاكو ةسه الننان.: 
يمرم هم يرَحْمَوَ ون طون وَجَنّسوطم فيا عم مقط (11) ليرت فِيآأَبَدَا إن آله َعِندَةة أجِرٌ 
عَظِيئٌ )1١(‏ يَتَأيجَا الذيرت َامَثُوا ل ككحِدُوا ءابا و و إِخْوَاتكم أوْليَآء) . قال مجاهد : هذه الآية متصلة بما 
قبلها » نزلت فى قصة العباس وطلحة وامتناعهما من الهجرة ٠‏ وقال الكلبى عن أبى صالح » عن ابن عباس 
قال : (لما أمر النبى (يَلْه) الناس بالهجرة إلى المدينة فمنهم من تعلق به أهله وولده يقولون : ننشدك بالله أن 
لا تضيعنا » فيرق لهم » فيقيم عليهم » ويدع الهجرة » فأنزل الله عز وجل هذه الآية) وقال مقاتل : نزلت فى 
التسعة الذين ارتدوا عن الإسلام » ولحقوا بمكة باقن شعن ولأيقهم +قانول الله وان الذنرت انثوا لا 
َكَخِدُوَأ ءَايَآءَكُمَ وَإِخْوَاكَكُمْ أَوْإيَآء) بطانة وأصدقاء فتفشون إليهم أسرارهم » وتؤثرون المقام معهم على الهجرة 
والجهاد » (إن أسَعَحَبُوا) اختاروا الْكُفْرٌ عَلَ الإِيمن وَمَن يَتَولَّهُم مِنَكُم) يطلعهم عق كز سيلب 
ويؤثر المقام معهم على الهجرة والجهاد » (فَأُوْلَتيِكَ هُمُ آلظّلِمُورت) وكان فى ذلك الوقت لا يقبل الإيمان إلا 
من مهاجر . فهذا معنى قوله تعالى : (فَأُوْلَتِكَ هم آلظَلِمُورتَ) . (قُل) يا محمد لهؤلاء المتخافين عن الهجرة 
(إن كات ءَابَآوَكم) . وذلك لما نزلت الآية الأولى قال الذين أسلموا ولم يهاجروا : إن نحن هاجرنا ضاعت 
أموالنا ء وذهبت تجارتنا » وخربت دورنا » وقطعنا أرحامنا فتزل قوله تعالى : (قَلَ إن كان ءَابَاوَكُمَ 
وَأَتَتَآوَكُم وَإِخْوَاتُكُمَ وَأَزْوَا جك وَعَشِير شِيرَُكُمْ) . قرأ أبو بكر عن عاصم عشيراتكم بالألف على الجمع »؛ 

والآخرون ب بلا ألف على التوحيد » لأن العشيرة واقعة على الجمع » ويقوى هذه القراءة أن أبا الحسن الأخفش 
قال : لا تكاد العرب تجمع العشيرة على العشيرات » إنما تجمعها على العشائر » (وَأَمَوَالَ أقَتَرَفْجُمُوهَا وَتَجرَه 
تَْغَوْنَ كسَادَهَا وَمَسَلكنٌ تَرَصّوَتَهَا) أى تستطعبونها » يعنى القصور والمنازل ٠‏ (أَحَب إِلَيكم ير الله 
وَرَسُولِه وَحَهَادٍ فى سَبِيلِهء فَتَرََصوأ) فانتظروا » (- حي يأوت آله بأهم) . قال عطاء : بقضائه » وقال مجاهد 
ووكقادك: © يقتح .+ مكة » وهذا أمر تهديد » ( وَآللَّهُ لا يبَدِى) لا يوفق ول يرشد ء (اآلَقَوَمَ الفسقيت) الخارجين 
عن الطاعة . 


05 


الحاكمية : [:] الجهاد 


م مدص 2 ع مه موس لم 4 رح عر ااا 5 ووعة > 
ا عَعَدَ لسرم د ال 1 رَبَعَةُ حرم ذاللك 
مات ددم وثا رس 507 شٌُ - 5 ل جر مره 6 6 سه م يدل 
آلدِينٌ الْقِيُم قلا د فين أُنفْسكرْ و وقد دلوا آلْمُفْركين كافَةٌ كما يُفَحِلُوتَكُمْ كحافة وَاعَلَموَأ أن الله 


حو لن. يا ع ال 


الي وتات زِيَادَةٌ ة فى الْكُفَر صل به نرت كَقروا لوقه َم ومرمُوكة.حَامًا لاطو 
0 5-6 َم له جلو ما ْمَك 500 و أعمطهر وَألّهُ لا يَهَدِى ألْقَوْمَ الكففريتَ)) 

عِدَةَ آ الشبور) المعتد بها للسنة » (عِبِدَ آله آنا عَشَرَ صَبَرَا فى كب آللّه) اللوح المحفوظ (يَوَمَ حَلَقَ 
لسوتت والازمرت يه) أى الشهور (َرَيَعَةٌ حَرم) محرمة "ذو القعدة وذو الحجة » المحرم ورجب” »2 
(دلك) أى تحريمها (آلدِينُ آلَْيَمُ) المستقيم (قَلَا تَظلِمُوا فِِنَّ) أى الأشهر الحرم (أنفْسَكُم) بالمعاصى فإنها 
اعم وزراً وقيل فى الأشهر كلها (وَقَِنُوا آلْمُفْرِحِينَ كآقَهٌ) جميعا فى كل الشهور (كمًا يُفَتِلُونَكُمْ 
حاقة وَاعَلَمُوَأ أنَّ آله مَعَ لْمُكَقِينَ) بالعون والنصر . 
(إِنّمَا آلنّيِنٌَ) أى التأخير لحرمة شهر إلى آخر كما كانت: الجاهلية تفعله من تأخير حرمة المحرم إذا هل وهم 
فى القتال إلى صفر (زيَادة فى آَلْكُفْرٌ) لكفرهم بحكم الله فيه (يُصَل) بضم الياء وفتحها (يه الي كُقَرُوا 
ا أى النسىء (عَامًاوكترمُوكٌَء اما ََُاطعُو) يوافقوا بتحليل شهر وتحريم آخر 2 (عِدَّةَ) عدد (مَا 0 
)رمن الأشون فلا يزيذوا علي تحريم, اربة ولا رنقصوا ولا ينظروا إلى أعيانها (قيحلوا ما حَرّمَ | كد 
لَهُمَ سوك أَعَمَِهِمْ) فظنوه حسنا (وَآلَهُ لا يَهْدِى أَلْقَرْمَ ألكغِريت) . 
(ب) 1 - الآية (41) من سورة التوبة 

((آنفِرُوأ خِقَاقَا وَتقَالةً وَجَهِدُوا بأمْوَالِكُمَ وَأنفسِكُمْ فى سَبِيلٍ الله دَلِكُمْ حير لَكُمْ إن كُشْرَ تَمْلّمُوتَ)) 

(أنفِرُوا حِقَافًا وَ: وَثْقَالاً) نشناطا وعين شاط دوقن اليا واسيضاك زا أعقاع وققر ال وهو مفيويية باية تررس 
عل اَلضُعْفَاء) [التوبة: ١3]ء‏ (فهِدُوا بأنولكة واشيكو ى ييل الله دَلِكُمَ بلحم إن شر 
تَعَلَمُورََ) أنه خير لكم فلا تثاقلوا . 
دو - الايات (/ا - 95) ما التوية 
((يكأجما لين جَنهِد الْكُفَار وَالْمْسَفِقِينَ وَأعْلْط عَلََّمَ وَمَأُوَنِهُمْ جَهَكَمُ ونس ن لْمَصِيرٌ 005 0 ص بالل ما 
قَالُوأ وَلَقَدَ قَالُوا كلمَةَ ألكُفْرِوَكَفَرُوا بَعْدَ إِسَلَمِهِرٌ عدوا نما ل بارا وَمَا كَقَمُوَا إل أن أَغْتَنهُمُ 
مِن فَضَلِهء 1" وَإن يَعَوَلَوَأ يُحَذَيمُ آلُّ حَدَابا الحا ى الها انيز ونا كه لاد 
من وَ ولا نبور (114 وَيَقم من نهد الله يرت «اثننا ون فضلب لتسدقن ) وَلَدَكُوئنٌ مِنَ آلْصّلحِينَ (5") لمآ 
َانَهُم من فَضَلِهِء يلوأ به- وَتَوَلُوا وهم مُعَرضُوتَ (75) فأَعَقيِمْ ْقَاقا فى قُلُوهِمَ م إل يَوْمِيَلقوَتَهُء يِمَآ أُخَلَقُوا 


ص هو 


00001 4 3 9 7 و ءرسالة ع - هه 2-2 
لاما وعذرة ويا كائرا بعزئرت. 010 الطيثقوا ار. هلم رصم وكجَون أر. أله علس 


١ هم‎ 


الحاكمية : [4] الجهاد 
ال-5 --7-7-5-5ب7ب7ب7ب7بببب ش17 
لْعْيُوبِ (8/) يت ا ف التطرعورة + مِنَ الْمُؤْيِيينَ ف الصدّقت والذيتة لَاحَدُونَ إل جُهِدَهَرَ 


ص يَهَو 


فيُسَخَرونَ نمم توا دو عَذَابُ ألم (15) أسْتَغْفِرَ لهُمَ أو لا تعفر كُمْ إن مستَفر كم سَبعنَ مه 
قلن يَغْفِرَ فر الله اوبكترا او وَآشَّهُ لا يتدى الْقَوْمْ آلْفسِقينَ ( ١‏ قرح آلمُخلْفُوتَ 
دهم لف وول أل وروا أد ذو بمب أطوم فى يلوالا رو الى از لكان 
جل سكا لو كاثرا يَفْقَهُونَ (01) فَلَيَضْحَكُوأ قَليلا وَلَيَبَكُوأ كثيرا جَرَءْ يما كاثوأ أ يَكسِبُونَ ("8) فإن 
رج ل إل َآيفو يتم عفدو خوج قل أن وا مه بدا ولن ملوأ م عدي ١‏ مور رَضِيتُر 
بالقعود ل ميق فَأَفَعَدُوأ م مَعْ ألتْطِفِينَ 0 ولا صل حل أحَدِ 0 وَلَا ته تَقُمَ عَلَْ قَبْرِهءَ كم كفروأ 
باه وَرَسُولِ- وَمَاتُو وَهُم فَسِفُوت (4) ولك تشيحتاك أ و وده إِنْمَا يُرِيدُ أللّهُ أن يُعَذْيَكُم اده 
وَتَرْهَقَ أَنفْسبُمٌ وَهُمٌ كَفِرُونَ (55) وَِذَآ أَنِلَتَ سُورَةٌ أن ءَامِتُوا بأل وَجهدُوا مع سول تدك أولوأ اطول 
مِنْهُمَ وَقَانُوأ ذَرَكا تكن مع آلقَسِدِينَ (40) رَصُوأ بأن يَكُونُوأ مه مع حاف وَطَعَ عل فلوو ا يَفْقَهُوت 
ثيه لَدِكنٍ الرَسُولٌ وَالْدفرة ]اموا معد يد را بأنوافع يديد وأوكتبلك لَهُْ ايرث" وَأُولتِيِكَ هُمُ 


الْمُفْلَحُونَ (88) عَدَ لَه ُمْ جَنسوٍجَرى ين عه الهم حَلِدينَ فها ذَلِكَ الْقَوْرُ 0 وَجَاءَ 


00071 


الْمُعَذْرُ رون مر. > الأغراب لِيُؤدَنَ هُمْ وَقَعَدَ مَكَل النسن كيزا آلله وَرَسُولَهُه : سَيُضِيت الْذِينَ كفروأ مِبْكَمَ بح عَذَّاتٌ أليمٌ 
7 0 عَلَ الْمَرَْضَْ وَلَا عَل الّذِيرت لَاحَدُوت ما يُعفِفُوتَ حَرَحٌ إذا تَصَحُوأ يله 


كل القوي ل ار ل إذَا مَآ أَتَوَكَ لِعَحَمِلَهُمْ قلتَ 
0 3 لضع عل توا فط همض من المع حك لاوا م يَُفِقُونَ (41) إِنْمَا أَلسَّبِيلٌ عَلى 
لذي يَسْحَذِنُوتلك وَهُمْ أَغْيِيَاءٌ رَصُوأ بأن يَكُونُوا مَهَ مَعَ آلْخَوَالِفٍ وَطْبَعٌ الله 500 قَهُمَ لا يَعَلَمُونَ (17) 
يَعْتَدْرُورتَ إِلَدِ 4 إذ رَجَحْمم لفل لا تَحعَذرُوا آن ميرت لَكُمْ قد تبأ له ين أَحَبَارِكُم وَسَيْرَى اللَهُ 
ىٍَّ كم وَرَُولةء م ثروت إلا عَلِ ِلَب وَآلفْهَدَةِ قيْيفُكُم يما كُنثز تَحَمَلُونَ (1) سَيَحَلُِونَ بللَهِ لَكَمْ 
إِذَا آنقَلَبَثَمَ إِلْهِمْ لِتُعَرضوأ 2: عَنْهُمّ فأعَرضُوأ عَنُْم يحم جسن أو به مريت كانُوأ يكسبُوت 
(15) حلفونَ لَك لِتَرَضَوَأ عيُْم إن مَرَصوَآ عنُْمْ قإرى آله لا يَْصَئ عَنِ ْو القت 
(وَأَغْلُْطْ عَلَيِه) أى وكن شديداً عليهم فى تأديبهم وإذلالهم ؛ (وَمَأَوَنِهُمَ جَهَكَمُ) أى ومسكنهم الدائم جهتم ٠‏ 
(وَهَمُو بما لَمّ يَتَانُوأ) أى وحاولوا وعزموا على قتلك ولكن الله تعالى - نجاك منهم وخيب مكرهم (وَمَا 


3 و و مسر 


تَقَمَوَاأ! 5 أن أَغْتَنَهُمْ لَه وَرَسُولُةُه من قَضْلِه) أى وما أنكروا من أمر الإسلام شيئا سوى أن الله تعالى - 


- 


عي وو 0 
ورسوله أغناهم بالغنائم فهؤلاء المنافقون يقاتلون الإحسان بالغدر والجحود ٠‏ (لَأَعَقَيكُمٌ نقاقا فى قلوم) أى 


فجعل الله عاقبة أمرهم النفاق فى قلوبهم ٠‏ (ألذ يعوا أرب الله يَْلَمَ رت وتَجوَهن) أى يعلم ما انعطوت عليه 
نفوسهم من نفاق » وما وفلموى يتلةافيينا بنحفهع نيزا اليف الورك الطو عي ) أى يغتابون 


كما 


الحاكمية : [:] الجهاد 


المتطوعين بالخير من الفقراء المتعبين » (فَيَسَحَرُونَ 5 أى فيستهزئون بهم ويقولون : الله غنى عن صدقة 
هؤلاء المؤمنين الفقراء . (إن تَستَغْفِرَلهُمَ سَبَعِينَ مه فلن يَعْفِرَ َه حم ذَالِكَ) أى مهما استغفرت لهم فلن يغفر 
الله بهم . (فرحَ لْمُخَلُّهُورت) وهم المنافقون الذين تخلفوا عن الخروج مع رسول الله (يم) إلى غزوة تبوك » 
3 تَفِرُوأ فى آخَر) أى لاتجاهدوا فى وقت الحر . (فَإِن رَجَعَلك اللّهُ إن طايفة مِمْئِمَ) أى قام ردك اش معالما 
إلى جماعة من هؤلاء المنافقين ٠‏ (فَأَقَعْدُوأْ مَعَ آلََلِفِينَ) أى فاقعدوا مع المتخلفين عن الجهاد كالمرضى 
والنساء . (وَلَا تَقُحَ عَلَمْ قَبرو) أى ولاتقف على قبره عند دفنه . (أسَتَعَدَتَكَ أُولُوا آلطُوْلٍ مِتهُمْ) أى استأذنك 
فى التخلف عن الجهاد أصحاب الغنى والمال من هؤلاء المنافقين » وقالوا : اتركنا نقعد مع النساء والصبيان 
وأصحاب الأعذار . (رَضْوأ بأن يَكُوُوأ مَعَ آلْخَوَالِفِ) أى رضى هؤلاء المنافقون بأن يكونوا قاعدين مع النساء 
اللائى تخلفن عن أعمال الرجال وقعدن فى البيوت ٠‏ (وَطَبَعَ أللَهُ عَلَنْ قَلُوِيِ) أى وختم على قلوبهم فصارت لا 
تفقه ولا تفهم . (وَجَاءَ آلْمُعَذَرُونَ ير الْأَعَرَابٍ لِيُؤدّنَ هم أى وجاء أصحاب الأعذار من الأعراب إلى 
الرسول (يكْة) ليأذن لهم فى عدم الخروج معه . والأعراب : هم سكان البادية . (وَلَا عَلَى الي إِذَا مآ أتَوَكَ 
لِتَحَمِلَهُمٌ) أى لا حرج ولا إثم على الذين أتوك يا محمد ليقولوا لك احملنا معك على الرواحل التى تركبها 
لكى نخرج معك للجهاد لأننا فقراء » (توَلُوأ وَأعَيُمْهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدّمّع حَرَّنَا) أى انصرفوا من مجلسك وهم 
يبكون + (إنَمَا آلصّبِيلٌ عَل ازيرت يَسْتكذبُوكلك وَهُمْ أَغْيِيآة) أى إنما الإثم والذنب على الذين يستأذنوك فى 
عدم الجهاد معك مع غناهم وقوتهم . (قَنَ تَبأا ألَهُ مِنَ أُحْبَارِكُم) أل اقاتصنو ااعكي ب لها الموس و ب 
لأن هؤلاء المنافقين قوم خبثاء النفوس ٠‏ أما قلوبهم فنجسة . 


م 5 وه م ا 13 - مد ري ل واد ا و د 
(إنّ لله آَشْترَى مرت الْمُؤَمِيت أنفْسَهُرَ وَأَموَاهُم بأرى لَهُمْ الْجَنَةَ يُفَجِلُوَ فى سَبِيلٍ الله فيَفَعْلُونَ 


عد 
3 وه ر< مثو 


َيُقََُوتَ وَعَدًا عَلَيّهِ حَقًا ف التَوْرئة وَآلإجيل وَالْقرءَانٍ ومن وق بعَهُدِهء مرح آله فَاسْعبَقِرُوأ بيه 
لذِى يَايَعَم بو وَدَلِلك هو الْقَورُ الْعَظِيمُ ١١١‏ اليتيبُوت الْعَدبِدُوت أَلَمِدُورت السْتبخُورت 
الرأكعُورت السَجدُورت الآيرُونَ بالْمَعَرُوفِ وَاَلكَاهُورت عن الْمُدكَر وَالْحَفِظونَ لحُدُودِ آله وَمَرِ 
الْمُؤْمِييتَ» 

(إن الله آشْترَئ مرت الْمُؤْمِيتَ أَنفْسَهُمْ وَأَمْهُم) بأن يبذلوها فى طاعته كا الجهاد (يأرك لَهُمُ الْجََة 
تتجاروة:ق خبيل اله يقَلُوَ وَفكلُو رت ) جملة استتناف بيان للشراء: + وقى قراءة بتقنيم المبنئ للمقعول: » 
أى فيقتل بعضهم ويقائل الباقى (وَعَدّا عَلَيّهِ حَق) مصدران منصوبان بفعلهما المحذوف (فى ألكَوَرلةوَالإيجيلٍ 
َآلْقرْءَان' و3 بعَهُدِوء مرت الله) أى لا أحد أو فى منه (فَاسّتَبَشْرُوا) فيه التفات عن الغيية (بِبَيِعِكُم 
ألذى بَايَعُمُ به وَدَلِلكَ) البيع (هْوَالْمَوَرُ آلْعَظِيمُ) النيل غاية المطلوب . (التتِبُوى) رفع على المدح بتقدير 
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الحاكمية : [:] الجهاد 
مم مم12 2222 يكير بجر 7ر0 اي 
مبتدإ من الشرك والنفاق (الْعَبِدُون) المخلصون العبادة لله (ألَمِدُور:) له على كل حال (السَّتِيِحُور.:.) 
الصائمون (الاكعورن ألسَجِدُوَ) أى لحصضار (الامِرُونَ بِالْمَعْرَُوفٍ آلتاهو عَن الْمُسكَر 
وَالْحَدفِظُونَ لَدُودٍ َه لأحكامه بالعمل بها ل بالجنة . 
(ج) الايات )١1١7 - ١7١(‏ مر ة التوية 


3 


((مَا كان لِأَهْلٍ أَلْمَدِيئةِ وَمَنْ حَوَهُم مِّنَ الأغراب أن يَتَخَلّهُوا عَن رَسُولٍ لله وا يَرَعَُوأ بأَنقْسِهِجَ عَن نُفَسِف 
للك بأتهمْ لا ميهد طَمَأوََا قصب وا عَدْمَصَة فى سيمل أله ولا يَعأُوت مَوًَِ َف آلْكُفَار وَل 
يَكالورت مِنْ عَدُوَ نيلا إل كيب لَهُم به عَمَلّ صَلِح الا 9 
يُعفِفُوت كَفَفَةُ صَعيرةٌ ولا كير وا يفلو وَادًِا إلا يِب هُمْ لجز يد أل خسو عا حكاثوا 
يَحْمَلُونَ (111 وَمَا كارت الْمُؤْيِنُونَ لِينفِرُوا كَافَةٌ فَلوْلَا تقر ين كل رقو م نم مف لواف الي 
وَلِينذْرُوا و4[ رَجَعْوَأ َعم عه دْنحَدَيُوتَ )1١1(‏ يَتأيا ألّذِينَ َامَتُو1 قَِنُوا ليت يلُوتكُم ير 
آَلْكُفَار وَلَيَجِدُوا فِيِكُمْ غِلطَه وَأَعَلَمَُا أنَّاللَه مَعَ آلْمُكقيت)) 

ما حَانَ 55 يكة) المراد ما صح ٠‏ 5-0 لهم أن يتخلفوا عن رسول الله إذا خرج للغزو ء (وَلَا 
سا شي كن لشن )و اشرواور دو انور فى لويد ولد الشيىء إذا أحبه ومال إليه 

(إنآ إلى لَه رَغْبُورََ) [التوبة: 51] » (وَتَرَعَبُونَ أن تَيكحوهنٌ) [النساء: ]١71‏ أى فى أن تنكحوهن . وتقول 
العرب أيضا رغب قلان عن الشيىء إذا كرهه ة أعرض عنه » ومنه فى [الآية 45 مريم] يوق جمنت الآنة 
المعنيين » المعنى ما كان لهم أن يتخلفوا ولايحبوا أنفسهم ويكرهوا نفسه ويه » والمراد ولا يحبوا المحافظة 
على أنفسهم ويقدموها على حفظ نفسه (يَلع) . (طَمَ) أى عطش لقلة الماء » (نصَب) أى تعب لبعد المنسافة 
وقلة الركائب (مَخْمَضَه أى مجاعة لقلة الزاد كما تقدم » (يطعورت مَرَطِعًا) أضَك لوطي الووس بالقتسدم »إن 
بحق البعير » أو حافر الفرس . والموطىء مكان الوطء ٠‏ والمراد ولا يدخلون مكانا للعدو يغيظ الكفار دخولهم 
فيه (يكانُور. ) أى يأخذون » (تيّلا) أصل النيل مضدر 71 أى أخذ والمراد به هنا الشىء المأخوذ ٠‏ (وَادِيَا) 
الوادى هو المكان للعدو المتعرج بين التلال والجبالء يشق السين افيه (وَمَا كارت الْمؤمنوة ليَنفرواً انه 
نزل هذا لما تسابق ل ل ا ل 0 
كادوا أن يتركوه (كٌْ) فى المدينة وحده . 

فالمعنى ما ينبغى للمؤمنين أن ينفروا جميعاً للقتال » بل تنفر طائفة منهم وتبقى آخرى لتسمع من الرسول ما 
ينزل من الوحى ليبلغوه لإخوانهم المسافرين إذا رجعوا » فالضمير فى يتفقهوا ليس عائداً على الطائفة النافرة 
بل على الطائفة الباقية مع الرسول » لأنها التى ستسمع ما ينزل من الوحى وتبلغه للتى نفرت للجهاد عند 
رجوعها . فهذا يجمع المسلمون بين المصلحتين ويؤيد هذا أن القرآن يستعمل مادة نفر فى الخروج للقتال 
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(انظر آيات 8 وما بعدها سورة التوبة) . (لَوَلا) حرف يدل على الرغبة فى حصول ما بعده ء (غِلظَة) 

المراد بالغلظة هنا الشدة فى حال القتال » وعدم التساهل » فتشمل الجرأة والصبز . 

- الآية (78) من ةا 
((وَجَنهِدُوا فى آله حَقَّ حِهَادِمء هو آَجََبَدَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيكر فى ألدِينٍ مِنّ من حرج ملة 
آلْمُسلِمِينَ ين قَبلُ وى هَندًا ِيَكُونَ آلرَسُولُ شهدا عَلمَكر وََكُونُوأ شْهدَآَ على أ 
انكر راققيفوا باش كوتو كد ايك الكو فق التي 
(وَجَنهِدُون آله لإقامة دينه (حَقَّ جهادِه) باستفراغ الطاقة فيه ونصب (حَق) على المصدر (هوَأجَتَبَدكُم) 
اختاركم لدينه (وَمَا جَعَلَ عَلَيَكرَ فى آلدّينِ مِنّ حَرَج) أى ضيق بأن مسهله عند الضرورات كالقصر والتيمم 
وأكل الميتة والفطر للمريض والمسافر يِل أبيكُم منصوب بنزع الخافض الكاف (إِبَرهِيم) عطف بيان (هو) 
ا (سَمَْدَكُمُ لْمْسَلِمِينَ مِن قَبَل) أى قبل هذا الكتاب (وَفى هَذًَا) القرآن (لِيَكُونَ آَلرَسُولُ سَّهِيدًا) يوم القيامة 
نياكم (وَتَكُونُوا) أنتم (شْتدَاء عل الكاس) أن رسلهم بوهم (فَأَقِيمُوأ آلصَّلَوة داوموا عليها (وَءَانُوأ آلرَكوة 
وَآَعَتَصِمُوأ بِآلَّه) ثقوا به (هوَمَوَلَدكُمَ) اشبوكد ومتولى أموركم (فْيِعْمَ لْمَوَلْ) هو (وَنِعْمَ آَلتْصِين) الناصر 
لكم. 

- الآيات (57 - 54) من 5 الذ 


((إِنْمَا آَلْمُؤيئُورت الَذِِينَ ءَامَتُوأ بِللّهِ وَرَسُولِهء وَإِذَا كَائوا هر عل أخر جام ع لذ يَذَْبُوا حَق يدوه إن 


لَّذِينَ يَستَفذِ موتك أُولتيلك الَّذِينَ يُؤْيئُوت آله وَرَسُولِه فَإِذَا أسْتَعدَنُوكَ لِبَحْضٍ طَأَنِهِمَ َأ لَمَن شت ينهم 
ع د لد عَفُود وٌحِيك (11) لا َعَلُوا دُغَآء لسُولٍ َبَتَك كَدُعَاءٍ َعْضِكُم بَخضّا ؛ َدَ يَعْلَم 
لل الذوت اسللورت ينك لواذا. فَليَحَدَرِ لَذِينَمحَالِفُونَ عَنَ أخرو- أن تُصِيَيئمَ فِثَتة أو يُصِييُمَ عَذَّابٌ ألِيد 
0000 ما فى آلشموات والأزض قذ يلم مآ أطز عليه وجوت إِلْه ما عِلُوأ وَالَهُ 


0 ل شىءِ لم( 
(إنما التؤمئوري النيين #امنوا بالله و سول وَإِدا كَائُوا مها أى الرسول (ع[ أ 


2 31 
1 3 2و ج 
ك0 يد 1 1 و 0 + ررء 
لحيل هيو أ) تومن عذر لهم (حتّئ يسبل نوه ” إن الّذِينَ يتمذ مُومَكَ أؤلتبلك الّذه بن يؤيتوري بالله وَرَسولهء 
6 - 9.0 2 2 -ه سم 5-5 75 ع م اي 
فَإِذًا َسْيَعَدَنُوكَ لبَعْض شَأَنِهِه) أمرهم (تَأَذّن لَمَن شِكْتٌ مِنَهُمَ) بالانصراف (وَسَتَغْفِرٌ هم الله ِرِت الله غفورٌ 


كوي زلة عسوا ذغاء ال شول ون كح كدُعَاءٍ بَعَضِكُم بَعَضَا) بأن تقولوا يا محمد » بل قولوا : يا نبى الله » 
ا 0 لذير. 0 ) أى يخرجون 


-. 


1 2 تدر 9 2 . 2 3101 0 
أمروع) أى الله ارول (أن يج فِتََدً) بلاء رع عَذَابٌ أَلِيئ) فى الآخرة . (ألآ رتك فى 
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ا 22يي2ي2يي5ييو25151 525521151271212571212ب5 2052222522225 
بيجب 000 


أَلسَّمَوتِ وَآلْأرَضِ) ملكا وخلقاً وعبيداً (قَدَ يَعْلَمُ مَآأَنّمَ) أيها المكلفون (عَلَيه) من الإيمان والنفاق (5) يعلم 
(يَوَمَ يرَجَعَورتَ ! إِلَيِّم فيه التفات عن الخطاب أى متى يكون (فَيُتَبَمْهم) فيه (يمَا عَِنُوأ) من الخير والشر (وَاللَهُ 
َكُلَ سننْء) من أعمالهم وغيرها (عَلِيم) . 

5- (أ)_الآيات (4؛ - )١‏ من سورة محمد التحليل اللفظى 
((فإِذًا متم أن كفروأ فصر الدقان ةق إِذَآ أَتْحَبْمُوهرٌ فَسُّدُوأ آلْوَثَاقَ فَإِمّا مَكَا بَعَدُ وَِمّا فِدَآءُ حَْ تَضعٌ 
كرب أوزاَما ذَلِك وَلَوَ يَشَامُ شور تلن وتسم تقد زو لَذِينَ قُتلُوأ فى سَبِيلٍ آللَهِ فقن 
يَضِل أَعَمَلمٌ (4) سَيَدِيم وَيُصَلِحُ بَاهُمْ (5) وَيدَحُِهُم كته عَرَقهَالهُ)) 
00 أكثرتم فيهن القتل والجراح » يقال : أثخن العدو : إذا أكثر فيه الجراح . قال فى اللسان : 
والإثخان فى كل شيىء قوته وشدته » يقال : قد أثخنه المرض إذا اشتدت قوته عليه ووهنه » وأثخنته الجراحة 
: أوهنته . وقوله تعالى : (حَيٌ يُكْخِس فى الأرض) [الأنفال: 17] معناه حتى يبالغ فى قتل أعدائه ‏ لسان 
العرب مادة 'ثخن" ‏ . (ألْوَكَاق) فى الأصل مصدر كالخلاص ٠‏ وأريد به هنا ما يوثق به أى ما يربط به 
كالحبل وغيره.. ش 
(مَكا) مصدر من ومعناه : أن يطلق ستراح الأسير بدون فداء » وبدون مقابل » (فِدَّآاء) مصدر فادى ٠»‏ والفداء 
أن يطلق الأسير مقابل مال يأخذه منه . قال فى اللسان : الفداء بالكسر : فكاك الأسير » والعرب تقول : فاديت 
الأنلى وق ١‏ فته يمان« وكفيته باب وزامى :6 لدايكن أسين وذ كان لسن مملوكا ليت #فاليقهة 
(َوَرَارَهَا) الأوزار جمع ور » وهو فى الأصل الإثم والذنب ٠‏ ويطلق على الحمل الثقيل » والمراد به لثقله » 
وإنما جاء الضمير مؤنثاً (أُوَرَارَهَا) لأن الحرب مؤنثة ومعنى الآية : حتى تنتهى الحرب » وتضع سلاحها ؛ 
فلا يكون قتال مع المشركين لضعف شوكتهم . 
(ذَلِك) اسم الإشارة (ذَالِكَ) جىء به للفصل بين كلامين » وقد كثر فى لغة العرب استعمال اسم الإشارة عند 
الفصل بين كلامين والانتقال من الكلام الأول للثانى » كأنه قيل : ذلك ما كنا نريد قوله فى هذا الشأن » ونقول 
بعده كذا ...و كذا . (لآنْمَصَرَِبّ أى انتصر منهم بدون أن يكلفهم بحرب أو قتال » فالله سبحانه قادر على 
إهلاك الكفار بدون حرب المسلمين لهم . ولكنه ابتلاء من الل سبحانه (ولَعَبَلوَتَكُمْ حَمٌَ تعلَمَ آلْمْجَهِدِينَ نكم 
وَآلصَّدبرِينَ وَتَبَلُوَأْ أَخْبَّارَةٌ) [محمد: ]"١‏ . قال الألوسى : قوله تعالى : (وَلَوَ َعَآءٌ آله لَأَنِتَصَرٌ مِنَبم) أى لا نتقم 
منهم بيعض أسباب الهلاك من خسف ٠‏ أو رجفة »أو غرق » أو موت جارف - روح المعانى للألوسى ج715 
هن ا 
(لِيََلْوَابَعَضَحكم بِبَعَْض) أى أمركم سبحانه بالحرب (ِيبَلُوَابَعَضَكُم يِبَعَض) فيثبت المؤمن ويكرمه بالشهادة 
» ويخزى الكافر بالقتل والعذاب » والابتلاء فى اللغة : الامتحان والاختبار » (يُضِلَ أَعَمَه) أى فلن يضيع 
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أعمالهم بل ستحفظ وتخلد لهم » ويجزون عليها الجزاء الأوفى يوم الدين . (عَرََهَا لهُحَ) أى بينها لهم وأعلمهم 
منازلهم فيها فلا يخطئونها أو عرفها لهم فى الدنيا بذكر أوصافها كما قال تعالى : (مكَلُ ألكَة آلتى وُعِدَ 
ار ل ار غَرِءاسِن وَأمرٌ من لعن ) [محمد: .]١6‏ 
الأحكام الشرعية : 
الحكم الأول::-ها المزاد :بت وَالْنِينَ كقروا) فن الآية الكريعة ؟ 
اختلف المفسرون فى المراد من قوله تعالى (ألَذِينَ كُفَرُو) على قولين : 
-١‏ القول الأول : أن المراد بهم المشركون الكفار عبدة الأوثان » وهذا مروى عن ابن عباس رضى الله 
عنييا : 
؟- القول الثانى : أن المراد بهم كل من خالف دين الإسلام من مشرك ٠‏ أو كتابى إذا لم يكن صاحب عهد 
ولازمة » فيدخل فيه كل الكفار بدون استثناء وهو ظاهر الآية » واختيار جمهور المفسرين . قال ابن 
العربى : وهو الصحيح لعموم الآية فيه » والتخصيص لا دليل عليه . 
الحكم الثانى : ما المراد من قوله تعالى (قَصَرّْبَ آَلرَقَاب) فى الآية الكريمة ؟ 
لض النناع يشهزر اللشورية ان أل البو اكارفة القن هراض سان الشفووة لله ل قروا سه للم الوق 
صبراً) » والراجح هو الأول » لأن الآية الكريمة وهى قوله تعالى : (قَصَرّْب آلرَقَابٍ حَمَْ إِذَ أَخحَسْمُوهٌ فَشْدُوا 
للوناق) كدطكلتة [الاتكان )نوهن: الاصياعافنة لشركة افك غاية اكيوب الرقات »قاين هو قثن الأبس هجر ا امع 
العلم بأنه إنما يقع فى الأسر بعد إثخانه وضعفه » فيكون قول جمهور المفسرين أرجح » بل هو الصحيح . 
الحكم الثالث : ما المراد من الفداء وما هى أنواعه ؟ 
ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد من المفاداة العتق أى عتق الأسير » وذهب جمهور المفسرين إلى أن إطلاق 
سراح الأسير فى مقابل ما يأخذه المسلمون منهم . وقد يكون المقابل (أسرى) من المسلمين عند الكفار بطريق 
التبادل . وقد يكون المقابل (مالاً) أو عتادا يأخذه المسلمون فى نظير إطلاق الأسرى . وقد يكون العوض (منفعة) 
كما كان فى غزوة بدر ء فقد كان من ليس عنده مال يفدى به نفسه أمره (يلِيٌ) أن يعلم عشرة من أولاد المسلمين 
القراءة والكتابة . فالمراد من الفداء كل ما يأخذه المسلمون من أعدائهم من مال أو عتاد أو منفعة أو مبادلة أسرى 
بأسرى وغير ذلك . 
الحكم الرايع : ما معنى قوله تعالى : (حَقْ تَصَعَ آخَرَبُ أْوَرَارَهَا) ؟ 
اختلف المفسرون فى معنى الآية الكريمة على عدة أقوال : 
أ- قال ابن عباس : حتى لا يبقى أحد من المشركين يقاتل . 
ب- وقال مجاهد : حتى لا يكون دين 0 الإسلام . 


١5١ 
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ممم ا اب ابممببب7بب7طلطلط797ا2555252221779 ا 
جه وقال سعيد بن جبير : حتى ينزل المسيح بن مريم وحينئذ ينتهى القتال ٠‏ 
والقول الأخير ضعيف : لأن نزول عيسى بن مريم ليس فى الآية ما يدل عليه ٠‏ وإنما يؤخذ من الأحاديث الشريفة 
؛ فينزوله يدخل الناس فى الإسلام ولا يبقى على ظهر الأرض كافر » كما دلت عليه السنة المطهرة ؛ ولكن الآية 
ليس فيها ما يشير إلى هذا المراد من قريب أو بعيد . ومما يدل على أن المراد بالآية الكريمة ظهور الإيمان ؛ 
واندحار الكفر بحيث تكون كلمة الله هى العليا » وكلمة الذين كفروا هى السفلى قوله تعالى فى سورة البقرة : 
(وَفَجِنُوَهُمٌ حََ لا تَكُونَ فِتََة وَيَكُونَ آلدِين يندا ا" 
2 : هل يجوز قتل الأسير ؟ 
تق الفقهاء على جواز قثل الأسين حت قال (الجصتاص) لا نعلم فى ذلك خلافاً فيه » وقد تواترت الأخبار عن 
ا 
أ- ما روى أن النبى (يكِهٌ) قتل (أبا عزة) الشاعر يوم أحد . 
ب- وقتل (عُفبة بن أبى مُعيط) صبراً » و(النضر بن الحارث) بعد الأسر فى بدر ٠‏ 
ج - وقتل (بنى قُريظّة) بعد نزولهم على حكم (سعد بن معاذ) الذى حكم فيهم بالقتل وسبى الذرية ٠‏ 
وفتح (ي) خيبر بعضئها صلحاً » وبعضتها عَنُوة » وشرط على (ابن أبى الحُقيق) ألا يكتم شيئا » فلما 
ظهر على خيانته وكتمانه قتله (يَلمٌ) . 
فكل هذه الأخبار تدل على جواز قتل الأسير » ولأن فى قتله حسم مادة الفساد فى الأرض » قال الألوسى لين 
لواحد من الغزاة أن يقتل أسيراً بنفسه . فإن فعل كان الإمام أن يغزّره » ولكن لا يضمن شيئا » وإذا أسلم الأسارى 
بعد الأسر لا يقتلهم » لاندفاع شرهم بالإسلام » ولكن يجوز استرقاقهم » فإن الإسلام لا ينافى الرق جزاءً على الكفر 
الأصلى » بخلاف ما لو أسلموا من قبل الأخذ فإنهم يكونون أحرارا » لأنه إسلام قبل انعقاد سبب الملك فيهم - 
روح المعانى للألوسى ج١١‏ ص١4‏ - بإختصار ٠‏ 
وقال القرطبى : (وقيل : ليس للإمام أن يقتل الأسير » وقد روى عن الحجاج أنه دفع أسيرا إلى (عبدلله بسن 
عمر) ليقتله فأبى وقال : ليس بهذا أمرنا الله » وقرأ حك إِذَآ أَنْحَيمُومٌ فَسُدُوأ آلْوتاقَ) . قلنا : قد قاله رسول 
لله (ول)ْ وذعله » وليس فى تفسير الله للسنَ والفداء منع من غيره » ولعلّ ابن عمر كره ذلك من يد الحجاح 
فاعتذر بما قال والله أعلم ‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ج5١‏ ص1١17-‏ . 
الحكم السادس : هل يجوز أخذ الفداء من الأسير ؟ 
اختلف الفقهاء فى أخذ الفداء من الأسير على أقوال : 
أولا : مذهب الحنفية : أن الأسير لا يفادى بالمال » ولا يباع لأهل الحرب لأنه يرجع حربا علينا » أما فداؤه 


بأسرى من المسلمين فجائز عند الصاحبين زاب برضف ومخمه) ول أبو حنيفة : لا يفاتون بأسرى المسلمين أيضا. 


دلدا 
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ثانيا : مذهب الجمهور (الشافعي ومالك وأحمد) : جواز أخذ الفداء من الأسرى » دليل الحنفية : 
لفقل الحنفرة عاج عدن تحران الفذاع مما الى م 

أ- قالوا : إن الآية الكريمة : (فَإِمّا مَك يَعْدُ وَإِمّا فِدَآ» منسوخة بقوله تعالى : (فَأقَمْلُوا لْمُشْرِكِينَ حَيِثُ 
وَجَدتّمُوهُمْ) [التوبة: 5] وبقوله تعالى : (قَِِلُوا آلَذِيَ لا يُؤيئُو بآلله ولا بآليَوَرِالآخر) [التوبة: 14] 
نقل ذلك عن مجاهد . وروى عن (قتادة) أنه قال : نسختها آية الأنفال (فَإِمّا تَمَقََبَهمَ فى ألْحَرْبٍ فَكَرّدْ يهم مَن 

ووجه الاستدلال : أن سورة براءة من آخر ما نزل فوجب أن يقتل كل مشرك ٠‏ إلا من قامت الدلالة على تركه 

من النساء والصبيان » ومن يؤخذ منه الجزية ٠‏ والمتأخر ينسخ المتقدم كما هو المعلوم من أصول الشريعة 
العا 

ب - وقالوا : لا يجوز المنّ ولا الفداء » لأن فيه تقوية لأهل الشرك على أهل الإسلام حيث يرجعون حرباً علينا 

وقد أمرنا بتطهير الأرض من الكفر ومن رجس المشركين .“ 

ج - وقالوا : إن ما روى فى (أسرى بدر) منسوخ أيضاً بما تلونا نش وانه قن فون" التكات :فى قوله تال : 

(ما كارت لبي أن يَكُونَ لَهُد أسرَئ حَ يُمَخَِ ف الْأرض) [الأنفال: 17] فلا يجوز الاستدلال به على أخذ 

القداء . 

فت روقالوا:* إن .ا كاق من النين (6) فى صنل الحديبية: (أة من جاع متهم ودكاة عليهم) إنماا كان فى يندم 

الدعوة » وقد نسخ ذلك ٠‏ ونْهّى النبى (ييِ) من الإقامة بين أظهر المشركين وقال : (من أقام بين أظهر 

المشركين فقد برئت منه الذمة) ‏ انظر تفصيل الأدلة فى تفسير الجصّاص والقرطبى والألوسى - 

أدلة الجمهور : 
واستدل الجمهور على جواز فداء الأسير بعدة أدلة نوجزها فيما يلى : 

أ- قوله تعالى : (قَسُدُوأ آلْوَنَاقَ فَإِمّا مََا بَعَدُ وَإِمًا فِدَآي) فقد أجازت الآية الكريمة الفداء مطلقاً بدون قيد ولا 

ا 

ب- وقالوا : إن الآية محكمة ولا نسخ فيها ؛ لأن النسخ إنما يكون لشيىء قاطع » فإذا أمكن العمل بالآيتين فلا 

معنى للقول بالنسخ ٠‏ والجمع ممكن فإن آية براءة وهى قوله تعالى : (فَأفَمُُو آلْمُشَرِكِينَ حَيَتُ وَجَدتُّمُوهُمٌ) 

[التوبة: ©] أمر لنا بقتل المشركين عند اللقاء فإذا وقعوا فى الأسر كففنا عن القتل إلى المنّ أو الفداء عملا بقوله 

تعالى : (فَإِمَا مَنَا بَعَْدُ وَإِما فِدَآء) . 

جره وللنتكلوا أيضا نان :الس ب ركللم أقاها انوس ردن الاك رسن لذ يعن كلاه نان أمروه عاكءة النداةةو الشالام 

كل كرس لاسر مراع رسي روي ادكه قبت بفعله (صَلٌ) . 


١١د‎ 
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20670 ربئااا77اا79رر 722222525220200 
د - واستدلوا بما روى ابن المبارك عن عمران بن حصين أنه قال : (أسرت ثقيف رجلين من أصحاب النبى 
(ي) وأسر أصحاب النبى (ولُ) رجلاً من بنى عامر بن صعصعة فمر به النبى (يي) وهو فى الأسر فقال 
الأسير : علام أحبس ؟ فقال : بجريرة حلفائك » فقال : إنى مسلم » فقال النبى (وي) لو قلتها وأنت تملك أمرك 
لأفلحت كل الفلاح » ثم مضى رسول لله (يل) فناداه الأسير » فقال : إنى جائع فأطعمنى ! فقال النبى (ول) نعم 
هذه حاجتك .. ثم فداه بالرجلين اللذين كانت ثقيف أسرتهما)  .‏ تفسير آيات الأحكام السايس ج؛ ص5" وانظر 
الامو ع اتن 3ت قالوا : فهذا دليل على جواز فداء المسلم بغيره من المشركين ٠‏ 
ه - واستدلوا بما رواه مسلم أيضاً عن (إياس بن سلمة) عن أبيه قال : (خرجنا مع أبى بكر (5©) » وأمّره 
علينا رسول اش (يكْهٌ) إلى أن قال : فلقينى رسول الله (ل) من الغد فى السوق فقال يا ستلمة : هب لى المرأة » 

يعنى التى نفله أبو بكر إياها - فقلت يارسول الله : لقد أعجبتنى وما كشفت لها ثوبا . ثم لقينى رسول الله (يَكْعٌ) 
ادق الموق : ققال يا سلمة : هب لى المرأة لله أبوك !! فقلت : هى لك يا رسول الله » قولله ما كسشفت 
لها ثوباً .. فبعث بها رسول الله (يفمٌ)ْ ففدى بها ناساً من المسلمين أسروا بمكة) . - رواه مسلم عن إياس بن 
لقاع اله والطل اللوهى ع الشو ده 
م وكا امنا وؤة سام ايسا عن مان ون 'اللعسنين ن روسل 1ل957) افدى زجلين من المسلمين برحل 

دن لمشو كين ” 

د والنطالو ا بالتعقول :وهو < أن 'تقليصن المسلم أولى:من فتل الكافن + للانتفاع بالمسلم ٠‏ الا لخزيةة حعظيمة+ 
وأا" الضزى لذ هوه إلينا بدفعه إلى المشركين ٠‏ فيدفعه نفع المسلم الذى يتخلص من فتنتهم وعذابهم » وضرر 
واحد يقوم بدفعه واحد مثله فيتكافئان » وتبقى فضيلة تخليص المسلم وتمكينه من عبادة الله تعالى » وفيها زيادة 
ترجيح . 
هذه خلاصة أدلة الجمهور بالنسبة (للفداء) سواءً كان بالمال أو بالرجال على ما عرفت وأمَا (المن) على 
الأسارئ وهو أن يطلقهم إلى دار الحرب من غير شيىء فلا يجوز (عند أبى حنيفة » ومالك ٠‏ وأحمد) وأجازة 
الإمام الشافعى لما ثبت أن النبى (يَفِمٌ) منّ على (ثمامة بن أثال) سيّد أهل اليمامة ثم أسلم وحسن إسلامه » وقال 
() : « لد كان المُطْمم بن عدوم حيا » م لمت فى هؤلاء الى - يعنى أسارى بد لَتَركتَهُمٌ لَه » - 
رواه البخارى وانظر روح المعانى ج7١‏ ص١4‏ - فقوله 2 ذلك دليل على جواز المنّ على الأسرى . 

(ب) ف الآبتبن 7١(‏ -١١؟)‏ من سورة الأحقاف 
(وبوْم مر ض لذن كوا عل لدرِ هيم يكز ى حَيَايج ‏ الذنيا وَآستمتحم حَمَىَ َعمعحٌ يا ايوم رون عاب ألهُون 
يما كم كرون فى الأرض يقث رق وين كُخر تَفْسْفُون | 006 وَأَذْمْد حا عَادٍ إِذَ ندر فَومدَدَ بالْأَحَقَافِ وَقَدَ 


د ضام م 


حلت آَلشدُرُ من َيه ون حَلفِو- ألا تعب تَعبَدُوأ | لا أله إن أَحَافُ عَلَيكمد عَذَ اب يوم عَظِيِوِ)) 


ع 
2 


١4 
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(وَيوم يُعرَض الِّينَ كفَرُوأ عَل آلئَّارِ) بأن تكشف لهم يقال لهم (أَذْهَبَم) بهمزة وبهمزتين وبهمزة و 
وتسهيل الثانية (طْيْبَكُم) باشتغالكم بلذاتكم (فى حَيَاتَكٌ آلدّنَيًا وَآَسْتَمْتَعتم) تمتعتم (يبا فَألْيَوْمَ َرَونَ عَذَاب 
آلّهُونِ) أى الهوان (يمًا كدت مَسْبَكِيرُونَ) تتكبرون (فى لْأَرَضٍ بِغَيِرِآحَقّ وما كُشّرَ تَفْسقونَ) به وتعذبون بها . 
(وَآَذْر أَخَا عَادِ) هو هود عليه السلام (إذ) إلخ بدل إشتمال (أَندَّرَ قَوَمَهُم) خوّفهم (بِالْأحُقَاف) واد باليمن به 
متازلهم (وَقَنَ حلت ]كذ أى من :قبل هود ومن تعده إلى أقؤامهم (أن) ٠‏ أى بأن قال (ألآ تَحْبُدُوَا ِل آسَ) 
وجملة وقد خلت معترضة (إِنَ أُحَافُ عَلَيَحْ إن عبدتم غير الله (عَذَاب يوم عَظِيمٍ) . 
ذؤ- الآبتين ”1١١(‏ - ”7”) ما 5 الأحقاف 
((ي'هَوْمكَآ أَحِيبُوا دَاعَِ آله وََامِنُوأ بهء يعور كم ين ذثُويكز ورك مّنْ عَذَّابٍ ليم (51) وَمَنْ لاحب ذَاعَِ 
آله فيس يمُعْجِرِفى لْأَرْضِ وَلَيِسَ لَه ين دُونِوة أَوْلِيَآة ولك فى صَلَلٍ مُيينِ)) 
(يقَوَما أَجِيبُوأ دَاء أ محمد (يَظِمٌ) إلى الإيمان (وَءَامِتُوأْ بوه يَغْفِن الله (لَكم ين ذُُوبم) أى بعضها 
لأن منها المظالم ولا تغفر إلا برضا أصحابها (فججْركُم من عَذَابٍ أَليو) مؤلم ٠‏ (ومن لا نمب اي أله ليس 
ِمُعْجِزٍِ فى الأرض) عزن ك3 الث تاليرت جده فونه زولزية لذن لقن لمحيس زوق كوس أن الله رأذكا2 ) 
أنصبار يدفعون عنه العذاب (أركتبلى) الذين لم يجيبوا (فى صَلَلٍ مين بيّن ظاهر : 
ذزة- أآية (/ا) من سورة محمد 
((يتأيَا ألَّذِينَ ءَامَعْوَْ إن تَحصروا الله يَعصْرَكُمَ وَيَُبَتْ أُقَدَامكٌ)) 

(يتأيا آلَّذِينَ ءَامَعُوَأ إن تَعِصُرُوأ آشَّ) أى دينه ورسوله (يَنصْرَكُم) ا (وَيُكَبَتَ أُقَدَامَكم) يثبتكم فى 
العمتر كد 

(ج) الآيات (7 - 5") من سورة محمد 

(يتأيجا آلّذِينَ امعو أطِيحُوأ الله وَأَطِيعُوأ آلرَسُولَ وَل تُبَطِلُوَا أعمطكر "8 إن آلذِينَ كفَرُوأ وَصَدُوأ عن سيمل الله 
نُمَ مَانُوأ وَهجَّ كُفَارٌ َآَن يَغْفِرَ آلّهُ هُرَ (4) فَلَ تَهمُوأ وَتَدَعْوَأ إ[ ال الكر وأ الأغلؤن ول مح وَل موك 
أعملكُم) 
(تُبَطِلُوَ) تضيعوا ثوابها من بَطَّل الشيىء يبطل بُطْلاً وبطلاناً : ذهب ضياعاً وخسرا » (صَدُوا) أعرضوا من 
الصد وهو الإعراض والصدوف ٠»‏ قال تعالى : (رَأَيْتَ الْمُكَفِقِينَ يَصُدُونَ عَنلك صُّدُودًا) [النساء: ]1١‏ (قَلَا 
تَهُوا) أى لا تفثّروا » ولا تضْعُفُوا » وتجبنوا عن قتال العدو من الوهن أى الضعف فى النفس والعمل قال 
تعالى : (قَمَا وَمَكُوأ لِمَآ أَصَايَكمَ م فى سَبِيِلٍ أللَّ) [آل عمران: 55 ]١‏ » (وَلَن يبر َرَكُمٌ) أى لن ينقصكم من ثواب 
اعمال كينا + ولق وظلتك من وتره حفه وملاه ضيه إزاه.وقن خذية لقب :ارك :ين أفاتقة ضيلةة'التسطيق 
فكأنما تر أهله وماله . قال عبيدة : وترت الرجل إذا قتلت له قتيلاً من ولد أو أخ ٠‏ أو حميم » أو قريب ٠‏ أو 
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الحاكمية :[5] الجهاد 
كاك 225 7 2222575 22122225 
ذهبت بماله . قال الومشخرى : وحقيقته : أفردته من قريبه أو ماله » من الوتر وهو الفرد »ء فشبه إضاعة 
عمل العامل وتعطيل ثوابه بوتر الواتر » وهو من فصيح الكلام ‏ ابن حيان 85/8 والقرطبى 7551/١5‏ 
زووة العا رجات ٠‏ 
الأحكام الشرعية : ' 
الحكم الأول : قوله تعالى (وا تُبَطِنُوَا أعمطّم) يدل على أن كل من دخل فى قربة » لم يجز له الخروج منها قبل 
إتمامها . واختلف العلماء فى هذا الحكم على مذهبين : 
فذهب (الشافعى وأحمد) إلى أن للمرء أن يترك النافلة إذا شرع فيها ولا شيىء عليه ما عدا الحج فيجب عليه الإتمام 
؛ وأما فى الصلاة والصوم فيستحب له الإتمام ولا يجب ٠‏ وذهب (أبو حنيفة ومالك) إلى أنه ليس له ذلك » فإذا 
أبطله وجب عليه القضاء . 
أدلة المذهب الأول : قالوا : هو تطوع » والمتطوع أمير نفسه » وإلزامه إياه مخرج عن وصف التطوع قال تعالى 
: (مَا 1 العو وو سو [التوبة: ]4١‏ » وقالوا فى جواب الإستدلال بالآية : المراد بذلك إيطال ثواب 
العمل المفروض بشني الرخلة :عن رظان قليف افامنا امنا كان كفلا قلا » لأنه ليس واجبا عليه . 
واللفظ في الآية وإن كان عاماً » فالعام يجوز تخصيصه » ووجه تخصيصه أن النفل تطوع والتطوع يقتضى تخييراً 
أدلة المذهب الثانى : قوله تعالى (وَل تُبَطِلُوَأ أُعمَلَكٌ أفاد أن التحلل من التطوع بعد التلبس به لا يجوز لأن فيه 
إيطال العمل وقد نهى الله عنه . وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كنت وحفصة صائمتين فأهدى لنا طعاماً فأكانا 
منه فدخل رسول الله (يق)ْ » فقالت حفصة وبدرتنى وكانت بنت أبيها : يا رسول الله » إنى أصبحت أنا وعائشة 
صائمتين متطوعتين فأهدى لنا طعام فأفطرنا عليه فقال : اقضيا مكانه يوما ‏ رواه مالك والترمذى وأبو داود - 
وقالوا فى جواب دليل المذهب الأول : المتطوع أمير نفسه » ولا سبيل عليه قبل أن يشرع أما إذا شرع فقد ألزم 


000 


نفسه » وعقد عزمه على الفعل » فوجب أن يؤدى مالتزم وأن يوفى بما عقد قال تعالى : (يتأَيُهَا الذريرت عَامَعُوَا 
أَوْقُوأ بالْعُْقَودٍِ) [المائدة: ]١‏ ثم اللفظ عام فى الآية يشمل التطوع وغيره  .‏ انظر زاد المسير ج/ا ص7١5‏ ؛ 
لكان لثران المصاه ري بف كولوين تروك 1 ةفاك 

الحكم الثانى : قوله تعالى (قَلَا تَهمُوأ وَتَدَعُوَآ ِل آَلمَلّم) فيه دلالة على أنه لا يجوز طلب الصلح من المشركين » 
فأما إذا كان فى الكفار قوة » وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين » ورأى الإمام المسلم فى المهادنة ؛ والمعاهدة 
مصلحة ء فله أن يفعل ذلك » كما فعل رسول الله (يلُِ) حين صده كفار قريش عن مكة ودعوه إلى الصلح ووضع 
الحرب وبينهم وبينه عشر سنين فأجابهم (وَفعٌ) إلى ذلك . انظر زاد المسير وأحكام القرآن كالسابق » وتفسير 
القرطبى ج7١‏ ص70 » وروح المعانى ج7؟ ص ٠‏ . فائدة : دل قوله تعالى (قلا تهمُوأ ود تَدَعُوَأ إل ألسَلمِ 


الحاكمية : [4] الجهاد 


وَأَنّمُ الْأَعَلَرَنَ على أن النبى (ييعٌ) لم يدخل مكة صلحاً » وإنما فتحها عنوة لأن الله تعالى قد نهاه عن الصلح فى 

50 

-1-٠‏ الآيات (1--5) من الفت 
((إنَا فَتَحَنَا لَكَ َتَحَا مُبِينًا )١(‏ لِيَعْقِرَ لَكَ الله ما د تَقَدَّمٌ مِن ذَنْبلك وَمَا تَأَحَرَ وَيْتِمّ نَعَمَتَهْد عَلَيِكَ ويَبَدِيَكَ صِر 
ُسعَقِيمًا (1) وَيَصْرَك اله لَه تصترًا عَِيًا (7) هو الى أنرَلَ آلسكيئَة فى قُلُوبٍ الْمُؤْمِيِينَ لِمَردَادُوَا إِيمَسًا مّعَ 
ِيمَنيِم 1 لسّمَروت وَالأزض وَكانَ أللَّهُ عَلِيمًا حَكيمًا (؛) لِيُدَِلَ الْمُؤَيِِنَ وََلْمُؤْمِسَتِ جَنس و تجَرى 
ين خَحتها الْأَمرُ حَلِدِينَ فيا وَيُكَفْرَ عَنْهُرْ ور ا ا يُعَذْبَ الْمُسفِقِينَ 
وَالْمُحَفِفَتِ وَلْمُشْركنَ وَالْمُشْرِكت لطي بللَهِ طح الحو عَلَهِم دَآيرَه آلو وَعْضِب الله علوم ولعَتهُمْ 
عه لفو كلد وناعت بهن 
(إنَا قَتَحَنَا لَكَ فََكَا ُِيَا) أى إنا أعطيناك يا محمد نصراً عظيماً » من مظاهره صلح الحديبية » وما ترتب 
عليه من خيرات كثيرة » ومن منافع جمة للمسلمين . (لِيَغْفِرَ لَك اَللَهُ مَا تَقَدَمَ من ذَنْيِلكَ) قبل النبوة (وَمَا 
تحر أى وما كان بعد النبوة » والمراد بالذنب هنا بالنسبة له (يلعٌ) ما كان خلاف الأولى » فهو من باب 
حسنات الأبرار سيئات المقربين . (السّكيئة) أى الطمأنينة . 
فز- الآيات )١ -13١(‏ م٠‏ الفد 
(إنّ ازيرت يُبَايِعُوئَكَ إِنْمَا يُبَايعُورت أله أل وق أن من مَك نم َك على تفي ومن أذ 
بم عَنِهَدَ عَلَيهُ آله فُسَمُوْتِيهِ أَجِرًا عَظِيمًا )٠١(‏ م سَيَقُول لك المُخلقورت مق الأغرات شكلتنا أموالما وَأهَلُونًا 
فهر لكا مَفُوونَ سيوم َف لُيسيتهم ما لَيِسَ فى قُلُويومَ كل فَمَن يَمْلِكُ لَكُم م مر الله شيعا إن 
كم نما بَلَ ك ليما تون حي ١0‏ نت أه أن رشو َآَلْمُؤْيئُونَ إن أ 
وَرُيََ ذاللك فى قَلُوبكُم وه ظَتَنشّرَ ظرى ألسّوْءِ وَكَنثْرْ قَوَمًا بُورًا (11) و مَن لم يُؤْمِنْ الله وَرَسُولهِء نآ 
عَعَدَنًا للْكَفِرينَ سَعِمرَا)) . ظ 
يُبَايدُوتك) أى يعاهدونك على الجهاد » (قَمَن نَكَتَ) أى فمن نقض عهده فإنما ينقض على نفسه . 
(الْمُخَلّقُو) أى الذين تخلفوا عن الجهاد ٠‏ (ينَ الأعَرَابٍ) أى من سكان البادية . (وَكَنرَ قَوَمَا بُورَا) أى 


وكنتم أيها المنافقون قوما هالكين فاسدين لا تصلحون لشيىء من الخير . 
1ل- الآيات ه16 م" 


9 ستول التخائويةة: ل ا لوف تدارا كع أله قل قل أن 


- و 


ا 220 ميقو لوق بز خش ونقا َل كاُوأ ا يَفََهُونَ إِلّا قِيلاً (1) قل 
«ذو ر» 20001 ع ةر نه ب٠وء‏ دك ومهوء دم 
نمل ين الأغراب سَعْدعَوت إل قزم أؤى بأ دم وهم أومسيمُو فَإن تَطِيعُوأ يؤتكم ا ا 


لله اجرا 


١ /ا‎ 
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2 ا م ل 
أليمًا (11) قد رضت لاع الُؤرييمت إ يفوك نك الجر كلع تا ى قي قَأوَ الشجيعة 


سر 
اي 2 2 


عَلَتهِمَ وَأَنْبَّهُمَ فَتَحَا قريبًا !18 عاق كير 1 وَكان الله عزيرًا كيم )١5(‏ وَحَدَكُم لله تقاف حكورة 


ع قم 20 ارم 


تَأَخُدُوينا فَحَجَلَ لَكُمَ هَذْه وَكفٌ أيَدِىَ لئاس عَنَكُمَ وَلِتَكُونَ ءَايهَ للمُؤْيِينَ وَيَهَدِيَكُمْ صر راطا لبتشفيها 1 0 
وَأتْرَئ لد تَفَدِدُوأ عَلَيَْا قَدَ أحَاطٌ أله يا وَكَانَ آلَهُ ع كل سَىْء ديرا )1١(‏ وَل قَسَكُمُ الذي كقَرُوأ لوا 


لديو ف لا خَدُورت وَلِكاوَلا قَصِرًا 11 لا الى كذ خلت ين قل أن عد لس آمو تويلا 0 


وهو أذِى كت نيه عََكُْ نكم عتم طن مَك ِنْبَخْدِ أن أطفركم عله و وكا أل يما لون بعصا 
)4 ل وَصَدُوكُمٌ عَن آلْمَسَجِدٍ لْحَرَا و وَأَهَدَىَ مَعَكُوقا أن يَبْلُعَ علد وَلَوَلا رجال مُؤْمِنُونَ 


00 ددرو و 0001 00 
وَفْساءٌ لؤبتت أ لوه أن تطتو هم فيكم يتم معز يق عم لجل عه ى وميد ته من يشاءٌ لو 
1 عذتنا الذي كَقرُوا مَِهُمَ عَذَابَا ألِيمًا (15) مَل اليرت كَفرُوا فى قُلُويهم آلحهية حيية لوي 


َأَيرَلَ لله سَكِيئَمَهُه عل رَسُولِه وَعَلَ الْمُؤْوِيَ وَألرَمْهُرْ كَلِمَة آَلتَقَوَى وكادوَ أَحَقَّيا وَأهْلَهَا وكارت 
لله بَكُلٍ سَىْءِ عَلِيمًا [1") لَقَدٌ صَدَوَبَ الله رَسُولَهُ آلويَا الك لَعَدَخْلَّنَ آَلْمَسَحِدَ الْحَرَامَ إن شَاءً الله 

افتو رك علفين لوسك وَيُفَضْرَيقَ لا افونت .عمال ُو فجَعَلٌ ء من دُونٍ ذَلِلك قَنَحَا قَرِيبًا ("") 
هو أذ أَرْسَلٌ رَسُولَُء يِالْمُدَئ وَدِينٍ أَلْحَي لِيُظْهرَه عل آلدِينٍ كلو وكقى بآ سَهِيد0) 

(دَرُونًا بعكم أى اتركونا لنسير معكم ولنشارككم فى جمع الغنائم » (يُرِيدُوت أن يُبَدّلُوا كلم أللَو) أى يريد 
هؤلاء المنافقون أن يغيروا حكم الله وهو أن غنائم خيبر لمن شهد صلح الحديبية فحسب . (سَعُدعَوَنَ إن قَوّ 
ناس شَلوي) أى ستدعون لقتال قوم أصحاب قوة وشدة فى فى الحرب »ء (تُفَاجِلُوجِمَ امن 
بتكم ته أمران : إما قتلكم لهم وما الإنملم عتهم .. (لمن عل الأغس خرع) أى ليس على أصحاب 
الأعزار إثم فى عدم المشاركة فى قتال الأعداء .قد و آل عن لْمُؤيويت لآ بُبَايمُوتلك نت 
آلشْجَرَة) أى لقد أحب الله تعالى ‏ هؤلاء المؤمنين الصاذقين الذين عاهدوك على الموت تحت الشجرة التى 
بالحديبية » (قَأَدرَلَ آلسّكيئة عَلَيَمَ) أى فأنزل تدان الطمأنينة فى قلوبهم » (وَأَتبَهُمٌ قمحا قَرِيبً) أى 
وأغطافم ومححهم: ففجا قزييا وهو فق خون لاق كان بنش فنك السسينجة وعد 6 الله تقايك سكييرة 
تَأَحُدُوببَا) أى وعدكم الله بفضله وكرمه غنائم كثيرة تظفرون بها فى المستقبل ٠‏ (فَمَجَلَ لَك هَذْى) أى 
فعجل لكم غنائم خيبر » (وكفأيدىَ آلئّاسٍ عَدَكُمَ) أى وألقى سبحانه الرعب فى قلوب أعدائكم جميعا حيث 
كفو عن قتالكم » (وَلِتَكُونَ عَايَة لْلمُؤَيِيِينَ أى هذه البشارات علامة المؤمنين على رعاية الله تعالى - لهم . 
(ولَوَ قَصلحُعْ ألِينَ كفَرُوا لّوا آلْأَدبر) أى لا تهزموا أمامكم وأعطوكم ظهوركم . (يبَطَنٍ مَك أى بجهة 
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الخاكمنةة 5[ ] الحماة 


الحديبية » لأنها قريبة من مكة . (مَعَكُوكا) أى محبوساً » (أن يَبَلُعَ تحلُم) أى مكانه الذى يذبح فيه وهو منى » 
(مَعَوّة) أى مكروه وأذى ٠‏ (لَوَ تَرَيَنُوأ) أى لو تميزوا وانفصلوا عن المشركين . (اآْحَمِيّة) أى التكبر والغرور » 
0 أئ.ظمأتينتة . (لْقَنَ صَدَّوْت أنه رَسُولَةٌ 1 ويا 1 أى والله لقد حققنا للرسول (يَلٌ) الرؤيا 
الصادقة التى رأى فيها دخوله وأصحابه المسجد الحرام » (قَتَحًَا قَرِيبًا) وهو فتح خيبر وما ترتب عليه من 
0 كثيرة . (لِيُظْهِرَهُء عَلَى دين كله) أى ليعليه على جميع الأديان . 

الايات (” - 5) م 5 الصف 1 1 

((يكايها لذِينَ اموأ لِم د تَقُولُوَ ما لا تَفْعَلُونَ (1) كبر مَقََّا عِندَ آلّهِ أن تَقُولُوأ مَا لا تَفْعَلُوتَ (") إن الله 
غك الزنرة يُقَدِلُو فى سياف صَفا نهم تين مُرصُوصُ)) | 
(حَبْر) أى عظم وبشع » (مقَتَا) هو أشد كلا لس وبسح عل قراف ع الف فر سان 
تفعلون . (مَّرَصُوص) أصله المتماسك بعضه ببعض بالرصاص ٠‏ والمراد متقن كأنه قطعة واحدة . 

(ب) الآيات (1 - )١4‏ من ة الصف 

((هرَأَى أَزسَلَ روا بأخدئ ودس أذ لُظَورَةُ على لين مله وَلَوْ كره آلْمْسْرِكُونَ (*) يَتأيما لين ءَامتُو 
قل أدلكر عل تحرو شجيكر ين عَذَا ب ألم | ٠١‏ مون يله وسو وَدُون فى سيبل ال مور 
وَأَنفسِكُمٌ كز كير لمر إن كم تَعَْمُونَ )1١(‏ يعور لكر نويج يكز جَنستو تجرى ين تا الجر 


وَمَسَدِكنَ طَيْبَةٌ فى جَكَتٍ عَدنٍ ذَلِكَ الْفورُ َلْعَضِمُ )1١(‏ وأطْرَى غيوكها” كرون ل ققح ريب ا وَْشرٍ 


0 


الْمُوْمِيِينَ (؟١)‏ يتما النرين َامعُوأكُوكُوا أَنصَارَ أله كمَا قَالَ عِيسى أبن مَرْيَمَ م لِلحَوَارِيحنَ مَنّ أصَارِى إل الله 
قَالَ خَوَارِيُونَ تحن أنصَارٌ أله كاتيت ناينة رانو سوزيل وكدريف سايق فَأَيَدَنًا أَلّذِينَ ءَامَتُوأ عل 
عدوم مَقَأَصبَحُوأ ظهرِينَ)) 
(أَرْسَلَ رَسُولَهُم) محمداً (ييمٌ) (بآهّدَى) بالقرآن أو بالمعجزة : (قدين كني أى الملّة الحنيفية ء (لِيُظهِرَةُ عَلَ 
آلدِّين كُله) أى ليعْليه على جميع الأديان المخالفة له ٠‏ (وأخْرَئ تَحلويً) أى ولكم إلى ماذكره من الذعم 
العظيمة نعمة أخرى تحبونها » وفسرها بقوله : (تصير يِنَ أله وَفشَحُ قَرِيبٌ) أى عاجل » وهو فتح مكةء أو 
فارس والروم ٠‏ (لِلحَوَارِيحن) أصفياء عيسى عليه السلام وخواصيه وكانوا فى عدن وجلا + وهم أوّل .من 
آأمن به من بنى إسرائيل [آية ؟5 من سورة آل عمران] » (مَنَ أنصَارىَ ِل سهِ) من جُندى متوجّها إلى نصرة 
الله » (حَحَنٌ أَنصَارٌ لَه أى نحن الذين ينصرون دين الله ٠‏ (فَأَيَّدَا آلّذِينَ َامَتُوأ) أى قينا الذين آمنوا بعيسى » 
وأنه عبد الله والاسوله 2 (تَأَصَبَحُوأ ظبهرين) غالبين مؤيّدين بالحجج والدلائل بعد مبعثه 2 على الكافرين 
نان الو اميق أن شم هن للش أن ابرق الشف أن كارك تلقف كدان الها نكر لون خاو كتير ١)‏ 

- أآية (9)م' الت 


الحاكمية : [:] الجهاد 


سس د <ببتب)اتبب<<<<2 ا 2222222222222 تي ست 
_لشسلسلللء١__1‏ 2 للكت يي5_2--22525225-5 222007000 


عد 
لعو ص » و مه مد ا وه 57 ان ع رع 0 5 37 
((يَتأيا آليّنُ جهِدٍ الْكفَارَ وَالْمُتَفِقِينَ وَأغْلْط عَلَوُمٌ وَمَأوَهُمَ جَهَئْمُ وَبئس الْمَصِيرَ) 
الاج 0 ع ل و 2 3 صم 
م م دو 


(يتأجًا لين جَنهِدٍ ألْككار) بالسيف (وَالْمُتَفِقين) باللسان والحجة (وَآغْلُظ عَلَيِمَ ) بالانتهار والمقت 
عد 


و ع كه - 


(وَمَأَوَِهُدْ جَهَتَمُ وَبِفْسَ الْمَصِير) هى . 

ملاحظث : فريضة الجهاد عند الشيعة : ج" الظلال ص”07٠5‏ 1 

ويخلص من كل ما سبق فى هذا الفصل مدى كراهية الإسلام للقعود عن الجهاد فى سبيل الله ؛ والقعود عن 
الإنماء: لصتف المسلع التحافة .. اللهم إلا من عذرهم الله من أولى الضرر ؛ ومن العجزين عن الهجرة لا 
يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا .. ٠‏ 
ويخلص لنا منها مدى عمق عنصر الجهاد وأصالته فى العقيدة الإسلامية » وفى النظام الإسلامى » وفى المقتضيات 
الواقعية لهذا المنهج الربانى ... وقد عدته الشيعة ركنا من أركان الإسلام » ولهم من قوة النصوص ومن قوة الواقع 
ما يفسر اتجاهم هذا . لولا ما ورد فى حديث : 'بنى الإسلام على خمس .....' ولكن قوة التكليف بالجهاد ؛ وأصالة 
هذا العنصر فى خطر الحياة الإسلامية ؛ وبروز ضرورته فى كل وقت وفى كل أرض - الضرورة التى تستند إلى 
مقتضيات فطرية لا ملابسات زمنية . كلها تؤيد هذا الشعور العميق بجدية هذا العنصر وآصالته . ظ 
ويخلص لنا كذلك أن النفس البشرية هى النفس البشرية ؛ وأنها قد تحجم أمام الصعاب » أو تخاف أمام المخاطر ؛ 
وتكسل أمام العقوبات » فى خير الأزمنة وخير المجتمعات . وأن منهج العلاج فى كذ التكالة: لفان دن الوأدوه مق 
هذه النفوس . ولكن استجاشتها وتحذيرها » وطمأنتها فى آن واحد . وفق هذا المنهج القرآنى الربانى الحكيم .. 
وأخير يخلص لنا كيف كان هذا القرآن يواجه واقع الحياة ؛ ويقود المجتمع المسلم ؛ ويخوض المعركة فى كل 
ميادينها - وأول هذه الميادين هو ميدان النفس البشرية وطبائعها الفطرية » ورواسبها كذلك فى الجاهلية . وكيف 
ينبغى أن نقرأ القرآن ونتعامل معه ونحن نواجه واقع الحياة والنفس بالدعوة إلى الله . 


بيان بالأحاديث الدالة على فريضة الجهاد فى الصحيحين 


لا ‏ ال لن ل ك2 


ار ال ا 10 2 اللتثااكا 
وهم م84 91/١‏ -59194 - 


4716 - 25.5 "584 


الحاكمية :[:] الجهاد 


4م - سوم - 99 9١4-931‏ - 
ل يي 1 > ل اد 
ه98 لم98 944 -. 9537-94 55و 


هلاو 5و بالاو 99/4 .مو - 


0907 كلم‎ ١ 
اذ حرص و صن ام حب 1ك كما عَبْد الله بْنْ مُحَمَّ السُنتَدئُ قال حَدَتنَا أَبُو رواح الحرمئُ بْنْ عُمَارَة‎ 
تالكا عله عن فزن كح قل نتئيت لى مكلا عن لز كان أن ولول لله صيلى ال قلوة‎ 
وك كل ا« أبرك أن آنل اذامو حكن وفنيك و نا أله زا اللقاواة خقد 1 ريتول الله «اوتفين ا السكلاء‎ 

» ينوا الك فَذَا فوا ذل عَصَمُوا منّى دمَاءَهُمْ وَأموَالهُم ِل بق الإستلم » وَحسَابهُمْ على اللا‎ ٠ 
حك در ا انحن عل لالد لال جنا شان لل دا‎ ١ ص.ب/ج‎ 85 ]707[ 
ُو زْرعَة بْنْ عَمْرِو بْنِ جرير قال سمغت أبَا هْرَيْرَة عَنْ النبئ ع يوش اله عاو دعل قال واشت الذة‎ 
لسن حرج فى متبيله لأ يرِجْ ِل يمان بى وتصنديق يرّمئلى أن أرجَة بما تال من أجر أ عَنيمّة » أو أذخلة‎ 
الجنة ولول أذ أدى على لمت :ا فعت حلف ستركة »ب ولودقة إلى لقن فى شيل اللعاق أكا كه أن ثم‎ 
١ 74 خا اف ال‎ 

[4/ا”] داح 5٠١6١‏ ص.ب/ج١‏ :- حََتنَا قبن متعيد قَالَ حََتَنَا إبنماعيل بن جعقر عن حمَيد عن أنس بن 
مَالك أن النيئَ - صلى الله عليه وسلم - كَان ذا عا با قَْما َم يكن يَعْرُو بنا حتَى يُصنيح وينظر ؛ فإن سستمع 
أذَانَا كف عَنْهُمْ » ون لَمْ يَسْمَعْ أَذَانَا أغار عَلَيْهمْ قال فخرجنا إِلَى حَيْبَرَ فانتهيْنا إِلَيهمْ ليلا » » فلمًا أُصْبّحَ وَلَمَ 
َع أَذَانَا ركب وركبت خلف أبى طُلَحَةَ » وَإنّ قتَمى لَتَسَُ قَدمَ النبى - صلى الله عليه وسلم - .قال 
فَحْرَجُوا إِلَيْنَا بمَكَائلهم وَمَسَاحِيهمْ فلم رأًا الدب - صلى الله عليه وسلم - قَانُوا مُحَتَدٌ والله » مُحَمَدْ 
وَالْحَمِيس . قال فَلَمَا رَآهُمْ رمئول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قال « اللّهُ أَكبَنُ » اللُّ أكبّنُ » خربت حَيْبَرُ 
؛ إنا ذا ْنَا بستاحة قَوْمٍ قسَاء صتَباح الْمُتذّرِينَ » ٠‏ 

[08؟] كه وان سن د" دكت 15 لذ و1 وده شرن جؤظ بن إلى راان طن الأعرا يهن 
أبى هرِيْرَة - رضى الله عنه - أنّ رول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قال « والذى تفسى بيده لآ يكلم 
("أْحَدْ فى سبيل اللّه - واللّهُ أعلَمُ بِمّن يُكُلمّ فى متبيله - إلا جَاءَ يَوْمَ القيَامَة وَاللَونْ لَوْنُ الدّم وَالريخ ريح 
الميتك” د 


' - إذا كانوا يبطنون غير ما يظهرون 


١‏ - يُجرح 


الحاكمية : [5] الجهاد 


اركح 7 722000000222255 
[1/ا7] اح 58.665 ص.ب/ج " :- حدقا محمد بن متعيد الْخْرَاعِئُ حَدنا عبد الأعلى عَن حُمَيْد قال سألت 
أندتا . 1" حَدَقنَا عمو بْنْ زرارة حَدتنا زلا قال حتتى حمَية الطُويل عَنَ أنس - رضى الله عنه - قال 
عاب عَمّى أنَسْ بْنُ النضئر عَنْ قتَال بثر فقال َا رَممُول الله » غبت عن أول قتال قاتلْت المُشركين » ٠‏ لئن الله 
أهتى قثَلَ المُشركين يرن لله ما أصنتع . ما كان يَْمْ أخد وانكشف السُتلمُون نَ قال « اللهُمٌ إنى أَعْتَذر 
ليك مما صنَع هؤلآء - يَعْنى أَصْحَابَهُ - وأبرا إِليكَ مما صَنْعَ هؤلآء » - يَعْنَى المشركين دهم تقَكُمَ ؛ 
فَامتتقيلهُ سعد بْنْ مُعَاذْ » فقَال َا سعد بْن معَاذ » الْجِنّةَ » ورب النّضنر إِنَى جد رِيحهَا من ثون أَحُدِ .قال 
يك كنا القت واركول لندما عدم :فال أل فوَجَدَنا به يضنما ماين ضتربَة اليف أوا طن برئح 
أذ رَمْيَة هم » وَوَجَدنَاُ قد قل وكذ مَل به المُشركُون ٠‏ قمَا عَرَقَة أحذ إلا أختة بئان قال نير كنا عير ف 
أ نظن أَنّ هذه الآيّة تزلت فيه وفى أشبّاهه ( م من الْمُوْمنينَ رِجَال صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ ) إلى آخر 


الآية . 

[//1؟] ساح 73765117 ص.ب/ج ١‏ :- حدتنى محمد بن ] الْمُتنَى حَدَتَنَا يَحْيَى عَن إستمَاعيل حَدَثنا قَيْس عن 
باب بن الأرت قال شكونا إلى رمئول الله - صلى الله غليه وسلم - وهو توس بد لَُ فى ظل الكَعية » 
لثاالة .ألا مد فصر لنا ألا ماعو الله نا قال « كان لجل فين قَبُمْ يقر لَّهُ فى الأررض فَيُجعل فيه » فيجا 


بالمتقان »اوسن على ريه دف واستزن : ِن » وما يصْدهُ َلك عن دينه » ويُمشط بأمُشاط الحديد » مَا ثون 
نمه من عَم أو صب . وا يَصلده ذلك عن دينه » وَاللَّهِ ل هذا الأ حَنّى يي راكب من متنا 
إلى حسترمات » لآ اف إل اله أ اذب على عتمه .كك تون » ٠‏ 
[3074] - مشسهة كل :- حدثنا 5 َيه بْنُ سعيد حَدَتََا عَبْدُ العزيز عن أبى حازم عَن سَهل بْن سعد 
-رضتى الله عته - أن رول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « لأَعْطيَنَ الرَيّة عدا رجلا يفن الله على 
دْه » قال قبَات التاس يذوكون لَيلتُم ْم يناما لما أصنبّح الدَاُ » عدوا عَلَى رّسُول الله - صلى الله 
عليه وسلم - كلهم يجو أن يُمْطَاهَا فال < أبن عَلِئ بن أبى طالب 4 فقالرآ يشتكى عَيْنِهِ يا سول الله . 
قال « فأرسلوا إلَيْه قأتونى به » . فَلَمّا جاءَ بصق فى عَيْنَيْد » وَدَعَا لَهُ » قبَراً حَنَّى كَأن لَمْ يكن به وَجَع » 
فأَعْطَاهُ الرتايّة . فقال على ا سول اللّه اهم حنّى يَكُودُوا مثا ققَالَ « انق عَلَى رملك حتى تنزل يسناحتهم 
ُم لاعهُم إلى الإدثلام » أيهم يما يَجبا عَلَنهمْ من حق الل فيه » فَوَللّهِ لأن يد الله بلك رجلا ولجنا 
خَيْرٌ لك من أن يكون لَك حُمْرٌ النعم » . 
"50١ - ]75049[‏ ص.ب/ج" :- حَتقى يَحْيَى بْن بُكَيْرِ حَدَنََا ليث عَن عقيل عَن ابن شهَاب عَن عَبْدِ 
الحم بن عَبْد الل بن كَعب أن عبد الله بْنَ كع قَال ستمغت كعْب بْنَ مَالك ركني اسع - يقول لم 
أتَحلّفْ عَنْ رمئول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فى عَزئوَة عَرَاهَا إلا فى غزوة تَبُوكَ » غَيْرَ أنى تخلفت عَنْ 


١‏ - علامة على تحول سند الحديث إلى سند آخر. 


الحاكمية : [5] الجهاد 


عزوة بثر » ولمْ يعاق أحة تَخلّف عَنَهَا » إِنَمَا حرج رمُول اله كاكلي اروم - يُرِيدُ عير قَريُش 


» حَنَّى جَمَعَ اللَهُ بَيِنْهُمْ وبَيْنَ عَدُوَهمْ عَلَى غَيْرٍ ميعاد . 

لكك ا ا 
أن مقاب ل قل لى أحافتا مب ل يد 8 ا ان أخى » وما متم 
بد كل علقت للد رن ولعة ل أكله أن أثوت فونه . ققَال لى الآخر' سرًا من صاحبه مثلّهُ قال فمَا سَرتى 
أنى بَيْنَ رَجِلَيْن مَكَاتَهُمَ ا ا 
الس ل او 0 ا :- حَدتنا أو نيم حدتنًا إمترائيل عَنْ مُخَارِق عَن طَارِق بن شهَاب متمغت 
ابْنَ مَسنْعُود - رضى الله عنه - قال شهدت من المقداد 1 وَحَدقنِى حَمتان بن عْمَرَ حَدكنا أبُو النضئر حَدَنا 
الأنْجَعِئ عَن ميان عن مُمَارقٍ عن طرق عَن عَبْدِ اله قال َال المقدلا َم بر يَا رول اللّه إنَا لا تقول 
لك كَمَا الت بَنو إمترائيل لمُوسّى ( فَاأهب أنت وَريْك فقاتلاً إِنَا هَا هنا قاعثون ) ولكن امئض وتحن مَعَكَ . 
فكَأنَهُ سر عن رمئُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - . وَرَوَاه وكيعٌ عَن سفيَانَ عَنْ مُخَارِق عَن طَارِقٍ أن 
الْمقدَادَ قال ذلك للنبىّ - صلى الله عليه وسلم -(" . 


لاقذاك ورين :- حَدتَنا عبد الل بن مُوسَى عَن إسْماعيل عن قيْسِ عن المُغِيرَة بن شعبّة 
عن الذبئ - صلى الله عليه وسلم - قال « يرال طَائقة من أمبَى ظاهرين حتّى ينهم أشر' الله وهم 

امف 

[587] - ض .ع (44/175) صن .م 'البخارى: 5818" :- عن أبى ذر" -رطى الله غنها- 


فا 


قال متألت النبئَ - صلى الله عليه وسلم - أ العمل أَفْضل ٠‏ قال « لِيمَانٌ باللّه » وَجِهَادٌ فى سسبيله » . قلت 
أَئْ الرقاب أفضل قال « أَغلاها تَمنَا » وَأَنقسْهَا عند أهلهًا » . قلت فَإِن لم أفعل . قال « تعين صَانعًا أو 
تصنتع لأخرق » . قال فإِن لَمْ أفعل . قال « تَدَعْ الناسَ من الشر » فَإنهَا صَدقَةٌ تصدّق بها عَلَى نفسك » . 

14 ] ات ب لالا يصون بح 8641/5 فل : عن أتى ستعيد الْخَرئَ أن رَسسُول اللّه -صلى الله عليه 
وسلم- كَانَ يَخرُحٌ يَْمَ الأضنحى وَيَوم الفطر فَيَْدأْ بالصّلاة دا صلّى صلاتَة وَسلّمَ ام قبل علَى الثاس وهم 
كرس فى لماخ ليج كان لذ خا يبلت مكرزة لانن أر كانتا لا بحاجة يغ كلق أثر خزيها ركان كول« 
تصدقوا تَصَدقوا تَصدقوا ». وكَانَ أكثّرَ من يتصق النسَاعُ ثُمٌّ يتصرف فَلَمْ يل كذَّلكَ حتى كان مروان بين 

الحكُم فَخرجت مُخَاصرًا مَروان حتى أَتَنَا المُصلى فَإِذًا كني بْنْ الصّلت هَذ بن منبّرا من طين ونين فإذا 
مَروَانْ يُتازغنى يَدَهُ كأنه يَجْرنى نحو المنبر وأنا أَجْرهُ نَْوَ الصّلاة لما رأَيِت ذلك منة قلت أن الابتدَاء 


'- علامة تحول سند الحديت إلى سند آخر . 
' - حينما قال () للصحابة أشيروا على و ذلك و غزوة بدر . 
0" 


الحاكمية :[5] الجهاد 


تت 0 252525252500377277972ئ2 555000000 
بالصّلاة قَالَ لآ يَا أبَا ستعيد قَذ ترك ما تَعلمُ. قلت 595 كلا وَالْذَى تفسى بيّده ل تَأنُون بِحَيْر مما أَعْلمُ. . تهت مرارٍ 
رت 
]7١86[‏ اح لاد1اام. ص )ص :- عن ابْن عَبّاس قَالَ قَالَ رول لله -صلى الله 

عليه واف نم د مسري وزذر د روا قتارة امراك وال يوم لقنم فح مكة 
« إن هذا لبد رمه اللَُّ يوم حلقَ السّئوات والأرّض فَهْوَ حرام بخرمة الله إلى يم القيامَة وإنة لَمْ يَجل 
فيه لأحد ىكيل لى لمعه من ذهار هه حرام بخرئمة اله يوم لام ل مضلة وه ول 
ينَقْرُ صنَيه ولا يط إلا مَنْ عَرّقها ولا يُختَى خلاها ». . فقَالَ الْعيّاسُ يا رسُول الله إلا الإذخر فإنِة لقَيْنْهم 
ولبيوتهم. قَالَ « إلا الإنْخرَ ». 
احاح اا ا 171 هن + :- عن يُرَيْدَةَ ؛ قال كَانَ رسئول اللّه - صلى الله عليه 
وسلم - إِذَا أصّرَ أميرًا عَلَى ج خيش أن سترثة أونصاة فى خاصغته وى لله ومن شه من الْشمين خا قن 
« عزو بدن الله فى مبيل اله ُو من ع بل الوا ولا واوا موا واوا ولا فقوا ليذ 
ذا ليت عوك من المشتركين فَلاعهمْ إلى ثلث خصال - أو خلال - فََيُوْتَ ما أُجَابُوكَ فاقبّل منْهُمٌ وكف 
عَنْهُمْ ثم ادْعْهُمْ إلى الإبنلام قبن أُجَابُوك فَاهْبِلٌ منْهُمْ وَكُفّ عَنْهُمْ ثْمّ لدعْهُم ِلَى التحَول هين اوفع إلدى دان 
ارين وَأَخْبِرْهُمْ أنهُم إن فَعلُوا ذلك فَلَهُمْ مَا للمُهاجرين وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى المُهَاجرين فإ أبُوا أن يتحولهوا 
مها أيهم أَنْهُمْ يكونون كأغْرَاب المي يَجرى عَلَيهم حكمٌ اللّهِ الى يَجْرِى على المُؤمنين ولا يكون َهُم 
فى الْعيمَة وَالقَء شتئة إل أن يُجَامِئوا مَعَ الْشتلمين فَإِنْ هم أبَوا فَسلَهمْ الجزية إن هم أجَابُوك قاقبل مِنهُم 
وَكْفْ عَنْهُمْ إن هُمْ أَبّوا فامتتعن باللّه وَقَاتلَهُمْ. . وَإذَا خَاصَرت هل حصنن فأرَاذوك أن تَجِعل لَهُمْ ذمّة الله وذمّة 
بيه ف مطل لهم ذه الله ولا ذمة نيه ولكن ال لَُمْ دست ودمئة أصنحاب ِنَم أن كحفرُوا ذسمكم وَقمَمْ 
أُصِنْحَابِكُمْ أَهْونْ من أن تُحَفِرُوا ذمّة الله وذمّة رَسئوله. ذا حَاصرت هل حصنن فأراذواك أن نَقَرْلَهُمْ على 
حُكُمٍ الله قلا سك الوه 
[94] سام 4847م . ص ذ) ص . :- عن عَبْدَ الله ابْنَ أبى أوفى دوقي الله هدهي - 
َال دَعَا رمئول اللّه - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الأخْراب فَفَالَ « اللَّهُمَ مزل الكتاب » ستريعَ الحسسّاب » 
اهزم الأخزاب » اهْزِمْهُم وَرَلَزَلَهُمْ » . ٠‏ 
[44] - ح 514 م .ص .م (17174/75) ص . م :- عَن أنس أن تَبىّ الله - صلى الله عليه وسلم - 
قب إلى كسنرى وى فصل وى للش وى لجار يطو إلى اهَل ول بالجائيئ اذى صنلى 
عَلَيْهِ لنب -صلى الله عليه وسلم - . 
[149] - ح 3754م .ص .م )1789/٠٠١(‏ ص .م :- عَنْ أنَس بْن مالك أن رول اللّه -صلى الله عليه 
وسلم- أفرة يَومَ أكد فى متئمة من الأنصار وَرَجلنٍ من قرش فلم رَهفُو قال « من يرهم عن وله الجن أ 


7٠ 


الحاكمية :[5] الجهاد 


هْرَ رفيقى فى الجن ». فَتَقدمَ رَجْلَ من الأنصار فََائلَ حَنّى قل كُمّ رَهقُوهُ أَيْضا فقَالَ « من يَرْدُهُمْ نا وَلَة 
الْجَنّهُ أو هُوَ رفيقى فى الْجَنَّ ». فنَقتمَ رَجْلَ من الأنصار فَقَائلَ حَتَى قتل فَلَمْ يرل كذَلكَ حَنّى قتل السَئعة قال 
رَسسُول الله - صلى الله عليه وسلم - لصتاحبَيْه « ما أنصفتا أُصنْحَابَنا ». 

م عاط ومو عرس سرامن :- عن أنس أن أمَّ ميم انَمَدَنْ يَوْمَ حنَيْن خنجرًا 
َكَانَ مَعَهَا فرَآهَا أَيُو طَلْحَةَ فقَالَ يَا رَُول الله هذه أُمُ نِم سَعَهَا حَنْجَرَ ققَالَ لَهَا رسئُول الله - صلى الله عليه 
وسلم - « ما هدَا الَْنْجَُ ». قَالّت انّحَدنُهُ إن دنا متّى أَحَد من الْمُشرِكينَ بقرت به بَطْتة. فَجَعل رسسول اللّه - 
عتلى اله عليه وملم يَحْنطك قال ذا رمئول الله نفل م تكتنا من الطلماء اذيز كوا يك فقال رسول الله - 
صل الفاغلية وسلم - وا أ يللي إن اللد كه كفي وحن 4 ش 

#1 ]حت وناواع امن اخ (11/180) طن :. :- عَن أنْس بْن مالك قال كَانَ سول اللّه - صلى 
الله عليه وسلم - يَعْرُو بام سيم وتسنوّة من الأنصار مَعَهُ إِذَا عَزَا فَيَسْقينَ الْمَاءَ وَيْدَاوِينَ الْجَرْحَى . 

[189] جاح 3848 ام . ص .م (1815/145) ص . م :- عَنْ بُرَيْدَةَ قال عَزَا رَمئُول اللّه - صلى الله عليه 
وسلم - تسنع عشرة غزوة قاتل فى تَمَانِ منْهْنٌ . 

[899] اح /9لا31م . ص .م (1844/113) ص . :- عَن أبى متعيد الْخذرئ أن رمئول الله - صلى الله 
عليه وسلم - قال « يا أبَا ستعيد من رضبئ بالل ريا وبالإسئلآم ديا وَبِمْحمَد ييا وَجَبتَ لَه اجن ». فَعجِب لَهَا | 
ُو متعيد فَقَالَ أعذها عَلَىَ يَا رول اله ففَلَ كُمٌ َال « وأخْرى يُرقَعْ بها الْعَبْدُ ماَة درّجَة فى الجنة ما بَيْنَ 
كل دَرَجَتَينِ كَمَا بَيْنَ المسّماء والأرْض ». قال وما هئ يَا مول اللّه قال « الْجِهَادُ فى متبيل الله الْجِهَادُ فى 
سبيل اللّه ». 


الحاكمية : [5] الأحكام والمعاملات: (أ) الطاعة 


كك 7 1 ي”»ًٌُؤوييلجرججو جهرْر رو ا1ي 2 
[5] الأحكام والمعاملات - 
(/ الطاعة م 


بيان بالآيات الدالة على الجهاد فى سور القرآن الكريم بالمصحف الشريف 


5 الجزء السورة الآيات التفسير المجلد 1 الصفحة 
7 1 (3م)ء (هذ 1 - وها 
١‏ الأول والثانى البقرة الجلالين ١‏ ولت 
)٠05- 3‏ ش 
5 (9ه-0/)ء لحم - ٍ. /(١ ٠ ١‏ 
0 الخا ١‏ لميسر 
585 8 7م) ١40(‏ 1 (ع) ١65‏ 


الفيفيق: 33 ١‏ ل 


1 
1 
ع 

0 


السادس والعشرون 
الثامن والعشرون 


التبيا: 
1-١‏ - الاية (45) من اليقرة 
مك با داك 007 و-2 57 ركو 000 عر 
((الذيين يظنون امم ملنقوأ رَبَيِمَ وَأنهِمٌ إليه رتجعون)) 
1 2 7 م عه 1 ١]‏ نس الى 2 ركو 5 ا ا 0 6 ضاحه . 
(الذرين يَكدونَ) يوقنون (أنجم ملدقوأ ريم بالبعث (وَأَنْهُمَ إِلَيِهِ رَحِعُونَ) فى الآخرة فيجازيهم ٠‏ 
خ- الآبقهم )١88---١848(‏ م" 5 البقرة 


الحاكمية :[5] الأحكام والمعاملات: (أ) الطاعة 
)9 كوا أمولكُم بتكم بالطل ود دلُو 00 حار لِتَأَكُُوا قَرِيهًا مِّنَ مول لئاس بِالْإنْمِ وأنثْر 
تَلَمُونَ (100) يسكلوتلك عن الأهلة” ل موقِيِتُ لِلنّاسٍ وَآلْحَج' ل د ن تَأَتُوأ لْبيُومك من ظَهُورةَ 


وَلَدِكنّ لْيرّمَن أت وَأثُوا الْبيُوت من أَبوايها وَأنّهُوا الله لَعَلَكُم ُفَلحُوت)) 

(ولا تَأكنُوَا أَمْوَلَكُم بَيَنَكُم) أى يأكل بعضكم مال بعض (الْبَطِل) الحرام شرعاً كالسرقة والغصب (و) لا 
(تُدَنُوا) تلقوا (بهًا) بحكموتها أو الأموال رشوة (إلى الام لِتَأَكُنُوا) بالتحاكم (قَريقً) طائفة (ثن امول 
آلئّاس) متلبسين (بِآلإنْمِوَأَنْرَ تَعْلَمُونَ) أنكم مبطلون . (يَسَعَلُوتلكى) يا محمد (عَن الأملة) جمع هلال لم تبدو 
دقيقة ثم تزيد حتى تمتلىء نوراً ثم تعود كما بدت ولا تكون على حالة واحدة كالشمس (قل) لهم (هِىَ مَواقِيتَ) 
جمع ميقات (للئّاس) يعلمون بها أوقات زرعهم ومتاجرهم وعدد نسائهم وصيامهم وإفطارهم (وَألْحَج) عطف 
على الناس أى يعلم بها وقته فلو استمرت على حالة لم يعرف ذلك (وَلَيِسَ آلْيمْ بان تَأَتُوأ الْبيُوك من ظَهُورِهَا) 
فى الإحرام بأن تنقبوا فيها ثقباً تدخلون منه وتخرجون وتتركوا الباب وكانوا يفعلون ذلك ويزعمونه برآ 
(وَلَكنّ لين أى ذا البر (من نَم نتى) البرك" مخالفته (وَأَنُوا آلْبيُوت مِن أَبوهًا) فى الإحرام (وَنقُوا آله 
0 تَفْلحُورت) تفوزون . 


رعرهة لذو 


مين ٠1‏ إن الجر 1 بد ما جَآءَنَكُمْ 


ه# ءار © 50 


0000 حيرا شوح سر لط 
آلْيَيَنَت فَاعَلَمُوَا أن أله عَرِيزٌ حَكيئ)) 

(وصى آلا من يَشّرى) يبيع (تَفْسَه) أى يبزلها فى طاعة الله (آَبَيعَاء) طلب (مرضَا ب أله ) رضاه » وهو 
صهيب لما آذاه المشركون هاجر إلى المدينة وترك لهم ما له (وَآللَهُ رَءُو ف بِالَعِبَادِ) حيث أرشدهم لما فيه رضاه 
. ونزل فى عبد الله بن سلام وأصحابه لما عظموا السبت وكرهوا لض ادا روه الروك ارا 
َدْخُلُوأ فى آَلصّلم) بفتح السين وكسرها أى فى جميع شرائعه (وَلَا تَتَبعُوأْ حُطُومي) طرق (آلشّيّطَّن) أى تزينه 
بالتفريق (ِنْهُه لَكم عَدُ عَدُوٌ مين بيّن العداوة بترن لت نت بك مقن د جود 21 ل اد 1 
لَْيَت) الحجج الظاهرة على أنه حق (فَاَعَلَمُوَا أن آشَّهَ عَزِين لا يعجزه شيىء عن انتقامه منكم (حكيم) فى 
صنعة . 

خ- الآيات (9ه - )٠١‏ من سورة النساء 


و 


((يكأيا آلَذِينَ ءَامَعُوَ أَطِيعُوأ أله وأ أو آلُول وأو آلأثر وك فإن تَكَرَعَمَ فى سَىْءٍ فَردُوهُ إلى أله وَآلرَسُولٍ 


با فد 2د هاه 847 نكر متي ماع وى 2 لد وو ا ككم ‏ اعم ه مم 
إن كنتم تَؤيُِونَ باللّه وَالْيَوَمِ الاجر ذَلِكَ خَيْرٌوَأَحْسَنُ تَأويلاً (59) ألم تر إلى الذيرت يزعمون انهم ءَامنوا يما 
+ اع و4 ع ا أ 3 100 روه # وده لثمو 00 الع طدة أ 
انرا إليكَ و انزا مِن قبَلِك ب يدون أن يتحاكموا [ الطصغوت امروا أن يكفروأ بف ويريد الشيطين نَ 


الحاكمية :[0] الأحكام والمعاملات: (أ) الطاعة 
و 5 


5 أذ ص كر ساسا بير 


ىا مر صة رع وات ساس 
يُضِلَّهُمْ صَلَّلُ بَعِيدًا )٠0(‏ وَإِذَا قِِلَ هُمَ تَعَالَوَا إْ مَا نرَّلَ أللَهُ وَإِلى آَلوسُولٍ رَأَيَتَ الْمُكَفِقِينَ يَصَدُونَ على 
س 2 ب م 357 و بر دير م 5 . سيد م اسه مم د يًَ 
صُدُودًا (11) فَكَي فَإِذَا أَصَبَتَهُم مُصِيبَة يما دمت يدوم هه جَاءُوكَ لفون بأللّه إن أَرَذكآ لك | 


وَتَوَفِيقًا (557) أولنيك ليت يَعَلَْ آل مَافى لووط فَأعْرِض عَنم وَعِظهُمْ وَقُل هم و - أنفب هفولا بَلِيعًا 
(8) وَمَآ أَرَسَلَئَا مِن رَسُولٍ ! إل لِيَطِاعَ بإذن آله مي إذ ظَلَّمُوَأ شدي جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوأ الله وَأَسْتَغْفَرَ 
لَهُدْ آَلدَسُولُ لَوَجَدُوأ الله تَوَابَا رَحِيمّا (14) فَلَا وَرَبَكَ لا يُؤْينُوتَ حت يكوك يما خجر بنتهط 3 لا 
دوا أشينوع خرجا يما فَحَمِتَ وَيُسَلِمُوأ تَسَلِيمًا (05) وَل أَنا كمَبنا عَلَيِمْ أن أَفَملُوا أ أنَفْسَكُمَ أو آخْرّجُوأ مِن 
دِيَرِكُم ما فَعَُوهُ إلا فيل وَ: مبَّْمَ وَلَوْ يم فعَلُوا مَا يُوعَطُونَ بهء لَكانَ حَيرًا هم وَأَسَد تَعيِيكَا (15)وَإِذا لَأتيسَهُم ين 
دنا أَجرًا عَطِيمًا (09) وَلَهَدَيَْهُمَ رط مسقا 78 ومن بطع اه وآلسُولَ َأولَتِيِكَ مَعَ لذن أنَم لله 
عَلْهِم مِّنَ آلتبيَحنَ وَآَلصِديقِينَ وَالسْبَدَآءِ وَآلصّطِحِين وَحَسْنٌ أولتيِكَ رَفِيقًا (19) ذلك للك الْفَضُْلُ ال وَكفى 


سي دس كج 


2 


(يتأما لبن ءَامكوَأ أطِمِعُوآ لَه وَأطِيحُوا آلوَسُولَ وأولى لأس مِدَكُر) 1م لطي اناه كيبا تجا دمن القزان:صعريها 
وأطيعوا الرسول فيما جاء فى الحديث صريحاً أيضا وأطيعوا أولى الأمر منكم فيما لم يأت فيه عن الله تعالى 
ورسوله نص » وأولوا الأمر هم المختصون من تقياء المؤمنين فيما فيه النزاع ٠‏ كأتقياء علماء الدين فى 
الشرعيات وأتقياء الأطباء فى الطب » وأتقياء العسكريين فى الحروب وهكذا فى الزراعة والتجارة والصناعة 
وغيرها ٠‏ (فَإِن تَكررَعَمٌ فى سَىْء فَرَدُوهُ إلى الله وَآَلرَسُولٍ) أى إن تنازع هؤلاء الخبراء فيما يعرض لهم فليردوه 
إلى الله ورسوله أى إلى مقاصدا الشريعة العامة فيما جاء عن الله والرسول ٠‏ وهذا هو أدق المواقف » 
الافل ويه وى في زو كان ! السكوين: الكقاد :روا شن تأرياة) اوسا لاي الأخن» :البو 
يَرُعْمُونَ أَنهُمَ امكو يمَآ أُنزل إِلَيكَ) هم بعض اليهود الذين أظهروا الإسلام نفاقاً (الطّنعْوت) هو كل. ما تكون 
عه ويا فى 35ران ملقياده وبعوم تانوات نان كان مخلرق يعيد م رتفا جياز] يطاع فى في القن نوفا 
من بطشه أم شيطاناً يضل عن الصواب ٠‏ والطاغوت يطلق على الواحد والمتعدد فيقال رجل طاغوت أى 
طاغية » ورجال طاغوت » أى طاغون . 1 

(وَإِذَا قِبِلَ كن هؤلاء فريق من اليهود الذين كانوا حول المدينة ودخلوا فى الإسلام » ونافق بعضهم وأخليص 
بعضهم وكانوا إذا حصل بينهم نزاع وطلب المخلصون منهم الآخرين للمحاكمة عند الرسول (وٌ)ْ يحاولون 
صرفهم إلى التحاكم إلى زعيم يهودى من جنسهم . (مُصِيبَةُ ِمَا قَدَّمَتَ أَيوِيهمُ) المراد فضيحة تكشف عن 
بعض نفاقهم ٠‏ (إِنّْ أَرَدْكَ إل إِحَسَننًا وَتَوَفِيقَ) (إن) حرف نفى بمعنى (ما) أى ما أردنا بالتحاكم إلى غيرك أيها 
النبى إلا توفيقاً بالصلح بين جنس واحد . (5 هَجَرَيَيَيَوُج) أى نشأ واختلط عليهم حتى اختلفوا فيه . (فَأَعَرضَ 
عبج أى اظهر لهم أ النبى شيئاً من الانقباض وعدم الرضا لعل بعضهم يستقيم ويتقى ظهور نفاقة أمام . 


انبل 


الحاكمية : [5] الأحكام والمعاملات: (أ) الطاعة 


لناس ‏ (عِطَهُم) (الوعظ) هو الكلام الرقيق المؤثر فى النفوس أى مُرهم بما فى مصلحتهم بأسلوب يمس 
مشا عوه رودل و - أَنفُسِومَ قَوَلَبَليعَا) أى قولا يغوس فى أنفسهم ويبلغ غاية ما يراد منه (فَاسَتَغْفَرُوا 
لل من مخالفة شرعه (ِوَآسْتَعْفَرَ لَهُمُ آَلدسُولُ) من الاعراض عنه والتحاكم إلى غيره . (سَجَر) المشاجرة 
المنازعة والمخاصمة » يقول العرب » شجر الأمر بينهم من باب نصر وقعد أى تنازعوا فيه ء (حَرَجَا) أى 
ضيقاً . (َبنَا عَلَهَج أى أوجبنا على من يريد التوبة منهم كما أوجبناها على آبائهم من قبل فى التوراة [آية 
4 البقرة] » (يُوعَطون بف) تقدم معنى الوعظ ء (وَأَسّد تَعَبِيَ) أى لإيمانهم » لأن الطاعات يثبت الإيمان . 
(الصِدّيقين) هم الذين بلغوا فى التصديق بالحق غايته فأشرقت بصائرهم حتى صاروا يفرقون بين الحق 
والباطل من أول نظرة » (الشبجدآء) جمع شهيد . بمعنى شاهد . وهم القائمون بالعدل . الآمرون بالمعروف 
الناهون عن المنكر . حتى صاروا أهلا للشهادة على غيرهم يوم القيامة [كما فى الآية 47 ١‏ البقرة] . 
زز- الآيات (١68م‏ - 88) من" ه النساء 
0 طعأ ومن وَل قَمَآ أزسلتك يهم حَفِيطًا ! 46 وَيَقُولورت :طاعة فإذا برزوا من 
غَيرَآلذِى تقول وال َنْب مَا ييينُون فأَعَرِض عَنَّكِمٌ و توَكل عَلى الله د 
(01) أَقَك 0 ان ولَوْكَانَ مِنْ عند خرال لوخخراويه الها كد (31) وَإِذَا جَاءَهم أمر ين 
آلْأَمْنِ أو آلْخَرَفٍأُذَاعُوأ بهِء وَلَوَرَدُوهُ إلى أَلرَسُولٍ وإ أؤلى الأمر مِنَّيِم م لَعَلِمَهُ ألّذِينَيَسْتَْبطُوتَُء 0 لوا 
قَضْل أثر عَلَيِكُمْ وَرَنهه لد لَأَتبَعَشّمُ آلسْيْطنَ إِلَّا قَليلاً)) 
(حَفِيظًا) أى مهيمناً ومسيطر 3 ٠‏ تجبرهم على الخير » وتحاسبهم عليه [آية ١7‏ الغاشية] ٠‏ (وَيَقُولُورَ 
طَاعَة) أى يقول بعض المنافقين للنبى (يلعٌ) إذا أمرهم بشيىء أمرك طاعة أى مطاع » (ِبَرَرُوا) أى خرجوا » 
(بَيت) أى دبّر فى الليل أو الظلام ؛ والمراد سرا [انظر آية ٠١8‏ النساء] » والمراد يدبرون كيف يخالفون 
أمره (ييْهٌ) بدون أن يشعر (جَآءَهُّم) المراد المنافقون وضعاف العقول من المؤمنين ٠‏ لمي مّنَ لمن أو 
َلْخَوَفِ) المراد خبر أمر من أمور جيوش المسلمين ٠‏ (أَذَاعُوأ بوء) أى أذاعوه وتحدثوا به » وقذ يكون فى 
ذلك ضرر على الجيش ٠‏ (يَسْتَمْبِطُوتَهُ) أى يستخرجون خنفاياه . 
1مز- الآبة )١1٠0(‏ من ة النساء 


506 ع ره وص صل م عشمبر ري سر 


وذ نل ]ف الكتب أذ اين ايت أله يُكفَرٌ ينا مسرا يا قلا تََعُدُوا مَعَهُرْ َم ححُوضُوأ في 
حَدِيثْ غَيْرِهَ إِنَكرَ إذا مِتلْهُمَ إِنَّ لَه جَايِعٌ لْمُحَفِقِينَ وَالْكُفِرِينَ فى جَهَمُ جيِيعًا)) 

(وَقَد مزل عَلَيَكُمْ فى الكتب) أى عليكم يا من أظهرتم الإيمان جميعاً بما فيكم المنافقون » أى فكيف بعد هذا 
النهى تصادقونهم [انظر آية 58 الأنعام] » (حمُوضصُوا) أى يدخلوا [انظر كذلك آية ام 


- الابات (ثه ‏ ههه هّ الأنعا 
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ل_سسسسسبسببببيربييبيربيبيبربيببببب يربرب رتغ 


((قل لا أكُولَ لكر عندرى حَرَلينٌ أله لول ألم القنت ولا أكون كحم ى مكل إن تع إل ما يُو ع إِكَ قل هَل 
يَسَعَوى الْأَعَمَئ وَالْبَصِير ألا تَتَفَكرُونَ (50) وَأَنذِرَ به الِّينَ حَحَافُونَ أن حَشْرُوأ إق رَبَْهِمَ ليس لهم ين دُودء 
وك وَلَا شَفِيعٌ لَعلَّهُم يَكَقَونَ (51) وَلَا تَطَرٌدٍ لّذِينَ يَدَعُونَ رَبَهُم بِاَلْعَدَوة وَأَلْعَتِيَ يُرِيِدُونَ وَجَهَهء ما عَلَيلك مِنْ 
حِسَايِهم من شَىْءِ وَمَا ِنّْ حِسَابك عَليهِم ين سَْء فمَطْرْدَهُم قدَكُونَ ِنَ آلطّلِييت ("5) وََذَلِلك فَتَنَا 
بَحْصَهُم يبَحْضٍلِيَقُولُا أَهَنوَا مرك الله عَلَيهِم م ول م ام ا 
الت اوور قاريها لتروجكه عرف كن وغ[ تفيية الككمة نهد مَنْ عَمِلَ مِنَكُوٌ سوك مجَهَدطةٍ 
تاب مِنْ بَعَدِهء وَأَصلَّحَ فأندر غفوة 5ئية إناة) وَكذَالِكَ ُفَضِلُ اليب وَلِتَسَتَبِينَ سَبِيلُ الْمُْجَرِمِينَ)) 
(كَرَلِينُ آله الخزائن جمع خزانة بكسر أوله » وأصلها ما يخزن فيه الشيىء النفيس » وأريد بها هنا مستودع 
علوم :الله تعالى ب»وافيوضاته من رحمنة ورزق وغيو هن :[انظسن اليا 71 التجدن ١2‏ الاسواء +" 
المنافقون] . 
(وأنذر به ألذِينَ تكَافُونَ أى خوف بالقرآن المؤمنين من هخالفة تعاليمه » لأنهم هم الذين ينتفعون به . [انظر 
الآيات ١8‏ فاطر » ١١‏ يس ء 55 الذاريات] .. 
الْقَدَوِ 6 أول النهار » لالْعَشِى) آخر النهار والمراد بها دائماً . (َتَكا بَحَصَجم بِيَعَض) أى جعلنا بعضهم فقيراً » 
لظن جز لست ستو مطل لوه وسار لج ار لت 
[انظر آيتى 71 هود . ٠١‏ الفرقان] . (كتبَ رَبّكُمْ عَلَْ تَفْسي) أى فرض وأوجب على نفسه تفضلا منه تعالى 
(يجهدلة) أى بسبب سفه وطيش دفعه إلى السوء » أى الذنب » لا عن تعمه وإصرار دائم . 

:- الآيات (5؛ - 55) من سورة الحجر 
((إرت الْمُمّقينَ فى جَسوَعْيُونٍ (45) أدَخُلُوهَا بسَلَمٍ ءَامِعِينَ (45) وَكرَعَنَا ماف صدُورِهِم مِّنْ غِل إِخْوانًا عَلَى 
ب سَرْرٍ مُعَقَإِينَ (41) لا يَمَسهُمَ فم َصَب وما هُم يا يمُخْرّحِينَ (0 )كت عِبَادِى أل أنا لْمفُور ر الرَحِيمٌ (49) 
ندل هعاب الأمط (:*) وَتتّهُع عن صم إهِم )*١(‏ إِذْ دحلو عاو سلما آل إن نكم 
وَجِلُونَ (01) قَالُوأ ل وجل إِنا مَك عل عَلِيمٍ ('*) قال أمْئْمُونٍ عَلَ أن من آلْحجمرٌقِيمَ د تَبَشِرُونَ (54) 
قَالُوا َشْرْكَ بَألْحَقْ قلا تكن من آلْفَِطِيَ (08) قَالَ وَمَن يفط و13 ريم إلا الشالورت) 
(يْنَ غِلٍ) حقد وضغينة «واصلةاون العادلة )توه مايلبدن يون للترين : الشعار والدبار » أو من الغثل » 
وهو الماء المتخلل بين الشجر ء وهو إشارة إلى أنهم ينشنُون فى الآخرة نشأة أخرى صالحة غير النشأة 
ل ا 0 
وجَهْد . (صَيّفِإِيرَهِم) هم الملائكةً الذين نزلوا عنده ضيوفاً بصور آدميّة وبشروه بالولد » ثم أخبروه بأنهم 
أرسلوا لإهلاك قوم لوط . والضّيف : يطلق على الواحد والجمع ؛ وهو فى الأصل مصدرٌ ضافه » أى أما له 


م 
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. (وَجِلُون) خائفون لدخولهم بغير إذن » وفى غير وقت دخول الضيف » وامتناعهم من أكل طعامه ؛ من 
الوجل » وهو استشعار الخوف [آية ؟ الأتفال] . 


ه- الابتبن (١ه‏ - 575) من 6 النه 
((وَقَالَ ألّهُ لا تَكَخِدُوَا إِلهَيْنِ نين 0 ع اله رقي فَإِيَىَ فََرَهَبُونِ (51) وَلَهُ ما قى السّصوات وَالأَرْض وَلَهُ 
صره ور ع مير مس دير : 
اديه امب ممالل تكفُون) - 


(وَقَال أللَّهُ لا تَكَخِد تَكَخِدُوَا إِلَهَين آذ ُكينِ) تأكيد اتنا لشونية أت ونه همات الإلهية والوحدانية (فإِيَى 
فَأرَهَبُونِ) خافون دون غيرى وفيه التفات عن الغيبة . (وَلَهُه ما فى آلسَّمَبوَاتِ و لأرَض) ملكا وخلقاً وعبيداً (وَلَهُ 
دين الطاعة (وَاصِبًا) دائماً حال من الدين والعامل فيه معنى الظرف (أقَمَيرَآلَه تَكَقُونَ وهو الإله الحق ولا 
إله غيره والاستفهام للإنكار والتوبيخ . 

5- ؤ - الايات ١(‏ - ه) من ه لقما” 
((الم1١)‏ يِلَكَ ءَايَتْ آلكتب اكيم (1) هدّى وَرَحمَةًللْمْحَسِيِينَ (5 لين يُقِيمُونَ آلصّلوة ويُؤتُونَ الزكر 
ركبا عر هه ُووكون (4) أزتياك عل هدئ ين كيف وأولازك هه المتلكون ع«( 
(الم) تنطلق هكذا : ألف «الاد ميم فرق الحمنع :را لكي أن هاهب المحكنة روس وضع كل سيوء 
فى محله . (أُوْلنِكَ عَلَنْ هذى ين يَيومَ وَأوْليكَ هم الْمُفْلِسُون) (مُدّى) للهدى هناضد الضلال : 
لْمُْعْلحُون) أى الفائزون بسعادة الدارين . ش 
ا - الايتين (4 - 9) من ه لقمان للحاداين صن 84 
((إنَ ازيرت َامعُوأ وَعَمِلُواآلصّلِحَتٍ هم جعت لتحم )0 حَلِينَ هاوعد ل حَقا وزيز أ خحجم)) 
علو ف حال كه : أى مقدرا خلودهم فيها إذا دخاررها (وَعَدَ ألله حَقَا) أى وعدهم الله ذلك وحقه حقا 
(وَهوَ الْعَزِيئ) الذى لا يغلبه شيىء فيمنعه من إنجاز وعده ووعيده (لتكم) الذى لا يضع شيئاً إلا فى محله . 
قنز - الاية (7؟) من* ه لقما' الجلالين ص ”4ه ش 


ٍ- عد مي 00 


ل لله وَهوَ مُحَسٌِ فَقَدٍ آَسَعَمْسَلكَ بالْعرُوَة ة لون وَإِل أللّهِ عَقَبَة عَبّهُ آلأُوري) 


0-2 


(وَمَن يْسَلمَ وَجهَهُ | ل اللّه) و (ومو بي مرجد َف أسعمسَلك بالقروة ة الْونْقَى و طوف 


الأوثق الذى لا يخاف انقطاعه (وَإِل الله عَنقبُّ آلأمُور) مرجعها . 
/1-1- الآية (4؛) من سورة سبأ 
زه سر هق ب ا سه هر برا “8 هاعر ل ل 0 ا ا وى ل 
((لِيَجَزك النِينَ َامَعُوأ وَعَمِلوأ ل 


أ آمك 


(ليجَرى) فيها (الذِينَ ءَامَتُوأ وَعَمِلُوا آلصَّلِحَتِ أؤلتيلىك كام مُغْفِرَةٌ وَرزْقٌّ كَرِيمٌ) حسن فى الجنة . 
ز- الاية (5) من سورة سيأ 


1 


51١ 
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ممم مم22 2100003 ل3ي2ي2ي2يي2يي2 يي ججكجكسيئه_797ر072 راي 
((وَيرَى لي أوثُوا آيلم الى أل لكين رَبل4 هو الْحَقَّ وَيهَدِىَ ِل صِرط الْعَزي ز لََمِيدِ)) 
ا ويعلم (الَذِينَ أُوتُوأ لْعِلمَ) مؤمنوا أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه اذى أُنرل يلك ين 
ك) أى القرآن (مُو) فصل (الْحَقٌّ وَيهَدِىَ إل صِرَطِ) طريق (الْعَرِيزِ أحَمِيد) أى الله أى ذى العزة 
00 | 
-1 - الايات (55 - - 'لا) من سورة ص 
((قُلَ إِنمَآ أكأ 2 وَمَا مِنَ إِلَهِ إلا الله آلو حِدُ الْقَهّارُ (15) رَبُ أَلصَمَوات وَآلْأَرَضٍ وَمَا بََجُمَا لْعَزِيدٌ لَْفْرُ 
(15) قل هو كَبَؤًا عَظِمْ (07) لم0 ل لْأَعَل إِذْ ححتَصِمْونَ (15) إن 
ا ج إك إل انمآ أكا كذيت يي ين )7١(‏ إِذْ قَالَ رَبَكَ نملك إن حَِق كما بن طن (1 ذا رتفت 
فيه مِن رُوحى فَقَعُوأْ لَه سَسِحِدِينَ (71) فَسَجَدَ الْمَلَتيَكة 0 أَجْمَعُونَ) 
اع الطو مان (حعَصِمُون) أى يتجادلون فيما يدهم فى أمور خض (إى نكما | مّن طِين) وهو آدم 
٠‏ (فَإِذًا سَويَعْهُم) أى فإذا صورته على صورة ة البشر ؛ وأفضت عليه ما به الحياقمن الروح التى هى من أمرى 
» فاسجدوا له . 
زز- الآيات (85 )١8-‏ من سورة ص 
((هُل مآ أستلز عله من أَجِرِ وآ أكأ ون الْعَكَيِفِنَ (05) إن ُو إلا وه لَلحَهينَ 01 ولَعَلَمَُ نَم عد 
جين ))) 
(ومَ] أتأ مِنَ الْعَكلِفِينَ) أى وما أنا ممن يتكلفون ويتصنعون القول أو الفعل . 
الآيات (” - ه") مرا الز 


1 


1 


و م تدوع 


(وَالّذِى جآ ءَ بَآلصِدَّقٍ وَصَدَّقَ به أولنيك م المْقُوت ( م ما ماوت عند نيو 7 ذلك ره 


لْمُحَسِيِينَ (4 "! لِيكفِر الله عَيَكِمَ أَسْو وَأ الذّئ عَمِلوا تنكم أَجَرَهمْ بأَحَسَنٍ الْنى كائوأ يَحْمَُون)) 
(وَالّذى جَاءَ بِألصِدَقِ) هو النبى (وَفْمٌ) (وَصَدَقَ به فم الموتضبوق فالذئ بين الستين رأولقيات هم 


د ويم شمر مهو 


المكقورت) الشرك لم اناتور عند تيح ذللك عزاء آلْمُحَسِيِينَ) لأنشهم بإيمانهم . (ليكفر الله 
عَبَبِمَ أَسَوَأ أ الى عَمِنُوا جرهم أجْرَمْ بأَحْسَن الى كَائُوا يَحَمَلُونَ أشيرا و أكو رمحتي اليه ا الحمن :: 
-٠‏ الآية (4") من سورة الأحقاف 
زافق يترد أدبن كنا عل أقار التق هذا الس كالوا بل ورك قَالَ ل 
(وَيَوْم يُعْرَض الَّذِينَ كفَرُو عل آلئَار) بأن يعذبوا بها يقال لهم (أَلَيِسَ هَدَ1) التعذيب 8 َانُوأ ب ورَيْمَا قال 
فَدُوقُوا لْعَدَّاب بِمَا كُنْرّ تكفرُون) . 
-0١‏ الايات ا ة الحث 


0001 
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5 يح > م وهام 
للَّهَ إن الله > عَبيرْبِمَا تَعْمَلُونَ (14) وَلَا 
مه ا 


د 
َك يرا ه ٠‏ اس سب ص بيس .و مد 2 3 
تكوئوا كالذين فسوا شه طني أؤكتبلك هُمُ الْمَسِقُوَ (15) لا يَسَعَوىَ أصحب آلئَارٍ 00 


> يج م «. 


تقو أله - مدي ا 
الله لز كفنا دع يقد لدم القيامة (وَاتّقُوأ آله إِنّ ن الله حَبِير يما تعملون) 


ول تكوئوا لين كشو أأشسَ) تركوا طاعته (أضَمهُمْ أنفْسَجْجٌ) أن يقدموا لها خيرا ( أُوْلتِاى هم 
لْمَسِقُونَ) . (لا يَسَتَوىَ أصصث آلدار وأحوث الج مح ث الْجتو هم القارثرم .. 
5- الآيات )١8- ١7(‏ من سورة التغابه 
((واطيكوا الله واطِيكوا الرشول قدي ولد ةرما عل رَسُولِكا للع لمن 011١‏ لَه لك إِلدَ إلا هو وَعَلَ لَه 
ليِعَوَكَلٍ النويترنت ان يام الديت ءَامَعْوَأ [رِنَّ م مِنْ أَزْوحِكُمْ وَأُوَلَكُمَ عَدُوَا الك احاروت 
إن تَعَقُوأ وتفحوا وتخدروا أَفَإِرك الله غعَفُورٌ رَحِيد )١4(‏ إِنْمَ 1 أمولكمْ ولك فنتة واه عِمده: جر عَطِيمٌ 


( فَأئهُوا آله ما طم وآسمَعُوأ وأطيوا وأحقُوا عا ليح وَمَن يُوقَ شح تَفْسِي فَأَولَِيِكَ هم 
فلِحُونَ (16) إن تُهْرِصُوا أله مَرَضًا حَسَنَا يُصَحِفَهُ لكُمْ ويَغفرْ لَكُمْ وَآلَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ (10) عَلِمُ ليب 
وَآليْحدَة ألْعَرِيرُ أفكيى) 
(إربّ مِنْ أَزوحِكُحَ وَأوَلَدِكَُ عَدُوًا لَكُم) يحولون بينكم وبين الطاعات » وقد يحملونكم على السعى فى 
اكتساب الحرام وارتكاب الآثام ؛ لفرط محبتهم وشدة التعلق بهم » (فَأَحَدَُوهُم) ولا تأمنوا غوائلهم ٠‏ (وإن 
تَعْهُوأ) عمًا يقبل العفو من ذنوبهم » (وَتَصَفَحُوا) بترك الكازيف والفبير لهم + (وَتَعَهِرُوا) قستروا عيوبهم 2, 
وتمهّدوا لهم الاعتذار » (فإرى آللهَ عَفُورٌ رّحِيم) نزلت فى قوم من أهل مكة أسلموا وأرادوا أن يهاجروا ؛ 
فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم » فلما أتوا الرسول (ييِعٌ) فرأوًا الناس قد فقهوا فى الدين هَمُوا أن 
يعاقبوهم ؛ فأنزل الله الآية . 
(نْمَ أَمْوَلَكم وَأَوَلَدٌُ فِتَئةٌ) بلاءٌ ومحنةً » وقد يحملونكم على كسب الحرام ومنع الحق (حق الله تعالى) » 
والوقوع فى العظائم ؛ فلا تطيعوهم فى معصية الله تعالى . (َاتّهُوأ آله مَا آسَعَطَعْم) ابذلوا فى تقواه جهدكم 
وطاقتكم , ؛ (ومَن يُوقَ شح تقس أى من يكفه الله شح نفسه فيفعل فى ماله جميع ما أمر الله به » طيّب النفس 
به » (َأوْلتِكَ هُمْ أفلِحُونَ) الفائزون [انظر آية 4 الحشر] . 
(قَرَضًا ضما حَسَا)بخث من اشاحفائى على الإنفاق فى منييله > والقرضل لأحديخ : الإنفاق من المال الحلال » مع 
صدق النية وطيب النفس ؛ وابتغاء وجه الله تعالى به دون رياء أو سمعة أو مَنّ أو أذى ومع تحرى أكرم 
الأموال وأفضل الجهات ٠‏ (وَآَللَهُ ضَكُورَ ذو شكر لأهل الإنفاق فى سبيله » بحسن الجزاء ومضاعفة الشواب » 
(حَليم) لا يعجل بعقوبة المسىء » بل يمهل طويلا » ليتذكر العبدُ الإحسانَ مع العصيان فيتوب . (عَلِمٌ اَلْعَيبِ 
وَآلشَبدَة) السسّرٌ والعلن [انظر آية 5١‏ الحشر] » (آلَعَرِيز) الغالبُ » الشديد فى انتقامه ممن عصاه ء (الذكيم) 
فى صنعه وتدبير خلقه . 

0 


الحاكمية :[5] الأحكام والمعاملات: (أ) الطاعة 
م 1257155711411155141712524111225212122121020222717121223232222 222275774 000002225 
-١‏ الايات ١(‏ - 0 
((يتأيا آلْمُدَيْرُ )١(‏ قر قَأنذرَ )١(‏ وَرَبَكَ فَكبرٌ (") وَيْيَابَكَ فَطَهُرْ (4) وَآلدْجْرَ قآَضَجُر (ه) وَلَا تَمكْن مَستَكيْرٌ [0) 
وَلِرَبَلكَ فَآَصيرَ)) 
يتأي لد رُ) أى يا أيها د لاا دقان 0 د 00 (ورَبّكَ نَ فكب 
اللي ا ل و ل 
-١:‏ الآيات 4١(‏ - 44) من 5 المرسلات 
22 وه . رمةرو هلا لخ اهل لوا تصن ماقت رما م 
إن الْمتقينَ ي ظللٍ وَعْيُونٍ )4١(‏ وَقَوَاكهَ مِمَا يَشَيَونَ ١(‏ 4) كلوأ وَآَسْرَبُوأ هَدِيعا بمَا كنثمٌ تَعمَلونَ ("4) إنا 
الى الشخييتة ا 
0 د ل ل كن فى لك الأ »يمر اب فل أي 
عن الحفظ والعز والرفاهية . فيقولون : فلان فى ظل فلان » أى فى كنفه وعزه » وفلان فى ظل النعمة » أى 
فى رفاهية النعمة . وما هنا من هذا الأخير . 
6- الاية )١١(‏ من سورة البروج 
م روا ه. ا 2 م وم 5 2 م عو 2< 2 | مد يجي و ار دل رو تلك 
((إنَ آلَّذِينَ ءَامَتُوأ وَعَهلُوا الصّلحَتِ هم جَنتْ تجرى ين نحا الجر ذَلِكَ الْقَوْرُ الكيير)) 


والآية واضحة فى تفسيرها . 


بيان بالأحاديث الدالة على الطاعة فى الصحيحين 


أرقام الأحاديث فى الصحيحين 
ا 


> سب وى" ل .5كعلا - 59١١‏ 2 


ا ا ل ا 


لسسنة 
[59541] - ح 78754 ص.ب/ج1 ص .ب/ج 7 :- حَذثنا ُو النْمّان حَدَتَنا لعا ع يواد ليد ا لان اي 
حازم قال دل أبنو بكر على انرأة من أحسّس يقال لها زيتب؛ » فرآها لأ تكلم . ٠‏ فقال ما لَهَا لالم قَالوا 
1 ميك قال لها تكلمى فإِنَ هذا ل يحل » هذا من عمل الْجَاليّة . فتَكلمّت فقَالت اَن أنت قال 


ارو من المُهَاجِرِين . قات أئْ المُهَاجِرِينَ قال من قريش . قالت من أى ريش أنت قال نك جنول أن 
أبُو بكر . قَالت ما بََاؤنَا عَلَى هَذَا 9 . الصتالح الذى جَاءَ اللّهُ به بَعْدَ الْجَاهليّة قال بَقَاوَكُمْ علينِهِمَا 
امنتقامت بكم أَنمتكم قلف وما الأنْمّةَ قال أمَا كَانَ لقُؤمك ر'مُوس وَأشئرَاف يَأمْرُوتَهُمْ فيُطيعُوتَهُم قات بَلَى 
. قال فَهُمْ أولتلك عَلَى الثاس . 


الحاكمية :[5] الأحكام والمعاملات: (أ) الطاعة 


[596؟] ساح 54"لا ص.ب/جة :- حََقنًا إبنحاق حيرا عَبْدُ اسمن بن مَهدَىٌ عن ملام بن أبى ليع 
عَنْ أبى عمران الْجوتىّ عَنْ جنب بْن عَبْد الله قال قال رول الله + خنك ال عليه وستد > وا تريرا 
القن م الف يعم ف احم فووا حنة » . 
137" - د :- حَدتنا الحمَيْدئٌ حَدَتنَا الوليذ بْنْ سُلم حَدَتنا ابن جابر حَدّتنى عْمَيْرُ بن 
هَانئ أَنَهُ ممع مُعَاوِيَة قال متمعت النبئ اي لا - يَقُول « لآ يرال من أُمّتى أُمّةَ قائمّة بِأَمْرٍ 
لَه » ما يَْرُهم من كَذبَهُمْ » ولآ من خَالفهم » حتى يَأتَى أمرْ الله وَهُم عَلَى ذلك » . فقال مَالكُ ب بْنُ يُخامر 
سمغت مُعَاذًا يَقول وَهُمْ بالشأم . فال مُعَاويَة هذا مَالكٌ يَرْعُمٌ أنَهُ متمع مُعَاذَا يفول وَهُمْ بالشأم . 
[7551]- ال هد :- َتنا عْسَرُ بْنْ حفص حَدَتَنَا أبى حَدَتنَا الأغئش حَدُتَنَا مُللمٌ عَنْ 
مَسْروق قَالَتَ عائشة صننع النبئ - صلى الله عليه وسلم - شيا رخص فيه فََلَه عَنْهُ َم فلع ذلك الذبئ 
- صلى الله عليه وسلم - فخطب فصب لله ثم قل «اما آل وام يكرقون حن الشئء أملقة , فوللم إني 
ا تو ْ 
اذكو اند حل )ص - عن عَبْد الله بْن عَمْرو قال ابن نميْر وَأَبُو بَكُرٍ 
يَِْْ به النبئّ 00 00 َال رول اللّه -صلى الله عليه وسلم- « إِنَ 
المُقسطين عند الله عَلَى متَابرَ من ور عَن يَمينِ الربّحْسن عَنَ وَجِلَ وكلنا يَدَْهِ يمي الذين يَعْدُونَ فى حكمهم 
وَأَظيهِمْ وما ولوا ». 
[144] سح ١355م‏ .ص .م (1875/5) ص . - عَنْ أبى هْرِيْرَةَ عن مول اللّه -صلى الله عليه 
وسلم- أ قال «مزن أطاعبى ف أاع لَه من خصنانى فق حستى الهو لاع أبيرى فق أ احنى 
وَمَّنْ عَصَى أُميرى فق عصتانى». 


تدض نت ع كمد بح بحن او نما بار اصن مد عن أن در قال إن كلل .أرسنتاتن أذ امم 
ولد إن كَانَ عَبْدا شاع الأطراف. 1 0[ 

سج 91 0 كرد :- عن عَبْدَ اللّه بْنَ عْسََ يول كنا ذُبَاِيعْ رسئول اللّه - 
0 على ع ةنا« ينا طخت 

[57.] سس م١١‏ اصن - عن عَبْد اللّهِ بن عَبّاسِ أن سول الله - صلى 


الجقلية وهم - ري حائعا برل ذهب فى ودرجل فارع قرح وقال « بيشي حك في جترة بحن بار 
يَجَْهَا فى يده ». فقيل للرّجل بَعْدَ ما ذهب رسئول الله - صلى الله عليه وسلم - خذ خَائَمَك انتفع به. قال 
لا والله لا آخذه أبَذَا وذ طرَحَة رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -. 

[98.”] اس ١75‏ ار ص .م "البخارى 7/789" :- عن سعد قال: ل وول 
الله سا للا لوي ددر حل تيالتس يجناس سل عن قرا رن عدي 
المقنين حرام غلزيم من أجل شدااحة > : 


ك الج 
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(ب) المعصية والجزاء : ظ 
م الجزء السورة الآيات التفسير المجلد أ الصفحة ١‏ 

الك . الي اللدة 
تاذ قرة الجلالي: ا 
١‏ الأول والثانى البقر 1م 2 فين -3 .م لجاتلين 
)31 0 به 5 (ه/ا١‏ 3 


ثال* ] إن الجلالين ١‏ ذا 
١‏ القاث والرابع ل عمران ملال)ء(99-155١)‏ ا ِ 
ا ا ل 2 
يا الخامس النساء . ) 0 الميسر (ع) 3 ١15/151‏ 
3 السابع المائدة (حم ركم - 5م روائع البيان ١ ١‏ 6ه 
0 السابع الأنعام (50- ١م“‏ صفوة البيان 1 2١‏ ضف 
1 الحادى عشر يُوذْسن (956 -90) الجلالين ١‏ 2 
7 الثانى عشر هود )١5-1(‏ الجلالين د | ليس 
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الخامسن :والعشرون | الجاثية ظ ١‏ لت 
السابع والعشرون ١‏ 2 
الثامن والعشرون ١‏ ظ 265 
الثامن والعشرون جلالير ١‏ 06 
التاسع والعشرون تَّ ١ ١ ٠‏ 48/4971 
الثلاثون ١‏ /ا.ثه 
الثلاثون ١‏ يدنك 
الثلاثون ١‏ 66 
الثلاثون ١‏ 86 َ 


١‏ -1- الآية (9”) من سورة البقرة 
((وَالَذِينَ كقروأ ديو [ باجنا أولتيلك أصكب انار هم فيا حَدِدُون)) 

(وَآلَذِين كفرُوأ وكذَّبُوأ بِعَايَجِنَآ) كت كتبنا (أولَتِيِكَ أححث آلمَارٍ رِهُم فنا خَلِدُونَ ماكثون اذ اي 
يخرجون . 
زز- الاية (48) مز ة البقرة 

َك َقُوأيَوْمًا لا تجَرى نَفْسسٌ عَن نفس شَيما ولا يُقبَلُ ينها طَفَحَة ولا يُؤْحَذ نا عَذَلَ ولا هم يُصَرُونَ)) 
(وَأَنَقَوا) خافوا (يوَمًا لا تجَرى) فيه (تَفسُ عَن نفس يما وهو يوم القيامة (وَلَا يُقبَلُ) بالتاء والياء (ينهَا 
سَّفَعَم أى ليس لها شفاعة فتقبل (فما لنا من شافعين) (وَلَا يُوَحَدُ مِبَا عَدَلَ) فداء (وَلَا هم يُعصَرُونَ) يمنعون 
من عذاب الله . 
11 - الآيات ("م - 85) من البقرة 
(وإِذْ دنا مِيِكَّقَ بَىَ إِسْرَءِيلَ لا تَعَبُدُونَ | لا َه للدي إِحْسَانا وَذِى الْقَرى وَالْمَحَسَئ وَاَلْمَسَكِينٍ و قولوأ 
للثادن ماروا قيموا الصلزة وداتوا اذ كزة كم مول إلا لاا مَك وأضْر مُعْرضُورت (21! وذ ذا 


ال عاسم 


كع توكو واكم ولا رون سكم من مركم ؛ ته أََرَرْمٌ وَأَثْمَ تَهْجَدُ تنجقر (11) لم كم مولا 
علوت أَنمْسَحُمْ ويِجُونَ مقا يَحكُم ين ديهم هرون عَم بالإثم والعدونٍ إن ُو أسَرَئ 


و 0 00 
و - - 


تفندوهم وهو ليك إِخْرا جه أكون بِبَْضٍ الكقب وتَكفرُوت يبَعْضٍ قَمَا جَرَامُ مَن يَفْعَلٌ 
0 1 0 0 0 الدّاني” 7 ما آلّهُ َكَفِلٍ عَم تَعَمَنُونَ 


عقف عكز 1 او 0 


31 / 


الحاكمية :[5] الأحكام والمعاملات: (ب) المعصية والجزاء 
اُُوُ٠٠٠٠لل‏ 933333 5آ7777 72757 2275 227020602527125 1000007 
( اذكر (إذ أَحَذَنَا مِكَقَبَيَ إِسْروِيلٌ) فى التوراة وقلنا (َا تَحْبُدُونَ) بالتاء والياء (إلَّا آم خبر بمعنى التهى 
» وقرىء : لا تعبدوا () أحسنوا (بِالوَلِدَيّن إِحَسَانًا) براً (وَذِى الْقُرَئْ) القرابة عطف على الوالدين (وَاَلْيَتَمَى 
َالْمَسَكِينٍ وَقُولُوا ِلئّاسِ) قولا (حُسَمًا) من الأمر المعروف والنهى عن المنكر والصدق فى شأن محمد 
والرفق بهم » وفى قراءة بضم الحاء وسكون السين مصدر وصف به مبالغة (وَأقِيمُوا آَلصّلَرة وَءَاتوا آَلرَحَرْم 
فقبلتم ذلك (تُمَ تَولَيْشَ) أعرضتم عن الوفاء به » فيه التفات عن الغيبة والمراد آباؤهم (إلا قليلاً يَسكُم وَأَنثْم 
مُعْرضُوَ) عنه كآبائكم . 
(وَإِذْ أَحَذْنا مِيكَشفَكُم) وقلنا (لَا تَسَفِكُونَ دِمَآ 0 تريقونها بقئل بعضكم بعضاًء (وَل حَرجُونَ ) أنفسكه مق 
درك لا يخرج بعضكم بعضاً من داره (تُمَ أَقرَدم) قبلتم ذلك الميثاق (وَأَنشُرَ تَمْبَدُونَ على أنفسكم . 
لم أَنشُّ) يا (مَتؤْلآءِ تَقَعْلُوَ ت أفتكم) بقتل بعضكم بعضا (وَحْرِجُونَ قَرِيهًا يكم مّن من ديئرهِم م تَظَنهَرُونَ) فيه 
إدغام التاء فى الأصل فى الظاء » وفى قراءة بالتخفيف على حذفها تتعاونون (عَلَيَهِم يَآلإنّم) بالمعصية 
(وَالْعُدُون) الظلم (وَإِن يَأَتُوكُمَ أسَرَئ) وفى قراءة أسرى (تُمَددُوهُم) وفى قراءة (تَقَادُوهُمٌ) تنقذوهم من الأسر 
بالمال أو غيره وهو مما عهد إليهم (وَهُوَ) أى الشأن (مُرّمٌ عَلَيَكُمَ إِخْرَاجُهُم) متصل بقوله وتخرجون ؛ 
والجملة بينها اعتراض : 
أى كما حرم ترك الفداء » وكانت قريظةٌ حالفوا الأوسَّ » والنضيرُ حالفوا الخزرج فكان كل فريق يقائل مع 
حلفاقه ويخرت دياز فل ويكرجو فإذا انبرو شوهم وكاتوا إذا مكلوا ف اتفاظركهم وصدوكيم © دالوا أرنيا 
بالفداء فيقال لما تقائلونهم ؟ فيقولون حياء أن تستذل حلفاؤنا . قال تعالى : (أَفَمُؤمِئُونَ بِبَعَْض الْكتب) وهو 
الفداء (وَتَكفْرُوتَ بِبَعَْضِ) وهو ترك القتئل والإخراج والمظاهرة (قَمَا جَرَّاهُ مَن يَفْعَلُ ذَلِلك مِكُم إلا 
حِزّئى) هوان ل (ف آلْحَيّؤة لديا ) وقد خزوا بقتل قريظة ونفى النضير إلى الشام وضرب الجزية (وَيَوَم 


0 


آلْقَيَمَةِ يرو إل شد العذاني. 6 0 بالياء والتاء أزلبيك آلذين آفترذا أ الحيزة أ ألدَّتَيَا 


3 ليه 


0 ما فى لبد وَهُوَألدُ لَخِصَامٍِ (4 ٠١‏ وَإِذَا تَوَلْ 
سَعَئْ فى آلأرَض لِمَفْسِد فمها وبُوَلِكَ الْحَرَتَ والسل مل وَآنَهُ لاحت الْفَسَادَ ٠٠5‏ وَإِذَا قِيل لَهُ اق اله أ أَحَدَ نه الْعِرَةٌ 
لني فَحَسْبَهُد جه م وَلَبِكْسَ أَلْمِهَادُ)) 

(وَمن آَلكّاس مَن يُعَجِبَّكَ قَوْلَه ل الك آلدَّئيَا) ولا يعجبك فى الآخرة لمخالفته لاعتقاده (وَيُشَهِدُ أللَّهَ عَلَىْ ما 


م اليه ل 
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الحاكميبة :[52] الأحكام والمعاملات: (ب) المعصية والجزاء 


وحم لبعض المسلمين فأحرقه وعقرها ليلا كما قال تعالى : (َإِذَا تََْ) انصرف عنك سَتَى) مشى (فى 
آلأَرْض لِيفْسِدَ فيهًا بلك الخوت تفل ) من جملة الفساد (وَانلَهُ لا حت الْفِسَاد ) أى لا يرضى به . (وَإِذَا 
قِيلَ لَهُ أَنّو آلّ) فى فعلك (أحَذَّنَهُ آلَِرّه حملته الأنفة والحمية على العمل (بآلإنّم) الذى أمر بإتقائه (فَحَسَبَهُم) 
كافية (جَهَمم وَلَّسَ أَلَمِهَادُ) الفراش هى 


[- الابتين (١"؟‏ - 5؟) من ١‏ أن 


(إنَّ لين يَكفْرُوتَ ايت آل وهف وت ا 
آلنّاس فَبَشْرَهُم بِعَذَاب أَلِيم !1١(‏ أؤلتبلك الَِينَ حَبِطْت أَعْمَطْهُدْ فى الدُنًْا وآلْآجْرَة وَمَا لَهُم ون 
سصِريرتَ)) ْ 
(إن لَّذينَ يَكفْرُوت بِكَاي تِ الله وَيَقَيُلُوَ) وفى قراءة يقاتلون (التْبِيْحْنَ غَيْرِ قم وَيَقَمْلُوَ الذيرت 
يَأَمْرُوَ بِالْقِسَطِ) بالعدل (يِرّ آلئّاس) وهم اليهود وى أنهم قتلوا ثلاثة وأربعين نبي فنهاهم مائة وسبعون 
من 0 فقتلوهم من يومهم (قَبَشْرَهُم) ل (بِعَدَّاب أُليم) مؤلم وذكر البشارة تهكم بهم ودخلت الفاء فى 
خبر إن لشبه اسمها الموصول بالشرط . (أُؤْلنياك ألَذِينَ حَبِطَتَ) بطلت (أُعَمَلُهُم) ما عملوا من خير كصدقة 
وصلة رحم (ف الدَّتْيًا وَالأآْرَة) فلا اعتداد بها لعدم شرطها (وَمَا لفو وى ميري > ) فانعين من العذاب . 


'مكرر سابقاً' 

زز- الآيات ١6(‏ - 00 عمران 

(إِنَمَا ذَلْكُم أَلشْيْطَنُ ححَوَ ف أُوَلِيَآءَهُ قَلَا تَخَافُوهمَ وحَافُونٍ إن كنم مُؤَِيينَ (9 137] وَكَا حك لذِينَ يسَرِعُونَ 
فى الكفر إِنّْهُمْ أن يَصُرُوا اله سَيعًا 0 لآ عل لَهُمْ حَطًا فى الْأجرَة وم عَذَاثُ عَظِم 11 إِن الذي 
روا فاليم أن يَضْرُوا ال ع سَيعًا وَلَمُرَ عَذََّات ألية (/ا١)‏ وَلا ححسبن الَذِينَ كفَرواأ أنْمَا تُمَلى هُمَ خَيَرٌ 


ا ِنْمَا تُمَلى 9 لِيَرَدَادُوَا ا وَهُمَ عَذَابُ مّهِين)) . 

(ِنْمَا ديك أى القائل لكم : إن الناس إلخ (الشْيَطننُ ححوَ) بكم (أُوَلِيَآءَهُ) الكفار (5 تَخَافُوهمٌ وَخَافُونِ) فى 
ترك أمرى (إن كنم مُؤْمِيِينَ) حقا . (وَلَا ححَوْنكَ) بضم الجاء وكسر الزاى وبفتحها وضم الزاى من أحزنه 
(اأرين * يُسَرِعونَ في الْكُفْر) يقعون فيه سريعاً بنصرته 5 أهل مكة أو ل أى لا تهتم لكفرهم (إنهُحَ لن 
عا ك2 بفعلهم وإنما يضرون أنفسهم (يُرِيدُ أله ألا عل لهم حَطَّ تلنضعننا (فى الآجرة) أى الجنة 
فلذلك خذلهم الله (وَلَهُمَ عَذَابُ عَظِمُ) فى النار ٠.‏ (إِنَّ ألّذِينَ أشْر شَترُوا لْكفْرَ بالإِيمَنٍ) أى أخذوه بدله (لن يَضُدُوا 
للّم) بكفرهم (سَيعَا وَلَمُرَ عَذَابُ أَلِيمٌ) مؤلم . (وَلَا حَحْسَبَنَ) بالياء والتاء (ألذِينَ كقرُوَأ أنْمَا ثْمَى) أى إملاءنا 
١م‏ بتطويل الأعمار وتأخيرهم (َيرَفِيِيِ) وأن ومعمولاها سدت مسد المفعولين فى قراءة التحتانية 


الحاكمية :[5] الأحكام والمعاملات: (ب) المعصية والجزاء 


مك لُليي ل اللي اّْ71 ااا 


ومسد الثانى فى الأخرى (إِنَمَا ثُمَلى) نمهل (هُمَ لِمرْدَادُوَا إِنَمَا) بكثرة المعاصى (وَُّمّ عَذَابُ مّهِينُ) ذو إهانة 


رك يدنك تَقَت لين كَفَرُوا فى الْبلَدٍ (155) كع كور تر ناوه عهلم وَبِكّسَ آَلِهَادُ)) 
ونزل لما قال المسلمون : أعداء الله فيما نرى من الخير ونحن فى الجهد : (لا يتك تقلت انين قرو 


سه هه 2 


تصرّفهم (ف الْبِلَدِ) بالتجارة والكسب . هو (مَكَدجُ قِيلٌ) يتمتعون به يسيرا فى الدنيا ويفنى (تُ مَأَوَهُمَ جَهُنْمْ 
تسر بكس ألِهَاكُ) الفراش هى . 

الآيات (0 - 7 4) من سورة النساء 

((الْذِينَ يَبَخَلُونَ وَيَأمَرُونَ آلكاس بالْبّحَلٍ وتعت رج تانافنه الل ون قصلي وَأَعَتَدّنًا لِلكَفِرينَ عَذَابا 
مهِينًا (9") وَالّذِينَ يُنقِقُونَ أم مَوَالَهُم رِثَآء آلناس وَلَا يُؤَينُوَ بِألله ولا الوم آلآخر ومن لطن لذ 
قريئا فَسَآءَ قر يا 1*4 وَمَاذًا عَلَيِمَ َو َامَتُو الله وَلَيُوْ م الجر وَأنقَقُو عر الي آله وكانَ آله بهد عَلِيمًا 
(9") إِنّ هلا يَظْلمُ مَِقَالَ درق دور كاك عتم طنجنها رين أنه اجا عطرها : ا تكبف إذا يلد 
من كل أمة مّة وهيل وَحِقَكَا بِكَ عَلْ هنو ءِ بيد (41) يَوْمَبِِيوَدُ آلِّينَ كفَرُوأ وَعَصَوأ ا رَسُولَ لَوَ تسَوّئ يهِمْ 
لضن ول د يمون أله حَدِي)) 

(َعَعَدَن) أى أعددنا وهيأنا . (ذَّرّة هى الواحدة من الهباء المنثور فى الجو (مع تحفظ) (ِيُصَِفْهًا) أى يزيد 
جزاءها إلى عشرة أمثالها (كما فى الآية مار ولاه برست مصاحرا الاراور عن الععسن 
(انظر آية ١5١‏ البقرة) . (فَكَيْفَإِذًا جما مِن كل أمّة ِشَهيلو) أى كيف يكون حال هؤلاء الكافرين إذا جئنا 
يوم القيامة من كل أمة بشهيد يشهد بما حصل عندما بلغهم الرسالة ؟ هل آمنوا أم كفروا ؟ وهذا الشهيد هو 
نبيها . وجئنا بك أيها النبى شهيداً على هؤلاء أى على أمتك (انظر آية ١47‏ البقرة) . (يَوَّد) أى يتمنى ٠‏ (لَوَ 
تُسَوّى يهم الْأرْض) أى يتمنون أن يكونوا ترابا (انظر آية ٠‏ : النبأ) ٠‏ (وَلا يَكتّمُونَ لَه حَدِيكًا) أى لا 
يستطيعون إخفاء شيء من أعمالهم عنه تعالى (انظر آية 67 يسى) . 

زز- الايات (/ا ١‏ - و١‏ ة: النساعء 


ع م 


((إِنَّ آلَّدِينَ اموأ ثم كقروأ ثم اموأ ذ م كفرُوأ هآر اذوا ُفرًا لذ يناه فهر هم ولا لت سَهلاً 17 
بَشِرِآلْمُتَفِقِينَ بأنَّ هم عَذَابا أَلِيمًا )١74(‏ ألَّذِينَ يَكَخِدُونَ الْكَفِرِينَ ويا مِن دُون الْمُؤْمِيينَ ا 
عندَهم الْعِرّةَ فَإِن الْعرَة لله جييعا)) 

(إن الَذِينَ ءَامتُوا م كفرُوأ م ءَامَكُوأ ثُمّ كفْرُوأ) هم بعض المنافقين الذين أظهروا الإيمان » ثم أظهروا الكفر . 


أل يووا الإيمان ٠‏ ثم أظهروا الكفر » ثم ازدادوا كفراً بمحاربة الرسول . (ُوإيآء) أخلاء وأصفياء ؛ 
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الحاكمية : [ه] الأحكام والمعاملات: (ب) المعصية والجزاء 


(أَيَتَتَعُور ) أى هل يطلبون عند الكافرين عزة وقوة لهم ؟ أى هذا مستحيل ٠‏ لأن العزة الصحيحة كلها عند 
الله . ش 
ؤ- الآية (85) من سورة المائدة 

((وَالَذِينَ كُفَرُوأ وَحكَدَبُوا بعَايَتِنآ أوْلَِكَ أصصب أ لَجِيو)) 

الآية واضحة المعنى 
زف الآبات (895 - ؟1) من سورة المائدة كفارة اليمين وتحريم الخمر والميسر2 التحليل اللفظى 
3 

(لا يوام أل الو :لمح ولو يوَاحِدْسكُم يما عفدم الأنمى ككْرَهةإطعام عكر سكن بن 
وَسَ ما مُعِمُونَ أهليك أَوْكِسَوَتُهْ أو كي َكب من لَدْحجَدَ فَصِيَامُ كيام ذلك كَفرَةُ أَيَمَِكُمْ ذا 
َل نَأ وأحَفَطواأيَمَسَكُمْ كَدَلِك مين لَه لكُم اجو لكر َفكْرُونَ (04) يها الّذِينَ امعو نما آَم 


ل 


َلْمَميرَُآلَأمصَاب وَالْأَزلَمُ ِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ السْيْطَنٍ فَاَجَمَِبُوهُلََلَُمْ تُفَلِحُونَ )١(‏ إِنمَا يُريدُ ليطن أن 
يُوقِعَ بَيِدَكُمُ الْعَدَوَةوَالْبَقَضَاءَ فى كر وَلْمَميرِوَيَصْدَّكُمْ عَن ذِكْر آَل وعَنِ آلصّلة فَهَلَ أن مُسَبِونَ )1١(‏ 
وَأَطِيعُوأ أله وََطِيعُوأ الوّسُولَ وََحَذَّرُوأ إن تَوَلَييُم فَآعَلَمُوَا أنمَا عَلَ رَسُولِئا آلْبَلَعْ آلْمْيينُ)) 

(عَفَدتُمُ آلْأَيَمَنَ) عقدتم من العقد وهو على ضربين : حسّى كعقد الحبل » ومعنوى كعقد البييع ٠‏ فاليمين 
المنعقدة هى أليمين الثى انعقد عليها العزم بالفعل أو الترك ومعنى عقدتم الأيمان أو وكدتموها وو ثقتموها 
بذكر اسم الله تعالى (تَْريرُ َكب التحرير الإخراج من الرق ٠‏ ويستعمل فى الأسر + والمشقات + وتعب الدنيا 
ونحوها ومنه قول مريم (نذرت لك ما فى بطنى محررا) . 

(رجس) أى قذر تعافه العقول » قال الزجّاج : الرجس اسم لكل ما استقذر من عمل ٠‏ يقال : رَجْسَ الرجل 
يرجُس إذا عمل عملا قبيحاً . [انظر لسان العرب مادة رجس] » ويقال للنتن والعذرة والأقذار رجسٌ لأنها 
قذارة ونجس ٠‏ (فَأحْتَنِبُوه يعنى أبعدوه واجعلوه فى ناحية ء فالإجتناب فى اللغة » الإبتعاد وقد أمر تعالى 
بإجتناب هذه الأمور المحرمة » واقترنت بصيغة الأمر فكأن ذلك على جهة التحريم القطعى . (لَعَلكُمَ 


تُفْلحُون) أى راجين الفوز والفلاح بهذا الإجتناب . 


. الأحكام الشرعية : 


الحكم الأول : ما هى أنواع اليمين ؟ 
قسم العلماء.اليمين إلى ثلاثة أقسام : (لغو » ومنعقدة » وغموس) 


فأما اللغو : فهى اليمين التى لا يتعلق بها حكم » وقد ورد عن عاتشة أنها.قالت : اللغو هو كلام الرجل : لا والله » 
وبلى والله » روى ذلك عنها مرفوعا . وروى عن ابن عباس فى لغو اليمين أن تحلف على الأمر أنه كذلك وليس 
كذلك . أى أن يحلف على ظنه واعتقاده فيتبيّن الأمر خلافه ٠‏ 
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الحاكمية : [] الأحكام والمعاملات: (ب) المعصية والجزاء 
ممم ممم موي42 ققل3ؤ22527574 لالْْر رايا 
وأمّا المنعقدة : فهى أن يحلف على أمر فى المستقبل بأن يفعله أو لا يفعله ثم يحنث فى يمينه » فهذه يجب فيها 
الكفارة كما فصلها القرآن الكريم . 
وأمًا الغموس : فهى اليمين الذى يتعمد فيها الإنسان الكذب كقوله و رق قلت 6ذا وف قباد أن وزائقه لق فعلست 
كذا ولم يفعله » وسمىّ غموساً لأنه يغمس صاحبه فى نار جهنم » وذنبه أعظم من أن يكفر لأنه استهان ن بعظمة الله 
عز وجِلّ حين حلف كاذباً . روى الدار قطنى فى سننه عن علقمة عن عبد الله أنه قال : الأيمان أربعة : يمينان 
ُكفرتان ٠‏ ويمينان لا يكفرتان » فاليمينان اللذان يكفران فالرجل الذى يحلف والله لأفعل كذا وكذا فيفعل » والرجل 
الذى يقول : والله لأفعلنت كذا وكذا فلا يفعل ٠‏ واليمينان اللذان لا يكفرآن فالرجل يحلف والله ما فعلت كذا وكذا وقد 
فعل » والرجل يحلف لقد فعلت كذا وكذا ولم يفعله . 
قال القرطبى : وقد اختلف فى اليمين الغموس ٠‏ فالذى عليه الجمهور أنها يمين مكر وخديعة وكذب فلا تنعقد » ولا 
كفارة فيها . وقال الشافعى : هى يمين منعقدة لأنها مكتسبة بالقلب ٠‏ معقودة بخبر » مقرونة باسم الله تعالى وفيها 
الكفارة . والصحيح الأول » قال ابن المنذر : وهذا قول مالك وفن تبعه من أهل المدينة » وبه قال أحمد » وأصحاب 
الحديث » وأصحاب الرأى من أهل الكوفة ‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ج” ص7517 . 
أخرج البخارى فى صحيحه أن أعرابياً سأل الرسول (وفْهٌ) ما الكبائر ؟ 
قال : الإشراك بالله » قال : ثم ماذا ؟ قال : عقوق الوالدين » قال : ثم ماذا ؟ قال : اليمين الغموس » قلت : وما 
اليمين الغموس ؟ قال : التى يقتطع بها مال امرىء مسلم هو فيها كانب ‏ رواه البخارى عن عبد الله بن عمرو بن 
العاضى وض اله عدييا ص 
الحكم الثانى : هل تصح الكفارة قبل الحنث فى اليمين ؟ 
ذفتاشافخة إلى جؤان: لقرراج العفازة فيل الكنك: ف اليمين ذا كانت هالا + وأما إذاأكانة:صوما فلا يجوز حتى 
يتحقق السبب بالحنث » واستدلوا بظاهر هذه الآية (فَكَمْرَتهَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ حيث ذكر الكفارة مرتبة على 
الس من أغعيو ذكز الحنث ؛ واستدلوا كذلك بقوله تعالى : (ذَالِكَ كمَيرَة أيَمَيِكُمَ إِذَا حَلَفَثّمَ) وقاسوها بسنا هين 
إخراج الزكاة قبل الحول . وأما الصوم فلا ينتقل إليه إلا بعد العجز عن الخصال الثلاثة قبله » ولا يتحقق يكو لد 
بعد الحنث ووجوب التكفير » واستدلوا بحديث (لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمينى 
وأتيت الذى هو خير) . 
وهذا القوال نهو مشيوزر مدهب مالك رحمة الله رؤاة أو داوق عن حديث أبى:موسى الأشعرئ د وذهب الحنفية 
إلى عدم جواز إخراج الكفارة قبل الحنث ؛ وقالوا إن فى الآية إضمار الحنث ... فكأنه تعالى يقول : فكفارته إذا 


اي بعر س .- 


حنثتم وهو على حد قوله تعالى : (لَعِدَّةٌ يّنَ أيامِأحَر) [البقرة: 15 أى إذا أفطر فى رمضان واستدلوا بما روى 
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عنه (يَيٌ) أنه قال : (من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيراً منها » فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه) ‏ 
رواه مسلم والنسائى ‏ . 
واستدلوا أيضاً بالمعقول فقالوا : إن الكفارة إنما تجب لرفع الإثم » وإذا لم يحنث لم يكن هناك إثم حتى يرفع فلا 
معنى للكفارة . واستدلوا أيضاً بأن كل عبادة فعلت قبل وجوبها لم تصمّ اعتباراً بالصلوات وسائر العبادات » وهذا 
القول هو رواية أشهب عن مالك رحمه الله . 
الثالث : هل يشترط التتابع فى صيام الكفارة ؟ 
نصت الآية الكريمة على جواز الصيام عند العجز عن الإطعام » وقد اختلف الفقهاء فى الصيام هل يشترط فيه 
التتابع أم يجزئه التفريق ؟ ش 
أ- فذهب الحنفية إلى اشتر تراط التتابع لقراءة ابن مسعود (قصيَامُ ثلا أَّام مُتتَابعات) وهو مروى عن ابن عباس 


ومجاهد . 
ب- وذهب الشافعية إلى عدم اشثتر اا ل و وي 0 
قال القرطبى : (فإذا لم يجد إلا طعام أو الكسوة أو عنق: لازكية ضباء لقرقه كعالى:: نَصِيَامُ تَلَمَةِ أي م) قرأها ابن 


مسعود (مُتتابعَات) فيقيّد بها المطلق » وبه قال أبو حنيفة والتورى » وهو أحد قولى 0 المازنى 
قياساً على الصوم فى (كفارة الظهار) » وقال مالك والشافعى فى قوله الآخر : يجزئه التفريق ٠‏ لأن التتابع صفة لا 
تجب إلا بنص أو قياس منصوص وقد عُدما) - تفسير القرطبى ج١‏ ص77 ش 
الحكم الرايع : هل الخمر تتناول جميع المسكرات ؟ 

انميق اسم لما خامر العقل وغطاه من الأشربة وهذا رأى جمهور النقها :وال الجكفية + الكهرق كام يما كان من 
ماء الخقب الدع غلا واشتد وقذف بالزبد » فالخمر عندهم اسم لهذا النوع فقط . وما وجد فيه مخامرة للعقل من 
غير هذا النوع لا يسمى خمراً وإن كان حراماً . والجمهور على أن الخمر ليست خاصة بعصير العنب » فغير ماء 
العنب حرام بالنص » وكل مسكر خمر لما روى عن أنس أنه قال : (حرمت الخمر وهى من العنب » والتمرء 
والعسل » والحنطة » والشعير » والذرة) والجميع متفقون على حرمة كل مسكر » والخلاف يكاد يكون شكلياً 
الحكم الخامس : هل الخمر نجسة أم حرام فقط ؟ 

فهم العلماء من تحريم الخمر » واستخباث الشرع لها » واطلاق الرجس عليها » والأمر باجتنابها » الحكم بنجاستها » 
وخالفهم فى ذلك (المزنى) صاحب الشافعى ٠‏ وبعض المتأخرين من فقهاء الحنفية فرأوا أنها طاهرة ٠‏ وأن المحرم 
إنما هو شربها » وقالوا : لا يلزم من كون الشىء محرماً أن يكون نجساً » فكم من محرم فى الشرع ليس بنجس ! 
والصحيح ماذهب إليه الجمهور » لأن قوله تعالى : (رجس) يدل على نجاستها » فإن الرجس فى اللغة القذر 
والنجاسة » وقد دل على نجاستها أيضاً ما روى أن بعض الصحابة قالوا يا رسول الله :"إنا نمر فى سفرنا على أهل 


تنردنا 
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كتاب يطبخون فى قدور هم اكير 6 ورين فى انهم العمل تاذ تضنع ؟ فأمروهم عليه الضادة والمداتم يعجدم 


الأكل أو الشرب فيها » فإن لم يجدوا غيرها غسلوها ثم استعملوها . فالأمر بالغسل يدل على عدم الطهارة إذا لو 


كانت طاهرة غير متنجسة لما أمرهم بغسلها . 


- الآيات (34 - )10٠‏ من سورة الأتعلع 

(وَإِذَا رَأَيتَ الَذِينَنحَحُوصُونَ ف عَايتِنا فَأَعَرِضن عَنَكمْ حَي كَُوضُوأ في يق عله وَإِمّا يُحسيكَكَ َلشيِطَنُ قَلَا 
تَفَعُدَ بَعَدَ آلدكرَّئ م آلْقَوَ مِآلطلِِينَ 008 يَتاعْل لدو يكَُونَ من حِسَايهِم ين نشى م وَلكن 
وكرق لعَلْهّدَ يكقورت (5) ودر ليرت أتحَدُوا ديجم لَعِبا ولَهُوًا وَعَيّتَهُمْ ألْحَيَوةُ آلدّتياً سكرب أن 
ل َف يما كُسَبَتَ ليس لها ين كووب اطَ وَل ولا َف وإن َل كل غدل لا موحد وا أُوْلَتبكَ 
ألّذِينَ جام قا كو لَهُرَ رَاتِ ين حير وَعَذَابُ أل يما كاثُوأ يَكفرُورتَ)) 
(وَإِذَا رَأَيْتَ آلَّذِينَحَحُوصُونَ ف َايَتِكا) أى استهزاءً وطعناً فيها » وأصل الخوؤض : العبور فى الماء ثم استعير 
للأخذ فى الحديث فقيل : تخاوضوا فى الحديث ‏ أى أخذوا فيه » وأكثر ما يستعمل الخوض فيما كان على 
وجه اللعب والعبث ؛ والخطاب لكل من يتأثى مخاطبته أو لوقيو ل أو السار اد أَمَّتَه . (وَدَجرْيدِ أن ُبْسَلَ 
تفسن) أى وذكر الناسّ بالقرآن أو بالحساب مخافة أن كم نفس إلى الهلاك أو تحبس أو ترتهن أو تفتضح » 
أتُحرم الثواب بسبب كفرها وذنوبها ؛ من البَسئل بمعنى المنع بالقهر أو التحريم أو الحبس أو الرهن أو 
الإستسلام . ومنه : أُسدُ باسلّ ؛ لمنعه فريستّه من الإفلات . وشراب بسيل ؛ أى متروك . وهذا بسيل عليك ؛ 
أى محرم (وإن كَل كل عَدَلِ) وإن تفتد تلك النفس بكل فداء لا يقبل منها ما تفتدى به . والعدل ' لما 
افد كقوله تعالى : (إنَّ ألّذِينَ كقَرُوأ وكاتوا أوَهُحْ كُفَار فلن يُقبَلَ ين أحَدهِع فِلَ: م آلأرَضِب ذَهَبًا وَلَو آفتَدَئ 
به [آل عمران: ])1١‏ “(أسلوا بناكسيوا) أسلموا للهلاك » أو بأحد المعانى السابقة للإبسال ؛» بسبب 
أعمالهم القبيحة » (كييم) ماء نهاية الحرارة » يتجرجر فى بطونهم؛ وتتقطع به أمعاؤهم. 


- الايات (هة - 57) من 3 


(3]ا تَكُودنّ من ليت كَدَّبُوا كاي تٍ الله فَعَكُوت مِنَّ آلْكَسِرِين (40) إِنَّ لذي حَفت عَلَييِمَ كَلِمَت 
رَبَكَ لا يُؤَِئُونَ (15) وَلَوَ جَاءَنجِمَ كَل ءَايْةَ حت يَرَوأ أ الْعَذَاب الْأَلِيم)) 
(إنَ ازيرت حَقَتَ) وجبت (عَلَِمَ كَلِمَت زر رَبَلكَّ) بالعذاب 0 يؤّمِئونَ) ٠‏ (وَلوَ جَآميجمَ يمه كل ءَايَّة حى يروأ 


الْعَدَابَ لْأَلِيمً) ة فلا ينفعهم حينذئذ . 


- الآيتين )١5 - ١5(‏ من سورة هود 
ل كدعو عومة لروو” 4د 50 وس م اد 9 
((مَن كان يُرِيدٌ الحيّوة الدنيًا 0 َف تح أُعَمَطَهُمْ فيا وهم فِبها لا يُبَحَسُونَ )1١(‏ وتيك لذن ليس هم 
صرت ع- ىه 
فى الآجْرَة إلا آلتَارٌُ وَحَبِط ما صَتعُوأ فا وبَطِل ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ)) 
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5 ح دم ]| 1 2 عطي مر ا 1 2 35 0-4 . 2 وا 5 ها ع بو 6 
(من كان يريد الحيّؤة الذنيًا وَزِينتبًا) بان أصر عع د 2 وقيل هى فى المرائين (نوَف إِليِمَ اعمئلهم) ) أى 


رو مو 


جزاء ما عماو” من خير كصدقة وصلة رحم (فيها) بأ - عليهم رزقهم (وَهُمْ فِيا) أى الدنيا (لّا يبَحَسُونَ) 
ينقصون د شيئاً . (أَولتيك الّذِينَ لَيْسَ م فى آلآ حر جر إل د وَكَبِط)يطل (مَا صَعَفُوا) © (قه) أ الآخزةفلا 
ا 

- الايات (8؟ - )*.١‏ من' ة إبرا 
لل دلوا يضمت آلْ تن حا ع 5 وا (10! جهَمٌ لوه ويذب القراذ 191 علو 
ِنَِّ أندَادًا ل قل تَمَكَعُوأ فَإِنَّ مَصِيرَكُمٌ إلى آلئَار) 


(ألِينَبَدَلُو ِعَمَت أله هم رؤساء الكفر وقادة الشر ؛ (يَدَّنُوا) وضعوا بدل شكر الله عليها كفرهم بشرعه » 
بجاح سهد مر فوته الل اي ال 
استحقاق العيادة . 


١ )مه‎ - "1١ الآيات‎ - 


»هه سير 


(إلَّ إِبَليسَ أر أن يكُونَ مع السجدديرت (١؟!‏ ) قَالَ يَتإِتليسُ مَا لَكَ ألا تَكُونَ مَعَ آلسَجِدِينَ (؟؟) َال لم أكّن 


لْأَسْجَدَ لَِسْرٍ حَلَقَعَ من صَلصَ لين حَمَ مستُونٍ | (9* قال 15 رخ ينا َك زحي (4 7 ون للك الأفنة 
ِل يوم آَلدِين (*”) قَالَ تفأر إل يَوِْيُبَعَفُونَ (71) قَالَ فَإِنْكَ مِنَ آلْمُظَرِينَ (9”) إِلَ يَوْ م ألْوقَتِ 
لْمَعْلُومٍ (4") قَالَ رب يمآ أَغْوَيْتنى لأزيكنّ 1 ف ١‏ الأرس اضرو أَجْمَعِينَ (9”) إلا عِبَادَلك مِنّْكِم 
المحلصيرت 401 قال هنذا سوط غ41 + مُسَعَقِيدُ (41) إِنَّ عِبَّادِى لَيْسَ لَكَ عَلَييْمْ سُلطنٌ إلا من أتبَعَكَ مِنَ 
آلْعَاوِينَ (؟4) إن حهَملَمَوعِدهُم جين (47) ها سَبْعَة سَبْعَُ أتواب لِكُل بَاب مُِبَكمَ جِرْءٌ مقَسُومُ)) 

(قَالَ فَآخْرُجٍ مِبْنا َإِنْكَ رَحِيمٌ) أى فإنك مرجوم وملعون ومطرود من رحمة . (إَ وم ألنيي) أ 7 إلى يوم 
القيامة . (فَأَنظِرَن) أى فأخرنى . (إلَ يَوْ مِالوَفتِالْمَعْلُومِ) وهو يوم القيامة . (قَالَ رَبِ هآ أَعْرَيَتيى لَأَزيْكن 
لَهُمْ فى الْأّرَض) أى قال إبليس يارب بسبب إغوانك وإضلالك لى لأزينن لآدم وذريته المعاصى 0 ؛ 
ولأضلنهم جميعا إلاعبادك الأخيار فلا قدرة لى عليهم . (قَالَ هَنذدَا م أى قال الله تعالى 
لإبليس : إن عدم قدرتك على إضلال عبادى المخلصين » منهج قويم اقتضته حكمتى وعدالتى . (إِنَّ 


عِبَادِى لَيْسَ لَك عَلَهَمٌ سُلطّنُ) أى ليس لك عليهم قدرة أو تسلط 


ا 


1-٠‏ الابقنم ١391١9-١١)مه٠‏ الذ 


0 
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ا لَهُ مَكَلدٌ قَريَةٌ كانت ءَامِنَة ممه َأتِهَا رِزْقَهًا تعداين كل مَكَانٍ فَحَفرَت بأئعم | 

سّ آلْجوع وَأَلْكَوْفِيمًا خَانُوأ يَصْتَعُْوتَ )١١١(‏ وَلَقَدَ جَاءَهمْ رَسول مِنّْهُمْ فَكَذَبُوه و 
وَهَمَ د ظَطلمورت)) 
(وَصْرَب أللَهُ مَكَلاً) ويبدل منه (قَرَيَة 5 مكة والمراد أهلها (حَانَتَ َامِنَةٌ) من الغارات لا تهاج (مُظِمَيكَة لا 
يحتاج إلى الانتقال عنها لضيق أو خوف (ِيَأَتِيهَا رِرْقُهًا ها) ولشييتها (من كل مَكانِ قَكَفَرَتْ بأَْغ ر ألا 
بتكذيب النبى 63 (فَأذَقَهَا أللَهُ لِيَامرَ سس الجوع) فقحطوا سبع سنين (وَآلَحَوَف) بسرايا النبى 2 (بمَا حانوأ 
يَكفُورج) . (وَلَقَدْ جَاءَهُهْ رَسُولٌ يبه محمد (كْ) (فَكَذَّبُوه فَأَحَدّهُمْ آلعَذَابُ) الجوع والخوف وهم 
ظالمون . 
زز- الآبية )١74(‏ من ه الذ 
((إِنَمَا جيل آَلسَبْتُ عَل اأزيرت أخْتَلفُوأ فيه وَإنَّ رَبك لَيَحَكُرْ بَيْكبُم يوم آلْقيَسّةٍ فِيمًا كَانُوأ فيه حُتلفون)) 
(إِنَمَا جُعِلَ آَلسَبَت) فرض تعظيمه (عَلَى ازيرت آخْتَلَهُوأ فيه) على نبيهم وهم اليهود أمروا أن يتفرغوا 
للعبادة يوم الجمعة فقالوا : لا نريده واختاروا السبت فشدد الله عليهم فيه (وَإِنَّ رَكَكَ لَيَحَكُمْ بَيْكجُمْ بُح يَوَمْ ألْقَيَةٍ 
فيمًا كَاتُوأ فِيهِ عْتَلفُونَ) من أمره بأن يثيب الطائع ويعذب العاصى بانتهاك حرمته ٠‏ 
ؤ- الايات_(5١‏ - ؟؟) من سورة الحج 
((هَذَانِ خَصَّمَان أَخْتَصَموأ ف نِم فلن كفرواأ ُطِعَتَ هم ثُيَابُ ين ثارٍيُصَبُ من قوق رءُوسهم اك 
(15) يُصْهَرٌ يه- مَا فى بُطُويهِمَ وَآَجُلُودُ )٠١(‏ وَهُم مقَمِعُ مِنَ حَدِيدٍ )1١(‏ كُلَّمَا أرَادُوَا أن ْرّجُوأ مِنّنا مِنَ غم 
أُعِيِدُوأ فيا وَدُوقُوا عَدَ اب أَخَرِيق)) 
(هَذَان حَصَّمَانِ) أى المؤمنون خصم » والكفار الخمسة خصم وهو يطلق على الواحد والجماعة (آخْتَصَمُوأ 
فى رَبجم) أى فى دينه (َالَذِينَ كَمَرُوا فُطِعَتَ ْم يِيَابُ مّن نار) يلبسونها يعنى أحيطت بهم النار (يَصَبٌ مِن 
فَوّقِ رُءُوسِهِم ْحَمِيمُ) الماء البالغ نهاية الحرارة . (يُصّهّر) يذاب (به- ما بى بُطُوهِم) من شحوم وغيرها () 
تشوى به (آلجُلُود) . (وَهُم مَقَسِعُ مِنّ حَدِيدِ) ارت وزو سي 
وز- الاية (5؟) من سور م الحج 
((إنَ انيت كقَرُوأ أوَيَصُدُونَ عَن سَبِيلٍ الله وَلْمَسْجِدٍ لْحَرَا مِأَلّذِى اين سَوَآء العدكف فِيهِ وَآلْبَادٍ 
وَمَن يُردَ فيه بإِلْحَاد ُِلَرِ نذقَهُ مِنَ عَذَّابٍ أليمي» 
(إنَّ اليرت عَفَرُوأ وَيَصُدُونَ عَن سَِيلٍ ألَّه) طاعته (و) عن (آلْمَسْجِدٍ نْحَرَا م لذِى جَعَلَكَمُ منسكاً ومتعبداً 
(لِلعَاسِ سَوَآء ألَحَكف) المقيم (فيه وَآلْبَادِ) الطارىء (وَمَن يرد فيه بإِلَّحَاد) الباء زائدة (بكلم) أى بسببه بأن 
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ارتكب منهيا » ولو شتم الخادم (نذِقَهُ مِنّ عَذَّابِ أَلِيم) مؤلم : أى بعضه؛ ومن هذا يؤخذ خبر إن : أى نذيقهم 


من عذاب أليم . 

-١‏ (أ) الآيات ١(‏ - ") من سورة الذ عقوبة الزانى التحليل اللفظى 
((سُورَةٌ ها وََرَضَْها وَأَزَلَا فآ ايت : َيَحس لَعلَّكر تَذَكرُونَ )١(‏ آَلرَاِيَ يه وَآلرَانِ فَجَلِدوا كل وَاجِاِو م 
َه جَلدَق ول تخد يجارافةن 00 كم توكو بأل واليور آلا و ان 
لْمُؤَيِِينَ (")آلرَانٍ لا يمكح إلا رَانِيَة أو مُشْرِكة وَآَلرَاِيَةُ لا يَمِكحُهَا إلا را وادخترة وك كلك كل 


الْمُؤْيِيينَ)) 

(سُورَة) السورة فى اللغة معناها المنزلة السامية والمكانة الرفيعة » وهى فى الاصطلاح : مجموعة من الآيات 

الكريمة لها بدء ونهاية كسورة الكوثر . وسميت (سُورَّة) لشرفها وارتفاعها » كما سمي السور للمرتفع من 

الجدار ٠‏ (أَنَرَلْتَا) أوصينا بها إليك يا محمد ولعل السر فى التعبير بالإنزال الذى يشعر بالنزول من العلو هو 

الإشارة إلى هذا القرآن هو من عند الله تعالى لا من تأليف: محمد كما زعم المشركون ٠‏ (وَفْرَضَنَهَا) أى أوجبنا 

ما فيها من الأحكام إيجاباً قطعياً » وأصل الفرض قطع الشىء الصلب والتأثير فيه والمراد به هنا الايجاب 

على أتم وجه . 

وفى ذكر ذلك براعة استهلال على ما قيل » وقرىء بالتشديد (قَرَضّسَهَا) للمبالغة » ولتأكيد الايجاب » ولتعدد 

الفرائض وكثرتها . - انظر البحر المحيط لأبى حيان ‏ . 

(اينت بَيَنَست) الآيات جمع آية وهى قد ترد بمعنى الآية القرآنية » وقد ترد بمعنى العلامة أو الشاهد على 
7 2 3 

القدرة الإلهية » مثل قوله تعالى : (وَءَايَةٌ لَّهُمُ آلَيَلُ مَسَلَخُ مِنَهُ مِنْهُ التتار) [يس-: 7”] وقوله (وَمِنْ ءَايَتِهِ آخْجَوَار فى 

لبخ ر كَالْأَعَلَم) [الشورى: 7"] » ومعنى (يَيَّت) أى واضحات » فإن أريد بالآيات (الآيات القرآنية) كان 

معنى أنها واضحات الدلالة على أحكامها ؛ مثل الآيات التى فيها أحكام الزنى » والقذف » واللعان وغيرها » 

وإن أريد بالآيات (الآيات الكونيّة) كان المعنى أنها واضحات الدلالة على وحدانية الله » وكمال قذرته مشل 

التالقك وين 'النانيا .ووجيكن النورق والمعانه .و تقلينه للك و الفهان. 6و اكذاكق المكلوقانت فى اتمتكاليا ٠‏ 

وهيئاتها » وطبائعها » مع اتحاد المادة التى خلقت منها . إلى غير ما هنا لك من أدلة التوحيد » وشواهد القدرة 

 /هص‎ ١8ج انظر روح المعانى للألوسى‎  . 

(تَذَّكرُون) مضارع حذف منه إحدى التائين وأصلها تتذكرون » ومعنى التذكر أن يعاد إلى الذاكرة الشيىء 

الذى غاب عنها ٠‏ والمراد به هنا الاتعاظ والاعتبار أى (لعلكم تعتبرون وتتعظون) . 

(ألرَايَة وَآلرَّان) الزنى فى اللغة : الوطء المحرم » وفى الشرع : (وطءٌ الرجل المرأة فى الفرج من غير نكاح 

ولا شبهة نكاح) ويسمى الفاحشة قال تعالى : (وَاَلْص يَأ الْفَحِشَةَ ين شَآبيكُم) [النساء: ]١١5‏ » وقال 
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و 7 
تعالن © (9/ ث2 تقرَبُوأ الزّق. نه كان فَحِشَة وَسَاءَ ءَ سَبِيلاً) [الإسراء: ؟"] . وهو فى اللغة الفصحى - لغة أهل 
الحجاز ‏ مقصورٌ » وقد يمد فى لغة ‏ أهل نجد فيقال الزناء . 
قال القرطبى : كان الزنى فى اللغة معروفا قبل الشرع مثل اسم (السرقة) و(القتل) وهو اسم لوطء الرجل 
0 
اد التوطين اسن قمات.: 
0 ؛ قال الألوسى : وقد اطرد صدغ (فعل ) الثلاثى المفتوح 
العين من أسماء الأعيان » فيقال : رأسّه » وظهره ء وبَطنه » إذا ضرب رأسه وظهره وبطنه » وجوز 
(الراغب) أن يكون معنى جِلّدهِ : أى ضريبه بالجلد ؛ نجو عَصّاه ضربه بالعصا » ورمّحه طعنه بالرمح ٠‏ 
والمراد هنا المعنى الأول » فإِنَ الأخبار قد دلت على أنّ الزانية والزانى يضربان بسوط (عصا) لا عقدة عليه 
ا 
تفسير الألوسى ج4١‏ ص“/ال/ا ل 
(رَأَقَة) شفقة وعطف » ؛ مأخوذ من رؤف إذا رق ورحم ؛ والرعوف من أسماء لله تعالى : العطوف الرحيم » 
وقبل الرأفة تكون فى دفع المكروه ٠‏ والرحمة أعم ٠»‏ والمراد : النهى عن التخفيف فى الجلد بالكلية . كما نبّه 
عليه الألوسى . (دين ّي أى فى شرع الله وحكمه ٠‏ أو فى طاعته وإقامه حده » وروى عن عطاء أن المراد 
النهى عن اسقاط الحد بشفاعة ونحوها » (طَآيِقَ الطائفة فى الأصل اسم فاعل مؤنث من الطواف ؛ وهو 
الكُوران والإحاطة وقد تطلق فى اللغة ويراد بها الواحد » أو الجماعة » قال الألوسى : والمراد بالطائفة هنا 
جماعة يحصل بهم التشهير والزجر » ويختلف قلة وكثرة بحسب اختالف الأماكن والأشخاص . - الألوسى 
ج8١1‏ ص84 - 
(لَا يَِكحُ) المراد بالنكاح هنا هنا (العقد) بمعنى لا يتزوج الزانى إلا زانية مثله ٠‏ والنفى فى الآية بمعنى النهسى 
للمبالغة ويؤيده قراءة (لا يتكخ) بالجزم وهى قراء عمرو بن عبيد كما فى الألوسى وغيره - ويشبه هذا 
قوله (يل) : (لا ُنْكَمُ البكْر حتى سُستَْن) فهو خبر بمعنى النهى أى لا تزوّجوا البكر حتى تستأذنوها . وقيل 
المراد بالنكاح فى الآية : الوطء وأنكر ذلك الزجّاج وقال:: لا يعرف النكاح فى كتاب الله تعالى إلا بمعنى 
التزوج . - انظر القرطبى ج7١‏ ص18١-‏ . 
رك ى الى ليس ها دين سماوى » وال لا تؤمن بل كالمجرسية ٠‏ واقوية » وهى تخلف عن اكتاية 
فى الحكم » فالكتابية يجوز الزواج بها » والمشركة لا يجوز قال تعالى : (وَكَا تَمِكحُوا الْمُْشْركت حَىْ يُؤْيِنَ) 
[البقرة: ]١7١‏ » (وَحُرّمَ ذَالِكَ) أى حرم الله تعالى الزنى على المؤمنين لما فيه من أضرار وجسيمة ».ومفاسد 
عظيمة » أو المراد حرم الله نكاح الزانيات والمشركات . 
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الأحكام الشرعبة : 

الحكم الأول 5-5-5 عقوبة الزنى فى صدر الإسلام ؟ 

كانت عقوبة الزنى فى صدر الإسلام » عقوبة خفيفة مؤقتة » لأن الناس كانوا حديثى عهد بحياة الجاهلية . ومن سنة 
الله جل وعلا فى تشريع الأحكام » أن تسير بالأمة فى طريق (التدرج) ليكون أنجح فى العلاج » وأحكم فى التطبيق 
؛ وأسهل على النفوس لتتقبل شريعة الله عن - رضى واطمئتنان - كما رأينا ذلك فى تحريم الخمر والربا وغيرهما 
من الأحكام الشرعية . 

000 الإسلام هى ما قصه الله علينا فى سورة الفساء فى قوله جل شأنه : (وَآلْتى يََتِتَ 


ور 


الفشهكة ب المراد بيغا الزرتى حون اروك فأستنرذوا علون أربنا كم | إن كيدو قَأمَسَكُوضَُ فى 
لْبيُوتِ حَقَ يَتَوَفْنِهُنَ الْمَوَتْ أَوْتجعل اللَهُ طن سَبيلاٌ سَبيلدٌ (16) وَالّدَان يها مكُح كنَادُوهُمَاً. قن َابَا وَأَصَّلَحَا 

فأَعْرضُوا عَنَهُمَا إِنَ لَه كَانَ َي رِيم) . فكانت عقوبة المرأة (إلحبس) فى البيت وعدم الإذزن لها بالخروج 
منه » وعقوبة الرجل (التأديب والتوبيخ) بالقول والكلام ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : (آلرَاِيَُ وَآلرَان َأجَلِدوأ كل وَاجِلرٍ 

ما ذأ أل حلمو + ويظور' أن نفتد السقرية كانت لوق الاشاتم من تيل (لشعرين) لأ من تفيل ل بطلل وفيت 
الذى أشارت إليه الآية الكريمة (حَيٍّ يَتَوَفلِهُنَ آلْمَوَتُ أُوَحجَعَلَ اللّهُ هَنّ سَبِيلاٌ) وقد استبدلت هذه العقوبة بعقوبة أشد 

هى (الجلد) للبكر و(الرجم) للزانى المحصن ٠‏ وانتهى ذلك الحكم المؤقت إلى تلك العقوبة الرادعة الزاجرة . 

روى عن عبادة بن الصامت (#ه) أنه قال : (كَانَ نب اللَِّ (يل) إذا أنزل عَلَيْه الْوَخئْ كرب لذّلك وريد وَجْهُةُ ‏ 
أى أصبح كالمكروب وتغيرت ملامح وجهه (يلِه) - فأنزل الله عليه ذات يوم فلقى كذلك فلما سْرى عنه قال : 
خذوا عنى » خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » والثيبُ بالثيب جلد مائة 
والرجم) ‏ رواه مسلم وأبو داود والترمذى » وانظر جمع الفوائد ‏ . 

الحكم الثانى : ما هو حدٌ البكر ء وحدٌ المحصن ؟ 

فرقت الشريعة الإسلامية بين حد البكر (غير ا الموج وح اسفن قور )لقف التقرية فى ابر اللا 
مائة جلده » وغلّظت العقوبة فى الثانى فجعلتها الرجم بالحجارة حتى الموت » وذلك لأن جريمة الزنى بعد 
الاخفباى” (التزوة) لق وا علط من الذكي كين للاستصي فون نطق الإسنام . فالجريمة التى يرتكبها رجل محصن من 
(امرأة محصنة) عن طريق الفاحشة أشنع وأقبح من الجريمة التى يرتكبها مع البكر لأنه قد أفسد نسبه غيره ودنس 
لالاركاحت حر رو كر ووو سان واااو اك ار 
وأعلك. 


"كلذ كازيتبالكصن: القر ان القاحل" 
نئ 
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289002727227772 0 70 
أما الجلد : فقد ثبت بالنص القرآنى القاطع : (آلرَانيَةُوَآََانِ فَآجلِدُوا كل واحِدر يما أنه جَلِدَو) والاية الكريمة 
إنما هى فى حد الزانى (غير المحصن) والآية وإن كانت عادة فى كل (زان) إلا أن السنة النبوية قد بينت ذلك 
ووضحته » كما فى حديث (عبادة بن صامت) المتقدم ومهمة الرسول البيان كما قال تعالى : (لِتُبَيْنَ للثاس مَا مل 
ِل [النحل: 4 4] » وكفى بتوضيح الرسول تفصيلا وبيانا لمجمل القرآن ٠‏ 

"الرجم ثابت بالسنة النبوية المتواتر' 
وأما الرجم : فقد ثبت بفعل النبى (ييٌ) وقوله وعمله » وكذلك بإجماع الصحابة والتابعين فقد ثبت بالروايات 
الصحيحة التى لا يتطرأ إليها الشك » وبطريق التواتر أن النبى (كع) أقام (حد الر جم) على بعض الصحابة ؛ 
كماعز ٠‏ والغامدية » وأن الخلفاء الراشدين من بعده قد أقامواهذا الحد فى عهودهم وأعلنوا مراراً أن الرجم هو الحد 
للزنى بعد إحصان ٠‏ ثم ظل فقهاء الإسلام فى كل عصر وفى كل مصر مجمعين على كونه حكماً ثابتا وسنة متبعة 
وشريعة إلهية قاطعة » بأدلة متضافرة لا مجال للشك فيها أو الإرتياب » وبقى هذا الحكم إلى عصرنا هذا لم يخالف 
فيه أحد إلا فئة شاذة من المنحرفين عن الإسلام هم 'الخوارج' حيث قالوا : إن الرجم غير مشروع وسنبيّن فساد 
مذهبهم فيما يلى :- ٠‏ 
أدلة الخوارج والرد عليها : 

استدل الخوارج على أنّ الرجم غير مشروع بأدلة ثلاثة هى أو هى من بيت العنكبوت نلخصها فيما يلى : 
أولا : قالوا الرجمٌ أشذ شد العقوبات فلو كان مشروعاً لذُكر فى القرآن ٠‏ ولما لم يذكر دل على أنه غير مشروع ١‏ . 
ثانيا : إن حد الأَمّة نصف حد الحرة (فعليهنٌ نصف ما على المحصنات من العذاب) والرجم لا يتنصف فلا يمصح 
أن كوق هذا للعو : 
ثالثا : إن الحكم عام فى جميع الزناة وتخصيص (الزانى المحصن) من هذا الحكم مخالف للقرآن ٠‏ 
هذه هى خلاصة أدلتهم وهى فى الواقع تدل على جهلهم الفاضح وعدم فهمهم لمهمة الرسول (يَي)ْ أو سوء إدراكهم 
لأسرار القرآن ومقاصده » وذلك منتهى الجهل والغباء الرد على أدلة الخوارج : ش 
وقد رد أهل السنة والجماعة على الخوارج بأدلة دافعة تقصم ظهر الباطل » وتخرس كل أفاك أثيم نلخصها فيما 
أولا : إن عدم ذكر الرجم فى القرآن لا يدل على عدم الشرعية فكثير من الأحكام الشرعية لم تذكر فى القرآن وإنما 
بينتها السنة.النبوية » والله تعالى قد أمرنا باتباع الرسول (يفعٌ) والعمل بأوامره (وَمَآ مَاتَدَكُمْ آلرَسُولُ فَخُدُوه وما 
نكم عَنَهُ فَنتَّهُوا) [الحشر: 7] والرسول مبلغ عن الله عد وجل » وكل ما جاء به إنما هو بوحى سماوى من العليم 
الحكيم (وَمَا ينطق يَطِقُ عَنٍ أَشوَىّ (7) إن هوَإِلا وَّ يُوحئ) [النجم: 427] وكيف يكون الرجم غير مشروع وقد رجم 
(يلِمٌ) ورجم معه أصحابه وبيّن ذلك بهديه وفعله . ثم إن مهمة الرسول (ييٌ) قد بينها القرآن بقوله تعالى : (وأدرّلتآ 
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إِلَيَكَ آلذّكَرَ لِتُبيْنَ لئاس ما تُرَلَ لهم وَلَعلَهُمْ يعَفَكَرَوَ) [النحل: 44] وليس قول الرسول : (خذوا عنى خذو 
عنى قد جعل الله لهن سبيلا) وفيه : (و الثيب بالثيب جلد مائة والرجم) ليس هذا القول إلا من البيان الذى أشار إليه 
القرآن وهو نص قاطع على حكم الزانى المحصن وقد أشار (كلِمٌ) فى الحديث الشريف بقوله (ألا وإنى أوتيت 
القرآن ومثله معه) ‏ هذا جزء من حديث شريف هو من معجزاته (ك) - وفيه إشارة إلى هذا الفريق من الناس 
الذين ينكرون ما ثبت بطريق السنة النبوية والحديث كما ورد فى الصحاح : (يوشك أحدكم جالساً على أريكته يأتيه 
الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول : لا ندرى ما وجدنا فى كتاب أخذنا وما لم نجد لم نأخذ ١‏ ألا وإنى أتيت 
القرآن ومثله معه أو كما ورد) . 

إلى أن سنته المطهرة بوحى من الله فثبت أن كل ما جاء به الرسول هو تشريع من الله » وأنه واجب الاتباع . 
ثانيا : إن قوله تعالى : (فَإِدَ أُحَصِّ قن أَنَْرَت بِفَحِمَةٍ َعَلَيِنَّ يِضَفمَا عَل آلْمُحَصَّتتٍ يرت الْعَذَّاب) [النساء: 
5 ليس فيها دليل على ما قاله الخوارج من عدم مشروعية الرجم » فإن الآية الكريمة قد أشارت إلى أن المراد 
بالعذاب هنا (الجلد) لا الرجم بدليل التنصيف فى العقوبة والله تعالى يعلم أن الرجم لا ينصف ولا يمكن للناس أن 
.يميتوا إنساناً نصف موته فدل (العقل) و(الفهم السليم) على أن المراد بهذه العقوبة الجلد لا الرجم . 

فتجلد الأمة المتزوجة خمسين جلدة » وتجلد الحرة البكر مائة جلدة » والسر فى هذا التخفيف على (الأمة) دون 
الحرة أن الجريمة من الحرة أفظع وأشنع لكون الحرة فى مأمن من الفتنة » وهى أبعد عن داعية الفاحشة والأمة 
ضعيفة عن مقاومتها » فرحم الله ضعفها وخفف العقاب عنها . ٠‏ 
قالثا : وأما دعوا هم أن الحكم غام ؛ وتخصيضة مكالف للقرآن فجهل مطيق الا:ترى أن كثيرا من الأحكام حاهث 
عامة وخصصتها السنة النبوية ! مثل قوله تعالى : (وَآلسَارِقٌ وَآلسَارقَةُ فأقَطَعُوَأ أَيَذِيَهُمَا) [الغائدة: 8؟] فسإن هذا 
اللفظ عام يشمل كل سارق حتى ولو كانت سرقته لشيىء حقير (وتافه) وعلى دعواهم ينبغى أن نقطع يد من سرق 


فلساً أو إيره » ومع أن السنة النبوية قد خصصت هذا الحكم وقيدته بربع دينار أو ما قيمته عشرة دراهم » وكذلك 


وئة 0 


قوله تعالى : (وَأَمَهَشُكُمْ لْنِنَ أَرَصَعْتَكُمَ وَأَحَوَنُكُم يرح آلرّضَعَة) [النساء: 17] لم تنص الآية إلا على حرمة 
الأم والأخت من الرضاعة مع أن الرسول (يٌَ) بين أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » فيجب أن تكون 
حرمة (البنت من الرضاعة) مخالفة للقرآن بموجب دعواهم . والقرآن نهى عن (الجمع بين الأختين) فمن قال 
بحرمة الجمع بين العمة وبنت أخيها » أو الخالة وبنت أختها يجب أن نحكم عليه بمخالفة القرآن ». وهذا جهل 
واضح لا يصدر عن مسلم عاقل . قال العلامة الألوسى فى تفسيره (روح المعانى) . 

وقد أجمع الصحابة رضى الله تعالى عنهم » ومن تقدم من السلف وعلماء الأمة وأئمة المسلمين على أن المحصصن 
يرجم بالحجارة حتى يموت ٠‏ وإنكار الخوارج ذلك باطل » لأنهم إن أنكروا حجية إجماع الصحابة فجهل مركب » 
وإن أنكروا وقوعه من رسول الله (يفِمٌ) لإنكارهم خبر الواحد فهو بعد بطلانه بالدليل ليس مما نحن فيه لأن ثبوت 
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الرجم منه (وع) (متوائر) المعنى » وهم كسائر المسلمين يوجبون العمل بالمتواتر (معنى) كالمتواتر لفظا إلا أن 
انحرافهم عن الصحابة والمسلمين أوقعهم فى جهالات كثيرة + ولهذا.حين عابوا على عمر بن عبد العزيز القسول 
بالرجم من كونه ليس فى كتاب الله تعالى ألزمهم بأعداد الركعات ومقادير الزكوات ٠‏ فقالوا : ذلك ما فعل+ (وَلي) 
والمسلمين فقال لهم : وهو أيضا كذلك  .‏ روح المعانى ج4١‏ ص8 - ٠‏ ش 
ومراده أنهم لما احتجوا عليه بعدم وجود الرجم فى القرآن » سألهم عن عدد ركعات الصلاة » هل هى موجودة فى 
القرآن ؟ وعن.مقدار نصاب الزكاة وشروط وجوبها » هل هو موجود فى القرآن ؟ فلما أقروا بأن هذا ثبت من 
النبى (يلٌْ)ْ ومن فعل المسلمين أقام عليهم الحجة بذلك . 
شهادة صادقة وبصيرة نافذة : 
وكأنى بالفاروق عمر بن الخطاب (#) الذى جعل الله الحق على لسانه وقلبه » قد أمر هؤلاء الخوارج فك شف 
نواياهم وأطلع الناس على خبث عقيدتهم فخطب على المنبر وكان فيما قال : (إن الله بعث محمداً (وف) بالحق » 
وأنزل عليه الكتاب » فكان فيما أنزل عليه آية الرجم يعنى بها قوله تعالى (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة 
نكالا من الله والله عزيز حكيم ) فقرأناها ووعيناها 5 رسول الله 63 ورجمنا بعده وأخشى أن يطول بالناس . 
زمان فيقول قائل : لا نجد الرجم فى كتاب الله تعالى فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله عز وجل فى كتابه ٠‏ ألا وإن 
الرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال أو النساء وقامت البينة أو كان حمل أو اعتراف ٠‏ والله بولا أن 
يقول الناس زاد فى كتاب الله لكثبتها . - أخرجه الستة وانظر تفسير الألوسى ج4١‏ ص74 ش 
الحكم الثالث : هل يجمع بين الرجم والجلد ؟ 
ذهب أهل الظاهر إلى وجوب (الجلد والرجم) فى حق الزانى المحصن ؛ وهى إحدى الروايات عن الإمام أحمد 
رحمه الله » وذهب الجمهور إلى أن وحده (الرجم) فقط وهو مذهب جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصارء 
والرواية الأخرى عن أحمد . أدلة الظاهرية : 
استدل أهل الظاهر على الجمع بين الجلد والرجم بما يلى : 
أ- العموم الوارد فى الآية الكريمة (آلرَّانَيَة وَآلرَاني) فإن (أل) للجنس والعموم » فيشمل جميع الزناة وجاءت 
السنة بزيادة حكم فى حق المحصن وهو (الرجم) فيزاد على الجلد . 
ب- حديث عبادة بن الصامت (الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة) وقد تقدم  .‏ أخرجه أبو داود وفى 
بعض ألفاظه (ورمى بالحجارة) وانظر الألوسى ص24 - . ظ ٠‏ 
ج- ما روى عن (على) كلم الله وجهه حين جلد (شراحة) ثم رجمها من قوله : جلدتها بكتاب الله ورجمتها 
بسنة رسول الله (يَف2) . 
أدلة ا 0 
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واستدل الجمهور على عدم الجمع بين الجلد والرجم ببضعة أدلة نلخصها فيما يلى : 
أولا : ما روى فى الصحيحين : (إنّ رَجْلاً منَ الأغرّاب أمَى رسُول لله - صلى الله عليه وسلم - فقال رّسُول 
لله تك لهذ فصتت لى بكتاب اله . ققالَ لْحَصنمْ لمر وه أفْقَهُ منة َعَمْ فاقض بَينَنَا بكتّاب الله 
وَاْدَنْ لى . فَقَالَ رمئول اللّه - صلى الله عليه وسلم - « قل » . قال إِنّ اتنى كان عسيفا (أى أجير) عَلَى هذا 
٠‏ فى بامرأته » وإِنّى أخبرت أن عَلَى ابنى الرَجْمَ » فَافتَتَيتَ منة بمائة ثناة ووليدة » فسألت أضل العم 
أخبْرُونى أَنْمَا عَلَى ابنى جِلْدُ مائّة » وتَعْرِيبْ حَامٍ » وَأَنٌّ عَلَى امرأة هَذَا اليّجْمَ . ققَالَ رمئول اللّه - صلى الله 
عليه وسلم - « والذى تفبى بيده لأفَضين بََكُمَا بكتاب الله » الوليذة وَالغم رد » وعَلَى ابنك لد مائة وتغريب' 
عَامٍ » اعد يا أي إِلَى اثرأة هذا إن اغترقت فَارْجْمْهَا » . قال فَعَدَا عَلَيْهَا فَاغترقت ‏ فَأمَرَ بها رمئول اللّه - 
صلى الله عليه وسلم - فَرجمّت . 
ثانيا : واستدلوا بفعل النبى (وَيٌ)ْ فقد تكرر الرجم فى زمانه » فرجم (ماعزاً) و(الغامدية) ورجم أصحابه معه 
ولم يَرُوا أحدٌ أنه جمع بينه وبين الجلد » فقطعنا بأن حد المحصن لم يكن إلا (الرجم) لا غير . 
ثالثا : واستدلوا بالمعقول أيضاً فقالوا : إن الغرض من الجلد الزجر والتأديبُ » فإذا حكمنا عليه بالرجم فلا يبقى 

. ثمة داع إلى الجلد » لأن الجلد يَعرى عن المقصودالذى شرع الحد له وهو الانزجار » لأن هذا الشخص سيرجم 
حتى الموت فلا ينفع الجلد مع وجود الرجم » ومثله إذا وجب الغسل علئ إنسان يدخل معه الوضوء . 

وأجابوا على أدلة الظاهرية بأن حديث (عبادة بن الصامت) منسوخ بقول النبى (يكٌُ) وفعله حيث رجم » فوجب 
أن يكون الخبر السابق منسوخاً » وأما استدلالهم بالعموم فى الآية الكريمة فغير مسلم لأن الآية كما يقول 
الجمهور خاصة ب (البكرين) وليست عامة بدليل خروج العبيد والاماء منها حيث أن حد العبد خمسون جلدة لا 
ماثة حلذة:ؤهذا يدقع العموم . 

وأجابوا عن فعل على رضى الله عنه بشراحة حيث جلدها ثم رجمها بأن هذا رأ له لا يقاوم الثابت الصحيح 
عن رسول الله (فِمٌ)ْ من قوله وفعله » وكذلك لا يقاوم إجماع غيره من الصحابة . ويمكن حمله على أنه لم 
يثبت عنده الإحصان إلا بعد الجلد فَأُحْبرَ أولاً بأنها بكر فجلدها » ثم أخبر بأنها محصنة أى (متزوجة) فرجمها 
ويشبه هذا ما رواه جابر (445) أن رجلا زنى بامرأة . فأمر به النيى (وُ9ُهٌ) فجلد الحَد » ثم أخبر أنه محصصن 
فأمر به فرجم  .‏ رواه أبيو داود ومسكن عنه المنذرى/ السنن 757/5 ء والترجيح : يتبين لنا قوة أدلة 
الجمهور وضعف أدلة الظاهرية .. والله أعلم . 

الحكم الرايع : هل يُنفى الزانى ويغرب من بلده ؟ 
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يرى الإمام (أبو حنيفة) أن حد الزانى البكر هو الجلد مائة جلدة وأن النفى ليس من الحد فى شيىء وأنه مفوض إلى 
رأى الإمام إن شاء عرب وإن شاء ترك . ويرى الجمهور (مالك والشافعى وأحمد) أن حده الجلد مائة جلدة 
وتغريب عام . 
أدلة الأحناف : 
أولا : استدل أبو حنيفة بظاهر الآية الكريمة » فإنها اقتصرت فى مقام البيان على مائة جلدة » فلو كان النفى 
مشروعاً لكان ذلك نسخاً للكتاب » وخبر الآحاد لا يقوى على نسخ الكتاب » ولو كان النفى حداً مع الجلد لبيّنه 
عليه الصلاة والسلام للصحابة لئلا يعتقدوا عند سماع التلاوة أن الجلد هو جميع الحد » ولكان وروده فى وزن 
نقل الآية وشهرتها » ولما لم يكن ذلك كذلك ثبت أنه ليس بحد » وأن حد الزنى ليس إلا الجلد . 
ثانيا : استدل بحديث : إذا زنت الأمةٌ فتبيّن زناها فليجلدها الحدّ ولا يُثرب عليها » ثم إن زنت فليبعها ولو بحبل 
من شعر  .‏ تفسير الألوسى ج8١‏ ص١8‏ - فدل الحديث على أن الجلد هو تمام الحد » ولو كان النفى من 
الكة لتكر:. 
ثالثا : واستتل أيضاً بما روى عن على (45) أنه قال : إذا زنى البكران فإنهما يجلدان ولا ينفيان لأن نفيهما 
فتنة لهما وقال : (وكفى بالنفى فتنة) . 
رابعا : إن عمر بن الخطاب (4#5) غرتب (ربيعة بن أمية) فى الخمر لخيبر فلحق بهرقل » فقال عمر لا أغرّب 
بعده أحدا ولم يستثن الزنى وخلاضة ريه + أن الثفى من (التعزين) ولي من (الحد) قهو مفوضن إلى أمسن 
الإمام إن رأى المصلحة نفى » وإلا ترك النفى . 
أدلة الجمهور : 
-١‏ واستدل الجمهور بحديث عبادة بن الصامت المتقدم وفيه (البكرٌ بالبكر جِلدُ مائة وتغريبُ عام » والثيّب 
بالثيّب جلد مائة والرجمٌ) . 
؟- قصة العسّيف ٠‏ الذى زنى بامرأة الأعرابى وقد تقدم وفيه قوله : (إن على ابنك جلد مائة وتغزيب عام) 
والحديث مروى فى الصحيحين . ْ 
"- قالوا وقد تكرر ذكر النفى فى قصة العسيف على أنه من الحد » ولامانع من الزيادة على حكم الآية بخبر 
الآحاد ؛ فقد أنزل الله الجلد (قرآنا) وبقى التغريب فى البكر (سنة) » هل التغريب يشمل المرأة ؟ 
ثم أن القائلين بالنفى ‏ وهم الجمهور - اختلفوا هل التغريب خاص بالرجل أم يشمل المرأة أيضا » فذهب مالك 
والأوزاعى إلى أن النفى خاص بالرجل ولا تنفى المرأة لقوله (يِمٌ) : (البكر بالبكر) الحديث . 
وقال الشافعى وأحمد : إن النفى عام للرجال والنساء فتغرب المرأة مع محرم وأجرته عليها ودليلهمما عموم 
الأحاديث وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة . قال ابن كثير رحمه الله فى تفسيره : (إن الزانى لا 
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يخلو : إما أن يكون بكراً وهو الذى لم يتزوج » أو محصناً وهو الذى قد وطىء فى نكاح صحيح وهو حر بالغ 
عاقل ؛ فأما إذا كان بكراً لم يتزوج فإن حده مائة جلدة كما فى الآية » ويزاد على ذلك أن يُغرب عاماً عن بلده 
هنة جمهور الخلنا ع + خاقفا لأبن ختيفة ويسنة 'أشكوافان غتذة أن 'للقغزيتت إلن برنا الأمام إن شتام هرات عون 
شاء لم يغرب ٠‏ وحجة الجمهور فى ذلك ما يثبت يثبت فى الصحيحين ٠»‏ وذكر قصة العسيف التى مر ذكرها » يقول 
الشيخ السايس فى كتابه تفسير آيات الأحكام : 
ويمكن الجمع بين هذه الأخبار بإرتقاء الآية على حكمها » وأن الجلد هو تمام الحدء وجعل النفى على وجه 
التعزيز » ويكون النبى (يي)ْ قد رأى فى ذلك الوقت نفى البكر لأنهم كانوا حديثى عهد بالجاهلية » فرأى 
ردعهم بالنفى بعد الجلد كما أمر بشق روايا الخمر » وكسر الأوانى ٠‏ لأنه أبلغ فى الزجر وأحر بقطع العادة . 
تفسير آيات الأحكام السايس ج١٠‏ ص ١١١‏ 
الحكم الخامس : ما هو حد الزمى المحصن ؟ 
اختلف العلماء فى الزمى المحصن فذهب الحنفية إلى أن حدّه (الجلد) وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن حده الرجم . 
دليل الأحناف : 
-١‏ حديث ابن عمر (من أشرك بالله فليس بمحصن) ‏ رواه بن راهوية مرفوعاً والصحيح أنه موقوف ء 
قالوا : المراد به إحصان الرجم ؛ وأما رجم الرسول (وي) لليهودين فإنما كان بحكم التوراة . 
١‏ - قالوا ا ل لل ال تشدد العقوبة » واستدلوا على ذلك بقوله 
تعالى فى حق أمهات المؤمنين : (يَنِسَآءَ آلب من يَأتِ مِدكُنّ بِفحِشْة مين يط يفكت ها الندات كو 
[الأحزاب: ]"١‏ . 
- واستدلوا أيضا بأن إحصان القذف يعتبر (الإسلام) بالإجماع » فكذلك إحصان الرجم » والجامعٌ هو كمال 
النعمة:: 
دليل الشافعية : 
يد (يلْهٌ) : (إذا قبلوا الجزية فلهم ما للمسلمين » وعليهم ما على المسلمين) . 
صقرا راشف ف السيكتكية: عن لبن عدن أرطي" الله نهنا (أن" النهود اهو اسن (125) تجسن 
١‏ لرراتهي الروك شان انها اجون ات تاك 1 ورا اليو مهفا يكيان وكا كلرقر اليه 
الرجم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين » فجاءوا (بالتوراة) وبقارىء لهم » فقرأ حتى إذا انتهى إلى 
موضع منها وضع يده عليه » فقيل له ارفع يدك ٠‏ فرفع يده فإذا هى تلوح ٠‏ فقالوا يا محمد : إن فيها الرجم 
ولكنا كنا نتكاتمه بيننا » فأمر بهما رسول الله (كفهٌ) فرجما .. قال : رأيته يحنى على المرأة يقيها الحجارة 


بنفسه) ‏ رواه البخارى ومسلم ‏ . 


تتا 


الحاكمية :[5] الأحكام والمعاملات: (ب) المعصية والجزاء 
ممم 2ش 2221 1مُكويوريرياملجكجكرجرجر 7ر0 يي 
وعن الْبَرَاءِ بْن عَازِب (#ه)قَال : من عَلَى النبئ - صلى الله عليه وسلم - بِيَهُودىٌ مُحَسّمَا مَجِلُودًا فَدَعَاهُمْ - 
صلى الله عليه وسلم - فقال « هَكَذًا تجثون حَدَ التانى فى كتابكم 4 الوا م قَدَعَا رَجْلاً من غَلَمَائهِمْ فقال » 
أَنشْدْك باللّه الذى رول السوواء علي وي أمكَدًا نَجِدُونَ حَد الزانى فى كتابكم قال اولرتلا نك تشذتنى بهذا 
أخبركة تجذه ارج وله عر فى أشنرافنا فكنّ ذا أحَذنا اريف ركنا وإذا نا الضعيف أقننا عليه الح 
نا َالَو لتم عَلَى شئاء نقِيمُه حَلّى الشثريف والوضيع فَجَعنَا اميم والجِلد مكان الرّجم. . فقال رول الله 
2 الهم َى أل من أنيا ترك إذ أماتوة ». ٠‏ َم به فَرْجِمَ فأنَْلَ اللَّهُ ع وَل (يَا أَيُهَا الرّمسُول لآ 
يَحزتكَ الذين يُسَارِعُونَ فى الكفر) إلى قوله (إن أُوتَيتم هذا فخذوةُ) يقل انتُوا مُحَسّدَا - صلى الله عليه وسلم - 
إن أَمَرَكُمْ بالتَّحمِيم وَالْجَلْد فَخدُوهُ وإن أَفتاكمْ بالرجْم فاحدْروا. بم ولوأ كمد وومياد و ابو دارو مد 
فقد رجم رسول انه (وف) ا 50507 
نك متنا اوها لد 
- وقالوا : إِنّ زنى الكافر مثل زنى المسلم فى الحاجة إلى الزّاجر فلذا يرجم . 
- وتأولوا حديث (من أشرك بالله فليس بمحصن) بأن المراد به ليس على قاذف المشرك عقوبة كما تجب على 
قاذف المسلم العفيف . 
- وأجابوا على القياس على حد القذف » بأن حد القذف ثبت لرفع العار كرامة للمقذوف » والكافرٌ لا يكون 
محلا للكرامة . الترجيح : ولعل ما ذهب إليه الشافعية أرجح لقوة أدلتهم حيث إن النبى (ك)ْ رجم الزائيين 
من اليهود فكان ذلك حجة واضحة . 
الحكم السادس : من الذى يتولى إقامة الحدود ؟ 
الظاهر من قوله تعالى (فَآجَلِدُوا) أنه خطاب موجه (لأولى الأمر) من الحكام لأن فيه المصلحة العامة . فإنما يكون 
تنفيذه على الإمام أو من ينيبه من القضاه أو الولاه أو غيرهم . وقد اتفق العلماء على أن الذى يقيم الحدود على 
الأحرار إنما هو الإمام أو نائية أما الأرقاء (العبيد) فقد اختلفوا فيهم على مذهبين : 
- مذهب (مالك والشافعى وأحمد) قالوا : يجوز للسيد أن يقيم الحد على عبده وأمته فى الزنى والخمر 
لفكت و أمنا الشركة فإقه تمرح دق الام د 7 
ب- مذهب (الأحناف) قالوا : إقامة الحدود كلها من حق الإمام » ولا يملك السيد أن يقيم حداً ما إلا 


بإذن الإمام . 


-١‏ حديث لبى حريرة (إذانزنت أمة أحدكم فليجلدها لح ولاخ إن زفت ليعها ولو بحيل مسن شسعر) 
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قالوا : فقد أذن الرسول (ككٌْ) للسيد بإقامة الحد على العبد » ومعن لا يثرب » أى لا يجاوز الحدّ فى الجلد 


ولا يبالغ فيه . 
-١‏ حديث على كرم الله وجهه (أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم مَنْ أخصن أو لم يحصن) رواه مسلم 
والنسائى مرفوعا . 


*- ما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه أقام حدا على بعض إمائه فجعل يضرب رجليها وساقيها » فقال 
له ولده (سالم) فأين قول الله تعالى : (وَلَا تَأَحُذَّكمِيبِمًا رَأَقَةُف دين آنل ؟ فقال يا بنىَ : أترانى أشفقت عليها 
إن الله تعالى لم يأمرنى أن أقتلها  .‏ انظر تفسير الأحكام للسايس ج ص”7١١1‏ . 
قالوا : ولم يكن ابن عمر والياً ولا نائباً عن الوالى فدل على جواز إقامة الحد من جهة السيد . 

حجة الأحناف : 

-١‏ واحتج الأحناف بظاهر الآية الكريمة (آلرَانِيَة وَآلرَانٍ فَأَجَلِدُوأْ) وقالوا : إن الآية عامة فى كل زان وزانية 
وهو خطاب مع الأئمة دون سائر الناس » والآية لم تفرق بين الأحرار والعبيد » فوجب أن تكون إقامة الحد 
علق الأخزارء وعلن الغبيذ للائعة دون الفاس.» 

-١‏ وتأولوا الأحاديث التى استدل بها الجمهور بأن المراد بها أن يرفع الموالى أمر عبيدهم إلى الحكام ليجلدوهم 
وتفيمون :علبيد: انح :الا متبكتر ااحديز فيكون المز كتين اللحنييك الشريف أعييوا التدوة علئ نا ملكت 
أيمانكم) أى بلغوا أمرهم للحكام ولا تخفوا عنهم ذلك لقيموا عليهم حدود الله . ش 

"- وقالوا إن ابن عمر جلد بعض إيمائه ‏ إن صح - كان رأيا له يعارض العموم فى الآية . الترجيح : ولعل 
ما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح سيما بعد أن وضّحته السنة النبوية وتعزز بفعل بعض الصحابة الأخيار 
؛ والله أعلم . 

الحكم السايع : ما هى صفة الجلد وكيفيته ؟ 

استدل العلماء من قوله تعالى (وَلا تَأَحُذْكرِيِمًا رَأَمُ على أنه لا يجوز تخفيف العقوبة على الزاننى بإسقاطها 

وإنقاص العدد » أو تخفيف الضرب ء فإن العقوبة ما شرعت إلا للزجر والتأديب . 

قال القرطبى . والضرب الذى يجب تنفيذه » هو أن يكون مؤلما لا يجرح » ولا يبضع » ولا يخرج الضارب 

يده من تحت إيطه » وقد أتى عمر (5) برجل فى حد فقال : لأبعثنك إلى رجل لا تأخذه فيك هواده » فبعثه 

إلى (مطيع بن الأسود) فقال : إذا أصبحت الغد فاضربه الحد » فجاء عمر (45) وهو يضرب ضرباً شديداً 
فقال : قتلت الرجل كم ضربته ؟ فقال : ستين فقال : اقصً عنه بعشرين ٠»‏ يريد بذلك أن يجعل شدة الضرب 


الذى تتومة قخناضيا بالعشويق للق يفيك ولا يزه المفرين بح الفلرظري تي ا 


يلا 


الحاكمية : [5] الأحكام والمعاملات: (ب) المعصية والجزاء 
ااا 51 ا شت بي 022222 
فيتبغى أن يكون الضرب معتدلاً » لأن الغرض (الايلام) لا سلخ الجلود وازهاق الأرواح » وهذا كما مر فسى 
حديث ابن عمر حين جلد جاريته » واعترض عليه ولده فقال : إن الله تعالى لم يأمرنى أن أقتلها ولا أن أجعل 
جلدها فى رأسها . وقد أوجعت حيث ضربت - الجصّاص ج77 ص9١7‏ - . 
هل الضرب فى الحدود سواء ؟ وقد اختلف الفقهاء فى الحدود أيها أشد ؟ 
فقال الأحناف : ضرب الزتى أشد من ضرب الخمر » وضرب الشرب أشد من ضرب القذف ٠‏ وأشدٌ الضرب 
إنما هو فى التعزير . 
وقال المالكية والشافعية : الضرب فى الحدود كلها سواء » ضربّ غير مبرّح » ضربٌ بين ضربين ٠‏ 
وقال الثورى : ضربُ الزنى أشدُ من ضرب القذف » وضرب القذف أشد من ضرب الخمر » احتج (أبو حنيفة) 
بفعل عمر » حيث ضرب فى التعزير ضرباً أشد من الزنى » واحتج (مالك والشافعى) بأن الحدود موقوفة على 
الشارع وليس فيها مجال للاجتهاد » ولم يرد عن المعصوم (يكْمٌ)ْ شيىء فى التخفيف أو التثقيل فتكون الحدود 
ا > 
واحتج (الثورى) بأن الزنى لما كان أكثر فى العدد ؛ فلابد أن يكون الجرمُ فيه أعظم » والعقوبة أبلغ » بخلاف 
القذفٍ والخمر . ومذهب الثورى على ما عرفت قريب من مذهب الأحناف . 
وقد انتصر (الجصاص) رحمه الله للمذهب الأول فقال ما نصه : 
قد دل قوله تعالى : (وَكَا تَأَحُذَكمِيهِمَا رَأَقَةّفى دِبن آلّو) على شدة ضرب فيه ولأن ضرب الشارب كان من النبى 
(يق) بالجريد والنعال » وضرب الزانى إنما يكون بالسوط » وهذا يوجب أن يكون ضرب الزانى أشد من 
بويت الكنارب :زإنما ججاؤ! حزن (القاذنف) أخف الضرب لأن القاذف جائز” أن يكون صادقا فى قذفه وأن له 
شهود على ذلك . وإنما وجب عليه الحد لقعود الشهود عن الشهادة وذلك يوجب تخفيف الضرب . ومن جهة 
أخرى : فإن القاذف قد غلظت عليه العقوبة فى إيطال شهادته فغير جائز التغليظ عليه من جهة شدة الضرب . 
أحكام.القرآن للجصاص ج”7 ص77 . ش 
وينبغى أن نعلم أن الحدود موقوفة على تقدير الشارع » فلا تجوز الزيادة فيها ولا النقصان إلا إذا كان على 
وجه التعزير » فللحاكم أن يشدد فى العقوبة .. 
قال القرطبى : نص الله تعالى على عدد الجلد فى الزنى والقذف ٠‏ وثبت التوقيف فى الخمر على (ثمانين) جلدة 
من فعل عمر بن الخطاب (#ك) فى جمع من الصحابة فلا يجوز أن يتعدى الحد فى ذلك مكة »؛ قال ابن 
العربى : وهذا ما لم يتتابع الناس فى الشر » ولا احلّوّت لهم المعاصى حتى يتخذوها ضتراوة (أى عادة) 
ويعطف الناس عليهم بالهّوادة فلا يتناهوا عن منكر فعلوه فحينئذ تتعين الشدة ويزيد الحد لأجل زيادة الذنب » 
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فهكذا يجب أن تتركب العقوبات على تغليط الجنايات وهتاك الحرمات » وقد لعب رجل بصبئُ » فضربه الوالى 
قاد وول فانم رجفي ذلك بكالك. روتكيه ابد حيو رلفة:: 

الحكم الثامن : ما هى الأعضاء التى تضرب فى الحد ؟ 

اتفق العلماء على أن الصرب فى الحدود التى ينبغى أن يتقى به (الوجه » والعوره » والمقاتل) حتى حكى ابن 
عطية الإجماع على ذلك ولكن اختلفوا فيما عداها من الأعضاء . 

قال ابن الجوزى فى (زاد المسير) : (فأما ما يضرب من الأعضاء فنقل عن الإمام أحمد فى حد الزانى أنه قال 
يجرد من الثياب ويعطى كل عضو حقه » ولا يضرب وجهه ورأسه وروى عنه أيضا : لا يضرب الرأس ولا 
الوجه ولا المذاكير وهو قول أبى جنيفة وقال مالك : لا يضرب إلا فى الظهر . وقال الشافعى : يتقى الفرج 
والوجه) ‏ زاد المسير فى علم التفسير ج" ص8 . 

قال القرطبى : واختلفوا فى ضرب الرأس » فقال الجمهور : يتقى الرأس وقال (أبو يوسف) يضرب الرأس 
وضرب عمر (#ك) عنه (صبيغاً) - ابن عسيل كان يسأل عن الغوامض والمشكلات ليحرج الناس ‏ فى 
رأسه وكان تعزيراً لا حداً . أما الوجه والعورة فمتفق على حرمة الضرب فيهما لقوله (وعٌ) : (إذا اضرب 
أحدكم فليق الوجه) ‏ رواه البخارى ومسلم ‏ . 

وروى عن على (#5ك) أنه أتى برجل سكران أو فى حد » فقال : اضرب واعط كل عضو حقه واتق الوجه 
والمذاكير ... وإنما يتق الفرج لأنه مقتل » وجاء فى بعض الروايات » أنه قال : (إِجِتّنب رأسه ومذاكيره وأعط 
كل عضو حقه) ‏ الجصّاص جح" ص١3”5‏ . 

وقد استدل الجمهور على حرمة ضرب الرأس بما روى عن على فى الحديث السابق وفيه النص على اجتناب 
الرأس » وقالوا : إن الرأس كالوجه يمنع من ضربه وربما أثر الضربُ فيه على السمع والبصر وربما حدث 
بسبب الضرب خلل فى العقل » واستدل الشافعى وأبو يوسف على جواز ضرب الرأس بما روى عن أبى بكر 
(#5) أنه أتى برجل انتفى من ابنه » فقال أبو بكر : اضرب الرأس فإن الشيطان فى الرأس » وبما روى عن 
عمر (#5) أنه ضرب (صبيغ بن عسيل) على رأسه حين سأل عن (الذاريات ذروا) على وجه التعنت . وأما 
مالك رحمه الله فمذهبه أن الحدود كلها يجب أن تكون فى الظهر وحجته فى ذلك عمل السلف الصالح وقوله 
(يكْهٌ) : طلال بن أمية حين قذف امرأته (البينة أو حد فى ظهرك) - انظر القرطبى ج7١‏ ص57١‏ 

وينبغى أن يجرّد المجلود من الثياب ويضرب قائماً غير ممدود إلا (حد القدف) فإنه يضرب وعليه ثيابه وينزع 
عنه الحشو والفرو ٠‏ وأما المرأة فتترك عليها ثيابها وتضرب قاعدة ستراً عليها . 

والدليل ما روى فى حديث رجم النبى 6 لليهوديين » وفيه يقول الرواى (ورأيت الرجل يحنى على المرأة 
يقيها الحجارة) ... وهذا يدل على أن الرجل كان قائما والمرأة قاعدة .... والله أعلم : 


خرص 


الحاكمية : [ه] الأحكام والمعاملات: (ب) المعصية والجزاء 

ممم مشي 00 21 2242223 تكككتئيريركهججهجيكيكج 77 ا 
الحكم التاسع : تحريم الشفاعة فى الحدود 

لا تجوز الشفاغة فى الحدود لقوله (يل) + (من حال شفاغته دون حد من :حدود الله فقد ضاد اله عز وجل) 

ا رواه أبو داود عن ابن عمر رضى الله عنهما ومعنى ضاد أى حازب وعادى. - ولأن الحدود إنما ثسرعث 

للزجر والتأنيب » والشفاعة تدفع هذا المعنى ولا تحققه » وقد دلت الآية الكريمة على تحريم الشفاعة وهى قوله 

تعالى (وَلا تَأَحُذَّمبهِما رَأَقَةُ فى دِين أللَّه) وقد أولها السلف على وجهين : 

. المراد منها تخفيف الحد » وهو قول سعيد بن المسيب والحسن البصرى‎ -١ 

؟- المراد إسقاط الحد » وهو قول مجاهد والشعبى . 
وقال ابن العربى : وهو عندى محمول عليهما جميعاً » فلا يجوز أن يحمل أحداً رأفة على زان بأن يسقط الحد أو 
يخثّفه عنه ‏ ابن العربى ج ص4 ١1١‏ -. ولما كانت الشفاعة تحول دون تنفيذ الحد كانت محرمة ٠‏ 
وما يدل على تحريم الشفاعة فى (الحدود) ما رواه البخارى عن عائشة رضى الله عنها : « أن قينا همهم شأن 
المرأة المَخْزُوميّة التى مترقت » فقال وَمَنْ يُكلْمُ فيهًا رَسُول الله ضك اش عليه وسلم كالوا ومن يَجْتَرِئْ عَلَيْه 
امه بن زد » حب رمئول الله حملن الله غلية ولع ت ؛ فكْمَهُ أمتامّة + فقال رول الله - صلى الله عليه 
0 فَعُ فى حَدّ من حُدُود اللّه » . ثُمَّ قامَ فاختطب » قال « إِمَا هلك الذين فبك أنَهُمْ كانوا ذا شرق 
فيهمٌ الشرِيفُ تَرَكُوهُ » وَإِذَا مرق فيهمٌ الضتّعيف أَقَامُوا علَيْه لْحَُ » ويم الّه ؛ لو أن فَاطمَةَ ابقَة مُحَصّدٍ ترقت 


ديهم 


َعَطَعْحُ يَدَهَا » . 
وكما تحرم الشفاعة فى الحدود يحرم على الإمام قبولها فقد روى أن (الزبد بن العوام) لق رَجْلاً قد أحَدَ سسارقا 
وَهْوَ يُرِيدُ أن يذب به إِلَى الملَطَان قشع لَه ابر ليرْسلَهُ قال لا حتى أَبلّعْ به المَطّان . فقال البَير 
ذا بَلَغتَ به الملّطان فَلَعَنَ اللّهُ الششافع وَالْمُشفْعَ  .‏ رواه البخارى ورواه مالك انظر جمع الفوائد ج١‏ ضن ١7/ا‏ 
الحكم العاشر : حضور الحد ومشهوده 
ظاهر الأمر فى قوله تعالى ريق غذاهة طازقة بو التؤيوم بعس جرس حضور جمع من المؤمنين 
عند إقامة الحد والمقصود من حضورهم (حد الزانيين) التنكيل » والعبرة » والعظة . وقد اختلف العلماء فى هذه 
الطائفة على أقوال : ش 

أ- الطائفة : رجل واحد فما فوقه وهو قول مجاهد . 

نت الطائفة + قات قاكان وهو ل "عقرمة وغطا ويه لكة المالكية: + 

ج- الطائفة : ثلاثة فأكثر لأنه أقل الجمع وهو قول الزهرى . 

د- الطائفة : أربعة فأكثر بعد شهود الزنى وهو قول ابن عباس رضى الله عنه وبه أخذ الشافعية وهو 


الصحيح . 
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قال الزمخشرى فى (الكشاف) بعد سرده الأقوال : 
والشتحيع أن هذه الكبيرة مق أمهاظ الكبائوه ولهذا قرتها :اك بالشرك وقتل النفين فى قولحة تبسالئ + ودين 
يَدَعُوتَ مع لَه إِلَّها ءَاحَرَ وَلَا يَقَدنُونَ لتَفْس الى حَرّمَ آللَهُ إلا َآلْحَق وَلَا يَرَيَُْ) [الفرقان: 18] وفى قؤله : 
آآِا د َقْربُوا از إمَكْد كان فَِحعَةٌ وَسَآ سَبِيلاً) [الإسراء: 7””] » ولذلك وفيّ الله فيه عقد المائة بكماله » وشرع فيه 
القتلة الهُولة وهى الرجم ونهى المؤمنين عن الرأفة بالمجلود وأمر بشهادة الطائفة للتشهير فوجب أن يكون طائفة 
يحصل بها التشهير ٠»‏ والواحد والاثنان ليسوا بتلك المثابة » واختصاصه المؤمنين لأن ذلك أفضح والفاسق بين 
صلحاء قومه أخجل ويشهد له قول ابن عباس رضى الله عنهما : (أربعة إلى أربعين من المصدقين بالك) ‏ تفسير 
الفقاف فى توقمع الاكتصان يم 
الحكم الحادى عشر : ما هو حكم اللواط » والسحاق ء وإتيان البهائم ؟! 
جريمة اللواط من أشنع الجرائم وأقبحها » وهى تدل على انحراف فى الفطرة » وفساد فى العقل » وشذوذ فى 
52 ا ل الكو كنا قال كالن هن قرع بوط رأتاتون الذكران 
مِنَ الْعَطَِينَ(5١1)‏ وَتَدَرُونَ مَا حَلَقَ لَك رَبُكُم مِنْ زوجم بل أَنتُم قَوْمٌ عَادُوتَ) [الشعراء: ]١77-17‏ وسميت 
باللواط نسبة إلى قوم (لوط) الذين ال الفعلة الشنيعة » وقد عاقبهم الله تعالى عليها بأقسى عقوبة » 
كيف الأرطن بهم وأمطر عليهم خكازة مخ سجيل جزاء فلتهم القذزة :- وجعل ذلك قرآنا ينكان © ليبقى عيِرة 
للأمم والأجيال (قَلَمَا جَآءَ أَمرْنًا جَعَلْنَا عَلِيَهًا سَافِلَهَا وَأمُطَرئًا عَلَيَهَا حِجَارَةٌ مّن جيل منضْوو) [كوية 10 تحمازة 
من مدر أو حجارة من طين طبخت بالنار جهنم مكتوب فيها أسماء القوم ومعنى منضود : متتابع يتبع بعضه بعضا 
(اللسان) ‏ مسومة عند ربك وما هى من الظالمين ببعيد . 
قال الشوكانى رحمه الله : وما أحق مرتكب هذه الجريمة » ومقارف هذه الرذيلة الذميمة » بأن يعاقب عقوبة يصير 
بها عبرة للمعتبرين ويعذب تعذيباً يكسرٌ شهوة الفسقة المتمردين » فحيق بمن أتى بفاحشة قوم ما سبقهم بها من أحد 
من العالمين أن يصلى من العقوبة بما يكون فى الشدة والشفاعة مشبها لعقوبتهم وقد خسف الله تعالى بهم واستأصل 
بذلك العذاب بكرَهم وثيّيهم  .‏ انظر نيل الأوطاء للشوكانى باب الحدود -. 
رأى الفقهاء فى حكم اللواط : قد اختلف الفقهاء فى تقدير العقوبة اللازمة على ثلاثة مذاهب : 
أولا : مذهب بالقتل مطلقاً . 
ثانيا : ذهب القائلين بأن حده كحد الزنى . 
ثالثا : مذهب القائلين بالتعذير . 
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المذهب الأول_:- أما المذهب الأول فهو مذهب (مالك وأحمد) وقول (للشافعى) وقد ذهبوا إلى أن حذه القتل » 
سواء كان بكرا أم ثيباً » فاعلا أو مفعولاً به » وهذا القول مروى عن أبى بكر وعمر وابن عباس رضوان الله عليهم 
أجمعين » وإليه ذهبت طائفة من العلماء » ونقل بعض الحنابلة إجماع الصحابة على أن الحد فى اللوط القتل. 
واستدلوا بما يأتى : 

أ- حديث (من وجدتموه يعمل بعمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) - رواه الخمسة إلا النسائى عن ابن 
عباس رضى الله عنهما ‏ . 

ب امنا وى عن كن قوم ال وجهة أنه رهم من عذل :هذ العمل » أخرجه البيوقى ب أى ارزنكب: اللواطيه 
قال الشافعى : وبهذا نأخذ برجم من يعمل هذا العمل محصناً كان أو كان غير محصن . 

ج - واستدلوا أيضا بما روى عن أبى بكر أنه جمع أصحاب رسول الله (ول)ْ فسألهم يُنكح كما تتكح النسسساء 
فكان أشدهم يومئذ قولا (على بن أبى طالب) قال : هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم » إلا أمة واحدة صنع الله بها 
ما قد علمتم » نرى أن تحرقه بالنار ‏ أخرجه البيهقى بسند مرسل -. 
كبفية القتل : ش 
ثم إن هؤلاء القائلين بالقتل قد اختلفوا فى كيفية القتل على أقوال : 
أحدها : تحزّ رقبته كالمرتد » وهو مروى عن (أبى بكر وعلى) » 
ثانيها : يرجم بالحجارة » وهو مروى عن ابن عباس وبه قال (مالك وأحمد) ؛ 
ثالثها : يلقى من أعلى شاهت » وهو مشهور مذهب مالك » 
رابعها : يهدم عليه جدار » وهو مروى عن أبى بكر الصديق . 

وتنا تكروا هذه الوجوه لأن الله تعالى عذَّب قوم لوط بكل ذلك فقال تعالى : (قَلَمّا جَاءَ أمَرنَا جَعَلمَا عَلِيَهَا سَاقَِهَا 
وَأَمُطَكَا عَلَيَهَا حِجَارَةٌ ين سجَيل) وذلك العقاب إنما استحقوه بسبب عظم الجريمة ٠‏ 

المذهب الثانى_:- وذهب الشافعية إلى أن اللواط حده كحد الزنى ٠‏ يجلد البكر » ويرجم المحصن ٠‏ ؤهذا المذهب 
مروى عن بعض التابعين كعطاء » وقتادة » والنخعى » وسعيد بن المسيب وغيرهم . 

وقد استدلوا على مذهبهم بالنص والمعقول » والقياس : 

أل آنا للنمن قا روى عن لبن موسي الأشطرى رطس“ اللذ غنه أن رول الل :(قفق) قال:+ (إذا أن الترجل الرجل 
فهما زانيان) -- انظر تفسير أحكام القرآن للسايس ج ص4١١‏ - . فقد دل الحديث على أن حكمه حكم الزنى ٠‏ 
ب- وأما المعقول فقد قالوا : إن الزنى عبارة عن إيلاج فرج فى فرج » مشتهى طبعاً محرم شرعاً » والدبر أيضا 
فرج لأن القبل إنما سمى فرجاً لما فيه من الانفراج وهذا المعنى حاصل فى التبر فيكون مثله فى الحكم . 
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ج - وأما القياس فقد قالوا : إن الأدلة الواردة فى (الزانيين) وإن لم تشملها أيضا لكنهما لا حقان بالزنى بطريق 


القياس » فقضاء الشهوة كما يكون فى القبل يكون فى الدبر بجامع الاشتهاء فيها » وهو قبيح فيناسبه الزجر والحد 


تناك راض لذ اتن الله الانافعية قن لفك ار اي ا 21 

المذهب الثالث_:- وذهب الأئمة الأحناف إلى أن (اللواط) جريمة عظيمة وشنيعة ولكنه ليس كالزنى ».فلا يكون 

حذه حد الزنى » وإنما فيه التعزير » واستدلوا بما يأتى : 

أ :قالواا »+ الف عوك اللواظ :د تحييث: اللغة فزق الوق اشع توظة الويدل المد انفى القن عر الواكط :ان لوطه 
اأرجل الوتكل اله نو" أن القر اك فرق كينها حويك فاظن قو : أرط :لفقي لداتوق ار هال نهو من قوق 
النساء بل أنتم قوم تجهلون) وقال تعالى : (أَتََتونَ الذَكرَانَ مِن الْعَطّمِينَ (6 15 وَتَذَّرُونَ مَا حَلَىَ لَه ربكم من 
أزواجكم بل أَنثُمْ قَوم عَادُورت) فنسبهم إلى الجهل والعدوان ولم ينسبهم إلى الزنى . 

ب- قالوا والعرف أيضا يعارض هذا وينقضه فالذى يأتى الفاحشة بالنساء يسمى (زانيا) والذى يأتى الفاحشة 
بالذكور يسمى (لوطيا) وقد تعارف الناس هذا منذ القديم » ألا ترى لو حلف لا يزنى فلاط وبالعكس لم 

ج- وقالوا أيضا : كيف يكون (اللواط) زنى وقد اختلف الصحابة فى حكمه وهم أعلم باللغة وموارد اللسان ولو 
كان زنى لأغناهم نص الكتاب عن الاختلاف والاجتهاد . 

د- وقالوا أيضا : إن قياسه على الزنى ليس بسديد » لأن الزنى يدعو إليه الطبع وتشتهيه النفس ٠‏ بخلاف اللواط 
فإنه تأباه الطباع السليمة » ولو سلمنا أن الطبع يدعو إلى اللواط » فإن الزنى أعظم ضرراً وأسوء خطر لما 
يترتب عليه من (فساد الأنساب) فكان الاحتياج فيه إلى الزاجر أشد وأقوى . 

ه- واستدلوا بما ورد عن النبى (يهٌ) من قوله : لا يحل دم إمرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : (زنى بعد 
إحصان ‏ وكفر بعد إيمان » وقتل نفس بغير نفس) الصحيحين » وقالوا : لقد حظر (يلٌ) قتل المسلم إلا 
بإحدى هذه الثلاث وفاعل ذلك خارج عنها لأنه لا يسمى زنى ثم لو كان بمنزلة الزنى لفرق عليه (وَفِة) فى 
حكمة بي التخصين واعين السكضين ٠‏ غتينا قال + “فامتلوا القاعل: والمفعول'يه" فلما لغ يفرق دل غلى أنةالم 
يوجبه على وجه (الحد) وإنما أوجبه على وجه (التعذير) وللحاكم فى باب التعذير سعة فى الأمر . 

هذه هى خلاصة الأحناف وأدلة الآخرين . 

وقد رجح العلامة الشوكانى المذهب الأول القاضى بالقتل وضعّف ما سواه من مذهب الشافعية والأحناف ولعله 

فى صواب فيما رجح فإن عظم الجريمة (جريمة اللواط) تستدعى عقابا شديداً صارما يستأصل الجريمة من 

جذورها » ويكسر شهوة الفسقة المتمردين ولنقين على الفساد والمفسدين » وليس هناك من طريق أجدى ولا 


الحاكمية :[5] الأحكام والمعاملات: (ب) المعصية والجزاء 
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أنفع من تنفيذ حكم الإعدام حرقا أو هدماً أو رجما أو إلقاء من شاهق جبل ليكون عبرة للمعتبرين وفى ذلك 
تطبيق لهدى النبوة : (من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) ‏ رواه أصحاب السنن ‏ 
حكم السحاق وإتيان البهائم : ٠‏ 
وأما السحاق (هو ما يكون بين المرأة والمرأة) فقد اتفق الفقهاء على أنه ليس فيه إلا (التعذير) وأما إتيان البهائم 
فالجمهور على أن حدة (التعذير) إل ما ورد فى بعض الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله أن عقوبته كاللواط 
يقفل لقاع فتك الداية : 
ولاشك أن ما يأتى مثل هذه القبيحة النكراء يكون أخس من الحيوان ولكن الرأى الراجح هو ما ذهب إليه 
الجمهور ....والله تعالى أعلم . 
الحكم الثانى عشر: كيف تثبت جريمة الزنى ؟ 
لما كان الزنى جريمة منكرة وكانت عقويته عقوبة صارمة وهى (الجلد أو الرجم) لذلك ققد شرطت الشريعة 
الإسلامية شروطأ شديدة من أجل إقامة الحد » فلم تقبل شهادة الفساء أبدا » وفرضت أن يكون الشهود من الرجال 
العدول الذين هم أهل لأداء الشهادة » وأن يكونوا قد رأوا بأم عينهم هذه الفاحشة (كالميل فى المكحلة) وهذا بلاشك 
لا يمكن أن يتحقق بسهولة ولا يتصور إلا إذا كان - والعياذ بالله - يرتكبها الفرد على قارعة الطريق كما يفغعل 
لحيو ارده 
شروط الشهادة فى الزنى : 
وكان غرض الشارع من هذا التشديد أن يسد السبيل عن الذين يتهمون الأبرياء ظلما أو لأدنى حزازة بعار 
الدهر وفضيحة الأبد » فاشترط فى الشهادة على الزنى الشروط الآتية :- ا 
أولا :- أن يكون الشهود أربعة لقوله تعالى : (فَاسَتَشَبِدُوأ عَلَيْهِنَ أريَعَةٌ يَمَكمْ) [النساء: ]١5‏ بخلاف سائر 
الحقوق فإنه يقبل فيها شهادة اثنين فقط . | 
ثانيا :- أن يكون الشهود ذكوراً » فلا يقبل شهادة النساء فى هذا الباب لقوله تعالى : (أَرَبَعَةٌ مُنَكَمَ) أى من 
الرجال وقوله تعالى : (ثُمَ لم يَأَنُوا بأرْبَعَةِ سََْآء) [النور: 4] » والمراد بالشهداء الرجال بدليل تأنيث العدد . 
ثالثا +- 0 يكون الشهود من أهل العدالة لقوله تعالى : (وَأَسْبِدُوأ دَوَىْ عَدَلٍ ممكُمٌ) [الطلاق: ؟] وقوله : (إن 
جَاءَكُمْ فَاسقٌ بكبًا فَعَبِيثْوَأ) [الحجرات: 1] . 
عاك نر الشهود (مسلمين عاقلين بالغين) وهذه شروط التكليف . 
خامسا :- أن يعاينوا الجريمة برؤية فرجه فى فرجها كالميل فى المكدلة » والرشاء فى البئر ٠‏ لأن النبى (وك) 
قال : (ادرعوا الحدود بالشبهات) فربما كانا فى فراش واحد ولم تحصل منهما جريمة الزنى . 
سادسا :- اتحاد المجلس بأن يشهدوا مجتمعين » فإن جاعوا متفرقين لا تقبل شهادتهم وهو مذهب الجمهور . 


ا 
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هذ أ الشروظ الث تقرط الإتانت الكن + هق الطريقة "الأولن :و هناك بطويفة كانية: لأفيات الززنى وعجي 

طريقة (الإقرار) بأن يشهد الشخص على نفسه ويعترف صريحا بالزنى؛ والإقرار- كما يقولون - سيّدْ الأدلة . 

(بل الإنسان على نفسه بصيرة) وقد أخذ الرسول (يْمٌ) بإعتراف ماعز والغامدية » وأقام عليها الحد بمجرد 

الاعتراف ولم يكلفها البينة » ولكن يطلب التثبيت فى أمر الإقرار . واعتبر بعض الفقهاء (الحبل) كقرينة على 
اقتراف فاحشة الزنى » ولم يحصل فى عصره وي إقامة خد الزنى إلا عن طريق الإقرار وذلك فى حادثتين 

اثنتين هما : ماعز ٠‏ وحادثة الغامدية وإليك بيانها : 

-١‏ قصة ماعز الأسلمى : روى أن (ماعز بن مالك الأسلمى) كان غلاماً يتيماً فى حجر (هزال بن نعيم) فزنى 
بجارية من الحى فأمره هزال أن يأتى النبى (يَكْةٌ) ويخبره بما صنع لعله يستغفر له ؛ فجاء النبى () وهو 
فى المسجد فناداه : يا رسول الله (إنى زنيت) فأعرض عنه النبى (يو) وقال له : ويحك إرجع فاس تغفر 
لله وتب إليه » فتنحئّ لشق وجهه الذى أعرض قبله فقال (إنى زنيت) فأعرض عنه النبى (وف) فتتحئ 
لشق وجهه الذى أعرض قبله فقال (طهرنى يا رسول الله فقد زنيت) فقال له أبو بكر الصديق : لو أقررت 
الرابعة لرجمك رسول اله (ييْ) ولكنه أبى فقال يا رسول الله (زنيت فطهرنى) . 
فقال له رسول الله (يكهٌ) : (لعلك قَبّلت أو غمزت أو نظرت) قال : لا » فسأله رسول الله (يفٌِ) ب اللفظ 
الصريح الذى معناه (الجماع) فقال نعم ٠‏ قال : حتى غاب ذلك منك فى ذلك منها ؟ قال : نعم » قال كما 
يغيب الفيل فى المككلة واللرشاء:فى' الإئزاة قال :نعم فسألة النبى. (45) هل قدرى نا التق #قال: نعم 
أتيت منها حراماما يأتى الرجل من أهله حلالاً » قال : فما تريد بهذا القول : إنى أريد أن تطهرنى فأمر 
(ي) به فرجم » فلما أحسّ مس الحجارة صرخ بالناس : يا قوم ردونى إلى رسول الله (وٌ) فإن قومى 
قتلونى وغرونى من نفسى وأخبرونى أن رسول الله (ي) غير قاتلى » ولكن الناس ضربوه حتى مات . 
فذكروا قراره لرسول الله (يفِق) فقال هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه وسمع الرسول بعصض 
الصحابة يتكلم عنه ويقول : لقد رجم رجم الكلاب فغضب وقال : (لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة 
لوسعتهم) وفى رواية أخرى : والذى نفسى بيده أنه الآن لفى أنهار الجنة ينغمس فيها) ‏ رواه الشيخان 
وأبو داود والترمذى وانظر جمع الفوائد ج١‏ ص55/ا - . 

لأساقسة العامدية ##وروق ملم فى صنحيخد أن أفرأة تم الالغامدية) جاعت إلى رسول: الله (838) فقالت يا 
رسول الله (إنى زنيت فطهرنى) فردها (يلْمٌ) فلما كان من الغد قالت : يا رسول الله (يفهٌ) لم تردنى ؟ 
لعلك تردنى كما رددت ماعز ؟ فوالله إنى لحبلى » فقال : أما الآن فاذهبى حتى تلدى » فلما ولدت أتته 
بالصبى فى خرقة » قالت هذا قد ولدته » قال » فاذهبى فارضعيه حتى تفطميه » فلما فطمته أتته بالصبى . 
فى يده كسرة خبز » فقالت هذا يا نبى الله قد فطمته » وقد أكل الطعام فدفع الصبئ إلى رجل من المسلمين 


هع؟ 


الحاكمية :[2] الأحكام والمعاملات: (ب) المعصية والجزاء 


ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها » فنضح الدم على وجه "خالد بن الوليد”" فسبّها . 
فسمعه (كفْمٌ) فقال : مهلاً يا خالد فوالذى نفسى بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له » ثم أمر 
بها فصلى عليها ودفنت  .‏ رواه مسلم وأصحاب السنن وانظر جمع الفوائد ج١‏ ص 48/ا ‏ . 
الحكم الثالث عشر : هل يصح الزواج بالزانية ؟ 
اختلف علماء السّلف فى هذه المسألة على وجهين : 
الأول : حرمة الزواج بالزانية » وهو منقول عن على والبراء وعائشة وابن مسعود . 
الثانى : جواز الزواج بالزانية » وهو منقول عن أبى بكر وعمر وابن عباس وهو مذهب الجمهور » وبه قال الفقهاء 
الأربعة من الأئمة المجتهدين . 
دليل القول الأول : وقد استدل القائلون بتحريم الزواج من الزانية بظاهر الآية الكريمة وهى قوله تعالى : (ألزَّان لا 
يَكحُ إِلَّا زَانِيَه أوَ مُشْرِك وَآلرَاِيَهُ لا يَمِكحُهَآ إِلَّا زَانٍ أو مُشَرِكٌ ) فقالوا : إن هذه الآية ظاهرها الخير وحقيقتها النهى 
والتحريم بدليل آخر الآية (وَحُرَمَ ذَلِكَ عَل آلَمُؤْينينَ وقد قال (على) كرّم الله وجهه : إذا زنى الرجل فرق بينه 
وبين امرأته » وكذلك إذا زنت المرأة فرق بينها وبين بعلها . واستدلوا بما ورد أن (مرثد بن أبى مرثد) جاء يستأذن 
النبى (يَكهٌ) فى الزواج من (عناق) وكانت من بغايا الجاهلية » فلم يرد عليه حتى نزلت الآية الكريمة فقال : (يا 
مرئد لا تنكحها) وقصته فى بيان سبب النزول كالآتى : 
روى أن رجلا يقال له (مرثد الغنوى) كان يحمل الأسارى من مكة حتى يأتى بهم المدينة » وكانت اا يف 
يقال لها (عناق) وكانت صديقة له » وأنه وعد رجلاً من أسارى مكة أن يحمله » قال : فجئت حتى انتهيت إلى ظل 
حائط من حوائط مكة فى ليلة مقمرة » فجاءت (عناق) فأبصرت سواد ظلى تحت الحائط » فلما انتهت إلىّ عرفتنى 
فقالت : مرثد ؟ فقلت : مرثد فقالت : مرحبا وأهلاً هلمّ فبت عندنا الليلة » فقلت يا عناق : قد حرم الله تعالى الزنى 
٠‏ فنادت يأهل الخيام : هذا الرجل يحمل أسراكم » قال : فتبعنى منهم ثمانية » فاتنهيت إلى غار فجاءوا حتى قاموا 
على رأسى وبالوا » حتى ظل بولهم على رأسى » وأعماهم لله تعالى عنى » ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبى 
فحملته حتى قدمت المدينة » فأتيت رسول الله (يكْمٌ)ْ فقلت يا رسول الله : أأنكح عناقاً ؟ فأمسك فلم يرد على شيئا 
فأنزل الله (آلرَّانٍ لا يَمِكحٌ إِلَا رَانيَهَ أو مُشْرٍكهً) فقرأها على رسول الله (يلْعٌ) » ثم قال يا مرثئد : "لا تنكحها" ‏ رواه 
الحاكم والترمذى عن (عمرو بن شعيب) عن جده » وذكره السيوطى فى الدر المنثور .00 
أدلة الجمهور : واستدل الجمهور على جواز النكاح بغير العفيفة من النساء بما يلى : 
- حديت عائشة أن الرسول (كفم) سئل عن رجل زنى بامرأة وأراد أن يتزوجها فقال (أوله سفاح وآخره 
فأحرها فاج ٠»‏ والعرام اودر 'للحلال )نيد أحريجه الطبؤانى وللذان اقطد .د + 
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ب- ما روى عن ابن عمر أنه قال : بينما أبو بكر الصديق فى المسجد إذ جاء رجل فلاث (أى بكلم بكلام غير 
واضح) عليه لوثاً من كلام وهو دهش فقال لعمر : قم فانظر فى شأنه فإن له شأنا » فقام إليه عمر فقال : 
إن ضيفاً ضافه فزنى بابنته » فضرب عمر فى صدره وقال : (قبحك الله ألا سترت على ابنتك ؟ فأمر بهما 
أبو بكر فضربا بالحد ثم زوّج أحدهما الآخر وغرّبهما حولا) ‏ أحكام القرآن لابن عربى ج" ص5١7١‏ 

ج- وروى عن ابن عباس أنه سئل عن ذلك فقال : أوله سفاح وآخره نكاح » ومثل ذلك كمثل رجل سرق من 
حائط ثمرة (بستان) » ثم أتى صاحب البستان فاشترى منه ثمرة » فما سرق حرام » وما اشترى حلال - 

. تفسير القرطبى ج؟١‏ ص١17-.‏ 

د- وتأولوا الآية الكريمة (آلرَّانٍ لا يَحكحٌ إلا زَاِيَم بأنها محمولة على الأعم والأغلب ومعناها أن الفاسق 
الخبيث الذى من شأنه الزنى والفسق لا يرغب فى نكاح المؤمنة الصالحة من النساء وإنما يرغب فى فاسقة 
خبيثة مثله أو مشركة » والفاسقة الخبيثة لا يرغب فى نكاحها الصالح المؤمن من الرجال » وإنما يرغب 
فيها الذى هو من جنسها من الفسقة والمشركين فهذا على الأعم الأغلب » وقال بعضهم إن الآية منسوخة 
نسختها الآية فى سورة النور (وَأَنَكحُوأ الْأَيَسَئ مِمَكُم) والزانية من الأيامى . 

(ب) الآيتين (؛ - 5) من سورة الذ ش التحليل اللفظى 

(وَالَذِينَ يَرْمُونَ ألْمُخَصَئت كه لَريَأَتُوا بأربعَة سْبَدَآءَ فَآجْلِدُوهَرَ ين جَلْدةٌ ولا تَقبلُوا حُمْ مَبدَةٌ َه 
وَأوْلَتِيِكَ هُمْ الْمَسِقُونَ (4) إِلَّا الذِبنَ تَابُوأ مِنْ بَحْدِ ذلك وَأُصَلَحُوا فَإِنَّ اله عَفُود رَحِيمً)) 

رتؤكوة) أىوكاقون بالذق كرو العلل الررسى الققضى بلطن 8 يقر م حتاف وقد امظور! لفك لسن اله 
الأذى الحسى » (الْمُخَصَئت) العفيفات جمع محصنة بمعنى العفيفة قال تعالى (وَآلََ أَحْصَدَتٌ فَرَجَهَا) 
[الأنبياء: ]9١‏ أى عفت » وأصل الإحصان المنع ومنه يسمى (الحصن) قال فى لسان العرب امرأة حصان 
وحخاصين وكل امرأة عفيفة مُحصنة (بالفتح والكسر) وكل امرأة متزوجة محصنة (بالفتح فقط) [لسان العرب 
مادة//رحصن] . ١‏ 

والمرأة تكون محصنة بالإسلام » والعفاف » والحرية » والتزوج كما سيأتى إن شاء الله ٠‏ (شْبَدَآء) جمع شاهد 
أى يشهدون عليهن بوقوع الزنى ٠‏ والمراد بالشهداء الرجال لأن الآية ذكرت العدد مؤنثا (بأربعة) ومن 
المعلوم أن العدد يؤنث إذا كان المعدود مذكراً » ويذكر إذا كان المعدود مؤنث فتقول (أربع نسوة » وأربعة 
رجال) فلا تقبل شهادة النساء فى حد القذف كما لا تقبل فى حد الزنى سترأ على العباد » (قَآَجَلِدُوهم) قال 
القرطبى : الجلد الضرب ٠‏ والمجالدة المضاربة فى الجلود أو بالجلود » ثم استعير الجلد لغير ذلك من سيف 
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قرع جوع قم مض الب في ارات ارك ازجع للد .ا رالش فون خف كات ومن العاضمن :بو الفنيق 
الخروجٌ عن ادكه وؤمانرفوهن لاك زه متم اقانها شوكل مقن أن مكاي الراك ليست كار : 
الأحكام الشرعية : 
الحكم الأول : ما هى معانى الاحصان ؟ 
ورد معانى (الاحصان) فى الشريعة الإسلامية لأربعة أمور وهى : 
ات العفة : قال :تعالق + (والشصنت نو المؤيكت والخصعت مِنَ الَذِينَ أُونُوأ آلْكمَبّ) [المائدة: ]٠‏ بمعنى 
العفيفات من المؤمنات والعفيفات من الكتابيات . 
ب- الحرية : قال تعالى : (فَإِنَ تيرب بِفَحِمَةٍ فَعَلَيَنّ نِصِفُ ما نعطت رات الكذاب )[السناء: 
5 أى أن عقوبة الأمة المملوكة نصف عقوبة الحرة . 


ج- التزوج : قال تعالى : (حُرَمَتَ عَلَيَكُمَ أمْهَسْكُمٌ وَبََانُكُمْ وَأحْوَانُكُمْ وَعَمّسْكُمْ وَحْلّسْكُمْ وَبَنَاتْ الأخ 


وصدة ب 2م و ملو 


ل 5 مه يع ءس جك رة عر * 5 2 26 ا 0 و و مله 5 
ور ع 75 ع دلرو صه م فز 2 آي مس بر ول عابر 8 م 0ن 0 اعرد +ع 
صقا لها و و - مي “غير 00 صدة ولاه >5 2000 3 39 

لّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأن تَجَمَعُوا بيرت آلْأَخْتَيّن إِلَّا مَاقَد سَلَفَ إري الله كانَ غَفُورًا رّحِيمًا (؟1) 


ص سملا مه 


وَالْمُخَصَئَتٌ مِنَ آَليِسَآءِ) [النساء: 7 » 4 1] أى المتزوجات من النساء . 
د- الإسلام : قال (وف) : (من أشرك بالله فليس بمحصن) فالإنسان يكون محصناً بالعفاف وبالحرية وبالإسلام 
وبالتزوج وأشهر معانى إطلاق لفظ الإحصان (العفة) وهو المراد بالآية الكريمة فمن قذف شخصاً غير عفيف لا 
نكن زاف الثقهاء: : ظ 

الحكم الثانى : ما هى شروط القذف ؟ 

للقنف شروط لانِد من توفرها حتى يكون.جريمة شتحق عتوية الجلد + وهذه الشرؤط غديدة :.. متها ما يجب 
توفره فى (القاذف) ومنها ما يجب توفره فى (المقذوف) ومنها ما يجب توفره فى الشيىء (المقذنوف به) . 

أما شروط القانذف فهى ثلاثة : (١-العقل‏ "-البلوغ “-الاختيار) فإن هذه أصل التكليف » ولا تكليف بدون هذه 
الأشياء والآية الكريمة وإن لم تشرط إلا عجز القاذف عن الاتيان بأربعة شهداء (مَُ لَمْيَأُوأ بأربَعَة سْبَدَآء) ولم 
تشرط العقل والبلوغ وعدم الإكراه إلا أن ذلك من قواعد الشريعة التى علمت من النصوص الأخرى فإن قذف 
المجنون أو الصبى أو المكره » فلا حد على واحد منهم لقوله (وٌ) : رقم القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ 
٠‏ وعن الصبى حتى يحتلم ٠‏ وعن المجنون حتى يفيق  .‏ رواه أصحاب السنن ‏ . 

وقال (يل) : 'رفع عن أمتى الخطأ والنسيان » وما استكرهوا عليه" رواه الترمذى ‏ . 


0 


مع 4 
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أى ما أكرهوا عليه من الأقوال والأعمال » ولأن العقل مدار التكليف » و المجنون لا يعتد بكلامه فلا يؤثر قذفه » 
ما إذا كارع الست موا انقكا وحيخ وو و قدقه :فإ قفن را كدو يوا مكايا نكو ندل جك المتمن لان عن شرتو حدة 
القنف البلوغ . ش 

الثالث : ما هى الشروط اللازم توفرها فى المقذوف ؟ 
ظاهر الآية الكريمة (وَلَذِين يَرْمُونَ ألْمُخْصَئَت) يتناول جميع العفائف سواء كانت مسلمة أو كافرة » حرة أو رقيقة 
إلا أن الفقهاء شرطوا فى المقذوف خمسة شروط وهى : (١-الإسلام‏ ؟-العقل "-البلوغ ؛-الحرية ه-العفة 
عن الزنى) وهذه الشروط يجب أن تتوفر فى المقذوف حتى يقام الحد على القاذف . وسنفصلها بعض التفصيل :- 
أولا : الإسلام : فهو شرط لقوله (يمٌ) : (من أشرك بالله فليس بمحصن) وقد تقدم الحديث ومعناه على رأى 
حنوون الطفاء :من أشرك تاله قلا حة على قائفه + الأن غين المشلم (الفشركق) يتور ع عن الوقن فلي هناك ما 
يردعه عن ارتكاب الفاحشة إذ أنه ليس بعد الكفر ذنب » وكل جريمة تتصور من الكافر . 
قال ابن العربى : ولأن عرض الكافر لا حرمة له ٠‏ كالفاسق المعلق لا حرمة لعرضه » بل هو أولى لزيادة الكفر 
على الاسان بالفد وبا لكان القز اق لإرن اكور 2ه صو لد 
ثانيا : وأما العقل : فلانَ الحد إنما شرع للزجر عن الأذية بالضرر الواقع على المقذوف » ولا مضرة على من فقد 
العقل » فلا يحد قاذفه . ظ 
ثالثا : وأما البلوغ : فالأصل فيه أن الطفل لا يتصور منه الزنى كما لا يتصور النظر من الأعمى » فلا يحد قاذف 
الصغير أو الصغيرة عند الجمهور » وقال مالك رحمه الله : إذا رمى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى كان 
قذفأ » وقال أحمد رحمه الله : فى الصبية بنت تسع يحد قاذفها . 
قال أبن الغزينى: + والمسألة مخظلة 'مشكلة + لكن مالك غلب غورطن المقنوف © :وعيزه زاعن #حماية :ظهن 'القاذف: + 
وحماية عرض المقذوف أولى لأن القاذف كشف ستره بطرق لسانه فلذمه الحد أحكام القرآن لابن العربى ج” 
0 02 1 
وصحح ابن المنذر الرأى الأول فقال : لا يحد من قذف من لم يبلغ » لأن ذلك كذب ويعزر على الأذى تفسير 
القرطبى ج7١‏ ص50/١ ‏ . ش ش 
رابعا : وأما الحرية : فالجمهور على اشتراطها ٠‏ لأن مرتبة العبد تختلف عن مرتبة الحر » فقذف العبد ‏ وإن كان 
حراما ‏ إلا أنه لا يحد القاذف وإنما يعزر لقوله (يكْةٌ) : (من قذف مملوكه بالزنى أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن 
يكون كما قال) ‏ رواه البخارى ومسلم ‏ . 
ولأن العبد ناقص الدرجة فلا يعظم عليه التعبير بالزنى . 


'الحاكمية : [ه] الأحكام والمعاملات: (ب) المعصية والجزاء 
مش 444231222 ظُ ظ ؤ2م لل 17ر1 7ب7بجؤاإؤْ را 
قال العلماء : وإنما كان ذلك فى الآخرة لارتفاع الملك» واستواء الشريف والوضيع » والحر والعبد » ولم يكن لأحد 
فضل إلا بالتقوى » ولما كان ذلك تكافأ الناس » وإنما لم يتكافئوا فى الدنيا لئلا تدخل الداخلة على المالكين » وتفسر 
العلاقة بين السادة والعبيد » فلا تصل لهم حرمة » ولا فضل فى منزلة وتبطل فائدة التسخير » حكمة من الحكيم 
العليم لا إله إلا هو - تفسير القرطبى بتصرف ‏ . | 
وأما ابن حزم فقد خالف جمهور الفقهاء » فرأى أن قذف العبد يوجب الحد » وأنه لا فرق بين الحر والعيد فى هذه 
الناحية وقال : (وأما قولهم لا حرمة للعبد » ولا للأمّة » فكلام سخيف » والمؤمن له حرمة عظيمة » ورب عبد 
جلف خيرٌ من خليفة قرشى عند الله تعالى) . ويقول الشيخ الصابونى : رأى ابن حزم هذا » رأى وجيه لو لم يصادم 
النص المتقدم الذى استدل به الجمهورء والأحكامٌ لا تُؤْخَذ بالأراء » وإنما بما ثبت عن المعصوم (و) من قوله 
وفعله ... والحديث ثابت فى الصحيحين فلا عبرة بخلافه . 
خامسا : وأما العفة : فهى شرط عند جميع الفقهاء لم يخالف فى ذلك أحد وإنما اعتبرناها للنص القرأنى الكريم 
(يَرْمُونَ أَلْمُخَصَنَت) فشرطت الآية أن يكون المقذوف (محصنا) أى عفيفا » إذ غير العفيف قد يتباها بالفسق 
والفجور » ويعتبر ذلك (تقدميه) والتمسك بالفضيلة والدين (رجعية) كما نسمع فى زماننا هذا عن بعض الفاسقين 
الخارجين عن الدين والأخلاق والآداب. 
ولأن الحد مشروع لتكذيب القاذف فإذا كان المقذوف زانياً فعلا » ؛ فالقاذف صادق فى قذفه » وإذا كان المقذوف 
مشهوراً بالمجون والدعارة فقد أوجد شبهة لقاذفه (والحدود تدرأ بالمشبهات ) فلا كط القاتقت ولق رن كنات في 
عنفوان شبابه » ثم تاب وحسن حاله ثم شاخ فى الصلاح لا يحد قاذفه » لأن القاذف لم يكذب » وإنما يعزّر لأنه 
أشاع ما يجب ستره وإخفاؤه فكذلك لو قذف شخصاً مشهوراً بالفسق والفجور » ولكن ليس عدم إقامة الحد فى هذه 
الصور الخمس أن قاذف (المجنون أو الصبى أو الكافر أو العبد أو غير العفيف) لا يستحق عقوبة بل إنه يستحق 
التعذير ويبلغ به غايته ولأنه أشاع الفاحشة » وقد حذر الله تعالى فيها بقوله (إر ألّذِينَنحْيُونَ أن كَشِيعٌ آلْفحِشَة) . 
الحكم الرايع : ماهى ألفاظ القذف الموجبة للحد ؟ | 
تنقسم ألفاظ القذف إلى ثلاثة أقسام : (صزيح » وكناية + وتعريض) : 
أما الصريح : فهو أن يصرح القاذف فى كلامه بلفظ الوك متلق قولة : (يازانى ٠‏ أو يازانية » أو يا ابن الزانى) أو 
ينفى نسبه عنه كقوله : لست ابن أبيك فهذا النوع قد اتفق ق العلماء على أنه يجب فيه الحد . 
وأما الكناية : فمثل أن يقول : (لست بزان .. . وليست هى بزانية) » وقد اختلف العلماء فى التعريض هل هو مسن 
القذف الموجب للحد أم لا ؟ فذهب (مالك) رحمه الله إلى أنه قذف » وقال الشافعى وأبو حنيفة : لا يكون قذفا إلا إذا 
قال أردت به القذف  .‏ انظر الفقه على المذاهب الأربعة ‏ . 


.الحاكمية :[5] الأحكام والمعاملات: (ب) المعصية والجزاء 


دليل مالك : استدل مالك بما روى عن عمرة بنت عبد الرحمن : أن رجلين استبا فى زمن عمر بن الخطاب فقال 
أحذهما للأخر : والله ما أتن يزائ.ء ولا أمى يؤائية » فاستشاز عمر: فى ذلك فقال قائل + هدح أباء وأ ه:وؤقال 
آخرون : قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا نرى أن تجلده الحد فجلده ثمانين [رواه مالك فى الموطأ ‏ انظر الرازى 
ع #الااضل امات 

قال القرطبى : والدليل لما قاله (مالك) هو أن موضوع الحد فى القذف إنما هو لإزالة المعرّة (معناها المسبة 
والنقيصة) التى أوقعها القاذف بالمقذوف فإذا حصلت المعرة بالتعريض وجب أن يكون قذفاً » وقد قال تعالى حكاية 
عن مريم (يَتأَحْتَ هَررُونَ ما كَانَ أَبُوك مرا سّوْء وَمَاكَاكَتَ أَمّكِ بَغْك) [مريم: 8؟] فمدحوا أباها ونفوا عن أمها البغاء 
. وعرّضوا لمريم بذلك ولذلك قال تعالى : (وَيَكُفَرِهِمَ وَقَوَلِهِمَ عَلَْ مَريَمَ يتما عَظِيمًا) [النساء: ]١51‏ . وكفرهم 
معروف ٠‏ والبهتان العظيم هو التعريض لها أى ما كان أبوك امرأ سوء » وما كانت أمك بغيا » وأنت بخلافهما وقد 
أتيت بهذا الولد ‏ القرطبى ج7١‏ ص”7ا١ ‏ . 

دليل الشافعية والأحناف : 

استدل الشافعى وأبو حنيفة بأن التعريض بالقذف محتمل للقذف وغيره » والا حتمال شبهة والحدود تدرأ بالشبهات . 
كما ورد.فى الحديث (ادرعوا الحدود بالشبهات) ‏ رواه الترمذى والحاكم والبيهقى ‏ والصحيح أنه موثوق . 
وقالوا إن الله عز وجل قد فرّق بين (التصريح) و(التعريض) فى عدة المتوفى عنها زوجها . فحرم التصريح 
بالخطبة » وأباح التعريض بقوله تعالى (وَا جُتَاحَ عَلَيَكُمْ فِيمَا عَوّضْحُم يو مِنْ طَبَة آَليَسَآ) [البقرة:  .]178‏ 
فدل على أنهما ليسا فى الحكم سواء . وروى عن الإمام أحمد رحمه الله روايتان ٠‏ إحداهما : أن التعريض ليس 
بقذف ولا حد فيه . والثانية : أنه قذف فى حال الغضب دون حال الرضا . 

وما يذل على ما ذهت الية (الشاففية والككاق )ما ريزى عن 'لى هريرة وض القاعله أن زجلة قل للب 36) 
إن امرأتى ولدت غلاماً أسود » فقال : هل لك من إبل ؟ قال : نعم » قال ما ألونها ؟ قال حمر » قال : فهل فيها 
أورق ؟ قال : نعم » قال : فكيف ذاك ؟ قال لعلة نزعة عرق ؟ قال : فلعل هذا نزعة عرق . فلم يعتبز هذا قذفاً مع 
أنه تعريض بزنى الزوجة . ْ 

الحكم الخامس : ماهو حكم قاذف الجماعة ؟ 

اختلف الفقهاء فى حكم من قذف جماعة على ثلاثة مذاهب : 

١-المذهب‏ الأول : مذهب القائلين بأنه يحد حدا واحداً وهم الجمهور وهم (أبو حنيفة ومالك وأحمد) . 

ب-المذهب الثانى : مذهب القائلين بأنه عليه لكل واحد حداً وهم (الشافعى والليث) . 


الحاكمية :51] الأحكاخ والمعاملات: (ب) المعصية والجزاء 
ا ري _تئٍئْ7ا7ااااا7لا7اا7رر 1 700007 
ج- المذهب الثالث : مذهب الذين فرقوا بين أن يجمعهم فى كلمة واحدة مثل أن بقول لهم : يا زناة أو يقول لكل 
واحد منهم يا زانى ٠‏ ففى الصورة الأولى يحد حدا واهد] روفي الثانية عليه لكل واحد منهم حد وهو مذهب (ابن 
أبى ليلى والشعبى) ٠‏ 
دليل الجمهور : احتج أبو بكر الرازى - المشهور بالجصتاص وانظر أحكام القرآن ج؟ ص77 سا ء على قول 
الجمهور بالكتاب والسنة والقياس . 
أما الكتاب : فقوله تعالى : (وَألْذِين يَرَمُونَ آلْمُخَصَّئَتِ) والمعنى ككل هزمح المشضكات” لأ يجلد أكتين فد 
انين » فمن أوجب على قاذف الجماعة من المحصنات أكثر من حد واحد فقد خالف الأية . ش 
وأما السنة : فما روى عن ابن عباس أن (هلال بن أمية) قذف امرأته عند النبى (و) بشريك بن سحماء فقال النبى 
(يي) 'البينة أو جلد فى ظهرك" فلم يوجب النبى (يلٌ) على هلال إلا واحداً مع أنه قذف زوجته وقذف معها 
(شريك بن سحماء) ٠.‏ 
وأما القياس : فهو أن سائر ما يوجب الحد إذا تكرر منه مراراً لم يجب إلا حد واحد كمن سرق مراراً » أو شرب 
الكو مار ام يكذ إل هذا واهدا .. ش 
أدلة الشافعية : ظ 
وأجاب الشافعية عن الأول بأن قوله (وَألّذِين) صيغة جمع » وقوله (آلْمُخَصَّئت) صيغة جمع ؛ وإذا قوبل الجمع 
بالجمع اقتضى , القسمة على الآحاد » فيصير المعنى : كل من رمى محصناً واحدا وجب عليه الحد . ْ 
وأجابوا عن الثانى بأن قذفها بلفط واحد وقد قال الشافعى - فى القديم ‏ لا يجب إلا حدٌ واحدٌ اعتبارا باللفظ ٠‏ 
وأجابوا عن القياس بأنه قياس مع الفارق فإن حد القذف حق الآدمى » بخلاف حد الزنى والشرب » فإنه حق الله 
تعالى وحقوق الآدمى لا تتداخل [انظر بسط الأدلة فى الفخر الرازى] ٠‏ 
الترجيح : والصحيح الراجح هنا هو قول الجمهور لقوة أدلتهم لأنه لو قذف قبيلة فأقمنا عليه لكل واحد حداً هلك 
....والله اعلم . ش 
الحكم السادس : هل تشترط فى الشهود العدالة ؟ 
لم تذكر الآية الكريمة فى صفة الشهود أكثر من أنهم (أربعة) رجال من أهل الشهادة وللعلماء خلاف فى أهل 
الشهادة من هم ؟ فالشافعية يقولون : لابد للشاهد أن يكون عدلاً » والحنفية يقولون : الفاسق من أهل الشهادة » 
وعلى هذا تظهر ثمرة الخلاف » فإذا شهد أربعة فساق على المقذوف بالزنى فهم قذفة عند الشافعية يجدون كما يجد 
القانف الأول » والحنفية يقولون : لاحد على القاذف لأنه أتى بأربعة من أهل الشهادة » إلا أن الشرع لم يعتبسر 
شهادتهم لقصور فى (الفاسق) فثبت فثبت بشهادتهم شبهة الزنى فيسقط الحد عنهم وعن القاذف » فكما اعتبرنا التهمة فى 
نفى الحد عن المشهود عليه » فكذلك وجب اعتبارها فى نفى الحد عنه وعن الشهود . ووجه قول الشافعى رحمه الله 
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: أنهم غير موصوفين بالشرائط فى قبول الشهادة » فخرجوا عن أن يكونوا شاهدين وبقوا محض قاذفين فيحدون حد 
القذف . 

وقد رجح ابن تيمية رحمه الله رأى الأحناف ودفع الحد عن الشهود لوجود الشبهة والحدود تدرأ بالشبهات » كما 
ونحت ذلك الحزنة العطورة:, 

الحكم السايع : هل يشترط فى الشهود أداؤهم للشهادة مجتمعين ؟ 

ظاهر الآية الكريمة أنه لا فرق بين أن يؤدى الشهادة الشهود مجتمعين أو متفرقين . وهذا مذهب (مالك والشافعى) 
رحمهما الله أخذا بظاهر الآية » وقال أبو حنيفة رحمه الله : إذا جاعوا متفرقين فعليهم حد القذف » ولا يسقط الحد 
عن القاذف . 1 

حجة مالك والشافعى : أن الآية لم تشترط إلا يكونوا أربعة » ولم تشرط أداءهم للشهادة مجتمعين » فيكفى فى 
الشهادة كيفما اتفق مجتمعين أو متفرقين » بل إن شهادتهم متفرقين أبعد عن التهمة » وعلى القاضى أن يفرقهم إذا 
ل 0 

حجة أب حتيفة + النا كحة لين حفقة"فيي أن الشافة: الو الخد الما كنية يمفردفيدالكا قإذقا سحت عليه اله وكيناك 
الثانى رارك وا 4تتو وري الإشكال إلا باشتراط الإجتماع » واستدل بحادثة (المغيرة بن شعبة) لما شهد 
عليه أربعة وخالف أحدهم فى الشهادة جلدهم عمر رضى الله عنه . 

الحكم الثامن : هل عقوبة العبد مثل عقوبة الحر ؟ 

اتفق الفقهاء على أن العبد إذا قذف الحر المحصن وجب عليه الحد » ولكن هل حده مثل حد الحر » أوعلى النصف 
منه ؟ لم يثبت حكم ذلك فى السنة المطهرة ٠»‏ ولهذا اختلف الفقهاء فيه » فالجُمهور (وهو مذهب الأئمة الأربعة) 
لبا د حي ل اس برايو اد ا يي لير و 
تعالى (فَإِنْ أَتَيَرَ به بِفحِشْة فَعَلَيْنّ نِضَفٌمَا على الْمُخَصَنَتِ مر الْعَذَابٍ) [النساء: ]1١5‏ وذهب الأوزاعى وابن 
حزم وهو مذهب الشيعة إلى أنه يجلد ثمانون جلدة » لأنه حد وجب صيانة لحق الآدمين إذ أن الجناية وقعت على 
عرض المقذوف » والجناية لا تختلف بالرق والحرية . ١‏ 

ومن أدلة الجمهور ما روى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه قال : (أدركت أبَا بكر وعمر وعثمان ومن 
بَعْدَهُمم من الخلفاء وكلهم يضربون المملوك فى القذف أربعين جلدة) وعن على كرم الله وجهه أنه قال (يجلد العبد 
فى القذف أربعين) / ابن عابدين قال ابن المنذر : والذى عليه الأمصار القول الأول (أى قول الجمهور) ورد 
الحديور يآن آية القثت تحاضنة بالأحزلق ::فالحن ]ذااقاق مخصكا نه هافن بكلذة: أنا الحيد قكده أريخوة © فقانيوا 
القذف على حد الزنى .....والله تعالى أعلم . 

الحكم التاسع : هل الحد حق من حقوق الله أو من حقوق الآدميين ؟ 
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ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الحدحق من حقوق (الله) ويترتب على كونه حقاً من حقوق الله ما يلى : 

أ- أنه إذا بلغ الحاكم وجب عليه إقامة الحد وإن لم يطلب المقذوف . 

ي-لا يسقط بعفو المقذوف عن القاذف » وتنفع القاذف التوبة فيما بينه وبين الله تعالى . 

ج- يتنصف فيه الحد بالرق مثل الزنى . 

وذهب (الشافعى ومالك) إلى أنه حق من حقوق الآدميين ويترتب عليه مايلى : 

. أن الإمام لا يقيمه إلا بطلب من المقذوف‎ -١ 

ند ل يشقظ يحفو المقذوف حك القاذف + 

- إذا مات المقذوف قبل إقامة الحد فإنه يورث عنه » ويسقط بعفو الوارث . (ابن عابدين) ويرى بعسض 

الفقهاء أن (حد القذف) فيه شائبة من حق الله » وشائبة من حق العبد » ومما لا شك فيه أن فى القذف تعتياً على 

حقوق الله تعالى » وانتهاكاً لحرمة المقذوف » فكان فى شرع الحد صيانة لحق الله » ولحق العبد فيكون الحد 

تيح مفينا :6 .ولفل هذا عن الأراجع :وال تسالى أعلم..: ْ 
الحكم العاشر : هل تقبل شهادة القاذف إذا تاب ؟ ش 
حكم القرآن على القاذف بثلاثة أحكام :- 

الأول : أن يجلد ثمانين جلدة . الثانى أن ليقل الس شهاذة بدا : 
الثالث : وصفه بالفسق والخروج عن طاعة الله تعالى . 

ثم عقّب البارى جل وعلا بعد هذه الأحكام الثلاثة بما يدل على (الاستثناء) فقال : (إلا لِّينَ تَابُوأ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ 
وَأمْلَحُوا قَِنَّآلّهَ عَهُوت رَحِيتٌ) » وقد اختلف الفقهاء فى هذا (الاستثناء)هل يعود إلى الجملة الأخيرة فيرفع عنه 
وصف الفسق ويظل مردود الشهادة ؟ أم أن شهادته تقبل كذلك بالتوبة ؟ على مذهبين : 
()- مذهب أبى حنيفة : أن الاستثناء راجع للجملة الأخيرة (وَأوْلَتِِكَ هُمْ آلْفَسِقُونَ فيرفع عنه وصف الفسق إذا 
تاب ولكن لا تقبل شهادته » ولو أصبح أصلح الصالحين » وهذا المذهب مروى عن (الحسن البصرى والنخعصى 
وسعيد بن جبير) وغيرهم من فقهاء التابعين . 1 
(ب)- مذهب الجمهور (مالك والشافعى وأحمد) : أن الاستثناء زاجع للجملتين الأخيرتين ولا تقيلوا شع سعد أَيَدًا 
وَأُوْلَتيِكَ هم آلْقَسِفُونَ) . 
فإذا تاب قبلت شهادته ورفع عنه وصف الفسق » وهذا المذهب مروى عن (عطاء وطاووس ومجاهد والشعبى 


وعكرمة) وغيرهم من علماء التابعين وهو الذى اختاره ابن جرير الطبرى رحمهم الله جميعا ٠‏ 
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وهذا الخلاف بين الفقهاء مرده إلى قاعدة أصولية : وهى (هل الاستثناء الوارد بعد الجمل المتعاطفة بالواو يرجع 
إلى الكل أو إلى الأخير ؟) فالشافعية والمالكية يرجعونه إلى الكل (الجميع) » والأحناف يرجعونه إلى الأخير فقط » 
والندال#عطلب من كي الأصيوك ولدن !هذ سكل تتسوليا + 

أدلة الأحناف : استدل الأحناف على عدم قبول شهادة القاذف مطلقا بما يلى : 

أولا : أن الاستثناء لو رجع إلى جميع الجمل المتقدمة لوجب أن يسقط عنه (الحد) وهو الجلد (ثمانين جلدة) » وهذا 
باطل بالإجماع » فتعيّن أن يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط . 

ثانيا : إن الله تعالى قد حكم بعدم قبول شهادته على التأبيد (وَكَا تَعَبَلُوا ْم مََدَةٌ أبَدا) فلفظ (الأبد) يدل على الدوام 
والاستمرار حتى ولو تاب وأناب وأصبح من الصالحين » وقبول شهادته يناقض هذه الأبدية التى حكم بها القرآن ٠‏ 
ثالثا : ما ورد غنه (ي) أنه قال : (المسلمون غذول يعكتهم عق يعض إلا متحدوداً في قذف) تتزؤاة أصحاب 
السنن ‏ فإنه يدل على أن القاذف لا تقبل شهادته إذا حُدَ فى القذف . 

أدلة الجمهور : وأما الجمهور فقد استدلوا على قبول شهادته بما'يلى :- 

أولا : قالوا إن التوبة تمحو الذنب » والتائب من الذنب كمن لا ذنب له » فوجب أن يكون القاذف بعد التوبة مقبول 
الشهادة ء 

ثانيا : إن الكفر أعظم جرما من القذف ,٠‏ والكافر إذا تاب تقبل شهادته فكيف لا تقبل شهادة المسلم إذا قذف ثم تاب ؟ 
وفع قال الشاقى رحني الله شجيا يقيل: شامق لقف فويقة تردق شنوافقات انظن النفشين :الكبون اللرزاق 70 
ص ١١١‏ . 

ثالثا : ماروى فى حادثة (المغيرة بن شعبة) أن عمر بن الخطاب (5يه) ضرب الحد الذين شهدوا على المغيرة وهم 
(أبو بكرة » ونافع » ونفيع) حيث قذفوه ثم قال لهم من أكذب نفسه قبلت شهادته ومن لم يفعل لم أجز شهادته » 
فأكذب (نافع ونفيع) أنفسهما وكان عمر يقبل شهادتهما » وأما (أبو بكرة) فكان لا يقبل شهادته » ولم ينكر عليه أحد 
من الصحابة . ش 

رابعا : وقالوا : إن الاستثناء فى الآية الكريمة كان ينبغى أن يرجع إلى الكل ولكن لما كان (الجلد ثمانين) من أجل 
حق المقذوف وكان هذا الحق من حقوق العباد لم يسقط بالتوبة » فبقى رد الشهادة والحكم بالفسق وهما من حق الله 
فيسقطان بالتوبة . 

يقول العلامة المودودى فى تفسير سورة النور بعد أن ساق أدلة الفريقين : 

فرأئْ الطائفة الأولى هو الأرجح عندى فى هذه القضية » فإن حقيقة توبة المرء لا يعلمها إلا الله » ومن تاب عندنا 
فإن غاية ما لنا أن نجامله به هو أن لا نسميه (الفاسق) ولا نذكره بالفسق وليس من الصحيح أن نبالغ فى مجاملته » 
حتى نعود إلى الثقة بقوله لمجرد أنه قد تاب عندنا فى ظاهر الأمر . 


مه؟ 
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تت ٌ”ًٌٌُ وك 7ْ7ب7يبيبي97 ا00 
وزاد على ذلك أن أسلوب عبارة القرآن بنفسه يدل دلالة واضحة على أن العفو المذكور فى جملة (إلّا الّذِينَ تَابُوأ 
مِنْ بَعَدِذَلِكَ وَأَصَّلَّحُوأ) إنما يرجع إلى جملة (وَأُولَتِيِكَ هُمْ آلْفَسِفُونَ) 0 جلدة وعدم قيبول 
شهادته جاء ذكرهما فى العبارة بصيغة الأمر (قَآجَلِدُوَهُمْ كَمَدِينَ جَلدَة وََا تَقبَُوا هُمْ مهد هَ أَبَدَا) وجاء ا 
بالفسق بصيغة الخبر (وَُوْلَتيِكَ هم آلْمَسِقُونَ) فإذا جاء قوله تعالى : (إلّا ألّذِينَ تَابُوأ مِنْ بَعْدٍ ذَّلِكَ لِك وَأصَلَّحُوأ فَإِنَ الله 
عر كيم هذا الحكم الثالث مقترناً به فهو يدل بنفسه على أن هذا الاستثناء إنما يرجع إلى الجملة الأخيرة 
الخبرية » ولا يرجع إلى جملتى الأمر الأوليين ... وليست التوبة عبارة عن تلفظ باللسان بل هى عبارة عن شعوره 
بالندامة واعتزامه إصلاح نفسه » ورجوعه إلى الخير » وكل ذلك مما لا يعلم حقيقته إلا الله » ولأجل هذا فإنه لا 
تغتفر بالتوبة (العقوبة الدنيوية) وإنما تغتفر بها (العقوبة الأخروية) فحسب ... ومن ثمة فإن الله تعالى لم يقل : !لا 
الذين تابوا وأصلحوا فاتركوهم أو خلوا سبيلهم أو لا تعذبوهم بل قال : (إ[ لَذِينَ تَابُوأ مِنْ بَعَدٍ ذَلِكَ وَأْصَّلَّحُوأ فَإِنَّ 
لَه عَفُور رَحِيمٌ) . ظ 
فإنه لو كانت العقوبات الدنيوية أيضا تغتفر بالتوبة فمن ذا الذئ ترونه من الجناة لا يتوب اتقاء لعقوبته. -- تفسير 
سورة النور للأُستاذ المؤسويف ص لحان امد . 
مذهب الشعبى والضحاك : 
ل و ب م 6 : لا تقبل شهادة القاذف وإن تاب إلا أن 

يترف على نفسه أنه قال البهتان فيما قذف فحينئذ تقيل شهادته » قال شهيد الإسلام (سيد قطب) عليه الرحمة 
والرضوان : وأنا أختار هذا المذهب الأخير لأنه يزيد على التوبة إعلان براءة المقنوف باعتراف مباشر من القانف | 


وبذلك يمحى آخرُ أثر للقذف . 


(وأنيينَ كفو أعمَلهُمْ كسترَاب بقِيَوححْسَبّهُآلطْمَقَان مَآءِ م ا 
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قَوَكَدهُ حِسَايَهُه وَاللّه سريع أَلِسَابٍ (5”) أو كظلمسوفى عر لج يَفْشَهُ مَوْجٌ من فَوَقهِ- مُوْجّ من فوقو تنا 
ظَلَُمَتٌ بَعْصُّهَا َوَقَ بَحَض إِذَآ 0 لَرَ يَكَدَ يَرَنْهًا “ومن لجل هله كُورًا قَمَا دين نون)) 

(وَآلَذِين كفروأ أَعمَطْهُمَ كسَرَابِ بقيكَق) جمع قاع : أى فى فلاة وهو شعاع يرى فيها نصف النهار فى شدة 
الحر يشبه الماء الجارى 00 (آلظّمَكَان) أى العتلقنان ماحم إذا جَاءَوُر لَرَ مده شَيعًا) مما حسبه 
كذلك ك الكافر يحسب أن عمله كصدقة ينفعه حتى إذا مات وقدم على ربه لم يجد عمله أى لم يتفعه (ووَجَدَألَه 
عِندَهُر) أى عند عمله (قَوَقْدهُ حسانة) أى جازاه عليه فى الدنيا (وَاللْهَ سرد سَرِيعٌ هُ آِْسَاب) أى المجازاة . (أو) الذين 
كفروا أعمالهم السيئة (كُظلُمسَفى حر لِْيّ) عميق (ِيَعَشِّهُ مَوَحّ من فَوَقِهِء) أى الموج (مَوْجَّ من فَوَقِهِم) أى 
الموج الثانى (سحادث) أى غيم » هذه لمك يها فَوَقَ يَحْض) ظلمة البحر وظلمة الموج الأول » وظلمة 
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الثانى وظلمة السحاب (إِذَآ أخْرَجَ) الناظر (يَدَهُ) فى هذه الظلمات (ِلََيَكَدَ يَرَنهًا) أى لم يقرب من رؤيتها 

(ومَن لحكل آله لد خووًا قا لذدين نور ىبن لم يهذه الله لغ هق .. 

-١‏ الاية (ل/ال/ا) م" الفرقًا* 

((هل ما يَْبوا يرق لوا كُعَآوْكُمٌ فَقَد كذّبثر فَموْفَيَكُونُ رَانا) 

(قل) يا محمد لأهل مكة (مَا) نافية (يعَبوَ) يكترث (يكمرْرَيٍ لَوَلَا دُعَآوْكمْ) إياه فى الشدائد فيك شفها (فَقَد) 
أى فكيف يعبأ بكم وقد (كُذَّبَثُم) الرسول والقرآن (فَسَوَفَيَكُونٌ) العذاب (لِرَاما) ملازماً لكم فى الآخرة بعد 
ما يحل بكم فى الدنيا » فقتل منهم يوم بدر سبعون وجواب لولا دل عليه ما قبلها . 

-١ :‏ الآيات (ه؛ - ( ه) من الذ 
سو عه َه ذا هم فرقَانٍ ححعَصِمُورت (40) ] قَالَ يَقَوَمِلِمرَ . 
َسعَعْحٍلُونَ يآلسيَْةٍ قبل الْحَسَكةٍ وكا مَسْتَفْهِرُورت اله للك مُرحَمُورت (40) قَالُوا آَطيرتَا بك ويِمَن مُعَكَ 
قَالَ طتِيركُمَ عِندَ ص بَلَ أَنشُرَ قَوْمٌ تفْتَعُونَ (41) وكات ف الْمَدوِيكَةِ تسَعَةُ رَهَطر يُفْسِدُوتَ فى لض ولا 
يُصَلحُورت (45) قَالُوأ تَقَاسَمُوآ اله لَتبيعَئَهُء وَأَهَلُء ثم لَكقولنٌ لِوَلِيّهء مَا صَهِدَنًا مَهَلِكَ ُهَل وَإِنَا 
لَصَِدِقَوَ (45) وَمَكَرُوا كرا وَمَكَرَنَا مَكرا َعم لا مروت (:*) فَأنظر كيف كار عَنبَةُ مَكرِهِم 
أنَا رُم وََومَهُم أحمَنَ (01) يلك ِبُوتُّم حَاوِيَةيمَا موا إرتّ فى ذَلِكَ ليه لْقَوَ رِيَعَلَمُوتَ (01) 
وأخينا التدر يت فاقثوا ومكاكرا كت م وام لوطا د قَالَ لِقَوَيِيَ أتأثورت الْفَحِشَة وَأَنشّرْ تَبَصِرُورتَ 
(04) أَيِككُمْ لَعَأَثُونَ آَلرَجَالَ طَبوَة م من دُونٍ أَليِسَاءِ بل َنم قَوَمٌ تجَهَلُوَ (50) قَمَا كات جَوَابَ قَوَيء إل 
أن قَالُوَا أَخْرجُوَا ل أوط من فر إِنَّهُمَ اسن يَتَطْهُرُونَ (28) فَأَنجَيسَهُ وَأَهَلَهُد إِلَّا آمرَتَهُء قدَّرْكهَا مِنَ 
آلْقَريتَ (5"7) وَأْمَطرَنًا عَلَيْهِم مُطَرَا قَسَآءَ مَطَرُ آلْمُندَرِينَ) 
وكالوا كينا يلك ريتئ تلق أىاقالوا ضباء ندا بوجرراك را الاح بيننا وفوجوا من أمل:. بك » (قَالَ طتيركم 
عِبدَ آشَّ) أى قال لهم صالح بل شؤمكم من الله بسبب كفركم » (بَلَ أَنثُرَ قَوَمْ د تَفْتَعُونَ) أى بل أنتم قوم تمتحنون 
وتختبرون . (تسَحَةَ رَهَطِ) أى تسعة أشخاص . (تَقَاسَمُوأْ بَاللَه) أى احلفوا بال . (لحبيعََهْد وََهلَهُر) أى لنقتلنه 
هو وأهله ٠‏ (ثُمٌ لَكَقُولنَ لِوَلِيَّهء مَا سَبِدَنا مَهَلِكَ أُهَلِو) أى لنقولن لأقارب صالح لا علم لنا بما حدث له ولأهله 
٠‏ (فَأَنْجَيئَهُ وَأَهَلَُدَ إلا آَمرأَتَهُم قَدَرَكهَا مِنَ الْقَبِرِيرت) أى إلا امرأته فإننا لم ننجها لخبثها وكفرها . (وَأَْمَطَرَنًا 
عَلَيِهِم مطَرَا) أى وأمطرنا عليهم مطرا عجيباً هو عبارة عن حجارة دمرتهم . 

65 1- الايتين (5 - 7) من سورة لقمان | 
((وَمِنَ آَلنّاسٍ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ آلْحَدِيثِ لِيْضِل عَن سَبِيلٍ أله بِغَيَرِ عِلمِ وَيَكَّ: يدها هرُوًا أوكنيك كم عَذَاب هن 


لق وَإِذا تَتَقْ عَلَيْهِ ءايبنا وَل مشتحكيرًا كن لد كشمتها ' نف لمكن بنذب أده 


_ 


بعير 


/أه ؟ 
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ااا اا اا شري 20252222555 
(وَمِن آلئّاسٍ مَن يَشَتَرِى لَهْوَ أَلْحَدِيثْ) أى ما مايلهى منه عما يعنى (لِيّضِل) بفتح الياء وضمها (عَن سَبِيلٍ 
أت طريق الإسلام (بعَيِرِعِلْمِ وَيكَخِدَّهَ) بالنصب عطفاً على يضل » وبالرفع عطفاً على يشترى (هِرُوً) 
مهزوءاً بها (أُوْلَتِيكَ نّم عَذَابٌ مُهِينٌ) ذو إهانة . ٠‏ 
(وَإِذًا تت عَلَيّهِ ءَايَشْنَا) أى القرآن (وَل مُسَعَكَيرًا) متغبراً ون لد وغتتها ءذ ف أَذكي و3 مسنما حملن 
التشبيه حالان من ضمير ولىّ أو الثانية بيان للأولى (قَبَضَرّ) أعلمه (بِعَدَّابِ أليم) مؤلم . ذكر البشارة تهكم به 
وهو النضر ابن الحارث » كان يأتى الحيرة يتجر فيشترى كتب أخبار الأعاجم ويحدث بها أهل مكة ويقول : 
إن محمداً يحدثكم أحاديث عاد وثمود وأنا أحدثكم أحاديث فارس والروم فيسمعون حديثه ويتركون استماع 
القرآن . 
1ز- الايتين (7 -4؟) من 5 لقمال' 
(وَمَن كقرَّ قلا نلك مقرو إِلَيئَا ري كلهم يما وا إن نَ َه عَلِيمُ بذَّاتٍ آَلصَّدُورٍ (؟1) ُمَيِعُهُمَ قييلاً 
ته َضْطَرّهِمٌ إلْ عَذَانِيِدِ غليظ)) 
(ومَن تقر فا نلك) يا محمد (كُدروُ) لا تهتم بكفره (إلَيْكا مَرِحمُوُح فتُكَيْعهُم ما ينوا نه عم ات 
ألصِّدُور) أى بما فيها كغيره فمجاز عليه . (تُمَيَعَهُم) فى الدنيا (قليلا) أيام حياتهم (دُمَّ تَضْطَرٌهُم) فى الآخرة 
(لْ عَذَامبِيٍ غَلِيظٍ) وهو عذاب النار لا يجدون 00ظ1 : 

75- الاآيات 7٠١(‏ - ؟١١)‏ من 5 السجدة 
((19ك الْدِين فسَقوأ شارنفا قار كن أرَادوًا أن 2 جوأ متنا أعمُوا فيا وَقِيل َم ووأ عاب الغا آلّذْى 
كُدثر بوء تُكَذْبُورتَ )٠١(‏ وَلَنُذِيفَئَهُم يرح الْعَدَّابٍ الْأَدى دُونَ الْعَذَّاب الأكبر لَعَلَّهُمَ يَرَجِعُوت )'١(‏ وَمَنْ 
َم ِمّن دك بعادت ريه َي عرض عَنَهَ نا ِ مِنَ الْمْجَرِصِيتَ مُنتَقمون)») 
(وَامَا الْدين فسقواً مأَوَنهُمْ آلكان) بازليم وس 1 > العذّاب الأذق) أى الأقرب ٠‏ وهو عذاب الدنيا ؛ 
كالأسقام والمصائب والجذب . ش 
-١7‏ 1 - الآبة (5) من سورة سبأ 
((وَالِينَ سََوَ ف َايَحَِا مُحَدجزينَ وتيك غنم عَذَابٌ يّن رَجْرْ أليم)) 

(وَلذِين سَعَوَب) ابطال (مَايَتِكا) القرآن (مُدجزين) وفى قراءة هنا وفيما يأتى معاجزين أى مقدرين عجزنا أو 
مسابقين لنا فيفوتونا لظنهم أن لا بعث ولا عقاب (أُولنِِكَ نم عَذَابُ من رَجَز) سىء العذاب (ألِيم) مؤلم بالجر 
والرفع صفة لرجز أو عذاب . 


وؤ- الآبات 7/١‏ - )مه سنأ 


مه ؟ 
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ين فووا هل تَدلَحُمْ َل رَجْل يُتيْفُكُمَ إذَا مز مدل ممق كم فى لق جدوياو 01 أهر تر على آله 

كذجا أم يو نه بل لين لا يبون بالآجرة فى الْعَدّاب وَآلْلَلٍ لبد (*) أكلز را ل مَا بَيّنَ أَيَديهِمٌ وَمَا 
حَلقَهُم ب ألسَمَاء وَالْأرْض إن كشأ مخف بهم الأزض أو مُسَقَظ علي كسها ريت العماء إن د رلك 
(وَال ألينَ كفَرُوأ) أى قال بعضهم على جهة التعجب لبعض (مَل تَدُلْكُمَ عََْ رَجُل) هو محمد () 
ينبقكُم) يخبركم أنكم (إذَا مُرْقثْرَ) قطعتم (كُلَّ مُمَرّقِ) بمعنى تمزيق (إِنَكُمَ لفى حَلق جَدِينٍ) . 
(أُفْترَى) بفتح الهمزة للاستفهام واستغتى بها عن همزة الوصل (عَلَ لله كَذْبًا) فى ذلك (أم بى 0 حنون 
تخيل به ذلك قال تعالى (بَلٍ لين ل يمعو بالآجرة) المشتملة على البعث والعذاب (ف ألَعَذَابِ) فيها 
(وَالصَلَلٍ اَل لَبَعِيدِ) عن الحق فى الدنيا . (أقَلَمَ يَرَوَا) ينظروا (إِلْ مَا بيْنَ أيَدِيهِمَ وَمَا حَلَقَهُم) ما فوقهم وما 
تحتهم يريت الشمار ولزن إن كعات يمار ضأوَ مُسَقَط عَلَيَحَ كسَهَا) بسكون السين وفتحها قطعا 
(يّرَ آلسّمَّآءِ) وفى قراءة فى الأفعال الثلاثة بالياء (إنَّ فى ذَللك) المرئى (ِلأَيَهَ لَكُلٍ عَبَاوِ ميس) راجع إلى 
روية دل علن كدو و انلف على المعك وهنا وقذا 2+ 

- (-الايات (لده - )5١14‏ مز و ص- 
((هددًا وَ لِلعلخِينَ لكر ماب (20) حَهُمٌيَصَلَوْيافَِْسَ أَلِهَادُ (01) هَدًا ا 

وَاكرٌ ين طَكَلِو زوج (08) هَدًا فوج ْنَم مَعَكُمْ | لا محا يم لهم ضَا صَانُوا آَلمَارِ (0) قَانُوأ بَلَ أشْر 
مرحنا بيك شر قَدمتُمُوهُ لها ” فَبئْس الْقَرَارُ ( ٠‏ قَالوا ريما مَن قَدَّمَ لَنَا هَندَ د لم 

وَقَالُوأ ما لَتَا لا كرَى رجالا كا تعدهم م من آلْأُسْرَار (157) أده سكي َم زَاعَتَ عَيْكُمُ آلْأبَصَرٌ )١7(‏ إن 
ذَّلِكَ لَقٌ تَحَاصُمُ أَهَلٍ آلثَّارِ)) 
(مَكَاب) مرجع . (ألهّاد) هو المهد لراحة الطفل ٠‏ أى هيأنا لهم جهنم لتكون مهد لهم ٠‏ (حييم) هو الماء شديد 
الخزارة ‏ (قكناق أصتلة الماع النتن ' والموادية هنا ما ينيل من ضبعية أجساد أهل النار . (سَكلوء) أى مثله 
فى بشاعة الطعم » (أزوج) أى فوج من أتباعهم اب : هم إِنْمْمَ صَالُوا آَلَارِ) هذا من كلام زعماء الكفر 
لأنهم لم ينفعوهم بشيىء والأصل قالوا لا مرحباً . .. الخ . رك محا بك هذا رد من الأتباع على الزعماء . 
(مُقَتََجِم) أى داخل مع ضيق فى جهنم معكم » (صَالُوأ آلثار) أى داخلوها ومقاسون حرها . (الَقَرَار) أى المقر 
الذى أوقعتمونا فيه » وهو جهنم . (ضِعَمًا) أى مرتين . (رجالا) يريدون فقراء المسلمين ٠‏ (آلأُسْرَار) يريدون 
المحتقرين الذين كنا نسخر منهم فى الدنيا . (نحَذْكَهُمَ سخْريًا َم رَاعَتٌ عَنْجُمُ آلْأَبَصَّرُ) يريدون هل كنا سخرنا 
منهم خطأ » لأنهم من أهل الجنة اليوم » أم هم معنا فى النار » ولكن لم تقع عليهم: أبصارنا ؟ 
5ز- الآيات (4/ا - 86) م* 58 
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((إلَّه إتليس اسْتَكبرَ وَكانَ ا توكو قف أن تتقة لعا علق يندئ ‏ أُسَْتَكبرَتَ أَمْ 
0 


كنت مِنَ الْعَالِينَ (76) قَالَ أكأ حَيْر مِنَه حَلقتَى ين رولف ين طِين (75) قال فَآخْرّجٍ مِبها فَإِنَكَ رَجم 


(:10 وَإِنَّ عَلَيِكَ لَعْتتىَ إى يَوَ م آلدّين (31) قال رَ ب فَأنظِرَنَ إل تكو 0 قال قَإِنَكَ مِنَ الْمُعظَرِينَ ! ل 
إل َو ماَلْوَقَتٍ الْمَحَلُوَرٍ 859 قال فيورك لأغويتهُم أ أجْمَعِينَ (01) إِلَّا عِبَادَكَ مِنَهُمْ آلْمُخْلَصِيَ (57) قَالَ 
َلَكَىٌُ وَلَلَىَأَقُولٌ (04 لَأُمَلَأْنَّ جَهُمّ ينك وَمِمّن تَِعَكَ مِنْهمَ أجَعِينَ)) 

(مِنَ آلْعَالِينَ) جمع عال والمراد المتطاول المستبد ٠‏ (رَحِيم) أى مرجوم باللعن من الجميع . (يَوَمِآلدّينِ) يوم 
الحساب . (تَأَنظِرَن) أمهلنى . (يَوَمَِلْوَفَتِ) يوم البعث والحساب . (قَبِعِرّتك) العظمة والغلبة التى تجعل 
صاحبها يغلب غيره » وتقدم هذا المعنى من قبل . (آلَمُخْلّصِين) أى الذين أخلصهم أى طهرهم ربهم من 
النقائص فصرفوا كل مجهودهم فى طاعته . 


8 الآبات (4؟ - ”7 ”) من الز 
((أَقَمَن يَكّقى يوَجْهو- سُوءَ الْعَدَّابِ يَوْمَ آلْقِيمَة وَقِيلٌ لِلظّلمِينَ دُوقوأ مَا كنم تكسبو تَكسبُونَ (14) كدب الَّذِينَ مِن 
َبَلِهِمَ فَأَتَنَهُمُ ا (15) فَأَذَاقَهُم آله أ الى فى مجو الذتيا ١‏ وَلحَدَّاب الأجرَة أغْير لو 
كاتُوأ يَعَلَّمُونَ (15) وَلَقَدَ م صَرَبََا لِلنّاسِ فى هَنذًا أَلْقَرَءَانَ مِن كل مكل للم يَََكرُونَ (19) فُرَنَ اذى 


يوج لعو يون (10) طرب ةمك وج فيه رك ممركضون ورج سلما جل هل رياني مكلا 
َكَمَدُ يله بَلَ أكرمٌ لا يَعَلمُونَ 19 إِنَكَ مَيَتوَِيُّم مَيَمُونَ )"٠(‏ ثم إنكُمْ يوم آلْقيمَةٍ عد رَيكُمْ 
تحتَضمُورت 011 كَمَنْ أَظلَمْ معن كدب عل اش وكد ب بالضِدفٍ إذ اق اق 
َْكَفِرِينَ»» 

(أَقَمَن يَكُقى بِوَجهِد- سُوَءَ آلْعَدّابِ) المراد : هل من يتقى بوجهه الذى هو أشرف أعضائه العذاب » العذاب 
السيىء يوم القيامةكمن هو آمن من كل مكروه ؟ وإنما اتقى بوجهه لأن يده مغلولة إلى عنقه 27 صرّبَنَا للثاس) 
المراد نوَغْنا لهم أسباب العبر والاتعاظ على وجوه شتى . (عِوّج) ميل عن الصواب . (جُلا) المراد به عبد 
مملوكاً » (مُتَشَكسُون) أى متنازعون دائما لشراسة طباعهمْ » » كل يجتذبه لنفسه ورلا أن كا لها لا 
ينازعه فيه أحد ٠‏ (هَلَّيسَتَوِيَانِ) : (مَل) حرف استفهام إنكارى يفيد النفى » أى لا يستويان ٠‏ (مَكلا) أى صفة 
وحالا وهذا تمثيل للمشرك الذى يعبد آلهة متعددة والمؤمن الذى يعبد إلهاً واحدا . (إنْكَ مَيتوَإِنّهم ميْنُونَ) . 
المراد.إنك أيها النبى ستموت ٠‏ وكذلك هم » والعاقبة الحسنى الدائمة لمن اتقى ربه . (تَمْحَصِمُون) المراد 
يختصم الخلائق أمام ربهم بما فيهم أنت أيها النبى والأنبياء مع أممهم » فالأنبياء يقولون : بلغناكم وهم 
يحاولون التخلص مما لا يفيد وكذا يختصم القادة والأتباع » ويلقى كل منهم المسئولية على غيره ٠‏ (مَتَوَى) أى 


مكان يحتويهم . 


مل 
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- ؤ- _الايتين (١؟‏ - ؟77) من سورة غاذ 
3 مه 
)وآ مَيُسِيرُوأ فى الأزْض فيَنظرُوأ كي فكانَ ع تبه آَذِينَ كاثُوأ ين فيلو كاثوأ هم أسَد مم وه انرا فى لض 


دع دي عدوم كو كع 


لاحك الدرد لوي رتاكان لهم بن اللرزوار 191 للك بامهج كاكت تأد تم رُسْلَّهُم بالْييكت فَكَفَرُوأ 
فَأَحَذَّهم الله إنه د قَوئ ) شَدِيدُ ألَعِقَابِ)) 

وَل يسِيرُوأ و : فى الأرْض فَيَنظرُوا كي فَكانَ ء عقبَةٌ ألَّذِينَ كامُوأ دن كتلواة كاثرا هم : أشَدَّ ونكم) وفى قراءة : منكم 
قو ارو ذٍ فى آلأرَض) من مصانع وقصور (فَأَحَذَّ هم م لمم أهلكهم (لك توي وَمَا كان لَهُم 00 مِن وَاق) 


مم 


عذابه . (دللك بهم كاقت كَأتم تبح رُسُلُهُم بالْيّئَتت) بالمعجزات الظاهرات (فَكَفَرُوا فَأَحَذَّهُم الله 


وز- الاية )1١(‏ من غاذ 
(وَقَالَ ربكم أذعونٍ أسكحت لك إن الذ بت يَستَكيرُونَ عن عِبَادتق سيد خلونَ جَهُمَ دَاخريت)) 


(وَقَال ربحكم اعون أُسََجت لك أى اعبدونى آتيكم بقزينة ما بعده (إِنَّ الذيرت يَسْتَكيرُونَ عَنْ عِبَادق 
سَيَدَخْلُونَ) بفتح الياء وضم الخاء وبالعكس (جَهُمْ دَاخِرِيت) صاغرين 
ذا - الاية (59) من سورة غافر 
(كد للك يُؤْقَكُ الذي كَانُوأ بكَايتٍ آله حجَحَدُونَ)) 

(كدَالك يُؤَقَكُ) أى متل إفك هؤلاء إفك (الَذِي كاكُوأ بعَايَتٍأللَّه) معجزاته (جَحَدُون) . 

الآيات (5” - 47) من" 5 الزخرف 
((وَمَن يَعَشُ عَن ذكر آلرّحْمنٍ مُق تُقَيْض لَه سَمطنحًا فَهُوَ لَه قَرِينٌ (5") وَإم+ ْم لَيَصُدُوبَحُمّ حَن أَلسَبِيلٍ وحْسَبُونَ أنّجُم 
مُهَتَدُونَ (7") حَمَنْ إِذَا جَآ جَاءكا قَالَ يليت بَيتى وَبَيََكَ بُحَدَ الْمَشْرِقينِ فَِكْسَ الْفَرِينُ (0*) وَلن يَمفَعَكُمْ آلْيومَ إذ 


ىت تمس 


ظَلَمَمُرَ أَدكُر فى الْعَذَابٍ مُشَترِكُونَ (79) أَقَأَنتَ تُسَمِعُ آلصُّرّ أَوْيَدِى الْعْمَىَ ومن كات فى صلل يني (40) 
َإِما تَذْهَينَ بك فَإِنا مِبّهم مُنتَقَمُورت )4١(‏ أُوَ تُِيَئَكَ لْذى وَعَدَسهُمَ فَإِنَا علَهُم مه مُقََدِرُونَ)) 

(وَمَن يّعَشلُ عن ذْكْر آلرّحمَينِ) من يتعام ويعرض عن ذكر الرحمن (الله) فلا ينظر فى حججه إلا كنظر من 
عشا بصره ؛ فلا يخاف سطوته ولا يخشى عقابه » متبعاً أقاويل المبطلين » (تُقَيَضَ لَه سَيَطَدما) أى نتح له 
شيطانا يستولى عليه استيلاء القَيْض على البيْض فيُغويه . يقال : عشا - كدعا - وعشىَ - كرضىئ - إذا 
ضعف بصره وأظلمت عينه » كان عليه غشاوة ؛ ومنه ناقةٌ : عَشواء . وقرىء (يعش) بفتح الشين بمعناه . 


ا الايات )١1١-0(‏ من سورة الجاثية 


((وَيل لَكلِ أفاك أثيم (0) ا تشلْ عَلَيِ ثح يُصِرُ مُسَتَكبرا كأن لمعه بره يداب ألم (0) 
وَِذَا عَلِمَ من دايعا سيا آَخدَهَا هوا وليك كو عْدَاتَ كين (5) 00 ولايكى عَبب ما توا 
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نكا ولكاها أعذوا بين ذون الل أزلباء : وَكُمَ عَذَابُ عَظِمُ )٠١(‏ هنذا هُدّى وَآلّذِينَ كفرُوأ بكَايَتِ رَبهِمْ هم 
عَدَابت ن َجَزِأليا 
(وَيَل لكل أفَاكِ أَئِيو) أى هلاك لكل إنسان كثير الكذب فعال لكل سوء . (تَحَدََهَا هَدُوًا) أى اتخذ آيات الله مادة 


لاستهزائه وسخريته لوازي 2 أن من قدافهم جيم . (مَندًا مُدَّى) أى هذا القرآن الذى أنزلناه 
مساو و ل ل ل ا 01 
العذاب . 

الابات )١5 - ١١‏ من ا 


(وَالصور[ا) وَكتَسِن مسَطُورٍ (5) ف رَقٍ مشُورٍ (5) وَآلْبَيتِ الْمَعْمُورٍ (؛) وَآلسَقَفِ الْمَرْفُوعِ 0( ) وَالْبَخْر آَلَسَجُورٍ 
(0 إن عَذَابِ رَيِكَ لَوقِعُ () ما لم ين دَافِعٍ (8) يوْمَ تَمُود ألصْمَاءٌ مَوَرًا (5) ومسي رآلْجبَالُ سَيرَا )٠١(‏ فَوَيل 
يَوَمَيِذ لْلْمْكَذِبِينَ )1١(‏ ل م بى وض يلون 15 يوم يُدَعُورك إِلَْ تار جَهَكْمَدَعَا [17) هه آلا أَّى 
كشي تُكَدْبُونَ )١4(‏ أَقسِحَرٌ هَذَ1آ م أْسْر لَا تُبَصِرُوت )٠١(‏ أَصْلدَها فَأَصِيرُوا أو لا تصَيروأ أسَوَاة عكر 
نكا عرو اشر تتملوة) 

(وَآلسُور) أى وحق جبل الطور الذى كلم الله - تعالى - عليه موسى عليه السلام . (وَكِتَبٍ مَسَطُور) أى 
مكتوب منسق والمراد به القرآن الكريم . (فى رَقٍمّمُورِ) أى فى صحائف مبسوطة . (َآلبَيتِ آلْمَعْمُوري) الذى 
فى السماء السابعة ٠‏ (وَالْبخر آَلَسَجُور) أى المملوء بالماء ٠‏ (يَوَم ل مَوَرَّا) أى تضطرب بشدة . 
(وَكسي الْجبّالُ سَيرا) أى وتتحرك من أماكنها . (فَوَيل) أى فهلاك . (الذِينَ هم فى حَوَض يَلعَبُونَ) أى الذين هم 
كانوا فى الدنيا يلهون ويلعبون ٠‏ (يوّم يُدَعُورََ) أى يوم يدفعون إلى النار دفعاً قويا. (آصَّلَّوَمَا) أى ادخلوها . 

4- _الآيات )١7- 1١(‏ من سورة الح 

لم5 َرَإِل لذي كَافقُوأ يَقُولُونَ لإِخوانهم الَِينَ كقرُوأ مِنْ أَهْلٍ لكب إن أَخْرِجَيْرْ لَتَخْرجَرء مَعَكُمْ ولا 
علي فكت أحَدا ندا إن فُوتلمز لتمصرتكز وآلة يمد نج مم لكبو )١١(‏ إن أخْرجوا لا حرجو معهُْ وان 
فُوتِلُوأ لا يَصرويجم وَلّين نَصَرُوهمَ لور الْأَدبَرَ ثُمّ لا تورك :181 لأشواهد وُهدى صَدُورِهِم ينأل 


ك ئهم قَْم لا مَْعهُوت (10) ا يعَوتصُع جيم لان ذرَى مضق أذ من وتآء جُدرِ بَأَْه مِيَتهُمَ 


هيك ا لوط سه مي ذَلِكَ انهم ا قوت 2 0 لني عا من قو د قينا ذا 


فاع وود و1 هذ 


0 در ب لعفن 0:١‏ 365 على رحبت هه" ول وو الطبيم). 
(لَينْ أخْر نْرَجمّمَ) أى من دياركم لكرج تك تابد لكم . (ولا ثطيع فيد أحدًا أب أى ى ولا نرضى 
ال 8 2 1 عليهم » ولنقفن إلى جواركم ٠‏ ٠لَأُنثمَ‏ 


كسس 
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أى لأنتم ‏ أيها المؤمنون ‏ أشد خوفا فى نفوس أعدائكم من ربهم الذى خلقهم وأوجدهم . (بأسهم بَيَتَهُمَ 
84 3 5 8 . 8 1 دح وو راع سا لخد وو وي ءِ 5 

شدِيدٌ ) أى عداوتهم لبعضهم شديدة ٠‏ (تَحسَبهمَ جميعا وَقَلوبهُمٌ شعَْ) أى تحسبهم مجتمعين والحال أن قلوبهم 
متفرقة . (ذَاقُوأ وَبَالَ أُمَرَهِم) أى ذاقوا فى الدنيا سوء عاقبة كفرهم . 


- الايتين (8 -1) من سورة الطلاق 


((وكْيّن من ري عَكَتْ عَنّ أَض ينا وَرُسُله- فَحَاسَبْكهَا حِسَابًا سَدِيدَا وَعَدََّتَهَا عَذَابًا نكرًا (8) فَذَاقَت وَبَالَ 
أُمْرِهَا وَكَانَ عقب أمرِهًا خْسَرَ)) 
(وَكأيّنَ) هى كاف الجر دخلت على أن بمعنى كم (يِّن قَرَيَ أى وكثير من القرى (عَمَت) عصت يعنى أهلها 
(عَنَ أَح ريا وَرُسُلِك فَحَاسَبْكهًا) فى الآخرة وإن لم تجىء لتحقق وقوعها (حِسَابًا شَدِيدًَا وَعَدَّبَمَهَا عَذَابَ 
نكيًا) بسكون الكاف وضمها قطيعاً وهو عذاب النار . (فَذَّاقَتٌ وَبَالَ أُمرِهًا) عقوبته (وكانَ عَقِيَةُ أمْرِهًا خُسَر) 
كتنارا وفلاكا : 

5 ف الايات ١٠ - ١١(‏ 4) مز' 5 المرسلات 
(وَآلْمُوَسَلَتِ عْرَقًا )١(‏ فَالْحصِفَتِ عَصِفًا () وَالتَشِرتِ قرا (؟) فَالْقَرقتِ قَرْقَا (4) فَالْمُلقِيتِ ذِكَا (ه) 
عُذْرًا أَوَتُدَرًا () إِنْمَا تُوعَدُونَ لَوقِعٌ (:) فَإِذًا آلشْجَومٌ طُّمِسَتٌ (8) وَإِذَا آَلسّمَآءٌ فُرِجَتَ (1) وَإِذا آَخبَالُ ِقَتَ 
٠١(‏ وَإِذَا آلْسّلٌ أُقِمَتَ )1١(‏ أي يَوْمرِأُجِلَتَ )1١(‏ لِيَوَرِآلْمَصَلٍ (17) وَمَآ أَدْرَنكَ مَا يوم لْقَصلٍ (4') وَيْلّ 
َمِل َلمُكَدِِينَ )٠١(‏ أَلَر يلك الأَولِينَ (16) كُمَ تُنْعْهُمْ الآخريرت )1١(‏ كَذَالِكَ تَفْعَلُ ِالْمُجَرمِينَ (18) وَيَلّ 
يَوْميذ لِلمْكَدِِينَ (19) ألَرْ لفك ين مآ مّهِينٍ )٠١(‏ فَجَعَلتَهُ فى قرَارٍ كين )1١(‏ إِلْ قَدَرِ مَُنُومِ (11) فَقَدَرَنا 
َعَم ألْقَدِرُونَ (؟1 وَيَليَوْمَِذ لَلمْكَذِيِينَ (* ؟) أَلَمْ حجْعَلٍ آلْأَرَض كِقَانًا (19 أَحَيَّاء وَأَموَكًا )1١(‏ وَجَعَلَا فِينا 
رَوَيِىَ شَحِخَسَووَأسَفَيكَدكر مآءَ فُرَانًا 19 وَيل يَوَمَيِن َمْكَذِيِينَ (18) أَنطَلفُوَأ إل ما كش بو تَكَذَيُونَ (15) 


ل 15 . 2 8 لاني -0 2 2 5 تر ير م رم صاصء ل 6ه 
آنطلقوَاأ إْ ظِل ذى ثلث شعي (0") لا ظليل وَلَا يُغْنى مِنَ آَللهُبٍ )”١(‏ إِمَّا ترْى بِشَرَركالْقَصرٍ )1١(‏ كأنهر 


ا ره فقد وم ء. لاوس ف ار ان انفلك مج ا ل ل ل ري هع 8ه كني ور واب رهد فو 
جملت صفرٌ ("' ') ويل يَوَمَيِذِ للمُكذَبينَ (؛ "') هنذا يوم لا يَنطِقون (5') ولا يؤذن هم فيعتدرُون )"١(‏ ويل 
مد 


دريات روك ل ود م لك عر و عش رصت 054 على سس ع 1س سر >< ير رسا بر رى الأاد رم اء. 
يَوَمَمِذِ للمُكذبينَ (7") هنذا يَوَمْ الفصّل جمعتكر وَالأُوَلِينَ ([8) فإن كان لكر كيد فكيدون (51) ويل يومِيلِ 
للمكذيين)) 


(وَالْمُرَسَكَت عْرَفًا )١(‏ فَالْعصِمَتِ عَصِفًا () وَآَلتَشِرَتٍ مَشْرَ) أى وحق الرياح المتتابعة التى أرسلها الله 
تعالى ب لعذاب المكذبين فتهلكهم إهلاكاً وتعصفهم عصفاً شديداً » ثم تنتشر انتشاراً عظيماً فى الأفاق والجهات 
. (فَالْمَرفَتِ قَرَقا) أى وحق الملائكة الذين ينزلون بالشرائع المفرقة بين الحق والباطل » والذين يلقون بالوحى 
الإلهى إلى الرسل لإزالة أعذار المعتذرين عن الإيمان » لانذار الكافرين » وحق كل ذلك : إن يوم القيامة حق 


» وإن الناس فيه سيحاسبون على أعمالهم . (طّمِسَت) أى محقت وذهب ضوؤها . (فرجّت) أى شقت وفتحت 


الك 
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مش 424424232131313 ٌ ًوؤوزويؤؤزؤرؤووروجج دمرو#وؤا) يي 


/1 ا 


أت أقتلعت وأزيلت من أماكنها . (أََعَت) أى بلغت وقتها الذى كانت تنتظره . (وَيّل) أى هلاك . 
00 مَآءِ مهِينِ) أى ضعيف . (فى َرَارٍ مَكينٍ) وهو رحم المرأة.. (إِْ قَدَرٍ ر مَعَلُووٍ) أى مدة معينة . (كقانًا) أى 
نا تجتمع فيه الخلائق ٠‏ (رَو'سِىّ شمِخَّت) أى جبالا مرتفعات ٠‏ (فْرَاكًا) أى عذيا . (لْقَصَر) أى كالبناء 
"العالى" . (جمَطّت) أى جمال . (فَإِن كانَ لكر كيد فكيدُون) أى فإن كان لكم أيها المجرمون مخرج وحيلة 
ومشحيرة عدي افقو املف 
فز- الآبات (ه: - 50) من المرسلات 
((وَيَلَ يَوَمَيِذِ َلمُكَذَيِينَ (45) كلو وَتَمَتَعُوأ قليلاً ؟ َك مجرمُونَ (45) وَيَلَ يَوَمَيِلِ المكديرة (40) وَإِذَا قِيل هُمْ 


- 


زه رثن اله 


أركعُوأ لا يَركعُورت (48) وَيَلَ يَوْمَيِن لَمْكَذِيِينَ (41) َبَأَيّ حاريث بَعْدَهء يؤينورت)) 


دجيل كذ اركقر ا لات كتوزت) أى وإذا قيل لهؤلاء الكافرين فى الدنيا اركعوا مع الراكعين » وصلوا مع 


ا ا : 2 # سد مه روداو ردابي 8 
. المصلين » صموا أذانهم واصروا على كفرهم . (قبأىٌ حَدِيث بَعَدَهْه يُؤيئُورَ) أى فبأى حديث بعد حديث 
ا ع 


القرآن يؤمنون ويستجيبون للحق ؟ 
:- الآبة )٠١(‏ م٠‏ 5 ا 
((إرت الَذِينَ يكوا لْمُؤْمِيِنَ وَألْمُؤْمِكَتٍ ف لد يَيُوبُوا قلّهُرْ عَذَّابُ جَهُمٌ وَهُمٌ عَذَّابُ أَكْرِيقِ) 

(فتتوأ الْمُؤّمِيِينَ وَالْمُؤْمِست) أى عذبوا المؤمنين والمؤمنات بأن ألقوا بهم فى النار . 

3ز- الآيات 1١7(‏ - ؟7١)‏ من 5 ا 

(إنَّ بَطَشنَ ريك لَشَدِيدٌ (11) إِنَدُم هوَيَُدِىعويُعِيدُ )1١(‏ وَهُوَآلَكفُورُ آلْوَدُودُ )١4(‏ ذو الْعَرَشٍ ألَحِيدُ (15) 
تال لعا ثرية (15) مَل انك حديك اود ا (19) بَلِ آلَذِينَ كقرُوأ فى تكذيب )١9(‏ وَآَه 
ون تتارد يع 3 بيط )3١(‏ يل هُوَ رانيد )1١(‏ فى لوح تخفوظ) 

(إن بَظِشَ رَبَْكَ لَسَدِيدٌُ) أى إن عقاب ربك للظالمين لشديد . (إنَدُم هُوَيْبَدِعٌ وَيُعِيدُ) أى إنه سبحانه هو الذى 
يخلق الخلق أولا فى الدنيا . ثم يعيدهم إلى الحياة بعد موتهم فى الدنيا . (آلَودُود) أى الكثير المحبة لعباده . 
(ذُو الْعَرَشٍ احا اس لمر د لساري 


- الابات ١(‏ -ده١‏ الد 


(وَآلشمّسِ وَضكنهًا لل وَآلْقَمَرِإِذَا تَلْنهًا (1) وَآَلبَار إذَا د ليها َيل إِذَا يَفْشهَا 1 0 6 
0 سَوَّنها (0) َأَظَمَهَا جُورَهَا وَتَقَوَ نهًا (0) قَدَ أفْلَحَ مَن ها [1] وقد 
من دَسَّنهَا ٠ ١(‏ كَدَّيَتَ كَمُودُ يطَفوَهَآ )1١(‏ إِذ آنْبَعَتَ أَهَفَنهَا (19) فَمَالَ هُمَ رَسُولُ ل أله اقَة أله وَسْقِيهَا )١١(‏ 


علد كوا 5 


فَكَذْبُوهُ فَعَقَرُوهَا َدَمْدَمَ يهم رهم يدَنيهِم قسَوَ فسوّئها )١4(‏ وََا ماف 0 ذ(2 
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(وَآلسَّمَس وَحنهًا) وحق الشمس وحق ضحاها الذى تكون فيه الشمس أظهر ما تكون . (وَلْمَمَرِِدًا تلَهَ) أى 
إذا أظهرها وحق القمر إذا جاء من بعدها وتبعها . (وَاَلَّارِ إِذّا جَلَّهَ) أى إذا أظهرها . (وَاليّلٍ إذَا يَعْشَهَا أى 
إذا أزال ضوء الشمس ٠‏ (وَآَلسَمَآءِ وما ته أى وحق السماء وحق من بناها وأنشأها . (وَآلْأُرَضِ وَمَا طَحَنهَا) 
أى ومن بسطها ووم : (وَتَفْسٍ وَمّا سَوّنَهًا) أى وحق النفوس وحق من أنشأها وسواها فى أحسن تقويم . 
(فَأَهَمَهَا جُورَهَا وَتَقوَهَ) أى فألهم الله تعالى ‏ النفس الإنسانية ما يجعلها تعرف الخير والشر . (رَكَنهًا) 
أى أظهرها . (مَن دَسَّنِهَا) أى من خسر نفسه وأخفاها بالمعاصى . (بِطَّعْوَّئهًا) أى بسبب طغيانها . (إذِ أَنْبَعَتَ 
أَشّْقَبهَا) أى إذا أسرع أشقى رجل فى قبيلة ثمود . (فَعََرُوهَا) أى فذبحوها . (قَدَمّدَمَ عَلَيْهِرَ رَيْهُم) أى فأطبق 
الله تعالى ‏ عليهم الأرض وسواها بهم . 


8 - الايات -31١١‏ لاما م* 5 الما 


2 


((أرَءَيتَ ألَّذِى يُكَدْبُ بالدير.ي )١(‏ قَدَللك لذ 


ا آلْيتِِمَ (") وَلَا يحض عَلْ طَعَا م أَلْمِسَكْينٍ (") فو 


للد ةا الجر اح قن صل سَاهُونَ (0) أَلَذِينَ هم يُرَآءُوَ (1) وَيَمَتَعُونَ أَلمَاعُونَ)) 
(أَرَءيْت اذى يُكَدّبُ بالدير.ي) أى أرأيت أشقى ممن يكذب بيوم القيامة . (فَدَلِلك اذى يَدُعٌ آلْتِمَ) أى 


يقهر اليتيم ويقسو عليه ويزجره . (وَلَا سححَضٌ على طَعَامٍ آلْمِسَكْين) أى ولا يحث نفسه أو غيره على مساعدة 
المسكين . (الَذينَ هُمْ عن صَلاِمْ سَاهُونَ) أى فعذاب شديد لمن يهملون الصلاة » ولمن يؤدونها رياء 
كالمنافقين . (وَيَمََعُونَ أَلْمَاعُونَ) أى يمنعون كل خير عن غيرهم . 

*- الاآيات ١(‏ - 5) من 5 المسد 


ٍ ان 0 ا عَنَهُ مَالَهُه وَمَا حَسَبَ (1) سَيْصَلْ ثَارًا ذَّاتَ هب (") وَآمرَأَندء حَمَالَة 


يتيدآ أي لهسو أن كاف دوف بو ان قبا خا ارقم لا ٠‏ (سَيَصَلْ تَارَاذَاتَ هَب) أى 
سيلقى به فى نار شديدة اللهب والحرارة . (وَآمرَأَتُهُ حَمَّالَةَ ألحَطّب) » (فى جيلدهًا حَبَلَ من مُسَد) أى وسيلقى 
معه فى النار بامرأته التى كانت تلقى بالشوك فى طريق النبى (يعٌ) والتى ستصنع الملائكة فى عنقها حبلا 
من شيىء يذلها . ٠‏ 

.ونان جالأحاتيت الذالة علي" المحضية واللدز انا ف المية هين 


| المجلد )2 أرقام الأحاديث فى الصحيحين 


١؟ا/ه‎ - (٠١6ا/‎ 


51١٠8١ ١ 


ه50 ا الكه5 د ءه١لا‏ - ١١5”/ا‏ - 
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ا لي > إن الت نكن 


الاه "5 - .1م 1و6 - 415 


. مز صن مسام 3ق موود وسوس ود وداه 
ال ا الح 
/ وى ١‏ 
[غ66٠٠]- ٠١17‏ ص.ب/ج ١‏ :- َتنا مُحَسَّهُ بن بار قال حَدتَا عند قال حَتََْا شي عَن أبِى إسنحاق 
قال سمغت الأمنود عَنْ عَبْد الله - رضى الله عنه - قَالَ قرأ النبئ - صلى الله عليه وسلم - النَجْمٌ بمككة 
فَسَجَدَ فيه سج من مع » عَيْرَ شيخ أحد كا من حصتى أن تراب فَرَعَة إلى جَبََته وقال يكفينى هَذا . 


َيه َم َلك قل كَافرَ! . 
.| سام 190078[ بهن بنجتب أ :- حدقا مُحَمَه بن الْمُنَى حدقا يَحَيَى حَدتنَا شعْبةُ قال حََتنِى عون بن أبى 
جُحَيْقَةَ عَنَ أبيه عن الْبَرَاء بْنِ عَازِب عَن أبى أَيُوبَ - رضى الله عنهم حاقال خرج النبى - صلى الله عليه 
واشتل - وق وَجَيِتَ الشلشن27 مع صنونا ققَلَ « يَهُود تدب فى قبُورها » . وقال النضئر أخبر نااشيقة 
حَدَتَنَا عون متمغت أيى متمغت الْبَرَاءَ عَنَ أب أَيُوبْ - رضى الله عنهما - عَن الدَبِئّ - صلى الله عليه وسلم 
]مه 5 ص.ب/ج”" :- حَدكنا 3 قتَِبَةٌ حَدَتَنَا يَعَقَُوبُ عن أبى حَازم عن سهل بْن سعد الستّاعدىا , 
رضى الله عنه - أنّ سول اللّه - صلى الله عليه وسلم - التَقَى هو والْمُشركُون فَاقنتُوا » فلم َال رسئول 
الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عَسْكَرِه » وَمَال الآخرون إِلَى عَمذكرهمْ » وَفى أصنحاب رول لفت 
صلى الله عليه وسلم - رَجلَ ل يدع لَهُمْ شاد ولا هذَه إلا بها » يَسنربُها يستيفه » فقيل ما أجْرَأ مثا الوم 
أحذ كما أجزأ فلن - فال رمثول الله - صلى الله عليه وسلم - « أمَا إنهُ من أهل النار » . قال رجل من 
القوْم أنا صاحبّةُ . قال فخرج مَعَهُ كلمَا وقف وقف مَعَهُ » وإذا أسترعٌ أمترع مَعَه - قال - فَجْرحَ الرجُل 
جا شديذا » اسل امات » فوَضع متتقة بالأراض تابه بن انه » ثم حال علَى ستتقه » فقتل فته ٠‏ 
فَخَرَج الرَجل إلى رول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أشهة َك رمئول الله قال « وما ذلك » . قال 
الرَجْلَ الّذى ذكرات آنقا أَنَهُ من أهل التار » فَأَعْظّمَ الناس ذلك » فقَلَتَ أنا لَكُمْ به . فَخَرَجْتَ فى طلبِه » كم 
جرح جرحًا فنديا » فَاستَْجل نوات » فضت صل متيقه فى الأرنض وأْبابَه بن َه ثم حال عليه ٠‏ 
فقتل نَفْسَهُ . فقَالَ رسئول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك « إِنّ الرجْل لَيَعْملَ عَمَلَ أهل الجنة » فيا 
ُو دس » وهو من أهل الذَارِ » ون الَجِلَ لَيََلَ عمل أهل 
الدّار » فيمًا يَبْدُو للناس » وهو من أهل الجنة » . 


'- أى سقطت عند الغروب ٠.‏ 
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[/1١؟]‏ ج4351 صني /ه” :- حَدَقَنا على بن عبد اللّه حَدقنَا محم بن عد الل الأنُصَارٍئُ حدقا ان 
عن قال حذتنى سلْمَان أَبُو رجاء مَلَى أبى قلابّة عن أبى قلابة أنه كَانَ جالمنا خلف عَمَرَ بْن عَبْد العزيز » 
فذكرثوا | وذكروا فقالوا وقالوا هذ أقات بها الخلا © فالتقت إلى أبى قلابَة وَهْرَ خلف ظهْره » ققال 0 
يَا عَبْدَ الله بْنَ يد أو قَالَ ما تقول يَا أبَا قلابّة قلت ما علمنت تا حل قتلّهَا فى الإدثلام إلا رَجل زتى بَعْدَ 
إخصان ٠‏ أو قتل نفدنا بغيْر نفس » أو حَارَب الله وَرممُولَةُ - صلى الله عليه وسلم - ل ا ]ا 
نس بكذا وكذا . قلت إِيّاىَ حدّث أَنَسْ قال قدمَ قوم على النبئّ - صلى الله عليه وسلم - فكَلَمُوهُ فَقَالُوا قد 
امنتوخمنا هذه الأرضَ . فقال « هذه نعم لنا تَخرّج » فاخرّجوا فيهًا » فاشربُوا من ألبَانهًا وََبوالهًا » ٠‏ فخرَجوا 
فيهًا فشريُوا من أَبْوَالهًا وَأَلبَانهًا وَاستصَحُوا » ومَالوا على الراعى قُوهُ » وَاطرّثوا انعم » ؛ فَمَا يُستَبْطَأ من 
هَؤلآء قَتَلُوا نفس وَكازئوا الله ورحولة :+ وحزترا رستول الله دصل اللوظلية ويظم 7 ٠‏ فقال ييدان 
لله فلك حيتي قال كنا هذا ألمن ال قل َا أهل عَذَا نكم أن َرَالُوا بخيْر مَا أَبَْىَ هذا فيكُم أو مقل 
هذا . 
اك ص.ب/ج 4 :- حَدَتََا على بْنْ عبد اللّهِ حَدتنَا مُعَادْ بْنْ هشام قَالَ حَدَسى أبى عن قتَادَة 
عَنْ أنس عن التبئ - صلى الله عليه وسلم > وَحَدتنى مُحَمَه بن مَعْسرِ حَدَتنَا رواح بْنْ عبَادَة حدثنا ستعيد عَنْ 
قتادة حَدثنا أن بْن مَالك - رضى الله عنه - أن نبىّ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يَقول ديجا 
بالكافر يَوْم القيَامَة بقل لَُ لَه أَرأَيِت لوا كَانَ لك ملءْ الأرّض ذَهَبًا أكنت تفتدى به فيقول نَعَمْ فيقال له 
كنت مئتلت ما هْوَ أَيِسَُ من ذلك » . 
03 1 ص.ب/ج 4 :- َتنا عبد ال بن رَجاءِ حدقا إمترَائيل عن أبى إسْحاق عَن النغمان بْن 
بشير قال متمغت النبىّ - صلى الله عليه وسلم - يقول « إِنّ أفوّن أهل الذار عَدَابَا يوم لقامّة رَجْل على 
أخمص قَدَمَيْه جمرتان يَغلى منهمَا دماغة » كَمَا يَغْلى المرجل والْقَمقمٌ » . 
[0] -ح 716١‏ ص.ب/ج؛ :- حَدتنا أو ْم َتنا أبُو الأهب عَن الْحَدَنٍ أن بيد اله بن زياد عاد 
مَعْقل بْن يسار فى مَرّضه الذى مات فيه قَقَلَ لَهُ مَعقل إنى مُحَدَتكَ حَدينًا سَمِعْتّهُ من رسئول الله - صلى الله 
عليه وسلم - سمغت النبئً. - صلى الله عليه وسلم - يَقُول « ما من عَبْد استَرْعَاهُ اللّهُ رَعيّةَ » فلَمْ يَحْلَهَا 
بتصيحة » إلا لَمْ يَجَدْ رّائحة ئحَة الجنة » . 
[11"]- تقفظة ‏ حك :- حَنا دان حن أبى حمزة عن الأضمش عن أبى صالح عن أبسى 
ُرِيْرَةٌ قال قال رمئول الله - صلى الله عليه وسلم - « لَه لمهم ال يَوْمَ الام » ولا يهم ولَهُم 
عَذَابٌ ألم رَجْل على قل مَاء بالطّريق يَمَمْ منة ان اسيل » وَرَجْل بَايَمَ ماما لَيبَايعُه إلا ل نيا » إن 
أَعْطَاهُ ما يُرِيدُ وقى لَهُ » وإلا لَمْ يف لَهُ » وَرَجْل يِبَايعْ رَجْلاً بسلْعة بَعدَ العَصنر فحلف باللّهِ لهذ أغطئ بها كا 
وكذَا فصَدقَه ‏ فَأَحَدَهَا » ولَمْ يُعْط بها 0 


'- أى المحاربة لله تعالى و الرسول () 
'- أى لم يعط بها مثل ما قال » و إنما قال ذلك ليغرر بالمشترى 
ل" 
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انها هه ص.ب/ج؛ :- حَدَتنا أَبُو اليَمَانِ أخبّرتا شعَيْبٌ عن الزهرى وقال اللي حَدَئنى يُونس 

عن ان شهاب أختْرئى أبُو إاريس الخولآنئ أن تمع باد بْن المنّامت يَقُول قال لَنا رول الله فين 
له عليه وسلم - وَنَحْنْ فى مَجلس « تبَايعُونى عَلَى أن لآ د تُشركوا باللّه شَيًْا » ولا تَتْرِقوا » ولا تزنوا » ولا 
َقتلُوا أُوْلآدَكُمْ » ولا بَأتُوا بِبُهْتَان كترونة بَيْنَ أيديكم وَلرْجْلكم ولا تَعْصُوا فى مَعْرُوف » فَمَنْ وقى منكم فَأَجْ 
َلَى الله » وس أُصتاب من ذَلكَ شنا فُوقب فى الدنَا فهو كََارَة لَه » ومن أصاب من ذلك شيا فترة الله 
مه إلى اللّهِ إن شَاءَ عَاقبَهُ ون شَاءَ عَقَا عَنْهُ » » فَبَايَعَاهُ عَلَى ذلك . 


- الحا .ا ص . 1/0/1 :)اص . :- عَن أبى هُرِيْرَة أنّ رسئول الله - صلى الله عليه وسلم‎ - ]51١3[ 
ساس #5 ما. ص .ام (309/171) ص . :- عن أبى هريرة قال قال رول الله مان اله انه‎ ]094[ 


وسلم - « اَن فى اناس هما بهم كد لط فى الب وَالبَاحَةُ خلَى الْميّت » : 

]8١6[‏ اح 10م . ص بع (لا 0ض .م :- عَن عَبْد لله بن صَمْعُود عن النبِئّ -صلى الله عليه 
وسلم- قال جو ا لكل الحدة م كان في شلية شال تر هق كير > كال كالمل لخدا أن دون 
5 قال ؛ « إن الله جميل يُحبٌ اْجمال الك بط الْحقَ وَعَمْطُ لاس » . 


[5١ا"]‏ سناد 2 © م . بعالة 8١‏ لاض ٠م‏ : - عَنْ حُدَيقَةَ قال سمغت رمئول الله - صلى الله عليه 
ومعلم - يقول 0 
]اح 4د م .ص .م )٠١7/111(‏ ص . - عن أبى در عن النيى - صلى الله عليه وسلم. نال 


« ل لا يهم اليم الام ولا يط نيم ولا لبي يهم ولَّهُمْ عاب ألِيمٌ » قال فَقَرَأَهَا رَسُول الله - 
ص اسع واي ثلاث مرار. قال أَبُو در خابُوا رخسيو منا حم نا اطول الله قال » الْسُمْبل وَالمَنان 
وَالمُتفق سلْعَتَهُ بالحلف الكاذب » . 

لكك جاه حون د 171 م :- عن عْمرُ بْنْ الْحَطَاب قَال لما كان يَوْمْ يبَر قبل تقر 
من صَحَابّة النبئ - صلى الله عليه وسلم - فَقالُوا فُلأنْ شَهِيد فُلآنٌ شهيد حَنّى مَُوا عَلَى رَجْل فَقَالوا فلأن 
شهية. فقا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « كلا إنَنَ َيف فى النَار فى بُردَة لها أ عبَاءَة ». ثم قال 
ْول الله - صلى الله عليه وسلم - « يا لبن الحَطَّب اذهب قنَاد فى الدّاس إن لآ يتذخل الجنة إلا المُؤمتون 
« . قال فخرجت فناديت » ألا إنَهُ لا يَدْحلَ الْجنَة إلا المؤمنون ١ . ١»‏ 

11 سوس حا ار سو :- عَن مَعْقل بْن يَسَارٍ إن رَمئول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قا« لا يمع الله َيه يوت حين يوت وخر اش لها إل حم اله عماج » ٠‏ . 
]١[‏ تعن شافيك .ص شه سل 3 6م :- عن أبى سَْعُودٍ الأنصارئ قال كنت صرب غلاما 
لى فَسَمِعْت من حَلَفِى صنَونًا « اعم أبَا سَنمُود لله قر عَلَيِكَ مناك عليْهِ ». القت فَإِذَا هو رمسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - فَقَلْتَ يَا رمئول اللّه هُوَ حر لوّجه الله. . ققَالَ « أَمَا لو لَمْ تفعل للَفَحَتّك الثار أو لَمَمئتَك 
النارً » . 
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051 ب بارا طن الا وم ساد عَنْ عبد الله قال قَالَ رَسئول اللّه 
سي ا ار ا 
القتل » . 

تالا ]جسم نه الى سق و ا 11 هو .م 'البخارى 37215401151 :- عن أبى فرَيِرة أن 


رمئول الله - صلى الله عليه وسلم - سْئلَ عَن الأمَة إذا زت ولَمْ تُخصين قال « إن زنَت فاجلذوها ثم إن 
زتت فاجلثوها ثم إن زتت فاجلدوها ما ثم بِيعُوها ولو بضفير ». َال ابْنُ شهاب لآ أذرى أَبَعْدَ الثالتّة أو الرّابعة. 
[7"595] اح مه؟ )ص . :- عن عَرَقجَة قال سمغت رمئول الله ل 
مك لا نلق وَأمْرَكُمْ جميعٌ عَلَى رَجُل واحد يُرِيدُ أن يشّق عَصاكُم أ يرق جَمَاعَتَكم فاقتلوة 
١ ْ 4‏ 1 
94 اع ١‏ 506 - عَنَ جَابر أن رَجْلاً قدم من جَْشان - وَجَيْشَانُ من 
اليَمَنِ - شستأل النبئ 0 70 َهُ المزرُ فقال 
النبئ - صلى الله عليه وسلم - « أُوَسُنْكرٌ هُوَ ». قال نعَم. قَلَ سول الله -صلى الله عليه وسلم- « كل 
كر حرامٌ إن عَلَى اللّه ع وَجِل عَهَدا لس يَشرَب الْسُكرٌ أن يَْقِيَُ من طينة الْحبَالِ ». الوا يَا رسئول الله 
وَّمَا طينّة الْحَبَال قال « عرق أهل الثار أو عصارة أهل النار » . 
]حر عو 17و حاضو جه 335/11 ) رضن :- عَنَ أبى هُريْرَة قال َال رسُول الله - صلى الله 
عليه وسلم - « صتقان من أل الثار لَمْ أَرَهُما قَوْمْ مَعَهُمْ سيّاطٌ كَأذْتَابِ لبر يَحْبْرِبُونَ بها الناس وَنساءً 
كنات ايك يلات طالاقت واغرتون كانه لتحت المائلة لا ينحان للجنة ولا جضة مها وإ ريخا 


اوح و مو كد ركذا "0 . 


[75م] ساح 1519م . ص . م (578/0؟) ص . م "البخارى 4517 7":- عَنْ عَانَشَة قَالَتَ قال رول الله 
ا ا ل ا 4. 
[71*] - ح 1474م .ص .م (1781/14) ص . م :- عَنْ أنس بْنِ مالك قال كان منا رَجْل من بَنى 


الجر فق فر قء ول حك وكا يكبا لرمئول الله معاي اشدعلية ونام - فَانطلقَ هارا حت أذحق 


بأهل الكتاب - قال قرفتو ف قالذا هذَا قا كان يكنب لمحم فَأعْجيُوا به فَمَا لبت أن قَصم اللّهُ عنقَة فيهم 
فَحرُوا له فؤارّوة فأصنبَحت الأرْض قَذ َبَدََهُ علّى وَجهها ثُمّ انوا فَحفْرُوا لَهُ هََارَوه فَأصبَحت الأرض قد 


17 و 


بَدَنَهُ عَلَى وَحْههَا ثم عَادُوا فَحَفْرُوا لَهُ فوارئة فَأْصَبّحت الأرض قد تَبَدَنْهُ على وَجْههَا فتركوة مَنَبُوذًا. 


558 


[5] الأحكام والمعاملات: 
الحلكمية : (ج) الأوامر والنواهى والحدود: )١(‏ الأوامر والحدود 
2 24242 ٌ»؟ ً ٠ورورورورواكرج/9ؤإؤيوؤب5ب2ب_022277‏ 390 
(ج) الأوامر والنواهى_والحدود . 
)١(‏ الأوامر والحدود : 


بيان بالآيات الدالة على الأوامر والحدود فى سور القرآن الكريم بالمصحف الشريف 


مم الجزء السورة الايات التفسير المجلد الصفحة 
(55-78)ء(178- ' 1 

١‏ الأول والثانى البقرة 59 روائع البيان ١ ١‏ لض 

اب الثانى البقرة 90ام)ء (134) روائع البيان 1 001١‏ 901/8450" 


زم - 8897 (740- 


اج الثانئن التقرة 3 روائع البيان | ١‏ ل 
0 الرابع آل عمران 9-8 1) الميسر (ط) ١‏ 6 
و الرابع انا (09-0595) الميسر (ط) | ١‏ 3 
2 الخامعن النصباج (5و-14) روائع البيان | 44١ ١‏ 
أ الك اهف القضاء (5-14م) الجلالين | ١‏ 1 
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[5] الأحكام والمعاملات: 
الحاكمية :(ج) الأوامر والنواهى والحدود: )١(‏ الأوامر والحدود 


- () ا 


موق 11 كرو ل تتكارا ون لقا 0ن تكن اننا الى تكو ها كابر والجقار 0 


سه عه 


(وإن كم فى رَيَب) شك (مُمَا نَزَّلْنَا عَلَىْ عَبَدِنَا) محمد من القرآن أنه من عند الله (فائوا يسوروين متلق) أى 
المنزل ومن للبيان أى هى مثله فى البلاغة وحسن النظم والإخبار عن الغيب ٠‏ والسورة قطعة لها أول وآخر 
أقلها ثلاث آيات ٠‏ (وَآَدْعُوأ شهَدَآءَكُم) آلهتكم التى تعبدونها (يِّن دُون آللّه) أى من غيره لتعينكم (إبن كعم 
صَدِقِينَ فى أن محمداً قاله من عند نفسه ففعلوا ذلك فإنكم عربيون فصحاء مثله » ولما عجزوا ع نك فل 
تعالى (فَإِن لَّحَ تَفْعَنُوا) ما ذكر لعجزكم (وَلّن تَفَعَنُوا) ذلك أبداً لظهور إعجازه ‏ اعتراض - (فَاَنقُوا) بالإيمان ١‏ 
بالله وأنه ليس من كلام البشر (أآلنَارَالَتى وَقُودُهَا آَلئَاسُ) الكفار (وَآلْحِجَارَة) كاسدا دي :ل مودي العيننا 
مفرطة الحرارة تتقد بما ذكر » لا كنار الدنيا تتقد بالحطب ونحوه اعد هيئت (للَكَفِرِين) يعذبون بها 
هستائفة أو حال لأازهة : 


ذز-_الآيات (8؟١ )١85-‏ من سورة البقرة مشروعية الطلاق فى الإسلام التحليل اللفظى 
(ولَمعلْقَت يكرئُضر بأنفيهن ته رو وكا صِلُ طن أن كعم ما حَلقَ ل أرحَامِيٌ إن كُن مون يه 
لوم لخر وبُعُوَجنَ أحَنُ يرَوِهِنّ فى دَلِكَ إن أرَادُوَا إِصَلَدكا وَهُنَّ مِعَلُ الى علو وف وَلِلرَجا جَالٍ لون 
دَرَجَهُ 5 وَآَهُ عَزِيزٌ حَكمٌ (111) آلطَلّيُ تان فَإِمسَاكُ إمَعْووفي أو تريح بإحْسن ات لسار 
يمآ َاتتْمُوهنْ يما لآ أن انا ألا ميا حُدُو د آله .إن ماما حُدُود ا تح عَلهما فا 
أَفْعَدَتْ بم تلكَ حُدُودُ لَه فلا تَحْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ دود أل ولوك هم آلطَلمُوت (5؟؟) قن طَلَّقَهَا فَكا 
تَحِلُ له مِنْ بَعْدُ حَوَ تكح رَوْجا غَيْرهُ فَإن طَلَّقَهَا قَلَا جاح عَلَهْمَآ أن يَترَاجَعُآ إن طَنَّا أن يُقِيمًا 0 
وَيَلكَ حُدُودُ الله ييا لِقَو مِيَعَلَمُونَ )١١١(‏ وَإِذَا طلقم آلِسَاءِ بن جهن مكو مروف أو سَرَحُوهنَ 
مَعرُوفي وَل قَسكُوهنٌ ضِرَارًا لِحَعتَدُو وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ فَقَدَ ظَلّمَ تَفْسَهُء وََا تكَخِدُوَا ايت أَللَهِ هوا وَأَذْكرُوا 
ِعَمَتَ اللَّهِ عَلَيَكُمَ وَمَآ نول عَلَيَكُم ين الككب والحكمة يعظةر يف يا 
(91") وَإِذَا طَلَقُ آليِسَاءَ َلَنَ أله ا تحصْلُوهنٌ أن يكحن أز جهن إذَا تصوأ َي تنكم بالتروق ولك 
يُوعَظُ يه من كان مِدكم يُؤْيِنُ باللَه ْو الجر دَلْكْرْ أزئئ لكر وَأَطْهَر وَآنلَه يَعَلَم َنم لا تَعَلّمُونَ») 
(فرُو)جمع قرء بالفتح والضم » ويطلق فى كلام العرب على (الحيض) وعلى (الطهر) فهو من الأضاد . 

قال فى القاموس : (والقَرءٌ) بالفتح ويُضم قرءاً لاجتماع الدم فى الرحم . قال الأخفش : (أقرأت المرأة إذا 
ضباوتةرضناضة حنطن: + فإذا 'حاضت فلك :قوات) :ومن مكوم القزه تعن (الحيطن)اقوله:(25) لفاطصة 


َم 


بنت أبى حبيش : دي الصلاة أيام أقرأئتك) أى أيام حيضك » وكذا يجىء بمعنى الطهر . (وَبْعُو لييّن) أى 
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[6] الأحكام والمعاملات: 
الحاكمية :(ج) الأوامر والنواهى والحدود: )١(‏ الأوامر والحدود 
تت 711222 ب7بىب اااا7بئب 000939335 ا 205070700000000 
أزواجهن جمع بعل بمعنى الزوج قال تعالى (و هذا بعلى شيخا) والمرأة بعلة #ويقان لها كل أينضنا اده 
صاحب القاموس . وأصل البعل : السيد المالك » يقال : من بعل هذه الناقة ؟ أى من ربها ؟ ومن سيذها ؟ 
والمعنى أزواج المطلقات أحق برجعتهن فى مدة التريص بالعدة » (دَرَجَة) الدرجة فى اللغة المنزلة الرفيعة 
قال تعالى (هُمَ دَرَجَتُ عِندَ أَشَّر) [آل عمران: ]١5*‏ وسميت درجة تشبيها لها بالدرج الذى يرتقى به إلى 
السطح » ويقال لقارعة الطريق بدرجة لأنها تطوى منزلاً بعد منزل » وأصل (درج) بمعنى طوى يقال : در 
القوم أى طووا عمرهم وفنوا وفى الأمثال (هو أكذب من دَبّ ودرج) أى أكذب الأحياء والأموات . - اننظر 
مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهانى ص7١‏ وتفسير القرطبى 5/7 ١١‏ والرازى رمك 
(عَزِيرٌ حَكم) أى منيع الساطان غالب لا يُغلَب » حكيم فى أحكامه وأفعاله . (لطلّق) الطلاق حل عقدة النكاح ؛ 
وأصله الانطلاق والتخلية » يقال : ناقة طالق أى مهملة قد تركت فى المرعى بلا قيد ولا راعى ؛ فسميت 
المرأة المخلئّ سبيلها طالقاً لهذا المعنى - الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ج؟١‏ ص١١١- ٠‏ 
قال الراغب : أصل الطلاق التخلية من الوثاق يقال : أطلقت البعير من عقاله وطلقته إذا تركته بلا قيد » ومنه 
استفين : طلقتْ المرأة نحو خليتها فهى طالق أى مخلاة عن حبالّة النكاح » وطلقه المرض أى خلاه. 
(تسريح) التسريح : إرسال الشىء ٠»‏ ومنه تسريح الشعر ليخلص البعض من من البعض ؛ وسرح الماشية : 
أرسلها لترعى السرح وهو شجر له ثمر » ثم جعل لكل إرسال فى الرعى ٠‏ 
قال الراغب : (والتسريح فى الطلاق مستعار من تسريح الإبل كالطلاق فى كونه مستعاراً من إطلاق الإيل) 
ع التقرزداك فى كويب القن أن هن 78 مده 
(قبَلَدََ أُجَلَهُيٌّ أى قارين انهاء العدة » لأنه بعد انقضاء العدة لا سلطان للرجل عليها » والعرب تقول : بغ 
البلد إذا شارف الوصول إليها . قال الشوكانى : (البلوغ إلى الشىء : معناه الحقيقى الوصول إليه » ولا 
يستعمل البلوغ بمعنى المقاربة إلا مجازاً لعلاقة مع القرينة كما هنا » لأن المرأة إذا خرجت من العدة لم ييسق 
للزوج عليها سبيل) - فتح القدير للشوكانى ج١‏ ص547 - . ٠‏ 
(خيرَار) أى بقصد الإضرار ٠‏ قال القفال : الضترار هو المضارة قال ان روالنيرت تدوأ مَسَجِدَا ضِرَارًا) 
[التوبة: ]٠٠١1‏ أى ليضاروا المؤمنين » ومعنى المضارة الرجوع إلى إثارة العداوة » وإزالة الألفة) ‏ التفسير 
الكبير للرازى ج” ص7١١ ‏ ش 
(تَمَصُلُوسٌّ) العضلٌ : المنع والتضييق » يقال : أعضل الأمر : إذا ضاقت عليك فيه الحيل » وداء عُضال أى 
شديد عسير البرء أعيا الأطباء » وكل مشكل عند العرب فهو معضل . قال الأزهرى : أصل العضل من 
قولهم : (عضلت الناقة إذا نشب ولدها فلم يسهل خروجه ؛ وعضلت الدجاجة إذا نشب بيضها فلم يخرج) ل 
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[5] الأحكام والمعاملات: 
الحاكمية : (ج) الأوامر والنواهى والحدود: )١(‏ الأوامر والحدود 


انظر تهذيب اللغة الأزهرى ‏ . والمعنى : فلا تمنعوهن من الزواج بمن أردن من الأزواج بعد انقضاء 
عدتهن . 
ار ار كل ىق ا 5 
(أزئ لك) أى أتمى وأنفع ٠‏ (أطَهَرَ) من الطهارة وهى التنزه عن الدنس وعن الذنوب والمعاصى . 
الأحكام الشرعبة : 
الحكم الأول : ماهى عدة المطلقة والحامل » والتى لا تحيض ؟ 
أوجب الله تعالى العدة على المطلقة (وَاَلْمُطَلَّت يَترَئَضَرح بِأَنفْسِهنّ تَلَعَة قَرُوَء) والمراد بالمطلقات هنا (المدخول . 


ميق البالكات مق غيل الخوائل + الى الواسناك + لأن عين التمخول ونا لا هده عليه لقوله تجالى + (ثس تسوه 
07 0000 
وعد الحوافل وضع لحمل لقوله مقالى + :(وأولدث الأخال أعَلَوَيٌ أن يمد عَتَلَهَى) [الطلاق 14+ والمززأة التى الا 
حكن ركذا النافية عككها كلئكة كنيز القر له تعالى : (وَالّصِى يَيِسَنَ من الْمَحِيض من َسَآبَكُرْ إن تبر فَعِدّمْنٌ تلح 
أَغْهْرِ وََليِى لَدَعِضْنَ) [الطلاق: ؛] فتبين من هذا أن الآية قد دخلها التخصيص ٠‏ وأن العدة المذكورة فى الآية 
القزيطة هى المخلقة ايكون هيا إذا رع غير : أو بواسية أن عامل * 
الحكم الثانى : ما المراد بالأقروء فى الآية الكريمة ؟ 

تقدم معنى أن (القرء) فى اللغة يطلق على الحيض وعلى الطهر ٠»‏ وقد اختلف الفقهاء فى تعيين المراد به هنا فى 
الآية الكريمة على وجهين : ش 

(أ) فذهب مالك والشافعى إلى أن المراد بالأقراء : الأطهار » وهو مروى عن (ابن عمر) و(عائشة) و(زيد 
بن ثابت) ٠‏ وهو أحد القولين عند الإمام أحمد رحمه الله . 
(ب) وذهب أبو حنيفة وأحمد [فى الرواية الأخرى عنه] إلى أن المراد بالأقراء : الحيض » وهو مروى 
عن (عمر) و(ابن مسعود) و(أبى موسى) و(أبى الدرداء) وغيرهم . 
حجة مالك والشافعى : 
شفع الازيق الأول لخر خصجنة ميم يحي تدكراها بليجان : 

الحجة :الأول إقناة:القاء فيح الحح :(ثلاقة قرزواء) وهو يدل علق أن السعدواد. تكن وآن المنواننيه الطلهن. ولو كان 
المراد به الحيضة لجاء اللفظ (ثلاث قروء) لأن الحيضة مونث والعدد يذكر مع المؤنث » وتؤنث مع المذكر كما هو 
0 
الحجة الثانية : ما روى عن عائشة أنها قالت : (هل تدرون الأقراء ؟) "الأقراء : الأطهار" 

قال الشافعى : والنساء بهذا أعلم لأن هذا يبتلى به النساء - التفسير الكبير للرازى ج7ص؛؛ وانظر أحكام 
القرآن لابن العريى ج١‏ ص185--. 22 ش ش 


تفف 


[5] الأحكام والمعاملات: 
الحاكمية :(ج) الأوامر والنواهى والحدود: )١(‏ الأوامر والحدود 
مم00 -22ي977072ااات”اتطااا7بررر ا 
الحجة الثالثة : قوله تعالى (فَطَلِقُوهُنٌّ لِعِدّجر) [الطلاق: ]١‏ قالوا : ومعناه : فطلقوهن فى وقت عدتهن » ولما 
كان الطلاق وقت الحيض محظوراً » دل على أن المراد به وقت الطهر ؛ فيكون المراد من القروء الأطهار . 
حجة أبى حنيفة وأحمد : 
واحتج الفريق الثانى على ترجيح مذهبهم بما يأتى : 
ولا : إن العدة شرعت لمعرفة براءة الرحم » والذى يدل على براءة الرحم إنما هو الحيض لا الطهر. . 
قال الإمام أحمد : قد كنت أقول : القروء : الأطهار » وأنا اليوم أذهب إلى أنها الحيض . - زاد المسير 
فى علم التفسير لابن الجوزى ج١‏ ص755- . 
ثانيا : واستدلوا بقوله (يف) لفاطمة بنت أبى خبيش : (دعى الصلاة أيام أقرأتك) والمراد أيام حيضك لأن 
الصلاة تحرم فى الحيض . - انظر الكشاف ج١‏ ص5١7‏ - ٠.‏ 
ثالثا : قوله (يل) : (لا توطأ حامل حتى تضع ء ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة) - أحكام القرآن للجصاص ج١‏ 
ضرع 2 والمراد بالحائل : التى لا تحمل أو انقطع حملها "اللسان" ‏ . فأمر بالاستبراء بالمحيضة » وقد 
أجمع العلماء على أن الاستبراء فى شراء الجوارى يكون بالحيض » فكذا العدة ينبغى أن تكون بالحيض » 
. لأن الغرض واحد وهو براءة الرحم . 
ل : أقام الله تعالى الأشهر مقام الحيض فى العدة فى قوله : (وألتى يَبِسَنَ مِنَ الْمَحِيضٍ مِن شَآيكُر | ن أَرَتَبَثَمَ 
ين تلدكَة أ هَهُ) فدلَ على أن العدة تعتبر بالحيض لا بالطهر ؛ وهذا من أقوى أدلة الأحناف ‏ ش 
55 ل 0 » لأن المطلقة إنما تخرج من العدة 
بزوال الحيضة الثالثة » بخلاف ما إذا اعتبرناها بالأطهار فإنه إذا طلقها فى آخر الطهر يكون قد مر 
عليها طهران وبعض الثالث » فيكون ما ذهبنا إليه أقوى . انظر تفصيل الأدلة فى أحكام القرآن لابن 
عربى ج١‏ ص ١896‏ وأحكام القرآن للجبصاص ج١‏ ص ؛ "4 والتفسير الكبير للرازى ج15 ص16 
والكشاف للزمخشرى ج١‏ ص16١7‏ -. ش 
الترجيح : لعل ما ذهب إليه الفريق الثانى يكون أرجح » فإن الأحاديث الصحيحة تؤيده » والغرض من العدة فى 
الكو مشوفة توانة حك وس فا ورف اقيض لاا بلطي 
وقد رجح العلامة (ابن القيم) فى كتابه (زاد المعاد) هذا القول ونصره وأيده فقال : (إن لفظ القرء لم يستعمل فى 
كلام الشارع إلا للحيض » ولم يجىء عنه فى موضع واحد استعماله للطهر ؛ » فحمله فى الآية على المعهود 
التعووق هن خظات الشبايخ أولى: + ٠‏ بل يتعين ؛ فإنه (عَلمٌ) قد قال للمستحاضة : (دعى الصلاة أيام أقراتك) وهو 
(يي) المعبّر عن الله » وبلغة قومه نزل القرآن ٠‏ فإذا أورد المشترك فى كلامه على أحد معينيه » وجب حمله فى 
سائر كلامه عليه إذا لم يثبت إرادة الآخر فى شيىء من كلامه البته » ويصير هو لغة القرآن التى خوطبنا بها » 
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[5] الأحكام والمعاملات: 
الحاكمية :(ج) الأوامر والنواهى والحدود: )١(‏ الأوامر والحدود 


وإن كان له معنى آخر فى كلام غيره » وإذا ثبت استعمال الشارع للقرء فى الحيض علم أن هذا لغته فيتعين حمله 
ها ف كلام » وبل على نك م ف مواق لي م فو الى ؛ لأ بيش من أدصي ينا 
أَرْتَبَثّمَ فَعِدَّسشْنّ نّ تَلََّة أَمَّهُرِ)ِ وهذا هو الحيض والحمل عند عامة المفسرين ٠‏ وأيضا فقد قال سبحانه اروااض قن 

2 التاحيص كل كل دوو ام جد وحن لكر ربا لمكي اين لون برقا تن زمر تين ار 
(لَطَلِقُوهنٌ لِدّجِرك) معناه لاستقبال عدتهن لا فيها » وإذا كانت العدة التى يطلق لها النساء مستقبلة بعد الطلاق ؛ 
فالمستقبل بعدها إنما هو الحيض ٠‏ فإن الطاهر لا تستقبل الطهر ٠‏ إذ هى فيه وإنما تستقبل الحيض بعد حالها التى 
هى فيها) ‏ زاد المعاد لابن القيم ج٠١‏ ص355 # 

الحكم الثالث : ما معنى قوله تعالى (وَلَا حَحِلٌ هن أن يكتّمَنَ مَا حَلَقَ اللَهُ ف أُرَحَامِهين) ؟ 

. اختلف المفسرون فى المراد من هذه الآية على أقوال : 

فقال بعضهم : المراد بما خلق الله فى أرحامهن : (الحمل) وهو قول عمر » وابن عباس » ومجاهد وقال بعضهم : 
المراد به (الحيض) وهو قول عكرمة » والنخعى » والزهرى .' | 

وَقال أخووى:+ المزاذ به الحمل: [الحمل والحتصن) مع © وهذاقول ابن عن #بواختاز وان العزتئ + فال انين 
العربى : والثالث هو الصحيح لأن الله تعالى جعلها أمينة على رحمها فقولها فيه مقبول إذ لا سبيل إلى علمه إلا 
بخبرها . ولا خلاف بين الأمة أن العمل على قولها فى دعوى الشغل للرحم أو البراءة ما لم يظهر كذبها . - 
القرآن لابن العربى ج١‏ ص85١1-‏ 

ويقول الشيخ الصابونى : إنما حرم الله كتمان ما فى أرحامهن لأنه يتعلق بذلك حق الرجعة للرجل ٠‏ وعدم اختلاط 
الأنساب » فربما ادعت انقضاء العدة وهى مشغولة الرحم بالحمل من زوجها ثم تزوجت فأدى ذلك إلى اختلاط 
الأنساب » وربما حرمت الرجل من حقه فى الرجعة » فلذلك حرم الله كتمان ما فى الأرحام . 

الحكم الرايع : هل الآية عامة فى كل مطلقة ؟ 

الآية الكريمة (وَالْمُطَلّقَت يَتَركَم تر) عامة فى المبتوتة ؛ والرجعية » وقوله تعالى : (وَبُعُولّجُنٌ أَحَقُ بِرَذِهِنَ خاص 
فى الرجعية دون المبتوتة » لأن المبتوتة قد ملكت نفسها . 1 

قال ابن كثير رحمه الله : (وهذا فى الرجعيات ٠‏ فأما المطلقات البوائن فلم يكن حال نزول هذه الآية (مطلقة بائن) 
وإنما كان ذلك لما حضروا فى الطلقات الثلاث » فأما حال نزول هذه الآية فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن 
طلقها مائة مرة » فلما قصروا على ثلاث تطليقات » صار للناس مطلقة بائن ومطلقة غير بائن  .‏ تفسير ابن كثير 
عن 


الحكم الخامس : ما هو حكم الطلاق الرجعى ؟ 
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م ممم 77ابب4ت77اااا7ببررر0 00000 
الطلاق الرجعى يبيح للرجل حق الرجعة بدون عقد جديد » وبدون مهر جديد » وبدون رضا الزوجة ما دامت المرأة 
واو و مد وحار وراماك ع عد 0 : (وَبَعَولتجنَ 
أَحَنٌ برَوْهِيٌ فى دَلِكَ) أى أحق بإرجاعهن فى وقت التربص بالعدة , وإذا كانت الرجعة حقا للرجل 00000ظ2ظ 
الزوجة , ولا علمها » ولا تحتاج إلى ولى » كما لا يشترط الإشهار عليها » وإن كان ذلك مستحياً خشية إنكار 
الزوجة فيما بعد أنه راجعها . 
وتصبح المراجعة بالقول مثل قوله : راجعت زوجتى إلى عصمة نكاحى ؛ وبالفعل متل التقبيل » والمباشرة بشهوة ؛ 
والجماع عند أبى حنيفة ومالك » وقال الشافعى : لارجعة إلا بالقول الصريح ولا تصح بالوطء ودواعيه » لآن 
الطلاق يزيل النكاح . 
قال الشوكانى : (والظاهر ما ذهب إليه الأولون » لآن العدة مدة خيار » والاختيار يصح بالقول وبالفعل » وظاهر 
قوله تعالى : (ويُو لمن أَحَق يروي وقوله (ل) : (مره فليراجعها) أنها تجوز المراجعة بالفعل لأنه لم يخص قولا 
من فعل » ومن ادّعى الاختصاص فعليه الدليل) . نيل الأوطار للشوكانى ج" ص4١7-‏ . 
الحكم ١‏ لسادس : هل الطلاق الثلاث ب لفقل ولخد ارقم كاه أل اعدف ؟ 
دل قوله تعالى : (الطَّلَقٌ مرنَان) على أن الطلاق ينبغى أن يكون مفرقاً مرة بعد مرة » وقد اختلف العلماء فى 
الطلاق الثلاث بلفظ واحد هل يقع ثلاثاً » إما مع الحرمة , وإما مع الكراهة على حسب اختلافهم فى فهسم الآيسة 
الكريمة . فذهب بعض أهل الظاهر إلى أن طلاق الثلاث فى كلمة واحدة يقع واحدة » وهو قول طاوس ومذهب 
الإمامية وقول (ابن تيمية) وبه أخذ بعض المتأخرين من الفقهاء دفعا أ للحرج عن الناس ٠‏ وتقليلاً للحوادث الطلاق 
وقزارا من مفاسيد التظليل.: 
دليل الجمهور : استدل الجمهور على وقوع الطلاق الثلاث بما يلى : 
أولا أولا : إن الله عز وجل جعل الطلاق حداً وأرشد الرجل إلى أن يطلق مرة بعد مرة » وجعل له فسحة فى الأمر حتى 
لا يضيع حقه فى الرجعة » فإذا تعدى الإنسان هذه الرخصة و وطلّق ثلاثاً وقع طلاقه لأن له عليها طلقتين وبالثالفة 
بين منه » فإما أن يجمعها أو يفرقها » والإسلام قد أرشده إلى ما هو الأفضل والأصلح ٠‏ » فإذا جاوز هذا إلى ما فيه 
تضيق عليه أخذ بجريرة نفسه . 
ثانيا امازوف ادوج جام لق :أن تمان تاك :5 يد طان انوكت اونا 3ه يواه 5 فلات ابن تانر حي 
ظننت أنه رادها إليه » ثم قال : يطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول : يا بن عباس وإن الله تعالى يقول : (ومن 
يتقى الله يجعل له مخرجا) وإنك لم تتق تتق الله فلم أجد لك مخرجاً عصيت ربك وبانت منك امرأتك . أحكام القرآن 
الخستاض 485/3١‏ باويجاء فيد بعض الروايات أن السائل قال له : إنى طلقت زوجتى مائة تطليقة فقال له : تنا 


ل 0 


حون 


[ه] الأحكام والمعاملات: 
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ثالثا : واستدلوا بإجماع الصحابة حين قضى به عمر بن الخطاب رضى الله عنه فأقره عليه » ولم ينكر أحد من 
الصحابة وقوع الثلاث بلفظ واحد على عهد عمر بن الخطاب فدل ذلك على الإجماع . 

وقد ذهب البخارى إلى وقوع الثلاث وترجم على هذه الآية بقوله (باب من أجاز الطلاق الثلاث) بقوله تعالى : 
(الطَلَنُ مئان كَإِسْسَا مَحَووفي أَوْ تَسَرِيس بِإِحَسَن) . وهذا إشارة منه رضى الله عنه إلى هذا التعديد إنما هو فسحة 
لهم فمن ضيق على نفسه لزمه ‏ انظر صحيح البخارى والجامع لأحكام القرآن ج ص8١١‏ - . 

حجة الفريق الثانى : 

واستدل القائلون بوقوع الطلاق الثلاث واحدة بما رواه أحمد ومسلم من حديث طاوس عن ابن عباس أنه قال : كان 
الطلاق على عهد رسول الله (يَيْعٌ) وأبى بكر » وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة » فقال عمر بن 
الخطاب : (إن الناس قد استعجلوا فى أمر كانت لهم فيه أناة » فلوا أمضيناه عليهم » فأمضاه عليهم) ‏ انظر صحيح 
ساق ونين القزظليى 177/7 جد 

وقالوا : إن الله قد فرق الطلاق بقوله (آلطّلَقُ مَرّتَان) أى مرة بعد مرة » وما كان مرة بعد مرة لا يملك المكلف 
إيقاعه دفعة واحدة » مثل (اللعان) لابد من التفريق فيه » ولو قال : أشهد بالله أربع شهادات إنى لمن الصادقين كان 
مرة واحدة » ولو قال المقر بالزنى : أنا أقر أربع مرات أنى زنيت كان مرة واحدة » وقالوا : إن الشارع طلب أن 
يسبح العبد ربه ويحمده ويكيّره دبر كل صلاة (ثلاثاً وثلاثين) ولا يكفيه أن يقول : سبحانه الله ثلاثا وثلاثين ولابد 
من التفريق حتى يكون قد أتى بالأمر المشروع . ش 
وقد أطال ابن القيم رحمه الله فى كتابه (اعلام الموقعين) القول فى المسألة وانتصر لرأى ابن تيمية » وفعل مثله 
(الشوكانى) فى كتابه نيل الأوطار وله رسالة خاصة فى تفنيد أدلة الجمهور . 

ويحسن بنا أن ننقل ما كتبه العلامة القرطبى فى تفسيره [الجامع لأحكام القرآن] حيث قال رحمه الله : (واتفق أئمة 
الفتوى على لزوم إيقاع الطلاق الثلاث فى طلقة واحدة » وهو قول جمهور السلف » وشذ طاوس وبعض أهل 
الظاهو فقائو اه ع اذى للخلا فى كلمة والعدة يقع واحدده ويمكق عق داود أنه ليقع م وجمهون للقت زالائمة 
أنه لازم واقع ثلاثاً » ولا فرق بين أن يوقع ثلاثاً مجتمعة فى كلمة أو متفرقة فى كلمات + واستدل من قال بوقوعه 
واحدة بأحاديث ثلاثة : 

أحدهما : حديث ابن عباس من رواية طاوس »٠‏ وأبى اوها :+ وكرملة.. 

ثانيهما : حديث ابن عمر على رواية من روى أنه طلق امرأته ثلاناً » وأن رسول اله (كفْمٌ) أمره برجعتها 
واحتسبت واحدة . 


وثالثهما : أنّ ركانة طلق امرأته ثلاثا فأمره رسول الله (يَفُِ) برجعتها » والرجعة تقتضى وقوع واحدة . 


يف 
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م تي ‏ اييييل 9‏ لويريرررب7يي ري :7 7 ُ7ا7ُا7ا11ب 20 
والجواب عن الأحاديث ما ذكره الطحاوى عن (سعيد بن جبير) و(مجاهد) و(عطاء) فى روايتهم عن ابن عباس 
فيمن طلّق امرأته ثلاثا أنه قد عصى ربه وبانث منه امرأته + ولا يتكحها إلا بعد زوج + وفيما زواه هؤلاء عن ابن 
عباس مما يوافق الجماغة » ما يدل على وهن رواية طاوس وغيره (رواية طاوس يقصد بها ما رواه أبو داود 
والنسائى عن طاوس أن أبا الصهباء » قال لابن عباس : أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله 
(يل) وأبى بكر وثلاثاً من امارة عمر ؟ قال ابن عباس : نعم) . 
وما كان ابن عباس ليخالف الصحابة إلى رأى نفسه . 
قال ابن عبد البر : (رواية طاوس وهمٌ وغلط » لم يعرّج عليها أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق 
والمشرق والمغرب) . 
قال الباجى : فإن حمل حديث ابن عباس على ما يتأول فيه من لم يعبأ بقوله فقد رجع ابن عباس إلى قول الجماعة 
وانعقد به الإجماع » ودليلنا من جهة القياس أن هذا طلاق أوقعه من يملكه فوجب أن يلزمه . وأما حديث ابن عمر 
أنه طلق امرأته ثلاثاً وهى حائض ...الخ فقد رده الدار قطنى ؤقال : رواته كلهم من الشيعة » والمحفوظ أن ابن 
عمر طلّق امرأته واحدة فى الحيض . “نص الحديث : عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض 
على عهد رسول الله (وَفٌِ) فسأل عمر رسول الله (يكْمٌ) عن ذلك فقال له (وكْهٌ) : مُه فليراجعها" الحديث رواه 
النسائى ومسلم وابن ماجه ٠.‏ ظ 
وأما حديث (ركانة) فقيل : إنه حديث مضطرب منقطع لا يستند من وجه يحتج به » وهو عن عكرمة عن ابسن 
عباس وفيه : (إن ركانة طلّق امرأته ثلاثاً فقال له رسول الله (وَلة) ارجعها) . 
والثابت أن ركانة طلّق امرأته البتة فاستحلفه رسول الله (وه) ما أراد بها فحلف ما أراد إلا واحدة فردها إليه 2 
رواه الدار قطنى فى سننه - . 
فهذا اضطراب فى الاسم والفعل ولا يحتج بشيىء من مثل هذا القرطبى ج؟ ص١211-.‏ 
والخلاصة فإن رأى الجمهور يبقى أقوى دليلاً » وأمكن حجة » لا سيما وقد تعزز بإجماع الصخابة والأئمة 


الحكم السابع : ما المراد من قوله تعالى (أَلطْلَقُ مَرّنَانِ) ؟ 
اختلف المفسرون فى معنى قول الله تعالى : (آلطَلَّقُ مَرْنَانَ) على أقوال عديدة نذكرها بالإجمال : 
أ- المراد : الطلاق المشروع مرتان » فما جاء على غير هذا فليس بمشروع »؛ والآية مستقلة عمّا قبلها » وهذا 
قول الحجّاج بن أرطأة ومذهب الرافضة . 


يحض 
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ج-المراد : الطلاق الذى فيه الرجعة مرتان » وهذا قول قتادة وعروة واختيار الجمهور ٠‏ قال الشوكانى فى 
تفسيره [فتح القدير] : " المراد بالطلاق المذكور هو الرجعى بدليل ما تقدم فى الآية الأولى ٠‏ أى الطلاق الذى 
تثبت فيه الرجعة للأزواج هو مرتان ٠»‏ أى الطلقة الأولى والثانية » إذ لا رجعة بعد الثالثة » وإنما قال س بحانه 
(مرتان) ولم يقل طلقتان إشارة إلى أنه ينبغى أن يكون الطلاق مرة بعد مرة لا طلقتان دفعة واحدة " ٠.‏ - فتح 
القدير للشوكانى ج١‏ ص78 ل 
الحكم الثامن : هل يباح للزوج أخذ المال مقابل الطلاق ؟ 
أمر الله عند تسريح المرأة أن يكون بإحسان ٠‏ ونهى الزوج أن يأخذ شيئا مما أعطى المرأة من المهر إلا فى حالة 
الخوف ألا يقيما حدود الله (وَلَا ِل لَحُمْ أن تَأَحْدُوا يمآ ءَاتَممُوهيٌ َب ِل أن اها ألا يُقيمَا حُدُود أمّهِ) 
والمراد عدم إقامة حدود الله التى شرعها للزوجين » من حسن المعاشرة والطاعة والقيام بحق كل من الزوجين نحو 
الآخر » فإذا ظهرت بوادر الشقاق والخلاف » واستحكمت أسباب الكراهية والنفرة جاز للمرأة أن تفقتدى » وجاز 
للرجل أن يأخذ المال » وطلاق المرأة على هذا الوجه المعروف ب (الخلع) وقد عرفه الفقهاء بأنه (فراق الرجل 
زوجته على بدل يأخذه منها) » وفى أخذ الزوج الفديةٌ عدل وإنصاف ٠‏ فإنه هو الذى أعطاها المهر » ويذل تكاليف 
الزواج والزفاف وأنفق عليها » وهى التى قابلت هذا كله بالجحود وطلبت الفراق » فكان من الإنصاف أن ترد عليه 
ما أخذت منه . 
والأصل فى هذا ما رواه البخارى من قصة امرأة ثابت بن قيس . وفيه قال لها (ولٌِ) : أتردين عليه حديقته ؟ قالت 
نعم » فقال رسول الله (يلْ) : " أقبل الحديقة وطلقها تطليقة " 
وقد ذهب جمهور الفقهاء : إلى أنه يجوز أن يأخذ الزوج من الزوجة زيادة على ما أعطاه لقوله تعالى : (قَلَا جَتَاحَ 
عَلَيْمَا فِيمًا آفْتَدَتَ بِيِء) وهذا عام يتناول القليل والكثير . ش 
وقال الشعبى والزهرى والحسن البصرى : لا يحل للزوج أن يأخذ زيادة على ما أعطاها لأنه من باب أخذ المال 
بدون حق ؛ وحجتهم أن الآية فى صدد الأخذ مما أعطى الرجال النساء فلا تجوز الزيادة » والراجح أن الزيادة 
تحعول ولكنها مكروهه . وقد اختلف الفقهاء هل الخلع فسخ أو طلاق ؟ 
اليلق إلى أنه طلاق » وقال شاف ف هم كدنع مرق لذلا تكدين كينا اابقلديا بعل قفري 
عليه طلقة أم لا ؟ والأدلة على هذه المسألة تطلب من كتب الفروع - القرطبى ١57/9‏ . 
الحكم التاسع : ما هو حكم المطلقة ثلاثا » وكيف تحل للزوج الأول ؟ 
دل قوله تعالى : (فَِن طَلَقَهَا قلا تَلُ له مِنْ بَمْدُ حم تَكصَ رُوَجا غَيرَهُ) على أن المطلقة ثلاثاً د تحرم على زوجها 
الأول حتى تتزوج بزوج آخر ٠‏ وهى التى يسميها الفقهاء (بائنة بينونة كبرى) وذلك لأن الله تعالى ذكر الطلاق 
وبيّن أنه مرتان » ثم ذكر حكم الخلع وأعقبه بقوله : (فَإِن طُلَقَهَا) فدل على أن المراد به الطلاق الثالث. 


حص 
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قال القرطبى : (المراد بقوله تعالى (فَإن طَلََّا) الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره » وهذا مجمع عليه 
لا خلاف فيه) ‏ القرطبى ج١٠‏ ص17 ١‏ الجامع لأحكام القرآن ‏ 
وذهب جمهور العلماء والأئمة الأربعة المجتهدون إلى أن المراد بالنكاح فى قوله تعالى : (حَمَْ تكح روجا غَيَرَهُ) . 
الوطء لا العقد » فلا تحل للزوج الأول حتى يطأها الزوج الثانى . 
وروى عن سعيد بن المسيب قال ابن كثير اشتهر عنه ذلك وفى صحته انظر تفسير العلامة ابن كثير ج١‏ 
ص/777 - أنه قال : إن المطلقة ثلاثا تحل الأول بالعقد على الثانى » وهو ضعيف لمصادمته للحديث الصحيح 
الأتى : 
واحتج الجمهور بما رواه ابن جرير عن عائشة قالت : (جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله (ول)ْ فقالت : كنت 
عند رفاعة فطلقنى فبت طلاقى » فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير » وإِنَ ما معه مثل هدبة الثوب فقال لها : 
تريدين أن نرجعى إلى رفاعة ؟ لآ » حتى تذوقى عُسيلته ويذوق عسيلتك) ‏ رواه أصحاب السنن وانظر جامع 
البيان للطبرى ج١١‏ ص476 - 
والمراد بالحّميلة : الجماع » شبه اللذة فيه بالعسل . فقد وضحت السنة المطهرة أن المراد من لفظ النكاح فبى 
الآية الكريمة (هو الجماع) لا العقد » وقال بعض العلماء إن الآية نفسها فيها دلالة على ذلك . 
فقد قال ابن جنى : سألت أبا على عن قولهم نكح المرأة . فقال : فرقت العرب بالاستعمال » فإذا قالوا نكح فلان 
فلانةٌ أرادوا أنه عقد عليها » وإذا قالوا : نكح زوحته أرادوا به المجامعة » وهنا قال تعالى : (حَمَْ تكح روج 
غَيَرَمُ) فالمراد منه المجامعة ‏ التفسير الكبير للرازى ج5 ص7١١-‏ . 
الحكم العاشر : نكاح المحلل هل هو صحيح أم باطل ؟ 
المحلّل بكسر اللام هو الذى يتزوج المطلقة ثلاثاً بقصد أن يحلّها للزوج الأول » وقد سماه عليه السلام بالتيس 
المستعار . ففى الحديث الشريف (ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : هو المحلّل ؛ لعن 
الله المحلّل والمحلّل له) ‏ رواه ابن ماجه والحاكم وصححه البيهقى ‏ 
وقد اختلف العلماء فى نكاح المحلّل » فذهب الجمهور (مالك وأحمد والشافعى والثورى) إلى أن النكاح باطل » ولا 
تحل للزوج الأول . ش 
وقال الحنفية وبعض فقهاء الشافعية : هو مكروه وليس بباطل ؛ لأن فى تسميته بالمحلل ما يدل على الصحة لأنها 
نقف الكل + وروو هن الأو اعى أتفاقال: + يقن:ما تع وللتكاخ جائز.. 
خلة اتمعوو ف :"اسقان العبوون بعلن شاد تقاج المحاك وها ولي :2 
أولا : حديث (لعن الله المحلّل والمحلل له) . 
ثانيا : حديث (ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : هو المحلل ‏ لعن الله المحلل 


0 


[5] الأحكام والمعاملات: 
الحاكمية : (ج) الأوامر والنواهى والحدود: 4١(‏ الأوامر والحدود 


والسجال له 

ثالثا : حديث اين عباس سئل رسول الله (يللٌ)ْ عن نكاح المحلل فقال : لا (أى لا يحل) إلا نكاح رغبة ؛ لا 
تفاع ملبية ولا ابتهزاء يكقات إن : فينوق ستليا ا حازواه أبى سكاف الجورحات عن ابن 
عاق « دوي ابن قفن عاضوا 

رابعا : ما روى عن عمر (445) أنه قال : (لا أوتى بمحلل ولا بمحلل له إلا رجمتهما) . 

خامسا : ما روى عن نافع عن ابن عمر أن رجلاً سأله عن رجل طلق امرأته ثلاثآ فتزوجها أخ له من غير 
مائو ننه ليخلها لأخية حل ككل للكول 8 فقا > 5 إلا انكاح رهية كنا ضد هذا منقاها على بضهة 
رسول الله (ييي) ‏ رواه الحاكم فى المستدرك ‏ وقال : صحيح الاسناد ولم يخرجاه . 
ف الاية 5 خفن تورة البقرة أحكام الرضاع التحليل اللفظى 

((وَآلْوَلِدث يُرَضِعْنَ أَوْلَدَهنّ 50 لِمَنْ أَرَادَ أن م يتم م آلوّضَاعَة وَعَلى َلولُودٍ له ِرَقهُنَ نَ وَكسَوتجنٌ اَعَرُوفٍ 


- 


6ى مركاو لت هه و نل اه 
ل تلت كفي إل ؤستها" ل" تُضَارٌ وده يوَلَدِهَا ولا مؤلوة لَه يواوه وَعَل لْوَارث مِكْلُ ذَّلِكَ قَإِنْ أَرَادًا 


- 


ِصَالا عن تَراضٍمَْْمَا وتََاوٍ َل جُتَاحَ عَلَيبِمَاوَإِنْ أَرَدتُمَ أن مَسْتَرْضِعُوَا أوْلَدَكر قَلَا جُتاح عَلَيَكرْإذَا سَلْمَتُم 
مآ اَي تروف وَأنقُوا أله له وَاعْلجُوَا أن أله جا تبون بَصِي) 
(وَآَلوَالِدت) جمع والدة بالتاء » والوالد : الأب ٠‏ والوالدة : الأم » وهما الوالدان كذا فى اللسان » قال فى البحر 
: وكان القياس أن يقال : والد » لكن قد أطلق على الأب والد فجاءت التاء ة ف الوالةة ادر فق يرق المحتكو 
والمؤنث من حيث الاطلاق اللغوى » وكأنه روعى فى الإطلاق أنهما أصلان للولد فأطلق عليهما والدان . - 
الخو التتفيظل لأتن عبان .بج 1ر811 واتطق لبان الغرني ماده اولةة ته ٠‏ 
(حَوَلَيّن) أى سنتين من حال الشيىء إذا انقلب » فالحول منقلبٌ من الوقت الأول إلى الثانى . قال الراغب : 
والحول السنة اعتباراً بإنقلابها ودوران الشمس فى مطالعها ومغاربها ده القرآن للراغب 
الأصفهانى ص/ا١١‏ ل 
(الولود لَهُم) أى الأب لأن الأولاد ينسبون إلى الأباء لا إلى الأمهات . قال الشاعر : 

فإنعا أمهات الناس أواعرة مستردغات ولاذياء أبناء 


[قاله المأمون بن الرشيد وكانت أمه جارية طباخة فعيّرهُ أخوه الأمين بذلك "الكشاف ]'5١57/١‏ . 

(فِصَّالا) فطاماً عن الرضاع ٠‏ والفصال والقصل : الفطام » وإنما سمى العظام بالفصال لأن الولد ينفصل عن 
الاغتذاء بلبن أمه. إلى غيره من الأقوات . قال المبرد : يقال فصل الولد عن الأم فصلاً وفصالاً » والفصال 
أحسن » لأنه إذا إنفصل عن أمه فقد انفصلت منه » فبينها فصال نحو القتال والضراب ومنه سمى الفصيل لأنه 
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[5] الأحكام والمعاملات: 
الخاكمية : (ج) الأوامر والنواهى والحدود: ١‏ الأوامر والحدود 
مم2 20101 272171يي يري ٌ ًّؤوؤجرجيوموظوروريورورزري ا /37 يا 
(تشَاور) التشاور فى اللغة: استخراج الرأى ومثله المشاورة والمشورة مأخوذ من الشور وهو استخراج العسل. 
قال الراغب : والتشاور والمشاورة والمشورة : استخراج الرأى بمراجعة البعض إلى البعض من قولهم : 
شرت العسل إذا استخرجه من موضعه ع كوية] القران لاقي صن الا 
(تَسَتَرَضِعُوَا) أى تطلبوا الرضاع لأولادكم يقال : استرضع أى طلب الرضاع » “مثل استفتح طلب الفتح »؛ 
واستنصر طلب النصر . المعنى : إذا أردتم أيها الأباء أن تسترضعوا المراضع لأولادكم أى تطلبوا لهم مسن 
يرضعكم فلا إِذم ولا حرج ٠.‏ 
(بأنَعروفٍ) أى بالوجه المتعارف المستحسن شرعاً الذى أمركم به الدين ٠‏ (بَصِين أى مطلع على أعمالكم » لا 
تخفى عليه خافية والمراد أنه مجازيكم عليها إن خيراً فخير » وإن شرا فشر . 
الأحكام الشرعية : 
الحكم الأول : ما المراد بالوالدات فى الآية الكريمة ؟ 
() اس ا ل 00 
واستدلوا بأن الآيات السابقة بقة كانت فى أحكام المطلقات وهذه وردت عقبيها تتمة لها » وبأن الله أوجب 
على الوالد رزقهن وكسوتهن ولو كنا أزواجاً لما كان هناك حاجة إلى هذا الإيجاب » لأن النفقة 
واجبة على الزوج من أجل الزوجة . ثم تعليل الحكم بالنهى عن المضارة بالولد يدل على أن المراد 
بالوالدات المطلقات ؛ لأنّ التى فى عصمة الزوجية لا تضار ولدها . ش 
(ب) وقال بعضهم : إنه خاص بالوالدات الزوجات فى حال بقاء النكاح » وهو اختيار الواحدى كما نقله عنه 
الرازى والقرطبى ء ودليلهم أن المطلقة لا تستحق الكسوة » وإنما تستحق الأجرة فلما قال تعالى : 
(رِزْقهُنَ وَكِسَوَينَ) دل على أن المراد بهن الأمهات الزوجات . 
(ج) وقال آخرون : المراد بالوالدات العموم أى جميع الوالدات سواءًٌ كن مزوجات اتات عند 
بظاهر اللفظ فهو عام ولا دليل على تخصيصه وهو اختيار القاضى أبو يعلى » وأبو سليمان الدمشقى 
مع آخرين » ولعل هذا القول هو الأرجح وقد ذهب إليه أبو حيان فى البحر المحيط . 
الحكم الثانى : هل يجب على الأم إرضاع ولدها ؟ ٠‏ 
سس الما إلى أنه على الأم إرضاع ولدها لظاهر قوله تعالى : (وَآلْوَلِدَت يُرَضِعَنَ أُوْلَدَهَنّ) فهو أمر فى 
. صورة الخير أى (ِيُرَضِعَنَ أَوَلَدَمنَّ وهذا مذهب مالك ؛ أن الرضاع واجب على الأم فى حال الزوجيّة فهو حق 
عليها إذا كانت زوجة » أو إذا لم يقبل الصبى ثدى غيرها ء أو إذا عُدم الأب » واستثنوا من ذلك الشريفة بالعُرف ؛ 
وأما المطلقة طلاق بينونة فلا فلا رضاع عليها » والرضاع على الزوج إلا أن تشاء هى إرضاعه فهى أحق » ولها 
أجرة المئل - انظر أحكام القرآن لابن العربى ج١‏ ص4١٠, ٠‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبى ج"! ص١1١-.‏ 


نيل 


[6] الأحكام والمعاملات: 
. الحاكمية : (ج) الأوامر والنواهى والحدود: 4١١‏ الأوامر والحدود 


وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأمر هنا للندب ٠‏ وأنه لا يجب على الوالدة إرضاع ولدها إلا إذا تعيّتت مرضعاً بأن 

كان لا يقبل غير تدييها » أو كان الوالد عاجزاً عن استئجار ظئر (مرضعة) ترضعه » أو قدر ولكنه لم يجد الظئر ؛ 

واستدلوا بقوله تعالى : (وَإن تَحَاسَرْمفَسَعُرَضِعٌ لد أُخْرَئ) [الطلاق: 1] ولو كان الإرضاع واجباً لكلفها الشرع به ؛ 

وإنما ندب لها الإرضاع لأن لبن الأم أصلح للطفل » وشفقة الأم عليه أكثر . 

الحك الثالك عانعن مده الوضاع الموجب للشدرية + 

ذهب جمهور الفقهاء (مالك والشافعى وأحمد) إلى أن الرضاع الف يندق نا حك التدري ومحري ود رم 

النسب بقوله عليه الصلاة والسلام : (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) هو ما كان فى الحولين واستدلوا بقوله 

تعالى : (وَلْوِدَت يُرْضِعْنَ أوْلَدَهنّ حَوْلينِ كايِلَينِ) وبما رؤى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول اله (وَلع) 

قال + زلا هداغ الها كان قن الخولين) حدوو 1ه الذار ققلني د 

وذهب أبو حنيفة إلى أن مدة الرضاع المحرّم سنتان ونصف لقوله تعالى (وَحَمَلُهُ وَفِصَلَهُء تلَدُونَ سعَبَرَا) [الأحقاف: 

 488صا١ج أحكام القرآن للجصاص‎  ]5 

قال العلامة القرطبى : (والصحيح الأول لقوله تعالى (حَوَليِ كامِلينِ) وهذا يدل على أن لا حكم لما ارتضع المولود 

بعد الحولين » ولقوله (يفْمٌ) : "لا رضاع إلا ما كان فى الحولين" وهذا الخبر مع الآية والمعنى ينفى رضاعة الكبير 

وأنه لا حرمة له » وقد روى عن عائشة القول به » وبه يقول (الليث بن سعد) وروى عن أبى موسى الأشعرى أنه 

كان يرى رضاع الكبير وروى عنه الرجوع عنه) وانظر هذه الرواية : (روى أن رجلا قدم بإمرأته من المدينة 

فوضعت فتورم ثديها » فجعل يمجه ويصبه فدخل فى بطنه جرعة منه فسأل (أبا موسى) فقال : بانت منك امرأتك » 

فأتى ابن مسعود فأخبره فأقبل بالأعرابى إلى أبى موسى الأشعرى ؛ فقال : أرضيعا ترى هذا الأشمط ؟ إنما يحرم 

من الرضاع ما ينبت اللحم والعظم » فقال الأشعرى : لا تسألونى عن شيىء وهذا الحبر بين أظهركم) .ل قال 

الجصّاص : وهذا يدل على أنه رجع عن قوله الأول إلى قول ابن مسعود . أحكام القرآن ج١‏ ص856؟ ‏ 

الحكم الرابع : كيف تقدر نفقة المرضع ؟ 1 

دل قوله تعالى : (وَعَل لود لهم رقن وَكِسوَمُنَ ِأعرُوفٍ) على وجوب النفقة للمرضع على الزوج » والتفقة 

تكون على قدر حال الأب من السعة والضيّق لقوله تعالى : (لِيُنَفِقَدُو سَعَوَ من سَعَتَهِء تن فُدِرَعَليهِ رق كلنيق 
مِمَّآ ءَاتَبِهُ آللَهُ) [الطلاق: 7] ٠‏ (لا يُكَلِف َه تَهْمًا إِلَا وسَعَهَا) [ [البقرة: ]١87‏ » وأخذ الفقهاء من آية البقرة (وَعَلَى 

آلولُودٍ لَه ررْفهُنَ وجوب نفقة الولد على الوالد » لأن الله أوجب نفقة المطلقة على الولد فى زمن الرضاع لأجل 

الولد » فتجب نفقته على أبيه ما دام صغيراً لم يبلغ سن التكليف . 

ا ا ا لامك 


برضاع ولدها فى الحولين ٠‏ وأنه ليس لحك وحوح ادكه وا وصيك ترص + 


دين 


[5] الأحكام والمعاملات: 
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مم25 51141414243ي955ؤ555ي525959252525959393937275795797975ئ00ك 
والثانى : أن الذى يلزم الأب فى نفقة الرضاع إنما هو سنتان ٠‏ 
وفى الآية دلالة على أن الأب يشارك فى نققة الرضاع لأن الله أوجب هذه النفقة على الأب للأم » وها جميساً 
وارثان » ثم جعل الأب أولى بإلزام ذلك من الأم مع اشتراكهما ة فى الميراث » فصار ذلك أصلا فى اختصاص الأب 
بإلزام النفقة دون غيره » كذلك حكمه فى سائر ما يلزمه من نفقة الأولاد الصغار » والكبار الزمنى » يختص هو 
بإيجابه عليه دون مشاركة غيره فيه لدلالة الآية عليه انظر أحكام القرآن للجمصاص ج١‏ ص418؟ - ٠‏ 
الحكم الخامس : ما المراد من قوله تعالى (وَعَلَى أَلْوَارثِ مِثَلُ ذَالِكَ) ؟ 
اختلف المفسّرون فى المراد من لفظ (الوارث) فى الآية الكريمة على أقوال : 

أ- قال بعضهم : المراد وارث المولود أى وارث الصبى لو مات » وهو قول غطاء ومحاهك + "وسعيد ين الى 
جبير » وقد اختلف أصحاب هذا القول فقال بعضهم وارثه من الرجال خاصة هو الذى تلزمه النفقة » وقال 
آخرون : وارثه كل ذى رحم محرم من قرابة المولود » وهو قول أبى حنيفة وصاحبيه ٠‏ 

ب- وقال بعضهم : المراد بالوارث هو وارث الأب وهو مزوى عن الحسن والمتذى . 

ج- وقال بعضهم : المراد بالوارث الباقى من والدى الولد بعد وفاة الآخر وهو قول سفيان الثورى ٠‏ 

د- وقال آخرون : المراد بالوارث الصبى نفسه فتجب النفقة عليه فى ماله إن كان له مال . وقد رجح الطبرى 
الرأى الأخير واختاره من بين بقية الأقول ...الله أعلم بالصواب . 


زز- الآية )١74(‏ من سورة البقرة عدة الوفاة ش التحليل اللفظى 
رعق ماود رةه ا ا 79 ءِ > عد دج - 04 
((وَالَذِينَ يُتَوَفوَنَ مِمكمٌ وَيَذْرُونَ أزواجًا يَتَريّصِنَ بأتفسهن أزبعة أشبر عَهَرًا كَإذًا بَلَعيَ أجَلَهُنٌ قل جُتَاحَ عَلَيكرَ 


فِيمًا قحلن : ف أنفْسِونٌ بِالْمَدرُوفٍ وَاللَهُ يما تَعَمَلُونَ حَيمً)) 

(يُتَوَفْوَن) أى يموتون ويقبضون قال تعالى (اآللَهُ يَتَوَقَ الأنفس حِينَ مَوَتَهَا) [الزمر: "؛] وأصل التوفى : 
الشيىء وافياً كاملاً » فمن مات استوفى عمره ورزقه . 

قال أبو السعود : أى تقبض أرواحهم بالموت ٠‏ فإن التوفى هو القبض يقال : توفيت ما لى أى قبضبته . - 
شيو أى للشكرة ع ابعل اناا . وقال الإمام الفخر : يقال : توفىَ فلان » وتوفى إذا مات » فمن قال : 
ال 0 
2 50000 

(وَيَدَرُون) أى يتركون وهذا الفعل لا يستعمل منه الماضى ولا المصدر » ومثله ليس امج 0 
مصدر » يقال : فلان يدع كذا ويّذر » ويأتى منهما الأمر مر يقال : دعَهُ وذر'ة » قال تعالى : (ذَرَن وَمَنْ حَلَقَتَ 
وَحِيدًا) [المدثر: ]١١‏ . (َزَوجًا) الأزواج ههنا : النساء » والعرب تسمى الرجل ورها وش أندووكا لد 
وربما ألحقوا بها الهاء فقالوا : زوجة اكات رمه . (يَتَركمّن) التربص الانتظار ومنه قوله تعالى : 
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[5] الأحكام والمعاملات: 
الحاكمية :(ج) الأوامر والنواهى والحدود: )١(‏ الأوامر والحدود 


ان عي لل 
هق 


لوا 2 با آله بأَمره ) [التوبة: "] . (بَلَعَْ أَجَلَهُىَّ) الأجل : المدة المضروبة للشىء » ويقال المدة 

التخشيؤوية لجياة فدات لحن حبيقو ةا عديب لقان الاعف دو الايد 

قال تعالى : (فَإِذًا جَآءَ أَجَلُهُ) والمراد هنا : إنقضاء العدة . (حَبِين الخبير العالم بالأمور خفيّها وجليّها الذى 

لا تخفى عليه خافية . 
الأحكام الشرعية : ظ 
الحكم الأول : هل الآية ناسخة لآية الاعتداد بالحول ؟ 
ذهب جمهور العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى : (وَالّذِينَ يُتَوَكْوْر مِنكُ وَيَذَّرُونَ أزوا جا و 
لاز وهم مما إلى لْحوْلٍ غَرَإِخْرَاجٍ ) [البقرة: و ا 9 1 إن ار 
وَعَقق ع هذه الأكةو ون كانت مكمه فى التلارة) على آية لاض [دباتخوق ب إلا ادها شافرة فى (الفسرون) فجن 
ترتيب المصحف ليس على ترتيب النزول » بل هو توفيقى فتكون ناسخة » وذهب بعضهم إلى أنه ليس فى الآية 
فخ عاو إنقنا هو مقضان مق الحول كتدلاة النسائر لها تقضت من أريخ إل اقيق الم :دكن نكا نما كانت تتدفيفا + 
قال الفرظين ؛[وهذا غلط مين + ننه إذا كان يحكنها أن عق سقة قم أزيل هذا ولزمتها العذة أريعة أشهن وعشرا 
فهذا هو النسخ » وليست صلاة المسافر من هذا فى شىء) . - الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ج" ص ١74‏ »2 
وانظر البحر المحيط الأحيان ج1١‏ ص4 ؟ 7‏ 
الحكم الثانى : ما هى عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ؟ 
عدة الحامل المتوفى عنها زوجها (وضع الحمل) لقوله تعالى : (وأُوْلَتُ الْأحمَالٍ أَجَلْهىَ أن يَصَعَنَ حَمَلَهُنَ [الطلاق: 
4] اع ا اما ا قد قرز يود اللتجناة.: 
وروى عن على وابن عباس رضى الوكدينا :ل الحامل تعتد بأيعد الأجلين » بمعنى أنها إذا كانت حاملاً فوضعت 
الحمل :ولم تنته مدة العدة (أَرَيَحَة أرة بر وَعَشَرَا) تبقى معتدة حتى تنتهى المدة » وإذا انتهت المدة ولم تضع الحمل 
قال نكت وطق شورع« لاازكنيت لبعد الأجين فد جولكا متتس للقن ولق اكيت روضي السي نام فق 
تركت العمل بآية عدة الوفاة » والجمع أولى من الترجيح قال القرظبى : وهذا نظن حسن لولا ما يعكر عليه من 
حديث (سبيعة الأسلمية) وهو فى الضحيح . ظ 
حجة الجمهور : استدل الجمهور على أن عدة الحامل وضع الحمل بالكتاب والسنة . 

أ- أما إلكتاب : فقوله تعالى : (وَأُوْلَتُ آلأحمَالٍ أجَلْهُىَ أن يَصَعْنَ حَتَلَهُىَّ) » فهذه عامة فى المطلقة والمتوفى 

ل ا ا ا 
أما السنة : فما روى عن (ستبيعة الأسلمية) أنها كانت تحت (سعد بن خولة) وِكانَ معن شهة ينا © فتدوفى 
عَنْهَا فى حَجّة الوداع وَهىَ حامل ٠‏ فَلَمْ منْشَبْ (أى تلبث) أن وضتعت حملا بَعْدَ وقاته » فلمّا مَعلّتَ من نقاسها 
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هم" 


[5] الأحكام والمعاملات: 
الحاكمحة 2 (ع) الأوامر والنواهى والحدود: )١(‏ الأوامر والحدود 
فلا007 
(أى طهرت من دم النفاس) تَجملت للخطّاب , فدخل علا أو اسابل نه بَعْكك - رَجْل من بنى عَبْدِ الدار - 
َال لَهَا مَا لى أراك تَجَمَدْت للْخطّاب مركي النكاخ نك واللّه ما أنت بتاكح حَتّى نس لَك أربعّة أشهرٍ 
ل ب ما قل لى ذلك جَمَت عَلَىَ ثيابى حين أَستِت , وت رمئول الله 000 05 
وسلم - شَنأنُ عن ذلك » فَأفتَانى بأنّى قد حت حين وضتغت حملى » وَأَمَرتِى بالترج إن بدا لى ٠‏ 
أخرجه البخارى ومسلم والنسائى وأبو داود وانظر محاسن التأويل 5١7/7‏ وابن كثير 745/١‏ - 
قال ابن عبر البر : (وقد روى أن ابن عباس رجع إلى حديث (سبيّعة) لما احتج به عليه » قال : ويصحح ذلك 
أن أصحابه أفتوا بحديث مُبيْعة) كما هو قول أهل العلم قاطبة ‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج١‏ ص7405 
وانطن القربي ع" ص١1‏ > 
وقال القرطبى : (فبيّن الحديث أن قوله تعالى (وأُوْلَتُالْأَحمَالٍ أَجَنْهُنَ أن يَصَعَنَ حَمْلَهُنَ محمول على عمومه 
فى المطلقات ؛ والمتوفى عنهن أزواجهن ٠‏ وأن عدة الوفاة مختصة بالحائل من الصنفين (الحائل : هى التى لا 
تحمل من النساء) . ويعتضد هذا بقول ابن مسعود : من شاء باهلته » إن آية النساء القصرى نزلت بعد آية عدة 
الوفاة . الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ج ص75١‏ - . 
الحكم الثالث : ما هو الإ حداد » وكم تحد المرأة على زوجها ؟ 
أوجبت الشريعة الغراء أن تحد المرأة على زوجها المتؤفى مدة العدة وهى (أيَيَعَة أَطْير 0 20 
على قريبها الميت ثلاثة أيام » ويحرم عليها أن تحد عليه فوق ذلك الل 1 
سلمة قالت : دَهَلْتَ عَلَى أُمّ حَبيبَة زج النبئّ - صلى الله عليه وسلم - حين تُوْفىَ أَبُوها أَبُو سفيَانَ بن رب » 
تا أ حبيبَة بطيب فيه صلفرة حَلُوقَ أن عَيْره فدهت منة جَارِيَة ‏ ثم سنت بعَارِضَيها . » ثم قالت وَاللهمَا لى 
بالطّيب من حاجة » عَيْرَ أنى سمغت رمئُول اللّه عي ا ايه وام + يرل بزلا يل الأمتراه مترم بلس 
وَاليَوْم الآخر أن تحدّ عَلَى ميت فَوق فَلآث لَيَالِ » إلا عَلَى زوج أَربَعَة أشهر وَعَشرًا » - رواه البخارى ومسلم 
وانظر تفسير المنار ج١'‏ ص١47‏ ل ظ ش 
معنى الإحداد : والإحداد هو ترك الزينة » والتطيب » والخضاب » والتعرض لأنظار الخاطبين » وهو إنما وجب 


على الزوجة وفاء للزوج » ومراعاة لحقه العظيم عليها » فإن الزابطة الزوجية أقدس رباط » فلا يصح شرعاًولا 


أدب أن تنسى ذلك الجميل ؛ وقد كانت المرأة تحد على زوجها حولاً كاملاً تفجعاً وحزناً على زوجها » فنسخ ذلك | 


وجعلة أربهة أشهر وعشراً . | 

روى البخارى ومسلم : عن أم سلمة أن امرأة قالت يا رسول الله : (إن ابنتى توفئ عنها زوجها » وقد اشتكت عينها 
أفنكحلها ؟ فقال : لا » مرتين أو ثلاثاً كل ذلك يقول : لا ! ثم قال : إنما هى أربعة أشهر » وقد كانت إحداكن فى 
ل ا اسه 


كا 


[5] الأحكام والمعاملات: 
الحاكمية :(ج) الأوامر والنواهى والحدود: )١(‏ الأوامر والحدود 


المظلم داخل البيت) » ولبست شر ثيابها » ولم تمس طبباً ولا شيئاً حتى تمر بها سنة » ثم تخرج فتعطى بعرة فتربى 
بها » ثم تأتى بدابة حمار أو شاة فتفتض بها » فقلما تفتضّ بشيىء إلا مات . 
فال "ابن ققكة :وال اللحماذيين عن الأفنك افق الذكون ا أن لنيز كافت يا قو بارع وولف فحن ولا 
تزيل شعراً » ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر ثم تفتض بطائر أى تمسح قبلها به فلا يكاد يعيش ما تفتض به » 
والمراد أنه يموت من نتنها [انظر لسان العرب مادة / فضض] والمراد من الرمى بالبعرة الإشارة إلى أن التربص 
قي كلك النشفة و الكدية تعره فق زا ونة اله التعواة ليما لحق هيا 
واقة انبقتط مقط الكلما + وحوه التكواد مو كله تاك : (قَإِذًا بَلَعْى أَجَلَهُنَّ فَلَا جُتَاحَ عَلَيَرْ فِيمًا فَعَلنَ في أُنفْسِهنٌ) 
أى من زينة وتطيب ٠‏ فيفيد تحريم ذلك فى العدة وهو استنباط حسن دقيق » وقال بعضهم : الإحداد يكون بالتربصس 
عن« الأروا عرو النفاع خاضة وو سيت 
قال ابن كثير : والإحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب » وليس ما يدعوها إلى الأزواج من ثياب وحلى 
وغيز كلك © وهو اكت فى عذة الوفاة قلا وااهدا + وهل يحجه هن عذة الرائن قبداقوالان. #اويعت الأحند او علندئ 
جميع الزوجات المتوفى عنهن أزواجهن » سواء فى ذلك الصغيرة » والآيسة » والحرة » والأمة ؛ والمسلمة ؛ 
والكافرة لعموم الآية  .‏ تفسير ابن كثير ج١‏ ص765 ل 
الحكم الرايع : لماذا شرعت العدة على المرأة ؟ 
ذكو الفاناء لمكية بشتروضية العدة وهوها (فقردة تحملها يما بلك 
أ- معرفة براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب بعضها ببعض . 
بت للقي نكال أن التعدن وحل يف أنر ها الشاء المومكاظة: 
ج- إظهار الحزن والتفجع على الزوج بعد الوفاة اعترافاً بالفضل والجميل . 
د- تهيئة فرصة للزوجين (فى الطلاق) لاعادة الحياة الزوجية عن طريق المراجعة . 
ه - التنوية بفخامة أمر النكاح حيث لا يتم إلا بانتظار طويل ٠‏ ولولا ذلك لأصبح بمنزلة لعب الصبيان » يتم 
ثم ينفك فى الساعة . ٌْ 
(ج) :- الآيات (ه8؟ -1؟) من سورة البقرة - خطبة المرأة والمهر التحليل اللفظى 
اوح ع ارخا لوا حرا ار أَوَ أُحكَْنَسْرَ ى أنفسكم عَلمَ الله نكم سَعَذ مرُوتَهُنّ 
وَلكن لا تَوَاعِدُوهنٌ برا إل أن تَقُولُوأ فَوَلهٌ معروفا” وَلّا تَعَرمُوا عُفَدَةَ آلِيِكاح حم َي يبع الكتب أجَلةد 
وَآَعَلَّمُوَا أن ةيكم ما ى أحفيكُم قآحدئوة وَاَعَلَمُوَأ أ أن الله عَُودٌ حَليك (57) ا جُكاحَ عَلَيَكد إن طَلَقَمُ 
آَليِسَآءَ مَا لع تمشوفن او تخرضوا هن فَريضَة وَمَتَعُوهنّ عَل اللوسع 5 قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقيِرِقَدَرُُم مَعَدا 
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ُو حَفا على الخيبين (17) وإن موي من قبل أن تمشُوه َقد رَضز كنٌ قي يضة فِيِصّفٌ 


ام 


[5] الأحكام والمعاملات: 
الحاكمية :(ج) الأوامر والنواهى والحدود: ١١‏ الأوامر والحدود 


بيب بيب يبيب بر رب بت ست 
ار 


ما َرَطعُم إلا أن يَحَقُوت أُوْيَعْقُوا اذى بِيَدِهء عُقَدَ عفد | اليكح وَأن تَعَقدَأ أأَقرَنتٌ للكقرئن ويا ةا 
الْقَصْلَ بَيَتَكُمّ إنَّ لَه يِمَا تَعَمَلُونَ بَصِيَ)) 

(عَءَصيُم) التعريض : الإبماء والتلويح من غير كشف أو إظهار » وهو أن تفهم المخاطب بما يريد 
بضرب من الإشارة بدون تصريح » وهو مأخوذ من عرض الشىء أى جانبه . 

قال فى اللسان : وعرض بالشىء : لم يبيّنه » والتعريض خلاف التصريح ؛ والمعاريض : التورية 
بالشىء عن الشىء وفى الحديث (إِنْ فى المعاريض لمندوحة عن الكذب) والتعريضُ فى خطبة المرأة : 
أن يتكلم بشبه خطبتها ولا يصرّح به كأن يقول : إنك لجميلة » وإنك لنافقة » وإنك إلى خير » كما يقول 
المحتاج للمعونة : جئت لأسلمّ عليك ٠‏ ولأنظر إلى وجهك الكريم . 

(خطّيّة آليّسَآء) الخطبة بكسر الخاء طلب النكاح وبالضم معناها : ما يوعظ به من الكلام كخطبة الجمعة ؛ 
وفى الحديث (لا يخطبن أحدكم على خطبة أخيه) » (أُكَتَنئّم) سترتم وأضمرتم » والإكنان : السر 
والكناة؛ 

قال ابن قتيبة : أكننت الشىء : إذا سترته » وكننتة : إذا صئنته » ومنه قوله تعالى : (كأنبنّ بَيَضُ مُكُونٌ) 
.[الصافات:  ]45‏ زاد المسير فى علم التفسير لابن الجوزى ج١‏ ص//ا7 - . 

(ل7ا يُوَاعِدُوهَيّ ببِرَا) المراد بالسر هنا : النكاح ذكره الزجّاج » قال ابن قتيبة : استعير السر للنكاح يكون 
سراً بين الزوجين . والمعنى : لا تواعدوهن بالزواج وهنٌ فى حالة العدّة إلا تلميحاً . ٠‏ 
(عُقَدَة آلئٍكاح) العْقدة من العقد وهو الشدُ » وفى المثل : (ياعاقد أذكر حلاً) . قال الراغب : العقدة : 
اسم لما يعقد من نكاح ؛ أو يمين ٠‏ أو غيرهما . وقال الزجّاج معناه : لا تعزموا على عقدة النكاح » حذفت 
(على) استخفافاً كما قالوا : ضرب زيد الظهر والبطن ؛ معناه : على الظهر والبطن - زاد المسير 
71 ْ ' 

أَجَلَهُم) أى نهايته » والمراد بالكتاب : الفرض الذى فرضه الله على المعتدة من المكث فى العدة . ومعنى 
قوله (حَعَّ يَبَلّعَ آَلْكتَبُ أَجَلَهُ) أى حتى تنقضى العدة .. 

(تَاحَدَدُوه) أى اتقوا عقابه ولا تخالفوا أمره » وفيه معنى التهديد والوعيد » (حَلِيم) يمهل العقوبة فلا 
يعجّل بها » ومن سنته تعالى أن يمهل ولا يهمل . 

(لُوسع) الذى يكون فى سعة لغناه » يقال أوسع الرجل : إذا كثر ماله » (آلَمُميِر) الذى يكون فى ضيق 
لفقره » يقال أقتر الرجل : إذا افتقر » وأقتر على عياله » وقتر إذا ضيّق عليهم فى النفقة . 


- 
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[5] الأحكام والمعاملات: 
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(تَمَسُوهن) المسّ : إمساك الشىء باليد » ومثله المساسُ والمسيسُ . قال الراغب : المسْ كاللمس ويقال 
لما يكون إدراكه بحاسة اللمس ٠‏ وكنىّ به عن الجماع فقيل : مستها ومامتها قال تعالى : (وَلَمْ يَمَسَسَنى 


بشَرَ) [ال عمران: 47] - غريب القرآن للراغب ص457؛ - . 
(فَريصّة) الفريضة فى الأصل ما فرضه الله على العباد » والمراد بها هنا المهر لأنه مفروض بأمر الله ؛ 
(يَعَفُو) معناه : يتركن ويصفحن والمراد أن تسقط المرأة حقها من المهر . 
الأحكام الشرعية : 
الحكم الأول : ما هو حكم خطبة النساء ؟ 
النساء فى حكم (الخطبة) على ثلاثة أقسام : 
أحدهما : التى تجوز خطبتها (تعريضا وتصريحاً) وهى التى ليست فى عصمة أحد من الأزواج ٠‏ وليست فى العدة 
؛ لأنه لما جاز نكاحها جازت خطبتها » ويستثنى من هذا الحكم صورة واحدة » وهى أى يخطب إمرأة مخطوبة 
لقوله (يلة) : (لا يخطبن أحدكم على خطبة أخيه) ‏ رواه الشافعى عن مالك عن نافع عن ابن عمر ‏ . 
الثانى : التى لا تجوز خطبتها (لا تصريحاً ولا تعريضا) وهى التى فى عصمة الزوجية » فإن خطبتها وهى فى 
عصمة آخر إفساد للعلاقة الزوجية وهو حرام ٠‏ وكذلك حكم المطلقة رجعياً فإنها فى حكم المنكوحة . 
الثالث : التى تجوز خطبتها (تعريضاً) لا (تصريحاً) وهى المعتدة فى الوفاة » وهى التى أشارت إليها الآية الكريمة 
: (ولا جُتَاح عَلَيَكُمَ فِيمًا عَرَضْعُم به مِنْ خِطَبَةِ أليْسَآءِ) ومثلها المعتدة البائن المطلقة ثلاثاً فيجوز التعريض لها 
دون التصريح . 
والدليل على حرمة التصريح ما قاله الشافعى رحمه الله : (لمّا خصّص التعريض بعدم النكاح » وجب أن يكون 
التصريح بخلافه) وهذا الاستدلال دل عليه مفهوم المخالفة . 
الحكم الثانى : هل النكاح فى العدة صحيح أم فاسد ؟ ٠‏ 
. حرم الله النكاح فى العدة » وأوجب التربص على الزوجة » سواءً كان ذلك فى عدة الطلاق » أو فى غدة الوفاة »ء 
وقد دلت الآية وهى قوله تعالى : (وَلَا تَعِمُواْ عُقَدَةَ آليِكَاح حََ يَبلّعَ آلْكتَبُ أَجَلَهُ) على تحريم العقد على 
المعتدة + واتفق التلماء على أن العقد فانند ويجب فسكه لنهى اش عنه + ولا عقد عليها ويتن يها فسخ التكاح: 
وحرمت على التأييد عند (مالك وأحمد) فلا يحل نكاحها أبدأ عندهما لقضاء عمر رضى الله عنه بذلك . ولأنه 
اننكل :هالا فيطل فعوقي: بدن متاق +5 الال حافت مر ناته من الليانك , 
وقال أبو حنيفة والشافعى : يفسخ النكاح » فإذا خرجت من العدة كان العاقد خاطباً من الخطاب ٠‏ ولم يتأبد التحريم ؛ 


لأن الأصل أنها لا تحرم إلا بدليل من كتاب أو سنة » أو إجماع » وليس فى المسألة شىء من هذا » وقالوا : إن 


الفا 
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ممت ير وك لُ7ُا7اسا7رر الي 2 
الزنى أعظم من النكاح فى العدة » فإذا كان الزنى لا يحرمها عليه تحريماً مؤبداً » فالوطء بشبة أحرى بعد التحريم 
وما نقل عن عمر ثبت رجوعه عنه . " قضاء عمر رضى الله عنه فى الحادثة " 
روى ابن المبارك بسنده عن مسروق أنه قال : (يلغ عمر أن امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف فى عدتها ٠‏ 
ل لي 0 
فبلغ علياً كرّم الله وجهه فقال » يرحم الله أمير المؤمنين فما بال الصداق وبيت المال ! إنما جهلا فينبخى فينبغى أن يردها 
ل ل ا 
وتكمل عدتها من الأول ثم تعتد من الثانى عدة كاملة ثم يخطبها إن شاء » فبلغ ذلك عمر فقال : يا أيها الناس ردوا 
الجهالات إلى السنة) - انظر أحكام القرآن للجبصاص ج١‏ ص ؛ 50٠‏ وتفسير القرطبى ج٠١‏ ص514١- ٠.‏ 
الحكم الثالث : ما هو حكم المطلقة قبل الدخول ؟ 
وضحت الآيات الكريمة أحكام المطلقات » وذكرت أنواعهن وهن كالتالى : 
اولا : مطلقة مدخول بها » مسمى لها المهر . 
تازنا مطلقة عون متك ليها ولا فسن لها المهن. + 
ثالثا : مطلقة غير مدخول بها » وقد فرض لها المهر . 
رابعا : مطلقة مدخول بها » وغير مفروض لها المهر . 
فالأولى : ذكر الله ثه تعالى حكمها قبل هذه الآية » عدتها ثلاثة قروء » ولا يسترد منها شىء من المهسر (وآلمُطلقَت 
تمر ايوق تلخة رو لال لَحم أن تَأحَدُوا يمآ اوسن شَيعًا) . 
والثانية : ذكر الله حكمها فى هذه الآية » ليس لها مهرٌ » ولها المتعة بالمعروف لقوله تعالى : (لا جُتاحَ عَلَيُكمْر إن 


عه دكو م سما 


طلقم آليَسَاءَ مَا لَمَ ته تَمَصُوهِنٌ أو تَفْرصُوأ لَهُنّ قَريضَةٌ وَمَتهُ مَتَحُوهنٌّ) : ؛ كما أن هذه ليس عليها عدة باتفاق لقوله تعالى فى 
سورة الأحزاب : (5 ملقعمُوميٌ ين قبل أن َمشُومرج قمَا لحم علي من كعدوب . 

والثالثة ذكرها الله له تعالى بعد هذه الآية » لها نصف المهر ولا عدة عليها أيضاً لقوله تعالى : (وإن طَلّقتُمُوهُنّ مِن 
َه قَِصَفُ ما فَرَضْ) . 

والرابعة : ذكرها الله تعالى فى سورة النساء يقوله : (هَمَا آسَعَمْيَحمْ يدء مين فَانُوهنَّ أَجُورَهُرى) فهذه يجب لها 
مهر المثل . قال الرازى : ويدل عليه أيضاً القياس الجلى » فإن الأمة مجمعة على أن الموطوءة بشبهة لها مهر 
النثل + فالموطوءة بنكاح صحيح أولى بهذا الحكم  .‏ التفسير الكبير للرازئ ج15 ص55 1 - ٠‏ 

الحكم الرايع : هل المتعة واجبة لكل مطلقة ؟ ش ظ 

دل قوله تعالى : (ومَِعُوهيٌ على ألويع كدر عل آلْمُفيرِقَدَره) على وجوب المتعة للمطلقة قبل المسبيس وقبسل 
الفرض ٠‏ وقد اختلف الققهاء هل المتعة واجبة لكل مطلقة ؟ فذهب (الحسن البصرى) إلى أنها واجبة لقوله تعالى : 


قَبَلِ أن تَمَسُوهنٌ وَقَدَ فَرَضمْ طن قر 
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دن 


لكيه بالتشرف عقاظل اللقدرك :ا + رفاك ساس ها كد اللجدوع وات والجية انرق عاتن 

لماعل المكقو نورشع عل اتسين ولو كان ولعبة أتناتها على :الكل احسين». 

رفس «اللجمهول القن او للكنافنية و اتساب ) إلى انها ولكة للمجللقة: الف الم بشركن الماا مهن هو أنا الك الررك الها 

مهر فتكون المتعة لها مستحبة وهذا مروى عن (ابن عمر) و(ابن عباس) و(على) وغيرهم ولعله يكون الأرجح 

كا دوق الأكلة يرق الله أعلم.+ 

الحكم الكافمن ما معت المتعة وما هو مكذارها ؟ 

المتعة ما يدفعه الزوج من مال أو كسوة أو متاع لزوجته المطلقة » عونا .لها وإكراماً » ودفعا لوحشة الطلاق الذى 

وقع عليها » وتقديرئها مفوض إلى الاجتهاد . 

قال مالك : ليس للمتعة عندنا حد معروف فى قليلها أو كثيرها . 

وقال الشافعى : المستحب على الموسع خادم ٠‏ وعلى المتوسط كثلاثون درهما ٠‏ وعلى المققر مقنعة تفسنيز 

الزرازى لصن ة :"ات 

وقال أبو حنيفة : أقلها درع وخمار وملحفة » ولا تزاد عن نصف المهر . 

زكال امه كد درم حتاو رق نيك خاي كه العجداة > وقلن عد الد تاعاق مس فاق عتنا زواع وداه 

(على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) وهى مقدرة باجتهاد الحاكم » ولعل هذا الرأى الأخير أرجح ... و الله أعلم . 
ز-_الآيات (40؟ - 7 )١4‏ من سورة البقرة ش 


6 


رمك ا 2 2 ا 06 0 ا ا ال وام باب ترا لوث جه 5ن اك 2ج 
2 عد 


عََيَكُمْ فى مَا ف ف أنفسورج من مَحْرُوب وَآَهُ عَزِيرُ حَحُمٌ (40' وَللْمُطَلَقَتِ مَعَدمْ بِألْمَمْرُوفِ حَقَا 
عل الْمُتقرت )14١(‏ كذَلِلك بُبَيْنُ لَه لَكُمَ ءَايَجِد لَعَلَكُمْ تَحْقُِون)) 

(وَالَِّين يَُوَفْوْرت مِنكُمٌ وَيَذَرُونَ أَزوجا) فليوصوا (وَصِيّ وفى قراءة بالرفع أى عليهم (ِلْأَرْوحِهِم) 
وليعطوهن (مَعَّدعًا) ما يتمتعن به من النفقة والكسوة (إلى) تمام (آلَحَوَل) حال أى غير مخرجات من مسكنهن 
(فَإِنَ عَرّجََ) بأنفسهم (قلَا جُتَاحَ عَلَيكُمْ) ياأولياء الميت (فى ما َع ف أَنفْسِهرك من مَعْرُوفِي) شرعاً كا 
التزين وترك الإحداد وقطع النفقة عنها (وَانلَهُ عير فى ملكه (حَكِم) فى صنعه » والوصية المذكورة 
منسوخة بآيات الميراث وتربص الحول بأية أربعة أشهر وعشراً السابقة المتأخرة فى النزول والسكنى ثابتة 
لها عند الشافعى رحمه الله . 

(وَلِلمُطلَقَتِ مَعَدٌ) يعطينه (يَالْمَعرُوف) بقدر الإمكان (حَقَ) نصب بفعله المقدر (عَلَ الْمُتقيرت) الله تعالى 
كوزرة ليعمالممسوسة أيضاً إذا الآية السنايقة فى غيزها:: 

(كدَلِلك) كما يبين لكم ما ذكر (ِيَينُ آله لَكُمْ مَايَجِدِ لَك تَُِْون) تتدبرون . 
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ممما 22 722232222122212 _7بال7لا7ل7ب7ببيي 


- الآيات )١765 - ١.(‏ من 5 1 أن 
ل عور صله ك1 مود .مها عر كع ا لحر و ل .ماي مه 
ييا ازيرت اموا ل تأحكارا لزي ل تقر لله جلك تسدكوو 0111 ] وَانّقوأ آلمَارَ التي 


أُعِدَّتَ ِلكَفِرِينَ (191) وَأَطِيعُوأ أله وَآلرَسُولَ َعَلْكُمْ ترْحَمُوت 1١١(‏ وَسَارِعْوَاً إِلْ مَغْفِرَة رومن يكم وَجكةٍ 
عَرَضْهًا آلسَّموَاتُ وَآلأَرَضُ اعد لِلمُتَقِينَ (1) الَدِينَ يُنفِقُونَ فى ص وَآلَّرَاءٍ وَالكطمين العَيظ 


هوم ”م و 


َلْعَافِينَ عن لئاس" لَه ِب المُخييت (1"4) الزن إِذَا كرا فيَْة أو ظَلموا اد نَفْسَبُوٌ ذَكرُوأ أله 
فَاسْعَغْفَرُوأ لِذنُويهِمٌ وَمَن يكور الذ وك إلا الله وَلَمْ يُصِرُوأْ عَلَىْ مَا فََلُوأ وَهُمْ ايتتنورج) 

(لا تَأَكُلُوا آلربَا أْصْعَهًا مُضَعْفَم) أى لا تأكلوا الربا بتلك الصورة البشعة الموجودة فيما بينكم » والتى فيها 
ما فيها من الظلم للفقراء وهذا القيد وهو قوله دقان بح رام شمف ) لسن لفية انبج يه لزنا 
حرام قليلة وكثيرة وإنما المقصود بهذا افيد ني ما كان شائعا قنهم . والربا : هو الزيادة على رأس المال 
بصورة فيها ظلم وجشع وابتزاز . (وَالْحَظِمِينَ آلْعَيظ) أى والذين يفون كيظين كلما متهم وهر علنئ 
الأذى يقال : كظم فلان غيظه أى أخفاه مع القدرة على الانتقام من الغير . 

- (أ) الآيات )١5 - 1١١‏ من سورة النساع ‏ 2 

لُوصكم آله ق أزْلَدِكُم اذك يكل حٍَ الأحطيني فَإن كن ذساء قوق أَتْنتَي نتن فَلَهُنٌ كُلُنَا ما تَرَكَ وَإن كانت 
وَحِدَةٌ فَلَهَا أليِصَفُ وَلأَبَوَيَهِ له جل يَّْمَا شد يما َل إن كان لَهُد ود فَإِن لّرَ يَكن لَهُد ولد ووَرِتَهَ 


تر 5 0 م فو :ث 8 اوت 1 7 2 0 58 رع لرسسما و2 3 004 
أَبوَاهُ فَلامِهِ | لكْلتٌ فإن كان د !وه فإ 4 الصُدُسه مِنْ بِعْدٍ وَصِيِّةِ و يُوصى يآ أَوْدَيْنٍ َابَوَكُمْ أبتَاوٌكُمٌ لا تَدْرُورَ 
عور 2 4 000 هو 0 سر سم ل« 7 0 


ع “ل 2006 8 م 5 
0 00 اه و ري رد أر و" , 


2 ا 
لك يما رط إن تحط لح ول كن ان م “َه لفن يك 425" مِن بعد وَصَِيَّةَ 
+ ع 4و د سر مدع م 2 
تُوصُورت يها أذقنو إن كات رَجل بوث مكللة أ وأمرة ل يو فإن 


ص عودا ور 


لك ري ان دود 0 ل الله 59 دل جد عرف ين تع الأ 
كزييرت فيه وَذللك الْفَوّرُ الْعَظِيمٌ )١7(‏ ترك يض ألله ورَسُو]ةه وَيكَعة دود يُدَتَخِلة ارا حَِدًا فيا 
وَلَهُ عَذَاببٌ مُهيرت )١4[‏ َال يَأترت الْفحِشّة من ين شَابِكم فَآسْتَشِْدُوأ عَلَيِهِنَ أَربَعَة يكم إن 
عدوا َْمسِكُوهُ فى لْبْبُوتٍ حَئٌ يَعوكهنٌ الْمَوَتُ أوْجَعلَ أَهُ هن سبلا )٠١(‏ وَالدَانٍ ينها سكم 
ا قإرن ثَابَا وَأْصلّحَا فَأَعَرصُوا عَنَهُمَا إِنَّ آكَّدَ حَانَ ابا رَحِيمًا (17) إِنّمَا آلعوبَةُ عل لله ليت 


- نر هرو 


0 وكرت 0 
دو صدا 2 7 
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لع ىم 2 و2 و26 د جلدم إقي ا ده 220 لغيه ا ر راسو هم 2 شع * 2 4 د ممه جر 
يَمُوتور وهم كفار أولتيك أَعَتَدَنًا هُمَ عَذَابًا أليما (19) يتأيّها الْذِينَ ءَامنوأ لا جل لكمَ أن ترثوأ اليِسَاءَ 


و ا 
كرك ول تمسْلرس كدعوا يكس ما اقيق إلا أن باون فكو ينه وعاع رومن بالتررق فق 
كرهتمُوهنٌ فََسَىّ أن تكرهُ وا سَيعًا وَل َه فيو حَيرا كَيِيرًا)) 

(مِنْ بَعَدٍ وَصِبَّةٍ يُوصى بآ أَوْ دَيْنِ) أى لا تقسموا أيها الورثة التركة التى تركها الميت لكم » إلا بعد تنفيذ وصاياه 
وتسديد ما عليه من ديون ٠‏ (فَريصَةٌ ير آله ) أى هذه الأحكام فرضها الله عليكم فنفذوها لتسعدوا . (وَإِنَ 


كاري :جل يورك 61 يظاق "انكل للكلالة على الميت' الذي لمريفركا والذا ولا ولا كنا طق عدي 
الوارث الذى ليس بولد ولا والد للميت ٠‏ أى لا فرع له ولا أصل ٠‏ (وَلِمه أحٌ أَوَأخَحْ) أى لأم . (تللك حُدُودُ 
أَّه) أى تلك الأحكام التى سبق الحديث عنها من مواريث وغيرها . (وَآلّى يَأتِي الْفَسِشَةَ ين شَابِحُم 
أى والنساء اللاتى يأتين فاحشة الزنا » ويطلق لفظ الفاحشة على كل قبيح من الأقوال والأفعال . (إثمًا آَلَوْبَةٌ 


عصان 


عَلَ أله لِلَِيَ يَعْمَلُونَ آَلصُوَءَ يِه أى إنما التوبة المقبولة عند الله ٠‏ إنما هى توبة الذين يعملون العمل 
السيىء عن جهل وسفه وحمق ثم يتوبون بعد وقت قريب من ارتكابهم لما نهى الله تعالى ‏ عنه . (لا حل 
لَكُمْ أن تَرتُوأ آلتِسَآءَ كرّهًا) أى لاايحل لكم .أن تأخذوها النساء بعد وقاة أزواجهن كما يوخذ المنال:المسوزؤت 
وكانو! في الجاهلية إذااماتا الوجل وتزك زوجة أحذها أقزب"النانن :إلنة حكن ول كانت كارقة لذلك. .: 


(ب) الاآيات (17 - 14) من سورة النساء جريمة القتل وجزاؤها التحليل اللفظى 

200 رء # ا لكوت عه ىا ع عمة رد مد نه عض دا بار ماي اق جا ,مج ل ساق واد كات 8 مي لاط كه 
((وَمَا كارت لِمؤمِن أن يقتل مَؤّمِمًا إلا خطعا ومن قتل مَؤّمِنًا خَطعًا فتَخرير رَقِبَةِ مَؤّمِنةٍ وَدِية مُسلمة إإى اهله 
00 


م و 


كك 
5 3 و 
الات عي اف 20 سل 2 دوس ت#لج را #ر وه سر يتح # لديو 2 عن عل تا سا مه 5 
إلا يصدقوا فإن كارت من قوم عدو لكم وَهوّ مَؤوِث فتخرير رَقبَةٍ مُؤينةٍ وَإن كارت ين قوم بينكم 
رعسم نئي 42 فد كدق رود كي وت ف مودو ف مو 21 224 عع داه وعلة كين أله 
وبينهم مينلق قدي مُسلمة إل أهله- وتحرير رَقبةٍَ مَؤٌمِنةَ فمن لم يجد فصِيَام شهرين متتابعين توبة مِنّ الله 


2و 


رس يو سل يل سه 2 رم متم هه ولس بجر 2 ارس ل ع كه ا ار 2 ل ميو لك” ركوس رار 
وكات اللَّهُ عليما حكيما )1١(‏ وَمَن يَقَثْل مؤّيئا مَُعَمِدَا فجَرَاؤهء جَهَْمٌ حَلِدَا فيا وَعْضِبَ الله عليه وَلَعنَهء 


د عَذَابًا عَظِيمًا (17) يَتيا اليرت ءَامَمُوَ إِذَا صَرَبمُرَ فى سَبِيلٍ الله يوأ وا تَقُولُو لِمَنْ أله يكم 
آلسَلَمَ لت مُؤيما نووت عرض الْحَيَؤة لديا فد الله مَعَاِمُ كَديرَة" كذَاِلك كُسْم ين قبل 
فَمَر الله عَلَيَكُم يوا رت الله كارت يما تَعْمَلُوتَ حَيمً)) 

(فتَحَرِير) التحرير من الحرية » وهو كما قال الراغب : جعل الإنسان حراً » وإخراج العبد من الرق إلى 
العووة شوو قهز ير لجنو الدن فقالاحاق #العاتهن رميق اناه كرا لاد تخلض ينا يكن امنيا يق 
. ومنه قوله تعالى (كَذَّرْتُ للك ما فى يَطَنى مُحَرّرَا) [آل عمران: 75] أى مخلصاً للعبادة . (دِيّة) الدية ما تعطى 
عضا غن كم التقيل :لان وليه" .قال فى اللشاخ #للنية حق لفل + للها ءا عؤهن تغن: الاق اتقو #وذينيت 
القتيل أديه ديه إذا أعطيت ديته  .‏ لسان العرب مادة / ودى / وانظر القاموس المحيط ‏ . 


وفئ 'التهذيف + ودى فلان فلانا إذا أدى فيقه إلى وليه + وأضل الدية ؤدية قحذفت الواو + كما قالوا : شية 


و 


6 
وَأَعَدَ لَه 


557 


[5] الأحكام والمعاملات: 
الحاكمية : (ج) الأوامر والنواهى والحدود: 1 الأوامر والحدود . 
م تك اللي لظ ؤي 7-7هركجركرجري يريو 0025715 
من الوشي - تهذيب اللغة وانظر تفسير القرطبى 7١5/0‏ - . 
وقد خصص الشرع هذا اللفظ بما يؤدى فى بدل النفس » دون ما يؤدى فى المتلفات وبدل الأطراف : 
(فُسَلّمَة) أى تذفواعة زمواذاء إلى آهل" الققل: + (يْصد كوا أى يتصدقوا عليهم بالدية فأدغمت التاء فى الصاء »؛ 
والمعنى إلا أن يعفوا ويسقطوا حقهم فى الدية » وسمى صدقة لأنه معروف وقد قال (3) : (كل معروف 
صدقة) ‏ أخرجه البخارى ومسلم من حديث حذيفة رضى الله عنه  ٠‏ 
(مّيكَق) أى عهد وذمة ٠»‏ قال الراغب : الميثاق عقد مؤكد بيمين وعهد - المفردات فى غريب القرآن 
اص هت 
(صْرَتثُم) الضرب له معان : منها الضرب باليد » والعصا ‏ والسيف » ومنها الضرب فى الأرض بمعنى 
السفر » وسمى به لأن المسافر يضرب دابته بالعصا لتسير به » أو لأنه يضرب برجليه الأرض فى سيره . 
ومعنى الآية : إذا سافرتم فى سبيل الله لجهاد أعدائكم . 
(لتَيُو) التبين طلب بيان الأمر ٠‏ والمراد التأنى واجتناب العجلة » ومنه البينة » أى تثبتوا وتحققوا قال تعالى 
: (إن جَاءَكُمَ فَاسِقٌّ يكبا فَعَبيْوَأ) [الحجرات: ]١‏ » (آلسَلّم) الستلام والستلم بمعنى واحد وهو إلقاء السلاح 
والالنقلتة وعد الآية الا تقولوا لمن انقاد لكم واستسلم لست مؤمن ا فتقتلوه ابتغاء متاع الدنيا » 
(عَرَضِ ) سمى متاع الحياة الذنيا عَرْضاً لأنه-عارض زائل غيز ثابت + .وكل شئء يقل ليقة يسمى.عرضبا 
وفى الحديث (الدنيا عرض حاضر ٠‏ يأكل منها البر والفاجر) ٠‏ ش 
وفى اللسان : العرض بالتحريك متاع الدنيا وحطامها وفى التنزيل (يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر 
لنا) وعرض الدنيا ما كان من مال قل أو كثر - لسان العرب / مادة /عرض/ وانظر الصحاح والتهذيب 
ومفردات القرآن ‏ . 
(مَكَانَمٌ َيِيرَ المغانم جمع مغنم وهو ما يغنمه الإنسان من عدوه » والمراد به هنا الفضل الواسع والسرزق 
الجزيل . قال الطبرى : (لا تقولوا لمن استسلم لكم فلم يقاتلكم لست مؤمناً فتقتلوه ابتغاء عرض الحياة الدنيا » 
فإن عند الله مغانم كثيرة من رزقه وفواضل تعنه) نت جامم البيان الطبرى ج5 ص 1١١١‏ -. 
الأحكام الشرعية : ش 
الحكم الآ الأول : ما هى أنواع القتل » وفى أيها تجب الكفارة ؟ 
أوجب الله تعالى (القصاص) فى القتل فى آية البقرة (كُيِبَ عَلَيَكُمْ آلْقصَاصٌ ف فى الْقَبَلَى) وأوجب (الدية والكفارة) فى 
القتل الخطأ فى الآية التى معنا » فيعلم أن الذى وجب فيه القصاص هو القتل العمد لا الخطأ . 
ذهب مالك رحمه الله إلى أن القتل إِمّا عمد » وإما خطأ » ولا ثالث لهما » :نن انف تفل معدون عحدا + 
أولا يقصده فيكون خطأ » وقال : ليس فى كتاب الله إلا العمد والخطأ . 
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[5] الأحكام والمعاملات: 
الحاكمينة : (ج) الأوامر والتواهى والحدود: )١(‏ الأوامر والحدود 


وذهب جمهور فقهاء الأمصار إلى أن القتل على ثلاثة أقسام (عمد » وخطأ » وشبه عمد) أما العمد : فهو أن يقصد 
لاوا يفطن حل الورك اتسيف كين » أو سلاح » فهذا عمد يجب فيه القود (القصاص) لأنه تعمد قتله 
سن دكن فى العالن نو انا «الكنتا كيو صو أوسا 5 نينط ونج الشوف :أن : لكلاف ايشوف اما . 
والثانى : أن يظنه مشركا بأن كان عليه شعار الكفار فيقتله » والأول خطأ فى الفعل والثانى خطأ فى القصد . 
وأما شبه العمد : فهو أن يضريه بعصا خفيفة لا تقتل غالباً فيموت فيه » أو يلطمه بيده » أو يضربه بحجر صغير 
فيموت , فهذا خطأ فى القتل وإن كان عمداً فى الضرب . قال القرطبى : فمن أثبت شبه العمد الشعبى » والثورى » 
وأهل العراق » والشافعى » وروينا ذلك عن عمر وعلى رضى الله عنهما وهو الصحيح » فإن الدماء أحق ما احتيط 
لها إن الأضن متدانقيا نقذ متشا ريه بامر تت رتكا شيع وهذا فيه شكال أنه لمائكاك متوددا بين التفند 
والخطأ حكم له بشبه العمد » فالضرب مقصود ء والقئل غير مقصود » فيسقط القود وتغلظ الدية » وبمثل هذا جاءت 
اسه »روي لودارة ميت إعذ الأب تخترو) ل ريرك له (35) ال لا زرنية الا شية لع منت 
كا وا سيوك و لعفا ناكة مرق الال ٠‏ منها أربعون فى بطونها أؤلادها) ‏ افمو الظيوق عق طون ندا 
حجة الجمهور :- 

وحجة الجمهور فى إثبات (شبه العمد) أن النيات مغيبة عنا لا اطلاع لنا عليها » وإنما الحكم بما ظهر » فمسن 
ضرب آخر بآلة تقتل غالباً حكمنا بأنه عامد » لأن الغالب أن من يضرب بآلة تقتل يكون قصده القتل » ومن قصد 
ككزكزكزكك 0 ا 
إلى الواقع ونفس الأمر ٠‏ إذ هو فى الواقع إِمّا عمد وإِمًا خطأ » وقد أشبه العمد من جهة قصد الضرب ٠‏ وأشبه 
الفظا من حيّة أن" الآلة لذ شل غالبا »ولما لرزيكق عمد محص سقط القوق. + ولما لم يكن خظأ مخضا لأن:الصرت 
مقصود بالفعل دون القتل وجبت فيه دية مغلظة . 
واستدلوا بالحديث السابق وبما رواه أحمد ء وأبو داود والنسائى أن النبى (يفِوٌ) خطب يوم فتح مكة فقال : (ألا وإن 
قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر فيه الدية مغلظة) ‏ انظر أحكام القرآن للجصّاص ج١‏ ص77 # 
الحكم الثانى : ما هو القتل العمد » وما هى عقوبته ؟ 1 
القتل العمد يوجب القصاص ٠‏ والحرمان من الميراث ٠‏ والإثم وهذا باتفاق الفقهاء » أما الكفارة فقد أوجبها الشافعى 
ومالك » وقال أبو حنيقة لا كفارة عليه وهو مذهب الثورئ . قال الشافعى : إذا وجب الكفارة فى الخطأ فلأّن تجب 
فى العمد أولى . وقال أبو حنيفة : لا تجب الكفارة إلا حيث أوجبها الله تعالى » وحيث لم تذكر فى العمد فلا كفارة . 
قال ابن المنذر : (وما قاله أبو حنيفة به نقول ٠‏ لأن الكفارات عبادات وليس يجوز لأحد أن يفرض فرضاً ياأزمه 
ميان "للد الاجكتاب أن شحة أو لاع «دو ليشن قنخ من قركن تغلى اللقائل عمد كنار هحة من نكيت تكرت ب فيلا 
عن القرطبى جه ص١77ا‏ ل 
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[5] الأحكام والمعاملات: 
التتاكيينة دزع) الأوامر والنواهى والحدود: )١(‏ الأوامر والحدود 

م ممم مفمففاش 2 1 1 1ي2ييل47333ُلييييظيككرئئئئ هاا ل 

وقد اختلفوا فى معنى العمد وشبه العمد على أقوال كثيرة أشهرها ثلاثة :- 

-١‏ العمد ما كان بسلاح أو ما يجرى مجراه مثل الذبح أو بكل شىء محدد أو بالنار وما سوى ذلك من القتل 
بالعصا أو بحجر صغيراً كان أو كبيراً فهو شبه العمد » وهذا قول أبى حنيفة رحمه الله [اشتهر عن أبى 
حنيفة لا قود فى ثقيل ‏ ولو ضربه بأبا قبيس] . 

؟- العمد مااكان عمد الضرب » والقئل + وشيه العمذ .ما كان عمد فى الضرب + خطأ فئ القتل أئ ما كان 
ضرباً لم يقصد به القتل وهذا قول الشافعى رحمه الله . 

- العمد كل قتل ما قاتل قاصد للفعل بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بغير ذلك » بما يقتل مثله فى العادة » وشبه 
العمد ما لا يقتل مثله » وهو قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله . 

الحكم الثالث : ما هى شروط الرقبة وعلى من تجب ؟ 

أوكب شف القتل الفط أمويق + تق رفية مؤمتة : ونتؤكنة مسلنة إلى أهلة 

فأما الرقبة المؤمنة فقد قال ابن عباس والحسن : لا تجزىء الزقبة إلا إذا صامت وصلت . وقال مالك والشافعى 

وأبو حنيفة : يجزىء الغلام والصبى إذا كان أحد أبويه مسلماً . ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله روايتان إحدهما 

تجزىء ؛ والأخرى لا تجزىء إلا إذا صامت وصلت . .- انظر زاد المسير لابن الجوزى ج١‏ ص17١‏ - 

حجة الأولين : أن الله تعالى شرط الإيمان » فلابد من تحققه » والصبى لم يتحقق من ذلك . وحجة الجمهور : أن 

الله تعالى قال : (وَمَن قَعَلَ مُؤَِئَا) فيدخل فيه الصبى » فكذلك يدخل فى قوله (وَتَريرٌ رَقبَقِ مؤت ٠ ٠‏ 

قال ابن كثير : (والجمهور أنه متى كان مسلماً صح عتقه عن الكفارة سواءً كان كبيرا | أن عهير ات سين ايحن 

كثير ج١‏ ص 514 - وفيه حديث الجارية (عتقها فإنها مؤمنة) وهو فى صحيح مسلم ٠.‏ 

وقد اتفق الفقهاء على أن الرقبة على القاتل ٠‏ وأما الدية فهى على العاقلة أى العائلة ٠‏ 

الحكم الرايع : على من تجب الدية فى القتل الخطأ ؟ 

اتفق العلماء على أن الدية على عاقلة القاتل » ٠‏ تحملها عنه على طريق المواساة » وتلزم العئلة فى ثلاث سئين » كل 

سنة ثلثها » والعاقلة هم عصبته (قرابته من جهة أبيه) . ش 

قال فى المغنى : (ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً فى أن دية الخطأ على العاقلة) . وقال ابن كثير : (وهذه الدية إنما 

تجب على عاقلة القائل لا فى ماله) . قال الشافعى : لم أعلم مخالفاً أن رسول الله (ووٌ) قضى بالدية على العاقلة » 

وهذا الذى أشار رحمه الله قد ثبت فى غير ما حديث » فمن ذلك ما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة قال : 

(قتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الآخرى بحجر . قذتها وما فى بطنها ٠‏ فاختصموا إلى رسول اذه () 

فقضى أن دية جنينها (غرة) عب أو أمة » وقضى بدية المرأة على عاقلتها) - تين أبن كتين ج1١‏ ضنة 6# 


[5] الأحكام والمعاملات: 
الحاكمد 37 :) ج) الأوامر والنواهى والحدود: (41 الأوامر والحدود 


تنبيه : فإن قيل : كيف يجنى الجانى وتؤخذ عاقلته بجريرته والله تعالى يقول : (وَلَا تكيِبُ كل نفس إلا عَلَيا) 
ويقول : (وَا ترد وَازِرَةٌ وزْرَأَخَرَى) [الأنعام: 154] . 
فالجواب : أن هذا ليس من باب تحميل الرجل وزر غيره » لأن الدية على القاتل » وتحميل (العاقلة) إِيَاها من باب 
المعاونة والمواساة له » وقد كان هذا معروفاً عند العرب وكانوا يعدونه من مكارم الأخلاق » والنبى (ول) بعث 
ليتمم مكارم الأخلاق ٠»‏ والمعاونة والمواساة والتناصر وتحمل المغارم » كل هذا مما يقوى الألفة ويزيد فى المحبة 
فلذلك أقره الإسلام . 

الحكم الخامس : كم هو مقدار الدية فى العمد والخطأ ؟ 
اتفق العلماء على أن الدية فى الخطأ تجب على العاقلة » وهى مائة من الإبل تؤخذ نجوما على ثلاث سنين وتجب 
أخماساً لما رواه ابن مسعود قال : قضى رسول الله (يفْهٌ) فى دية الخطأ عشرين بنت مخاض » وعشرين بنى 
مخاض ذكوراً » وعشرين بنت لبون » وعشرين جذعة » وعشرين حقه - أخرجه أحمد وأهل السنن وانظر ابن 
كثير ١/ه6"اه‏ ا. 
وأما دية شبه العمد فهى مثلثة (أربعون خلقة » وثلاثون حقة » وثلاثون جذعة) وتجب على العاقلة أيضاً » وأما دية 
العمد فم اصطلح عليه عند أبى حنيفة ومالك على المشهور من قوله » وأما عند الشافعى فدية شبه العمد» وتجب 
فى مال القاتل . قال القرطبى : أجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل دية العمد » وأنها فى مال الجانى (القاتل) . 
تفسير القرطبى جه ص١ 3”75‏ ش 
وقال ابن الجوزى : والدية للنفس ستة أبدال » من الذهب ألف دينار » ومن الوّرق (الفضة) إثنا عشر ألف درهم » 
ومن الإبل مائة » ومن البقر مائتا بقرة » ومن الغنم ألف شاة ٠‏ وفى الحلل مائتا حلة » فهذه دية الذكر الحر المسلم » 
ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك  .‏ زاد المسير ج7١‏ ص54١‏ - 
وهذا قول جمهور الفقهاء ووافقهم أبو حنيفة فى ذلك فى ذلك إلا أنه قال فى الفضة عشرة 1 ب 
انظر أحكام القرآن للجصاص ج١‏ ص75 
وروى النسائى عنه قال : سألت. ابن عياين هل لمن فقتل مومناً متعمدا من توبة ؟ قال :لا وقرأت عليه الآيةالتى 

فى الفرقان (وَألِِينَ لا يَدَعُوت مَعَ آنه لَه َاحَرَ) قال : هذه آية مكية نسختها آية مدنية (وَمَن يَقَبْلُ مُؤّمِنًا مُتَعَمِدَا 
فَجَرَاوُهْء جَهَكَمُ خَلِدًا فيا وَعَضِبَ الله [النساء:  ]9‏ رواه النسائى وانظر القرطبى 0100006 ١وثاه‏ 
ورواية النسائى عن البخارى » الذى روى عن سعيد ابن جبير قال : اختلف أهل الكوفة » فرحلت إلى ابن عباس 
فسألته عنها فقال : نزلت هذه الآية (وَمَن يَقَمّلَ مَؤْمًِا مُتَعَمّدَا فَجَرَآَوُهُء جَهَكَمُ) هل آخر ما نزل وما نسختها شىء - 
القرطبى 7”>/5” وابن كثير 5175/١‏ . وهذا يجيب على السؤال الآتى . ْ 
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[5] الأحكام والمعاملات: 
الحاكمية :(ج) الأوامر والنواهى والحدود: )١(‏ الأوامر والحدود 


ا 0ا1ا1ا71للير7بريريربرب7__7ب7)-_7 0 7200001 


الحكم | لسادس 4ق اللقاقل فهدا قر 
وروى ابن جرير لسنده عن (سالم بن أبى الجعد) قال طن على ماديا فق يصون اتأقاه وجل الطاذاء 
منج كان :ولق حت كا فلي رسيا لصحيه وليك وقد زه كذ عقليها أقاقاأذر ايك إن تاج وام 
وعيل خبالها ف افتدي قال ابن عباس : تكلته أمه وأنى له التوبة والهدى ؟ فو الذى نفسى بيده لقد سمعت نبيكم 
(يي) يقول : (يجىء يوم القيامة معلقاً رأسّه بإحدى يديه » إما يمينه أو بشماله) - أخذا صاحبه صاحبه بيده 
الأخرئ + تشكب أوداجة (أى تسيل عروقه دمأ جهة عرش الله جل و علا) يقول :يا رب سل عبدك هذا علام 
قتلنى ؟ فما جاء نبي بعد نبيكم » ولانزل كتاب بعد كتابكم) ‏ جامع البيان للطيرى 7١4/5‏ وانظر اين كتير 
ده 
وخيت: موود إلى أن توبة القاتل عمداً مقبولة واستدلوا على ذلك ببضعة أدلة نلخصها فيما يلى :. 
أولا : إن الكفر أعظم من القتل العمد ٠‏ فإذا قبلت التوبة عن الكفر فالتوبة عن القتل أولى بالقبول ٠‏ 
ثانيا : قوله تعالى (إن آله لا يَعَفِرٌ أن يُشْركَ بو وَيَغفِرٌ مَا كوب ذَالِلك للك لِمَن يَمَآه) [النساء: ]١١7‏ يدخل فيه القتل 
وغيره . 
ثالثا : قوله تعالى (ولَا يَقَُلُونَ آلكَمْسَ الى حَرَمَ أَلَهُ إَِا انْحَقَ وَكَا يروت" ومن يَفَعَلَ ذَّلِكَ يَلقَأنامًا (8") يُضَعْفْ 
لَهُ آلعَذّابُ يَوْمَ آلْيّسَةِ وَكَْْدَ فيد مُهَانَا (19) إِلَّا من تَاب) [الفرقان: ١-14‏ /] وهى نص فى الباب ٠‏ 
داكا + كدرية المحديذيق (اعوض على الا تشركوا بالله شيئاً ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق .. 
ثم قال : فمن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذيه) ٠‏ 
خامساً : حديث مسلم فى الشخض الذى قتل مائة نفس ... ألخ . 
قال العلامة الشوكانى : (والحق أن باب التوبة لم يغلق دون كل عاص »ء بل هو مفتوح لكل من قصده ورام 
الدخول منه » وإذا كان الشرك وهو أعظم الذنوب وأشدها تمحوه التوبة إلى الله ويقبل من صاحبه الخروج منه 
والدخول فى باب التوبة » فكيف بما دونه من المعاصى التى من جملتها القتل عمد ؟ والله أحكم الحاكمين » هو 
الذى يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون) - تفسيرفتح القديرٌ للشوكانى ج١‏ ص 415 - ٠‏ 
؛- (أ)_الآيات (44 - 15) من سورة النساء ش 
((يتأييا اليرت عَامَعُوَأْ إِذّا صر كذ فى سول متيو وا ولو من لق إليسكع الشلم لنت مور 
تَبَعَغُو عَرََضَ آلحَيّؤة آَلدَّتَيَا فَعِندَ أله مَعَانمْ كثيرة كداللك كُشْم يْن قبل َم للَهُ عَلَيَكَمَ 
تيو ! مث ل كارت بها مورت حيرا 10) ل منتوى القعذوة من الفؤيي يأل الطتر 


2 هم 


م : 2 ووو ان و با 2 00-7 6 24 1 
َاْجَهِدُونَ فى سَِِلٍ أله أ موالهمٌ وا أشي فَضْل الله الْجَهِدِينَ بأَمولِهز وَأَنفِيِبِمٌ على القجدين دَرَجَةَ وكلا 
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[6] الأحكام والمعاملات: 
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َه 
فض آل ا ا ير 


وَعَدَ أله أحُسَقْ وَفَضَّل لَه لْمْجَهِدِينَ عَلَ الْفَحِدِينَ أجْرًا عَظِيمًا (45) دَرَجسِو ينه وَمَغْفِرَة وَرَحمَةَ وكا أله 

عَفُورًا رَّحِيِمًا)) 

ونزل لما مر نفر من الصحابة برجل من بنى سليم وهو يسوق غنماً فسلم عليهم فقالوا ما سلم علينا إلا تقية 

فقظوة وااستاقرا عند 0 اليرت اموا إذا صَرَبَتُوَ) سافرتم للجهاد (فى سَِيلٍ أله فَعيَيئُوا) وفى قراءة فتثبتوا 
فى الموضعين (ولَا تقولواً لِمَنْأُلْق إِلَيِكُمْ آَلسَلَمَ) بألف أو دونها أى التحية أو الانقياد بكلمة الشهادة التى 

هى أمارة على الإسلام (لَحَْتٌ مُوْمِئًا) وإنما قلث هذا ققية لنفسك ومالك فقتلوه » (تتغون ) تطلبون لذلك 

(عَرَضْ الْحَيّؤة آلدّنَيَا) متاعها من الغنيمة (فَعِندَ الله لَه مَكَانَرُ كزيدة ) تغنيكم عن قتل مثله لماله (كذَاللى 

كنم من قَبَلُ) تعصم دماؤكم وأموالكم بمجرد قولكم الشهادة (قَمَن آللَّهُ عَلَيَكُم) بالاشتهار بالإيمان 

والاستقامة » (فَتَبَيتوَا) أن تقتلوا مؤمناً وافعلوا بالداخل فى الإسلام كما فعل بكم (إرن الله كارت يما 

تَعَمَلُونَ حَبيرًا) فيجازيكم به . 

(لَا يَسَعَوى الْفَجِدُونَ مِنَ آلْمُؤَينِينَ عن الجهاد (غَيْرُ أو آلصّرر) بالرفع صفة والنصب استثناء » من زمانة أو 

عمسئ ونحوه (وَالْجَهِدُونَ فى سمل ال وهر وَأنفييم فَضْل اله الْجَحِدنَ مولز وَأنشيوم عَل 

لْقَبِعِدِينَ) لضرر (دَرَجَة) فضيلة لاستوائهما فى النية » وزيادة المجاهدين بالمباشرة (وكلا من الفريقين (وَعَدَ 

لَه آلْحْسَىَ) الجنة (وَفَضَّلَ أللَهُ آلْمُْجَهِدِينَ عَلَ الْفَحِدِينَ) لغير ضرر (أَجَرَا عَظِيمًا) ويبدل منه . 

(دَرَجسٍ ْنَم منازل بعضها فوق بعض من الكرامة (وَمَغْفِرَة وَرَحْمَه منصوبان بفعلهما المقدر (وَكانَ أله 

غَفُورًا) لأوليائه (رَحِيمًا) بأهل طاعته ٠‏ ونزل فى جماعة أسلموا ولم يهاجروا فقتلوا يوم بدر مع الكفار . 

(ب) الآيات ١(‏ - ؛) من سورة المائدة مايحل ويحرم من الأطعمة التحليل اللفطى 

(يتايهَا الّذِيرت َامَتوَأ وفوا بِالْعُقُودٍ أجلت لكُم يمه الأتعسر إلا 1ك غَيرَ نح ال د وَأَنتُمَ 80 

إن الله حكم مَا يُرِيدُ )١(‏ يَتأينا لذ نموا لا يلوا ب َعَيرَآل وا الشبر ارام ولا أَمَدَى ولا للد وَل آم 

لْبَيتَ أْكَرَامَ يَبَتَفُونَ فَضْلاٌ من َم وروا وَإِذَا وذ حل َآصْطَادُو و حك معان ارا مدر من 

لْمَسَجِدٍ أخَرَامِ أن تَعْعَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْيِرِ وَآلتَّقَوَى ل ولا توا عل الإثر اعون وَأتَّقَوأ آله إن أله 


سَدِيدُ ألْعِقَابٍ )١(‏ حُرْمَتَ عَلَيكُمْ الْمَيعَة وَألدمٌ وَكَمُ زر وم أل لغي شعت والمتقيقة والمزتوذة 


وَالْمْتَرَدِيَةٌ هه كا ع إلا مَا هيم وم على الب وأن مستفيمُوا بالأزر دَلِكُمْ فِسَقُا 
آلْيَومَ بيس الَذينَ كفَرُوأ ين : كُمْ فلا تَحْشَوَهُمَ وَآَخْشَوَنِ ليم أكمَلتُ لَكُمْ ديت هَوَأََمْت عَلَيَكُمَ نِحَمَتى 


ضسث لم الإش ديا من طم عنصو ب تايف لإفر” فَإِنَّ آله عَفُورٌ تَحِيمٌ (5) يَسَعَلُوتَلكَ ماد 
أجل "كل اجن لك الكت و له و قارع تليق رين نعلت انه كر كوا عا نكن 


2 
2 
ع 
عه 

اعسوم 2 ع هه 


عَلَيَكُمَ وَآَذ روأ آم لله عليه وَأَتقَوأ آدَ 9 الجن لمانو 


ول 


حل 


[5] الأحكام والمعاملات: 
الحاكمية :(ج) الأوامر والنواهى والحدود: )١(‏ الأوامر والحدود 
بببابا7ا7اا7ل 0و0 شهئ2555222225252775522 
(أُوَقُوا بالْعْقَودِ) يقال وقى بالعهد وأوفى به ومنه (وََلْمُوفُون بعَهَدِهِم) [البقرة: ]١11/‏ وأوفى لغة أهل 
الحجاز » والعقود جمع عقد » وأصله فى اللغة الربط تقول : عقدت الحبل بالجبل » ثم استعير للمعانى كعقد 
البيع والعهد وغيرهما . 
قال صاحب الكشاف : العقد : العهد الموثوق شبّه بعقد الحبل ونحوه . والمراد بالعقود هنا ما يشمل العقود 
والتى عقدها الله على عباده كالتكاليف الشرعية » والعهود التى بين الناس كعقود الأمانات » والمبايعات وسائر 
أنواع العقود . 
(يِيمّة مَةُآلأتَعم) البهيمة ما لا نطق له فى صوته من الإبهام » وخص فى العرف بما عدا السباع والطير » أفاده 
الراغب » والأنعام جمع نعم بفتحتين وهى الإبل والبقر والغنم » (حُرّم) جمع حرام بمعنى مُحْرِم » ومعنى الآية 
عزن مشككلى الطبيد :و أنتد "فى بكالة: الآحن ادر :(شكتير رَآلّه) ما جعله عَلَماً على طاعته واحدها شعيرة ؛ 
والمراد بالشعائر هنا منسك الحج » وهو 000-000 عباس » وقيل المراد بها حدود الله وهو منقول عن 
عكرمة وعطاء ٠‏ (الَْلد) جمع قلادة هى ما قلّد به الهدى » وكان الرجل يقلد بعيرة من لحاء شجر الحسرم 
فيأمن بذلك حيث سلك (اللحاء : قشرة الشجرة) ٠‏ (َجرِمكَكُم) أى يكسبنكم يقال : جرم ذنباً أى كسبه » وفلان 
جارمٌ أهله أى كاسبهم ٠»‏ (شَئكَان) أى بغض يقال : شنأته إذا أبغضته » والشانىء المبغض قال تعالى : (إِرتّ 
سَارْكَلَك هو الْأَبَتنُ [الكوثر: : ] » والمعنى لا يكسبنكم بغض قوم لأن صدوكم عن المسجد الحرام الاعتداء 
عليهم » أهل لغير الله : أى ذبح لغير الله » وذكر عند ذبحه غير اسم الله وهو كقولهم : باسم اللات والعزى . 
آلْمَوَقُودَّ التى تضرب حتى تشرف على الموت ا ونؤكل بغير زكاةء (الْمُتَرَدِيَة) 
الواقعة من جبل أو حائط أو فى بثر » يقال : تردى أى سقط »ء (آلكَطِيحَّة) التى نطحتها شاة أخرى فماتت 
بالنطح » (فعيلة) بمعنى (مفعولة) أى منطوحة ٠»‏ (دَكْيت) ذبحتموه الذبح الشرعى مع ذكر اسم الله تعالى عند 
الذبح » (ألنْضّب) قال فى اللسان : النصُب صنمٌ أو حجر ».وكانت الجاهلية تنصبه وتذبح عنده وجمعه أنصاب 
لسان العرب مادة / نصب ‏ . ش 
(يالأزّلّس) أى بالقداح جمع ذَلم » والاستقسام بها أن يضرب بها ثم يعمل بما يخرج فيها من أمر أو نهى » 
(عَدمصَة) أى مجاعة » والخئص : الجوع . ؛ (مُمُجَانِفِلَِمْ) أى منحرف مائل إلى الإثم » والجنف الميل قال 
تعالى : قَمَنْ حَافَ ين ُو صٍٍجَتَقَا) [البقرة: ]١87‏ » (آلْجَوَارح) جمع جارحة وهى الكواسب من سباع البهائم 
مس م : (وَيَعلَمُ مَا جَرَحَيّم بِآلتبَارِ) [الأنعام: ]٠‏ أى كسبتم وقيل المراد به : 
كلاب الصيد ء (مُكلِبين) جمع مكلب بالتشديد وهو الذى يؤدب الكلاب ويعلمها أن تصيد لأصحابها » وإنما 


اشتق الاسم من الكلب مع أنه يعلم الكلاب والبزاة وغيرها لأن التأديب أكثر ما يكون فى الكلاب . 


[5] الأحكام والمعاملات: 
الحاكمد 7 ور ج) الأوامر والنواهى والحدود: )١(‏ الأوامر والحدود 


الأحكام الشرعية : 

الحكم الأول : ما المراد بالعقود فى الآية الكريمة ؟ 

قال يحضن العلناء- © السر ان +العقرى عفرن القوق و السعاحثة زهوجها عفد الاسازة على ديه فق تضم وقسلتوا م 

وإجادة » وغير ذلك مما يتعامل به الناس ٠‏ وهو قول الحسن . وقال آخرون : المراد بها عقود الشريعة من حج 

وصيام واعتكاف » وقيام » ونذور وما أشبه ذلك من الطاعات » وهو قول ابن عباس ومجاهد » ورجّحه الطبرى . 

والسحيع كما قال الترظيع مون المفشوين "أن الموااة لفون ما ينمل المشائلة وصتزه اشرو رقي لكايه 

والؤالكيات الشوغية القى قركتهها لطن "عيادة' اوم أخل وحرة كلبيد + 

اللتريا بن إجواع الو ريا اه كر ريط ممصي ررس ورا اراي إي لقا 

بالعموم » وهو الصحيح فى الباب » لقوله 639 : (المؤمنون عند شروطهم) - تفسير الطبرى - . 

الحكم الثانى : المحرمات من الأنعام التى أشارت إليها الآية الكريمة . 

ذكرت الآية الكريمة المحرمات من الأنعام بالتفصيل وهى (الميتة » الدم » لحم الخنزير » ما ذبح للصنام أو ذكر 

عليه اسم غير الله » المخنقة » الموقوذة ٠‏ المتردية » النطيحة » فما أكله السبع أى ما افترسه ذو ناب وأظفار كالذئب 

والأسد) وقد استثنى اليارى جل وعلا من (الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكله السبع) ما أدركه الإنسان حيأ فذكاه 

التذكية الشوغية:: 

وقد اختلف الفقهاء فى الذكاة هل تحل هذه الأنواع التى لها حكم الميتة ؟ فالمشهور من مذهب الشافغية وهو مذهب 

الحنفية أن الحيوان إذا أدرك وبه أثر حياة كأن يكون ذنبه يتحرك أو رجله تركض ثم ذكى فهو حلال . وقال 

بعضهم يشترط فى الحياة أن تكون مستقرة » وهى التى لا تكون على شرف الزوال » وعلامتها على ما قيل : أن 

يضطرب بعد الذبح لا وقته ‏ تفسير الألوسى 5/8/5 ل 

وروى عن مالك أنه إذا غلب على الظن أنه يهلك فلا يحل ولا تؤثر فيه الذكاة » وروى عنه قول آخر مشل قول 

الشافعية:والحثفية أنه يكل إذا كان يه أننى :ما يدرك به“ الثكاة .:.وسيت الخلافه بين الفقهاء هو الانتقاء فى الآبسة 
الكريمة (إِّا مَا ذَكيت) هل هواستثناء متصل أم منقطع ؟ فمن رأى أنه متصل يرى أنه أخرج من حكم التحريم . 

ويكون معنى الآية : إلا ما أدركتموه وفيه بقية حياة وذكيتموه فإنه حلال لكم أكله . 

ومن رأى أنه منقطع يرى أن التذكية لا تحل هذه الأنواع » وأن الاستثناء من التحريم لا من المحرمات » ومعنى 

الآية : حرم عليكم سائر ما ذكر لكن ما ذكيتم مما أحله الله تعالى بالتذكية فإنه حلال لكم . 

الحكم الثالث : كيف تكون الذكاة الشرعية ؟ 
أ- قال مالك ل ا 
- وقال الشافعى : يصح بقطع الحلقوم والمرىء ولا يحتاج إلى الودجين لأنهما مجرى الطعام والشراب .. 


ان 
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ينبب ب بي يبيب ب بي د 
ج- وقال أبو حنيفة : يجزىء قطع الحلقوم والمرىء وأحد الودجين ٠‏ 
والتفصيل فى كتب الفقه » إلا أن مالكا وأبا حنيفة اعتبروا الموت على وجه يطيب معه اللحم » ويفترق فيه الحلال 
جوف اللخ من الحرام » وذلك بقطع الأوداج التى يسيل منها الدم لقوله (كَكِمٌ) : (ما أنهر الدم وذكر اسم الله 
عليه فكلوا) ‏ رواه الشيخان وأصحاب السنن من حديث (رافع بن خديج) - 
وأما الآلة التى تجوز بها الذكاة فهى كل ما أنهر الدم » وفرى الأوداج سوى السن والظفر . وأجاز أبو حنيفة الذكاة 
بالسن والظفر إذا كانا منزوعين . فأما البعير إذا توحش ٠‏ أو تردى فى بثر » فهو بمنزلة الصيد ذكاته عقرُه » لما 
رواه البخارى والنسائى وأبو داود عن (رافع بن خديج) قال : (كنا مع رسول الله (يَكْمٌ) فى سفره ؛ فند بعير من 
إيل القوم » ولم يكن معهم خيل ؛ فرماه رجل بهم فحبسه » فقال رسول الله (وَلٌْ) : إن لهذه البهائم أوابد كأوابد 
الوحش » فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا) . 
وقال مالك : ذكاتهُ ذكات المقدور عليه » قال الإمام أحمد : لعل مالكاً لم يسمع حديث رافع بن خديج . وقد تأول ابن 
العربى فى تفسيره : (أحكام القرآن) الحديث بأن مفاده جواز حبس ما ند من البهائم بالرمى وغيره » لأن ذلك ذكاة 
لها » وأنه لابد من الذبح للأنعام . ش 
الحكم الرايع : حكم صيد السباع والجوارح . 
دل قوله تعالى : (وَمَا عَلَمْثّم ون ألجَوَارِح مُكَلِينَ أى معلمين لها الصيد ؛ على جواز أكل ما صاده سباع البهائم 
والجوارح كالكلب والفهْد والصقر والبازى » بشرط أن يكون الحيوان أو الطير معلماً . 
وقد اتفق الفقهاء على جواز صيد كل كلب مَعلّم لقوله (95) لعدى بن حاتم : (إذا أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم 
الله تعالى فكل مما أمسك عليك ؛ فإن أكل منه فلا تأكل) - رواه أصحاب السنن عن عدى بن حاتم ٠‏ 
وشرط بعضهم فى الكلب المعلم شروطاً ينبغى أن تتوفر حتى يحل صيده منها : 
.١‏ أن يكون معلما يجيب إذا دعى » وينزجر إذا زجر لقوله تعالى (تعامُوتجن) . 
١‏ . أن لا يأكل من صيده الذى صاده لقوله تعالى (فَكنُوأ عمآ أَمَسكن عَليكُم) . 
أن يكن :اسم الله تعالى عند ارساله لقوله تعالى (وَآدك روأ آَم عليه ) وقوله (ك) : (وذكرت اسم الله 
تعالى) . 
أن تكو االذن يضدية يبهذا العوؤلة مسلما :وشرط يعكهم الايكرن الكلب' سود : 
وفى.بعض هذه الشروط خلاف بينالفقهاء يعلم من كتب الفقه ....و الله أعلم . ٠‏ 
(ج)_الآيات (*” - ىا م سؤرة المائدة حد السرقة وقطع الطريق التحليل اللفظى 
((إنَمًا جَرَةوَأ لين حار الله وَرُسُو لَه وَيشَعَوْن فى الأرَضٍ قَسَادًا أن يُمَكَلُّوَا أَوْيُصَلُْوا تُقَطْعَ أَيَدِيِهِمٌ 
وَأَرَجْلَهُم من حلش ُو يُنَقَوَا مِىَ الأرَضٍ للك لَهُم جِرَصٌ ف آلدُ لدّنْيًا تيا وَلَهُمْفى الْأآحرَة عَذَّابُ عَظِيدُ (؟؟) إل 


[5] الأحكام والمعاملات: 
الحاكمدٍ كمية :(ج) الأوامر والنواهى والحدود: ١(‏ الأوامر والحدود 


يد ه. 
2 


ليرج تَابُوا ين قَبِلٍ أن تَفَدِرُوا عَلَيِمَ فَعلَمُوَا أت لله عَفُود رَحِيدٌ (؛"" يَتيهَا اليرت ءَامَنُوا تّقُوا آله 
وَآَبَتَعْوَأ لَه لْوَسِيلة وَجَنْهِدُوأ فى سَبِيلهء لَعَلَحُمْ تفلخوو (5") إِنّ لين حَفروا لوا لَهُم ماف 
لْأَرْض جْيِيعًا وَيِثلهدْ مَعَدد لَمْفَكْدُوا بده ين عَذَاب يوَمِألْقَيَمَة عمقل 2 ا عَذَاك اليردم] 
يُرِيدُوتَ أن حرَجُوأ لو التاوونات سرعير ا وَلَهُمّ عَذَّابُ مُقَمْ (1") وَآلسَّارِقٌ وَآَلسّارِقَة فَأقَطَعُوَأ 
يما جَرَاء يما كسبَا تكلا من لله ل ا رد لله 
يَكوْمبُ عَلَيه إن الله غَفُود وحم 14 أل تَعْلَمَ أن آله لهُء مُللكُ السَّمَروات وَالأرَضِ يُعَذْبُ مَن يَشَاءُ ويَغْفِر ِمّن 
يَعَاء وَللَهُ على كل سَىْء فَدِيز) 

(محَاربُون) المحاربة من الحرب ضد السلم » والأصل فى معنى كلمة الحرب التعدى وسلب المال ؛ والمراد بها 
فى الآية محاربة أولياء الله وأولياء رسوله » (فَسَادًا) الفساد ضد الصلاح » وكل ما يخرج عن وضعه الذى 
يكون به صالحاً نافعاً يقال إنه فاسد ٠‏ والمراد بالافساد فى الأرض إخافة السبيل » والقتل والجراح وسلب 
الأموال » (ِيُفَكَنُوَا) التقتيل انق ةق للق جديا وكورع تعتما ل :عولد فينو يا عقو من ولى الدع (يُصليوا) 
التضسليي + المبالة:فى: الصلث لى تكو ان «الستلب كما قال الشافسن : ومعني الضلب أن رويط على خمشية 
متقضية القابنة "عمدو ة: اليفين وز يمنا طعدواة لعجلوا قتله » (يّنَ خِلَفْ) معنى تقطيع الأيدى والأرجل من 
خلاف أن تقطع اليد اليمنى وتقطع الرجل اليسرى وبالعكس ٠»‏ (يُدقَوَا) النفى أصله الإهلاك » ومنه النفاية لردع 
المتاع ؛ والنفى من الأرض هو النفى من يلد إلى بلد ء لا يزال يطلب وهو هارب فزعاً » وقيل : المراذ بالنفى 
الى اقكين الكفنافج ه407 -: ٠‏ 

(جِرَّى) الخزى الذل والفضيحة يقال أخزاه الله أى فضحه وأذله . (آلوَسيلّة) كل ما يتوسل به إلى الله تعالى 
من فعل الطاعات وترك المعاصى ٠»‏ (تكدلا) أى عقوبة : قال فى المصباح : نكل به ينكل من باب قتل » نكله 
قبيحة أصابه بنازلة » ونكل به بالتشديد مبالغة » والاسم النكال [المصباح المنير مادة / نكل / ] 


اكد الأول من بدو المهارية”للذين تمرنع علقة أحكاك فطاع للعاريق * 
كي كور امطوان ا رح اريك رار لير 
أو تقطيع الأيدى والأرجل من خلاف أو النفى من الأرض ٠‏ وقد اختلف الفقهاء فيمن د يستحق اسم المحاربة . 
أ- فقال مالك : المحاربة عتدنا من حمل على الناس السلاح وأخافهم فى مصر أو برية . 
ب- وقال أبو حنيفة : المحارب الذى تجرى عليه أحكام قطاع الطريق من حمل السلاح فى صحراء أو برية » 
وأمّا فى المصر فلا يكون قاطعاً لأن المجنى عليه يلحقه الغوث . 
ج- وقال الشافعى : من كابر فى المصر باللصوصية كان محارباً وسواء فى ذلك المنازل » والطرق ٠؛‏ وديار 


ا 
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أهل البادية » والقرى حكمها واحد . 
قال ابن المنذر : الكتاب على العموم : ليس لأحد أن يخرج من جملة الآية قوماً بغير حجة » لأن كلا يقع عليه اسم 
الفحارية .: 
الحكم الثانى : هل الأحكام الواردة فى الآية على التخيير ؟ 
قال بعض العلماء الإمام مخيّر فى الحكم على المحاربين » يحكم عليهم بأى الأحكام التى أوجبها الله تعالى من القتئل 
أو الصلب أو القطع أو النفى لظاهر الآية الكريمة » (يَُفَكَلُوَا أَوَ يُصَلَّيُوَا وهذا قول مجاهد » والضحاك والنخفى ٠»‏ 
وهو مذهب المالكية . 
قال ابن عباس : ما كان فى القرآن بلفظ بلفظ (أو) فصاحبه بالخيار - الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ٠. ١55/15‏ 
وقال قوم من السلف : الآية تدل على ترتيب الأحكام وتوزيعها على الجنايات » فمن قتل وأخذ المال قتل وصلب ؛ 
ومن اقتصر على أخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف » ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ ما لا نفى مسن 
الأرض » وهذا مذهب الشافعية والصاحبين من الحنفية وهو مروى عن ابن عباس ٠‏ 
وأبو حنيفة يحمل الآية على التخيير » ؛ لكن فى مطلق المحارب » بل فى محارب خاص وهو الذى قتل النفس وأخذ 
المال فالإمام مخير فى أمور أربعة : 
أ. إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم . 
ب. إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم . 
وإن شاء صلبهم فقط دون قطع الأيدى والأرجل . 
د. وإن شاء قتلهم فقط حسب ما تقتضيه المصلحة . 
ولابد عنده من انضمام القتل أو الصلب إلى قطع الأيدى ٠‏ لأنه الجناية كانت بالقتل وأخذ المال » والقتل وحده 
عقوبته القتل » وأخذ المال وحده عقوبته القطع ؛ ففيهما مع الإخافة والإزعاج لا يعقل أن يكون القطع وحده ٠‏ هذا 
ماك الطاد ل سي ١‏ 
الحكم_الثالتث : كيف تكون عقوية الصلب ؟ 
جمهور لفقهاء على أن الإمام مخير على ظاهر الآية » وأنه يجوز له صلب المجرم لقوله تعالى َو يُصَلَّيُوَ) . 
_ وكيفية الصلب أن يصلب حياً على الطريق العام يوماً واحدا ٠‏ أو ثلاثة أيام لينذجر الأشقياء » ثم يطعن برمح 
حتى يموت وهو مذهب المالكية والحنفية وقال قوم : لا ينبغى أن يصلب قبل القتل ولكن بعده لئلا يحال بينه وبين 
الصلاة والأكل والشرب ٠‏ فيقتل أولا ثم يصلى عليه ثم يصلب » وهو مذهب الشافعية ٠‏ 
قال الإمام الشافعى رحمه الله : أكره أن يقتل مصلوباً لنهى الرسول (ييِمٌ) عن المُثلة » وقال الألوسى : (والصلب 
قبل القتل بأن يصلبوا أحياء وتبعج بطونهم برمح حتى يموتوا) . ا 
الحكم الرايع : متى تقطع يد السارق » وما هى الشروط فى حد السرقة ؟ 
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السرقة فى اللغة أخذ المال فى خفاء وحيلة » وأما فى الشرع فقد عرفها الفقهاء بأنها (أخذ العاقل البالغ مقدارا 
مخصوصاً من المال خفية من حرز معلوم بدون حق ولا شبهة) . 

والسارف اننا فسن ناز عا لان راكد الشدرع فى حفاء واالنقوق النسم :ذا قتع 'مسيتكقفيا +فقطع اليد لايكون في 
مطلق السرقة » بل فى سرقة شخص معين ٠»‏ مقداراً معيناً » من حرز مثله » بهذا ورد الشرع الحنيف . 

أما العقل والبلوغ فلآن السرقة جناية » وهى لا تتحقق بدونهما » والمجنون والصغير غير مكلفين » فما يصدر 
منهما لا يدخل فى دائرة التكليف الذى يعاقب عليه الفاعل » وإن كانت السرقة من الصغير لا قطع فيها إلا أنها 
تدخل فى باب التعزير . 

وأما المقدار الذى تقطع فيه اليد فقد اختلف الفقهاء فيه » فقال أبو حنيفة والثورى : لا قطع إلا فى عشرة دراهم 
فصاعداً أو قيمتها من غيرها . وقال مالك والشافعى : لا قطع إلا فى ربع دينار » أو ثلاثة دراهم . 

حجة الحنفية :- أ . ما روى عن النبى (يكْةٌ) أنه قال : (لا قطع فيما دون عشرة دراهم) ‏ رواه عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده وانظر الراية للذيلعى ؟7/هه” - . 

يونا فك كفوواق عاو ا وارن هزه وين هوه و غطاء انيد قالوا + أ فطع إلا كن عكر داه : 

حجة المإلكية والشافعية : أ. ما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت (كان النبى (يفِة) يقطع يد السارق فى 
ربع دينار فصاعداً) ‏ رواه أبو داود والنسائى وفى رواية للبخارى - ' تقطع يد السارق فى ربع دينار " 

ب. ماروى عن اين عمر أن النبى (وُكُ) قطع فى مجن ثمنه ثلاثة دراهم  .‏ رواه أحمد والترمذى وابن ماجه ‏ 
ج. ما روى عن النبى (يِمٌ) أنه قال : (لا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعداً) ‏ الحديث رواه مسلم عن 
عاتقةابت : 

وهذا القول منقول عن أبى بكر وعمر وعثمان وعلى . قال فضيلة الشيخ السايس : وإذا لوحظ أن الحدود تدرا 
بالشبهات ٠‏ وأن الإحتياط أمر لا يجوز الإغضاء عنه » وأن الحظر مقدّم على الإباحة » أمكن ترجيح (مذهب 
الحنفية) لأن المجنّ المسروق فى عهدة (ككْمٌ) الذى قطعت فيه يد السارق » قدتّره بعضهم بثلاثة دراهم » وبعضهم 
بأريعة » ويعضهم يخمسة + ويعضهم يريع بدينان » وبعضهم يعشرة نزاهم: ::والأحذ بالأكثر أرجج + لأن الأقل فيه 
شبهة عدم الجناية » والحدود تدرأ بالشبهات » ولأن التقدير الأقل يبيح الحد فى أقل من العشرة » والتقدير بالعشرة 
يحظر الحد فيما هو الأقل منها والحاظر مقدم على المبيح لقوله (كلِمٌ) ‏ تفسير آيات الأحكام للسايس ١45/7‏ . 
وأما إعتبار الحرز لقوله (يلمٌ) : (لا قطع فى تَّمَّر معلق ولا فى حريسة جبل » فإذا أوله المّرَاحٌ أو الجرينُ فالقطع 
فيما بلغ ثمن المجن) ‏ رواه مالك فى الموطأ ‏ . ظ 

والحرز هو ما نصب عادة لحفظ أموال الناس كالدور والخيم والفسطاط » التى يسكنها الناس ويحفظون أمتعتهم بها 
» وقد يكون الحرز بالحافظ الذى يجلس ليحفظ متاعه » فإذا كان الحافظ قطع لما روى عن (صفوان بن أمية) أنه 


م 
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قال : (كنت نائما فى المسجد على خميصة (عباءة أو ما أشبهها) لى ثمن ثلاثين درهما افا ويك واختلنها مدن 
؛ فأخذت الرجل فأتيت به النبى (وَق) فأمر به ليقطع » فقلت : أتقطعه من أجل ثلاثين درهماً ؟ أنا أبييعه وأنسته 
ثمنها » قال : فهلاً كان هذا قبل أن تأتينى به ؟) ‏ رواه أبو داود عن صفوان بن أمية ‏ . 
وأما اعتبار عدم الشبهة فلما روى عن النبى (يفِمٌّ) أنه قال : (ادرعوا الحدود بالشبهات ما استطعتم) وقد اشتهر هذا 
فأصبح كالمعلوم بالضرورة » فلا يقطع العبد إذا سرق من مال سيده » ولا الأب من مال ابنه » ولا الشريك من 
شريكه ؛ ولا الدائن من مدينه لوجود الشبهة . 
الحكم الخامس : من أين تقطع يد السارق ؟ 
دل قوله تعالى (فَاقَطَعُوَا أَيَدِيّهُمَا) على وجوب قطع اليد فى السرقة ٠‏ وقد أجمع الفقهاء على أن اليد التى تقطع هى 
" اليمنى " لقراءة ابن مسعود (فاقطعوا أيمانهما) . ثم اختلفوا من أين تقطع اليد فقال فقهاء الأمصار تقطع من 
المفصل (مفصل الكف) لا من المرفق » ولا من المنكب ٠‏ وقال الخوارج : تقطع إلى المنكب » وقال قوم : تقطع 
الأصابع فقط 
حجة الجمهور : ما روى أن رسول اله (يلهٌ) قطع يد السارق من الرسغ » وكذلك ثبت عن (على) و(عمر بن 
الخطاب) أنهما كانا يقطعان يد السارق من مفصل الرسغ » فكان هو المعول عليه . 
وإذا عاد إلى السرقة ثانياً قطعت رجله اليسرى باتفاق الفقهاء لما رواه (الدار قطنى) عنه (يفْمٌ) أنه قال : (إذا سرق 
السارق فاقظعوا يده » ثم عاد فاقظعوا رجله اليشرى) ولفعل (عَلَى) و(عمر) من قطع يد سارق ثم قظع رجله : 
وكا كله ويفكوسق الضحانة وله يعن :طبهينا أحدفعاق ذلك إحماها:. 
وأما إذا عاد إلى السرقة ثالثاً فلا قطع عند الحنفية والحنابلة » ولكنه يضمن المسروق ويسجن حتى يتوب » وقال 
. المالكية والشافعية : إذا سرق تقطع يده اليسرى » وإن عاد إلى السرقة رابعاً تقطع رجله اليمنى . 
ويروى أن أبى حنيفة قال : (إنى أستحى من الله أن أدعه بلا يد يأكل بها وبلا رجل يمشى عليها) وهذا القول 
مروى عن (على) و(عمر) وغيرهما من الصحابة . ١‏ 
- الآبتين 47١‏ - 495) من سورة الأنعام 
((وَمَا تُرَسِلَ الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَشْرِينَ وَمُعَذِرِينَ ا قلا حَوَفٌ عَلَيهِمْ و وَل هم حرَنُونَ (40) وَالَذِينَ 
كَذَّبُوأ بِعَايَجِتَا يَمَسُجُمُ آلْعَذَّابُ بِما كانُوأ يَفْسْقَونَ)) 
(وَمَا يُرِلُ آلْمْوَسَلِينَ ِل مُبَهْرِينَ من آمن بالجنة (وَمُمذِرِين) من كفر بالنار (قَمَنْ ءَامَنَ) بهم (وَأْصَلّح) عمله 
(قَلَا حَوَفٌ عَلَيِمْ وَلَا هم حرَنُونَ فى الآخرة ٠‏ (وَالَذِينَ كذّبُوآ بكَايَجِنا يَمَسْجْمُ آلْعَدَّابُ يما كَانُوأ يَفَسُقُونَ) 
يخرجون عن الطاعة . 
- 1- _الآيات )١١ - ١١‏ من التوبة 
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((بَرَاءَةٌ مِنَ أله وَرَسُولِهَِ إلى ألَّدِِينَ عَدِهَدتُم ين مركن )١(‏ فيسيحُوأ فى الأزض أَربكَة أطثروَاعلموا أن غير 
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> م 2 


وأ عرق الكوره [1) راذنا ريت آنه ُو إلى لاس يَوْمَ احج الأحخي أن الله يَرَ: 
ين الششرين وزفولة. فإن نيف قوعي لك إن نكيت َأعَلَمُوا أكُكُمْ غير مُمْجرى آله ا 
لذ يرت عَهَدكُم من ألْمُشْرِكينَ كه لَمَ يَمقُصُوكُمَ طَيعا وَل يُظَرُوا عَليَكُمْ أَحَدَا كيمو 
ميم إن آهب القن (4) هلدا لشلع الأخبرٌ ارم افوا كن سيت ٍ 
وَجَد موسق دوعر وَالحْدُرْوَف وانفذوا هسل عضي حَإِنكَايوا وأقاموا الطلرة وذاد وا زكر تهرا 
ا © وَإِنْ أَحَدّ هّن ألْمُفْرِكرت أآسَتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَقٌْ يَسْمَعْ كلم آله كر أتلغة 
ممق فلك با كد ل ل 0 ليمتوه 
د جة تنج رركن سَتَقَدمُوأ لَكُمَ فَسْعَةِ متاك إن َّ أللَهَ نْب الْمُكَقيرتَ (/) يِف وَإن 
يَظْهَرُوا عَلَيَكمٌ لا ربوأ فيكم إل وَلَا ذِمّه ا موتكم يفو وت فلو بُهُدْ وَأَكُبَرهُمٌ فَسِقُوتَ (0) 
أغتوا يارنت كط كا كريد كخثرا عو حي ا . ا 


-ه و مام و- 10 
. 


ذه د وأرلباك به المكدورت ( ٠‏ فَإِن كابوا وأقامو] الصلذة وَعَاتَوًا ال حَوَاتُكمَ فى الدرين وَتْقَضل 


- 


ع 


الأيت لقو يَعْلَمُونَ)) 

(بَرآءَة مِنَ الله وَرَسُولِهءَ إل أَلَذِينَ عَنهَدتُّم مِّنَ آلْمُشَرِكِينَ أى هذا تبرؤ واوعلتة اللد ورهو له من المشن كوم السنين 
عاهدتموهم ثم نقضوا عهودهم . (فَسِيِحُوأ فى الأرض أَزْبَعَة أْهْر) أى قولوا لهم أيها المومتون » سحيزوا فين 
الأرض هذه المدة وأنتم آمنون ٠‏ (ِغَيَرْ مُحَجِرَى آللّهِ) أى أنتم أيها المشركون مهما كنتم فلن تستطيعوا الهرب من 
عقاب الله . (يَوْمَ لج آلأَحكَبَر) أى يوم عيد الأضحى لأن فيه تمام أركان الحج . (كُمَ لم يَقْصُوكُمْ شولم 
يُظهِرُوأ عَليَكُم أحَدُ حَدَا) أى ثم لم ينقصوكم شيئاً مما عاهدوكم عليه » ولم يتحالفوا مع أعدائكم ضدكم . (فإِذَا 
َل الْأَتْبرٌ لكر أى فإذا ما اننهت ت وزالت الأشهر الحرم ‏ (وآفْعْدُوالَهُمْ كل مرصَي) أى وارصدوا 
حركاتهم فى كل مكان . (آسَتَجَارَك) أى استجار بك ء (ثُم تله مَأَمَكهُء) أى ثم أوصله مكان أمائة . 

كيف وإن يَظهَرُوا علكج أى كيف يكون لهؤلاء الناقضين عهد » والحال إنهم إن يظفروا بكم لا يرحموكم 
يد َُبُوأ فِيكحَ إلا وَلَا ؤْمّه) أى لا يراعوا فى معاملتكم قرابة ولا عهدا ٠‏ (شْروًا بعَايَتٍ الله نما قليلاً) أى 
ملأتا وس ردير كرا ارا أساكايات مز عكر اي لصوي الماري0 7111 ها حكاتوا 
يَعْمَلُونَ أى إنهم قبح ما كانوا يعملون . (لآا يَرَقَبُونَ فى مُؤين إلهُ وَلَا ذِمّهٌ) أى لا يراعون فى حق مؤمن قرابة 
ولا عهدا . ' 

1ز- الآيتين (78 - 9١؟)‏ من ة التوية 
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((يتايّهًا ألّذِيرت َامَنُوَأا إنَمَا الششركوت حي قََا يَفْرنُوآلْمَسَجد لْحَرَامَ بَمْدَ عَامِهِمَ هذا وَإِنْ حِفَثُرْ غَيلةٌ 
َسَوَفَيُعَيِيكُمْ آللَهُ من فَضْلِوءَ إن شَآءَ إرى لله عَِيدٌ حَكِيدٌ (10) فَدِلُوا لذي لا يُؤَيئُوتَ بالل ولا 
باَلْيَوْمِ الجر وَل وات حَرَم لَه وَرَسُولَهُء وَل يَدِسُورك وين الكق وق ادم أُوتُوأ آلْككَبَ حَىٌ يُعَطُوأ 
الجزية عن د يَووَهُمَ مَصَدغْرُورتَ)) 

يَتأيّهَا لي َامَنُوَأ ِنَم آلْمُشْركُورت خسس) قذر لخبث باطنهم » (قلا يَقَرَبُواْ آَلْمَسَجِدَ أَلْحَرَام) أى لا 
يدخلوا الحرم » (بَعَدَ عَامِهِجَ هَندَ) عام تسع من الهجرة ٠‏ (وَإِنّ خِفَمّرَ عَيله فقراً بانقطاع تجارتهم عنكم » 
(فَسَوَف يُعْيِيِكُمُ آله ين فَضَلِودَ إن شَّآءَ) وقد أغناهم بالفتوح والجزية » (إرح لله عَلِيمُ حَكِيمٌ) . 

(قَجِلُوا لذي لا يُؤيئُورتَ أله وَل اَيَو الآيخر) وإلا لآمنوا بالنبى 53 ٠ل‏ َرَمُونَ ما حَرّمَ الله 
وَرَسُوَاةن كالكمين ».زول يورت دِينَ آلْحَيْ) الثابت الناسخ لغيره من الأديان وهو دين الإسلام » (ين) بيان 
للذين » (الذيرت أُوتُوأ ألكتبّ) أى اليهود والنتصارى وأركة يتا الوم الخواج المستروؤني بيع :كل 
عام » (عَن يَّدِ) حال أى منقادين أو بأيديهم لا يوكلون ا ٠»‏ (وَهَمَ صَغرُورَ) أذلاء منقادون لحكم الإسلام . 
_الآيات (117--113) من سورة هود 

لا تركنوأ ! ان لاخر عد الاازونا لكر ون ون الله مِنْ أ 
آلصّلَوةَ طرق انار وَزْلها بن اليل إن كفم رذق اعت يك و لل ذكريرت )1١١4(‏ وَآصَيرٌفَنَ الله 
ا يضح أجْرَآلْمُحَسِِينَ (*11! فوا كانه من لفون من فَبلُمْ أولوائة عيورت عن ألْفسَادِ فى الْأرض إلا 
ليلا جِمَنْ أحميّكا مِتَهُمْ وَأتبَعَ ليرت طَلْمُوا مَآأَثْرهُوا فيه وكاتوا مجرمِيت)) 

(ولا تَوكمُوَأ إل ألّذِينَ المراد : لا تميلوا إليهم أقل ميل » (مِنَ أُوَلِيَآء) : الأصدقاء الذين يدفعون الضر عن 
أصدقائهم . (طرَق آَلار) المراد صلاة الصبح وصلاة العصر » (ِرُلَهَا) جمع زلفة » بضم أوله بوزن غرفة » 
وهى المدة من الليل مطلقا . (قَلَوّلا) (لولا) حرف الأصل فى معناه يدل على طلب حصول ما بعده ولكنه أريد 
ا و ل المفرطين فى النهى عن الفساد ليتحاشى عملهم من يعرف حالهم » 
(الْقَرُونَ) المراد أمم قبلكم » ؛ (أولوا به بَقيّة) أى أضنحاب يقزة + والبقية الفضل والخين + (مَمَنْ جنا متهت أنجينا 
الذين ينهون عن السوء » (ما نوا فِيه) تقول العرب ترف فلان بفتح فكسر بوزن فرح أى تنعم وأترفته 
النعمة أى أطغته ٠‏ وأترفه الله عقاباً له » أى وسع عليه الدنيا حتى استغرق فى ملاذها وشهواتها » فنسى شكر 
ربه » فالمترف هو الغارق فى شهواته . 

م- الآيات (49 - 4ه : ها 

«كل يني آل سُ إِنَّمَآ مانا لكر ؤي مين (45) فَالّذِي ءَامَنُوأ وَعَمِلُوا الصّلِحَدتٍ طم مُعْفِرَةوَررقٌكْريمٌ (050) 


0 - ا 3 ع - 4 مدعي دار ذاه 0-0 02 5 3 
سعوا فى عَاينِتِكَا معدجزين أولنيك حب الجسم (١ه‏ وَمَا أرسلئًا مِن قبَّلكَ مِن رسول وَلا ب إلا إذا 


28 
وَلَآء ثم لا تُصَرُورت )1١7(‏ وَأْقِمٍ 


ا 
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َم ألقى آلمَْطَنُ فى مي فيسَحْ آله ال 1 م خحَححمْ هميد وه عي كي ("*) 
ليجل الى الشهعيئ ؛ ته لي فى قُلُووم مَرَض وَالْقَاسِيَةِ لوبهم ره للحن رك ا 
لفن وتوأ لمان القن م يتوأ بوء فَمُحَبِتَ لَهُم فَلُوبَهُمَ وَإِنَ أله لَهَادٍ لَذِينَ ءَامَتُوَأْ إل 
صِرط مُسَتَقِيو)) 
(مُحَدجزين) مسابقين للمؤمنين » أى معارضين لهم ٠‏ فكلما طلب المؤمنون إظهار الحق طلب هؤلاء إيطاله ؛ 
فازب ماميو؟ اموا أن سلاف سه > لمكن زلمه يكيم لانت عجان عن «اللكان كله 
(وَمَآ أرْسَلئا من قَبَلِكَ مِن رَسُولِ) المراد بالرسول : من بُعث بكتاب ٠»‏ وبالنيى : من بُعث بغير كتاب »ء أو 
بالأوّل : من بعث بشرع جديد » وبالثانى :مق كنك لتعدين' شرع من :قبله »لمر اه بالتنتى : القراءة والثلاوة 
» وأصله نهاية التقدير ؛ على ما قال أبو مسلم . وأطلق على القراءة لأن التالى يقتر الحروف ويتصورها 
فيذكرها شيئاً فشيئاً . والمعنى على ما ذكره العلامة الآلوسى : (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبئ إلا 
السو يه تلا على قومه الآيات المرسل بها للدعوة والتّوحيد » ونبذ ما هم عليه من الشرك » (لْقَى 
لطن شه وتخيلات باطلة » واحتمالات فاسدة (ف أَميي) فى هذه الآنالك المظارةة لاغ انهم 4 ويكمليتم 
رموه بالباطل » وقد قال (لأَعْويتهُم ممعي [ص--: 41] » كما قال تعالى (وَإِنّ لطت لَعُوحُونَ 
إل أُولِيَا بيد تعد رف لعا ١0]ء‏ وقال سبحانه (وَكذَالِكَ جَعَلنَا لِكُلِ تي عَدُوًا سَيَطِينَ الإنس 
أْيَ بوب يه إن بض يرف اقول غرو) [الأنعلم: ٠ 11١7‏ وهنا قولهم عند سماع آية (حُرَْمَتَ 
طح للحتت المائد» *] » إن محمداً يُحل ذبيحة نفسه ويُحرّم ذبيحة الله تعالى » وقولهم عند سماع آية 
إنَحُم وما تَعَبُدُورتَ مِن دورب آللّه حَصَبٌ جَهَكم) [الأنبياء: 14] » إن عيسى والملائكة عُبدوا من دون الله 
ونحو ذلك ٠‏ (فِيَنِسِمٌ الله لارل الإقلى مراع حل الا وله با روا ا 
للشك والزِيْغ فتؤمن بما جاء به الرسول (ثُمّ نكم آللّهُ مَايَجِء) يأتى بها محكمة مثبتة لا تقبل الرّد ؛ فلا 
يتطرق إلى قلوبهم شك فيها ‏ (وَآَهُ علد حَكية) وذلك الإحكام (لِيَجْعَلَ ما يُيّقى آلشْيَطَن) من تلك الشبّه 
(فِنكة) ابتلاء (لِلَذِيرت فى قُلُويِم مَرَضُ) وهم المنافقون (وََلْقَاسِيَةِ قلُوبُهُم) وهم المجاهدون بالكفر من أهل 
العناد والجحود ٠‏ (وَإري أَلظّلِمِينَ) وهم هؤلاء جميعا (لَنى شِقاقٍ بَعِدِ) أى خلاف شديد ومشاقة تامة لله 
الا ا غن فلوبيع لاقف والكيغ > وبحتب انهم الاماق ا .وكره السيهم 
الكفر والفسوق والعصيان (أَنْهُ آلْحَقْ مِن بَلك) إن جاء به المرسلون هو الحق من عند الله (قيؤَيئُوا بوء) 
فيثبت الله بذلك مم ويام نه اتج شفع وتسكن كان و أل هاوأ ات 
إلْ مراط مُسْتَقِيِو) ِ) إلى طريق الحق يدحض الباطل ويَدْمّغه . 
5- الآيات 41 - #ه الا 'الجلالين _صه . ه" 
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[5] الأحكام والمعاملات: 


الحاكمية :(ج) الأوامر والنواهى والحدود: 4١(‏ الأوامر والحدود 


(«إِنَّمآ أيرَتُ أن أعَبُدَ رمب هَنذِه الْبَادَة ا حرم مَهَا وَلَدُدِ كَل شَىْء أبعت أن اكرن ين المسْليين زاة) وَأنْ 
ا الْءَا ا قَإِنَمَا اجري [تقواد تو يهأ أتأ مِنَ آلْمُعَدرِينَ (41) وَقَلِ ألْحَمَدُ يِل 


59 
َه 
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سورب ءايه فَتَْرفُوها و بْكَ بِكَغِلٍ عَمّا تَعَمَنُونَ) 
نما أت أن أَعَبُدَ رست هَذِه ليده أى مكة (ألّذِى حَرَّمَهَ) جعلها حرماً آمنأ لا يسفك فيها دم إنسان ولا 
يظلم فيها أحد ولايصادفها صيدها ولايختلى خلاها » وذلك من النعم على قريش . أهلها فى رفع الله عن بلدهم 
العذاب و الفتن الشائعة فى جميع بلاد العرب (وَلَه) تعالى (كُلُ مَنّْء) فهو ربه وخالقه ومالكه (وأَيِرتُ أن 
| أكون مِنَ نَ ألْمُسَلمِينَ) لله بتوحيده . 
(وَأَنْ أَتنُوَأ آَلْقَرَءَانَ) عليكم تلاوة الدعوى إلى الإيمان (قَمَنِ أَمَتَدَى) له (فَإِنَمَا تارك لعفمفه ( أى لأجلها فإن 
ثواب اهتدائه له (وَمَن صل عن الإيمان و أخطأ طريق الهدى (قَقل) له (إِنَمَآ أتأ مِنَ آلْمُذِرِينَ المخوفين 
فليس على إلا التبليغ وهذا قبل الأمر بالقتال . 
(وَقْلِ آلْحَمَدُ يِلَّهِ سَيْرِيكر مَايجِهِء ترفو فأراهم الله يوم بدر القتل والسبى وضرب الملائكة وجوههم و 
أدبارهم وعجلهم الله إلى النار (وَمَا رَبّكَ بِعََفِلٍ عَم تَعَمَنُونَ) بالياء والتاء وإنما يمهلهم لوقتهم 
- الآاية )”١(‏ م" ةا 
(مُيبيينَ إِلَْهِ وَآنقُوهُ وَأقِيمُوأ آلصّلَوة وَلَا تَكُوُوأ يت الْمُشَرِكِينَ)) 
(مُنِييين) راجعين (إِلَيَم) تعالى فيما أمو يه ونون عند حال عق فاغل أقم وها آريف به أن اهمها رواتقر 
خافوه (وَأَقِيمُوأْ آلصّلَوة وَلَا تَكوئُوأ م الْمْشَرِكِينَ) . 
١‏ - الايتين (314- 0000 
((قل ليت دَامَتوأ يَعفرُوا إأذيت ا يَرَجُونَ أيَامَ الله لِيَجَرَىَ قَوَمًا ما كانُوأ يَكسبُونَ )١6(‏ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا 
لكديف وَل اا فكزها + تم إلى ركز َرَجَعُوتَ)) 
(قُل لِلَذِي عَامَنُوأ يَعْقِرُوا ديرت لا يَرَجُونَ) يخافون يام آشَّه) وقائعه » أى اغفروا للكفار ما وقع منهم من 
الأذى لكم وهذا قبل الأمر بجهادهم (لتجرى) أى الله وفى قراءة بالنون (قَوَمًا يماكاثوا يَكسبُون) من الغفر 
للكفار إذاهم ٠‏ (مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلتَفسِهِ 7 عمل 1 َ فَعَلَيَْا) أساء اث إل بكم تَرَجَعُورَ) تصيرون 
فيجازى المصلح والمسىء 
1 الريك زد ] موسور» لحلاف 
(فَصِيرْكُمَا صب رَأولُوا ألْعرْم مِن آَلؤْسْلٍ وَل نَسَتَمُجل طم جم يَوْمَيَرَوْنَ ما يُوعَدُور لَمْ يكوأ إلا سَاعَةٌ ين 
جار يلع ههَل يُهَلَك ِل آلَقومُ آلْقَسِقُونَ)) 


.1 
داع 
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[5] الأحكام والمعاملات: 
الحاكمية : (ج) الأوامر والتواهى والحدود: )١(‏ الأوامر والحدود 


(قَآصير) على أذى قومك (كمَا صَبَرَأولُوا آلْعَرّم) ذوو الثبات والصبر على الشدائد (مِنَ آَلْسُّلٍِ) قبلك فتكون ذا 
عزم » ومن البيان فكلهم ذوو عزم وقيل للتبعيض فليس منهم آدم لقوله تعالى : (وَلَمَ جد لَه عَرّما) [طه: 
]و يونين لقوقه تعالى: + (و3 قت كاين لقوت) الم ]+ زول كمفتيل لح لتوفك زول 
العذاب بهم » قيل كأنه ضجر منهم فأحب نزول العذاب بهم » فأمر بالصبر وترك الاستعجال للعذاب فإنه نازل 
لا محالة (أْكّبمَ يوم يرَونَ ما يُوعَدُورت) من العذاب فى الآخرة لطوله (لََ يَلبَُوَ فى الدنيا ظنهم (إلَّا سَاعَةٌ 
ين يجار ) هذا القرآن (بَلَدمُ) تبليغ من الله إليكم (فَهَل) أى لا (يُهَلَك) عند رؤية العذاب (إلَّا آلْقوَمُ آلْفَسِقُونَ) 
أى الكافرون . 

-١‏ الآية (١؟)‏ من سورة الحديد 
((سَابقُوَا إل مَفْفِرقَ من يَيِكُرْ وَجَُة رصا كرض آلكمَاء والأرض أُعِدّتَ لِلَّذِيرت ءَامَنُوا آله ورُسُلِِ ذلِكَ 
فَضْلّْ أله يُؤْتِيهِ مَن يَسَاءِ وَاللَهُ دو الْقَضْلٍ الْعَظِيِو)) 

سَابِقُوَا إل مَعْفِرَةٍ مّن رََكُمْ وَجَكّةِ عَرْصُبَا كرض الشعاء ذا آلأّرْضِ) لو وصلت إحداهما بالأخرى ؛ والعرض : 

السعة (أَعِدَّتٌ ليرت ءَامَنُوا لَه وَرْسُلِهِ- ذَلِكَ فَضْلٌ أله يُوْتِيِهِ مَن يِعَءِ وَآلَهُ ذو لْقَضْلٍ الْعَظِيمٍ) . 

-١‏ الايات (1 - )١١‏ م" ة المنافقو: 


((يكأيجا ألَذِينَ ءَامَتُوأ لا تلود أ لم 0 وَمَن يَفْعَلَ ذلك فَأولَِيِكَ هم آلْحَسِرُونَ 
اع ل ا ع لا ير رَتِ لول أُخَرَتَىَ إل أَجَلٍ قريب 


قَأْصَدَّقََ وَأكُن مِّنَ آَلصّطِحِينَ ( الور له لعا أ 0-2 وَلّهُ حَبِيٌ ما تَعَمَلُونَ)) 
ل توآ و0 ع ار د َلآ أُوْلَدُكُمْ عن كر أََِّ) الصلوات الخمس 0 
0 (أَنقُِوا) فى الزكاة (ين ما رركم من قَبلٍ أن يت أَحَدَكُمْآلْمَوْتُ فيقُو 

ب لَوَلّة) بمعنى هلا أو لا زائدة ولو للتمنى (أُ حَرَتََ إل أجل قريب فَأْصَّدة قَح) بإدغام التاء فى الأصل فى 
الصاد أتصدق بالزكاة (وَأكن مِّنَ آلصّلحِينَ) بأن أحج » قال ابن عباس رضى الله عنهما : ما قضر أحد فى 


الزكاة والحج إلا سأل الرجعة عند الموت ٠‏ (ولن يُوَخْرَأَهتفسا إِذَا جا لا ا 


والياة» 

-١‏ 1- الآبية (؟) من سورة الت 
كو مك راسو 46 و وسكي ر7# سرك دروم را ود ل له ل "دك سه 00 
((يتأيَا آلَّذِينَ َامَتُوأ قُوَأ أنفسَكر وَأَهَلِيكِرَ ثَارًا وَقُودُهَا آلعَاس وَاِْجَارَةٌ عَلَيَْا مَلَتيِكَةٌ غلاظ شِدَادٌ لا يَعْصِونَ الله 


ل ع لل نر جحل اس شا معدتو سم 

ما أمرهم وَيفعلون ما يؤمرّون)) 

(يكأيجَا ألَذِينَ مَامَعُوأ فوأ أُنفْسَمرَ وَأْهَلِيم) بالحمل على طاعة الله » (ثَارَا وَقُودُهَا آلََاسْ) الكفار (وَالْجِجَارَة) 
كأصنامهم منها » يعنى أنها مفرطة الحرارة تتقد بما ذكر لا كنار الدنيا تئة تتقد بالحطب ونحوه (عَلَيَا مَلَتيِكَة) 
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[5] الأحكام والمعاملات: 
الحاكمية :(ج) الأوامر والنواهى والحدود: 4١(‏ الأوامر والحدود 


20108 


عر و ب وي ا ارا الله 
مَآأَمَرَهُمَ) بدل من الجلالة » أى لا يعصون أمر الله (وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) تأكيد والآية تخويف للمؤمنين متلق هخم 
الارتداد وللمنافقين المؤمنين بألسنتهم دون قلوبهم . 


11- الابة (8 ه الد 
((يتامًا اله - َامنُوا ُويُوَا |[ الوكوية مسو عير بك أن يُكفِرَحَدكُم سَيَايكُمْ وه مُدْلَكُمْ جَنسوجُرىا 


2 هد ور درم 


من يها آلْأتهَرُيَوْمَ لا رى ‏ لَه آل وَالَّذِينَ َامَتُوأ مَعَهُ ووه كع ورت اندي وَبِأَيْمَنهِمَ يَقُولُونَ ربكآ 
تم تا تُورَنًا وَآَغْفِرٌ لكآ إِنْكَ على كل شَىْء قَدِيرٌ)) 
عام الندرس #امكوا تويوًا إل آل تود تضُوح) بفتح النون وكسيا فنائقة ع نام "ا يناد إن الننب لذ يوا 
العود إليه (عَسَىْ يكم ترجيه تقع (أن فر عَدكمْ سَََائكُمْ و وَيُدَْلَكُمْ جَنّسع بساتين (جَرى ين يها 
الْأَتْهَريَومَ لَِ نحرى تجْرى الله مِن يها آلْأَتْهَرر يَوَمَ لا ممُْرى آتَمْ بإدخال النار (البَبَىّ وَالَّدِينَ ءَامَمُوا 0 
تُورُهِمٌ يسَعَىْ عى بيرت أندجة أمامهم (و) يكون يوم يَقُولُونَ) مستأنف (ربّئآ تف لَنَا مُورََا) إلى الجنة 
والمنافقون يطفأ نورهم (وَآَغْفِرَ لّتَا) ربنا (إِنكَ عَلَىْ كل سَْء قَدِير) . 

5- الآيات )١15 - ١(‏ م*' ه العلةٍ ْ 
(أقرَا بآَسَم رَبَكَ ألَذذى حَلّقَ )١(‏ لق لسن من عَلّي (") قْرأ ورك الْأَكرَم (") الى عَلَّم يلعلو (4) عَلّمَ 
آلإِفسنّ ما َمَيَحمَ (*) كلآ إن الإشى لَيطقئ (0] أن رَّءَاهُ آسْتَفْيَ (/) إِنّ إِلْ رَبَكَ أَلوٌجيَ (0) أَرَءَيتَ الى 
يَنْعَىْ (4) عَبَدًا إِذّا صَلَنَ ٠١(‏ أَرَءَيتَ إن كان عَلى أَشُدَىَ )1١(‏ مر بالكَفوَ 01 أرََيْتَ إن كذّبَ وتو 
0 ألم يع أن لَه ير )١4(‏ كلا أبن أ يََهِ لَسَفما لاصمة يَِ (15) تاصِيَةٍ كَذِيَةٍ حَاطِعَةٍ )1١(‏ فَليَدَعْ 
تَادِيَهْء )١0(‏ سَتَدَّع الرّبَانِيَة (18) كلا لا تُطِحَهُ وَآَسَجُدَ وََقَترب 8)) 
(حَلَقَ لفن مِنْ عَلَق) أى خلق - سبحانه - الإنسان بقدرته من دم . (ألّذِى عَلَّمَ بأَلْقَلَمِ)ِ أى الذى علم 
الإنسان الكتابة بالقلم ولم يكن له علم بها . (لَيَطَتَى) أى ليتجاوز الحد فى التكبر والظلم (أن رَءَاهُ أَسْتَغْىّ) أى 
الإنسان يتكبر لأنه شعر بالغنى والقوة لآلّجَمَى) أى إن ربك المرجع للحساب . (لَتَسَهَعًا يَآلكّاصِيّة) أى هذا 
الإنسان الكافر المغرور لثئن لم ينته عن إيذائه للمؤمنين لنقهرنه ولتدلنه ولنعذبنه بحيث نذل رأسه وشعره الذى 
فى مقدمة رأسه . (فَلِيَدَعٌ نَادِيَهُم) أى فليستعن بأهله وعشيرته . (سََدَع آَلرَبَاِيَة) أى الملائكة الشداد . 


دادن 


[ه] الأحكام والمعاملات: 
الحاكمية : (ج) الأوامر والنواهى والحدود: (7) التواهى 


؟١)‏ النوا 


بيان بالآيات الدالة على النواهى فى سور القرآن الكريم بالمصحف الشريف 


7 مم الجزء السورة الايات التفسير |“التكلة الصفحة 
١‏ الثانى البقرة )١٠١-519(‏ روائع البيان | ١‏ ”3 3 
١ب‏ الثانى البقرة 7١١‏ روائع البيان 20 
١ج‏ الثانى 2 | البقرة (179-777) روائع البيان ١‏ ا 33 

3 الثانى البقرة (4؟5-75١٠١)‏ ردائع ليان | ١‏ حل 
اه الثالثك . البقرة (07-775؟0") روائع البيان ١‏ .م 
0 الثالث آل عمران (51-50) روائع البيان ١ ١‏ انض 
الخامس النساء 5) روائع البيان ١‏ /الاع 
3 السادس المائدة (كه -مه) صفوة البيان ١51/ ١‏ 


ه |الحادى والعشرون | الروم انما الجلالين ١‏ واه 
م 


التبيان : 


-١‏ (أ) الآيتين ”١9(‏ - ١؟7؟)مز'‏ البقرة تحريم الخمر والميسر التحليل اللفظى 
5 1 

(يَسَعلُوتكَ ع الْكَمْر وَآلْمَييِرٍ قل فيهمًآ إِنْهُ كبر وَمَتَفِعُ ناس وإِنْمُهُمَا أَكَبْرُ ين نفَعهِمًا ويَسَلُوملىَ 
مادا يُفِقُونَ ل العفو كدَاِلك يمن لَه لَكُمُ الآيس لَعَلََكُمْ تكَفَكرُونَ (119) فى لديا وَالْدَجْرَةِ وَيسََنُوتكَ 
عَن اده فل إِصَلاحٌ لهُمْ حي إن الِطُوهُم فَإِحوَائكُم وَآلَهُيَعْلَمْالْمُفِْدَ ون الْمْصَلِحِ وَلَوْسََ الله 
لأغتتكُم إن أله عرِيرُ حكية)) 00 
الك السكن من عضوو لقني ووذ هوم الغوةة نون كر القن لز ستو وعطاء »منت هيمر انها 
فنكو الكل ويتعظية مومه كولم #خيرت الإناء لى غطينه: 
قال الزجاج : الخمر فى اللغة : ما ستر على العقل » يقال دخل فلان فى خمار الناس أى فى الكثيير الذى 
بهن قبي + وكنان الجر أة قناعها سمي خمار | الأنهيعطى زأسهها. 
(ألْمَمِيرِ القمار » من اليسر وهو السهولة » لأنه كسب من غير كد ولا تعب » أو من اليسار » (الغنى) لأنه 


سبب يساره ‏ الكشاف للزمشخرى ج١‏ ص 73١١‏ وانظر لسان العرب ل . 


الدادنا 


[5] الأحكام والمعاملات: 
الحاكمية : (ج) الأوامر والنواهى والحدود: (؟ النواهى 


قال الأزهرى : الميسر : الجزور الذى كانوا يتقامرون عليه » سمى ميسراً لأنه يجزأ أجزاءً » وكل شىء 
جزأته فقد يَسَرته . وفى الصحاح : ويّسر القوم الجذور إذا اقتسموا أعضاءها  .‏ فتح القدير للشوكانى 
70 .و الياسر : الذى يلى قسمة الجذور 

(إنَم) الإثم : الذنب وجمعه آثام » يقال : آثم وأثم » والآثم المتحمل الإشم قال تعالى : (فَإِنْدَُ دَانْ قَلبُهُم) 
[البقرة:187] أفاده الراغب . وتسمى الخمر ب (الإثم) لأن شربها سبب فى الاثم . (الْعَفو) الفضل والزيادة 
على الحاجة . قال القفال : العفو سهل وتيسّر مما يكون فاصلا عن الكفاية » يقال : خذ ما عفا لك أى ما تيسّر 
 .‏ التفسير الكبير للرازى 51/5 والشوكانى 57١7/١‏ والمعنى : أنفقوا ما فصل من حواتجكم ولم تجهدوا 
فيه أنفسكم . 

أَعَكتَكُم) أى أوقعكم فى الحرج والمشقة وأصل العنت : المشقة » يقال : أعنت فلانٌ فلاناً إذا أوقعه فيما لا 
يمتطلي الخووية فقه # واطلت الحظم 13157 اكنسس وعد للحن + :و أكمة توت + إذا كانك شاقة اكشدردا #ومشيه 
قوله تعالى (عَزِيرٌ عَلَيّهِ ما عَيِشُرَ) [التوبة: أى شديد عليه ما شق عليكم الفخفر الرازى 55/5 
لوطل اك 

قال الزجاج : ومعنى قوله تعالى (وَلَوَ شَآءَ آنه لَأُعَتتَكُمَ) أى لو شاء لكلفكم ما يشتد عليكم ٠‏ (عَزِيرٌ حَكيمٌ) : 
(عَيز) أى لا يمتنع عليه شىء ٠‏ لأنه غالب لا يغالب (حَكيم) أى يتصرف فى ملكه كيف يشاء حسب ما 
تتدوه السكدة و لتساك ش 


0. 0 


الاحكام الشرعية : 

الحكم الأول : هلى الآية الكريمة دالة على تحريم الخمر ؟ 

ذهب العلماء إلى هذه الآية (يَسَعَنُوتك عر الْحَمْروَآلْمَييسِ دالة على تحريم الخمر ٠»‏ لأن الله تعالى ذكر فيها قوله 

(قُلَ فِيهمَآإِنَمُ حَبِين وقد حرم الله الإثم بقوله : (قُلَ إِنْمَا حَرّمَ رَيََ الْفَوحِشَ ما ظَهْرَ ميا وَمَا بَطَنَ وَآَلْإثم) 

[الأغزاف: #"] وهذا اختيان القاضن أبى يعلى.: ' 

ذهب جمهور العلماء إلى أن هذه الآية تقتضى ذم الخمر دون تحريمها + بدليل أن يعض الضحابة شربوا الخمر بعد 

نزولها - كما مر فى أسباب النزول - ولو فهموا التحريم لما شربها أحدٌ منهم » وهذه الآية منسوخة بآية المائدة ؛ 

ركذا قول سحاط و قتادة ٠‏ ومقاكل :: ش 

قال القرطبى : فى هذه الآية ذم الخمر ء فأما التحريم فيعلم بآية أخرى هى آية المائدة (يتائما الَذِينَ ءَامنوَا نما أكْمَرٌ 
وَالْمَْسِرٌ وَلأَنصَابُ وَالْأزْلَدمٌ رِجَسُ مِّنَ عَمَلٍ آَلشْيْطّنِ) وعلى هذا أكثر المفسرين - تفسير القرطبى جا ص١7‏ 
الحكم الثانى : ما هى الخمر وهل هى اسم لكل مسكر ؟ 

اختلف العلماء فى تعريف الخمر ما هى : ظ 


إن 


[5] الأحكام والمعاملات: 
الحاكمية : (ج) الأوامر والنواهى والحدود: (؟) النواهى 

ما 252 12124240لاُالالي2ليليل272725ي72152 2 1 1 172271 1 671ت7ت6ت6تتُ775ر573ت75ير 22227551 0022 
فقال أبو حنيفة : الخمر الشراب المسكر من عصير العنب فقط » وأما المسكر من غيره كالشراب من التمر أو 
الشعير » فلا يسمى خمراً بل يسمى نبيذاً . وهذا مذهب الكوفيين والنخعى والثورى وابن أبى ليلى . 
وذهب الجمهور (مالك والشافعى وأحمد) إلى أن الخمر اسم لكل شراب مسكر » سواءً كان من ع-صير العنب أو 
التمر أو الشعير أو غيره » وهو مذهب جمهور المحدثين وأهل الحجاز . 
حجة الكوفيين وأبى حنيفة بأن الأنبذة لا تسمى خمراً » ولا يسمى إلا الشىء المشتد من عصير العنب باللغة والسنة. 
أما اللغة فأنشد فيها (أبى الأسود الدؤلى) شعراً وهو حجة فى اللغة . وأما السنة : فما روى عن أبى سعيد الخدرى 
قال : (أتى النبى (يَكْهٌ) بنشوان فقال له : أشربت خمراً ؟ قال : ما شربتها منذ حرمها الله ورسوله » قال : فماذا 
شربت » قال : الخليطين قال : فحرم رسول الله (يلمٌّ) الخليطين . - أحكام القرآن للجصاص ج١‏ ص77 - فنفى 
الشارب اسم الخمر عن " الخليطين " بحضرة النبى (يَلٌ) ولم ينكره عليه . 
حجة الجمهور : واستدل الحجازيون وجمهور الفقهاء على أن كل مسكر خمر بما يلى : 
أولا : حديث ابن عمر (كل مسكر خمرّ » وكل مسكر حرامٌ) . : 
ثانيا : حديث أبى هريرة (الخمر من هاتين الشجرتين الكرم والنخلة) - رواه مسلم » الألوسى 1١7/7‏ . 
ثالثا : حديث أنس (حرمت الخمر حين حرمت » وما يتخذ من خمر الأعناب إلا قليل » وعامة خمرنا البْسسْرُ والتمر) 

رواه البخارى عن أنس رضى الله عنه ‏ . 
رابعا : حديث ابن عمر (نزل تحريم الخمر حين نزل وهى من خمسة : من العنب ٠‏ والتمر » والحنطة ؛ والشعير » 

والذرة » والخمر ما خامر العقل) ‏ رواه أبو داود فى سننه » الرازى 47/5 - . 
خامسا : حديث أم سلمة (نهى رسول الله (يكِمٌ) عن كل مسكر ومفتر) ‏ رواه أبو داود فى سننه ‏ . 
واستدلوا لمذهبهم على أن المسكر يسمى خمراً باللغة أيضاً وهو أن الخمر سميت خمرا لمخامرتها للعقل » وهذه 
الأنبذة تخامر العقل أى تستره وتغيبه فلذلك تسمى خمراً » فالخمرٌ هو المسكر من أى شراب كان » لأن السكر 
يغطى العقل » ويمنع من وصول نوره إلى الأعضاء . ش 
قال الفخر الرازى : (فهذه الاشتقاقات من أقوى الدلائل على أن يسمّى الخمر هو المسكر » فكيف إذا انضافت 
الأحاديث إليه » لا يقال : إن هذا إثبات للغة بالقياس وهو غير جائز , بل هو تعيين مسمى هذه الاشتقاقات) ‏ 
اللفسيق الكدين لز ازع اي ضن 41 اد 
قال العلامة.الألوسى : (وعندى أن الحق الذى لا ينبغى العدول عنه » أن الشراب المتخذ مما عدا العنب كيف كان » 
وبأى اسم سمى ؛ متى كان بحيث يسكر حرام » وقليله ككثيرة » ويحد شاربه » ويقع طلاقه » ونجاستة غليظة) ‏ 
روح المعانى للألوسى ج١‏ ص17١١-‏ . ا 

الثالث : ما هى أنواع الميسر المحرم ؟ 


ك دلا 


[5] الأحكام والمعاملات: 
الحاكمية :(ج) الأوامر والنواهى والحدود: (١؟/‏ النواهى 


اتفق العلماء على تحريم ضروب القمار » وأنها من الميسر المحرم لقوله تعالى (قِلَ فيهمًا إِنْمٌ كبير) فكل لعب 
يكون فيه ربح لفريق وخسارة الآخر هو من الميْسر المحرّم » سواءً كان اللعب بالنرد أو الشطرنج أو غيرها » وقد 
أباح الشافعى الشطرنج بشروط إذا خلا عن الرهان واللسان عن الطغيان والصلاة عن النسيان أو أخذ مال » وهذا 


ب) الاآية )١7١(‏ مز' ة البقرة نكاح المشركات 0 
((ولا تنيككوا المشركنت حىئ يون ولأمة كؤينة حبر ين مش ركز ولذ 1 جَبَتَكُمَ وَلَا تُيكحوأ الْمُشْرِكِينَ حَى 


يُؤْمِنُوا وعد مون حبريْن شرفو ولو أعجَيكُم أُوْلتِيكَ يَدَعُونَ إ[ 7 وَلّهُ يَدَعْوَأ إلى الْجَنَة وَالْمَغْفِرَة 
بإِذنهء 000 ايج لِلكّاسٍ لَعَلَّهُمَ يَعَذَكرُونَ) 
(وَلا تديكحوأ الْمُشَركت) أى لا تتزوجوا الوثنيات والمشركة حك اوري ول ين سماوى ومظلها 
المنقي لوقيل : إنها تعم الكتابيات أيضا لأن أهل الكتاب مشركون لقوله تعالى : (وَقَالتِ الَيَهُودٌ عَرَيْدٌ ابن 
وَقَالْتِ النَصَرَى الْمَسِيحُ آَبَرك آله إلى قوله (سبَحَدتَه عَما مُمْركُوتَ) [التوبة: 1108 
انظرالكشاف ٠٠١/١‏ والرازى 55/5 والقرطبى 58/7 وفتح القدير 5174/١‏ 
رأَمَدٌ مُؤيئهٌ) الأمة : المملوكة بملك اليمين وهى تقابل الحرة » وأصلها (أمو) حذفت لامها على غير قياس 
وعرض نيا ما ايه ارقي ا قال تعالى : (وَأَنِكحُوأ الأُيَسَئ مِكُرَ وَآلصَّطِحِينَ مِنْ عِبَادورَ 
وَإِمَابِكُمْ) [النور: ناتفشديل الالوسي 5/7 ام الت ش 
الأحكام الشرعية : 
الحكم الأول : هل يحرم نكاح الكتابيات ؟ 
دل قوله تعالى : (وَلا تبكحوأ الْمُشَركتِ حَ يُؤْينّ) على حرمة نكاح المجوسيات والوثنيات . 
وأما الكتابيات : فيجوز نكاحهن لقوله تعالى فى سورة المائدة : (وَطَعَامُ ألَِّينَ أُوتُوا آالكتبَ جل لمر وَطَعَامُكُمَ حِلةٌ 
-- وَالفَصشتين المؤيكف والخصقت دن الذين اوثرا آلْكتب) أى العفيفات من أهل الكتاب » وهذا قول جمهور 
العلماء » وبه قال الأئمة الأربعة 
وذهب ابن عمر رضى الله عنهما إلى تحريم نكاح الكتابيات » وكان إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية 
قال : (حرم الله تعالى المشركات على المسلمين » ولا أعرف شيئا من الأشراك أعظم من أن تقول المرأة : ربّها 
عيسى » أو عبد من عباد الله تعالى) . وإلى هذا ذهب الإمامية » وبعد الزيدية وجعلوا آية المائدة منسوخة بهذه الآية 


000 
الله 
5 


نسخ الخاص بالعام : 
حجة الجمهور : 


515 


[5] الأحكام والمعاملات: 
الحاكمية : (ج) الأوامر والتواهى والحدود: [5) النواهى 
725952257 
أ- احتج الجمهور بأن لفظ (الْمُشَركت) لا يتناول أفل كناب لقؤلةتمتنالن #ترما يو اأديرت كنزوا ين أل 
آلْكتس وَل آتْشَرِكينَ) [البقرة: ]٠١١‏ وقوله (لَمَ يَكُنِ لذِينَ كفروأ م ل [البينة: ]١‏ فقد 
عطف المشركين على أهل الكتاب ‏ والعطف يقتضى المغايرة فظاهر لفظ (الْمُشَركت) لا يتناول الكتابيات. 
ب- واستدلوا بما روى عن السلف من إباحة الزواج بالكتابيات ٠‏ فقد قال قتادة فى تفسير الآية إن المراد 
بالمشركات (مشركات العرب) اللآتى ليس لهن كتاب يقرأنه . - أخرجه ابن حميد وذكره الطبرى ذلفضس 
. وعن حماد قال : سألت إبراهيم عن تزوج اليهودية والنصرانية فقال : لا بأس به ٠‏ فقلت : أليس الله 
تعالى يقول : (وَلا تَمِكحُوأ آلْمُشْركت) ؟ فقال : إنما تلك مجوسيات وأهل الأوثان . روح المعانى 
للألوسى 1١8/7‏ ش 
ج- وقالوا : لايجوز أن تكون آية البقرة ناسخة لآية المائدة » لأن البقرة من أول ما نزل بالمدينة » والمائدة 
مق أكنما كول + والقاعدة أن المتاخن يتح المتقدم لذ الحكدن + 
- واستدلوا بما روى أن حذيفة تزوج يهودية » فكتب إليه عمر خل سبيلها » فكتب إليه أتزعم أنها حرام 
فأخلى سبيلها ؟ فقال : لا أزعم أنها حرام » ولكن أخاف أن تعاطوا المومسات منهن . الطبرى /١‏ 
لاقام 5 والقرطبى  58/*‏ فدل على أن عمر فعل هذا من باب الحيطة والحذر » لأنه 
حرم نكاح الكتابيات . 
ه - واستدلوا بالحديث الذى رواه عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله (يل) أنه قال فى المجوس : 
سنوا بهم سنّة أهل الكتاب » غير ناكحى نسائهم » ولا آكلى ذبائحهم ‏ الحديث فى الصحاح وانظر 
الفخرالزازئ 53/4 ب 
فلو لم يكن نكاح نسائهم جائزاً لم يكن لذكره فائدة . 
قال الطبرى بعد سرده للأقوال : (وأولى الأقوال بتأويل الآية ما قاله (قتادة) من أن افاي عور روه 
تَِكحُوأ آلْمُشَركت) من لم يكن من أهل الكتاب من المشركات ٠‏ وأن الآية عام ظاهرها , خاص باطنها » لم ينسخ 
منها شىء » وأن نساء أهل الكتاب غير داخلات فيها » وذلك أن الله تعالى الوقرلهه روا لقطعاون الدين أوثزا 
آلْكتبَ ين قَبَلِكُم) [المائدة: ©] للمؤمنين من نكاح محصنا تهن مثل الذى أباح لهم من نساء المؤمنات » وقد روى 
عن عمر أنه قال : (المسلم يتزوج النصرانية » ولا يتزوج النصرانى المسلمة) وإنما كره لطلحة وحذيفة نكاح 
اليهودية والنصرانية » حذرا من أن يقتدى بهما الناس فى ذلك فيزهدوا فى المسلمات أو لغير ذلك من المعانى 
فأمرهما بتخليتهما  .‏ جامع البيان للطبرى ج ٠ص 7”/7‏ 


الحكم الثانى : من هم المشركون الذين يحرم تزويجهم ؟ 


51 


[5] الأحكام والمعاملات: 
الحاكمية :(ج) الأوامر والنواهى والحدود: (5) النؤاهى 


لقوله تعالى : (وَا تُمِكحُوا الْمْسَرِكِنَ حَىٌ يُؤْمِئُواً) 5506 تزويج المشرك بالمسلمة » والمراد المشرك هنا كل 
كافر لا يدين بدين الإسلام ٠‏ فيشمل الوتتى » والمجوسى ؛ واليهودى والنصرانى والمرتد عن الإسلام فكل هؤلاء 
يحرم تزويجهم بالمسلمة » والعلة فى ذلك أن الإسلام يعلوا ولايُعلى عليه فللمسلم أن يتزوج باليهودية أو النصرانية 
وليس لليهودى أو النصراني أن يتزوج بالمسلمة » وقد بيّن البارى جل وعلا السبب بقوله (أُوْلَتيكَ يَدَعُونَ إلى آلثَار) 
أى يدعون إلى الكفر الذى هو سبب دخول نار جهنم » فالرجل له سلطة وولاية على المرأة » فربما أجبرها على 
ترك دينها وحملها على أن تكفر بالإسلام » والأولاد يتبعون الأب فإذا كان الأب نصرانياً أو يهودياً » ربّاهم على 
اليهودية أو النصرانية فيصير الولد من أهل النار . | 
ومن ناحية فإن المسلم يعظم موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام ويؤمن برسالتهما ويعتقد بالتوراة والإنجيل 
التى أنزلها الله » ولا يحمله إيمانه على إيذاء زوجته (اليهودية) أو (النصرائية) مثلا بسبب العقيدة » لأنه يلتقى 
مغيهنا على الإزمان بالله »وقظهم بوسلة «قلا.يكون «لكتلاف 'الفين سيا لاد أو الاغتداء + كلاف حيس اكلم 
الذى لا يؤمن بالقرآن ولا برسالة نبينا محمد (يلِمٌ) » فإن عدم إيمانه يدعوه إلى إيذاء المسلمة والاستخفاف بدينها. 
(ج) الآبتين (11-119) سورة اليقرة اعتزال النساء فى الحيض التحليل اللفظى 
(وَسعنُوتلك عن الْمحِيض ‏ قل هُوَأَذى فَاعََرْلُوا آلِسَآءَ فى الطيض وَلَا تقر روم حَىٌ يَطُهُرْن فَإِذَا تَطَهُرَنَ 
لس :أله يب ألو بو الْمتطؤرس 1١١١‏ نشاؤكم حر لحم قأوا. 
حَرْتُكُمْ أن شِع شق وَقدمُوا لأنفسم2 وَأتّهُوأ آله وَأَعَلَمُوَا أنَكّم ملقو شر آَلْمُؤْيِيتَ)) 
0 » كالمعيش بمعنى العيش » وأصل الحيض : السيلان » يقال : حاض 
السيل وفاض » وحاضت الشجرة أى سالت . 
قال الأزهرى : ومنه قيل للحوض حوض ٠‏ لأن الماء يحيض إليه أى يسيل -. انظر تهذيب اللغة » والصحاح 
ولسان العرب مادة / حيض -. ويقال للمرأة : حائض » وحائضة كذا قال الفراء - تفسير القرطبى 81١/”‏ 
وفتح بالقدير للشوكانى ‏ . ش 
رعق كان عاك »لنت أى قفن وتواراة ول افع النقة ونا نهر مرو قل خويء بوهده قله مسال زقلة هر أذئ) 
أى مستقذر . وقال الطبرى : وسمى الحيض أذى لنتن ريخه وقذره ونجاسته . - جامع البيان للطبرى ج" 


نااك 


رسيي 0 


0 00 1 عدر نمع را رم ددع سا و 
6 [أمريم: 6] والمراد بإعتزال النساء اجتناب مجامعتهن » لا ترك المجالسة أو الملامسة فإن ذلك جائز. 
5 لهئن) بالتخفية أى ينقطع 2000 دم الحيمض » وبالتشديد (تَطْهُرّن) بمعنى يغتسلن . 
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[6] الأحكام. والمعاملات: 
الحاكمية : (ج) الأوامر والنواهى والحدود: (3) النواهى 


يسبب 2222_2222 2 تزغ 


(حَرَت) قال الراغب : الحرث إلقاء البذر فى الأرض وتهيؤها للزرع ٠‏ ويسمى المحروث حرثا قال تعالى : 
(أن أَغْدُوا عَلْ حَرَئْكرٌ إن كُنمّ صَرِمِينَ) [القلم: 77] - غريب القرآن للأصفهانى ص ١١7‏ والنطفة كالبذر ؛ 
والولد كالنبات الخارج » فالحرث بمعنى المحترث » سمى موضع الشىء باسم الشىء على سبيل المبالغة ‏ 
تفسير الرازى 75/5 ء انظر الصحاح للجوهرى ؛ وتاج العروس . 
أن شِديوٌ) أى كيف شئتم أو على وجه شئتم مقبلة أو مدبرة أو قائمة » أو مضطجعة بعد أن يكون بعد المأتى 
فى موضع الحرث . 
قال الطبرى : وقال ابن عباس : (فأتوا حرثكم أنى شئتم) أى ائتها أنىّ شئت مقبلة أو مدبرة » ما لم تأتها فى 
الدبر والمحيض . وعن عكرمة : يأتيها كيف شاء » ما لم يعمل عمل قوم لوط جامع البيان للطبرى ج75 
و 1 
(وَقَيَمُوآ لأَنفْسِكة) : أى قدموا الخيروالصالح من الأعمال » لتكون زاد لكم إلى الآخرة . 
(وَانُو آله أى خافوا عذابه بامتثال أوامره » واجتناب نواهيه ٠‏ (وَبَشِرَلْمُؤَيِييَ) بالثواب والكرامة والفوز 
جالفرصياة العلن بن دار الفعيم: ش 
سبب النزول : 
عن أنس رضى الله عنه قال : كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهن لم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعونها فى 
اليو "زا لم وستمدو ا مسي ذل يفرذونها 'فن,ويظ يدها حش يسوي حيطي وتطون) نفسنتن الفنين ((398) أن 
يؤاكلهن ويشاربوهن وأن يكونوا معهن فى البيوت ٠‏ وأن يفعلوا كل شىء إلا النكاح » فقالت اليهود : ما يريد محمد 
أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالقنا فيه » فجاء (عبّاد بن بشر) و(أُسَيْد بن حضير) إلى رسول الله (يَفْمٌ) فأخبراه بذلك 
وقالا يا رسول الله : (أفلا ننكحهن فى المحيض ؟ فتمعّر وجه رسول الله (ولو)ْ حتى ظننا أنه غضب عليهما » 
فاسقبلتهما هدية من لبن فأرسل لهما رسول الله (ككْعٌ) فسقاهما فعلما أنه لم يغضب) ‏ رواه مسلم والترمذى وانظر 
التاج ج4؛ ص؟5 - . 1 ش 


ع . 


الاحكام الشرعية : 


الحكم الأول : ما الذئ يجب اعنزاله من المرأة حالة الحيض +1 
اختلف أهل العلم فيما يجب اعتزاله من المرأة فى حالة الحيض على أقوال : 
أ- الذى يجب اعتزاله جميع بدن المرأة » وهو مروى عن ابن عباس ٠»‏ وعبيده السلمانى . 
بك الذئ "يحب اعذة اله.ما نين الشزة إلى الركبة + وهذا مذاهب أبن ,حنيفة ومالك - 
ج- الذى يجب اعتزاله موضع الأذى وهو الفرج فقط » وهذا مذهب الشافعى . 


-- حجة المذهب الأول : أن الله أمر باعتزال النساء رك يحسهق دن ذلك كينا حورن مه فوجب اعتزال 


ددن 


[5] الأحكام والمعاملات: 
الحاكمية : (ج) الأوامر والنواهى والحدود: (25 النواهى 


شيع وان القزاة تنوم الألة قا غ روا التقارق اللسئيض» ؛ 
فال القوطتي دوه فون اة خارع عن فرق العام »ون كام تشمو لاله يقنضئه فلع الذئعه وحاظة ب 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبى  41//7‏ . 
-- حجة المذهب الثاني : واحتج أبو حنيفة ومالك بِمَا روى عن عائشة قالت : (كنت أغضسل أنا والنبى (86) مبن 
إناء واحد كلانا جنب » وكان يأمرنى فأترز فيباشرنى وأنا حائض) ‏ رواه البخارى ومسلم والترمذى وانظر التاج 
ج1١‏ ص7١‏ . 
وما روى عن ميمونة أنها قالت : (كان رسول الله 2 يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيّض) ‏ رواه 
البخارى ومسلم ومعنى المباشرة الملاعبة بنحو المعانقة والتقبيل ‏ . 
-- حجة المذهب الثالث : واحتج الإمام الشافعى بقوله (يكْهٌ) : (اصنعوا كل شىء إلاالنكاح) ‏ الحديث من رواية 
أنس بن مالك . 
"وما زوق عن ستوزى قا نالك عائسة نوكل للرجل مق انراتة إذا كانت حائضا اقلت تكن شنىء. إلا 
الجماع) ‏ أخرجه ابن جرير الطبرى عن مسروق بن الأجدع ج؟ ص” 787‏ . 
وفى رواية أن مسروقاً ركب إلى عائشة فقال : السلام على النبى وعلى أهل بيته » فقالت عائشة : أبو عائشة 
مرحباً فأذنوا له » فقال : إنى أريد أن أسألك عن شىء وأنا استحى » فقالت : إنما أنا أمك وأنت ابنى ٠‏ فقال : 
ا ل 035 اد 
والترجيح فى رأى الطبرى : حيث قال : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال : إن للرجل من امرأته 
الكائفن ما'فوق المؤتز و.وقونة: ساتقنن' المزجع الستايق والجقء والصفحة هش 
الحكم الثانى : ما هى كفارة من أتى امرأته وهى حائض ؟ 
أجمع العلماء على حرمتاتيان المرأة فى حالة الحيض ٠»‏ واختلفوا فيمن فعل ذلك ماذا يجب عليه ؟ 
فقال الجمهور (مالك والشافعى وأبو حنيفة) يستغفر الله ولا شىء عليه سوى التوبة والاستغفار . وقال أحمد : 
يتصدق بدينار أو نصف دينار ٠‏ لحديث ابن عباس عن النبى (يَلق) فئ الذئ يأتى امرأته وهى خائض قال ؛ 
:يتصدق بديئار أو ويقضضة دينان ات :واه أصبحاب اليتق و انطو التاج الجامع للأصول ج١‏ ص5١١2.‏ 
وقال بعض أهل الحديث : إن وطىء فى الدم فعليه دينار » وأن وطىء فى انقطاعه فعليه نصف دينار . قال 
القرطبى : حجة من لم يوجب عليه كفارة إلا الاستغفار والتوبة هذا الحذيث عن ابن عباس + وأن مثله لا تقوم به 
حجة » وأن الذمة على البراءة ‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ج؟ ص88 - . 
الحكم الثالث : ما هى مدة الحيض ٠‏ وما هو أقله وأكثره ؟ 
اختلف الفقهاء فى مدة الحيض ٠»‏ ومقدار أقله وأكثره على أقوال : 


لكي 


[5] الأحكام والمعاملات: 
الحاكمية : (ج) الأوامر والنواهى والحدود: (7) التواهى 
ممم 155115222222222 1يبيب271772727 221 ير ل ُُْْاُُُْيُا275757رر22 
الأول : قال أبو حنيفة والثورى : أقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة . 
الفا #وقال القاقكى ولحي أقلميزي وليثة وأكن خمسة معن يوها» 
الثالث : وقال مالك فى المشهور عنه : لا وقت لقليل أو كثير فى الحيض ٠»‏ والعبرة بعادة النساء . 
حجة أبى حنيفة : حديث أبى أمامة (أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام) قال الجصّاص : (فإن صح هذا 
الحديث فلا معدل عنه لأحد) - أحكام القرآن لأبى بكر الجصّاص ج١‏ ص١0٠5‏ - . 
واحتج الشافعى بحديث (تمكث إحداهنَ شطر عمرها لا تصلى) والشطر فى اللغة النصف » فهذا يدل على أن 
الحيض قد يكون خمسة عشر يوماً . - التفسير الكبير للرازى 58/5 وأحكام القرآن للجصتاص 40١/١‏ 
والقرطبى 87/7 - هذا والأمر اجتهادى يرجع فيه إلى كتب الفروع . 
الحكم الرايع.: متى يحل قربان المرأة ؟ 
دل قوله تعالى (ولا تَعْرَبُوهَنَ حو يَطَوُرَنَ) على أنه لا يحل للرجل قربان . المرأة فى حالة الحيض حتى تطهر 
وق اختلت الفقهاء فى الظطهن ماهو ؟ 
() فذهب أبو حنيفة إلى أن المراد بالطهر انقطاع الدم » فإذا انقطع دم الحيض جاز للرجل أن يطأها قبل الغسل 
؛ إلا أنه إذا انقطع دما لأكثر الحيض وهو (عشرة أيام) جاز وطؤها قبل الغسل , وإن كان انقطاعه قبل 
العشرة لم يجز حتى تغتسل أو يدخل عليها وقت الصلاة . 
(ب) ذهب الجمهور (مالك والشافعى وأحمد) إلى أن الطهر الذى يحل به الجماع » هو تطهرها بالماء كطهور 
الجنب » وأنها لا تحل حتى تنقطع الحيض وتغتسل بالماء . 
(ج) وذهب طاووس ومجاهد إلى أنه يكفى فى حلها أن تغسل فرجها وتتوضاً للصلاة ٠‏ 
وسبب الخلاف أن الله تعالى قال : (75: تن قدا تَطْهرَنَ فَأَنُو هري مِنْ حَيَتُ أُمْرَكُمْ آَم الأولى 
بالتخفيف والثانية بالتشديد » وكلمة (طَهٌّ) يستعمل فيما لا كسب فيه للإنسان » وهو انقطاع دم الحيض » وأمّا 
(تطهّر) فيستعمل فيما يكتسبه الإنسان بفعله وهو الاغتسال بالماء . ظ 
فحمل أبو حنيفة (حَتَْ يَظِهُرَنَ) على انقطاع دم الحيض » وقوله (فَإِذًا تَطَرَنَ) على معنى انقطاع دم الحيض ٠»‏ 
فابيككيل اناه لمجت المحففة.. 
وقال الجمهور معنى الآية : (ولا تقربوهن حمّى يغتسلن ؛ فإذا اغتسلن فأتوهن) فاستعملوا التقفف مغك النشدد ) 
وأنتتلو] بش آنة جيزة والكساتن (َحَكَ يوون ) بالتقذيد فى الموضعين:. 
وقالوا مما يدل على صحة قولنا أن الله عز وجل علق الحكم فيها على شرطين : 
أحدهما : انقطاع الدم وهو قوله تعالى 2 ) أى ينقطع عنهن الدم . 


ردن 


[6] الأحكام والمعاملات: 
الحاكمية :(ج) الأوامر والنواهى والحدود: (25 النواهى 


والثانى : الاغتسال بالماء وهو قوله تعالى (فَإِذَا تَطَهّرَنَ أى اغتسلن . فصار المجموع هو الغاية » وهذا مثل قوله 
اي : (وَآبَعلُوا آلْيكمَئْ حَمَنَ إِذا بَلعُوا آليِكَاحَ فَإِنَ ءَانْسَم يِهُمْ رُشَدَ1) [النساء: ؟] فعلّق الحكم وهو جواز دفع المال 
على شرطين: : أحدهما + بلوغ التكاح والثائن::.إيدائن الرشد » فلابد.من توفرهما معا + 
الحكم الخامس : ماذا يحرم على المرأة الحائض ؟ 
ائفق العلماء على أن المرأة الحائض يحرم عليها الصلاة والصيام والطواف ودخول المسجد ومس المصحف وقراءة 
القرآن » ولا يحل لزوجها أن يقربها حتى تطهر » وهذه الأحكام تعرف بالتفصيل من كتب الفقه . 
الايتين (14 7١‏ - 5١؟١١)‏ من سورة البقرة النهى عن كثر الحلف التحليل اللفظى 
((] تَجعَلُوأ آله عرصّة | 52 [ازمريحكع ارى تبروا تقر وتصلوا بقرت الثاني وَآلَهُ سهيعٌ عَلِيعٌ (114) لل 
يُوَاخِدٌُ كم اللَّهُ اللو فى أَيَمَنَِكُمْ وَلدكن يُوَاخِدْ كم يا كسبَت قُلوبكم كم وَآَهُ غَفُورٌ حَلِم)) 
الآبتين (775 -17؟١)‏ م ة البقرة مهدر الظلاف 


((لِلَذِينَ يُؤْلُونَ من سَآيهم تَريُص أَربَعَة أَهدْ شر قن َآدُو كَإِنَّ آله عَفُوترَحِيعٌ (215) وَإِنّ عَرَمُوأ آَلطَلَىَ فَإِنَ آله 


(عُرْصّة) بضم العين » وكل ما يعترض فيمنع عن الشىء فهو (عُرْضة) ولهذا يقال للسحاب : عارض » لأنه 
يمنع رؤية السماء والشمس ٠‏ واعترض فلانٌ فلاناً أى منعه من فعل ما يريد . 

والفكى كالا عجان انلك وال سيا مائعا لقم من البو والقرى الال دفئ احككر لبن أو إصلاع يفول + قتنة 
حلفت أن لا أفعله فيتعلل باليمين . 

قال الرازى : المراد النهى عن الجراءة على الله بكثرة الحلف به » لأن من أكثر من ذكر شىء فقد جعله 
مضي له ورور إن رطق قف ماك كر شقة رطاف ماقا "لالحتع ادي الا موصيو الج الله وق داز فون كن 
شىء حقاً كان أو باطلاً » فالله ينهاكم عن كثرة الأيمان والجرأة على الله تعالى » وكذلك لا تجعلوا اليمين بالله 
عرضة مانعة من البر والتقوى والإصلاح  .‏ أحكام القرآن للجمصاص ج١‏ ص8١4؛‏ - بشىء من التصرف 
ينوقدة كال وتحماه ل 1م الأب متطاظلة المعنييق قالواحب كلها عليه كميعا + هذا آحؤداها قاله المتسوون 
فى هذه الآية (لا يُوَاخِدْكُمْ آلَهُأَللّقَو قال الراغب : اللغو من الكلام ما لا يُعتد به » وهو الذى يُورد لا عن 
زولةتوتكرب فيدزت سجر زللها) وهو صبوة عافن لتخورىس ا نتن ليهو بد اللشرواتك لازا عنيه 


سا كي سرس مان الطائر : نصويته » 


5 


[6] الأحكام والمعاملات: 
الحاكمية :(ج) الأوامر والنواهى والحدود: 5١‏ النواهى 


(يُؤْلُونَ) أى يحلفون والمصدر (إيلاء) والاسم منه (أليّة) والأليّة والقسم واليمين والحلف » كلها عبارات عن 
معنى واحد ؛ هذا هو المعنى اللغوى ٠‏ وأما فى عرف الشرع فهو اليمين على ترك وطء الزوجة ٠‏ (تَرَيُص) 
التربص فى اللغة الانتظار ومنه قوله تعالى (قل تَرَنمَ يصوأ فَإنٍ مَعَكُم مر الْمُتَرَيَصِينَ 1 [الطدوق ]أن 
انتظروا فأنا من المنتظرين معكم . وإضافة التربص إلى الأشهر من إضافة المصدر إلى الظرف 
(قَآمو) أى رجعوا ومنه قوله تعالى (حَمَْ يَفىَء إل أمر آّد) [الحجرات: 4] أى ترجع » ومنه قيل للظل (فىء) 
لأنه رجع بعد أن تقلص . 
قال الفراء : العرب تقول : فلان سريع الفىء والفيئة أى سريع الرجوع عن الغضب إلى الحالة المتقدمة  .‏ 
التفسير الكبير للرازى ج” ص86 - 
ومعنى الآية : فإن رجعوا عما حلفوا عليه من ترك معاشرة نسائهم فإن الله غفور رحيم لما حدث منهم من 
اليمين على الظلم . 
سبب النزول : 
روى أنها نزلت فى (عبد الله بن رواحة) كان وبين ختنه (بشير بن النعمان) شىء فحلف عبد الله لا يدخل عليه : 
ولا يكلمه » ولا يصلح بينه وبين خصم له » فكان إذا قيل له فيه يقول : قد حلفت بالله أن لا أفعل » فلا يحل لى أن 
لا أبر بيمينى » فأنزل الله (وَلا تجَعَلُوأ آله عُرْصَةٌ زْأَبَمَِكُح) - الفتوحات الإلهية على الجلالين ج١‏ ص١8١-.‏ 
ولقد روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يطوف ليلة بالمدينة فسمع امرأة تنشد هذه الأبيات : ' 


تناز ؟ هذا ! لكلو ضوف حاية و اكت الا سو لوده 
فو الله لولا الله لا شىء غيره لزاعزع من هذا السرير جوانبّه 
ينخافيية رينم الحواء ركفت وإكخسرام يعلن أن هال :مراكثة 


فلما كان من الغد سأل عن المرأة أين زوجها ؟ فقالوا يأمير المؤمنين : بعث به إلى العراق » فاستدعى نساءً فسألهن 
عن المرأة كم تصبر عن زوجها ؟ فقلن شهراً وشهرين » ويقل صبرها فى ثلاثة أشهر » فجعل عمر مدة غزو 
ربكل أزئعةا كتوق #افاذاتمكيت النده لستزت العاقين وؤحة نقوى اخوية جع سر ة غير لكك مكعة على اناري 
وذكرها القرطبى فى الجامع ج! ص8١٠  ٠‏ 

قال القرطبى : (وهذا يقوتى اختصاص مدة الإيلاء بأربعة أشهر .....والل أعلم) . 

وروى أيضا : أن الإيلاء فى الجاهلية كان طلاقاً » قال سعيد بن المسيب : كان الرجل لا يريد المرأة » ولا يحب 
أن يتزوجها غيره » فيحلف ألا يقربها » فكان لا أيّما ولااذات بعل » والغرض منه مضارة المرأة » فأزال الله تعالى 
ذلك الظلم » وأمهل الزوج مدة حتى يتروى ويتأمل ٠‏ فإن رأى المصلحة فى ترك هذة المضارة فعلها » وإن رأى 
المصلحة فى المفارقة عن المرأة فارقها  .‏ انظر تفسير الفخر الرازى ج” ص85 


إضضن 


[5] الأحكام والمعاملات: 
الحاكمية : (ج) الأوامر والنواهى والحدود: (5) النواهى 
ممم مم2 221121212121 يق 41 324 قق 1 ل3لؤ53ُ35اْ57بيكهجج 025255 
الأحكام الشرعبة : 
الحكم الأول : ما المراد باليمين فى.اللغو » وهل فيه كفارة ؟ 
ظل قوله الله تعالى : (لّ يُوَاخِدكمْ أَلَهُ للفو ف أَيَمَيَكُم) على أن اليمين اللغو لا إثم فيه ولا كفارة » وقد اختلدف 
الفقهاء فى تعريف هذه اليمين على أقوال : 

أ- قال الشافعى وأحمد : اللغو فى اليمين هو : ما يجرى على اللسان من غير قصد الحلف كقول الرجل فى 
كلامه : لا والله » وبلى والله دون قصد لليمين » وهذا التأويل منقول عن بعض السلف كعائشة » والشعبى » 
وعكرمة . 

ب- وقال أبو' حنيفة ومالك : اللغو فى اليمين هو أن يحلف على شىء يظنه » كما يعتقد فيكون بخلافه » وهذا 
التأويل منقول عن ابن عباس . والحسن » ومجاهد قال مالك رحمه الله فى الموطأ : (أحسن ما سمعت فى 
هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشىء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد الأمر بخلافه فلا كفارة فيه) ‏ نقلا عن 
تفسير القرطبى ج١‏ ص ١١٠١‏ . 

وفى البخارى : عن عائشة رضى الله عنها قالت : إنزل قوله تعالى : (لّا يُوَاخِدُكُمْ أله ِآللَفْو ف أَيَمَيِكُم فى 

قول الرجل : لا والله » وبلى والله] . - أخرجه البخارى ومالك وانظر الطبرى 01/7؛ والقرطبى 45/5 وفتح 

0 

والصحيح أن اللغو يشمل النوعين وهو اختيار بن جرير الطبرنى فقد قال رحمه الله : (واللغو فى كلام العرب : كل 
كلام كان مذموماً » وفعل لا معنى له مهجوراً » ولقد فعلت كذا وما فعل » على سبيل سبق لسانه » والقائل : لا 
يفعل كذا والله على سبيل ما وصفنا من عجلة الكلام » وسبوق اللسان » على غير تعمد حلف على باطل » جميعهم 
حالفون من الأيمان بألسنتهم ما لم تتعمد فيه الإثم قلوبُهم » كان معلوماً أنهم لغاة فى أيمانهم لا تلزمهم كفارة) 
جامع البيان للطبرى ج7١‏ ص١4‏ بشىء من الاختصار ل  .‏ . 

واتفق العلماء على أنه لو هجرها مدة تزيد على أربعة أشهر لا يكون مؤلياً حتى يحلف لقوله تعالى إلِلَنِين يُؤَلُونَ) 
أى يحلفون » وهجراتها لي بيمين فلا يتعلق به وجوب الكفارة: > ولا تطلق. منه زوجته بالهجن ٠‏ 

واختلفوا فى المدة التى تبين فيها المرأة من زوجها ٠‏ فقال ابن عباس : إذا مضت أربعة أشهر قبل أن يفىء بانت 
بتطليقة » وهذا مذهب أبى حنيفة رحمه الله . وقال مالك والشافعى وأحمد : لا تطلق بمضى المدة وإنما يؤمر الزوج 
بالفيئة (الرجوع عن يمينه) أو بالطلاق فإذا امتنع الزوج منهما طلقها الحاكم عليه . 

حجة أبى حنيفة أن الله تعالى حدّد المدة للفىء بأربعة أشهر » فإذا لم يرجع عن يمينه فى هذه المدة فكأنه أراد 


طلاقها وعزم عليه ؛ والعزيمة فى الحقيقة إنما هى عقد القلب على الشىء تقول : عزمت كذا أى عقدت قلبى على 


ردن 


[5] الأحكام والمعاملات: 
الحاكمية : (ج) الأوامر والنواهى والحدود: (؟) النواهى 


فعله فهذا هو المراد من قوله تعالى (وَإِنَ عَرَمُو آلطَّلَىَ) أى عقدوا عليه قلوبهم بهم » و تشترط الآية أن يطلق 
بالفعل . 

حجة الجمهور : أن قوله تعالى (وَإِنْ عَرَمُوأْ آلطّلَىَ) صريح فى أنّ وقوع الطلاق إنما يكون بإيقاع الزوج » فلا يكفى 
مضى المدة بل لاب بعدها من الفىء أو الطلاق . قال الشوكانى فى تفسيره فتح القدير : [واعلم أن أهل كل مذهب 
ف شتروا هه الآية ينا يطايّق مذهيهم + وتكلفوا يما لم يدل عليه اللفظا» ومعناها ظاهن واضحء وهو أن الله جعل 
الأجل لمن يؤلى : أى يحلف من امرأته أربعة أشهر ء ثم قال مخبرا عبادة بحكم هذا (المؤلى) بعد هذه المدة (قَإِن 
قَآءُو) أى رجعوا إلى لقاء الزوجية واستدامة النكاح (فَإِنَ آشّهَ عَفُورٌ رَحِييٌ) أى لا يؤاخذهم بتلك اليمين بل يغفر لهم 
ويرحمهم (وَإِنَ عَرَمُوأ آلطّلَىَ) أى وقع العزم منهم عليه والقصد له (فَإِنَ شه سَيِيمٌ) لذلك منهم (عَلِيم) به » فهذا معنى 
الآية الذى لا شك فيه ولا شبهة] ‏ فتح القدير للشوكانى ج١‏ ص”777 . 

الحكم الثانى : هل يشترط فى اليمين أن يكون للإضرار ؟ 

قال أبو حنيفة والشافعى وأحمد : يصح الإيلاء فى حال الرضا والغضب . 

وقال مالك : لا يكون إيلاءً إلا إذا حلف عليها فى حال غضب على وجه الإضرار . 

حجة مإلك : ما روى عن (على) كرم الله وجهه أنه سئل رجل حلف ألا يطأ امرأته حتى تفطم ولدها » ولم يرد 
الاضدر اا يهاو إننا سك معنلدة” لازلة فقال لذ نهنا أردى الكين وهنا الإلا ان الفتفي حك الطسوف 12 
يد ش 
وما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : لا إيلاء إلابغضب . 

حجة الجمهور : أن الآية عامة إِلِلَِّين يُؤْلُونَ مِن نسَآيهمْ) فهى تشمل من حلف بقصد الإضرار » أو حلف بقصد 
المصلحة لولده » فالكل يشمله لفظ (الإيلاء) . 

قال الشعبى : كل يمين منعت جماعاً حتى تمضى أربعة أشهر فهى إيلاء . وقد رجّح ابن جرير الطبرى الرأى 
الأول (رأى الجمهور):فقال : والصواب قول من قال : (كل يمين منعت الجماع أكثر من المدة التى جعل الله للمؤلى 
التربص بها قائلاً فى غضب كان ذلك أو رضئ فهو إيلاء) ‏ جامع البيان لابن جرير الطبرى ج7١‏ ص457 ١ ١‏ 
الحكم الثالث : ما المراد بالفىء فئ الآية الكريمة ؟ ٠‏ 

اختلف الفقهاء فى الفىء الذى عناه الله تعالى بقوله : (فَإِن فَآكو فَإِنَ آسّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ) فقال بعضهم : المراد بالفىء 
الجماع لافىء غيره » فإذا لم يغشها وانقضت المدة بانت منه » وهو قول (سعيد بن جبير) و(الشعبى) . 

وقال آخرون : الفىء : الجماع لمن لا عذر له » فإن كان مريضاً أو مسافراً أو مسجوناً فيكفى المراجعة باللسان أو 
القلب » وهذا مذهب جمهور العلماء . وقال آخرون : الفىء : المراجعة باللسان على كل حال فيكفى أن يقول : قد 


0 


[5] الأحكام والمعاملات: 
الحاكمية :(ج) الأوامر والتواهى والحدود: (؟) النواهى 
م مم22 111571717171122 كت 0002525-26 
فئت إليها ؛ وهو قول النخعى . - انظر أحكام القرآن للجصّتاص :7١/١‏ والطبرى 477/7 والقرطبى 37١3/7‏ 
وأعدل الأقوال القول الثانى » وهو قول جمهور الفقهاء .... .الله أعلم . 


- الآبتين (78 )١9-‏ ما ة 1 أ النهى عن موالاة الكافرين التحليل اللفظى 
ل دهن , 01 58 لك أن تكق أ 
((لا يَكَخِذ الْمُؤْمِتُونَ الْكَفِرِينَ أَوْلِيآاءَ مِن ن دون الْمُؤّمِنِينَ قر ركه لد بر الله فى شْىّ شئّء ِ أن تتقوا 
يي نفية كيك آل تسمه إلى أله آلمَصِيرُ (18) قل إن تُحفُوا ماف صُدُورِكُمْ أو تتدوه يُغْلمه الله 


م ما فى آلسَموَاتِ وَمًا فى الأض وَآَّهُ ع كل شَىء قَدِيرٌ)) 
(أَوَليَآء) جمع ولى وهو فى اللغة بمعنى الناصر والمعين . 
قال الراغب : وكل من ولى أمر الآخر فهو وليه ومنه قوله تعالى : (آللّهُ و1 ليرت ءَامَثُوأ) [البقرة: 51 7] 
المفردات فى غريب القرآن للأصفهانى ص577 - . 
ثُقَة) مصدر بمعنى الثقية وهى أن يدارى الإنسان مخافة شره .. قال :اين عباس : كع و 
وقد يكون الإنسان مع الكفار أو بين أظهرهم ٠‏ فيتقيهم بلسانه ولا مودة لهم فى قلبه) - قم الجن المشصط 
لأبى حيان ج7١‏ ص 477‏ . قال القرطبى : وأصل ثقاة (وقيّه) على وزن فعلّهِ مثل وي ؛ قلبت الواو 
تاء.والياء ألفا ‏ تفسير القرطبى ج؛ ص/اه وأنظر البحر المحيط ج1 ص474 - ٠‏ 
وقال أبو حيان : والمصدر على فعلة جاء قليلاً ولو جاء على المقيس لكان أُتَقاءَ ونظيره قوله تعالى (وَتَبَكلَ 
َيه َتِيلاً) [المزمل: 8] . والمعنى : إلا أن ان بإظهار مودتهم باللسان تقية ومداراة 
دفعاً لشرهم وأذاهم من غير اعتقاد بالقلب . 
آلمَصِير) المرجع والمآب ؛ والمعنى : رجوعكم ومآبكم إلى الله فيجازيكم على أعمالكم . 
سيب النزول : 
وروى القرطبى فى تفسيره عن ابن عباس رضى الله عنهما أن هذه الآية نزلت فى (عبادة بن الصامت) 
الأنصارى البدرى ٠‏ كان له حلفاء من اليهود فلمًا خرج النبى (و) يوم الأحزاب قال له غبادة : يا نبى الله إن 
معن خسنماثة من الزهود »وقد رايت أن يخرجا معى فاستظهن لهم على العدؤ فأنزل تبارك وتعالى (لا يُكخِدٍ 
لْمُؤْيتُونَ آلْكَفِرِينَ أَوْلَِآة ين ع دون أَلْمُؤَمِيِينَ) . 
الآيات الدالة على تحريم موالاة الكافرين : 
وفى هذا المعنى الذى ذكرناه وهو حرمة موالاة الكافرين نزلت آيات كثيرة منها ما هو خاص بأهل الكتاب ومنها ما 
هو عام للمشركين نكتفى بذكر بعض هذه الآيات الكريمة :- 
-)١(‏ قال تعالى : (يتَأا آلَّذِينَ َامتُوأ لا تَكَخِدُوا الَْبُودَ وَالتَصَرَىَ أزياء يخضى اويا بَعَضٍ) [المائدة : ]5١‏ . 


[5] الأحكام والمعاملات: 
الحاكمية : (ج) الأوامر والنواهى والحدود: (؟) النواهى 


و مه 


(20 وقان: تعسالن. +437 الذية #اتثوا ل تكغووا اين دوا ويتكم حدما وما وق الذيرت أوثوا الككد ين 
قَبَلِكُْ وَالْكُفَارَ أوْلِيَاء وَأتَقُو لله إن كنم مُؤْمِيِينَ) [المائدة: 01] . 
(")- وقال تعالى : (يَتأَبها لَِّينَ ءَامَتُوأ لا تَكَخِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَكُمْ أوَليَاءَ تُلَقُو إِلَتهِم بِالْمَوَدّة) [الممتحنة: ]١‏ . 
(4)- وقال تعالى : (يتأما الَّذِينَ ءَامَكُوأ لا تَتَخِدُوآ بِطَاتَةٌ يّن دُونَكُمَ لا يَأَلُوتَكُمْ حَبَالاً) [آل 0 ]. 
(5)- وقال تعالى : (لّا يََدُ قَوَما يُؤِئُونَ بِآللَه وَآلْيَوْمِآلآجِر يُوَآدُو مَنْ حَدَّ الله وَرَسُولَهُم) [المجادلة : ؟1] . 
الأحكام الشرعية : 
الحكم الأول : ما هو حكم الاستعانة بالكفار فى الحرب ؟ 
اختلف الفقهاء فى جواز الاستعانة بالكفار فى الحرب على مذهبين -٠:‏ 
1ك مذهي المالكية + آنه لاوجف «الأنكاتة بالققاز فى الندى أهذا نظامن :الآنة الكزمة واتتظلر ا ايماءؤرة:فحئى 
قعنة ((غنائةايق الأضعافت) كما" وضبكها نيت ؟التوول + و لنعلوا تلك مما ؤكة غائفقة رضن الشاعدها أن 
رجلاً من المشركين كان ذا جرأة ونجدة جاء إلى النبى (كوٌ) يوم بدر يستأذنه فى أن يحارب معه فقال له 
(يلٌ) ارجع فلن أستعين بمشرك . ٠‏ 
ب- مذهب الجمهور (الشافعية والحنابلة والأحناف) : قالوا يجوز الاستعانة بالكفار فى الحرب بشرطين : 
أولاً + الحاجة إليهم.وكائيا : الوثؤق من جهتهم + واشقكلوا' على مذهيهم يقعل. النبى (285) 'فقد استعان بيهود 
قينقاغ وشيم لهم »بولاتتدان :يصنفوان يون. أنية فى .فوازق اف 3للف: على النخول + ووقالو! في الرة على أدنة 
المالكية أنها منسوخة بفعله (يَُ) لم يثق من جهته » وبذلك يحصل الجمع بين الأدلة (أدلة المفنع وأدلة 
الجواز) . 
الحكم الثانى : ما معنى التقية وما هو حكمها ؟ 
قال ابن عباس : التقية أن يتكلم بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان » ولا يقتل ولا يأتى بأثماً » وعرئّف بعضهم التقية بأنها 
المحافظة على النفس والمال من شر الأعداء فيتقيهم الإنسان بإظهار الموالاة من غير اعتقاد لها . 
قال الجصّاص فى أحكام القرآن : (وقد اقتضت الآبة جواز اظهاز الكفر عند التقية وهو نظير قوله تعالى : (مَن 
حفر بالله ين بَعْد إِيمَجِو إلا مَنْ أكرة لبهم مُظَمَق َآلإِيمَن) [النحل: ]او إغكات الشرة كن مق ذلك إنما 
:"هو رخصة من الله تعالى وليس بواجب ٠‏ بل ترك التقيّة أفضل . قال أصحابنا فيمن أكره على الكفر فلم يفعل حتى 
قل إنه أفضل ممن أظهر » وقد أخذ المشركون (حُبَيْب بن عدى) فلم يعط التقية حتى قتل فكان عند .المسلمين أفضل 
من (عمار بن ياسر) حين أعطى التقية وأظهر الكفر » فسأل النبى (يِ) عن ذلك » فقال كيف وجدت قلبك ؟ قال : 
مطمئنا بالإيمان » فقال (يكْةٌ) وإن عادوا فعد ...) وكان ذلك على وجه الترخيص - أحكام القرآن للجصاص ج” 


كن لاجد 


وحن 


[5] الأحكام والمعاملات: 
الحاكمية : (ج) الأوامر والنواهى والحدود: (5) التواهى 


ففكة تووقينة لكاب تمع عدن الصدداة 

(روى أن مسليمة الكذاب أخذ رجلين من أصحاب النبى (يكْهٌ) فقال لأحدهما أتشهد أن محمداً رسوا الله ؟ قال : نعم 
٠‏ قال أتشهد أنى رسول الله ؟ قال كف فوفك مبيلة ‏ كررذها بالاكن يوقا كنود نخد ايمول الله امدفال 
أتشهد أنى رسول الله ؟ قال : إنى أصم ء قالها ثلاثاً » فضرب عنقه » فبلغ ذلك رسول الله (كْةٌ) فقال : أمَا هذا 
المقتول فمضى على صدقه ويقينه وأخذ بفضيلة فهنيئاً له » وأما الآخر فقبل رخصة الله فلا تبعة عليه) . 

الحكم الكالك + هل تجوز تولية الكافن واستكمالة فى ككون المتلمين * 

استدل بعض العلماء بهذه الآية الكريمة على أنه لا يجوز تولية الكافر شيئاً من أمور المسلمين ولا جعلهم عمالاً ولا 
خدماً » كما لا يجوز تعظيمهم وتوقيرهم فى المجلس والقيام عند قدومهم فإن دلالته على التعظيم واضحة » وقد 
أمرنا باحتقارهم (إنما المشركون نجس) » قال (ابن العربى) : وقد نهى عمر بن الخطاب أبا موسى الأشعرى بذمى 
كان استكتبه باليمن وأمره بعزله . 

قال الجصّاص : (وفى هذه الآية ونظائرها دلالة على أن لا ولاية للكافر على المسلم فى شىء » وأنه إذا كان للكافر 
ابن صغير مسلم بإسلام أمه » فلا ولاية له عليه فى تصرف ولا تزويج ولا غيره » ويدل على أنّ الذمى لا يعقل 
جناية المسلم » وكذلك المسلم لا يعقل جنايته » لأن ذلك من الولاية والنصرة والمعونة) . 


ددر ب مهو 


وتناو لذ تقذ لز أ ودر ححة قوله كمال : (وَلّن حجْعَلَ أله لِلَكَفِرِينَ عَلَ أَلْؤْمِنَ سَبيلاً) [النساء: ]١4١‏ . 
الحكم الرايع : حكم المداراة لأهل الشر والفجور . 

تجوز مداراة أهل الشر والفجور » ولايدخل هذا فى الموالاة المحرمة فقد كان (ويع) يدارى الفسّاق والفجّار وكان 
يقول : (إنا لنب فى وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم) أو كما قال . قال بعض العلماء : إن كانت فيما لا يؤدئ إلى ضرر 
الغير كما أنها لا تخالف أصول الدين فذلك جائز » وإن كانت تؤدى إلى ضرر الغير كالقتل والسرقة وشهادة الزور 
فلا تجوز البتة » والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم . ١‏ 


؟- الاية (47) من ة النساء حرمة الصلاة على السكران والجنب التحليل اللفظى 
((يتأما لذبن َاممُو1 لا تَْرَبُوا آلصَلة ْم سْكرَّئ حَوَ تَعلَمُوا مَا تَقُولُونَ ولا جنا ِل عَايرى سَهِيلٍ حَقْ 
تعْتسِلُوا وإن كُنمُ تمرضئ أوْ عَلَنْ سَفْرِ أَوَجَآءَ أَحَدٌ يَحَكُم مِّنَّ آلْقَآبِطٍ أو لَسَسَمٌ آليِسَآءَ قَلَمَ تجَدُوأ مَآء فَتيَمّمُوا 
صَعِيِدًا طَيبًا فَآمْسَحُوا يوْجُوهِكُمْ وأَيَدِيكُم إن لله كان عَقُوا عَفُور)) 
(سُكَرَّي) قال فى اللسان : الستكر نقيض الصحو » وأسكره الشراب » والجمع سكارى ومتكرى » شبّه بالنوكى 


+واللسنة وز وانياكي ازرو ال عل تبكر اق بعت لفان العو مادة هكرت 


لسن 


[5] الأحكام والمعاملات: 
الحاكمية : (ج) الأوامر والنواهى والحدود: (7) التواهى 


وقال الراغب : الستكر حالة تعرض بين المرء وعقله » وأكثر ما يستعمل فى الشراب » وقد يعترى من 
انف والعدى. ز.وافتق: الللكرامق اتن بورهو شددرى الناف .هف الناكن يفي ظروق ‏ المترفة + بوكر 
الموت شدته . 

جُمْبًا) الجنب اسم يستوى فيه المذكر والمؤنث » والمفرد والجمع يقال : رجل جنب » ورجال جنب » وأصل 
الجنابة البعد » ويقال للذى يجب عليه الغسل من حدث الجنابة جنب ٠‏ لأن جنابته تبعده عن الصلاة وعن 
المسجد وقراءة القرآن حتى يتطهر ٠‏ (عَايرى سَّبِيل) العابر من العبور يقال : عبرت النهر والطريق إذا 
قطعته من الجانب إلى الجانب الآخر » السبيل : الطريق ويراد بعابر السبيل المسافر » أو الذى يعبر بالمسجد 
أى يمر به » (آلْقَآيط) الغائط المطمئن من الأرض ٠»‏ وكان الرجل إذا أراد قضاء الحاجة طلب منخفضاً من 
الأرض ليغيب عن عيون الناس ٠‏ ثم كثر ذلك حتى قالوا للحدث غائطأ » فكنوا به عن الحدث تسمية للشىء 
ناكو تقاف اح افك الى 1101 وتحمة اران 1ه م 

(لََمَسَمٌ آليِسَآء) اللمس حقيقته المس باليد » وإذا أضيف إلى النساء يراد به الجماع » وقد كثر هذا الاستعمال 
فى لغة العرب والقرآن قد كنى بالمباشرة والمس عن الجماع فى آيات عديدة قال تعالى (يّن قَبَلٍ أن يَتَمَآمّا) 
[المجادلة: "؟] وقال تعالى (وَلَا تُبَشِرُوهري وَأَنجُرَ عَدكفُونَ فى الْمَسَجِدٍ) [البقرة: ]١81‏ . 

(قْتَيمَّمُوا) التيمم فى اللغة : القصد يقال : تيممته برمحى أى قصدته دون غيره » وفى الشرع : مسح الوجه 
واليدين بالتراب بقصد الطهارة » (صَعِيِدً! طَيْا) قال الزجاج : الصعيد وجه الأرض تراباً كان أو غيره 
فالوس سيط فنع 

قال تعالى : (وَإِنا لَجَعِلُونَ ما عَلَيَا صَعِيدًا جُرُرًا) [الكهف: 8] وقال تعالى : (فتُصَبحَ صَعِيدًا زَّلّقَا) [الكهف: 
]4٠‏ أى ارصن ملجناة :تلق تغليها الأقذلع «:وسفى ,صغيدا لأنةيصعد من الأرطن. 

قال صاحب القاموس : الصعيد التراب » ووجه الأرض [المحيط مادة / صعد ] . قال ابن قتيبة : ومعنى 
(صَعِيدَا طَيْبا) أى تراباً نظيفاً  .‏ غريب القرآن لابن قتيبة ص77 . ظ 
(قآمْتْحُو) قال فى اللسنان * المسخ إمزارك يدك على الشئء تريد إذهابه © كمسحك رآمنك من للماء »:وجبيتك 
من الرّشح » مسحه مسحاً وتممتّح منه وبه [لسان العرب مادة / مسح] . 

(عَهُرًا غَفُورًَا) أى مسامحاً لعباده » متجاوزاً عما صدر منهم من خطأ وتقصير . 


سبب النزول : روى الترمذى عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه أنه قال : صنع لنا (عبد الرحمن بن عوف) 
طعاما فدعانا وشقانا مق الكمن > فأحذت الحمن .مهنا » وخضوت الصلاة فقتموق ذقرآت (قل أيها الكافرون أغيد ما 


2 مه 2 75 ات 5 2 لقي م98 لا راعو وى 2 تلع وم سك > رم عي وسعم ِه 
تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون) قال : فأنزل الله تعالى : (يَتيمًا الذِينَ ءَامَنوأ لا تقربوأ الصّلؤة وَأنثمَ سكرئ حَتئ 


تَعَلَّمُوأ مَا تَقَولُونَ) . قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . 


ميدن 


[ه الأحكام والمعاملات: 
الحاكمية : (ج) الأوامر والنواهى والحدود: (؟) النواهى 


سيبلب بيس ”ات < 2_2 


قال الفخر الرازى : فكانوا لا يشربون فى أوقات الصلوات ٠‏ فإذا صلوا العشاء شريوها فلا يصبحون إلآ وقد ذهب 
عفيد الدكريي كم يزل تحريدها غلى: الإطلاق فى اللمائدة .+ 

الأحكام الشرعية ٠:‏ 2 

الحكم الأول : ما المراد من قوله تعالى : (لَا تَقَرَيُوا آلصّلَوة وَأَنثْرْ سُكرَى) ؟ 

اختلف العلماء فى المراد من الصلاة فى الآية الكريمة » فذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد بها حقيقة الصلاة » 
وهومذهب (أبى حنيفة) ومروى عن (على) و(مجاهد) و(قتادة) . وذهب بعض العلماء إلى أن المراد مواضع 
الصلاة وهى المساجد . وأن الكلام على حذف مضاف » وهو مذهب الشافعى ومروى عن ابن مسعود » وأنس ء 
وسعيد بن المسيب . ٠‏ 

استدل الفريق الأول : بأن الله تعالى قال : (حَيْ تَعَلمُوأ ما تّ تَقَولُونَ) فإنه يدل على أن المراد لا تقربوا نفس الصلاة 
» إذا المسجد ليس فيه قول مشروع يمنع منه السكر » أما الصلاة ففيها أقوال مشروعة من قراءة ودعاء » وذكر » 
يمنع منه السكر , فكان الحمل على ظاهر اللفظ أولى . 

و اتقدل القزوق: الاك الزن ونع ران أن ركنوك المسويات نمه ككل لتحي لزان 1ت ذا 
حملناه على الصلاة لم يصّحّ الاستثناء » وكان المراد به النهى عن دخول الجنب للمسجد إلا فى حالة العبور . 

فسّر الحنفية (عابر السبيل) بأن المراد به المسافر الذى لا يجد الماء فإنه يتيمم ويصلّى » وقد اختار الطبرى القول 
الأول وهو الظاهر المتبادر لأن اللفظ إذا دار بين الحقيقة والمجاز كان حمله على الحقيقة ولق درواف ذلك ها روه 
فى سبب النزول - انظر تفسير القرطبى ج5 ص10 ل 

قال فى تفسير المنار : (والمراد بالصلاة حقيقتها لا موضعها وهو المساجد) كما قال الشافعية » والنهى عن قربانها 
دون مطلق الإتيان بها لا يدل على إرادة المسجد » إذا النهى عن قربان العمل معروف فى الكلام العربى , وفى 
التنزيل خاصة (وَلَا تَقَرَبُوأ آليّىّ) [الإسراء: 7] والنهى عن العمل بهذه الصيغة يتضمن النهى عن مقدماته 
دين لدان يوه وه 1ت 2 

وثمرة الخلاف بين الفريقين تظهر فى حكم شرعى وهو هل يحل للجنب دخول المسجد ؟ 

فعلى الرأى الأول لا يكون فى الآية نص على الحرمة وإنما تثبت الحرمة بالسنة المطهرة كقوله (ي) : (فإني لا 
أحل المسجد لجنب ولا حائض) وغير ذلك من الأدلة » وعلى الرأى الثاني تكون الآية نصاً فى حرمة دخول الجنب 
للمسجد إلا فى حالة العبور فإنه يجوز له أن يعبر دون أن يمكث . 

الحكم الثانى : ما هى الأسباب المبيحة للتيمم ؟ 

ذكرت الآية الكريمة أسباب التيمم وهى أربعة (المرض ٠»‏ السفر » المجىء من الغائط ٠‏ ملامسة النساء) فالسفر يبيح 
التيمم عند عدم الماء » والمرض أياً كان نوعه مبيح للتيمم عند عدم الماء » وكذلك ملامسة النساء » والمجىء من 


د 


[5] الأحكام والمعاملات: 
الحاكمية :(ج) الأوامر والتواهى والحدود: 4١١‏ النواهى 


الغائط عند عدم الماء لقوله تعالى : (قَلَمَّ تَدُو مَآءَ قَتَيَمَّمُوأ صَعِيِدًَا طَيبّا) فهذا القيد راجع إلى الكل » فالغالب فسى 
المسافر ألا يجد الماء » والمريض الذى يخشى على نفسه الضرر يباح له التيمم لأنه مع وجود الماء قد لا يستطيع 
الاستعمال فيكون كالفاقد للماء » فهو كمن يجد ماء فى قعر بئر يتعذر عليه الوصول إليه فهو عادم للماء حكماً » 
ويدل عليه ما ورد فى السنة المطهرة من حديث جابر (845) قال : (خرجنا فى سفر فأصاب رجلاً منَا حجرٌ فشجه 
فى رأسه » ثم احتلم فسأل أصحابه فقال : هل تجدون لى رخصة فى التيمم ؟ فقالوا ما نجد لك رخيصة وأنت تقدر 
على الماء » فاغتسل فمات ٠‏ فلما قدمنا على النبى (يْمٌ) أخبر بذلك فقال : قتلوه » قتلهم الله » إلا سألوا إذلم 
يعلموا ؟ فإنما شفاء العىّ السؤال)  .‏ أخرجه أبو داود وابن ماجه والدار قطنى ... ألخ . 

ويدل عليه أيضاً ما روى عن عمرو بن العاص (4#) أنه قال : (احتلمت فى ليلة باردة فى غزوة ذات السلاسل » 
فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك » فتيممت ثم صليت بأصحابى الصبح » فذكروا ذلك للنبى (يقِهٌ) فقال : يا عمرو 
عنايك: 7 اميكاتة و انك وكي + وأكبرقة رالا تمن مق الاغتيال وكلك إلى شمعت :الله يتول زول تقتلوا نفس 
إن آله كانَ بَكُمَ رَحِيم) فضحك رسول الله (يكمٌ) ولم يقل شيئاً) . - أخرجه أبو داود وابن حيان والحاكم عن الدار 
قطنى » وعمرو بن العاص ‏ . ا 

قال ابن تيمية : فى حديث عمرو من العلم أن التمسك بالعموميات حجة صحيحة - محاسن التأويل للقاسمى جه 


ص هه ١١‏ بلدا أن 


نكن أكذرنا الفائدة 4 مق دكن السدن:والسزحان: ف ججملة «الأنجام مادا الفسافن و المريصن. و المقس و الستكيه كلهم 
على السواء لا يباح لهم التيمم إلا عند فقدالماء ؟ أجاب المفسرون عن ذلك بأن المسافر لما كان غالب حاله عدم 
وجود ألماء جاء ذكره كأنه فاقد الماء » وأما المريض فاللفظ يشعر بأن المرض له دخل السبيية ....والله أعلم . 
الحكم الثالث : ما المراد بالملامسة فى الآية الكريمة ؟ 

اختلف السلف رضوان الله عليهم فى المراد بالملامسة فى قوله تعالى : (أُوَلَدمَسَمٌ آليَسَآ) فذهب على وابن عباس 
والحسن إلى أن المراد به الجماع » وهو مذهب الحنفية'» وذهب ابن مسعود » وابن عمر » والشعبى إلى أن المراد 
يهالم جالية روسن تدقف الغافية > ش ظ 

قال ابن جرير الطبرى : (وأولى القولين فى ذلك بالصواب قول من قال : عنى الله بقوله (أَوَ لَدمَسَ آَلِسَآء) الجماع 
نون غينه من معان اللمس + الضحة الخير عن رسول الل (كك4) أنه قبل بعطل ضباق ثم تصلئ ؤلم يتوضنأ + ثم 
روى عن عائشة قالت أن رسول الله (يَكْه) يتوضأ ثم يقبّل » ثم يصلى ٠‏ وعن عائشة أن رسول اله (يلِعٌ) قبل 
بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ » قال عروة : قلت : من هى.إلا أنت ؟ فضحكت) ‏ جامع البيان 
للطبرى ج5 ص5١2151-‏ . 

وقد اختلف الفقهاء من مس المرأة هل هو ناقض للوضوء أم لا ؟ على أقوال : 


درون 


[5] الأحكام والمعاملات: 
الحاكمية : (ج) الأوامر والنواهى والحدود: (؟) النواهي 


(1)- فذهب أبو حنيفة إلى أن مس المرأة غير ناقض للوضوء سواءً كان بشهوة أم بغير شهوة . 

(ب)- وذهب الشافعى إلى أن مس المرأة ناقض للوضوء بشهوة أم بغير شهوة . 
(ج)- وذهب مالك إلى أن المسّ إن كان بشهوة انتقض الوضوء » وإن كان بغير شهوة لم ينتقض . 
دليل الحنفية : 

استدل أبو حنفية بأن المسّ ليس بحدث بما روى عن عائشة أنه (يي) كان يقبل نساءه ثم يصلى ولا يتوضاً 
واستدل أيضاً بما روى عن عائشة أنها طلبت النبى (يَفعٌ) ذات ليلة » قالت : فوقعت يدى على أخمص قدميه وهو 
ساجد يقول : أعوذ برضاك من سخطك . وأما الآية فهى كناية عن الجماع كما نقل عن ابن عباس » واللمس وإِن 
كان حقيقة فى اللمس باليد إلا أنه قد عهد فى القرآن استعماله بطريق الكناية مثل قوله تعالى (وَإِن طَلَّقَْمُوهَنٌ ين 
قبل أن تَمَسُوهُنٌ) [البقرة: 7207 ؟] وقوله (يّن قَبِلِ أن يَكَمَآمّاا [المجادلة: "] . 
دليل الشافعية : 
واستدل الشافعى بظاهر الآية الكريمة فقال : إن اللمس حقيقة فئ المس باليد » وفى الجماع مجاز أو كناية » 
والأصل حمل الكلام على حقيقته » ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة » وقد ترجح ذلك بالقراءة 
الثانية (أَوَ لَمَمَمُ آليِسَآءَ) فكان حمله على ما قلنا أولى قال الإمام ابن رشد فى بداية المجتهد : (وسبب اختلافهم فى 
هذه المسألة اشتراك اسم اللمس فى كلام العرب » فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذى هو باليد » ومرة تكنى به 
عن الجماع ٠‏ فذهب قوم إلى أن اللمس الموجب للطهارة هو الجماع فى قوله (أو لَدمَسَمٌ آليِسَآم وذهب آخرون إلى 
أنه اللمس باليد » وقد احتج من أوجب الوضوء من اللمس باليد بأن اللمس ينطلق حقيقة على اللمس باليد » وينطلق 
مجازاً على الجماع » وإذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز فالأولى أن يحمل على الحقيقة حتى يدل الدليل على 
الككان : 
وقال الآخرون : إن المجاز إذا كثر استعماله كان أدل على المجاز منه على الحقيقة » كالحال فى اسم (الغائط) الذى 
هو أدل على الحدث الذى هو مجاز منه على المطمئن من الأرض الذى هو فيه حقيقة . 
ثم قال : والذى أعتقده أن اللمس وإن كانت دلالته على المعنيين * إلا أنه أظهن عندى فى الجماع » وإن كان مجازا 
لأن الله تعالى قد كنى بالمباشرة والمن عن الجماع وهما فى معتى اللمس.. ‏ بداية المجتهد ج١‏ ض75 . 
والترجيح : ولعل هذا الرأى يكون أرجح » لأنّ به يمكن التوفيق بين الآية الكريمة والآثار السابقة » ولأنه قد 
تعورف عند إضافة المس إلى النساء معنى الجماع » حتى كاد يكون ظاهراً فيه » كما أن الوطء حقيقته المشى بالقدم 
فإذا أضيف إلى النساء لم يفهم منه غير الجماع .....والله أعلم . | 
الحكم الرايع : ما المراد بالصعيد الطيب فى الآية الكريمة ؟ 


تحرس 


[6] الأحكام: والمعاملات: 
الحاكمية : (ج) الأوامر والنواهى والحدود: (؟) النواهى 


كفلكت اهل الالننة فى موقي الكندية فال حصي © :نه اناا + وقالة يمعطم + إندويهه الأرطق قر ناكام لكيه 
#وقان اخوون دهن الأرطي الملبناء الى ل وناك فزواروالة كاين رونا فلج هذا التمتقلتف اللتجوي اتيف 
الفقهاء فيما يصح به التيمم . 
أ- فقال أبو حنيفة : يجوز التيمم بالتراب وبالحجر وبكل شىء من الأرض ولو لم يكن عليه تراب . 
يك فال القنافس. فون لظ هن الأو انغ الدق بالقصيق دن فإذا له فريك القر ات ليتع الم 
حجة أبي حنيفة : احتج أبو حنيفة بظاهر هذه الآية فقال : التيمم هو القصد والصعيد ما تصاعد من الأرض فقوله 
تعالى : (قْتَيَمّمُوأْ صَعِيدًا طَيّْا) أى اقصدوا أرضاً طاهرة » فوجب أن يكون هذا لكان كايا #وانخرد سمي (أبو 
يوسف) أن يكون المتيمم به تراب أو رملا . 
حتوذة لأشدافعى :+ كتفع القنافون تمان /حينين : 
الأول ع لخ اللراشالى اركب كوق السنتعية طييا 20 الأركن : الطروة اه الح كرت يمرل قرليه سان (والباد 
آلطَيّبُ كحرّجُ تبَائُهٌه بإِذْنِ رَِّء) [الأعراف: 58] فوجب فى التى: لا تنبت أن لا تكون طيبة 
والثانى :- أن الآية مطلقة هنا » ومقيدة فى سورة مقي يكلنه ري | فى قرانه تعالى :اكوا يَوُجُوهِكُمْ 
وَأَيَدِيكُةٌ) وكلمة (من) للتبعيض ٠»‏ وهذا لا يتأتى فى الصخر الذى لا تراب عليه فوجب ألا يصح التيمم إلا بالتراب. 
الترجيح : ولعل ما ذهب إليه الشافعية يكون أرجح لا سيما وقد خصصه النبى (وَنيٌ) به فى قوله (التراب طهور 
السيتل ذالم فد الجاء )+ ش 
4 - الآيات (5ه -8ه) مز ة المائدة 
(وَمَن يَعوَلَ لله وَرَسُولَهُه وَالِينَ ءَامَعُوأ فَإِنَّ حِرّب ألّهِ هم الْقَلِبُونَ (05) يَتأيا لَّينَ ءَامَتُوا لا تَعَخِدُوا ألّذِينَ 
أغخرُوأ دِيككُر هوا لياو ين أأذيرت وتوا لكب من قَبَلكُرْ وَالْكُفَارَ أُوَلِيَاء وَأنقُوا آله إن كم مُؤْمِينَ (01) 
وَإِذَا تَاديْكُمَ إلى آلصَّلَرة وها هئ وا وَلَعِا ذلك بِأَتْهُرْ قَوَمٌ لا يَحَقنُونَ)) 
مزه السعوية واضلة رارا د فاحلكه ليزه ول ١‏ لتقي وة اهار قال :هن | عن وها عدم وسمة به 
زا فتخر" كاستهز ا #ا(ولية) أخذا على عبن طزيتق المذ مدر تهنا ولت كمع 
ه- الآية (؟") من سورة | ش 
((مِنَ اليرت َرقُوأ 0 م وَكَانُو 06 حِزب بِمَا لديم فَرِحُونَ)» 
(مِن لَّذِيَ) بدل بإعادة الجار (كَرَقُوأ ديتهُم) بإختلافهم فيما يعبدونه (وََانُوأ ِب فرقاً فى ذلك (كُلُّ حزب) 
منهم (يمًا لَدَيَمَ) عندهم (فرحُون) مسرورون ٠»‏ وفى قراءة فارقوا : أى تركوا دينهم الذى أمروا به. 
5- الآية 55 5 غاة 


اتفيقرا 


[5] الأحكام والمعاملات: 
الحاكمية : (ج) الأوامر والنواهى والحدود: (5) النواهى 


قل إن تهيث أن أعمّد الديرت تَدَعُونَ) تعبدون (مِن دُون الله لَمّا جَآءَنَ آلْبَيَستُ) دلائل التوحيد (مِن دَق 
اموت أن سل لِرَتِ الْعَلَمِيَ) . 

ز- الايات ١(‏ - 4) م٠‏ 5 الممتحنة 
((يتيجا لذن َامَنُوأ لا تَكَخِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَكُمَ أَوِْيَآء تلقو إِلَيِمِ بِالْمَوَدة وَقَدَ كقَرُوأ يما جَاءكُم من َلْحَق 
خرجْون القِسُول وباك أن توكو وراماك تعزن رعاو يبي ان تيل رقا نا ا رون لقع 
0 أكأ أعلَمُ يما أَحْفَيمٌ وَمَآأَعَلَدُم وَمَن يَفعَلهُ مِنَكُمْ فَقَدَ صَل وآ الشبيل !١(‏ إن ُو يواكم 
أَعَذَاء وَيَيَسَطوا إلَيكُم بيهم َألْتهُم يَآلشوءِ وَودوا لو تَكفرُوَ (9) أن تَنفَعَكُم أَرَحَامُكر لآ وله ف يوم 
لْعِيسَةِ َمِل يكم وا ق بذ مفكلون تعر 0 ك3 كاك لك هوا عيهة حسكة ف يرهم ونين مده الوا 
اويا برء35 0 تَعْبدُونَ مِن دُون أله كمَرَنًا بكر وَبدَا بَيَكا َبَتَك آلْعَدَاوة وَآلْمَعْضَاء أَيَدا حي 
ول إترهمَ لأبمه لأُسْمَفْفرَ لَك وَمَآأمَلِكُ َك من أله ين َم يا عَلَيَكَ تَوَكلَا وَإلَيلكَ 


01 
8 
م 
14 


أَبَما 220 

(لا تَكَخِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَكُمْ أُوليَآء) نزلت فى حاطب بن أبى بلتعة » وكان من المهاجرين وممن شهد بدراً » 
ركان لل اارزييقة راي قريية + لمن اداع عرو اسل زهو مولن بافأريال عنانا لين أناترنون المطر كين 
بمكة » يخبرهم ببعض أمر النبئ (يلُ) فى شأن غزوهم ؛ ليتخذ عندهم يدأ فيجموا بها أقاربه » مع مولاة 
تسمى سارة . فأوحى الله تعالى إلى نبيّه (يَيِمٌ) بما كان منه ؛ فأرسل فى أثرها علي كرم الله وجهه ‏ ومعه 
آخرون فأحضروا الكتاب واعتذر حاطب ؛ وقبل الرسول 3 عذره . نهى الله تعالى المؤنين عن موالاة 
أعدائه وأعدائهم » وفَسّرها بقوله تعالى : (تلْقُو إِلَيِِم يآلْمَودّة أى ترسلون إليهم أخباره (وَكْه) بسبب ما 
بينكم وبينهم من المودة » وبقوله : (نُسِرُونَ إِلَيهِم باَلمَوَدّة) . والحكم عام ولا عبره بخصوص السبب . ش 
وقد ورد النهى عن موالاتهم واتخاذهم بطانة ووليجة من دون المؤمنين فى غير آية . وبُيّتت حكمة النهى فى 
هذه الآية وفى غيرها بما يشهد به الواقع . (أن تُوَمِتُو بألل رَبَكُ) أى لأجل إيمانكم بربكم ؛ فهو العلة لإخراج 
الرسول والمؤنين من مكة ٠‏ وهو العلة دائماً فى كراهة الكفار للمسلمين ٠‏ (وَمَن يَفْعَلهُ يدك ومن يتخذهم 
منكم أولياء فقد أخطأ طريق الحق والصواب .(إن يَتْقَفُوكُم) أى يظفروا بكم ويتمكنوا منكم . 

(يكوتُوأ لَكُمَ أَعَدَآع) أى يظهروا لكم ما فى قلوبهم من العداوة » ويرتبوا عليها أحكامها ء (وَيَبَسَطُوَا إل 
انع بما يسوءكم من القتل والأسر والأذى » (وَوَدُوأْ لَوَ تكفرُونَ أى ويظهروا ودادتهم أن تكونوا مثلهم 
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كافرين » ويرتبوا على ذلك آثاره » وهو معطوف على (يكوئوأ لكم أعداء) . (لن تنفعكم أَرَحَامْكر) قرابتكم 


رون 


[5] الأحكام والمعاملات: 
الحاكمية :(ج) الأوامر والنواهى والحدود: (5) النواهى 


٠‏ (5 أوَلَسُكُه) الذين توالون المشركين من أجلهم » وتتقربون إليهم محاماة عنهم بشىء من النفع ؛ (يَوْمَ 
الوق الاي يقر الفوة فيعسن: لكيه و أمتو ايه + ف قال كال (يَقيِل يتتك ) أ رقرق بسك :ومين 
أزعاركم و أزلاتك هنا بكرن فيد من الوك البؤجني قراو كل مقع عق الآشين + ويصوق أن دق (بؤة 
آَلْقَيّمَّةِ) بالفعل بعده . ٠‏ 

و حَسَكَةٌ) خصلة حميدة » جديرة أن يقتدى بها ( إِتَرهِيمَ وَآَلَذِينَ مَعَدُ) إذا أعلنوا براءتهم من الكفار ومن 
آلهتهم التى يعبدونها » و(يَرَآء) جمع برىء . يقال : بَرىء من الأمر يبرأ براءً وبراءة وبُروءًا » أى تبرأ منه 
وتفصتى لكراهته ٠‏ (إلَّا قَوَلَإِيَرهِمَ لأييه) أى اقتدوا به فى جميع أموره إلا فى الاستغفار لأبيه المشرك » فلا 
تتأسّوا به فيه » وكان قد استغفر له لموعدة وعدها إيّاهِ ؛ فلما تبيّن له أنه عدر لله تبرأ منه . ش 

1 - الآيات (لا - 9) مز الممتحنة 

(سى ل أ سل يفتك وق نيس َك جم مود وَألَهُ قَدِية : وله دودرم 0 لا يج نع 
لَِّنَ لم مُهَجِلُوكُمْ فى آلدينِ وَلَرْ حر جوم من دِيرَكُمْ أن 5 وق وتسيرقوا إليه إن هضيب الْمُفْسِطِينَ (8) نما 
يَمَدَكُمْ آللَهُ عَن ألْذِينَ َنسَلُوكُمَ في آلدّين رسو 0 لَهَرُوأ عَلنَ إِخْرَاحِكُمْ أن ولو 0 
فَأُولتبلك هُمُ آلظّلِمُونَ)) 

(عَسَى آللّهُ أن حجعَلَ) وعد للمؤمنين الذين تشدّثوا فى معاداة آبائهم وأبنائهم وسائر أقاربهم المشركين » وفى 
مكافلتكهم لزاه والكلية حرواته الى يع لبن عو لمن يؤافق الفومفق فى اللين ومسؤمق بعد الكفين ؛ 
فيتصل حبل المودة بينهم بعد الإيمان . ١لا‏ يتدج له عن لذن لم يَُأُوكُم) ترخيص للمؤمنين فى البر”: 
والصلة ‏ قولا وفعلا للكفار الذين لم يقاتلوهم لأجل الدّين » ولم يلحقوا بهم أذى + قفويو قت الموقحسي 
تخصيص للآية أول السورة . روى أنها نزلت فى أسماء بنت أبى بكر » وكانت لها أم فى الجاهلية تدعى قتيلة 
بنت عبد العْزّى » فأتتها فى عهد قريش بهدايا فقالت لها أسماء : لا أقبل لك هدية ! ولا تدخل على حتى يأذن 
رسول اش (ككْمٌ) ؛ فذكرت ذلك عائشة للرسول (وَيٌ) فأنزل الله الآية (وَتُقَسُِوَ لهم أى تقضوا إليهم بالعدل 
(٠‏ إن اللَهَحِبُ الْمفَسِطِينَ) أى المنصفين الذين ينصفون الناس » ويعطونهم العدل من أنفسهم ؛ فيبٌّرون من 
برهم ويحسنون إلى من أحسن إليهم . (وَظَهَرُوأ عَلَنْ إِخَرَاحِكُة) عاونوا عليه ؛ كمشركى مكة يقال : ظهر 
عليه » غلبه » وتظاهروا : تعاونوا . 


فنا 


الحاكمية :[د] الأحكام والمعاملات: (ج) الأوامر والنواهى والحدود 


بيان بالأحاديت الدالة على الأوامر والنواهى والحدود فى الصحيحين 


5 الكتاب أرقام الأحاديث فى الصحيحين 
ش لام اطلام ١1910 - ١8-١5‏ 

١‏ ص . البخارى ااا 
7/5848 - 585/ا - ع دملا ومهلا . 
الك ساس د ا لا نس لس كرتا 2 
مهم .4/ا - 5هلم اكلم لمكم --558 - 

5 م ص. مسلم معو عه - ./ا 8 ١١5-1١15١1١١:‏ 
وم ١ ١55-١١5 ١.5 ١‏ - :م١١‏ 
5( ه985١-855١‏ هلاه ١5591 -١‏ 

[4؟"] - 4/4 ص.ب/ج١‏ :- حَدقنا عَبْدُ الله يْمْ مُحَمّد بن أمْمَاءَ قال أُحَبّرنا جُوَيْريَة عن مالك عن 


الزهرئ عَن سالم بْن عَبْد اللّه بن عُسَرَ عن ابن عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنّ عْسسَ بن الَْطَاب بَْتمَا هو 
انم فى الحَطبَة َم اْجئْعَة إِذ محل رَجْل من الْمُهَاحرِينَ الأأّلين من أصنحاب النبئ بل الله عليه وساك 
- فَنَادَاهٌ عُمَرُ أيه ستاعة هذه قَالَ إن شعت َل أثقلب إَِى أهلى حتى متمغت التأذين ‏ فََمْ أرذ أن توضتأت . 
فال وَالوضتوخ أَيْضنًا وقد حلت أن ستول للد - صلى الله عليه وسلم - كان يَأْمْرُ بالغمئل . 

[9579] ساح 59/ا١‏ ص.ب/ج١ ١‏ :- حَتنًا على بن عَبْد الله حَتدى يَحْيَى بن متعيد حَدتنَا فضيل بن عَزوَان 
حَدَثنَا عكْرمَةٌ عن ان عَبّاسٍ - رضى الله عنهما - أن رمئول الله - صلى ال عليه وسلم - خطب الناش 
يوم الذخر فَقَال « يا أَيُها الناس . أ يم هذا » . قالوا يَوْمٌّ حَرَامٌ . قال « فأئْ بلد هذا اه 
قا ع ا" « كلو ند حرام اقل ول باس ولترلك راعررماك لكا حر 
اله ل بت » . قل لين عباس 0 ل قوم 
يِْغْ الشاهد الْغائب » لا تَرْجِمُوا بَعْدى كَفَارَا يَضْتْرِب بَعْضْيْكُمْ رقاب بَعْضٍ » . 

[] اح 001 ص.باج؟ :- حدقا عه الله بن مسد الجتئ حدقا هشام أخبرنا مَعْمَرٌ عن 
الزهرى حَدَتنا غروة بْنْ الزبير أن عْبَيْدَ الله بْنَ عَدىّ بْنِ الْخيّار أخبَرهُ أنّ المسنور بْنَ مَخرمّة وعبْد : الرخمن 
بْنَ الأمنود بْن عَبْد يَغْوث قالاً له مَا يعد أن كلم حَلكَ حفمَانَ فى أخيه الوليد بن عَقبَةَ وكان تر ناس 
فيمًا فِعل به . قال عُبَيْدُ اللّه فانتصت لِعْتمَانَ حين خرج إِلَى الصّلاة فلت لَهُ لَهُ إِنَ لى إِلَنِك حَاجَة وَهفى 
نصيحة . فقال يا الْمَراءُ » أَعُوذ باللّه مك ؛ فاتصترقت ء فلمًا قَضتيْت الصبّلاة لمت إلى المسنور وإِلى ابن 
عَبْد يَغُوت » فَحَدَدتُهُمَا بالذى قلت لِعُتْمَانَ وقال لى . فالا هذ قَضَيْت الذى كَانَ عَلَيِكَ . فبَيْنَمَا أنا جَالسٌ 
مَعَهُمَا » إِذْ جَاعَنَى رمئول عُتْمَنَ » فَقَالاً لى قد ابتَلدك الله . فانطلقت حَنَّى دَخَلت عَلَيْهِ » فقال ما فَصيحَتك 


كردا 


الحاكمية :[5] الأحكام والمعاملات: (ج( الأوامر والنواهى والحدود 


التى ذكرنت آنقًا قال تهت كم قت إن الله بحت مُحَمَدا - صلى الله عليه وسلم - وأنزل علَيْهِ الكتاب » 
كنت سك امتتجاية لله ور وله - صلى الله عليه وسلم - وآمّنت به » وَهاجَرت الهجِرتيْن الأُوليِيْن : 
وفك كن - وَرأَيِت هَْيَهُ » وقد أكثَرَ الناس فى شأن الوليد بن عقبٍة » 
فحق عليك أن تقِيمَ عل الحة0" . فقال لى يَا ان أخى أذركت رمئول الله ا عر قيال 
قلت لآ » ولكن قَذ خلّص إِلَىّ من علمه مَا خلّص إِلَى العذراء فى سترها . قال فَتَشَهَدَ عُثْمَانُ قال إن الله 
قوت اح فلي الله عليه وله - باحق وأنزل عَلَيْهِ الكتاب , وكُنت مس استتجاب لله وَرَمسُولِه - 
صلى الله عليه وسلم - وَآمَنْتَ بما بعت به مُحَدَ - صلى الله عليه وسلم - . وَهَاجرات الْهجْركيْن الأولتين 
كمَا قت » وَصَحبْت رول اللّه - صلى الله عليه وسلم - وبَايَْتُهُ » واللّه مَا عَصيتة ولا غنشت حتّى توقاة 
لَه » ثم امنتخلف الله أبَا بكر والله ما عَصِيْنَة ولا غششتة .ثم استخلف غَمَرْ قله مَا عَصيْتَ وَلآ 
عَشْشْتةُ نم امتتخلفت » أَفليِسَ لى عَلَيكُمْ مثل الذى كان لَهُمْ علَىَ قال بلَى . قال قَمَا هذه الأَحَاديتُ التى 
بغنى عَنَكمْ فَأمّا مَا ذَكرت من شأن الوليد بْن عَقَبَةَ » فَستأَحْدُ فيه إن شاء اللّهُ بالحق قال فَجِلَدَ الوليد أرْبَعين 
جلذة » وَأسْرَ عَليًا أن يَجِلدهُ » وكان هُوَ يَجِلده «وكال يوش وين أخى الزهْرِئى عن الزهرى أفليْسَ لى 
يكم من ادق مكل الذى كان لهذ : 

[7”901] اح 588لا ص.ب/ج؛ :- حَدَتَنَا إسماعيل حدّتنى مالك عَن أبى التاد عن الأغرّج عن أبى 
ا ل الي 1 الوم 
واختلاقهم عَلَى أَنبيائهمْ » فإذَا نَهينكُمْ عن شئء فَاجِتَبُوهُ » ولذَا مركم بأمْرٍ فأنُوا من ما امنتَطَْتَمْ » 

[07م] سا 18517 ص.ب/ج؟ :- حَدتى مُحَمَد بن شار حَدَنَا عثْمَان بْنْ عْمر أخبّرتا عوك بن البرك 
عَنَ يَحيَى بن أبى كثير عَن أبى سلّمَة عن أبى هُرِيْرَة قَالَ كَانَ أهل الكتاب يَقَرَءُونَ التؤراة بِالْعبْرانية 
ويُسْرُونَهَا بِالْعَربِيّة لأهل الإمئلام فقَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - « لآ تصدقوا أهل الكتاب » 
ولا تَكَدَبُوهُمْ وقولوا (آمنا بالله وما أنزل إِلَيْنا وما أُنّزل يكم ) » 

[95”] ساح 555لا ص.ب/جدة :- حَدَتَنَا مُحَمَدُ بْنْ العَلآءِ حََتََا ابْنْ فضتيل عَن عْمَارَة عن أبِى زرْعة 
تمع أبَا هرِيْرَة - رضى الله عنه - قال سمغت النبىّ - صلى الله عليه وسلم ول مز قال لل قر ول 
ومن أَظلَمُ مس ذَهَبّ يَخلق كخلقى : ؛ فليَخلقوا ذَرة » أو ليخلقوا حبّة أُوْ شعيرة » . 

2 امد ب م حفن دم 41 ره 'البخارئ: 3 : :- عَنْ أبى هْرِيْرَة قال قال النيِئُ - 
حل ل ع رين جلا ري لكي عر برا اه مار املد حنا لطر اق لاا 


شرب حين ) يَشرَبُهَا وهو مُؤْمنٌ وإلنواتة ملاراورطنة وكذاهن 


ينرنن 


الحاكمية :11] الأخلاق 

ااا 1 تت 2 لسلالسلُلااالسُسشُشي ري 
[ه*م] - ح 5" م . ص . م (35/114) ص . م "البخارى: ١7١‏ :- عَنْ جرير قال: قال لي النبِىئّ - 
صلى الله عليه وسلم - فى حَمَّة اوداع « امنتصت النَاسَ » فقال « لآ تَرْجِعُوا بَعْدى كفارًا يَنْرِب بَعْضْكم 
وكاب يذطن > 5 
95" ساح 45 م . ص . م )54/١55(‏ ص . م "البخارى:70757" :- عن أبى شريْرة أن النبىّ - صلى 
الله عليه وسلم - قال « اجِتَنبُوا السَّبْعَ الْمُوقَات » . قَانُوا يَا رول الله » وَمَا هن قال « الشرك بالله » 
والسسّخر » وقثل النفس التى حَرَم اللَهُ إلا بالحق ٠‏ وأكل الربَا » وأكل مال اليتتيم » والتولى يم الزّخف , 
كنك اينات المُومناة الغافلاٌ ات » . 

7] الأخلاق 


بيان بالآيات الدالة على محاسن الأخلاق فى سور القرآن الكريم بالمصحف الشريف 


حم 5 


5-7 


السادس والعشرون | الأحقاف (ه1- )١5‏ حضن 


لعشر ٠‏ 
السادس والعشرون | الحجرات | )١1١-١١( 2 )5-1١(‏ | صفوة البياز 
ا ا 


5-2-0 


34 عل حم 60 الى 3-4 


رضن 


الحاكمية : [1] الأخلاق 


التبيان : 


١-الآابات -1١99(‏ ١.5)مه‏ ة الأعراف 


7 دو 5 2 


(خُذِ الْعَفَوَوَاء مز العف وَأَعْرض عن ا إتهليرت (11 وَإما يَْعَدلك مِنَ آلسْيْطنٍ كرْعْ فآسْعَهذ يا 
سَمِيعٌ عَلِيط )٠٠١(‏ اضف الدفت أتقوا اذا مهم تيف ين آلشْيَطنٍ تَدَكرُو َإِذَا هُم مُبَصِرُونَ)) 
الَحَفُو) المراد به هنا السهل على الناس الذى لا مشقة فيه » بأن تعطيه والنفس سمحة (بالَعُرف) هو ضد 
المنكر أى ما تعارف عليه الناس من الخير » ٠‏ (الجتهايسن) ) المراد بهم هنا السفهاء الحمقى . (يَدَغَئّلك) أصل 
النزع النخس ٠؛‏ يقال نزغه إذا طعنه » ونخسه » فكأن الشيطان ينخس الإنسان يحثه على المعاصى ٠‏ والمراد 
يوسوس لك . (طتيف) أصل الطائف هو ما يدور حول الشىء والمراد هنا الوسوسة . 

؟١-‏ الآيات (؟ - )4١‏ من سورة الأسراء 


((وقعّئ رك ألا تمدو | إيَاهُ وَبِلْولِدين إِحَسَدئًا إِمًا يَبََقَنَّ عِندَكَ لكب رَأَحَدُهُمَا أو كِلَاهُمَا قلا تقل هُمَآ 


ص 


3 
8 


م قن 


فول تند تديهمًا وَقُل لّهُمَا قَوَلهُ كريمًا فق وَآَخْفِض لَهُمَا جَتَاحَ ذل مِنَ آَلرَّحَمَةِ َكَل رب أَرَحمَهُمًا كما 
رََيَانِ صَغِيرًا (14) يَبْكرْأعَلَمُيمَا ف فو إن تَكُوبُوأ صَلِحِينَ فَإِنَم كَانَ للأوييت غَفُورًا (15) وَءَاتٍ ذا 


اه 


5 5 يج صدوم ب 6« م و 


لْقرَى حَقَهُ وَالْمِسَكينَ وَآَنَ آلسَّبِيلٍ وَلَا تُبَدْرَ تَبَذِيرًا (15) إِنَّ آلْمُبَذْرِينَ كَانُوا | ال كان الْسْيَطنٌ 
يكوا ون مرضي ايف تخ ىك وها قل م كز ميسُورًا (18) وا نعل يَدَكَ 
مَعْلُوَة إل عُتْقَك وَلَا تَبَسْطَهَا كل الْبْسْطٍ قَدَة مَفعُدَ منُومًا تحَسُورًا (11) إن رَبك يبس ارق لِمَن يَشَآمُ ويَعَورُ هه 
كان بعِبَاوه- حيرا بَصِررًا ! "١‏ ولا تعئلوا أولدكُمْ حَقَيَة ملي نتف وك إن قم حكَانَ يننا كيدا 
(1" ولا ثة ريا ارق إِنْهْد كان فَنحِشَةٌ وَسَآءَ سَبيلاً 61 ولا تَمتلُوا لتَفْس الَتى حَرَّمَ آنه كا بَلْحَق وَمَن قَيِلَ 


ك9 


مَطِلُومًا فَقَدَ فَقَدَ جَعَلنَا لوي سلطا قلا مرف فى الْقََلٍ 7 0 
هئ أحْسَنُ حَق يبل أشدَهر وََوفُوا 5 إن آلْعهدَ كارت مَسَعُولاً (4") وَأُوَفُوأْ آلْكَيل إذّا كلم وَزِنُوأ 
يه وَأحْسَنُ تَأوِيلاً (5*) ولا تَقَفُ ما ليس لَك بي عِلَدٌ إن آلصَمَعَ وَالْبَصَرَوَالْفوَادَ 
كُلُ أُولنيكَ كان عَنْهُ مَسَعُولاً [3*) لا تمش فق لاون مرخ إِنّكَ أن خرِقَ ار ض وآ تحبا طُولا 
كُلَ ذلك كان سَيع عد َك مَكرُوهًا (78) ذَلِكَ يمآ وي ليك ريك ناكم وَلا تجَعَلَ مَعَ الله 
إَِنهًا حر قلق فى جَهُم مَُوم م الاجقك رفك بالبين رغد ِنَ الْمَلتيْكَة إِكَمًا | إن لَعَقُولُونَ 
وَل عَظِيمًا (0*) وَلَقَدَ صَرّفْنَا فى هَنذًا آلَقُرءَانِ لِيَذَّكرُوأْوَمَا يَزِيدُهُمإِلّا مُفُورًا)) 

(كَا َل مَأ أى فلا تقل لهما قولا فيه تضجر أو ضبيق منهما ؛ (وا كه من أئ' و لاتول لهم كلاما قنه 
زجر بل أظهر لهما الطاعة والإحسان . (وَآَخْفِضَ لَهُمًا جَتَاحَ ذل مِنَ آلرَّحَمّة أى وكن متواضعاً معهما 
رحيما بهما . (فإِنْهُه كان لِلْأَوييت عَقُورَا) أى أن الله تعالى - كثير المغفرة للتوابين . (وَآبِنَ آَلسَبِيلٍ) 


78 


الحاكمية : [1] الأخلاق 


وهو الغريب المنقطع عن بلده » (وَلَا يَبَذَْْ أى ولا تسرف فى إنفاق المال بأن تضعه فى غير موضعه ٠‏ 
كر أ كني الكمود زنك الاق رهز وجسلع .رقفل لك قزرا نون آى فشكل ليبولاع الأسازاب 
والمساكين قولا طيبا لينا سهلا . (ولَا تَجَعَلَ يَدَكَ مَعْنُواَة إل عُْمُقكَ) أى ولا تكن بخيلا مقترا على نفسك وعلى 
غيرك ٠‏ (وَلا تَبَسْطَهَا كُلَ آلْيَسْطِ) أى ولا تسرف كل الإسراف بل كن معتدلا متوسطا ء (فْتَفَعُدَ مَلُوما 
قور ان تعن متموما مق الثاين خائما يكنوم نيب "ضراع لنواك :إن ركك ببس الزرق لمن جهاء 
وَيَقَدِرُ) أى إن ربك يوسع الرزق لمن يشاء من عباده » ويضيقه على من يشاء منهم . 
حَعَيَة إملَيِ) أى خشية الفقر ‏ (إنَّكََهُمْ حكَانَ - خطعًا كبيرًا) أى إن قتلهم كان ذنباً كبيراً » وإثما عظيما . 
(ِنَدَّهكانَ فَحِسَهٌ) أى إنه كان شيئا قبيحا يؤدى إلى سوء العاقبة . (وَمَن قيَلَ مَظَُومًا فََدَ جَعَلنَا لوَليَهء 
سُلَطَّيًا) أى فقد جعلنا لولى أمر المقتول حقا على القاتل وهو المطالبة بالقصاص من القائل أو المطالبة بالدية 
. (بِآلْقسَطَاس) أى العدل . (وَلَا تَقَفُمًا لَيْسَ لَكَ بهء عِلَمُ) أى ولا تتحدث فى أمور لا علم لك بها . (مَرَحَ) 
٠ 00000‏ (مَلُوما مّدّحُورًا) أى مبغوضا من العقلاء » مطرودا من رحمه الله . 
(أَكَأصَفَدٌ رَبُكُم بِالْبَيينَ) أى هل خصكم الله - تعالى - بانجاب البنين دون البنات ؟ (إِنْكر لَعَقُولُونَ قَوَلا 
فيه اق كو لقولؤن قرلا عظلينا فى افبحه بتاعت + (ؤلقةمفكاى هذا الفؤداق ليذ تروا) أن :لفك 
كررنا ووضحنا فى هذا القرآن ألونا من الوعد والوعيد والأحكام . ظ 


- الايات -9١1١(‏ ١7)مه"‏ ةّ الذ 


ا عضي و ل سوه كلا لك بل هو علو" لِكُلِ آنزِي متم ما أَكْسَبَ من آلإنْرِ ل 
ى تو كبتك مهمه عَذَابُ عَم )1١(‏ لوك ُو طن آلْمُؤِْمُونَ وَآلْمُؤمِتُ أشي حرا واوا 


ا لول جا عليه بَِرَيَعَةٍ 00 َإِذْ لَمَ يَأنُوا بالشبداء وتياك عند الله هم ألكَذِيُونَ 
و فصل الله عير وَيَحَيُهُء فى آلدَّنْيًا وَآلأخْرَة انكو نا اتصتدده 0 تلْقُوَتَدُر 


كف 


_ٍ 


لكر وتَقُولُونَ بِأفْوَاهِكُر ما ليس لَكُم بد عِلمٌ وَعَسَبُوكه هيما وَهُوَ عند آله عَظِم (5') وَل 
لو مهوء 


سمعمو 
5 9 0 5 د كناك عع 
ليم ما يَكُونٌ لَنَآ أ ن َم دا سبك هذا جتن عط (00 توطلكم له أن ووأ بيد أب 0 
2 أل رمي 0000 3 


مَؤمِيِيرتَ )١7(‏ ويبين الله لَكُمْ الأيت وَآللَّهُ عَلِيمٌ حكيه (14) إرح الذِينَ ححِيُونَ أن تَشِيمَ الْفحِمَةُ فى الذزيرت 
ارا ديك امو اندي وَآلأجْرَة وَاللّهُ يَعلَمُ وَأنْرَ لا تَعَلّمُونَ (19) وَلَوَلَا ل لل لط وتخئة 
وَأن لله رووف وحنية [: يم يتما آلّذِينَ ءَامُعُوأ لا تَتَبِعُوأ خُعلُوَاتٍ السَيطن ومَن يَتحُ خُطُوات أشن إن 2 
بالْقَحَمَاٍ وَالْمُك لوا فَصْل أله علد وَيَحَمْمُء ما رك يكم يِنْ أَحَدٍ بدا وَلَدكنٌ الله يرق من يَسَآءٌ آله 


له <رمر د ير 


-. 


© 


اك 
3 
| 
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الحاكمية : [5] الأخلاق 


(إن الَِّينَ جَآءو آلفَكِ) بعد أن بيّن الله تعالى قبح الزنا وحدّه » وحكم قذف الاتحد كانت وين م الكو ف بيت 
عدر آية فضبة إرقك على المكديقة أ المؤمفين عائشة رص لشاعنها «:وتوعد الذي قولئ كتدرة بالختذاب 
لظي ع وروت انا اقعها وو لانت : الكذبُ » يقال : أفك - كضترب وعلم ‏ أفكأ وإفكأ وأفكاًء أى 
كدب . وكانت القصّةٌ سنة ست فى غزوة بنى المُصنْطلق بعد نزول آية الحجاب » (عُصبَةٌ يَعور)ِ جماعة منكم 
» والعْصْبَّة : العشرة فما زاد إلى الأربعين ٠‏ (وَآلّذِى تَوَا_' كِبَرهُم) أى تحمل مُعظمّه وقام بإشاعته وهو رئيس 
المكافقن :عد انين أو 3 طول 

(وَلَوْكَ إِذَ سَمِحَتُمُوم لولا : حرف تحضيض بمعنى هلا . والخطاب للمؤمنين دون من تولى كبْره منهم . وقد 
زجروا بتسعة زواجر ٠»‏ آخرها فى آية ١‏ . (ف مَآأَقَضَّثْرَ فِيه) أى بسبب ما خضتم فيه من حديث الإفك . 
يقال أقاضن قو الحدية :رحاس :فيدراك قيهن كدت + :شك جور اسل من قرليا : أنضن' الإفناء + ف اأجللاه 
حتى فاض . (سُبَحَدك) أصل معناه التنزيه لله من كل نقص » ثم كثر حتى استعمل فى كل متعجّب منه . 
والمراد هنا : التعجّبُ من عظم هذا الأمر ومن تَفوّه به » (هَذًَا يعن أى كذبٌ يبهت ويحير سامعه لفظاعته 
"يع الا يقن كدراه لعطلنة المنهوك عليه :يقال “هته يثيتة جَينا .ونوتانا ٠.‏ قال عليدما له يفسل:. 
وَالبَيت بفتح الباء ‏ : الانقطاع والحَيّرة . وبالضم : الكذبُ والباطل الذى يُتحيّر منه . (لا د تَتبعُوأ خُطُوات 
ااستطين تراه وضياةة ووعاوس نوها رصة د لي سكا ارد والعرطن و ات 
الأصل اسم لما بين القدمين (مَا رَكْ نكم يِّنْ أْحَدٍ أَبَدَ]) أى ما طهر من دنس هذا الذنب أحدٌ منكم إلى اق 
الذهر . 

الآيات (7؟ )١5--‏ من الذ 

(]ا َكل لوا الْقَضْلٍ يدكُز والشكة أن يُؤثُوا أل لقي وَالْمَسَكينَ وَلمهجريرت فى سبل الله وَلَيحْقُوا 
وَلْيَصْفَحُوَأ ألا تبون أن يَغْفِرَ اللَهُ لَك وَآلَهُ غَفُود رَحِمْ (17) إِنَّ آلّذِينَ يَرَمُوَ الْمُخصّكت الْمَفِلَتِ 
متت لوا فى آلدقيَا وَآلآحِرَِ َم عَدَابُ عَظِم (29) يوم هد عَلَهمْ نهم وأو وأرَجْلّهُم يمَاكاثوا.. 
ل 1 ف يفي أل ينهم ألْحَقَوبمْلَمُونَ أن أله مو لْحق لمن (*1 يمت للحربون 
وَآلْخَِيدُوَ للَخَبيْت وَآلطَيّبَتُ لِلطَّيّبِينَ وَالطَيْبُونَ لطبت وتيك مُبرَكُوت مِمَا يَقولُونَ لَهُم مغفرة وَرِرْقُ 
كرِيمٌ) 

(وَلا يَأَتَلٍِ أُوْلُو آلْمَضْلِ) لا يَحلف أولوا لزيادة فى الدّين والسنّعة فى المال منكم على عدم الحسان لمن هم 
موضع له » نزات فى الصديق - رضى الله عنه ‏ حين حلف ألا يُنفق على مسطح - وهو من ذوى رحمه 
ال ل ا . يقال آلى وائتلىّ يأتلى » أى 
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حلف ؛ من الأليّة وهى اليمين ٠‏ وجممُها ألآيَا . (أن يُوْيُوَُ أى كراهة أن يُؤْتوا . (الْمُْخصَكت) العفائف وكذلك 
العف د 
(دِيهُمُ آلْحَقَ جزاءهم الثَابتَ عليهم ؛ أى المقطوع بحصوله لهم . (أليِيعَتٌ لِلِخَبِئِينَ تقدير للسنة الإلهية 
فيما بين الناس من إلف الشكل لشكله » وانجذاب كل قبيل إلى قبيله . أى الخبيثات من النساء مختصات 
بالخبيثين من الرجال » والخبيثون منهم مختصون بالخبيثات منهنٌ . وإذ كان رسول الله (و) أطيب الطيبين 
تبيّن كونُْ الصديقة من أطيب الطيبات بالضرورة ء واتضح بطلان ما رميت به افتراءً ؛ كما قال تعالى : ( 
ولك ُيَرءُورت مِمًا يقُولُون) والإشارة إلى أهل بيت النبوة رجالاً ونساءً » وتدخل فيهم الصديقة دخولاً أوليا 
بقرينة سياق الآية . أى أوائك منزهون مما يقوله أهل الإفك فى حقهم من الأكاذيب الباطلة » وحسب عائشة ‏ 
رضى الله عنها - فضلاً تبركة الله فى هذه الآية . 
الأحكام الشرعية : 
الحكم الأول : هل يحبط العمل الصالح بارتكاب المعاصى ؟ 
أجمع المفسرون على أن المراد من قوله تعالى : (أُوْى الْعُرَىْ وَآَلْمَسَكينَ وَآلْمْهَجِرسَ فى سَبِيلٍ الله مسطح ٠‏ 
لأنه كان قريباً لأبى بكر » وكان من المساكين والمهاجرين البدريين » كان قد وقع فى حديث الإفك » وقذف عائشة 
ثم تاب بعد ذلك ؛ ولاشك أن القذف من الذنوب والكبائر » وقد احتج أهل السنة والجماعة بهذه الآية الكريمة على 
عدم بطلان العمل بارتكاب الذنوب والمعاصى ؛ ووجه الاستدلال أن الله سبحانه وصف (مسطحاً) بكونه من 
المهاجرين فى سبيل الله بعد أن أتى بالقذف » وهذه صفة مدح » فدل على أن ثواب كونه مهاجرا لم يحبط بإقدامه 
على القذف . وقالوا : لا تُحبط العمل إلا إذا استحل الإنسان المحرّم فحينئذ يرتد وبالردة يحبط العمل » قال تعالى : 
(وَمَن يَكفرَ يِالإِيمن فَقَدَ خبط ل وَهُوَ فى الأخرَة مِنَ أكْسِرِينَ) [المائدة: ©] وقال تعالى : (وَمَن يرود مِنكمَ عن 
ديه قَيَمْتْ وَهُوَ كاب فَأُولتِِكَ حَبِطَت أَعْمَلْهُمْ فى أَلدُئيا وَآلْآَجْرّة) [البقرة: 111] . 
الحكم الثانى : هل العفو عن المسىء واجب على الإنسان ؟ 
اثقق الفقهاء على أن العفو والضفح عن المسبىء حسن ومندوب إنيْه + لثوله تعالى (وَليُتهُوا وَلمُصَحُوَا) والأمز هنا 
للندب والإرشاد » وليس للوجوب ٠‏ لأن الإنسان يجوز له أن يقتص ممن أساء إليه » فلو كان العفو واجباً لما جاز 
طلب القصاص » ومما يدلل على رأى الفقهاء قوله تعالى : (وَجَرََوَا سيكو سَيْكَة يلها قَمَن عا وَأَصَلَّحَ فَأَجَرُوُه على 
ّدم اث ألطَطِمِينَ) [الشورى: ٠‏ ؛] وقال (ييمٌ) : (لا يكون العبد ذا فضل حتى يصل من قطعه » ويعفو 
عمن ظلمه » ويعطى من حرمه) ‏ الفخر الرازى ج١١‏ ص97١-‏ . 
فيندب العفو عن المسىء لقوله تعالى : (ألا تُحِبُونَ أن يَغَفِرَ آنَهُ لَكُمْ) ؟ فعلق الغفران بالعفو والصفح » قال الإمام 
الفخر : ولو لم يدل عليه إلا هذه الآية لكفى . 
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الحكم الثالث : هل تجب الكفارة على من حنث فى يمينه ؟ 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من حلف على يمين » فرأى غيرها خيرأ منها » أنه ينبغى له أن يأتى الذى هو خير ٠»‏ 
فر يكت عن يمينه لقؤلة عليه السلا (آنن بخلك على يميق :فز اعررها خيرا منها + قليات الذي فوخي و وليك 
عن يمينه) فتجب الكفارة بالحنث فى اليمين » سواء كان الحانث فى أمر فيه خير أو غير ذلك . 
وقال. تتسبيم: نذا اتن :بالق هو كن ولننن كن كدار» لينلك ماوانسلوا يكلستادن الأيضة زول يأئل أولوا الفضل 
مِدَكُىٌ) ووجه استدلالهم أن الله تعالى أمر أبا بكر بالحنث ولم يوجب عليه كفارة . 
واستدلوا كذلك بقول الرسول (يك) : (من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها » فليأتى الذى هو خير وذلك 
كفارته) ‏ انظر تفسير الجصّاص ج77 ص0٠ 7”8‏ . 
أدلة الجمهور : استدل الجمهور على وجوب الكفارة على الحانث بما يلى : 
أ- قوله تعالى : (يُوَاخِدُكَم يما عَقَديُ الأيَمن فَكَقْرَتُهة إِطَعَامُ عَكَرَةِ مَسَكينَ) [المائدة: 85] . 
ب- وقوله تعالى : (كَمَرَةُ أيَمَ'نِكُمَ إذَا حَلَفْثّمَ) [المائدة: 65] وذلك عام فى الحانث فى الخير وغيره . 
ج- وقوله تعالى فى شأن أيوب حين حلف على امرأته أن يضربها (وَخُذَ بِيَدِكَ ضِعْمًا قَآصْرِب يه وَلَا تَمَتَ) 
[صب: 44] والحنث كان خيراً من تركه » وأمره الله بضرب لا يبلغ منها » ولو كان الحنث فيها كفارتها لما 
أمر بضربها » بل كان يحنث بلا كفارة . 
د- وبحديث (فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه) وقد تقدم . 
قال الجصّاص : 'أما استدلالهم بالآية فليس فيما ذكروا دلالة على سقوط الطفارة » لأن الله قد بيّن إيجاب 
الكفارة فى قوله (فَكَفرَتُهُد إطَعَامُ عَشَرَِ مَسَكينَ) وقوله (ذَالِكَ كُفئرَةُ أيَمَ'نِكُم وذلك عام فيمن حنث فيما هو 
خير وفى غيره » وأما استدلالهم بالحديث (فليأت الذى هو خير وذلك كفارته) فإن معناه تكفير الذنب » لا 
الكفارة المذكورة فى الكتاب » وذلك لأنه منهى عن أن يحلف على ترك طاعة الله » فأمره النبى (ككْم) بالحنث 
والتوية » وأخير أن ذلك يكفر ذنبه الذى اقترفه بالحلف" ‏ أحكام القرآن للجبصاص ج7١‏ ص7”80 ل 
وقال ابن العربى : عجبت لقوم يتكلفون فيتكلمون بما لا يعلمون ٠‏ هذا أبو بكر حلف ألا ينفق على مسطح » ثم 
رجّع إلى نفقته » فمن للمتكلف لنا تكلف بأن أبا بكر لم يكفر حتى يتكلم بهذا الهزء - الفخر الرازى ج37 
هن 55ب ْ 
الحكم الرايع : هل تنعقد اليمين فى الامتناع عن فعل الخير ؟ 
تنعقد اليمين إذا حلف الإنسان أن يمتنع عن فعل الخير وتجب عليه الكفارة عند الجمهور كما أسلفنا » ولكن هذا 
النوع من الحلف غير جائز لما فيه من ترك الطاعة لله عز وجل فى قوله (وَآفَعَنُوا آلَخَير) [الحج: 77] . قال الفخر 
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الرازى : (فى هذه الآية دلالة على أن اليمين على الامتناع من الخير غير جائزة » وإنما تجوز إذا جعلت داعية 
لكين لاتضنارفة عنه) أب 'القكن الرازى امن 51ااب.: 

وقالالأوسي فاته هذا تحمل الشيى غلن التقزي قر بهل كلع وكين جنر القت ملز كر فلولا عن كذ 
يكون حراما » وقد يكون مكروها + فالنهى هنا لطلب الترك مظلقاً ‏ تفسير الألوسى ج8١‏ ص7١‏ - . 

الحكم الخامس, : هل يكفر من قذف إحدى أمهات المؤمنين ؟ 

دحب يعدن اللعلماء إل قور مدن فك إحدى شباء ارول زأمجات: ايفين ) 'وشدوام عقون ةلف لها ووذ 
من الوعيد الشديد فى حق قاذفهن كما قال تعالى : (لْعِمُوأ فى آلدَُنَيَا وَآلآّجْرَّة وَهُمَ عَذَابٌ عَظِمُ) حتى ذهب ابن عباس 
إلى عدم قبول توبته . 

وحجة هؤلاء أن قذف أمهات المؤمنين » طعن فى رسول الله (يفِة) » وجرح لكرامته ومن استباح الطعن فى 
عرض رسول الله (وَلق) فهو كافر مر عن الإسلام “قال العلامة الألوسى رخمة الله + وظاهر هذه الآية كفن 
قاذف أمهات المؤمنين رضى الله تعالى عنهن لأن الله عز وجل رتب على رميهن عقوبات مختصة بالكفار 
والمنافقين » والذى ينبغى أن يعوّل الحكم عليه بكفر من رمى إحدى أمهات المؤمنين » بعد نزول الآيات » ويتبيّن 
أنهن طيبات » سواء استباح الرمى أم قصد الطعن برسول الله (ييٌِ) أم لم يستبح ولم يقصد » وأمّا من رمى قبل 
فالحكم بكفره مطلقاً غير ظاهر . ٠‏ 

والظاهر أن يحكم بكفره إن كان مستبيحاً أو قاصداً الطغن به (يَلع) كابن أب لعنه الله تعالى » فإن ذلك مما يقتضيه 
إمعانه فى عداوة رسول الله (ييُمٌ) ولا يحكم بكفره » إن لم يكن كذلك كحستان » ومسطح » وحَمنة » فإن الظاهر 
أنهة ليكوت مستحلئق ولا فاض كين الطعق يفريه 'الموسلين: + وإنمنا قالو! نقليدا © قوبكو1 كان اذك توديكا شكيذا كد 
تفسير الألوسى ج48 ص177١21‏ . 

الحكم السادس : هل يجوز لعن الفاسق أو الكافر ؟ 

دل قوله تعالى (لُعِنُوأ فى آَلدَّنيَا وَآلآحْرّة) على جواز لعن الفاسق أو الكافر » وقد اتفق الفقهاء على جواز لعن من 
مات على الكفر كأبى جهل وأبى لهب » وعلى جواز التعميم باللعنة على الكفرة والفسقة والظالمين كقوله : لعنة الله 
على الظالمين » أو لعنة الله على الفاسقين أو الكافرين ٠‏ أما إذا خصّص باللعنة إنسانا معيّناً فلا يجوز حتى ولو كان . 
كافراً » لأن معنى اللعنة : الطرد من رحمة الله » الدعاء عليه بأن يموت على الكفر » ولا يجوز لمسلم أن يتمنى 
موت غيره على الكفر » لأن الرضى بكفر الكافر كفر » والمسلم يريد الخير للناس » ويتمنى أن يموتوا على الإيمان 
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قال للألوسى : واعلم أنه لا خلاف فى جواز لعن كافر معين ٠‏ تحقق موته على الكفر » إن لم يتضمن إيذاء مسلم » 
أما إذا تضمّن ذلك حرم » ومن الحرام لعن (أبى طالب) على القول بموته كافرا » بل هو من أعظم ما يتضمن ما 
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فيه إيذاءا فق حرم ذاو +اثم نإ لعن من ايجؤق لمنة الا أرئ أنه يع عيادة إلا إذا طن مصلعة شرغية ولميا 
لعن كافر معيّن حى » فالمشهود أنه حرام » ومقتضى كلام حجة الإسلام الغزالى أنه كفر ٠»‏ لما فيه من سؤال نثبيته 
على الكفر الذى سو نس الف وان ال 7 

وقال العلامة ابن حجر : (ينبغى أن يقال : إن أراد بلعنه الدعاء عليه بتشديد الأمراء أو أطلق لم يكفر »ء وإن أراد 
سؤال بقائه على الكفر » أو الرضى ببقائه عليه كفر » فتدبر ذلك حق التدبير) - تفسير الألوسى بتصرف ج8١‏ 
طن 1 عدن 

ومنها ما صح أنه (ويٌ) لعن قبائل من العرب بأعيانهم فقال :< اللَّهُمَ الْعنْ بَنَى لحيّانَ ورغلا وذكوان وَعْْصيّة 
عَصَوًا اللّه وَرسسُولَهُ  »‏ رواه مسلم . ومنها حديث :« إِذَا دَعَا الرّجل امْرأَتَهُ إِلَى فراشه فأَبّت » فبَّات 

غضنبان عَلَيْهَا » لعنتهًا المَلاتَكة حَتَى تُصنبح » - رواه البخارى ومسلم . 

فيجوز لعن من اشتهر بالفسق والمعصية » وخاصة إذا كان ضرره بين أو أذاه واضحاً يتعدى إلى الناس » أو كان 
سيفاً للحجاج مسلطاً بالظلم والطغيان » كزبانية هذا الزمان ٠‏ الذين يعتدون على عباد الله بدون حق » وقد أصبحنا 
فى زمان لا يأمن فيه الإنسان على نفسه أو ماله وإنا لله وإنا إليه راجعون » ومن معجزات النبوة ففى الحديث 
الصحيح عنه (يَهٌ) :« صتقان من أهل الذّار لَْ أَرَهمَا قوم مَعَهُمْ سيّاطً كَأذْتَاب الْبَقر يَضْنرِبُونَ بها النَاسَ  »‏ رواه 
مسلم عن أبى هريرة مرفوعاً . 

فيجوق لعن بعالا القانن الطلمةة المتبيطن لتحرماق :و الدعاء لهو بالستلك أنشل' من اللدن ولكن فيهسات أن 
ينفع الدعاء بالصلاح لأمثال (أبى جهل) و(أبى لهب) ! وقد قال (السراج البلقينى) بجواز لعن العاصى المعيّن » أو 
الفاسق المستهتر » وذلك ما دلت عليه النصوص النبوية الكريمة ... والله أعلم . 

الحكم السابع : هل يقطع لأمهات المؤمنين بدخول الجنة ؟ 

تفق العلماء على أن العشرة المبشرين بالجنة » الذين أخبر عنهم الرسول (وَلْمٌ) فى الأحاديث الصحيحة » يقطع لهم 
بدخول الجنة » لأنّ خبر الرسول حق وهو يوحى من الله تعالى » وقد ألحق بعض العلماء أمهات المؤمنين بالعشرة 
المبشرين » بأنه يقطع لهن بدخول الجنة » واستدلوا بقوله تعالى (لَهُم مُعْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَريمٌ) بناء على أن الآيات 
الكريمة نزلت فى أزواج النبى (ككْهٌ) عامة وفى شأن عائشة خاصة » والرزق الكريم الذى أشارت إليه الآية يراد 
منه الجنة بدليل قوله تعالى فى مكان آخر (وَمَن يَقَمْتْ مِحَكُنٌ لله وَرَسُولهِء وَتَْمَلَ صَلِحًا نُؤْيها أجْرَها مركن وَأَعْعَدَنا 
9 رقا كريمًا) [الأحزاب: ]"١‏ وهو استدلال حسن . 

قال الإمام الفخر : (بيّن الله تعالى أن الطيبات من النساء للطيبين من الرجال » ولا أحد أطيب ولا أطهر من 
الرسول (يفْهٌ) فأزواجه إذن لا يجوز أن يكن إلا طيبات ٠‏ ثم بيّن تعالى أن (لَهُم مَعْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ) ويحتمل أن 
يكون ذلك خبراً مقطوعاً به » فيعلم بذلك أن أزواج الرسول (يكْةٌ) هنَ معه فى الجنة » وهذا يدل على أن عائشة 


ا 


الحاكمية : [1] الأخلاق 


رضى الله عنها تصير إلى الجنة » بخلاف مذهب الرافضة الذين يكفرونها بسبب حرب يوم الجمل » فإنهم يردون 
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وقال العلامة الألوسى : ومما يرد زعم الرافضة ء القائلين بكفرها وموتها على ذلك وحاشاها لقصة وقعة الجمل » 

قول عمار بن ياسر فى خطبته حين بعته الأمير كرّم الله وجهه مع الحسن يستنفران أهل المدينة وأهل الكوفة (والله 

إنى لأعلم أنها زوجة نبيكم (كل) فى الدنيا والآخرة » ولكن الله تعالى ابتلاكم بها ليعلم أتطيعونه أم تطيعونها ؟) ثم 
قال : ومما يقضى منه العجب ما رأيته فى كتب بعض الشيعة ؛ من أنها خرجت من أمهات المؤمنين بعد تلك 
الواقعة . لأن النبى (يلٌ) قال للأمير كرّم الله وجهه : (قد أذنت لك أن تخرج بعد وفاتى من الزوجية من شئت من 
أزواجى) » فأخرجها من ذلك لما صدر منها معه ما صدر . لعمرى إن هذا مما يكاد يضحك الثكلى » وفى حسن 
معاملة الأمير إياها رضى الله تعالى عنها بعد استيلائه على العسكر ما يكذب ذلك . ؤلو يكن فى فضلها إلا ما رواه 
البخارى ومسلم وأحمد عن رسول اله (يلِه)ْ أنه قال : (إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام) لكفى ذلك ٠‏ لكنى مع هذا لا أقول بأنها أفضل من بضعته الكريمة فاطمة الزهراء رضى الله تعالى عنها) ‏ 

روح المعانى ج4١‏ ص”7١١‏ بإختصار ‏ . ش 

ه - الآيات )١5- ١1/(‏ مز ه الذ آداب الاستئذان والزيارة التحليل اللفظى 
تَذَكْرُوتَ (10') فَإن لم تَجَدُوأ فِيهَآ أَحَدا فَلَا تَدَخُلُوهَا حَىْ يوذ لَكُرْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ آَرْجِعُوأ فأَرْجِعُوأ: هو 
أزي نكم وَالله يما متَملورك َي (8)) لمن عَلَك ْنَا أن قد خلوا بثوكا غير مشكوتؤ ويا متم لكد وان 
يَعْلَمُ ما تَبَدُورَ وَمَا تَكَتمُورتَ)) 
(َسَتَأَشسُوا) أى تستأذنوا » قال الزجّاج : (تستأنسوا) فى اللغة بمعنى تستأذنوا وكذلك هو فى التفسير كما نقل 
عن ابن عباس . وأصل الاستئناس : طلب الأنس بالشىء وهو سكون النفس » واطمتنان القلب وزوال الوحشة 
وقال بعضهم : الاستئناس هو الاستعلام من آنس الشىء إذا أبصره ظاهرا مكشوفا » ومنه قوله تعالى (إيَْ 
فحت كار [القمل: 8] أن“ أبصوت خا اع ومع الأنة عدن معطمو يويد هلها أن هاف آم رده 
قال الزمخشرى : هو من (الاستئناس) ضد الاستيحاش » لأن الذى يطرق باب غيره لا يدرى أيؤذن له أم لا ؟ 
فهو كالمستوحش فإذا أذن له يستأنس ‏ الكشاف ج” ص77 . 
قال الطبرى : والصواب عندى (الاستئناس) استفعال من الأنس وهو أن يستأذن أهل البيت فى الدخول عليهم 
» ويؤذنهم أنه داخل عليهم فيأنس إلى إذنهم ويأنسوا إلى استثذانه ‏ الطبرى ج8١‏ ص7١١‏ - . 
(عَلَنَ أَهَلَهَا) المراد بالأهل السكان الذين يقيمون فى الدار سواء كانت سكناهم بالملك » أو بالإجارة أو بالإعارة 
؛ وقد دل على هذا معنى قوله تعالى (غَيرَبيُوتِكج) قال الألوسى : والمراد اختصاص السكنى أى غير بيوتكم 


الما 


الحاكمية : [1] الأخلاق 


التى تسكنونها » لأن كون الآجر والمعير منهيين كغيرهما عن الدخول بغير إذن دليل على عدم إرادة 
الإختصاص الملكى فلا حاجة إلى القول بأن ذلك خارج مخرج العادة ‏ روح المعانى ج4١‏ ص”77١‏ - . 
(دَلَكُمْ حَيْرلّكُم) الإشارة راجعة إلى الإستئذان والتسليم أى دخولكم مع الاستئذان والسلام خير لكم من الهجوم 
بغير إذن ومن الدخول على الناس بغته » (لَعَلَكُمَ تَذَّكرُورت) أى كى تتعظوا وتتذكروا وتعلموا بموجب تلك 
الآداب الرفيعة وهو مضارع حذف منه احدى التاءين ٠‏ (أَزَىْ ل أى أطهر وأكرم لنفوسكم وهو خير لكم 
من اللجاج والعناد والوقوف على الأبواب فالرجوع فى مثل هذه الحال أشرف وأطهر للإنسان العاقل . 
(جُْتَاح) أى إثم وحرج قال تعالى (وَلَِيِسَ عَلَيِحُمَ جُتَاحٌ فِيمَآ أَخحَطَأَثّم يو) [الأحزاب: 5] ٠‏ (غَيْرَ مَسَكُوَ 
المراد البيوت العامرة التى تقصد لمنافع عامة غير السكنى كالحمامات والحوانيت والبيوت التى لا تخص 
بسكنى أحد كالرباطات والفنادق والخانات فهذه وأمثالها لا حرج فى دخولها بغير إذن . 
(مكسح لي) المتاع فى اللغة يطلق على (المنفعة) أى فيها منافع لكم كالاستظلال من الحر وحفظ الرحال 
والسلع والاستحمام وغيره » ويطلق ويراد منه (الغرض والحاجة) أى فيها لكم غرض من الأغراض أو حاجة 
من الحاجات . ش 
الأحكام الشرعبة : 
الحكم الأول : هل السلام قبل الاستئذان أم بعده ؟ 
ظاهر الآية الكريمة يدل على تقدم الاستئذان قبل السلام » وبهذا الظاهر قال بعض العلماء وجمهور الفقهاء على 
تقديم السلام على الاستئذان حتى قال النووى : الصحيح المختار تقديم السلام على الاستئذان لحديث (السلام قبل 
الكلام) ‏ رواه الترمذى عن جابر بن عبد الله . 
أ- استدل الجمهور بما روى أن رجلاً من بنى عامر استأذن على النبى (ويٌُ) وهو فى البيت فقال : أألج ؟ 
فقال النبى (ييٌْ)ْ لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له : السلام عليكم أأدخل ؟ 
ولدلوا يحديت أبى هرزيرة فيمن يستأئن قبل أن 'يسلرقال + الأ يؤذن اله خش وسلم ات أخريجة اليخازى فى 
الأدب المفرد ‏ . ١‏ 
ج- واستدلوا بما روى عن (زيد بن أسلم) قال : أرسلنى أبى إلى ابن عمر رضى الله عنهما فجئت فقلت 
:أألج ؟ فقال : ادخل فلما دخلت قال مرحبايا ابن أخى » لا تقل أألج . ولكن قل ؛ السلام عليكم + فإذا 
قيلٍ : وعليك فقل أأدخل ؟ فإذا قالوا : ادخل فادخل ‏ أخرجه ابن أبى شيبة وانظر الدر المنثور جه 


شن اب 


دك وابتدلؤا بما.وواق أن عمو رضن الله عه اسثائن على 'النن: (طل8) فقال: : السلا على سول الله الستلام 
عليكم : أيدخل عمر ؟ ‏ رواه ابن عن البر عن ابن عباس وانظر الدر المنثور للسيوطى ‏ . 


ل 


الحاكمية : [1] الأخلاق ‏ 


وق عدن الماع المجتالة ففال ران كان القامد وري أعد انق أهله السك سم أو لات اتعانن فى السشكو ل »ون 
كانت عينة لا ترى أحداً قَكّم الاستئذان على السلام » وهذا اختيار الماوردى وهو قول جيد وفيه جمع بين الأدلة كما 
نبه عليه "الألوسي" . ظ 

زلا وتترظ أن ايكون الأذق هنوريحا زلفط :الج أى :ألذكل) بل :يجوز يكل ايقن إلى الانكذلن كالصبيح والتكبين :؟ 
أو التحدي كقه زاوى الكليوات عن أن أيوت اندتفان: : قالكا وا ردول له ارالك فول عه » تساضوا وسلموا 
عَّ أمَلهَا) هذا التسليم قد عرفناه فما الاستئذان ؟ قال : يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة وينحنح فيؤذن أهل 
البيك سح وو ليوات :واتظق الذق االمفين جم هن 6 : 

الحكم الثانى : كم عدد الاستئذان ؟ 

لم توضح الآية الكريمة عدد الاستئذان » وظاهرها يدل على أن من أستأذن مرة فأجيب دخل » وإلأ رجع . ولكن 
الشخة التنرنية مضه أن الاننية أن يعون قاوذا :لما وض عق أن هينه مزقوها :(الأوهذ ا شسلفة #بجالاران 
يستنصتون ٠‏ وبالثانية يستصلحون ٠‏ وبالثالثة يأذنون أو يردون):- الرازى ج١7‏ ص97١‏ - . 

ومما يدل على أن الاستئذان يكون ثلاثاً قصة (أبى موسى الأشعرى) مع عمر بن الخطاب وتفصيل القصة كما 
رواها البخارى ومسلم فى الصحيحين عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : (كنت جالساً فى مجلس من 
تجالين الأنصار “ها أبن مني قؤاها :#افقلنا له بذ لفك فقا لوكي عمق أن اكية :تيدع فا نتاننت كلا لد 
يؤذن لى فرجعت ققال : ما منعك أن تأتينى ؟ فقلت قد جئت فأستأذنت ثلاثاً فلم يؤذن وقد قال عليه الصلاة والسلام 
: (إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع) فقال : لتأتينئّ على هذا بالبينة أو لأعاقبنك . فقال (أَبِىُ بن كعب) لا 
يقوم معك إلا أصغر القوم » قال أبو سعيد : وكنت أصغرهم فقمت معه . فأخبرت عمر أن النبى (ولٌ) قال ذلك) ‏ 
رواه الشيخان وانظر جمع الفوائد ‏ . 

وفى بعض الأخبار أن عمر قال لأبى موسى : إنى لم أتهمك ولكنى خشيت أن يتقول الناس على رسول اله (وِعٌ) 
فأردت أن أتثبت . والراجح أن إكمال العدد (ثلاثا) إنما هو حق المستأذن » وأما الواجب فإنما هو مرة وذكر (أيبو 
حيان) أنه لا يزيد على الثلاث ٠‏ إلا إن تحقق أن من فى البيت لم يسمح . 

الحكم الثالث : ما الحكمة فى إيجاب الاستئذان ؟ ش 

الحكمة هى التى نبه الله تعالى عليها فى قوله : (لَيِسَ عَلَيَكدْ جُتَاحَ أن تَدَ خْلُو بُمُونَا غَيْرَ مَسْكُونَة) فتل بذلك على أن 
الذى حرم من أجله الدخول هو كون البيوت مسكونة ٠‏ إذ لا يأمن من يهجم عليها بغير استئذان أن يرى عورات 
. الناس ؛ وما لا يحل النظر إليه » وربما كان الرجل مع امرأته فى فراش واحد » فيقع نظره عليهما » وهذا بلا شك 
يتنافى مع الآداب الإجتماعية التى أرشد إليها الإسلام . 

الحكم الرايع : هل يستأذن على المحارم ؟ 


ل 


الحاكمية : [5] الأخلاق 


ومن الآداب السامية أن يستأذن الإنسان على المحارم لما روى أن رجلاً قال للنبى (يِمٌ) أأستأذن على أمى ؟ قال 
نعم . قال : إنها ليس لها خادم غيرى أفأستأذن عليها كلما دخلت ؟.قال : أتحب أن تراها عريانة ؟ قال الرجل : 
لا ء قال فاستأذن عليها  .‏ رواه مالك فى الموطأ وانظر الطبرى ج4١‏ ص7١١1-.‏ 

قال الفخر الرازى : واعلم أن ترك الاستئذان على المحارم وإن كان غير جائز » إلا أنه أيسر ٠‏ لجواز النظر إلى 
نوها وسدها وونافها وتحويها من الأعها د تتفي فد أن النكر من المدوم كي لفن إن زفق لكوك أن ذلك 
الغير ربما كان منكشف الأعضاء فهذا دخل فيه الكل إلا (الزوجات) و(ملك اليمين) وإن كان لأجل أنه ربما كان 
مشعلا نامو يكزه اطلاع القين علية روحت أن يعد فى الكل + حت :لا.يكون له أن يذخل الاجاذن .د الوا ع7 
ص ١59‏ -. ْ 

الحكم الخامس : هل الاستئذان والسلام واجبان على الداخل ؟ 

ظاهر الآية الكريمة أنه لابد قبل الدخول من (الاستئذان والسلام) معاً » وعليه جمهور الفقهاء غير أنهما ليسا بمرتبة 
واحدة » فالاستئذان واجب والسلام مستحب » وذلك لأن الاستكذان من أجل البصر لثئلا يقع نظره على عورات 
الناس » وقد جاء فى الحديث الشريف (إنما جعل الاستئذان من أجل النظر) فكان واجباً  .‏ رواه الشيخان وغيرهما 
وأما السلام فهو من أجل المحبة والمودة كما قال (ككِمٌ) : (أوّلاً أدلكم على شىء إذا فعلتموه تحابيتم ؟ أفشوا السلام 
بينكم) فكان ذلك مندوباً » وقد أرشد إليه القرآن الكريم فى مواطن عديدة فقال جل ثناؤه : (فَإِذًا دَعَلَتّم بُيُوئًا قَسَلِمُوا 
عَلّ أنفْسِكُحَ َيه يْنْ عند الله مبْرَكَةٌ طَيِبَةٌ) [النور: ]1١‏ . 

الحكم السادس : كيف يقف الزائر على الباب ؟ 

من الآداب الشرعية فى الاستئذان ألا يستقبل الزائر الباب بوجهه » بل يجعله عن يمينه أو شماله » فقد صح أنه 
ل عان ذا أت لبر قوم الم تسمل لبان من طقاء وهيل #«ولكن من اركنه الأننن أر اللسن ليقن :* لساك 
عليكم » السلام عليكم . وذلك لأن الدور لم يكن عليها حينئذ ستور ‏ أخرجه البخارى فى. الأدب وأبو داود ‏ . 

وروى عن (سعيد بن عبادة) قال : جئت إلى النبى (يي) وهو فئ بيته فقمت مقابل الباب فاستأذنت فأشار إلى أن 
أتباعد ء وقال : هل الاستئذان إلا من أجل النظر ؟ ش ١‏ 
وهذا الأدب ينبغى أن يلتزم به المسلم فى عصرنا هذا فإن الدور ولو كانت مغلقة الأبواب فإن الطارق إذا استقبلها 
فإنه قد يقع نظره عند فتح الباب على ما لا يجوز أو ماايكره أهل البيت اطلاعه عليه . 

الحكم السابيع : هل يجب الاستثئذان على النساء أو العميان ؟ | 

اه الأ اكز ونه ون مطل اند درطل وق قل كل رت مدا وها أل اقزأة ‏ ستصيرا أز: أقن اوقد اال 


جمهور العلماء وحجتهم فى ذلك أن من العورات ما يدرك بالسمع ففى دخول الأعمى على أهل بيت بغير ما يؤذيهم 


576 


الحاكمية : [5] الأخلاق 


لابب ب ب ب برب لابب تت 


فقد يستمع الداخل إلى ما يجرى من الحديث بين الرجل وزوجته فأما قوله (كَيعٌ) : (إنما جعل الاستئذان من أجل 
النظر) فذلك محمول على الغالب » ولا يقصد منه الحصر . 

قال الزمخشرى فى الكشاف : (إنما شرع الاستتئذان لئلا يوقف على الأحوال التى يطويها فى العادة عن غيرهم 
ويتحفظون من اطلاع أحد عليها ولم يشرع لئلا يطّلع المرء على عورة ‏ ولا تسبق عينه إلى ما لايحل النظر إليه 
فقط) ‏ تفسير الكشاف للزمخشرى ج ”7‏ 

والحقدة التي شوخ هن أجلها الاستئذان متحققة فى الرجال والنساء معاً ولهذا قال العلماء أن التعبير باسم الموصول 
يتأ ألَّذِينَ) فيه تغليب الرجال على النساء كما هو المعهود فى الأوامر والنواهى القرآنية المبدوءة بمثل هذا النداء 
؛ أو المراد بالخطاب الوصفى ويكون معنى الآية : (يا من اتصفتم بالإيمان) فيدخل فيه الرجال والنساء على السواء 
. ومما يدل على أن المرأة تستأذن على عائشة رضى الله عنها » فقلت : ندخل ؟ فقالت : لا . فقالت واحدة : السلام 
طد ارك : ادخلوا » ثم قالت (يَتأيا ألِينَ مَامَتُوا لا تَدَّخُلُوا وكا غَترَْيُوتِكُمَْ حَئٌ_' َستَأَنسوأ وأ دوا 
عَلَ أُهَلَهَاً) أخرجه ابن أبى حاتم وانظر الدر المنثتور جه ص78 . فدل هذا على أن المرأة تستأذن كما 
يستأذن الرجل . ش ظ 

الحكم الثامن : ما هى الحالات التى يباح فيها الدخول بدون إذن ؟ 

ظاهر الآية يدل على النهى عن دخول البيوت بغير إذن فى جميع الأزمان والأحوال ولكن يستثنى منه الحالات التى 
تقتضى بها الضرورة وهى حالات (اضطرارية) تبيح الدخول بغير إذن وذلك إذا عرض أمر فى دار من حريق أو 
هجوم سارق » أو ظهور منكر فاحش ٠‏ فإنَ لمن يعلم ذلك أن يدخلها بغير إذن أصحابها كما نبه على ذلك الففر 
الرازى فى تفسيره الشهير - التفسير الكبير ج١7‏ ص١٠7‏ - 

الحكم التاسع : هل يجب الاستئذان على الطفل الصغير ؟ 

أحكام الاستئذان خاصة بالبالغين من الرجال والنساء ٠‏ وأما الأطفال فإنهم غير مكلفين بهذه التكاليف الشرعية » 
وليس هناك محظور يخشى من جانبهم لأنهم لا يدركون أمور العورة » ولا يعرفون العلاقات الجنسية » فيجوز لهم 
الدخول بغير إذن إلا إذا بلغوا مبلغ الرجال لقوله تعالى (وَإذَا َع طقل مَِكُمْ الْحُلْمَ فليَسْعَدذِنُوا كما أَسْتعدنَ 
لذي مِن قَبَلِهم) [النور: 55] . 

وهناك أوقات ثلاثة يجب على الأطفال الاستئذان فيها وهى : (وقت الفجر) و(وقت الظهيرة) و(وقت العشاء) كما 
سيأتى إن شاء الله تعالى.. 

الحكم العاشر : لو اطلع إنسان على دار غيره بغير إذنه فما الحكم ؟ 

اختلف الفقهاء فى مسألة هامة تتعلق بالنظر وهى : إذا رأى أهل الدار أحدا يطلع عليهم من ثقب الباب فطعن أحدهم 
عينه فقلعها » فهل يجب القصاص ؟ وما الحكم ؟ 


الحاكمية : [5] الأخلاق 


. ذهب الإمامان (الشافعى وأحمد) إلى أنه لو فقئت عينه فهى هدر ولا قصاص‎ -١ 
٠ وذهب مالك وأبو حنيفة إلى القول بأنها جناية يجب فيها الأرش أو القصاص‎ -١ 
: دليل الشافعية والحنابلة‎ 
أ- حديث أبى هريرة (من اطلع فى دار قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فقد هدرت عينه)  رواه البخارى ومسلم‎ 
- عن أبى هريرة عن النبى (وَ)‎ 
بك كيك مزل بو فك قال + «اطلم رحن فن خط من حجر النبى (يك) ومع:النبى مذرى " آلة رفيعة من‎ 
1 ب لقنن عار لطي ل م لاس ال ا‎ 
 لهس رواه الشيخان وأحمد والترمذى عن‎  )رظنلا‎ 
: دليل المالكية والأحناف‎ 
أ- عموم قوله تعالى : (وَكَتَبَنَا عَلَيهِمَ فآ أنَّ النفس بالئفس وَالْعَيتَ بِالْعَيْنِ) [المائدة: ©5] فمن أقدم على هذا‎ 
+ الكو كاخ حانيا + تورغلية العضناضن :+ اق كاله عامدا والأرثن اك كك‎ 
ب- واستدلوا بإجماع العلماء على أن من دخل داراً بغير إذن أهلها فاعتدى عليه بعض أهلها بقلع عينه فإن ذلك‎ 
. يعتبر جناية تستوجب القصاص‎ 
0000000 
:بيكون النطن ويصه بق تنك الناا فبيحاً تقلع عييد فن ياه أزلن:. ا‎ 
ج- وتأولوا الحديث الذى استدل به (الشافعية والحنابلة) على أن من اطلع فى دار قوم ونظر إلى حُرّمهم و‎ 
لأنه ظالم معتد فى‎ ٠ نسائهم فمونع فلم يمتنع وقاوم وقائتل فقلعت عينه بسبب المقاومة والمدافعة فهى هدر‎ 
. هذه الحالة‎ 
قال أبو بكر الرازى : (المشهور بالجصاص المتوفى سنة٠/الاه وهو من فقهاء الأحناف) (والفقهاء على خلاف‎ 
ظاهر الحديث وهذا من أحاديث أبى هريرة التى ترد لمخالفتها الأصول مثل ما روى أن ابن الزنى لا يدخل الجنة)‎ 
.ثم قال ؛ ولآ خلات أنه لو دخل دلره بغير إذئه قفقأ عينه كان ضامنا‎ ٠ ومن.غدل ميتا فليغتل ومن حمله فليتوضا‎ 
 785ص‎ ٠ج وعليه القصاص ... ألخ - أحكام القرآن للجصاص‎ 
: قال الفخر الرازى من فقهاء الشافعية وصاحب التفسير المسمى (التفسير الكبير)‎ 
(واعلم أن التمسك بقوله تعالى : (وَآلَعَينَ بِآلَعَيْنِ) فى هذه المسألة ضعيف . وأما قوله : إنه لو دخل لم يجز فقأ‎ 
عينه فكذا إذا نظر . قلنا : الفرق بين الأمر ين ظاهر ؛ لأنه إذا دخل علم القوم دخوله عليهم فاحترزوا عنه‎ 
وتستروا . فأما إذا نظر فقد لا يكونون عالمين بذلك فيطّلع على ما لا يجوز الاطلاع عليه » فلا يبعبد فى حكم‎ 
. -1١15ص‎ ١7ج الشرع أن يبالغ ها:هنا فى الزجر حسما لباب هذه المفسدة)  تفسير الفخر الرازى‎ 


>55" 


الحاكمية : [1] الأخلاق 


يقول الشيخ الصابونى : ولعل ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة أرجح لقوة أدلتهم .... والله تعالى أعلم . 
*-. الآبتين (:-81) من سورة الذ يك كط رار > لتيل اللفطى 

((قل لَلمُؤْيِتَ يَعْصُوا مِنَ أَيِصَرِهِمْ مَكَفَظوا فُرُوجَهُمَ ذَلِكَ أزئ هم إِنَآللهَ لَه حَبيرٌيمّا يَصْتَعُونَ ( :*) وَل 
ِلْمُؤمكت يَعْضصْضْنَ مِنْ أَبِصَرِهِنٌ وَكَفَظَنَ فْرُوجَهْنَ ولا يُتدبت زيئتهُنَ إلا 1 وَلْيَضْرِنَ يحْمُرهِنٌ 
0 وَلَا يُبَدِي زِيكَتَهُنٌ إل لبعُوكَتورت أو ءَابَآيوت أو ءَابَآء بُعُولَعِوت أو أتتايهث أو أنتاء 
علوت أَوْإِحْوَانِونٌ أوْيَقَ إحوانوث أَوْيَىَ أَحَوايِنٌ أو َآيهِنَ أرما ملكت أَيَمَحْهُنَ أو آلتَبِعيتَ غَيرِ 
وى الإربَة نَ آلرِجَالٍ أو آلطفْلٍ الي لز يَظهَرُوا عل عوك القن ولتق بامكلرن لقنل تأخنين 
من زيِنتَهنٌ وَتُويُوَأ إلى الله جيِعا أيه آلْمُؤْيئُوتَ كر تفخررت) 
(يَفسُوَا عضن بصرء عت تفضه كسمه و لضيل“ الغطن + إطباق' الجفق عان الحؤن بحيث تعنم الزؤيية + 
والمراد به فى الآية : كف النظر عما لا يحل إليه بخفضه إلى الأرض ؛ أو بصرفه إلى جهة أخرىو عدم 
التفان :بطلويء الغيرة:: اا 
(وَتحْفَطُو ُرُوجَهُمْ) قال بعض المفسرين : المراد سترها من النظر إليها أى النظر إلى العورات . وقال 
آخرون : المراد حفظها من الزنى » والصحيح ما ذكره القرطبى أن الجميع مراد لأن اللفظ عام ؛ فيطلبا 
سترها عن الأبصار » وحفظها من الزنى . قال تعالى : (وَالَذِينَ مر لِفْرُوجِهِمَ حَدفِطظونَ (9! إلا عل 
أَروجِهِمٌ) [المعارج: 0:75] . ا ش 
وفى الحديث (إحفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قال : الرجل يكون مع الرجل ؟ قال : إن 
استطعت ألا يراها فأفعل : قلت : فالرجل يكون خالياً ؟ فقال : الله أحق أن يستحيا منه) ‏ رواه أبو داود 
والترمذى وابن ماجه وانظر القرطبى ج١١‏ ص77 - . 
(أَزَىْ مس أى أطهر لقلوبهم وأنقى لدينهم ؛ مأخوذ من الزكاة بمعنى الطهارة والنقاء النفسى ؛ وقال تعالى : 
(وَمَن كرك فَإِنمَا يكو لكفيق) [فاطر: ]١8‏ . ش 
وفى الحديث : (النظرة سهم من سهام إبليس مسموم من تركها مخافتى أبدلته إيمانا يجد حلاوته فى قلبه) ‏ 
رواه الطبرانى وانظر تفسير القرطبى والألوسى ا . - 
(عَبِيرٌبِمَا يَصْتَعُونَ الخبرة العلم القوى الذى يصل إلى بواطن الأشياء » ويكشف دخائلها فالله خبير بما 
يصنعون » عليم علماً تامأ بظواهر الأعمال وبواطنها لا تخفى عليه خافية وهو وعيد شديد لمن يخالف أمر الله 
أو يعصيه فى ارتكاب المحرمات . 
(زِيتتهُن) الزينة : ما تتزين به المرأة عادة من الثياب والحلىَ وغيرها مما يعبر عنه فى زماننا بلفظ (التجميل) 
» قال العلامة القرطبى : الزينة على قسمين : خلقية ومكتسبة . ٠‏ 


نان 


الحاكمية : [5] الأخلاق 


فالخلقية : وجهّها فإنه أذينه وجمال الخلقة . وأما الزينة المكتسبة فهى ما تحاوله المرأة فى تحسين خلقتها 
كالثياب والحلئّ والكحل والخضاب ومنه قوله تعالى : (حَدُوأ زِيتَكَك) [الأعراف:١"] ‏ القرطبى ج7١‏ 
1 

(إلّ مَا ظَهّرَ مِنَهَا) قال بعضهم : المراد بقوله (مّا ظَهّرَ مِنَهَا) أى ما دعت الحاجة إلى ظهوره كالثياب 
والطناب: واكك الاق مما زكرن لخقاوه و قل بل اللنوراة ا اكلهن مكها تيون فقن ولا قسة» زفي : 
المراد به الوجه والكفان . 

(يمْمُرِسِن) قال ابن كثير : الخمّر : جمع خمار » وهو ما يخمر به أى يغطى به الرأس وهى التسى تسميها 
الناس (المقانع) وفى لسان العزب : الخمر جمع خمار وهو ما تغطى به المرأة رأسها غطته [لسان العرب 
لابن منظور] » ويسمّى الخمار الأضكيفه . ويجتم الغمان على (حمو) تمع كثرة مكل كتانب وكتف دم ويجتحع 
على أخمره جمع قلة أفاده (أبو حيان) - انظر البحر المحيط لأبى حيان ‏ . 

(جيوبين) يعنى النحور والصدور » فالمراد بضرب النساء بخمرهن على جيوبهن أن يغطلى رؤوس هن 
وأعناقهن وصدورهم بكل ما فيها من زينة وحلى . والجيوب جمع جيب وهو الصدر وأصله الفتحة التى تكون 
فو يطوق النسمن.. 

قال القرطبى : والجيب هو موضع القطع من الدرع والقميص وهو من (الجوؤب) بمعنى القطع وقد ترجم 
البخارى رحمه الله (باب جيب القميص من عند الصدر وغيره) - القرطبى ج١١‏ ص 5١١‏ - . ش 
قال الألوسى : وأما إطلاق الجيب على ما يكون فى الجنب لوضع الدراهم ونحوها كما هو الشائع بيننا اليوم 
فليس من كلام العرب كما ذكره (ابن تيمية) ولكنه لبس يخطأ بحسب المعنى » والمراد بالآية كما رواه (ابن 
أبى حاتم) : أمرهن الله بستر نحورهن وصدورهن بخمرهن لثلا يرى منها شىء - روح المعانى ج8١‏ 
07 06 


(نُعُولَيهر ) قال ابن عباس : لا يضعن الجلباب والخمار إلا لأزواجهن والبعولة جمع بعل بمعتى الزوج » 
قال تعالى : (وَهَذًا بَعَلى شَّيّخًا) [هود: 77] . وفى القرطبئى : البعل هو الزوج والسيد فى كلام العرب » ومنه 
قوله النبى (يلْمٌ) فى حديث جبريل : (إذا ولدت الأمّة بعلها) يعنى سيدها إشارة إلى كثرة السرارى بكثرة .. 
الفتوحات ‏ القرطبى ج7١‏ ص١7‏ . ش 
(مَلَكَتَ أَيَمَدُهيَّ) يعنى الإماء والجوارى ؛ وقال بعضهم المراد : العبيد والإماء ذكورا وإناثاً وروى عن (سعيد 
بن المسيب) أنه قال : لا تغرنكم هذه الآية (أَوَ ما مَلَكَّتَ أَيَمَسْهُنَّ) إنما عنى بها (الإماء) ولم يعن بها (العبيد) 


اعلا 


الحاكمية :11] الأخلاق 


(الإربَة) الحاجة : والأرب » والإرزبة » والإرب ومعناه الحاجة والجمع مآرب قال تعالى : (وَإنَ فيا مَعَاربُ 
أخْرَئ) [طه: 18] . والمراد بقوله تعالى : (غَيِرِأوى لإريَةِ مِنَآلرَجَالِ) أى غير أولى الميل والشهوة أو 
الحاجة إلى النساء كالبل والحمقى والمغفلين الذى لا يدركون من أمور الجنس شيئاً . (آلصفْل) الصغير الذى 
لم يبلغ الحلم . 
فاق لوعن كمه فلن حم علق الحسم عن تقح كاي النوزد قبتي اراق كلمة رديت بوتكليك آل الموك اجن 
0 (أو الطِفل الذيرت لَمَ يَظْهَرُوا حيث جاء بواو الجماعة - انظر تفسير روح المعانى للألوسى وزاد 
لمسير لابن الجوزى - . 
ا أى لم يطّلعوا يقال : ظهر على الشىء أى اطّلع 20000 تعالى (إيَجُمَ إن يَظْهَرُوا عَلَيَكرَ 
يَرَجُمُوكُمْ) [الكهف: ]٠١‏ ومعنى الآية أن الأطفال الذين لا يعرفون الشهوة ولا يدركون معانى الجنس 
لصغرهم لا حرج من إبداء الزينة أمامهم . 
الأحكام الشرعية : 
الحكم الأول : ما هو حكم النظر إلى الأجنبيات ؟ 
حرمت الشريعة الإسلامية النظر إلى الأجنبيات فلا يحل لرجل أن ينظر إلى إمرأة غير زوجته أو محارمه من 
النساء . أما نظرة الفجأة فلا إثم فيها ولا مؤاخذة لأنها خارجة عن إرادة الإنسان » فلم يكلفنا الله جل ثناؤه ما لا 
نطيق: وله ياموكا للإنضس أعينا إذا مشينا فى الطريق ٠‏ قالنظرة إذا لم تكن بقصد لا مؤاخذة فيها وقد قال النبى 
(ييِمٌ) لعلى : « يا على لآ تتبع النظرة النظرة فَإنمَا لَك الأُولى وَلَيْسَت لَك الآخرّة  .»‏ رواه الترمذى وأحمد ‏ . 
عن جرير بْن عبد الله قال ستألت رمئول اللّه 60 عن نظرة الفجأة فأمَرتى أن أصترف بصرى. ‏ رواه مسلم 
وأحمد والتثرمذى ‏ . 
والنظرة المفاجئة إنما تكون فى أول وهلة ولا يحل لأحد إذا نظر إلى إمرأة نظرة مفاجئة وأحس منها اللذة 
والاجتلاث أن يعود إلى النظرة مرة ثانية فإن ذلك مدعاة إلى الفتنة وطريق إلى الفاحشة . وقد عبّر غنه النبى 
(يْعٌ) بزنى العين . فقد ورد فى الصحيحين : (كتب على ابن آدم حظة من الزنى أدرك ذلك لا محالة » فزنى العين 
النظر وزنى اللسان النطق » وزنى الأذنين الاستماع وزنى اليدين البطش » وزنى الرجلين الخطى , والنفس تمنئّ 
وتشتهى » والفرج يصدق ذلك ويكذبه) ‏ رواه البخارى ومسلم وأبو داود ‏ 
والمؤمن يؤجر على غض البصر لأنه كف عن المحارم وقد قال ( 63 وام قد بق رن مين امرأة 
ول مرة ثم يَغْضُ بَصَرَه إلا أحتث الله لَدُ لَهُ عبَادة يَجِدُ حَلاوَتهَا ». روه الإمام أحمد فى مسنده  ٠‏ 
وعده (يَيِمٌ) من حقوق الطريق ففى حديث أبى سعيد الخدرى أن النبى (كَفِمٌ) قال :« كم وَالْجْلُوس عَلَى الطرقات 
ا مَا لنَا بد » إنمَا هئ مَجَالسُنَا تَتَحَدْتْ فيها . قال « فَإِذَا أَبَنَمْ إلا الْمَجَالسَ فَأَعْطُوا الطّريق حَقَهَا » الوا 


> 


الحاكمية : [1] الأخلاق 


وماك الطريق "قال وعجر اتفال + ويكت الأذى نبوا لانم وام لمر رفسم وول عنمن السكير 06 ست 
أخرجه البخارى ومسلم والمجلس بفتح اللام مصدر جلس جلوساً ومجلساً وانظر اللسان ‏ . 
الحكم الثانى : ما هو حد العورة بالنسبة للرجل والمرأة ؟ 
أشارت الآية الكريمة (وَتَحْفَعُوأ فُرُوجَهُمْ) إلى وجوب ستر العورة فإن حفظ الفرج كما يشمل حفظه عن الزنى » 
يشمل ستره عن النظر » كما بيّناه فيما سبق . وقد اتفق الفقهاء على حرمة كشف العورة ولكنهم اختلفوا فى حدودها 
وسنوضح ذلك بالتفصيل إن شاء الله مع أدلة كل فريق فتقول والله المستعان :- 

-١‏ عورة الرجل مع الرجل . ؟- عورة المرأة مع المرأة . *- عورة الرجل مع المُرأة ؤالعكدن'. 
-- أما عورة الرجل مع الرجل : فهى من (السرة إلى الركبة) فلا يحل للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل فيما بين 
السرة والركبة » وما عدا ذلك فيجوز له النظر إليه . قد قال (ييعٌ) : « لآ ينظ الرّجل إِلَى عؤرة الرَجل ولا تنظر' 
المَرأة إلى عؤرة المَرأة  .»‏ رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذى ‏ . 
وجمهور الفقهاء على أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة كما صحّ فى الأحاديث الكثيرة وقال مالك رحمه الله : 
الفخذ ليس بعورة : ومما يدل لقول الجمهور ما روى عن (جرهد الأسلمى) وهو من أصحاب الصفة أنه قال : 
(جلس رسول الله (يكْوٌ)ْ عندنا وفخذى منكشفة فقال : أما علمت أن الفخذ عورة) ‏ رواه أبو داود وابن ماجه ومالك 
. وقال (يي) لعلى (ضيفه) : (لا تبرز فخذك) ‏ رواه أبو داود وابن ماجه ‏ وفى رواية (لا تبرز فخذك ولا 
تنظر إلى فخذ حى ولا ميت) - انظر الفخر الرازى - . ش 
بل أنه (يلْةٌ) نهى أن يتعرى المرء ويكشف عورته حتى إذا لم يكن معه غيره فقال (وَي) إياكم والتعرى فإن معكم 
من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضى الرجل إلى أهله ‏ رواه الترمذى ‏ . 
-- وأما عورة المرأة مع المرأة : فهى كعورة الرجل مع الرجل أى من (السرة إلى الركبة) ويجوز النظر إلى ما 
سوى ذلك ما عدا المرأة الذمية أو الكافرة فلها حكم خاص سنبيّنه فيما بعد إن شاء الله تعالى . 
-- وأما عورة الرجل بالنسبة المرأة : ففيه تفصيل فإن كان من (المحارم) ك (الأب والأخ والعم والخال) فعورته 
من السرة إلى الركبة » وإن كان (أجنبيا) فكذلك عورته من السرة إلى الركبة وقيل جميع بدن الرجل عورة فلا 
يكوق أن تكن إلية الم انو كما ندر تكان» لما يكز تكطريها اليش ارازل لمح نولم 111 كان "رويفا * فين 
هناك عورة مطلقاً لقوله تعالى : (إِلّا عَلنَ أَزوجِهِمْأوَ ما مَلَكَتَ أَيَمَدُُمَ فَإِيّجِمَ غَيَرُ مَلُويِينَ) [المعارج: ]"١‏ . 

-- وأما عورة المرأة بالنسبة للرجل : فجميع بدنها عورة على الصحيح وهو مذهب (الشافعية) وقد نص الإمام 
أحمد رحمه الله على ذلك فقال : (وكل شىء من المرأة عورة حتى الظفر) - تفسير ابن الجوزى ج7 ص١"‏ 58 
وذهب (مالك وأبو حنيفة) إلى أن بدن المرأة كله عورة ما عدا (الوجه والكفين) ولكل أدلة سنوضحها بإيجاز إن شاء 
الله تعالى . ا 


هه 
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1291111131 ا 0٠٠٠600911‏ الل لل 0ل اللللل1للالللتس9 ١‏ سن 


أدلة المالكية والأحناف : 

استدل المالكية والأحناف على أن المت لاو ا 
أولا : استدل قوله تعالى برق ل و لا اف طني )فل عت نفك الأآية مااظين هته أن مها دعنت 
الحاجة إنى كشفه وإظهاره وهو الوجه والكفان وقد نقل هذا عن بعض الصحابة والتابعين . فقد قال (سعيد بن 
جبير) فى قوله تعالى (إلَّا ما ظَهَرَمِنّهَ) قال : الوجه والكف . وقال (عطاء) : الكفان والوجه وروى مثله عن 
الضخاك تت اتظلن قسَيْر الطبرى ج382 صن 11 بت 
ثانيا : واستدلوا بحديث عائشة ونصه : أن أُسْمَاء بذت أبِى بَكْر دَخَلَتَ عَلَى رسُول اللّه (ية) وَعَلَيَْا تياب رقاق 
ب وك لله (خ) وقال اا ِنَ المأ إِذَا بَلَقَت الْمَحِيض لَمْ تَصلْح أن يُرَى منْها إلا هَدَا وَهَذَا 
. وأشازة لَى وَجهه وكفيه. رواه أبو داود عن عائشة وانظر القرطبى 0-00 

لثا : وقالوا : مما يدل على أن الوجه والكفين ليسا بعورة أن المرأة تكشف وجهها وكفيها فى صلاتها وتك شفهما 
وي رح لت 
مكتور فت العو . 1 ٠‏ 
أدلة الشافعية والحنابلة : 
استدل الشافنية والحدابلة على أن لوجم والكفرى .عو ة بالكقان و الشكة ولامعتول: + 
أما الكتاب فقوله تعالى (وَلا يُبَدِير زيكتَهُيً) فقد حرمت الآية الكريمة إبداء الزينة » والزينة على قسمين : خلقية 
ومكتسبة » والوجه من الزينة الخلقية بل هو أصل الجمال ومصدر الفتنة والإغراء وأما الزينة المكتسبة فهى ما 
تحاول المرأة فى تحسين خلقتها كالثياب والحلى والكحل والخضاب ... والاية الكزهزة نقيت اندرا مق داك ليق 
مطلقاً » وحرمت عليها أن تكشف شيئاً من أعضائها أمام الرجال » أو تظهر زينتها أمامهم وتأولوا قوله تعالى (إلا 
ما ظَهَرَّ مِّهَا) أن المراد ما ظهر بدون قصد ولا عمد مثل أن يكشف الريح عن نحرها أو ساقها أو شىء من جسدها 
٠‏ ويصبح معنى الآية على' هذا التأويل (و لايبدين زينتهن أبدأ وهن مؤخذات على إيداء زينتهن إلا ما ظهر بنفسه 
وانكشف بغير قصد ولا عمد فلسن مؤخذات عليه فيكون الوجه والكف من الزينة التى يحرم ابداؤها) . 
وأما السنة فما ورد من الأحاديث الصحيحة الكثيرة التى تدل علئ حرمة النظر منها :- 
لغيه كزين كه اد ملت زيول الله (و) عن نظر الفجأة فقال : اصرف نظرك . 
ب- حديث على « يا على لآ ند تتبِع النظرة النظرة إِنمَا لَك الأولى ولَيْست لَك الآخرة ». عاقدم واه الحدوتن .+ 
ج- حديث الخثعمية الذى رواه 5 عباس رضى الله عنهما وفيه : أن النبى (يل) أردف الفضل بن العباس يوم 
النحر خلفه وكان رجل حسن الشعر أبيض وسيما فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتتنظلر 


كه" 
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ليه فجعل رسول الله (كلهٌ) بصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ‏ رواه البخارى ومسلم جمع الفوائد ج١‏ 
ص1 5٠١٠‏ والحديث من حجة الوداع . 
فجميع هذه النصوص نفيد حرمة النظر إلى الأجنبية » ولاشك أن الوجه مما لا يجوز النظر إليه فهو إذا عورة . 
د- واستدلوا بقوله تعالى : (وَإذَا سَألُْمُوهنٌ مها فَََلُوهٌ من وَرَآء ءِ جتاب) [الأحزاب: 57] فإن الآية صريحة 
فى عدم جواز النظر ٠»‏ والاية إن كانت قد نزلت فى أزواج النبى 53 فإِنَ الحكم يتناول غيرهن بطريق القياس 
عليهن : والعلة هى أن المرأة كلها عورة . 
وأما المعقول : فهو أن المرأة لا يجوز النظر إليها خشية الفتنة » والفتنة فى الوجه تكون أعظم من الفتنة بالقدم 
والشعر والساق » فإذا كانت حرمة النظر إلى الشعر والساق بالاتفاق محرمة النظر إلى الوجه تكون من باب أولى 
بإعتبار أنه أصل الجمال » ومصدر الفتنة ومكمن الخطر . 
وقد فال الشاغر؟ + .كل الحوادك مداه من" النكلد: ومفكلة لقان مو ماخرو 

الثالث : ما هى الزينة التى يحرم إيداوها ؟ 
دلت الآية الكريمة وهى قوله تعالى عرو عرو وزيز 6 على غرمة ذاه لمر الازياتها لوا عدر 
الإفتتان ؛ والزينة فى الأصل اسم لكل ما تتزين به المرأة وتتجمل من أنواع الثياب والحلى والخضاب وغيرها ثم قد 
تطلق على ما هو أعم وأشمل من أعضاء البدن .. . والزينة على أربعة أنواع : (خلقية بد وتكضه وطاخرة وباطحة) 
فمن الزينة ما يقع على محاسن الخلقة التى خلقها الله تعالى كجمال البشرة » واعتدال القامة » وسعة العيون . 
وأنكر البعض وقوع اسم الزينة على الخلقة لأنه لا يقال فى الخلقة داخلة فى الزينة فإن الوجه أصل الزينة وجمال 
الخلقة ويه جز المليحة امن القيوحة :و وقد ال اتطالق 1 (و كر كرون غلا جلي ) إن طبرن الشان ونه 
له على الوجه والصدر إنما هو لمنع الأعضاء فدل على أن المراد بالزينة ما يعم الخلقة ؛ فكأنه تعالى منعهن من 
إظهار محاسن خلقتهن بأن أوجب سترها بالخمار . وأما الذين حملوا الزينة على ما عدا الخلقة فقالوا : إنه سبحانه 
ذكر الزينة » ومن المعلوم أنه لا يراد بها الزينة نفسها المنفصلة عن أعضاء المرأة » فإن الحلى والثياب والقرط 
والقلادة لا يحرم النظر إليها إذا كانت المرأة غير متزينة بها فلما حرم الله تعالى النظر إليه حال إتصالها بيبدن 
المرأة كان ذلك مبالغة فى حرمة النظر إلى أعضاء المرأة ... فهؤلاء وإن لم يقروا بالزينة الخلقية إلا أنهم متفقون 
على حرمة النظر إلى بدن المرأة وأعضائها فكان إبداء مواقع الزينة ومواضعها من الجسم منهياً عنه من باب أولى 
» وأما الزينة الظاهرة فقد قال ابن مسعود رضى الله عنه : ظاهر الزينة الثياب  .‏ تفسير القرطبى ج١١‏ ص8؟١‏ 
وقال مجاهد : الكحل والخاتم والخضاب ٠‏ وقال سعيد بن جبير : الوجه والكفان وقد عرفت ما فيه من أقوال الفقهاء 
» قال ابن عطية : (ويظهر لى بحكم ألفاظ الآية » أن المراة مأمورة بألا تبدى شيئاً وأن تجتهد فى الإخفاء لكا ما هو 
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زينة ووقع الاستثناء ‏ فيما يظهر ‏ بحكم ضرورة حركة فيما لابد منه أو إصلاح شأن ونحو ذلك (مَا ظَهَرَ 
مِنَهًا) على هذا الوجه مما تؤدى إليه الضرورة فى النساء فهو المعفو عنه) ‏ القرطبى :ج7١‏ ص1١ 7‏ 

وأأنا الأيقة الناطلة فلا يحلا البذازها إلا لمن متتاهم الد تغاق فى هذه الآينة زول ينودو ريككين إلا لثثو لبي ) 
الآية وهم الزوج والمحارم من الرجال كما سنذكره قريباً » وقد كان نساء الجاهلية يشدون خمرهن من خلفهن » 
فتتكشف نحورهن وصدورهن فأمرت المسلمات أن يشددنها من الأمام ليتغطى بذلك أعناقهن وتحورهن وما فيط 
بالرأس من شعر وزينة من الحلى فى الأذن والقلائد فى الأعناق وذلك قوله (وَلْمَصْرِنَ يحْمْرِسِنٌ عَلَىْ جَيُوينٌ ) . 

الحكم الرايع : من هم المحارم الذين تبدى المرأة أمامهم زينتها ؟ 

استثنى القرآن الكريم من الرجال الذين منعت أن تكشف المرأة أمامهم زينتها (الخفية) أصنفاً هم جميعاً من 
(المحارم) ما عدا الأزواج . والعلة فى ذلك هى الضرورة الداعية إلى المداخلة والمخالطة والمعاشرة حيث يكثر 
الفتول عزون والنقاى لبون يسيج القر ةماو الفتقة مأموة امل هم غالاتى قد 

أولا : البعولة (الأزواج) فهؤلاء يباح لهم النظر إلى جميع البدن والاستمتاع بالزوجة بكل أنواعه الحلال . 
ثانيا : الآباء وكذا الأجداد سواء كان من جهة الأب أو الأم لقوله تعالى (أَوَّ َابَآيوب ) . 

ثالثا : آباء الأزواج لقوله تعالى (أَوْءَابَاءِ بُعُولَيهرت ) . 

رابعا : أبناؤهن وأبناء أزواجهن » ويدخل فيه أولاد الأولاد وإن نزلوا لقوله تعالى (أز أتتآبهك 


نزرد م 


بُعُولَيهوء ) . 

خامسا : الإخوة مطلقاً سواء أشقاء أو لأب أو لأم لقوله تعالى (ُوَإِخْوَتِهنَّ) . 
“كتانها : أبناء الإخوة والأخوات كذلك لأنهم فى حكم الإخوة لقوله تعالى (أَو بَ: بَىَ إِخْوَاتِهري أُوْبَيَ أَحْوَايِنً) وهؤلاء 
كلهم من المحارم . 

تنبيه : لم تذكر الآية (الأعمام والأخوال) وهم من المحارم كما لم تذكر المحارم من الرضاع ء والفقهاء 
مجموعون على أن حكم هؤلاء كحكم سائر المحارم المذكورين فى الآية » أما عدم الذكر الأعمام والأخوال فالسر 
فى ذلك أنهم بمنزلة الآباء فأغنى ذكرهم عن ذكر الأعمام والأخوال وكثيراً ما يطلق الأب على العم قال تعالى 
(قَالُوأ تَعْبَدُ إِلَهَك وَإِلَّهَ مَابَآيِكَ برهم وَإِسَمجِيلَ وَإِسَحَقَ) [البقرة: ]١‏ وإسماعيل عم يعقوب ؛ وأما المحارم 
من الرضاع فعدم ذكرها للإكتفاء ببيان السنة المطهرة (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) » وأما الأنواع 
الباقية التى استثنتهم الآية الكريمة فهم (النساء » المماليك ٠‏ التابعين عد غبو أولق الإزية وو الأظفال) تقد عسل 
نوع من أنواع مع بيان ما يتعلق بها من أحكام . 

الحكم الخامس : هل يجوز للمسلمة أن تظهر أمام الكافرة ؟ 


لعال 
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اختلف الفقهاء فى المراد من قوله تعالى (أُوَ نَْآيهنَ) فقال بعضهم : المراد بهن (المسلمات) اللاتى هن على دينهن 
وهذا قول أكثر السلف  .‏ الفخر الرازى ج١7١‏ ص7١7‏ -. 

قال القرطبى فى تفسيره : قوله تعالى (أَوَ دَسَآيهنّ) يعنى المسلمات ويخرج منه نساء المشركين من أهل الذمة 
وغيرهم فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شيكاً من بدنها بين يدى مشركة إلا أن تكون أمّة لها ... وكره بعضهم أن 
تقبل النصرانية المسلمة أو ترى عورتها وكتب عمر رضى الله عنه إلى (أبى عبيدة بن الجراح) يقول : (إنه بلغنى 
أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات مع نساء المسلمين فامنع من ذلك وحُل دونه فإنه لا يجوز أن ترى الذميّة عريّة 
المسلمة) . (أى ما يعرى منها وينكشف) فقام عند ذلك أبو عبيدة وابتهل ' أى تضرع ودعا " وقال : (أيما امرأة 
تدخل الحمام من غير عذر لا تريد إلا أن تبيضَ وجهها فسود الله وجهها يوم تبيض الوجوه) - تفسير القرطبى 
ج17 ص777 اء 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما : (لا يحل للمسلمة أن تراها يهودية أو نصرانية لئلا تصفها لزوجها) ‏ تفسير 
القرطبى ج7١‏ ص”777 - . وقال بعضهم المراد بقوله تعالى (أوَنسَآبِهنّ) جميع النساء فيدخل فى ذلك المسلمة 
والكافرة . ش 

قال الألوسى : وذهب الفخر الرازى إلى أنها كالمسلمة فقال : والمذهب أنها كالمسلمة والمراد بنسائهن جميع النساء 
؛ وقول السلف محمول على الاستحباب ثم قال : وهذا القول أرفق بالناس اليوم فإنه لا يكاد يمكن احتجاب المسلمات 
قرع القبناه» تون الالوسي يار ش 
وقال الأستاذ المودودى : والذى يجدر بالذكر فى هذا المقام أن الله تعالى لم يقل (أو النساء) ولو أنه قال كذلك لحل 
للمرأة المسلمة أن تكشف عورتها وتظهر زينتها لكل نوع من النساء من المسلمات والكافرات والصالحات 
والفاسقات ولكنه تعالى جاء بكلمة (نسائهن) فمعناها أنه حد حرية المرأة المسلمة فى إظهار زينتها إلى (دائرة 
خاصة) وأما ما هو المراد بهذه الدائرة الخاصة ؟ ففيه خلاف بين الفقهاء والمفسرين . ش 
تقول طائفة : إن المراد بها النساء المسلمات فقط ؛ وهذا ما رآه ابن عباس ومجاهد وابن جريج فى هذه الآية 
واستدلوا بما كتبه عمر لأبى عبيدة بن الجراح . 1 

وتقول طائفة أخرى : إن المراد (بنسائهن) جميع النساء وهذا هو أصح المذاهب عند الفخر الرازى » إلا أننا لا نكاد ٠‏ 
نفهم لماذا خص النساء بالإضافة وقال (نسائهن) . وتقول طائفة ثالثة : إن المراد (بنسائهن) النساء المختصات بهن 
بالصكة والخدمة والتغازق شواءا كن مطلمنات أو غير مسلباتك وأن :القرحن من الآيةاأن تخرج من دائر» التسمتاء 
(الأجنبيات) اللاتى لا يفرقن شيئا عن أخلاقهن وآدابهن وعاداتهن فليست العبرة (بالاختلاف الدينى) بل هى 
(بالاختلاف الخلقى) فللنساء المسلمات أن يظهرن زينتهن بدون حجاب ولا تخرج النساء الكريمات الفاضلات ولو 


من غير المسلمات . وأما الفاسقات اللاتى لا حياء عندهن ولا يعتمد على أخلاقهن وآدابهن فيجب أن تحتجب عنهن 


اكلا 
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كل أنوأة جؤيةاصالحة ولو كن يسلنات' لأناصححيتهن لاقل عن صحية الزحال ضور على أخلثقهاا».حانسين 
فيؤر ةالقوق للينتاة الموودف يتصتورقه سا 

الكو ادن :4 هل يناك لقحرة إل كفهم نان كيدها 3 

ظاهر قوله تعالى : (أَوَ ما مَلَكَتَ أَيَمَحْويَّ) أنه يشمل (العبيد والإماء) وبهذا قال بعض العلماء وهو مذهب (الشافعية) 
فقد نص ابن حجر فى المنهاج على أن نظر العبد العدل إلى سيدته كالنظر إلى محرم فينظر منها ما عدا ما بين 
السرة والركبة » وذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة (وهو قول للشافعى أيضاً) إلى أن العبد كالأجنبى فلا يحل نظره إلى 
سيدته لأنه ليس بمحرم . 

وتأولوا الآية بأنها حق فى الإماء فقط . واستدلوا بما روى عن سعيد بن المسيب رضى الله عنه أنه قال : (لا 
تغرنكم آية النور فإنها فى الإناث دون الذكور) - الألوسى ج48١‏ ص 4 ١‏ والقرطبى ج" ص 7١4‏ . 

يعنى فوله تعالى (وَ ما مَلَكَّتَأَيْمَُوُيٌ) فإنها فى الإماء دون العبيد ... وعللوا ذلك بأنهم فحول ليسوا أزواجاً ولا 
محارم والشهوة متحققة فيهم فلا يجوز التكشف وإداء الزينة أمامهم . وقالوا إنما ذكر الإماء فى الآية » لأنه قد 
يظن الظان أنه لا يجوز أن تبدى زينتها للإماء لأن الذين تقدم ذكرهم أحرار . فلما ذكر الإماء زال الإشكال  .‏ 
انظر تفسير ابن الجوزى ج” ص70 

قال ابن عباس : لا بأس أن يرى العبد شعر سيدته (وهذا مذهب مالك) ومما استدل به الإمام الشافعى رحمه الله ما 
روى عن أنس (أن النبى (يَلِعٌ) أتى فاطمة رضى الله عنها بعبد قد وهب لها وعلى فاطمة ثوب لو قنعت به رأسها 
لم يبلغ رجليها » وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها » فلما رأى النبى (ييِ) ما تلقى قال : إنه ليس عليك بِأسٌ إنما 
هو أبوك وغلامك) ‏ تة تفسير ابن الجوزى ج" ص77 . 

الحكم السابع : من هم أولو الإربة من الرجال ؟ 

استثنت الآية الكريمة (ألتّوِن عَْ رأ آلإرْبَ سمحت للمرأة أن تبدى زينتها أمامهم وهم الرجال الله المغفلون 
» الذين لا يعرفون من أمور النساء : شيا وليس لهخ ميل اتح اليّسَاء أو اشتهاء لهن » بحيث يكون عجزهم الجسدى 
أو ضعفهم العقلى » أو فقرهم ومسكنتهم ل اا 0 
فوط الدخرا ةتسو مره 

الل بر اوم اد ال ااا 1201 
المراد من قوله تعالى (آلتَبِعيتَ عَبَائلَ آلْإرَبَةٍ مِنَ آلرّجَالٍ) . 

قال ابن عباس : هو المغفل الذى لا حاجة له فى النساء . وقال قتادة : هو التابع يتبعك ليصيب من طعامك . 


0 
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فاق نهاك هن اللنة إلى ال ويه إلا يظكة وال ودر تشينا من القسناة :هناك أقن ال اخوض + تون كلها إلى أن 
(أؤلى الإر, بَة) المراد به غير أولى الحاجة إلى النساء وليس له شهوة أو ميل نحوهن إما لأنه أبله مغفل لا يعرف من 
أسوزا الكت :شيا أن أنه ازا شروو فيه أصداة : 

قصة المخنث : 

روى البخارى وغيره عن عائشة وأم سلمة رضى الله عنهما : أن مخنثا كان يدخل على أهل رسول الله 2 
وكانوا يعثونه من غير أولى الإربة » فدخل النبى (يظٌ) على أم سلمة وعندها هذا المخنث وعندها أخوها (عبد الله 
ابن أبى أمية) والمخنث يقول : يا عبد الله إن فتح الله عليك الطائف فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع » وتدير 
بثمان فسمعه (يلِهٌ) فقال : يا عدو الله لقد غلغلت النظر فيها , ثم قال لأم سلمة : (لا يدخلنّ هذا عليك) . 

يقول الأستاذ المودودى : ولعمر الحق إن كل من يقرأ هذا الحكم بنية الطاعة لا بنية أن ينال لنفسه سبيلاً إلى الفرار 
من الطاعة لا يلبث أن يعرف لأول وهلة أن هؤلاء الخدام والغلمان المكتملين شباباً فى البيوت أو المطاعم والمقاهى 
والفنادق لا يشملهم هذا التعريف للتابعين غير أولى الإربة بحال من الأحوال . - تفسير سورة النور للأستاذ 
المودودى - . 1 

الحكم الثامن : من هو الطفل الذى لا تحتجب منه المرأة ؟ 

اختلف العلماء فى قوله تعالى (أو آَلطِفْلٍ دست ل ويروا كل واف القان فقال ب بعضهم : المراد الذين لم 
يبلغوا حد الشهوة للجماع . وقال آخرون : بل المراد الذين لم يعرفوا العورة من غيرها من الصغر . ش 
ولعل هذا الأخير أقرب للصواب ٠‏ وأن المراد بهم الأطفال الذين لا يثير فيهم جسم المرأة أو حركاتها وسكناتها 
شعوراً بالجنس » لأنهم لصغرهم لا يعرفون معانى الجنس ٠‏ وهذا لا يصدق إلا على من كان سنه دون (العاشرة) 
أما الطفل المراهق فإن الشعور بالجنس يبدأ يثور فيه ولو كان لم يبلغ بعد سن الحلم فينبغى أن تحتجب منه المرأة . 
الحكم التاسع : هل صوت المرأة عورة ؟ 

حرم الإسلام كل ما يدعو إلى الفتنة والإغراء » فنهى اموا لقن ون يش كايا" الأ نع بتسي الات امن صمرة 
الخلخال فتتحرك الشهوة فى قلوب بعض الرجال زولا ممْرين بأمليق لبُعلع ماخين من ريعي )+ 

وقد استدل الأحناف بهذا النهى على أن صوت المرأة عورة فإذا منعت عن صوت الخلخال فإن المنع عن رفع . 
صوتها أبلغ فى النهى . 

قال الجصاص فى تفسيره : (وفى الآية دلالة على أن المرأة منهية عن رفع صوتها بالكلام بحيث يسمع ذلك 
الأجانب إذا كان صوتها أقرب إلى الفتنة من صوت خلخالها ٠‏ ولذلك كره أصحابنا أذان النساء لأنه يحتاج فيه إلى 
رفع الصوت ٠‏ والمرأة منهية عن ذلك ٠‏ وهو يدل على خطر النظر إلى وجهها للشهوة إذا كان ذلك أقرب إلى 
الريبة وأولى بالفتنة) ‏ أحكام القرآن للجصّاص ج”؟ ص” 77‏ 


كين 
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ونقل بعض الأحناف أن نغمة المرأة عورة واستدلوا بحديث (التكبير للرجال والتصفيق للنساء) فلا يحسن أن يسمعها 

الو 

وذمت للفتاففية وكيريه إلى أن :صرث: المراء ليون بعووة لأ القوأه لها أن شيع وضتوزى وتسكق يمشياتها لجا 

المحاكم » ولابد فى مثل هذه الأمور من رفع الصوت بالكلام ٠‏ 

قال الألوسى : (والمذكور فى معتبرات كتب الشافعية ‏ " وإليه أميل  "‏ أن صوتهن ليس بعورة فلا يحرم سماعه 

إلا إن خشى منه فتنة) ‏ روح المعانى للألوسى ج8١‏ ص145١2-‏ . 

والظاهر أنه إذا أمنت الفتنة لم يكن صوتهن عورة فإن نساء النبى (ييعٌ) كنّ يروين الأخبار » ويحدثن الرجال » 

وفيهم الأجانب من غير نكير ولا تأثيم . وذهب ابن كثير رحمه الله إلى أن المرأة منهية عن كل شىء يلفت النفر 

إليها ويحرك شهوة الرجال نحوها » ومن ذلك أنها تنتهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها فيشم الرجال 

طيبها لقوله (يق) : (كل عين زانية » والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهى كذا وكذا) ‏ رواه أبو داود 

والنسائى وانظر تفسير ابن كثير - يعنى زانية ومثل ذلك أن تحرك يديها لإظهار أساورها وحليها . 

- الآيات (7؟” - 4 ") من سورة الذ الترغيب فى الزواج والتحذير من البغاء التحليل اللفظى 
((وأنيكحُوا الأيّسّ مِدكُز وَالصّطِينَ مِنْ عِبَادوٌْوَإمَِحكُم إن يووا شُقَرَآء يَُِو أله ين فَضْلِه وَآلَهُ وسِعٌ 
عَلِيمٌ (؟") سقف انين لاحَدُونَ كا َه يفم آل ين فَضْلِوء ٠‏ ودين يَتْتَعُوَن الْككبَ يما ملكت 
أَيمَسْكُمَ فَكَا يَبُوَهُمٌ إن علق قي عي وَدَاتُوهُم ين مَالٍ آلله از +اتدكم ولا كرما كم على ألرقاء إن 


ردن غَسْكًا لتكفوا عرض أَلَيّؤة أَلدّتيًا ١‏ وَمَن يُكرههُنٌ فَإِنَّألَهَ مِنْ بَعْدِ إكْراهِهِنٌ عَفُورٌ رَحِيمٌ (؟) وَلَقَدَ أ أَنرَلعَآ 
إِلَدكْرْ ءيس مُيَيِكَس وَمَكَلاٌ ين ألَذِينَ حَلَوَْ ِن فَبَلكْ وَمَوْعِظَهُ للمُكَقِينَ)) 

(الْأيَسَى) جمع أيمّ وهو من لا زوج له رجلاً كان أم امزأةء ذكرا أو أن :. 

قال فى لسان العرب : الأيامى : الذين لا أزواج لهم من الرجال أو النساء » وقول النبى (5ٌ) : (الأَيمٌ ألحق 
بنفسها) فهذه الثيب لا غير . وفى الحديث أنه (يلوٌ) كان يتعوذ من الأيمة وهى طول العزبة . (وآمت المرأة) 
إذا مات عنها زوجها » ومنه قول على (مات قيّمها وطال تُأيمّها) » وفى التنزيل (وَأَنكحُوا الْأيسَئ مِعكم) 
أدخل فيه الذكر والأنثى والبكر والثيّب  .‏ تاج العروس للزبيدى ‏ . 

(عِيَادِمٌ) بمعنى العبيد وقرأ مجاهد (من عبيدكم) وأكثر استعماله فى الأرقاء والمماليك وإذا أضيف إلى الله 
فيراد منه الخلائق قال تعالى (قَاَ يَنعِبَادِئ الّذِينَ أَسْرَقُوأ عَلْ أَنفسِهم) [الزمر: 57] . 

(و'سع) ذو غنى وسعة ببسط الرزق لمن يشاء من عباده وهو الغنى الحميد » (عليم) عالم بحاجات الناس 
وجا احور لقعو اميا من الأ وكا لهم لمن 


دون 
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(َلَيَسَتَعَفِف) أمر من العفة واستعفف وزنه : استفعل ومعناه : طلب أن يكون عفيفا . قال فى لسان العرب 
العفة : الكف عما لا يحل ويجمل » يقال عفّ عن المحارم يَعف عفة وعفافاً وامرأَةٌ عفيفةَ أى عفيفة الفرج ؛ 
وفى الحديث (من يستعفف يعفه الله) وقيل الاستعفاف الصبر والنزاهة عن الشىء - لسان العرب لابن منظور 
وانظر شرح البخارى لابن حجر . 

ومن دعاء الرسول 69 : (اللهم إنى أسألك الهدى » والتقى » والعفاف ٠»‏ والغنى) "الكتاب" : قال الزمخشرى 
: الكتاب والمكاتبة كالعتاب والمعاتبة » وهو أن يقول الرجل لمملوكه : (كاتبتك على ألف درهم فإن أداها 
عتق) ‏ تفسير الكشاف جح" ص88١‏ ل 

والمكاتبة (مفاعلة) لا تكون إلا بين اثنين لأنها معاقدة بين " السيد وعبده " » فالكتاب فى الآية مصدر كالقتال 
والجلاد والدفاع » والمكاتبة هى : العقد الذى يجرى بين السيد وعبده على أن يدفع له شيئاً من المال مقابل 
عتقه وسمى مكاتبة لأن العادة جارية بكتابته لأن المال فيه مؤجل » وهى لفظه إسلامية لا تعرفها الجاهلية نبه 
عليه العلامة ابن حجر  .‏ انظر روح المعانى للألوسى ج4١‏ ص57١‏ - . 

(خَير) لفظ يطلق على المال (إن ترك خير الوصية للوالدين) وقوله (وإنه لحب الخير لشديد) أى لحب المال ؛ 
. ويطلق على فعل الصالحات » وقد فسره بعضهم بالمال وهو ضعيف » والصحيح أن المراد به : الصلاح 
والأمانة فكاتبوهم على تحرير أنفسهم . 

قال الطحاوى : وقول من قال إن المراد به (المال) لا يصح » 100 
وأنكر بعضهم ذلك من حيث اللغة فقال : لا يقال علمت فيه المال » وإنما يقال علمت عنده المال . والأصح أن 
المراد بالخير الأمانة والقدرة على الكسب وبه فسره الشافعى كما مر معنا . 

(فَتيتَكُم) المراد به (المملوكات من الإماء) وهو جمع فتاة . قال الألوسى : وكل من الفتى والفتاة كناية 
مشهودة عن (العبد والأمة) ‏ الألوسى ج8١‏ صلاه ١‏ . وفى الحديث : (لا يقولنَ أحدكم عبدى وأمتى 
ولكن فتاى وفتاتى) وكأنه (ككِمُ) كره العبودية لغير الله عز وجل وعلم السادة أن يتلطفوا عند مخاطبة العبيد . 
(آلَبعَاء) مصدر بغت المرأة تَيْغى بغاءً إذا زنت وفجرت ٠‏ وهو مختص بزنى النساء قلا يقال للرجل إذا زنى 
: إنه بغى [قاله الأزهرى] . والجمع بغايا » والمراد بالآية إكراه الإماء على الزنى. » وفى الحديث : (نهى 
النبى (ولهٌ) عن مهر البغى) . ظ 

(تحَمكًا) أى تعفاً ومنه المُخصنة بمعنى العفيفة وقد تقدم » (عَرََضَأَلَيْة) أى متاع الحياة الدنيا وسمى عرضاً 
لأنه يعرض للإنسان ثم يزول » فهو متاع سريع الزوال وشيك الاضمحلال (وَمَا آلْحَيَوْةَ آلد لديا إلا متم الْرُو 
[الكذية: .]٠‏ 


تكونا 
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(ءَايَست مُيَيكست) أى آيات واضحات » وحكم باهرات ؛ ودلائل ظاهرة » تدل على حكمة الله العلى الكبير » قال 
الزمخشرى هى الآيات التى بينت فى هذه السورة وأوضحت معانى الأحكام والحدود . - راجع القرطبى 
ج1١١‏ ص1745-. 
الأحكام الشرعية : 
الحكم الأول : من المخاطب فى الآية الكريمة ؟ ٠‏ 
ذهب بعض العلماء إلى أن الخطاب فى قوله تعالى (وَأُنِكحُوا آلأَيَمَئْ) عام لجميع الأمّة أى زوجوا أيها المؤمنون 
من لا زوج له من الرجال الأحرار والنساء الحرائر . وقال بعضهم إن الخطاب (للأولياء والسادة) فقط أى لأولياء 
الأحرار : كالأباء وغيرهم ممن يتولون شئون غيرهم » ولسادات العبيد وإماء الذين يملكونهم ملك اليمين . وقال 
آخرون : إنه للأزواج لأنهم هم المأمورون بالنكاح .قال القرطبى : والخطاب للأولياء وقيل ل زواج والصحيح 
الأول إذ لو أراد الأزواج لقال (وَأَنْكحُوا) بغير همز ء وكانت الألف للوصل ‏ تفسير القرطبى ج١١‏ ص8١7‏ - . 
والذى تهتازه بهو أن الأمناموجه إن جميع الأمة + ولن عَلَيهم أن يسهلوا أسياب:الزواج + ويسغوااسعياً حثيفا 
لتزويج الشباب » وإزالة العوائق والعقبات من الطريق لأن الزواج هو طريق الإحصان والعفة ٠‏ فالخط اب إذا 
للجميع ».وليس المراد بالتزويج فى الآية هو إجراء (عقد الزواج) لأن لفظ الأيامى يشمل كل من لا زوج له من 
الرهاق و الا سيف كاف اد كارا + كنا تم ١‏ 
ومن المعلوم أن الرجل الكبير لا ولاية لأحد عليه فالوجه ما قلنا إن الخطاب موجه للأمة » وإن المراد بالتزويج هو 
الإعانة والمساعدة على النكاح وتسهيل أسبابه » وقد قال عليه السلام (ولو) : (إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه 
إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد عريض) - انظر الجامع الصغير للمناوى والترغيب والترهيب . 
الحكم الثانى : هل الزواج واجب أم مستحب ؟ 
أختلف الفقهاء فى حكم الزواج على مذاهب نبيّنها فيما يلى : 
أ- مذهب الظاهرية : أن الزواج واجب » ويأثم الإنسان بتركه . 
ب- مذهب الشافعية : أن الزواج مباح ولا إثم بتركه . 
ج- مذهب الجمهور (المالكية والأحناف والحنابلة) : أن الزواج مستحب ومندوب وليس بواجب . 
دليل الفتاهزية + اتدل آهل الطاس بأن الضيقة ورادت بلق الأمن (وا مكو والأمر للؤجوب فيكون التكاح واجيا 
؛ وبأن الزواج طريق لإعفاف النفس عن الحرام » وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ٠‏ فيأثم تاركه . 
دليل الجمهور : واستدل الجمهور من علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن الزواج ليس بواجب وأنه مندوب بعدة 
أدلة نوجزها فيما يلى :- 


ون 
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(أ) - لو كان الزواج واجبا لكان النقل عن النبى (يكْ) وعن السلف شائعاً مستفيضاً لعموم الحاجة إليه » ولما 

بق أكد لم وتووج في هود وشحول :ال كلقع ال عوك السجانة كنت وساف مبضيزة ركلة) 
وطائز الأعصيان بعذه أثامى رمن الرجالو دز الفساء الم نيتؤويعوا وق بتكن عليهم سوال" اله ارك ) تلك رول على 

أنه ليس بواجب . 

(ب) - لو كان الزواج واجبا لكان للولى إجبار الثيب على الزواج مع أن الإجبار غير جائز شرعاً لقوله 

63 : (ولا تكح الثيّب حتى تستأمر) أى تأمر وترضى بالزواج . 

(ج) - قال الجصّاص : (ومما يدل على أنه على الندب اتفق الجميع على أنه لا يجبر السيد على تزويج عبده 
وأتة وك معطزق عق الآباص ]تفال طلن اهتحرف قن الضيع. تت كسام القر إن للسيضاض 1 
ف ل ات 

(د)- قوله (ييِمٌ) : (من أحب فطرتى فليستن وإن من سنتى النكاح) - المرجع السابق . 

(ه) قوله (يك) : (تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم-الأنبياء يوم القيامة) ‏ انظر الترغيب والترهيب 

للمنذرى ‏ . ش 

دليل الشافعي : واستدل الشافعى : واستدل الإمام الشافعى على أن النكاح مباح بأنه قضاء لذه ونيل شهوة فكان 

مباحاً كالأكل والشرب . 

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن الزواج مندوب للحديث الصحيح : (من رغب عن سنتى فليس منى) - 

الحديث من رواية البخارى ومسلم ‏ . 

واعلم أن هذا الاختلاف إنما هو فى الحالات العادية التى يأمن فيها الإنسان على نفسه من اقتراف المحارم ؛ 

أما إذا خشى على نفسه وإعفافها عن الحرام واجب شرعى فيتعين عليه الزواج . 

قال القرطبى : قال علماؤنا : يختلف الحكم فى ذلك بإختلاف حال المؤمن من خوف العنت (الزنى) » ومن 

عفي ضهوة )رومز فركه على الصبيز وززوان تحقية الكت عنلان زا ساف لتياف :قن الذين أن لدنيا فالتعاج 

حتم » ومن تاقت نفسه إلى النكاح فإن وجد الطّول (المراد به السعة للزواج بالحرة) » فالمستحب له أن يتزوج 

» وإن لم يجد الطول فعليه بالاستعفاف ما أمكن ولو بالصوم لأن الصوم له وجاءٌ كما جاء فى الخبر الصحيح 


تفسير القرطبى ج١١‏ ص1١75‏ وما بعدها ‏ . 


الحكم الثالث : هل يجوز للولى إجبار البكر البالغة على الزواج ؟ 


استدل الشافعية من قوله تعالى : (وَأَنِكحُوا الْأيَمَئ مِنكُن) على أن للولى إجبار البكر البالغة على الزواج بدون 


رضاها لعموم الآية . ولولا قيام الدلالة على أنه لا ترج الثيّب الكبيرة بغير رضاها لكان جائزاً له تزويجها أيضا 


بغير رضاها . 


ما 
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لاسب ب بلللللللللالسب7ا7ال7 لتك 


. قال الجصتاص : قوله تعالى : (وَأَنِكحُوا الْأيّمَّئ) لا يختص بالنساء دون الرجال » فلما كان اللفظ شاملاً للرجال 

والقناء وق اوسن فى الرحال تو رجهي باتذيد قرخت كمال كلك لكين قن اليا وق لمن اليس( كلة) 

باستثمار البكر وقال (و إذنها صِنْمَاتهًا) فثبت أنه لا يجوز تزويجها إلا بإذنها . 

وأيضاً حديث ابن عباس فى فتاة بكر زَرّجها أبوها بغير أمرها فاختصموا إلى النبى (و)ْ فقال النبى (وك) : 

(أجيزى ما فعل أبوك) ‏ تفسير آيات الأحكام للجبصاص ج٠١‏ ص54 . وهو يدل على وجود الاستئذان . 

الحكم الرايع : هل يجوز للمرأة أن تتولى عقد الزواج بنفسها ؟ 

استدل فقهاء الشافعية والحنابلة على أن المرأة لا تلى عقد النكاح » وإلى أن النكاح لا ينعقد بعبادتها لقوله تعالى : 

(وَأنكحُوا الْأيّسَّ؛ يِدَكُرْ) وقوله تعالى : (وَلا تَدِكحُوا الْمُشْركت حَقَ يُوَينّ) [البقرة: ١؟17]‏ ووجه الاحتجاج 

بالآيتين أن الله تعالى خاطب الرجال بالنكاح ولم يخاطب به النساء » ولأنه لو جاز لها أن تتولى النكاح بنفسها 

فوآتت على وليها حق الولاية عليها » ولأن الزواج له مقاصد متعددة والمرأة كثيرأ ما تخضع لحكم العاطفة فلا 

تحسن الاختيار » فجعل الأمر إلى وليها لتحقق مقاصد الزواج على الوجه الأكمل . 

الحكم الخامس : هل يجوز للحر أن يتزوج بالأمة ؟ 

استدل بض الحنفية بظاهر قوله تعالى (وَأِكحُوا آلْأَيمَىْ مِنَكُمْ) على أن الحر يجوز له التزوج بالأمة مطلقاً ولو 

كان مستطيعاً طول الحرة أخذاً بالعموم فى الآية الكريمة ... وذهب الشافعية إلى أن هذا العموم غير مراد بدليل آية 

النساء التى قيدت ذلك بعدم الاستطاعة فى قوله تعالى : (وَمَن لم يَسْمَطِعْ مِدَكُمْ طَوّلاً أن يَسحِمَ الْمُخَصَّنَتَ) 

[المائدة: ]١5‏ فهذه الآية خاصة » والخاص مقدم على العام » فلا يجوز لمن وجدّ طول الحرة أن يتزوج أمة . 
والأدلة بالتفصيل يرجع إليها فى سورة النساء . 

الحكم السادس : هل للسيد إجبار عبده أو أمته على الزواج ؟ 

المقدك العلداء يفول امال (وَألصّطِحِينَ مِنْ عِبَا وهر وَإِنَآبِكُو) على أن للسيد أن يزوج عبده وأمته بدون رضاها 

لأن الآية جعلت للسيد حق تزويج كل منهما ولم تشترط رضاهما » وكذلك أخذوا من الآية أنه لو جاز لهما الزواج 

بغير إذنه لفوتا عليه استعمال حقه ٠‏ ويؤيد ذلك قول النبى (كفِمٌ) : أيما عبد تزوّج بغير إذن مواليه فهو عاهر) ‏ 

سين أرات الأحكام للشيخ السايس ‏ . ٠‏ 

قال العلآمة القرطبى : (أكثر العلماء على أن للسيد أن يكره عبده وأمته على النكاح) وهو قول مالك وأبى حنيفة 

وغيرهما وروى نحوه عن الشافعى وفى رواية عن الشافعى : أنه ليس للسيد أن يكره العبد على النكاح » وقال 

النخعى : كانوا يكرهون المماليك على النكاح ويغلقون عليهم الأبواب . 


511 
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تمسّك أصحاب الشافعى فقالوا : العبدو مكلف فلا يجبر على النكاح لأن التكليف يدل على أن العبد كامل من جهة 
الآدمية وإنما تتعلق به المملوكية من جهة الرقبة والمنفعة ولعلماتنا : أن ملكية العبد استغرقتها مالكية السيد موكولة 
إلى" الشجد م سين القراطين رع امل 17ت 
الحكم السايع : هل يفرق بين الزوجين بسبب الإعسار ؟ 
استدل بعض العلماء بالآية الكريمة (إن يَكوتُوأ فقرَآ يُفنهِمُ آله من فَضْلِوء) على النكاح لا يفسخ بالعجز عن النفقة » 
لأنه تعالى لم يجعل الفقر مانعاً من النكاح » بل حث على تزويج الفقراء » ووعدهم بالغنى » فإذا كان الققر ليس 
مائعاً من ابتداء النكاح ٠‏ فإنه لا يكون مانعا من استدامته من باب أولى . 
قال النقاش : هذه الآية حجة على من قال : إن القاضى يفرق بين الزوجين إذا كان الزوج فقيرا لا يقدر على النفقة 
لأن الله تعالى قال : (ِيُغِيجُمَ آّهُ) ولم يقل يفرق . 
فل قرطب + وه تزع سيف وليست ها آي حق ين حهز عن > وان عاضا شن 
تزوج فقيراً » فأما من تزوج موسراً وأعسر بالنفقة فإنه يفرق بينهما قال الله تعالى : (وإن يَعَفََهَا يهن أَلَهُ كلا ين 
سَعْتِهِ) [النساء: ]١17٠١‏ ونفحات الله مأمولة فى كل حال ... وهذه الآية دليل على تزويج الفقير » ولا يقول : كيف 
أتزوج وليس لى مال ؟ فإن رزقه على الله وقد زوج النبى (يَفهٌ) المرأة التى أتته تهب له نفسها لمن ليس له إلا 
إذار واحد وليس لها بعد ذلك فسخ النكاح بالإعسار لأنها دخلت عليدة؛ وإتما يكون تلك ا 
فخرج معسراً » أو ظرأ الإعسار بعد ذلك لأن الجوع لا صبر عليه . 
الحكم الثامن : ما هو حكم نكاح المتعة ؟ 
استدل بعض العلماء بهذه الآية الكريمة (وَلَيَسَتَعَفِفٍأَلَدينَ لا حجَدُونَ نكا حًا) على بطلان نكاح المتعة » » لأنه لو كان 
صبميحاً لم يتعين الانتعفاف سبيلاً للتأنق العاجز عن أسياب التكاح + ولم تجعل الآية سيلا لمثلهنذه الخالة إلا 
(الاستعفاف) يعنى الصبر على ترك الزواج حتى يغنيه الله من فضله ويرزقه ما يتزوج به » فالأمر بالاستعفاف 
متوجه لكل من تعذر عليه النكاح بأى وجه من الوجوه ولو كان (نكاح المتعة) صحيحاً لأمر الله تعالئ به » وهو 
استدلال دقيق فتدبره 
الحكم التاسع : هل تجب مكاتبة العبد ؟ 
معنى المكاتية فى الشرع : هو أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه منجّماً عليه فإذا أداه فهو حر لوجه الله تعالى 
وللمكاتبة حالتان :- ا 

أ- أن يطلبها العبد ويجيبه السيد عليها وهذا الذى أشارت إليه الآية الكريمة (وَالِينَ يَبَتَعُونَ آلْكمَبَّ) . 

ب- أن يطلبها العبد ويأباها السيد وهو الذى اختلف فيه الفقهاء على مذهبين : 

. مذهب الظاهرية : قالوا يجب على السيد أن يكاتب مملوكه إذا طلب منه ذلك‎ - ١ 


وحدنا 
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ممتي 27ي2يريري وير _7ا7ريبربيبي ار 000 
!+ مذهب جمهور الفقهاء : قالوا لا يجب على السيد أن يكاتب مملوكه بل يندب له المكاتبة ٠‏ 
١‏ - مذهب الظاهرية : استدل أهل الظاهر على وجوب المكاتبة بالآية والأش : 
(أ) - أما الآية فقوله تعالى (فَكَاتِبُوهُم) فإنه أمر ظاهر للأمر للإيجاب ٠‏ وقالوا : مما يدل عليه أيضأ سبب 
النزول فى غلام لحويطب بن العذى يقال له (صبيح) ٠‏ 
(ب)- وأما الأثر فهو ما روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال لبا ا 1 
فأتى (عمر بن الخطاب) فأخبره فأقبل علئ بالدرّة وتلا قوله تعالى : (فكاتبوهم هَإنْ عَلِمَُمَ فِهمٌ خَيرًا ) 
فكاتيه أنس . 
قال داود الظاهرى : وما كان عمر ليرفع الدرة على أنس لو لم تكن الكتابة واجبة » وهذا المذهب 
فنقول عن بعض التابعين كعطاء وعكرمة ومسروق والضحاك بن مراحم ٠.‏ 
- أدلة الجمهور : واستدل جمهور الفقهاء (المالكية والأحناف والشافعية والحنابلة) على أنه مندوب بما يأتى : 
ا : (كَايَبُومُة إن عَلِمْحُمْ فح حيرا ) فعلّق 
الوجوب على أمر باطن ‏ وهو علم السيد بالخيرية ٠‏ فإذا قال العبد : كاتبنى » وقال له السيد : لم أعلم 
فيك خيراً كان القول للسيد فدل على عدم وجوبه . 
(ب)- - حديث (لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب من نفسه) والعبد مال فلا فلا يجوز إلا برضى السيد . 
(ج)- وتمسكوا بالإجماع على أنه لو سأل العبد سيده أن يبيعه من غيره » لم يجب عليه ذلك » ولم يجبر 
عليه فكذا الكتابة لأنها معاوضة . 
قال الجصّاص : فإن قيل : لو لم يكن يراها واجبة لما رفع عليه الدرّة ولم يضربه ٠‏ 
قلنا : لأن عمر رضى الله عنه كان كالوالد المشفق على الرعية » فكان يأمرهم بمالهم فيه من الأفضل 
فى الدين » وإن لم يكن واجباً » على وجه التأديب والمصلحة ٠‏ ا 
والصحيح ما قاله الجمهور إن الأمر للندب والاستحباب » لا للوجوب ....والله أعلم . 
الحكم العاثير : من هم المخاطبون بإيتاء المال ؟ وما مقداره 5 ' 
اختلف المفسروق فئ قوله تعالى (3 َاتُوَهُم مّن مال آله الى َاتَدَكُم من هم المخاطبون به ؟ على قولين : 
أحدهما : أنه خطاب للأغنياء الذين تجب عليهم الزكاة » أُمْروا أن يُعْطوا المكاتبين من سهم (الرقاب) وقد روى عن 
ابن عباس فى هذه الآية قال :هو سهم الرقاب يعطى منه المكاتبون ؛ أى المراد أن يدفعوا لهم من مال الزكاة ٠‏ 
والثانى : أنه خطاب للسادة أمروا أن يُعطوا مكاتبيهم من كتابتهم شيئاً ولعل هذا أصح لأن سياق الآية يدل على ذلك 
حيث أمر السادة بطريق (الندب والاستحباب) أن يكاتبوا عبيدهم ٠‏ وأمروا أيضاً أن يحطوا عنهم شيئاً من مال 


الكتابة عونا لهم على فكاك أنفسهم من ربقة العبودية  .‏ القرطبى ج7١‏ ص555 - . 


لون 
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قال القرطبى :.هذا أمر للسادة بإعانتهم فى مال الكتاية ء إما بأن يعطوهم شيئا مما فى أيديهم أى (أيدى السادة) أو 
يخطوا عنم نشيكا مق مال الكقاية بح تفتدين الت طابي اسن 701 
وقد اختلف الفقهاء فى حكم الإيتاء هل هو واجب ؟ وفى مقداره ؟ على مذهبين : 
لمهي (الخافسة والحتائلة) +" أند :واس وقدري "كمه ترمد مال العتاية «بؤفال شافع + لين محدواذا ويككن 
فى أقل شىء يقع عليه اسم المال . 
وني لكوتو اعدف ااه مدن و حك وا الا ان 1 
سح الكنافدرة والمكالة + 
(أ)- ظاهر قوله تعالى : (وَءَانُوهم مّن مال آله والأمر للوجوب . 
(ب)- واستدلوا بما روى أن عمر بن الخطاب كاتب غلاماً يقال له (أبو أمية) فجاءه بنجمه حين حل . فقال 
اذهب يا أبا أمية فاستعن به فى مكاتبتك قال يا أمير المؤمنين : لو أخرته حتى يكون فى آخر النجوم ؟ 
فقال : يا أبا أمية : إنى أخاف أن لا أدرك ذلك ثم قرأ (وَءَانُوهُم مّن مّالٍ آله الى َاتَدَكُم ‏ ذكره 
السيوطى فى الدرج جه ص45 . ش 
قال عكرمة : وكان ذلك أول نجم أُدى فى الإسلام . 
حجة المالكية والحنفية : 
(أ)- احتج المالكية والحنفية بأن الأمر فى الكتابة للندب فكيف يكون الأمر بالإيتاء للوجوب ؟ وقالوا : قد جاء 
فى الآية أمران (فَكا تَبُوهم) و(ءَاثوهم) فإما أن يكون للوجوب أو للندب . 
قال ابن العربى : ولو أن الشافعى حين قال : إن الإيتاء واجب يقول : إن الكتابة واجبة لكان تركيباً حسناً 
ولكنه قال : إن الكتابة لا تلزم » والإيتاء يجب فجعل الأصل غير واجب ٠»‏ والفرع واجب . وهذا لا نظير له 
فصارت دعوى محضة  .‏ تفسير آيات الأحكام لابن العربى ج7 ص117/7- . 
(ب)- واستدلوا من السنة بحديث (أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد) ‏ الفخرالرازى 
ج7 ص 7١5‏ - . فلو كان الحط واجبا لسقط عنه بقدره : 
واستدلوا كذلك بحديث عائشة حين جاءتها (بريرة) تستعينها على أداء كتابتها فقالت لها عائشة : إن أحبً أهلك أن 
أعطيهم ذلك جميعاً ويكون ولاؤك لى فأبو » فذكرت ذلك للرسول (يكِمٌ) فقال لها (كف) : (ابتاعى واعتقى فإنما 
الولاء لمن أعتق) قالوا : فلم ينكر عليها الرسول (ييٌ)ْ ولم يقل إنها تستحق أن يحطّ عنها من كتابتها أو يعطيها 
المولى شيئا من ماله) - انظن تفسين الجصناض ج# .صن 45ب . 
الحكم الحادى عشر : ما هو الإكراه وهل يرتفع به الحد عن الرجل والمرأة ؟ 
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متم م 2 22731 كؤُيئْئْرؤْمْلُْاْ2ّلظلررههجاا77ب7يو3 ال 
أشارات الآية الكريمة وهى قوله تعالى : (وَلَا تُكرهوا فَعَييَكُمْ عَلَى الَبقَآء) إلى أن الإكراه يسقط التكليف عن 
الإنسان . وبالتالى يبقى العبد غير مؤاخذ , تلف التفس كالتهديد بالقتل » أو بما يوجب تلف عضو من الأعضاء » 
ونا فالنمنيق م لديف قلا تقدرن مرركية ل 0 
تعالى فيه : (إلَّ مَنَ أَكَرةَ وَكَلَبُهُم مُظَمَيِنٌ بآلإيمّن) [النحل: 5 وقد ذكر بعض المفسرين ابن العريى 
اتوي لك 1 امعان انما دكن إرادة التحصن من المرأة لأن ذلك هو الذى يصوّر الإكراه » فأما إذا 
كانت هى راغبة فى الزنى لم يُتصور إكراه » وقال بعضهم : إنه خرج مخرج الأغلب إذ الغالب أن الإكراه إنما 
يكون عند إرادة التحصن . ومن المعلوم أن أهل الجاهلية كانوا يُكرهون الفتيات على الزنى مع إرادتهن للتعفف . 
واختلف العلماء فيمن أكره على الزنى من الرجال هل يرتفع عنه الحد كما يرتفع عن المرأة ؟ 
فذهب الجمهور : إلى أنّ الإكراه يرفع الحد عن الرجل والمرأة كما يرفع الإثم للآية الكريمة » فإن حكم الرجل 
كحكم المرأة » ولقوله (يلهٌ) » (رفع عن أمتى الخطأ والنسيان » وما امنتكرهوا عليه) ‏ رواه أصحاب السنن . 
وذهب أبو حنيفة إلى أن الرجل إذا أكره على الزنى فإنه يحد إلا إذا أكرهه سلطان وأما التخوزة لأتهية غليهجا + 
وحجته فى ذلك أن الإكراه ينافى الرضى ٠‏ وما وقع عن طوع ورضى فغير مكره عليه » ومعلوم أن حال الإكراه 
هى حال.خوف وتلف على النفس » والانتشارٌ والشهوةٌ ينافيهما الخوف والوجل . فلم وجد منه الانتشار والشهوة 
فى هذه الحال عم أنه غير مكره لأنه لو كان مركهاً خائفاً لما كان منه انتشار ولا غلبته الشهوة وفى ذلك دليل على 
أن فعله ذلك لم يقع على وجه الإكراه فوجب الحد ‏ انظر أحكام القرآن للجصاص - . ١‏ 
4- الآيات (8ه - )5١‏ مز ة الذ الاستئذان فى أوقات الخلوة 

((يتايُهَا اليرت َامَعُوأ 00 مَلَكتَ أَيَمَشْكْرَ ونين د يلوا َكَل كز تلت مسو من قَبْلٍ 

صَلَوْة لْفَجَر وَحِينَ تَصَعُونَ ثِيَابَكُم مِنَ الظهيرة وَمِنْ بَعّْدٍ صَلَوة آلْعِشَا كُلَثُْ عَوَر ب لَك ليس عَلَيكر ولا 

عَلَيْهُحَ جُتَاح بَعَدَهِنّ ا شاي كع الو عد كيه 

. وإ لع اطق يدم الم سوا كما سعد يس بن قتلوم كذلك بين بين آلَهُ كم‎ ١ 

ايح وَآللَهُ عيذ حَكيةٌ (1ه) وَآلْقَوعُِ ين آليْسَاء الى لا يَرْجُونَ هع نس قتررك خا أن 

يَضْعَْ بِيَابَهَُ غير مُتبَرجَت يزيكةٍ : وأن تمتخ لوك" آله سَمِيعٌ عَلِيمً)) 

(لِيَسَتَعَذِتَكُم) اللام لام الأمر » واستأذن طلب الإذن » لأن الوك والكاء'الكلب مكل كتميق فلي النتصيرة؛ 

واستغفر طلب المغفرة » والاستئذان المذكور فى الآية يراد منه الإعلام بالحضور والسماح للمستأذن بالدخول 

. والمعنى : ليستأذنكم فى الدخول عليكم عبيدكم وإماؤكم » والصغار من الأطفال . 

نّم بضم اللام الاحتلام ومعناه : الرؤيا فى النوم » والحلّم بكسر الحاء الأناة والعقل » تقول : حلم الرجل 

بالضم إذا صار حليماً . ٠‏ 


00 
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وفى القاموس الحُلم بالضم وبضمتين رمحم اتوي و يدر ان نتروا أو رآه فى النوم » والحُلّسِم 
بالضم والاحتلام : الجماع فى النوم والاسم منه الحُلم كعنق  .‏ القاموس المحيط للفيروز بادى ‏ . 

وقال الراغب : الحلم زمان البلوغ سمىّ الحلم لكون صاحبه جديراً بالحلم أى الأناة وضبط النفس عن هيجان 
الغضب - تفسير الألوسى ج6١‏ ص١١17‏ 

والصحيح أن الحلم هنا بمعنى (الجماع فى النوم) وهو الاحتلام المعروف ٠‏ وأن الكلام (كناية) عن البلوغ 
والإدراك » يقال : بلغ الصبى الحلم أى أصبح فى سن البلوغ والتكليف . 

(عَوَرَت) جمع عورة ومعناها الخلل » وفى الصحاح : أعور الفارس إذا بدا فيه موضع خلل للضرب . ل 
الكشاف ج” ص135١ ‏ 

افون دان يا القن كانه رياه تنهال يعات مما قو ريل انيه الي ريل لوق ا رلا راز 
[الأحزاب: ]١‏ والأعور المختل العين فسمى الله تعالى كل واحدة من تلك الأحوال عورة لأن الناس يختل 
حفظهم وتسترهم فيها . وعورة الإنسان (سوأته) سميت عؤرة لأنها من العار وذلك لما يلحق فى ظهورها من 
الحدمة و الغان : ش 

قال القرطبى : وعورات جمع عورة وبابه فى التصحيح أن يجىء على فعّلات (بفتح تح العين) كجفنة وجفنات 
ونحو ذلك وسكنوا العين : المعتل كبيضة وبيضات لأن فتحه داع إلى كاه فد لت خاره وانظر 
القرطبى ج7١‏ ص١٠٠ 7‏ 1 
الْعِمَاء) المراد بها العشاء الأخير والعرب تسميها العَتّمة وفى حديث مسلم « لآ تَعْلبنكُمُ الأعْرَابْ على اسئم 
صََلاَتكُم ألا إنها العشاءٌ وَهُمْ يُحْتَمُونَ بالإبل  .»‏ تفسير القرطبى ج7١‏ ص07” - . 

والمغرب تسمى العشاء الأولى وفى الحديث : فصلاها (يعنى العصر بين العشاءين المغرب والعشاء) . 

وقد ورد تسميتها فى الكتاب والسنة (بالعشاء) فالأفضل الاقتصار على ذلك ففى الحديث الصحيح 

« من صلَّى العشاءَ فى جَمَاعَة فَكأنمَا قَامَ نصنف اللَيْلِ ومن صتلّى الصيْحَ فى جِمَاعَة فكَأنَمَا صلّى اليل كلَّهُ ». 
رو الامنام بن ْ 

(طَوفُون) جمع طواف بالتشديد وهو الذى يدور على أهل البيت للخدمة » والطواف فى الأصل الدوران 
ومنه الطواف حول الكعبة » ووصف هؤلاء الخدم بالطواف لأنهم يذهبون فى خدمة السادة ويرجعون » ومنه 
الحديث فى الهرة (إنما هى من الطوافين عليكم والطوافات) ؛ والمراد فى الآية أنهم خدمكم يدخلون ويخرجون 
عليكم للخدمة فلا حرج عليكم ولا عليهم فى الدخول بغير استئذان فى غير هذه الأوقات . 

(وَآلْقَوَعِد) جمع قاعد بغير هاء » لأنه مختص بالنساء كحائض وطامث » قال القرطبى : وحذفها يدل على أنه 
(قعود الكبّر) كما قالوا امرأة حامل ليدل على أنه حمل الحبل . 
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ممما مم2 ل 141712122323232 1 1 ب 1ا71757571ب55151رريريك5555--225522525 1252 
قال فى القاموس : إنها التى قعدت عن الولد وعن الحيض وعن الزوج [القاموس المحيط] والمراد بهن فى 
الآية : العجائز اللواتى لم يبق لهن مطمع فى الأزواج لكبرهن » ولا يرغب فيهن الرجال لعجزهن » فأما من 
قلخ افيه وقنة من ككان وه هك لشم : فلا تدخل فى حكم هذه الآية . 
(غَيْرَ مُعَبَرج جَت) أصل التبرج : التكلف فى إظهار ما يخفى من الأشياء ومادة (تبرّج) تدل على الظهور 
والانكشاف ٠‏ ومنه بروج مشيدة وبروج السماء » والمراد بالتبرج فى الآية : إظهار المرأة زيتتها ومحاستها 
للرجال قال تعالى : وآ تبوَجَرج تبح ألْجَهية الأول) [الأحرداف: 8#]اء 
قال الزمخشرى : فإن قلت : ما حقيقة التبرج ؟ قلت : تكلف إظهار ما يجب إخفاؤه من قولهم : سفينة بارج 
أى لا غطاء عليها » والتبرج سعة العين يرى بياضها محيطاً بسوادها كله » لا يغيب منه شىء إلا أنه اختص 


بأن تنكشف المرأة للرجال بإبداء زينتها وإظهار محاسنها  .‏ تفسير الكشاف ج١‏ ص7١75‏ . ٠:‏ 


الحكم الأول : من المخاطب فى الآية الكريمة ؟ 

ظاهر قوله تعالى (ِيَتأيهَا اَي ءَامَنُو) أنه خطاب للرجال ؛ وقد قال المفسرون : إن الآية نزلت فى (أسماء بنت 
أبى مرثد) فيكون المراد فيها (الرجال والنساء) لأن التذكير يغلب التأنيث . ودخول سبب النزول فى الحكم قطعى 
كما هو الراجح فى الأصول فيكون الخطاب للرجال والنساء بطريق (التغليب) . 

وقال الفخر الرازى : والأولى عندى أن الحكم ثابت فى النساء بقياس جلى وذلك لأن النساء فى باب حفظ العورة 
أفذ خالا من الرجال: + قيذا :الحكم لما ثبت ثبت فى الرجال فثبونّه فى النساء بطريق الأولى »: ا تاكيك شرمية 
الضرب بالقياس الجلى على حرمة التأفيف  .‏ تفسير الفخر الرازى ج74١‏ ص58 . 

وقال ال الفسويد :و اللخطدان إما للرجال خاصة والنساء داخلات فى الحكم بدلالة النص أو (للفريقين) جميعا بطريق 
التغليب . - تفسير أيو السعود ج4 ص”/ا ‏ 

أقول : اختار بعض المفسرين رأيا آخر خلاصته : أن قوله تعالى (ِيتيّهَا يت مَامعُو) ليس خطاباً للذكور 
بطريق التغليب » وإنما هو خطاب لكل من اتصف بالإيمان رجلاً كان أو امرأة فيدخل فيه (الرجال والنساء) معا 
ويكون المعنى يا من اتصفتم بالإيمان وصدقتم الله ورسوله ليستأذنكم فى الدخول عليكم عبيدكم وإماؤكم ...ألخ » 
ولخل هذا الزاأى أوجه فكل تداع بالإيمان يز هته الورضف فيقمل الذكون والإناك. .الله أغلم .: 

الحكم الثانى : ما المراد بقوله (مَلَكَتَ أَيَمَسْكُمٌ) فى الآية الكريمة ؟ 

المراد به (العبيد والإماء) وظاهر قوله تعالى (ألذِينَ ملكت أَيَمَمُكُمْ) أن الحكم خاص بالذكور » سواء أكانوا كباراً 
أم «ضتغار :+ وببهذا الظاهر قال ابن عمر ومجاهد والجمهور على أنه عام فى (الذكور والإناث) من الأرقاء الكبار 
منهم والصغار وهو الصحيح الذى اختاره الطبرى وجمهور المفسرين ٠‏ 
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الحاكمية :[1] الأخلاق 


فكلما أن الأطفال لا يحسن دخولهم بدون استئذان على الكبار فى أوقات الخلوة » فكذلك لا يحسن دخول الخادم 
الأنثى : لأن هذه الأوقات أوقات تكشف فى الغالب » والإنسان كما يكره اطلاع الذكور على أحواله فقد يكره اطلاع 
العاف طاو 1ت 

قال أن عونو فريس نو للك القرقين ف افلف كنذس «الغطو لت ول من اك كفي يه (التكرى و اناك ) الأن لوهم 
بقولة (ألّذِينَ مَلَكْتَ أَيَمَدُكُْ) جميع أملاك أيماننا ولم يخصص منهم ذكراً ولا أنثى فذلك على جميع من عمّه ظاهر 
التنزيل  .‏ تفسير الطبرى ج8١‏ ص١5١-‏ . 

الحكم الثالث : كيف يخاطب الصغار ولا تكليف قبل البلوغ ؟ 

الخطاب وإن كان ظاهره للصغار الذين لم يبلغوا الحلم » إلا أن المراد به الكبار »فقج أمر الله الرجال أن يعلّموا 
مماليكهم وخدمهم وصبيانهم » ألا يدخلوا عليهم إلا بعد الاستئذان » فهو فى (الظاهر) متوجه للصغار وفى (الحقيقة) 
للمكلفين الكبار » مثل قوله (يمٌ) : (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع » وأضربوهم عليها وهم أبناء عشر) 
وكقولك للرجل : ليَحَفك أهلك وولَدك ؛ فظاهر الأمر لهم وحقيقة الأمر له بفعل ما يخافون عنده . 

الحكم الرايع : هل الاستئذان على سبيل الوجوب أو الندب ؟ 

ظاهر الأمر فى قوله تعالى (ِلِيَسَتَعَذِنَكُم) أنه للوجوب وبهذا التذاهر :قال جعطن العلماء-.:والجمهور على أنه أميق 
(استحباب وندب) وأنه من باب (التعليم والإرشاد) إلى محاسن الآداب . فالبالغ يستأذزن فى كل وقت والطفل 
والمملوك تستأنناة قن العو راك القاقة». ش 
وقد روى عن ابن عباس أنه قال : (آية لا يؤمن بها أكثر الناس : آية الإذن » وإنى لآمر جاريتى أن تستأذن على) 
وأشار إلى جارية عنده صغيره . - تفسير الكشاف ج ص١٠٠7.‏ 

والآية محكمة لم ينسخها شىء على رأى الجمهور » وزعم بعضهم أنها منسوخة لأن عمل الصحابة والتابعين فى 
الضدو الأول كان جاريا على خلاقه . 

وقال آخرون : كان هذا فى العصر الأول لأنه لم تكن لهم أبواب تغلق ولا ستور تَرّخى » واستدلوا بماارواه عكرمة 
(أن نفراً من أهل العراق قالوا : يا ابن عباس : كيف ترى هذه الآية التى أمررنا فيها بما أمرنا » ولا يعمل بها أحد ؟ 
قوله تعالى : (يَتأَيّهَا لذي ءَامَُو لِيَسْتَكَذْدَكُم) . | 

قال ابن غباس : إن الله حليم رحيم بالمؤمنين » يحب السثر ٠‏ وكان الناس ليس لبيوتهم ستر ولا حجاب»؛ فريما '' 
دخل الخادم أو الولد أو يتيمّة“الرجل ؛ والزجل على أهله ٠‏ فأمرهم الله بالاستئذان فى تلك العورات » فجاءهم الله 
بالستور والخير فلم يرى أحدأ يعمل بذلك بعد) ‏ رواه أبو داود ؤانظر أحكام القرآن للجصاص ج١‏ ص5 5١‏ والدر 
المنثور للسيوطى ج5 صاه 5‏ . 


تفن 


الحاكمية : [1] الأخلاق 
ممم ممم ا 522151715151111251511412425414292222222222232 ا593سْريريريرريه 2 2253222222755 
والصحيح أن الآية ليست بمنسوخة كما قال القرطبى : وكلام ابن عباس لا يدل على النسخ » فالأمر بالاستتئذان 
عنده كما كتعلق بسبب فلما زال السبب زال الحكم . وهذا يدل على أنه لم ير الآية منسوخة » وأن مثل ذلك السبب 
لو عاذ لاه لأحكد ل هذا لمن يسم + 
الحكم الخامس : ما هو سن البلوغ الذى يلزم به التكليف ؟ 
أشارت الآية الكريمة » وهى قوله تعالى : (وإذًا بلع آلأَطْفَلٌ مَِكُمْآلَُلُم) إلى أن الطفل يصبح مكلفاً بمجرد 
الاحتلام » وقد اتفق الفقهاء على أن الصبيّ إذا احتلم فقد بلغ وكذلك الجارية (الفتاة) إذا احتلمت أو حاضت أو 
حملت فقد بلغت » فالاحتلام علامة واضحة على بلوغ الصبى أو الجارية سن التكليف وهذا بإجماع الفقهاء لم 
يكتلفه فيه أكذ +: . ولكنهم اختلفوا فى تقدير السن التى يصبح بها الإنسان مكلفاً على رأيين : 

-١‏ مذهب الحنفية : فى المشهور : إلى أن الطفل لا يكون بالغ حتى يتم له ثمانى عشرة سنة » ودليله قوله 
تعالى (وَلا د تفرَيوا كال العقيز زلا بالى فى أحسن 0 حت بيع شد ) [الأنعام: 7 وأَشْدُ الصبى كما روى 
عن عباس : أنه ثمانى عشرة سنة » وأما الإناث فنشوءهن وإدراكهن يكون أسرع فنقص فى حقهن سنة 
فيكون بلوغهن سبع عشرة سنة . ش ظ 

: إلى أنه إذا بلغ الغلام والجارية خمس 
عشرة سنة فقد بلغا وهو رواية عن أبى حنيفة أيضاً . واستدلوا بما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما 
(أنه عرض على النبى (يكم) يوم أحد وله أربع عشرة سنة فلم يُحاه » وعُرض عليه يوم الخندق وله 
خمس عشرة سنة فأجازه) ‏ رواه الجماعة والإمام أحمد فى مسنده ‏ . 
وكاتوا:# إن العازة حارية أل يأخر البلوغ فى (الغلام والجارية) عن خمس عشرة سنة » فيكون هو سن البلوغ الذى 
يصبح به الإنسان مكلفاً وذلك بحكم العادة . 
قال الجصّاص : فى تفسيره أحكام القرآن : قوله تعالى : (وَالَذِينَ لَمَ يََلْهُوا آلخَلُم مِسَكُمَ) يدل على بطلان قول من 
جعل حد البلوغ خمس عشرة سنة إذا لم يحتلم قبل ذلك » لأن الله تعالى لم يفرّق بين من بلغها وبين من قصر عنها 
بعد أن لا يكون قد بلغ الحلم » وقد روى عن النبى (يلهٌ) من جهات كثيرة (رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى 
يستيقظ » وعن المجنون حتى يُفيق » وعن الصبى حتى يحتلم) ولم يفرق بين من بلغ خمس عشرة وبين من لم 
وأما حديث .ابن عمر أنه عرض على النبى (ككِمٌ)ْ يوم أحد ...ألخ » فإنه مضطرب لأن الخندق كان فى سنة خمس 
؛ وأحد فى سنة ثلاث فكيف يكون بينهما سنة ؟ ثم'مع ذلك فإن الإجازة فى القتال لا تَعلّق لها بالبلوغ لأنه قد يرد 
البالغ لضعفه » ويجاز غير البالغ لقوته على القتال » وطاقته لحمل السلاح كما أجاز (رافع بن خديج) ورد (سمرة 
بن جندب) ويدل عليه أنه لم يسأله عن الاحتلام ولا عن السن . - تفسير آيات الأحكام للجصاص بج ص8١*‏ ل 


١‏ - مذهب الشافعية والحنابلة (الشافعى وأحمد وأبو يوسف ومحمد 
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الحاكمية : [5] الأخلاق 


وقد تكلم بكلام كثير انتصر فيه لمذهب الإمام أبى حنيفة رحمه الله . 

الحكم السادس : هل يعتبر الإنبات دليلا على البلوغ ؟ 

الراجح من أقوال الفقهاء أن البلوغ لا يكون إلا بالاحتلام أو بالسن وهى سن الخامس عشرة كما مر معنا ء وقد 
ورم كز اماه الشافعى رحمه الله أنه اعتبر الإنباث (المراد بالإنبات هو تبات شعر العانة من أسفل) » دليلاً على 
البلوغ » وما روى عن أن عثمان رضى الله عنه سئل عن غلام فقال : هل اخضرّعذاره ؟ - كناية مشهورة عن 
نبات شعر العانة عند المراهق ‏ وهذا يدل على أن ذلك كان كالأمر المتفق عليه فيما بين الصحابة . 

والصحيح أن الإمام الشافعى رحمه الله جعل الإنبات دليلا على البلوغ فى حق أطفال الكفار لإجراء أحكام الأفر 
والجزية والمعاهدة وغيرها من الأحكام لا أنه جعله دليلا على البلوغ مطلقاً » كما نبه على ذلك بعض العلماء ‏ 
تفسير الألوسى ج4١‏ ص١١17-‏ . 

الحكم السايع : هل يؤمر الطفل بفعل الفرائض والطاعات ؟ 

استدل بعض الفقهاء من قوله تعالى : (ِوَآلّذِينَ لَمْ يَبَلُعُوا آَخُلُم مِدَكُر) على أن من لم يبلغ وقد عقل يؤمر بفعل 
الشرائع وينهئ عن ارتكاب القبائح - وإن لم يكن من أهل التكليف ‏ على وجه التعليم » فإن الله أمرهم بالاستئذان 
فى هذه الأوقات . وقال (كلِمٌ) : (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع) .. 

وروى عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال : (إذا بلغ الصبى عشر سنين كتبت له الحسنات ولا تكتب عليه 
لكات سن كل ا : ش 
الحكم الثامن : ما المراد من وضع الثياب فى الآية الكريمة ؟ 

نلك الاية لزي وه كول صلى .+ (للن مورت جد أن طرق تورك ترقت بريند) على ل 
المرأة العجوز التى لا تشتهى والتى لا يغب فيها فى العادة أنه لا إثم عليها فى وضع الثياب أمام الأجانب من 
الرجال » بشرط عدم التبرج ٠‏ وإظهار الزينة » وليس المراد أن تخلع ملابسها حتى تتعرى » فإن ذلك لا يجوز 
للعجوز ولو كان أمام محارمها فكيف بالأجانب ؟ | 

ولذلك اتفق الفقهاء والمفسرون على أن المراد بالثياب فى هذه الآية (الجلباب) التى أمرت المسلمة أن تخفى به 
زينتها فى قوله تعالى (يُدَنِ عَلَبنَّ مِن ليون [الأحزاب: 51] وهذا الأذن فى وضع الجلباب والخْسُر ليس 
إلا لأولئك النسوة العجائز اللاتى لم يعدن يرغبن فى التزين » وانعدمت فيهن الغرائز الجنسية . قال القرطبى : ومن 
التبرج أن تلبس المرأة ثوبين رقيقين يصفا منها فقد روى فى الصحيح عن أبى هريرة أن رسول الله (وَيعٌ) قال : « 


صنفان م أخل الآثار ل أراهنا وخ مَدَين باط كأندات للش يعار يون يها الثائن وكناء كانيات عاريّات ايلات 


مت رون كأسدمة الت المالة لأ ين الجن ولا يجن ريحها إن ريحها ليوج من سَبيرة كذ وكدا ». 


وفى رواية : من مسيرة خمسمائة عام . . زواه مسلم عن أبى هريرة - . 


عفنا 


الحاكمية : [1] الأخلاق 
ممت 27ييي ‏ ك2 _ لظ رار وو 2000 
9- الآية )5١(‏ من سورة النور إياحة الأكل فى بيوت الأقرباء التحليل اللفظى 

((لْيَسَ عَل الأَعمَئ حَرَجٌ ولا عَلى الأغرّج رح وا على ميض حَرَجٌ وا َل نكم أن كوأ من 

يُوتِكْ أو بيُوتِ َابَآِكُمْ أذ يبوت محم أ بوت إخوبدكع أو ُو أخو يسكع أذ يبوت أيكع أز 

يوت عَتيِكُم أو بوت حولم أوْبيُوتِ حَسَيِكُمَ أوَمَا مَا مَآَحكبّْر مّقَائَهَُ أَوْصَدِيقَكم ليس عَليِكَمْ 

جُنَاحُ أن تَأكُلُوا جَمِيعًا أو أَسْعَانا "ًا ككثثر وكا فَتَيْمُوا عل أنْيكحْ َه ين عند الل مُبَرَكَة طبه 

حَدَلِلك يِيَيْرن اللَهُ لَك الآيّب لَعَلّكُم تَمَقلُوت)) 

(خَرْج) قال الزجّاج : الحرج فى اللغة الضيق » وفى الشرع : الإثم ٠‏ قال تعالى : (لك لا يَكُونَ عَلَى 

آلْمُؤْيِيِينَ حَرَجٌ) [الأحزاب: "] والمتحرتج : الكاف عن الإثم . وفى الحديث (حدثوا عن بنى إسرائيل ولا 

حرج) » وتحرّج تأثم » والتحريجٌ : التضيق . [اللسان مادة / حرج / والقاموس المحيط] . 

قال ابن الأثير : الحرج فى الأصل الضتيق ويقع على الأثم والحرام » وقيل : الحرج : الضيق (أضيق الضيق) 

» ومعنى الحديث لا بأس ولا إثم عليكم أن تحدثوا عنهم منا سمعتم . وقد ورد الحرج فى أحاديث كثيرة وكلها 

راجعة إلى هذا المعنى (النهاية لابن الأثير) . وفى التنزيل (يجْعل صذره ضيّقاً حرجاً) أى شديد الضيق لا 

(مَعَاتَحَهُْ) جمع مفتّح » وأما المفاتيح فجمع مفتاح » قال فى لسان العرب : والمفتح » بكسر الميم والمفتاح : 

مفتاح الباب وكل ما فتح به الشىء . 1 

قال الجوهرى : وكل مستغلق ٠‏ وفى التنزيل (وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة) قيل 

هى مفاتيح الخزائن التى تفتح بها الأبواب » وقيل : هى الكنوز والخزائن ٠‏ 

قال الأزهرى : والأشبه فى التفسير أن قوله تعالى (مّقَاتَجَهُم) خزائن ماله ٠‏ والله أعلم بما أراد زاد المسير 

ج” ص ١4٠‏ ولسان العرب مادة / فتح / - . 

(أَعْعَاكُ) متفرقين جمع شت والشتات : الفرقة » وتشتت جمعه : أى تغرق جمعهم ٠‏ 

قال فى لسان العرب : الشّت : الافتراق والتفريق ٠‏ والشتيتٌ المتفرق » وفى التنزيل ((يَوْمَيِويَصَدُرُ آلناسٌ 

أَشَتَاكًا) [الزلزلة: ”] أى يصدرون متفرقين الب معان الها و وومتو هول قر . وجاء القوم 

أشتاتاً : منقرقين » والخدهم كنت . [اللسان مادة / شتت / وانظر القاموس المحيط] ومعنى الآية : أى ليس 

عليكم إثم أو جناح أن تأكلوا مجتمعين أو متفرقين . 

(قَسَلْمُوا) من التسليم بمعنى التحية » والمعنى : حيّوا بعضكم بعضاً بتحية الإسلام » وتحية الإسلام (السلام 

عليكم ورحمة الله) وفى الحديث (وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف) - رواه الشيخان عن عبد الله 


بن عمرو بن العاص ‏ . 


ا" 


الحاكمية : [1] الأخلاق 


والتسليم مشتق من السلام اسم الله تعالى » لسلامته من العيب والنقص . قال فى اللسان : السلام والتحية 
معناهما واحد » وهو السلامة من جميع الآفات » وفى حديث التسليم : (قل السلام عليك » فإن عليك السلام 
تحية الموتى) . وقد جرت به عادتهم فى المراثى كانوا يقدمون ضمير الميت على الدعاء له كقوله : (عليك 
سلام الله قيس بن عاصم) [اللسان مادة / سلم / والصحاح وتاج العروس] . 
وفى حديث أبى هريرة : لما خلق الله آدم قال : اذهب فسلم على أولتك النفر من الملائكة » فاستمع ما 
يجيبونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال : (السلام عليكم ..) الحديث (تحية) قال الزجّاج : هى منصوبة على 
المصدر كقولك : قعدت جلوساً » لأن قوله (فسلّموا) بمعنى فحيّوا بعضكم بعضا تحية من عند الله مباركة طيبة 
» والتحية فى اللغة : السلام » قال تعالى : (وَإِذَا جَآءُوكَ حَيِّوَكَ يما لَرَخَْيِكَ بِهِ آَم [المجادلة: 8] . 
قال الأزهرى : والتحية (تفعلة) من الحياة » وإنما أدغمت لاجتماع الأمثال » والهاء لازمة لها والتاء زائدة 
[لسان العرب لابن منظور مادة / حيا] . 
وروو قتعم أن البيف اه قال اسه كى عاك العروي ما عدي يندم عضا إذا تااقرا : 
(مُبَرَحة) بالأجر والثواب والبركة فى اللغة اد والزيادة » (طَيبَةٌ) حسنة طابت بالدعاء والإيمان 
أو تطيب نفس المحيىّ بها » قال أبو بكر الجصاص : يعنى أن التحية تحية من عند الله » لأن الله أمر بهء 
وهى مباركة طيبة » لأنه دعاء بالسلامة ا ا ا : (وإِذَا حيَيم حي 
فَعَيُوا رافق هنا أو تذوقا) [الساء: 7 قد أريد به السلام ‏ أحكام القرآن للجصاص ج"؟ ص77 ل 
الأحكام الشرعية : 
الحكم الأول : ما المراد بالأكل فى البيوت ؟ 
دلت الآية الكريمة على إياحة الأكل من بيوت الأقرباء » وذلك جار مجرى المؤانسة والمباسطة وعدم الكلفة » وقد 
وزاك لدي لطا االررياء والإداجاة وبراع تعبا الاوبارتق كلاااى العنري مخراع الات اد 
يأكل من بيوت من سمّى الله عز وجل من الأقارب . 
وقد اختلف المفسرون فى قوله تعالى : (أن تَأَكلُوأ مِنْ بُيُوتِكُجَ) على ثلاثة أقوال : 
أحدهما : أن المراد بها بيوت الأولاد . أى بيوت أولادكم لأنها فى حكم بيوتكم » 
الثانى : أن المراد بها البيوت التى يسكنونها وهم عيال غيرهم » فيكون الخطاب لأهل الرجل » وولده » وخادمه » 
ومن يشتمل عليه منزله » ونسبها إليهم لأنهم سكانها » 
الثالث ا 0 
واختار أبو بكر (الجصّاص) الرأى الثانى فقال : يعنى والله أعلم من البيوت التى هم سكانها » وهم عيال غيرهم 
فيها مثل : أهل الرجل » وولده وخادمه » ومن يشتمل عليه منزله ٠‏ فيأكل من بيته » ونسبها إليهم لأنهم سكانها » 


فنا 


الحاكمية :11] الأخلاق 
ةليبتت 07 ممتكئ12522222252525259525 
وإن كانوا فى عيال غيرهم وهو صاحب المنزل » لأنه لا يجوز أن يكون المراد الإباحة للرجل أن يأكل من مال 
نفسه » إذ ظاهر الخطاب وابتداؤه فى إياحة الأكل للإنسان من مال غيره » وقال الله : (َوَبُيُوتٍِ ءَابَآيكُمْ أو بيُوتٍ 
مَك فأباح الأكل من بيوت هؤلاء الأقارب ذوى المحارم بجريان العادة ببذل الطعام لأمثالهم » وفقد التمانئع فى 
أمثاله ‏ أحكام القرآن للجصاص ج؟ ص3”0؟ ‏ . 
الحكم الثانى : هل للوكيل أن يأكل من مال موكله ؟ 
ظاهر قوله تعالى : (وْمَا ملَحكَيّم مَفَاتَهم) يدل على أنه يرخص للوكيل من مال الموكل » بغير شطط ولا عدوان 
؛ وقد روى عن " عكرمة * أنه قال : (إذا ملك المفتاح فهو جائز ؛ ولا بأس أن يطعم الشىء اليسير) ٠‏ 
وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى م للق مو كن الريل خط اليف أن 
يأكل من التمر » ويشرب من اللبن ‏ البحر المحيط ج” ص474 - . 
وقيل : المراد به ولئ اليتيم » يتناول من ماله بالمعروف دون إضرار . باليتيم كما قال تعالى : (وَمَن كن غيِيًا 
يسَتَحْفِفٌ وَمَن كان فقا لكل بالْمَعَرُوفِ) [النساء : 1] . 
الحكم الثالث. : هل يباح الأكل من بيت الصديق بغير إذنه ؟ 
أباحت الآية الكريمة الأكل من بيوت ما سمئ الله عز وجل من الأقارب » ومن بيوت الأصدقاء » وقد كان الوا-” ‏ 
يأكل من بيت غيره تأثماً » فرخص الله تعالى لأهل الأعذار (العمى والعرج والمرض) أولا ثم رخص للناس عامة ؛ 
فلو دخلت على صديق فأكلت من طعامه بغير إذنه كان ذلك حلالاً . 
و ف الاو ل 
ما تتصدق به المرأة من بيت زوجها بالكسرة ونحوها » من غير استثذانها إِيَاهِ » لأنه متعارف أنهم لا يمنعون مثله 
» كالعيد المأذون والمكاتب يدعوان إلى طعامهما » ويتصدقان باليسير مما فى أيديهما كو بشو إذن السجولن:؟ 
وقد روى عن نافع عن ابن عمر أنه قال : (لقد لقد رأيتنى وما الرجل المسلم بأحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم) . 
وروى اسحق بن كثير عن الرصافى قال : (كنا عند أبى جعفر يوما فقال : هل يُتخل أحدكم يده فى كمّ أخيه أو فى 
كيسه فيأخذ ماله ؟ قلنا. : لا : قال : ما أنتم بإخوان) ‏ أحكام القزآن للجصاص ج! ص77 - ٠‏ 
الحكم الرايع : ما هو حكم الشركة فى الطعام ؟ ظ 
يجوز للإنسان أن يشارك غيره فى الطعام وقد دل على ذلك قوله تعالى : (ليسرح عَلَيَكَ جَُاحَ أن 
جَمِيعًا أَوَأْمْتَاكاً) أى مجتمعين أو منفردين . 
الحكم الخامس : هل تقطع اليد فى السرقة من بيت المحارم ؟ 
قال أبو بكر الجصّاص رحمه الله فى كتابه أحكام القرآن : قد دلت هذه الآية على أن من سرق من ذى رحم محرم 
أنه لا يقطع » لإباحة الله لهم بهذه الآية الأكل من بيوتهم » ودخولها من غير إذنهم » فلا ون اله يتكر1 ا فيد 7 


لذن 


الحاكمية : [5] الأخلاق 


فإن قيل : فينبغى أن لا يقطع إذا سرق من صديقه » لأن فى الآية إباحة الأكل من طعامه ؟ قيل له : من أراد سرقة 
طاله ل يكون ديكا لمم بح الحكاء الخ انما ات ا د 
الحكم السادس : هل الآية الكريمة منسوخة بآية الاستئذان ؟ 
شوح بندن شتوو "إن وخ عاوااقية اتسرح بقزله شال زلا تتخارا برقا ركه عر شتاسرا 
[النور: ؟] وبقوله (يكْهٌ) : (لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه) » والصحيح أنها غير منسوخة وهو 
رأى جمهور المفسرين ومذهب الإمام أبو بكر الجصّاص والرازى وغيرهما » وقد قال أبو بكر : ليس فى ذلك ما 
يوجب النسخ » لأن فذه الأحة فورن :كك فيه ند أ ع افق الأقدان و الأقدازي بع وقوتنه > زه تدحلوا وكا عم 
بُيُوتِكُمَ) فى سائر الناس غيرهم » وكذلك قوله (كقْمٌ) : (لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه) فإنه فى 
غير هؤلاء المذكورين فى الآية .... والله أعلم . 
-٠‏ الآيات )١5 - ١7(‏ من سورة لقمان طاعة وبر الوالدين التحليل اللفظى 
((وَلَقَدَ ءَاتَينا لُقَمَنَ كمه أن أشْكُز ومن يكو فيفر لتقيو ا 7 
وَإِذ قَالَ لْقَمَينُ لِأَبَيه وَهَوَ يَعِظهُء 000 الله إرى آلصَرْكَ لَطْلَدُ عَظِيكٌ )1١(‏ وَوَصّيا إن بِوالِدَيَ 
َأ ونا عل هن وَِصَه فى فى عام أن شك رَْلِى وَلِوَلِدَْكَ إِكَ آلْمَصِيرُ !4 )١‏ وإن جَهّدالك عَلّ 
5ُشْرِلك. مالس للك يد عَم ا مهم واه فى الاين ران شيل تل انان ب إِلَ ثمّ إآ 
مَرَحِعْكُمْ فَأَكيقُكُم يما كُشْرَ تَحْمَلُونَ)) 
(الِكَمّة) الإصابة فى القول والعمل » وأصل الحكمة : وضع الشىء فى موضعه قال تعالى : (وَمَن يوت 
لْحِحُمَةَ فَقَدْ أُوقَ حَيرا كَيْيرًا) [البقرة: 119] . قال الرازى : الحكمة عبارة عن التوفيق بين العلم والعمل 
» فكل من أوتى توفيق العلم بالعمل فقد أوتى الحكمة ‏ الفخر الرازى ج15 ص77 # 
وفى اللسان : أحكم الأمر : أتقنه » ويقال للرجل إذا كان حكيما الس او رد 
للأمور [اللسان : مادة / حكم / ] . 
وقد كان لقمان حكيما على الرأى الراجح ولم يكن نبيا . 
(عَنى) مستغن عن الخلق ليس بحاجة إلى أحد ء والعبادُ محتاجون إليه جل وعلا (يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى 
الله » والله هو الغنى الحميد) . 
(حَمِيدٍ) فعيل بمعنى (مفعول) أى محمود يحمده وإن لم يحمده أحد » والمعنى أنه تعالى مستحق للحمد سواء 
شكره الناس أو لم يشكروه . 


3 
مسي 
2 


حون 
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لب ب ب يبب يي د 
(يَعِهُ) العظة والموعظة بمعنى (النصيحة) و(الإرشاد) بالأسلوب الحكيم (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة) وفى حديث العرباض بن سارية : (خطبنا رسول الله (وَيٌ) بموعظة ذرفت منها العيون ؛ 
ووجلت منها القلوب ... ألخ) - والحديث رواه الترمذى والحاكم وأبو داود ‏ . 
(وَهَكَا) مصدر وهن بمعنى ضعف » والوهن الضعف » وفى التنزيل (إنى وهن العظم منى) » قال الزجاج : 
(وهناً على وهن) أى ضعفا على ضعف - زاد المسير ج5 ص5١‏ - ٠‏ 
والمعنى : لزمها بحملها إيآه أن تضعف مرة بعد مرة فلا يزال ضعفها يتزايد من حين الحمل إلى الولادة » 
لأن الحمل كلما عظم ازدادت به ثقلاً وضعفاً » ثم هى فى الأصل خلقتها ضعيفة البنية والحمل يزيدها ضعفآ . 
ل لل 

فهو أعمّ منه » لأنه يستعمل فى الرضاع وغيره » وقيل : هما بمعنى واحد . 

قال فى اللسان : والفصال : الفطام » قال تعالى جمد ا سن كي رتك ابعر ووه ا 
فطمته » وفى الحديث (الإرضاع بعد فصال) قال ابن الأثير : أى بعد أن يفصل الولد عن أمه » ويه سسُمّى 
الفصيل من أولاد الإبل » فعيل بمعنى مفعول [اللسان مادة / فصل /] » ومعنى الآية : أى فطامه يتم فى 
انقضاء عامين . 
ألْمَصِ) المرجع والمآب قال تعالى : (وَإليّهِ آلّمَصِين أى الرجوع والمآب » وصرت إلى فلان مصيراً » قال 
الجوهرى : وهو شاذ والقياس مَصار مثل معاش ٠‏ وفى كلام القَزَارى لعمه (ابن عنقاء) : ما الذى أصارك 
إلى ما أرى يا عم ؟ قال : بخلك بمالك » وبخل غيرك من أمثالك »و صونى أنا وجهى عن مثلهم وتمئالك ! 
[اللسان مادة / لخبي را 
(جَنهَدَااك) أى بذلا أقصى ما فى وسعهما من أجل حملك على الإشراك بالله ؛ يقال : جاهد أى بذل جهسد” 
قال تعالى (وَلَذِينَ جَنْهَدُوأ فيئا لَجَدِيَّجِمَ هَحَ سُيُلََا) [العنكبوت: 134] والجهاد المبالغة واستفراغ ما فى الوسع من 
الطاقة » ولهذا يسمى المحارب (مجاهدا) لأنه يبذل ماله ونفسه وروحه فى سبيل الله . 
(مَعَرُوفَا) أى صاحبهما مصاحبة بالمعروف ما يستحسن من الأفعال . 
(أكاب) أى رجع إلى ربه وتاب إليه » والمنيب : الراجع إلى ربه » والسالك طريق الاستقامة » (إِنَ فى ذلك 
لآية لكل عبد منيب) . 
قال الطبرى : وقوله " واتبع سبيل من أناب إلى " يقول : واسلك طريق من تاب من شركة » ورجع إلى 
الإسلام » واتبع محمداً (يفْهٌ) ‏ انظر تفسير الطبرى  ٠‏ 

الأحكام الشرعية : 

الحكم الأول : ما هى مدة الرضاع المحرّم ؟ 


0 
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استدل الفقهاء على أن مدة الرضاع الذى يتعلق به التحريم هو سنتان بهذه الآية الكريمة » وهى قوله تعالى : 
(وَفِصَلُهُ فى عَامَيْنِ) فإن المراد بالفصال لدتوكتون الستكاقه فى كام هده الرركناع :: 

واستدلوا أيضا بقوله تعالى : (وَآَلْوَالِدَاتُ يُرَضِعْنَ قم عاك لان لحن راد أن يم آلوَضصَاعَةَ ) [البقرة: ] 
مع تنوه الوص مااي بر ووو معي الحا . وذهب 
الإمام (أبو حنيفة) رحمه ال إلى هده الرضاع المتعرك سحتاق اتسيف + وحليلة وه تعلق > (تتاته كدر 56 
10-0 وَحَمْلهُد وَفِصَللُهُء تْلَسُونَ هَبَرَا) [الأحقاف:  ]١١‏ انظر رد المختار لابن عابدين ‏ . 

وله فى الاستدلال من الآية الكريمة وجهان : 

الوجه الأول : أن المراد بالحمل هنا ليس حمل الجنين فى بطن أمه ٠‏ وأنما حمله على اليدين من أجل الإرضاع 
فكان انل قخالك يقوق: # كول الام ولداها بعد" الوالاوة لتر كن مدة تلاقين بير أ + فتكوق: الهذة المتكوزع فس الآيينة 
الكريمة بشىء واحد وهو الرضاع . 

الوجه الثانى : أن الله سبحانه وتعالى ذكر فى الآية الكريمة أمرين هما : (الحمل) و[القسام) #وأعقبهها بذكن يبان 
النؤة عتتكون. هذه اله لكل من الأمررين اتتفاذلاً ويضنيح المعدى. على :هذا التاويل ينه للشو شهز |" وقصيالة 
ثلاثون شهراً أى أن المدة لكل منهما (عامين ونصف) وبذلك يثبت أن مدة الرضاع عامان ونصف » وهو كما إذ 
قال إنسان عليه دين (لفلان وفلان عندى مائة إلى سنة) فتكون السنة هى أجل كل من الديْنيّن » وكذلك هنا تكون 
الكاقاورم شير اده تمق اتحملة و لاع ٠‏ ش 
وهذا الرأى الذى ذهب إليه (أبو حنيفة) رحمه الله لم يوافقه عليه تلميذاه (أبو يوسف) و(الإمام محمد) بل قالوا بمثل 
قول الجمهور وهو أن مدة الرضاع المحرّم عامان فقط . 

الحكم الثانى : كم هى مدة الحمل الشرعى ؟ 

أجمع الفقهاء على أن أقل مدة الحمل هى ستة أشهر » وهذا الحكم مستنبط من قوله تعالى (وحمله وفصاله ثلاشون 
شهراً) ومن قوله تعالى فى الآية الأخرى (وَفِصَُهُه فى عَامَين) فمن مجموع الآيتين الكريمتين يتبيّن أن أقل مدة الحمل 
هى ستة شهور . قال ابن العربى فى تفسيره . 1 

وروى أن امرأة تزوجت فولدت لستة أشهر من يوم أن تزوجت., فأتى بها عثمان رضى الله عنه فأراد أن يرجمها 
٠‏ فقال (ابن عباس) لعثمان : (إنها إن تخاصمكم يكتاب الله تخصمكم ؛ قال الله عز وجل (وحمله وفصاله ثلاثون 
شهرا) وقال. “ولو نات بود ركه حزان فلن لِمَنْ أرَادَ أن يم آلرَضصَاعَةَ ) فالحمل ستة أشهر والفضال 
أربع وعشرون شهراً » فخلى عثمان رضى الله عنه سبيلها . 

وفى رواية أنّ (على بن أبى طالب) قاله له ذلك . قال ابن العربى : وهو استنباط بديع . - انظر أحكام القرآن لابن 
العربى ج 7‏ 


من 
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ممم ممم 2 1 2 02 22211 11 1ر11 سُّْسُاٌُااساّالا7257اإ25957 
لك لتخي تعر لول ار ار 11 
ذهب الجمهور إلى أن الولد لا ب يستحق القوّد على أحد والديه بجناية أحدهما عليه » ولا يقتص منهما بسبب الولد » 
كما لا يحد إذا قذفه أحدهما ولا يحبس له بدين عليه » ودليلهم أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالصحبة لهما 
بالمعروف فقال (وصاحبهما من الدنيا معروفاً) وليس من المعروف أن يقتص من الوالد للولد » ولا أن يحبس فى 
دينه » ولا أن يحد إذا قذفه لأن ذلك يتنافى مع صحبتهما بالمعروف ٠»‏ ولأنهما كانا سببأ فى حياته فى حياته » فلا 
يصح أن يكون الولد سببا فى إهلاك والديه » وقد جاء فى الحديث ما يؤيد هذا حيث قال (وٌَ) : (لا يقاد للولد من 
والذه) , 
الحكم الرايع : هل تلزم طاعة الوالدين فى الأمور المحظورة ؟ 
قال العلامة القرطبى : (إن طاعة الأبوين لا تراعى فى ارتكاب كبيرة » ولا فى ترك فريضة وتلزم طاعتهما فى 
. المباحات » ونقل عن (الحسن) أنه قال : (إن منعته أَمّه من شهود صلاة العشاء شفقة فلا يطعها) - تفسير القرطبى 
ج4١‏ ص54 
ا ا روزن جنوال عل أن تقرف بى مَا لَيْسَ لَكَ به عِل فَلَا 
تُطِدمّمًا) فكما تحرم طاعة الوالدين فى الشرك تحرم فى كل معصية ء لأنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق . 
وهذا المعنى قد متنه الخليفة الراشد (أبو بكر) رضى الله عنه فى خطبته الأولى حين تولى الخلافة على المؤمنين . 
فكان فيما قال : (أما بعد ٠‏ أيهاالناس :ى قد وكليت عليكم ولت بتخيركم: فاج أعبينة فنا عيدو ون أسات 
فقوّمونى ٠‏ أطيعونى ما أطعت الله فيكم ». » فإن عصيته فلا طاعة لى عليكم) . 
الحكم الخامس : هل يصح سلوك طريق غير المؤمنين ؟ 
ظاهر قوله تعالى : (وَأتبع سيمل مَنْ أَاب) وجوب الإقتداء بالسلف الصالح وسلوك طريق المؤمنين » وتحريم السير 
فى اتجاه يخالف اتجاههم طريق المنافقين والكافرين » وقد صرح بهذا المعنى فى قوله تعالى : (وَمَن يُشَاقِقٍآلرَسُولَ 
هِنْ بَعْدِ مَا تين له ألْهُدَئ ويَكَبعْ غير سَبِيلٍ آلْمُؤْمِِينَ مول مَا تو وَتْصَلِهِ جَهَتَمَ وَسَآءَتَ مَصِيرًا) [النساء: ]١١١‏ 
فلابد من الانضواء تحت راية أهل التوحيد والإيمان واتباع سبيلهم » فالخير كله فى الإقتداء بهم » والسير على 
منوالهم ولقد أحسن من قال : فكل خير فى اتباع من سلف وكل شر فى ابتداع من خلف . 
-١١‏ الآيات (11 - )١5‏ من سورة لقمان ‏ . وصايا لقمان 

َي أ آلصَلؤةوَأمْريَالْمَعُونٍ وآثة عن آنْشُكرِ وآسيْ عل مّآأصَابَكَ إن لِك ِنع آلأمُور (10) ولا 


َصَوْر حَد لك إلكاس ولا تَمْشٍ فى الأرْض مَرَحَا نا إن آله لاح كُلٌ مال فَخُورٍ (18) وََقَصِدَ فى مَقْيلك 


وَأَغْضْضّ يِن صَوَتِكٌ إن أَدكرٌ آلا , صُوتٍ لَصَّوْتُ أخَوِيرِ)) 
(يَبّى) أى الخصلة من الإساءة أو الإحسان . 


دن 
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(وَلَا مُصَوِرْ ذلك لِلئّاس) لا نمل صفحة وجهك عن الناس » ولا تعرض عنهم كما يفعل أهل التكبر . يقال : 
عنية كك روف العف او ماله جهو المددن إلى لكان قهار ذا وكا . والصّعَر فى الأصل ام ضيه اي 
فيلوى منه عنقه » كني به عن التكيّر واحتقار الناس ٠‏ (ولا تَمْشٍ فى الأرّض مَرَجَا) فرحا وبطراً واختيالاً . 
مصدر' فرح - كفرح - فهو فرح ومَرِحُ ؛ وقع حالاً مبالغة أو تمرح مرحأ ؛ على أنه مفعول مطلق لفعل 
محذوف » والجملة فى موضع الحال وقرىء (مرحاً) بكسر الراء . 
(إنَ الله لاححِبُ كُلّ عَُمَالٍ قَخُورِ) متكبر يختال فى مشيته ؛ ومنه الخيلاء والمخيلة والخال بمعنى الكر . 
(فَخُور) كثير المباهاة بنحو المال والجاه . يقال : فَكر - كَمَنَعَ - فهو فاخر وفخورٌ » إذا تمدح بالخصال 
تطاولا على الناس (وَآَقصِدَ فى مَشَيلكَ) اعتدل فيه » وتوسط بين البطء والإسراع ؛ من القصد يز العفول 
واستقامة الطريق وض الإفراط ؛ كالاقتصاد . 
(وَأَعْضُضٌ مِن صَوَتِلفَ) أنقصى فيه وأقصر » ولا ترفعه فوق الحاجة » يقال : غض فلان من فلان » نقصه 
ووضع من قدره » وغض من طرفه غضاً وغضاضاً وغضاضة : خفضه واحتمل المكروه . 
5- الآيتين (؟١ه‏ - ”57) من سورة الأحزاب->--- آداب الوليمة التحليل اللفظى 
((لا عل للك اليْسَآ ين بَعَ ولا أن تبدل وبين أذ زواج وَلَوَ أَعَجَبَلك حُسَْهنَ إلا ما نا ملكت تورك وكان آله 
عَلَىْ كُلٍ سَىْ دقفي [41 ينأك اليرت وانثوا 4 ند خلوا نيوت القن إلآأك !1 يؤَدّرت لحم إل طَعَام غَيرَ 
رين إكده ولكن ذا ؟ دُعِيمٌ دحوأ ا طَعمعُ فَأنمهِروأ وكا مُسعفِيِنَ دوين إن دِكُمْ كان يُؤذِى لي 
سكج م كُمْ وَللَهُ لا مسحي مِن لْحَقْ وَإِذّا سَأَلشْمُوهِنّ نّ مكنكا فسَكلوهن 4 مخ وَرَاءٍ و خاب دَلِكُمْأظهْرٌ 
لفاوية: وَتلويونٌ واكارت لكه أن :د ُؤَدُوا رَسُولت لله وَل أن تَمِكحُوأ أزو هد ين بده أبَذا إن ذلك 
كان عِندَ أله عَظِيمًا)) 
(يُؤْدَنَ لَكُه) أى تذعوا إلى تناول الطعام » والأصل أن يتعدى ب (فى) تقول : أذنت لك فى الدخول » ولا 
تقول أذنت لك إلى الدخول ٠‏ ولكن اللفظ لمآ ضمّن معنى (الدعوة) عُدَى ب (إلى) بدل (فى) ومعنى الآية : لا 
تدخلوا بيوت النبى إلا إذا دعيتم إلى تناول الطعام . ١‏ 
قال الزمخشرى : (إلا أن يؤذن) فى معنى الظرف وتقديره : وقت أن يؤذن لقم - الكشاف ج” والبحر 
المحيط ج/ا ‏ ش ٌْ 
(تظِرينَ إِنَدمُ) أى منتظرين نضجه وادراكه وبلوغه ٠‏ تقول : أنى إذا نضج إنىّ أى نضجاً » والإنى بكسر 
الهمزة والقصر : النضج إلسان العرب مادة / أنى / ] فهو على هذا مصدر مضاف إلى الضمير ٠‏ 


كارا 


الحاكمية : [1] الأخلاق 


ويرى المفسرين على أنه ظرف بمعنى (حين نع قدي لاتق :زهان اعت ارا لوقو مشت 
غير منتظرين نضجه » وعلى الثانى يكون المعنى : غير منتظرين وقته ؛ أى وقت إدراكه ونضجه » وهما 
0 روح المعانى والكشاف والبحر المحيط ‏ . 

(َآنتَشِرُوا) أى اخرجوا وتفرقوا ٠‏ يقال انتشر القوم : أى تفرقوا ومنه قوله تعالى : (فَِذَا قَضِيّتِ أَلصّلَوة 
فَأَنْتَشِر يوأ الأض) لالجمعة: ٠١‏ ى ترقا ف الأرض لطاب لرزق والكسب . 

رل دين توي نع الامشنابين : طلب الأنس بالحديث لأن السين والتاء للطلب تقول : استأنس بالحديث 
أ طلف لأسن :و الطمايسة والمرون:يه',وضون #حاابالذاق انين ١‏ اىاليبنذيها أحديؤاسك أو فسايك ؛ 
وقد كان من عادة الناس أنهم يجلسون بعد الأكل فيتحدثون طويلاً » ويأنسون بحديث بعضهم فعلّمهم الله الأدب 
» وهو أن يتفرقوا بعد تناول الطعام » ولا يثقلوا على أهل البيت ٠»‏ لأن المكث بعده فيه نوع من الإثقال . 
(إِنَ ذَلِكُم) اسم الإشارة راجع إلى الدخول بغير إذن » والمكث عقب الطعام للاستئناس بالحديث » وقيل : هو 
30 الأخير خاصة » ومعنى الآية إن انتظاركم واستئناسكم يوذى النبى . 

(فَيَسَْتَجَ موك أن يماتكى يكوه كر لكر من اليه »ولا يفط يون زان الوق المي علبي عقف 
مكنات: 

زمَعنكا) المتاح #«الغرركن: واتحاحة كالماغوة واغزوة + وفو» فى اللعة :ما يمقم تداحيا كخالتوب والقدن 
والناغون.» أو معدوياً كمعرفة الأحكام الشوغية وللنؤالعنها :وق يأ الماع بسن 'التنتع والانفاع به 
كما قال تعالى : (وَمَا آَلَحَيّوْة آلدّنيَا إلا مَحَدهُ مَكَنعُ ألْغْرُورِ) [الحديد: ]٠١‏ وفى الحديث الشريف : (الدنيا متاع » وخير 
متاعها المرأة الصالحة) ‏ رواه مسلم والنسائى وانظر رياض الصالحين وجمع الفؤاد ج١‏ ص١7/ه‏ -. 
(مجاب) أى ساتر يستره عن النظر » قال فى اللسان : حجب الشىء يحجبّه أى ستره » وقد احتجب وتحججّب 
إذا اكتنَ من وراء حجاب » وامرأة محجوبة قد سترت بستر » والحجاب : اسم ما احتجب به ؛ وكل ما حال 
بين شيئين فهو حجاب  .‏ انظر لسان العرب مادة / حجب / وتاج العروس » والقاموس المحيط ‏ . قال 
تعالى : (وَمِنْ بَيِّنَا وََنيكَ حتاث) [فصلت: ] ومعنى الآية (إذا سألتموهن شيئاً مما يستمتع به وينتفع 
فاسألوهن من وراء ستر وحجاب) . 

(أَطَهَر) أى أسلم وأنقى » أفعل تفضيل من الطهارة بمعنى النزاهة والنقاء . والمعنى : سؤالكم للنساء من وراء 
حجاب أكثر نقا وتنزيها لقلوبكم وقلويهن من الهواجس والخواطر التى تتولد فيها عند اختلاط الرجال بالنساء 


. وأبعد عن الريبة وسوء الظن‎ ٠ 


الحكم الأول : هل يجوز تناول الطعام بدون دعوة ؟ 
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الحاكمية : [1] الأخلاق 


اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز دخول البيوت إلا بإذن » ولا يجوز تناول طعام الإنسان إلا بإذن صريح أو ضمنى » 
بقوله عليه السلام : (لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفسه) .. 

وقد دلت الآية الكريمة على حرمة دخول بيوت النبى (يكْمٌ) إلا بعد الإذن » وعلى حرمة (التطفل) وهو أن يحضر 
إلى الوليمة بدون دعوة » وفاعله يسمى ب (الطفيلى) والحكم العام فى جميع البيوت » فلا يجوز لإنسان أن يدخل 
ديكا جد ينون لتق بدوالة يعارل اللعام يدوق رسي ماده هذا ليب رفع مق الآدانة الامشاعية الثى ارده 
إليها الإسلام . 

قال ابن عباس : كان ناس يتحيّنون طعامه 2 فيدخلون عليه قبل الطعام » وينتظرون إلى أن يدرك (ينضج 
الطعام) » ثم يأكلون ولا يخرجون . فكان رسول اله (يَكْمٌ) بتأذى بهم فنزلت هذه الآية ‏ البحر المحيط ج 
1 تن 

وقال ابن كثير رحمه الله : حظر الله تعالى على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله (يهٌ)ْ بغير إذن » كما كانوا 
قبل ذلك يصنعون فى بيوتهم فى الجاهلية وابتداء الإسلام » حتى غار الله لهذه الأمة وأمرهم بذلك ؛ وذلك من 
إكرامه تعالى لهذه الأمة » ومعنى الآية : أى لا ترقبوا الطعام إذا طبخ » حتى إذا قارب الاستواء تعرضتم للدخول » 
فإن هذا مما يكرهه الله ويذمه .... ثم قال : وهذا دليل على تحريم التطفل ؛ وهو الذى تسميه العرب (الضيفن) - 
ابن كثير ج؟ - . 

الحكم الثانى : هل الجلوس بعد طعام الوليمة حرام ؟ 

دل قوله تعالى : (فَإِذَا طَعِمَسّمَ فَآََشِرُو) على ضرورة الخروج بعد تناول الطعام » وهذا من الآداب الإسلامية التى 
أدب الله بها المؤمنين » فالمكث والجلوس بعد تناول الطعام ليس بحرام » ولكنه مخالف لآداب الإسلام » لما فيه من 
الإثقال على أهل المنزل سيما إذا كانت الدار ليس فيها سوى بيت واحد » اللهمّ إلا إذا كان الجلوس بإذن صاحب 
ألذاق أى موري أوتكاة حلوسا ويف اتعاوفة قاس لصيل اله حك الإتقال المتصوام' + 

ومع ذلك فالأفضل الخروج » ولهذا جاء التعبير بالفاء التى تفيد الترتيب والتعقيب (فَآنتَشِرُوا) . 

فالمكث بعد الطعام غير مرغوب فيه على الإطلاق ولم يبق إلا أن يفرغ أهل البيت لبعض شأنهم ٠‏ والبقاء بعد ذلك 
نوج من الإثقال غير محمود ٠‏ يتنافى مع الأدب الرفيع والذوق السليم . 

الحكم الثالث : هل الأمر بالحجاب خاص بأزواج النبى أم هو عام ؟ 

الآيات الكريمة وردت فى شأن بيوت النبى (يي) خاصة ‏ تعظيما لرسول الله (يَفهٌ) وتكريماً لشأنه » ولكن الأحكام 
التى فيها عامّة تعمٌ جميع المؤمنين » لأنها آداب إجتماعية وارشادات إلهية » يستوى فيها جميع الناس ٠‏ فالأمر بعدم 
الاختلاط بالنساء » وبسؤالهن من وراء حجاب » ليس قاصراً على أزواج الرسول » ولكنه عام يشمل جميع نساء 
المؤمنين » فإذا كان نساء الرسول (يعٌ) لا يجوز الاختلاط بهن , ولا النظر إليهن ٠‏ مع أنهن (أيهات المؤمنين) 


00 


الحاكمية : [1] الأخلاق 


يحرم الزواج بهن » ولا يجوز سؤالهن إلا من وراء حجاب » فلا شك أن الاختلاط بغيرهن من النساء » أو التحدث 
إليهن بدون حجاب ؛ يكون حراماً من باب أولى » لأن الفتنة بالنساء متحققة . 

ثم إن الأمر بالحجاب ليس خاصاً بأزواج الرسول (#َل) بل هو لجميع نساء المؤمنين » بدليل قوله تعالى : (يكأيجا 
لين قل لْدَزوا 'جاكَ وَيَتَاتِكَ وَنسَآ التؤيين دور عار ون سلجيو [الأحزاب: 59] فهل خرجت مؤمنه من 
هذا الخطاب ؟ وهل أمر الحجاب خاص بنساء الرسول (وكةٌ) حتى يزعم بعض المضتّلين » أن الحجاب مفروض 
على شا الرسول: (36) خاهنة فون ساتن النساء:.. 

الحكم الرايع : هل الطعام المقدم للضيف على وجه التمليك أم الإباحة ؟ 

أشارت الآية الكريمة وهى قوله تعالى : (فَإِذَا طَعِمَتمَ فَآن نتَشْرُوأ) إلى أن الطعام الذى يقدّم للضيف لا يكون على 
وجه التمليك » وإنما هو على وجه الإباحة » فلو أراد الضيف أن يحمل معه الطعام إلى بيته لا يجوز له ذلك لأن 
المضيف إنما أباح له الأكل فقط دون التملك له أو أخذه أو إعطائه لأحد . 

قال العلامة القرطبى : (فى هذه الآية دليل على أن الضيف يأكل على ملك المضيف لا على نفسه لأنه تعالى قال : 
(فَإِذَا طَعِمَتُمٌ فآ نتَشِرُوأ) فلم يجعل له أكثر من الأكل ؛ ولا أضاف إليه سواه » وبقى الملك على أصله) القرطبى 
ج4١‏ ص 777‏ 

الحكم الخامس : هل زال النكاح عن أمهات المؤمنين بموت النبى (يفعٌ) ؟ | 

قال القرطبى فى تفسيره الجامع لأحكام القرآن : اختلف العلماء فى أزواج النبى (وكْةٌ) بعد موته » هل بقين أزواجاً 
أم زال النكاح بالموت » وإذا زال النكاح بالموت فهل عليهن عدة أم لا ؟ 

فقيل : عليهن عدة » لأنه (يكْهٌ)ْ تُوفى عنهن » والعدة عبادة . 

وقيل : لا عدة عليهن » لأنها مدة تربص .لا ينتظر بها الإباحة . 

قال : والقول الثانى هو الصحيح لقوله (يْمٌ) : (ما تركت بعد نفقة عيالى) وروى (أهلى) وهذا اسم خاص بالزوجية 
؛ فأبقى عليهن النفقة والسكنى مدة حياتهن لكونهن نساءه » وحرمن على غيره » وهذا هو معنى بقاء النكاح . وإنما 
جعل الموت فى حقه (يلِمٌ) بمنزلة المغيب فى حق غيره » لكونهن أزواجاً له فى الآخرة قطعاً » بخلاف سائر الناس 
»لأن الرجل لا يعلم كونه مع أهله فى دار واحدة » فربما كان أحدهما فى الجنة » والآخر فى النار » فبهذا انقتطضع 
السبب فى حق الخلق » وبقى فى حق النبى (يقه) وقد قال (ييعٌ) : (كل سبب ونسب ينقطع ٠‏ إلا سببى ونسبى فإنه 
باق إلى يوم القيامة) . ش 

وأما زوجاته (قل) اللاتى فارقين فى حياته مثل العبية وغيرها , فيل كان يحل لغيره نكاحين ؟ فيه خلاف : 
والصحيح جواز ذلك » لما روى عن الكلبية التى فارقها رسول الله (ويِمٌ) تزوجها (عكرمة بن أبى جهل) على ما 


دكا 


الحاكمية : [:] الأخلاق 


تقدم » وقيل : إن الذى تزوجها (الأشعث بن قيس الكندى) . قال القاضى أبو الطيب : الذى تزوجها (مهاجر بن أبى 
أمية) ولم ينكر ذلك أحد » فدل على أنه إجماع - القرطبى ج54١‏ ص١7‏ ل 
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-١‏ الآية (59) مز ة الأحزاب المرأة المسلمة التحليل اللفظى 
((يتأنما آليِىٌّ قل لدَرْوجِكَ وَبََاتِكَ وَنسَآ ءالمز دكين مدن عَلَِنٌ من جَلَبييونَذَلِكَ أذقّ أن يُعْرَفْنَ قَلَا 0 
كارت أللَّهُ غَفورًا رَحِيمًا)) 
(لَرَوحِك) المراد بكلمة الأزواج أمهات المؤمنين الطاهرات رضوان الله عليهن » ولفظ الزوج فى اللغة يطلق 
على الذكر والانش قال كمالك 5531774 أمقوووتقك اللكة :لبقو 6 8] :زو جل يننا زوجها منكن لها 
[الأعراف: ]١85‏ . 
وإطلاق لفظ (الزوجية) صحيح ولكنه خلاف الأفصح » وأنكر الأصمعى لفظ (زوجة) بالهاء » وقال : هى 
زوج لا غير [لسان العرب والقاموس] » واحتج بأنه لم يرد فى القرآن إلا بدون هاء (أمسك عليك زوجك) 
والصحيح أنه خلاف الأفصح ٠»‏ وفى حديث عمار بن ياسر قوله عن السيدة عائشة (والله إنى أعلم أنها زوجة 
نبيكم فى الدنيا والآخرة » ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم أتطيعونه أم تطيعونها) . 
(يُدّْيس) أى يسدلن ويرخين » وأصل الإدناء التقريب » يقال للمرأة إذا ذل الثوب عن وجهها : أدنى ثوبك 
على وجهك » والمراد فى الآية الكريمة : يغطين وجوههن وأبدانهن ليميزان عن الإماء والقينات ولما كان 
تتسمتاً من الأركاء والشل حدئ (نشني اميت + ش 
(جَلَبِييِهن) جمع جلباب » وهو الثوب الذى يستر جميع البدن » قال الشهاب : هو إزار يلتحف به » وقيل : 
هو الملحفة وكل ما يغطى سائر البدن . قال فى لسان العرب : الجلباب ثوب أوسع من الخمار » دون الرداء ؛ 
فظن :يه الدراء وآنهيا لوسذرهات وقان ميقي الطلتفة ار ولت زو اس كيل نوكن انها تمق لسرن 
يكن الأمية مكل الماع كيين الجاحيية موقن جلبات انو اة "اماق يتا القن متمليها واخندها جات 
والنعينا عه خا .: ْ 
وفى الجلالين : الجلابيب جمع جلباب » وهى الملاءة التى تشتمل بها المرأة . قال اتواطانم : امع تسسا 
المؤمنين أن يغطين رءوسهن ووجوهن بالجلابيب ٠‏ إلا عينا واحدة ليعلم أنهن حرائر . الجلالين ‏ . 
والخلاصة فإن الجلباب هو الذى يستر جميع بدن المرأة » وهو يشبه الملاءة (الملحفة) المعروفة فى زماننا » 
نسأله تعالى الستر والسلامة . 
(أُدَىَ) أفعل تفضيل بمعنى أقرب » من الدنو د بمعنى القرب » يقال أدنانى منه أى قربنى منه »و قولنه تعالى 
(قَطُوفْهَا دَانِيَةٌ [الحاقة: *1] أى قريبة المنال » وتأتى كلمة أدنى بمعنى أقل . 


ا 


الحاكمية :11] الأخلاق 
يسبب يبب ب د 
(عَفُورً) أى ساتر للذنوب ٠‏ ماحياً للآثام » يغفر لمن تاب وأناب ما فرط منه (وَإنَ لَكَفَارُ لْمَّن تَاب وَءَامَنَ وَعَيِلَ 
صَلِحَا نّم آهتدَئى) [طد: ]8١‏ . 
| (وَحِيمَا) يرحم عباده » ويلطف بهم » ومن رحمته تعالى أنه لم يكلفهم ما لا يطيقون . 
الأحكام الشرعية : ش 
الحكم الا لاك ندا سياه فار ف لا 
يدل ظاهر الآية الكريمة على أن الحجاب مفروض على جميع المؤمنات (المكلفات شرعاً) وهن (المسلمات »: 
الحرائر » البالغات) لقوله تعالى : (يَتأجًا لبن قل لَأَزُوَ جك وَبََاتِكَ وَنسَاءِ الوقن ةو قر ناوي 
فلا يجب الحجاب على الكافرة لأنها لا تكلف بفروع الإسلام » وقد أمرنا أن نتركهم وما يدينون » ولأن الحجاب 
غراف غافة مق :انال ان الله عر كل + فيو جب الانية للساائنة كتزيطلة العبالاة والصياي» قاذ تركته يدا 
للمجتمع الفاسد ‏ مع اعتقادها بفريضيته فهى (عاصية) مخالفة لتعاليم القرآن (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) . 
وغير المسلمة - وإن لم تُؤمر بالحجاب - لكنها لا تترك تفسد فى المجتمع » وتتعرى أمام الرجال » وتخرج بهذه 
الميوعة والانحلال الذى نراه فى زماننا » فإن هناك (آداباً إجتماعية) يجب أن تراعى » وتطبق على الجميع » 
وتستوى فيها المسلمة وغير المسلمة حماية للمجتمع ٠‏ وذلك من السياسات الشرعية التى تجب على الحاكم المسلم . 
وأما الإماء فقد عرفت ما فيه من أقوال العلماء » وقد ترجّح لديك رأى العلامة (أبى حيان) : فى أن الأمر بالمتتر 
عم يعمل جميع لجرا والإماء ».وهذ1 ما ينفق مع روح للقنرينة ف صيادة الأغزا: © زحماية'المجتنع :مسن 
التفسخ والانحلال الخلقى » وأمّا البلوغ فهو شرط التكليف كما تقدم . 
الحكم الثانى : ما هى كيفية الحجاب ؟ 
اجو 1ه المؤينارة والكمات دو ارقا الخلداته مناه الوروكلا + وقد الختلفك أهل التأويل فى كيفية هذا التستر على 
أقوال : 
أ- فأخرج ابن جرير الطبرى عن ابن سيرين أنه قال : (سألت غبيدة السلمانى عن هذه الآية يديت علب من 
جَلَبيبون) فرفع ملحفة كانت عليه فتقنع بها » وغطى وجهه الأيشر) انظر تفسير الطبرى والخازن وحاشية 
السب طن الملتلين بكب 
ب- وروى على الستّدى فى كيفيته أنه قال : (تغطئّ إحدى عينيها وجهتها » والشق الآخر إلى العين) قال أبو 
حيان : (و كذا عادة بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة) ‏ البحر المحيط ج/ا ص١75‏ - . 
ج- وروى ابن جرير وأبو حيان عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : (تلوى الجلباب فوق الجبين » وتشده ثم 
تعطفه على الأنف » وإن ظهرت عيناها » لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه) ‏ البحر المحيط ج/ا _ص700 
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د بارع عم رارق وجا با عر اد مامه ركب التركلوا اكلم : (لما نزلت هذه الآية (يُدَنِسَ عَلَيِنّ مِن 
جانويق ) خرج نساء الأنصار كأن على روسن الغربان : جمع غراب وهو طير شديد السواد من أكسية سود 
يلبسنها) ‏ أحكام القرآن للجبصاص ج” ص”77 7 
الحكم الثالث : هل يجب على المرأة ستروجهها ؟ 
تقدم معنا فى سورة النور أن المرأة منهية عن ابداء زينتها هتحار روه لني توق إل التو ليو أذ 
ءَابَآيه) [النور: ]"١‏ » ولما كان الوجه أصل الزينة » ومصدر الجمال والفتنة » لذلك كان ستره ضرورياً عن 
الأجانب ٠‏ والذين قالوا إن الوجه ليس بعورة اشترطوا ألا يكون عليه شىء من الزينة كالأصباغ والمساحيق التى 
توضع عادة للتجمّل » وبشرط أمن الفتنة » فإذا لم تؤمن الفتنة فيحرم كشفه - انظر الفقه على المذاهب الأربعة ج١‏ 
ص )1١915-188(‏ - 
طائفة من أقوال المفسرين فى وجوب ستر الوجه : 
أولا : قال ابن الجوزى فى قوله تعالى : (يُدَنَتَ عَليِنّ مين جَلبييوِنً) أن يغطين رعوسهن ووجوهن ليعلم أنهن 
حرائر » والمراد بالجلابيب : الأردية قاله ابن قتيبية ‏ زاد المسير لابن الجوزى ج" ص؟47 - 

: وقال أبو حيان فى البحر المحيط : وقوله تعالى (يُدَِئْ عَلَهْنّ مِن جَلبييونَ شامل لجميع أحسادهن » ؛ أو 
المراد بقوله (عَلَيِّن) أى على وجوههن ٠‏ لأن الذى كان يبدوا منهنَ هو الوجه ‏ البحرالمحيط لابن حيان ج“ 
52-0 ٍ 
ثالثا : وقال أبو السعود : الجلباب : الثوب أوسع من الخمار ودون الرداء » تلويه المرأة على رأسها وتبقى منه ما 
ترسله على صدرها » ومعنى الآية : أى يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعى . 
وعن الستدى : تغطى إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلى العين - تفسير أبو السعود على هامش الرازى ج75 
ص 8١١‏ 
رابعا : وقال أبو بكر الرازى : (المشهور بالجصّاص) : وفى هذه ٠‏ الآية (يَدَنير وو ار يل ليو دلالة على 
ل تراج ك3 حامووة محر وجا عن االططبيرن »و إقتيارة الحو و العاف نه لاخرووع لد طفع دوين امد 
الريب - أحكام القرآن للجمصاص ج”7 ص 777 
0320| 
نساء المؤمنين أن يغطين رءوسهن ووجوههن بالجلابيب إلا عينا واحدة ليعلم أنهن حرائر ‏ تفسير الجلالين ج؟١ ‏ 
سادسا : وفى تفسير الطبرى : عن ابن سيرين أنه قال : سألت عبيدة السلمانى عن قوله تعالى : (يُدَنِيسَ عَليِنَ 
ولي ) فرفع ملحفة كانت عليه فتقنع بها وعطئ رأسه كله حتى بلغ الحاجبين » وغطى وجهه وأخرج عينه 


ته 


يكنا 
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اليسرى من شق وجهه الأيسر » وروى مثل ذلك عن ابن عباس رضى الله عنهما وقد تقدم الحديث سابقا ‏ الطبرى 
ج157 . 

الحكم_الرايع : ما هى شروط الحجاب الشرعى ؟ 

يشترط فى الحجاب الشرعى بعض الشروط الضرورية وهى كالآتى : 

أكون اللصابة ساتن ليع اندز 

ثانيا : أن يكون كثيفا غير رقيق ٠‏ لأن الغرض الحجاب الستر » فإذا لم يكن ساتراً لا يسمى حجاباً » لأنه لا يمنع 
الرؤية ولا يحجب النظر » وفى حديث عائشة أن ' أسماء بنت أبى بكر " دخلت على رسول اله (يفْهٌ) وعليها ثياب 
رقاق » فأعرض عنها رسول () ... - رواه أبو داود بسفر مرسل وقد تقدم ‏ . 

قالغا ألا ركوق يفة فى مفنية أو مؤيزها 13 الوان هذية يلفك الأنظار + ا 

رابعا : أن يكون فضفاضا غير ضيق » لا يشف عن البدن ويحسم العورة » ولا يظهر أماكن الفتنة فى الجسم . 
وفى صحيح مسلم عن رسول الله (وفِمٌ) أنه قال : « صتفان من أهل الثار لَمْ أَرَهُما قَومْ مَعَهُمْ سيّاط كَأَذْتَاب البقَرٍ 
يَضرِبُونَ بها الئاس ونسَاءً كاسيّات عَارِيَات مُميلات مَائلات رعُوسُهنَ كَأْسمَة البْخت المَائلّة ل َدْخْلْنَ الْجمَة ولا 
يَجِدْنَ ريحَهَا وَإِنّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ من مَسيرة كذا وكذا » . وفى رواية أى : وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة 
فيك ز وا نت تن 

ومعنى قوله (ويِعٌ) : ' كاسيّات عَارِيَات " أى كاسيات فى الصورة عاريات فى الحقيقة » لأنهن يلبسن ملابس لا 
قش جهذا + ولااتحفى عور والركن مق الفبائن لابن © ذالم وستن الاين كان صناسية عاريا : 

ومعنى قوله ' مُميلات مائلات ' أى مميلات لقلوب الرجال مائلات فى مشيتهن ٠‏ يتبخترن بقصد الفتنة والإغراء » 
ومعنى قوله ' كأْسمّة البُخت " أى يصففن شعورهن فوق رؤسهن » حتى تصبح مثل سنام الجمل ؛ وهذا من 
معجراته (يكِمٌ) . ٠‏ 

خامسا : ألا يكون الثوب معطراً فيه إثارة للرجال لقوله (ككْهٌ) : (كل عين نظرت زانية » وإن المرأة إذا استعطرت 
فمرت بالمجلس فهى كذا وكذا يعنى زانية) وفى رواية أخرى (إن المرأة إذا استعطرت فمرت على القوم ليجدوا 
ريحها فهى زانية) . ش 

وعن موسى بن يسار قال : مرت بأبى هريرة امرأة وريحها تعصف فقال لها : أين تريدين يا أمة (الجبار) الله ؟ 
قالك:* إلى اللمتنجد "قال «وطلتيت #قالك +تعم + قال > فارجعى فاغفلى قإكن سمعتا رسول اها (قلق) يفول : 
(لا يقبل الله من امرأة صلاة » خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع تغتسل) ‏ رواه ابن خزيمة قال 
المندرى : اسناده متصل ورواته ثقات / الترغيب ج" صلاه - . 
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سادسا : ألا يكون الثوب فيه تشبه بالرجال » أو مما يلبسه الرجال لحديث أبى هريرة (لعن النبى (وَل) الرجل يلبس 

لبسة المرأة » و المرأة تلبس لبسة الرجل) - رواه أبو داود والنسائى كذا فى تخريج السنن ج" صلاه ‏ 

رفخ اللحنيت: (لعن اللذ المتفتفيخ مق 'الرجال :+ المت زحاقة من الخشام) أ للمتشبهات بالريجال. فى ازياكهن ولشكانون 

؛ كبعض نساء أهل هذا الزمان نسأله تعالى السلامة والحفظ . 

-١ 4‏ الآيات (4؟ -58) م سيأ كدت لجعي 
((قَل من يَرَزُفكُم م رت السْمَنوت والأرض ب كُلٍ هنَأ يَاكُمْ لعل هدّى أوْفى صلل ثريب (4؟! كل 
لتر هنا جز متاو نسل قا تتمارن (10) فحت ينا وناج بواع يها بالحق زه الفتاح 
لْعَلِيمُ (17) قل أثون اأنزيرت ألْحَقجّر يه سُرَكَاءَ كلا بل ِو آمدُ العريز آلْحَكيمُ (1 وَمَآأَرْسَلمكَ إلا 
2 كافة لِلكَاس بَشِيرا وَكذِيرًا وَلَككنّ أكَثرٌ لئاس لا يََلَمُوَ)) 
(َإِنا أو إِيَاكُمَ لَعَْ هُدٌّى أُوَف صَلَلٍ مير ) بعد أن عرف ما تقدم من هو على الهدى ومن هو على 
الضلال ٠‏ أخبرهم الله بأنهم على الضلال على جهة الإنصاف فى الحجة . فهو كقول المتبصّر فى الحجة 
لصاحبه : أحدنا كاذب » وقد عرف أنه الصادق 556 » وصاحبه الكاذب المخطىء » ومثله فى الإنصاف 
بكلام أبلغ وأسلوب أرفع : قوله تعالى (قُل لا تُسَعَلُوَ عَمَآ أَجَرَمْنَا) أى كسبنا (وَلَا تُسَكَلُ عَمّا تَعَمَلُونَ) (ثُمّ 
يَفْتَحُ بَيّكا بأَلْحَقٌْ) أى يحكم بالعدل , فيثبت المطيع ويعاقب العاصى . 
(وَهُوَآَلمَكَاحُ) أى الحاكم فى كل أمر بالحق (ألْعَِيم) بما يتعلق بحكمه من المصالح (كلا) ردع لهم عن زعم 
الشرك . (وَمَا أَرْسَلمَكَ إلا كَافَةٌ لّكّاسِ) إلا إلى الناس جميعاً » وأصله من الكف بمعنى المنع » وأريد به 
العموم لما فيه من المنع من الخروج ٠‏ واشتهر فيه حتى قطع فيه النظر عن معنى. المنع بالكلية . 

0 

(وَوَصِيكَا آلإنَسنَ بِوَالِدَيّهِ إِحَْسَدنًا حَمَآمَهُ أُحُدْ ها وَوَطَعَتَهُ ها وَحَمَلهُد وَفِصَلَهُد تَلَشُونَ س0 0 
نما فل و لز اشر شد ان عضت عل مطل ولط أل ير 
وَأصلح لى فى دري إن تبت ِلك وت مِنَ آلْمُسَفِينَ (15) أُولتيك الّذِينَ تَتَقَكلُ عَيَكمْ أَحَسَنَ ما عَمِلُوأ وَكَعَجَاوَرُ 
عن سيقو أب 311 ١‏ وَعَدَ ألصِدَقٍ الّذِى كاثوأ يُوعَدُونَ)) | 
(وَوَصّيكا آلإنسن يِوَالِدَيّهِ إِحَسَديًا) أمرناه أن يحسن إليهما إحساناً » ويبرّهما بصنوف البرٌ فى حياتهما وبعد  ٠‏ 
ممائهما '<والاحدان خلذف الانتاءة (وكزىء) حسنا » قلت هذه الآنة إلى قولته + توعد الضدق الى كاثوأ 
يُوعَدُونَ) فى أبى بكر الصديق رضى الله عنه . وهو مثل رفيع فى الجمع بين التوحيد والاستقامة فى الدّين . 
كد ها وَوَصَحَمَه ها ) أى ذات كراه ومشقة أثناء تقل الحمل والوضع ؛ منصوب:على الحال من الفاعل . 
وقرىء بفتح الكاف ٠‏ وهما لغتان بمعنى ؛ كالضّعف والضنُعف . (بَلَغْ أَشُدَّهُم) أى بلغ زمن استحكام القوة وكما 
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العف قو وله وا ب لكوت آخر سن التشوء والتماء ٠‏ (قَبَلَعَ أَرَبَعِينَ سَكَةٌ) هو أكبر ارك واه 
الشباب ؛ وهو سن النبوة عند الجمهور . (قَالَ رَبٌ أُوَزِعَنَ) رغبنى ووفقنى إلى شكر نعمتك . (وَعَدَ آلصِدَّقِ) 
وعدهم الله وعدا الصدق ؛ أى وعدا صادقاً . 
5 1- الآيات ١(‏ - 5) من" ة الحجرات 
20000 ع هممر + 5 


صد 
يم ألنِينَ َامَنُوأ لا تُقَدْمُوآ بَيْنَيَدَي الله لَه وَرَسُولِهِ- وَتقوأ أله إن ال ممع عَلِم )١ ١‏ يتأيجا د 


َعوَأ أْصْوَاتَكُمْ فَوَقَ صَوّتٍ آليّيَ ولا تجهَرُوا لَهُم بالْقَوْلٍ كَجَهْر بَمْضِكُم لِبَعَ ضٍأن تبط أعَمَدْكُمْ وأشر 


تَشعَرُونَ (1) إن لذن يصون أصْوْتهُم د زَسُول أ تيك اين سمحن آل خوج للتقوئ ا 
وج عَطِطُ (0 إن اليرت يُكَادُوتك ين وآ واتجرث أخرت لا يتفلورت 14 ولاه 0 صَبَرُوا حَقَ خَرُجَ 


76 معي 


ليد لكان عرا ‏ وَللَّهُ غفورٌ رَّحِيمٌ)) 
(لا تُقَدْمُوأ بَيَنَيَدَى آله وَرَسُوِِ) لا تقطعوا أمرأً » وتجترئوا على ارتكابه قبل أن يحكم الله ورسوله (كَكِم) 
به ويأذن فيه . وهو إرشاد عام فى كل شىء » ومنع من الافتئات على الله ورسله فى أىّ أمر . و(تُقَدمُوا) 
من قدّم المتعتى . تقول : قدمت فلاناً على فلان » جعلته متقدماً عليه » وحذف مفعوله قصداً إلى التعميم . 
و (بَينَ يَدَي أللَّهِ وَرَسُولِهء) تمثيل للتعجُل فى الإقدام على قطع الحكم فى أمر من أمور الدين بغير إذن من الله 
ورسوله » بحالة من تقدم بين يدى متبوعه إلى سار فى طريق ؛ فإنه من العادة مستهجّن أو المراد : بين يدى 
ركوق الوقن لقا اكاك متر يدا امول كو ]ها ٠‏ لت كن اد ايا رح الات -: 
9١‏ رفوأ أَصْوَاتَكُمْ قَوَقَّ صَوْتِ آليّيّ) نهئ عن زيادة صوتهم على صوته فى المكالمة ٠‏ (وَلَا َجَهَرُوا لَه 
َِلَقَوّلِ) نه عن مساواة أصواتهم بصوته (يكْمٌ)ْ فى المكالمة ؛ فإن ذلك شأن الأقران والنظراء . والمراد 
بالنهبين : أن يجعلوا أصواتهم فى مخاطبته أخفض من صونه (ينٌ) » ويتعهّدوا فى مخاطبته الخفض القريب 
من 'الهمئن:؛ كما .هو الأدب: :عند :مخاظبة المهيب المعظم :أن عبط أقسلكم أنخنيه أن يطل سو 
أعمالكم بفعل المنهىّ عنه . 
(نَ ألِّينَ يَعْضُونَ أصْوَاتَهُحَ عِمدَ رَسُولٍ أللَّهِ) يخفضونها إجلالا له (يَفِمٌ) . يقال : غضً من صوته وغضً 
طرفه » خفضه » وكل شىء كففتّهِ فقا غضضته . وباب الكل رد . (أُولَتيِكََلّذِينَ آمَعَحَنَ لَه لويم 6) أخلصها 
للتقوى ؛ وأصله من امتحان الذهب وإذابته ليخلص إبر يزهُ من خبثه وينقى . واستعير لما ذكر لتخليص 
القلوب فيه من جميع الشوائب » نزلت فى أبى بكر وعمر رضى الله عنهما ؛ فقد كان أبو بكر بعد نزول الآية 
السابقة لا يكلم النبى (يي) إلا كأخى السّرار . وكان عمر إذا تكلم عند الرسول (يلهٌ) لم تسمع كلامه حتى 
يستفهمه مما يخفض صوته . 


لجنا 


الحاكمية : [1] الأخلاق 


(إنَّ الست يَُادُوتَكَ من وَرَآءِ حُجْرَت) أى حجرات نسائه (ويعٌ) جمغ حُجْرة » وهى القطعة من الأرض 
الشوو رت اا اللمستويفة ون لمكو نه كوو تدا أو تهون بن كولاق في توقة وق كتفي واوا عر بالج 
نموا علق الثبن ‏ (وكق) حت توا ستول قنادوه فلح وام الحجر اتا وطنوت حاف #يا مد +"أخرج إلينا دنا 
. (أكثرهم لا يعقلون) لا يجرون على مقتضى العقل من مراعاة الأدب مع أعظم خلق تعالى (وَفع) . وبر 
لأنّ منهم من لم يقصد ترك الأدب » بل نادى لأمر ما 
زز- الاآيات 1١(‏ -"١)من‏ ة الحجرات ظ 


58 
((يَتيجا آلّذِينَ ءا مَمُوْ لا ؟ سروم ين ومس أن يَحُوثُوأ حرا جنم ولا ان ا حَسَى أن يكن حتا متهن 
وَلَا تلَمِدُوَأ أَنفْسَك” وَلا تَكَابَرُوأ بِالْأَلَقَسبٍ ب فس لآم آلْقُسُوقُ بَْدَ يمن ومن لم يش ويك هلم امون 
)1١(‏ يتأي ألّذِينَ ءا مَتُوأ آجَعَنِبُوأ كيرًا من لطن إرد> يَعَضن لطن ير ولا نتسوا ولا يعت بعصم بنط" 
أت أَحَدْ ماكز أن بأل لخم اح ميا كرحتتو وَأَتقُوأ لله إنكلة مات يحم 07١‏ يا آلتَاسْ إنًا 
حَلَفْتَكر يْن دَكرِ وَأ ا شعُوبًا وَقبَايلٌ لِتَحَارَفُوا إن أكرَمَورْ عِندَ لَه أتفَدكُمٌ إِنَ الله عَلِمٌ حَبي)) 
(لا يَسْخَرقَوَمُ هّن قَوَمِ) لا يحتقر يعض يعض المؤمنين بعضاً » ولا يهزأ بعضهم من بعض ؛ من السّخرية » وهى 
اكفان الإسان :تقولا أو افجلا يحستزكه على ويهة حك ابقل كوت مناه ودر اج كد وشا المت 
صخرا ومخراً ‏ بضمتين - هزأت به » والاسم السخرية . 
روى أنها نزلت فى قوم من نبى تميم سخروا من بلال وعمار وصهيب وأمثالهم لما رأوا من رثاثة حالهم (و 0 
تَلْورْوَا نسم لا يعب بعضكم يعضاً بقول أو إشارة » سواء أكان على وجه يُضحك أم لاء وسواء أكان 
بمشرعة 3 .بالل + النها: , وقطه من باجا كوي وتضان »رعظف هذا الحنى على ما "ققلهامن عت 
العام على الخاص . (وَلَا تَكَابَدُوأ ِالْأَلَقَسب) لا يدع بعضكم بعضا بما يُستكره من الألقاب . والتنابٌّ والتداعى 
بالألقاب . يقال : نبزه يديره » لقبه كنيزه . والقَبْ - بالتحريك - : الب » محبوباً كان أو مكروها » وخصً 
0 

: دس َلِآمَمُ آلْفْسُوقَ بَعْدَ آلإِيمن) أى بئس الذكرٌ للمؤمنين بسبب ارتكاب واحد من هذه الأمور الثلاثة القبيحة 

٠ 0‏ (اجتنبوأ كثيرًا من آلظّنّ) أى تباعدوا منه » نهوا عن ظنون 
الفروم أل الكو "من اولتق القى له متكه: الجى خليل: لوا مان #تصعسيهة و كلاق بتو لكا هن كر نيم 
؛ مع كون المظنون به ممن شوهد منه التستر والصلاح » وأنست منه الأمانة فى الظاهر . وفى الحديث : إن 
ل ا ا 


3-3 


فلا يحرم سوء الظن فيه ؛ وإن لم يره الظان متلبسا بها ٠‏ (إرت بَعْضَآَلطّنٌ إِنَمٌ) أى مؤثم لت : الذنب 


تون 


الحاكمية : [1] الأخلاق 


الي تند اعقو مناه ٠‏ يقال : أثم يَأثْم إثما فهو آثم » أى مرتكب ذنباً . وبابّه علم . وهذا البعض هو 
الكثير المأمور بإجتنابه . 

رول عسوا تحاف مو انحن الذي فى أن الحيز وشايتة .فيل > ضكرن و لمعتسن ليقي هيو 
تعراف الأخبار..'(وا يقب بُمَصُكُم يَمْضًا) تهوا عن الغبية ؛ وهى ذكر لعزب بهن لغب :يقال : اغتايسه 
اغتياباً » إذا وقع فيه . والاسمٌ الغيبة » وهى من الكبائر ٠‏ (أِْثْ أَحَدُكُرْ أن يَأَكُلَ لحم أَجِيه حي يي فقيل 
لما يناله له المغتاب على أفحش وجه . (فَكَرهَتّمُوه) تقرير لذلك ٠‏ أى فقد كرهتموه فلا تفعلوه » أو ممرض 
عليكم ذلك فكرهتموه . ْ 

(إِنَا حَلَقَتَكر يّن ذَكرِ وَأ) أى من آدم وحواء فأنتم فى ذلك سواء ؛ فلا محل للتفاخر بالأنساب » وقد كانوا 
يتفاخرون بها ويزدرون بالضعفاء والفقراء (وَجَعَلتَكُمَ شعُويًا وَقَبَآيلَ) جمع شعب » وهو الجمع العظيم 
المنسوبون إلى أصل واحدء وهو يجمع القبائل » والقبيلة تجمع العمائر » والعمارة تجمع البطون » والبطن 
كه اكاك بيو لمك شيع عدت 7ز انلك ارس لقان 

(لِتَعَارَقُوَا) ليعرف بعضئكم بعضاً » فتصلوا الأرحام » وتتبيّنوا الأنساب وتتعاونوا على الب ؛ لا للتفاخر 
والتطاول بالأباء والقبائل . 

(إنَّ أُكَرَمَمْ عِندَ لله أنَقَدكُم) أى إن أرفعكم منزلة لديه عز وجل فى الدنيا والآخرة هو الأتقى ؛ فإن فاخرتم 
ففاخروا بالتقوى . وفى الحديث (يا أيها الناس إن ربكم واحدٌ » لا فضل لعربئّ على أعجمئ » ولا لعجمىي 
قلح عر اعلا و علن أكرت ول بأكمن على إبثرة إلا بالقرض لاحل لنت قالوا بلى يا رسول 
الله ! قال : فليبلغ الشاهدُ الغائب) . 

- الآيات (5 - )٠١‏ من ة الحجرات التثبت من الأخبار التحليل اللفظى 

((يتأيجَا ألّذِينَ َامَعُوَأْ إن جا كت فَاِق ِيَأ أن تهبُوا قَوْمًا يجو فَعُصَبِحُوأ عَلَْ مَا فَعَلثّرَ كَندِيِينَ (3) 
وَأَعَلَمُوَأ أن فِيكُم رَسُولَ آله لزن شخزفى كير ين الم ل ولبكن آله لَه حجّب حَبْب ِلك ريسن وزئكة فى فلويكز 
وكره إلَيَكُمْ لْكُفْرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعِصَيَانَ لِك هُمُ آلرَضِدُوتَ (1) فَضْلاً يالل وَيِعَمَة رود 
رارقا وزو التؤرينة كارا كأميكوا تيبا فَإِنْ بَعَتَ 00 عَلَ الْأُخْرَّى فَقَديِنُوا ألَتى تَبَغى 

إن أمر و إن كانت تأصرخوا تيجا والعدل ل وَأَقسِطُواً إن آله حب المفسظرت [1) زيار 
إطوة كأَصَلِحُوا بن أو" وتوا اله لعل يسمئُون)) 

(فاسق) الخارج عن حدود الشرع . والفسق فى أصل الاشتقاق موضوع لما يدل على معنى (الخروج) مأخوذ 
فق فليم #فسكات الرتظطية ة كرفت ون فقونها ويس قاد كانه اسايق عن الكون 


ال 


الحاكمية : [1] الأخلاق 


وفى اللسان : الفسق : العصيان والترك لأمر الله عز وجل ٠‏ والخروج عن طريق الحق ومنه قوله تعالى : 
(فَفَسَقَ عَنْ أمر رَيَهَ) [الكهف: ]5٠‏ أى خرج من طاعة ربه » والفواسق من النساء : الفواجر  .‏ اللسان 
مادة / فسق / وانظر الصحاح وتاج العروس والقاموس المحيط ‏ . 

قال الراغب : والفسق أعم من الكفر » لأنه يقع بالقليل والكثير من الذنوب » ولكن تعورف فيما كان بالكثير ٠‏ 
واأككن يقال الجن كان عومنا فو لكل جنيك الاحكان أ معدا دحاوو لفاك اثلا صن ابم 
(بتبّا) النبأ فى اللغة : الخبر » والجمع أنباء كذا فى القاموس واللسان » ويرى بعض اللغويين أنه لا يقال للخبر 


مه 


: نبأ حتى يكون هاما » ذا فائدة عظيمة ٠‏ فكل خبر هام يسمّى (نبأ) قال تعالى : (وجقئلك ين سَبَ يكبَيَقنٍ) 
[النمل: 17] وقال عز وجل (قلَ هِوَّكَبَؤا عَْظِمٌ (8) أَنتمّ عَنَهُ مُعْرضُونَ) [ص-: 1865107] وأمًا إذا لم يكن هاما 
فللا يقال لهقيا: 

قال الراغب : لا يقال للخبر فى الأصل (نبأ) حتى يكون ذا فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظلن. ل 
روح المعانى ج7١‏ ص545١-‏ . 

(قكوا) القن «رظلب البدان والتعرف.+:وقريب مهد التقيت © والمززاذ.يها هنا: التحقق والتتبت من الكين حت 
ل ل 
مقزلق أ قر له تكك كتتر الام ستتدقه لتأمتؤ أ العافة 

(تجهّلة) أى جاهلين حالهم » أو تصيبوهم بسبب جهالتكم أمرهم . (تدديين) الندم على وقوع شىء مع تمنى 
عدم وقوعه ء يقال : ندم على الشىء وندم على ما فعل ندما وندامة » وتنم أسف » كذا فى اللسان . [اللسان 
العرب مادة / ندم / ] . والمراد بالندم : الهم الدائم » والنون والدال والميم فى تقاليبها لا تنفك على معنى 
الوا قات كيم : أدمن فى الشرب ٠‏ ومَدَنَ أى أقام ومنه المدينة . 

(لَعَدم) أى لوقعتم قعتم فى العنت» قال ابن الأثير : العنت المشقة والفساد والهلاك » وقال فى اللسان : العنت 
الهلاك » وأعتتّه : أوقعه فى الهلكة » وقوله تعالى : (لَوَيُطِيككر فى كَثيرٍمِنَ لأس لَعيم) أى لوقغتم فى الفساد 
والهلاك . يقال : فلان يتعتت فلاناً أى يطلب ما يؤديه إلى الهلاك ٠‏ ويقال أعنت العظمٌ إذا كسس بعد الجبر . 
حدانظن اللسان العونيمالاة :نت / والتهاية وتاج الغروس ح.: 

(آلرَشِدُون) جمع راشد ؛ وهو المهتدى إلى محاسن الأمور ومنه سمى الخلفاء الراشدون »؛ والرّشد : 
الإستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه من الرّشاد وهو الصخر - القرطبى ج7١‏ ص4١"‏ . 

(بَكَت) البغى : التطاول والفساد قال تعالى : (إنَّ قَرُونَ كا من قَوَمٍ مُوسَىْ فبَعَىْ عَلَيهِم) [القصص: 76] 
وأصل البغى : مجاوزة الحد فى الظلم والطغيان ء والفتة الباغية : هى الظالمة الخارجة عن طاعة الإمام 
العادل وفى الحديث (ويح عمار تقتله الفئة الباغية) . 


ه90 


الحاكمية : [1] الأخلاق 


قال فى اللسان : وكل مجاوزة وإفراط على المقدار التى هو حد الشىء بغىٌ » وفى التنزيل (بغى بعضنا على 

بعض) اللسان والصحاح وتاج العروس ‏ . 

(تَفدء) أى ترجع إلى الطاعة » وفاء إلى الشىء : رجع إليه ومنه قوله تعالى : (فَإِن فَآءُو فَإِنَ لَه عَفُورٌ رَحِيم) 

[البقرة: 7؟١]‏ أى رجعوا . والفىء : ما رجع إلى المسلمين من الكفار بدون حرب . 

المُفَسِطِير.) العادلين المحقين » من الرباعى (أقسط) بمعنى عدل » وأما (قسّط) فمعناه ظلم وقد تقدم . 
ومن لطائف التفسير لسورة الحجرات : أنها تسمىّ سورة (الأخلاق والآداب) فقد أرشدت إلى مكارم الأخلاق » 
وجاء فيها النداء بوصف الإيمان بقوله (يَتأيَا آلّذِينَ ءَامَعُوَأ) خمس مرات » وفى كل مرة إرشاد إلى مكرمة من 
المكارم ».وفضيلة من الفضائل : وهذه الأداب نستعرضها فى فقرات وهى : 
-١‏ وجوب الطاعة والانقياد لأوامر الرسول (وَكْةٌ) وعدم التقدم عليه برأى أو قول (يكأيا ألذِينَ ءَامَتُوا لا تُقَدِْمُوا 
بين يَدَي أله وَرَسُولِهء) أى لا تَعْجّلوا بقول أوفعل قبل أن يقول فيه رسول الله أو يفعل . 
-١‏ احترام الرسول وتعظيم شأنه وعدم رفع الصوت فى حضرته (يَكأيا آَلَّذِينَ ءَامَكُوأ لا تَرْفعُا م صَوَاتكُمْ قَوْقَ صَوَتِ 
نين . ش 


“- وجوب التثبت من صحة الأخبار » وعدم الاعتماد على أقوال الفسقة المفسدين (يَكأيمًا ) آلَّذِينَ ءَامَتُوَأ إن جَاءَكُم 


2 
ءُّ 
سدس سس هو 


فَاسِقٌ ِنبا فَعبِيُوَا) . 

4 النيى هن" السخرية والثانن لساب بالألقاب (يتبا الَّذِينَ َامَثُوا لا مسَكر قَوَمَ ون قور عَسَىّ أن يَكُوكُوا كوا مِبَقهٍ 
فقن فاوقي أو عبان :ا 

فهذه السورة الكريمة التى لا تتجاوز ثمانى عشرة آية » قد جمعت الفضائل والآداب الإنسانية » فلا عجب أن تسمى 
(سورة الآداب) أو (سورة الأخلاق) فهى تتناول الأدب مع الله » والأدب مع الرسول » والأدب مع النفس » والأدب 
مع المؤمنين » والأدب مع الناس عامة » وكلها بهذا الشكل الرتيب . 

ومن اللطائف أيضا : سئل بعض العلماء عمّا وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم من قتال فقال : تلك دماء قد 
طهر الله منها أيدينا » فلا نلوّث بها ألسنتنا » وسبيل ما جرى بينهم كسبيل ما جرى بين يوسف وأخوته . 

وسئل (الحسن البصرى)عن قتالهم فقال : (قتال شهدَهُ أصحاب محمد (وفق) وغبنا » وعلموا وجهلنا » واجتمعوا 
فاتبهقا »و القطفوا:فوقفذا) #.وقان المكاديى تحن تقول كما قال السين + ولاتشاع ر رامنا وتغلم أنهم احتهتدوا 
وأرادوا وجه الله عز وجل تفسير القرطبى ج5١‏ ص77 

الأحكام الشرعية : 

الحكم الأول : هل يُقبل خبر الواحد إذا كان عدلاً ؟ 


لذن 


الحاكمية 2 الأخلاق 


استدل العلماء بهذه الآية الكريمة (إن جَاءَكُم قَامٍ سق بكب على قبول خبر الواحد إذاكاق عدلا ووجة اتفال مح 
جهتين : 

الأولى : أن الله تعالى أمر التتّبت فى خبر الفاسق » لأن خبر كل من العدل والفاسق مردود » فلما دل الأمر بالتثئبت 
ف تكبو الفانيق ٠‏ وحنب فون هين العدق ٠»‏ :وخذة امف ال كما وقول علباء :الأول من نات (نقهوم المحالفة) + 
الثانية م لعفي وه لكين نهى::(التلق )لان الهين أمللة »لمق يلها » » فإذا انتفت العلة انتفى الرد » وثبت 
أن خبر الواحد ليس مردودا » وإذا ثبت ذلك وجب حيئئ قبوله والعمل يه:. 

وأما المجهول الذى لا تّعلم عدالته ولا فسقة فقد استدل فقهاء الحنفية على قبول خبره » وحجتهم فى ذلك أن الآية 
دلت على أن الفسق شرط وجوب التثبت » فإذا انتفى الفسق فقد وجوبه » ويبقى ما وراءه على الأصل وهو قبول 
كبوفم: لآن الأضتل فى العؤمة العدالة : 

وأنت ترى أنّ هذا الاستدلال مبنئّ على أن الأصل العدالة » ولكن بعض الفقهاء يعارض فى هذا القول ويقول: 
الأصل الفسق لأنه أكثر » والعدالة طارئة فلا يقبل قوله حتى يتثبت من عدالته . 

الحكم الثانى : هل يجب البحث عن عدالة الصحابة فى الشهادة والرواية ؟ 

استدل بعض العلماء بالآية الكريمة على أنّ من الصحابة من ليس بعدل ٠‏ لأن الله تعالى أطلق لقب الفاسق على 
(الوليد بن عقبة) فإنها نزلت فيه » وسبب النزول لا يمكن إخراجه من اللفظ العام » وهو صحابى بالاتفاق » وقد أمر 
الله بالتثبت من خبره » فلابد من البحث عن عدالة الصحابة فى الشهادة والرواية . ش 
والمسألة خلافية وفيها أقوال كثيرة نذكرها بإيجاز : ظ 

الأرن 18 الفنيقابة عليه دول وال بندة عن عالاتيع فى "زواية ولا هاده موهةا ارات حموون الضاء بجلنا 
وخلفا . 

الثانى : أن الصحابة كغيرهم يبحث عن العدالة فيهم فى الرواية والشهادة إلا من يكون ظاهر العدالة أو مقطوعها 
كالشيخين (أبى بكر) و(عمر) رضى الله عنهما . ٠‏ 

الثالث : أنهم عدول إلى زمن عثمان رضى الله عنه » ويبحث عن عدالتهم من مقتله » وهذا رأى طائفة من العلماء. 
الرابع : أنهم عدول إلا من قاتل علياً كرم الله وجهه لفسقه بالخروج على الإمام الحق » وهذا مذهب المعتزلة  .‏ 
انظر روح المعانى للألوسى ج5١‏ ص545١‏ - . 

والحق ما ذهب إليه جمهور العلماء سلقاً وخلفاً من أن الصحابة كلهم عدول » ببركة صحبة التبى () ويد قاء 
اله عز وجل عليهم في اكتابء العزير: كتوله سججانه : (وَكَذَالِكَ جَعَلتَكمْ أَمَةُ مه وم [لبكز: : 5]أى عدولا : 


ره # يه ياو 0 


وقوله سبحانه رفت كه امه الدنعت يناش [آل عمران: 1٠١‏ » وقوله جل ذكره ل رسو أله وَالَذِينَ 


ينض 
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ايه 200 


َم أَشِدّآء عَلَ الْكُفَارِ ماه بََْجُمٌ) [الفتم: 4؟] ل ل عه : (يَبَتَغُونَ فَضصَلاٌ مِنَ الله وَرِصْوانا وَيَنَصْرُون لَه 
سود أُولتيلك هم آلصّندِقُونَ) [الحشى: 8] » وقوله جل وعلا (رَضِىَ أللّهُ عَتْجُمّ وَرَضُوأْ عَنَمُ [البينة: 4] إلى ما 
هنا لك من الآيات الكثيرة . 
وكنتفبها كف :فى النخةا لوو مق دكي + و عاك اهن :«ونيان: ليد انض قاد مق وهر اش لحل 
الإطلاق » ونحن نذكر بعض هذه الأحاديث الحريية لوي تشير إلى فضيلتهم باختصار : 
(أ)- قال (فٌَ) : « حير الناس قرنى ء تُمٌ الذين يَنُونهُمْ » ثُمٌ النين يَلُوَهُمْ »  .‏ رواه البخارى ومسام وأبو داود 
والترمذى وانظر جمع الفوائد ج1١‏ ص 45٠١‏ ش 
(ب)- وقال (ك) : < لآ شَبُوا أصنحابى فوَالّذى تَفُسى بيده َو أن أحَدَكُمْ أثقق مل أخد ذَهبَا ما أثركك مد أَحدهم 
ولا نصيفة ». - رواء الشيخان وأبو داود والترمذى وانظر جمع الفوائد جا ض١49‏ ب 
(ج)- وقال (كَفهٌ) : « الله اللّهَ فى أُصنْحَابى اللَّهَ ل تتَحدُوهُمْ عَرَضنا بَعْدى قد فسن أَحَبّهم فبحبّى أَحَبّهُمْ ومن أبعضتهم. 
فبِيُغضى أَبْعَْضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فقذ آذانى ومن آذانى فَقَذ آذى الله وَمَنْ آذَى اللّه فيُوشَكُ أل جاكةة 4ه توه 
الترمذى وقال الذهبى وفيه عبد الرحمن بن زياد لا يعرف انظر فيض القدير ج7١‏ ص18 
فهذه الأخيار التى وردت فى الكناب والسنة كلها متضافرة على عدالة الصحابة وأفضليتهم على سائر الناس » وما 
وقع من بعضهم من مخالفات فليس يسوغ لنا أن نحكم عليهم بالفسق , لأنهم لا يصرون على الذنب ؛ وإذا تاب 
الإنسان رجعت إليه عدالته ولا يحكم بفسقه على التأبيد » فهذا (ماعز الأسلمى) الذى ارتكب الفاحشة يقول عنه النبى 
(وي)ْ بعد أن أمر برجمه (لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم) ‏ هذا جزء من حديث طويل رواه الإمام مسلم 
فى قصة ماعز بن مالك الأسلمى ‏ . 
وا رو د 1 
تفق العلماء على أن شهادة الفاسق لا تقبل عملا بالآية الكريمة (إن جا ك3 قاد سق يكبا فَعَبيئوَأ) وكذلك لا تقبل روايته 
٠‏ لأن الرواية عن رسول الله (يل) أمانة ودين » والفسق يبطلها لاحتمال كذبه على رسول الله (كَل) . 
قال القرطبى : (ومن ثبت فسقه بطل قوله فى الأخبار إجماعاً » لأن الخبر أمانة » والفسق قرينة يبطلها) ‏ تفسير 
القرطبى ج7١‏ ص7١” 7‏ ش 
وقال الجمصاضن :+ (وقوله تعالى (فعيوا) اقتضدن :ذلك التهن عن قَيِولَ شهادة الفاشق مظلفا + إذا كان كل تمهادة 
خبراً » وكذلك سائر أخباره , فلذلك قلنا : شهادة الفاسق غير مقبولة فى شىء من الحقوق » وكذلك أخباره فى 
الرواية عن حق على إنسان) ‏ تفسير آيات الأحكام للجمصاص ج7 ص58" . 
وقد استثنى العلماء من قبول خبر الفاسق أمورأ تتعلق بالمعاملات وليس فيها شهادة على الغير منها : 


لكالا 
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ممم ااال اا ا لالش ل2لسللظششدئلدندنلندللنن 9غ 


أ- قبول قوله فى الإقرار على نفسه مثل : لفلان عندى مائة درهم فيقبل قوله كما يقبل فى ذلك قول الكافر » لأنه 
إقزااق كوه يهق: على شه فل اقوط فيه العدالة .: 

ب- قبول قوله فى الهدية والوكالة مثل إذا قال : إن فلاناً أهدى إليك هذا » يجوز له قبوله وقبضه » ونحوه قوله 

: وكلنى فلان ببيع عبده هذا فيجوز شراؤه منه . 

ج- وكذلك فى الإذن بالدخول ونحوه كما إذا استأذن إنسان فقال له : ادخل لا تشترط فيه العدالة » ومثل هذا جميع 
أخبان المعائلات :[4| ناركن قيها شتيادة على العين. . 

واختلف العلماء فى أمر الولاية بالنكاح » فذهب الشافعى وغيره إلى أن الفاسق لا يكون وليّآ فى النكاح » لأنه يسىء 
التصرف ٠‏ وقد يضر بمن يلى أمر نكاحها بسبب فسوقه . ش 
قال أو حكتيقة ومالك تنس ولايكة ع الأبدازلق الها فيلك تفكفها كالفل»» واسى عدون كجان فاسقا سد الا أن 
غيرته موفرة » وبها يحمى الحريم » وقد يبذل المال ويصون الحُرمة » وإذا ولى المال فالنكاح أولى - القرطبى 
ج١١‏ ص7؟5١”‏ - . أما المبتدع : وهو الفاسق الذى يكون فسقه بسبب الاعتقاد » وهو متأول للنصوص كالجبرية 
والقدرية ويقال له : المبتدع بدعة واضحة » فمن الأصوليّين من رد شهادته وروايته كالإمام الشافعى رحمه الله 
ومنهم من قبلهما » وفرق الحنفية فقالوا : تقبل منه الشهادة » ولا تقبل منه الرواية » لأن ابتدع بدعة بسبب الدين فلا 
يستبعد أن ينتصر لهواه ويدعوا الناس إلى ذلك فنرد روايته دون شهادته » لأنّ الدعوة إلى مذهبه داعية إلى النتقل 
فلا يؤتمن على الرواية » وهذا مذهب جمهور أثمة الفقه والحديث  .‏ انظر البحث بالتفصيل فى تفسير الألوسى 
ج77 ص47 1١‏ . 

الحكم الرايع : هل تصح ولاية الفاسق ؟ 

قال ابن العربى رحمه الله : ومن العجب أن يجوز الشافعى ونظراؤه إمامة الفاسق » ومن لا يؤتمن على حقه مال 
كيف يصح أن يؤتمن على قنطار دين ؟! وهذا إنما كان أصله أن الولاة الذين كانوا يصلون بالناس » لمآ فسدت 
أديانهم ولم يمكن ترك وراءهم » ولا استطيعت إزالتهم صلَى معهم ووراءهم » كما قال عثمان : الصلاة أحسن ما 
يفعل الناس » فإذا أحسنوا فأحسن » وإذا أساعوا فاجتنب إساءتهم ٠‏ 

ثم كان من الناس من إذا صلى وراءهم تقيّة أعادوا الصلاة لله » ومنهم من كان يجعلها صلاته » وبوجوب الإعادة 
أقول .+ فلا ينيغى لأحد أن يترك الضلاة مع من لاا يرضى من الأئمة » ولكن: يعيدُ سا فى نفسه + ولا يؤشر ذلنك 
وأحكامه إن كان والياً فينفذ منها ما وافق الحق » ويرد ما خالفه » ولاينقض حكمه الذى أمضاه بحال » ولا تلتقتوا 
إلى غير هذا القول من رواية تؤثر . أو قول يُحكى » فإن الكلام كثير » والحق ظاهر . آيات الأحكام لابن العربى 


ج015 ص77 -. 


لكل 
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الحكم الخامس. : هل يجب قتال أهل البغى ؟ 
ذهب جمهور العلماء إلى وجوب قتال أهل البغى ٠‏ الخارجين على الإمام أو أحد المسلمين . ولكن بعد دعوتهم إلى 
الوفاق والصلح ؛ والسير بينهم بما يصلح ذات البين #فزع أقلدو لاعن ضوخن خليع عوسلا بقوله تعسالن : 
للك يي َِنْ بََتَ إِحَدَنْهُمًا عَل الأخْرّى فَقَجَلُوأ لتى َبَنى حَقَْ يَفىء إل أمر آللّه) . 
وذهب جماعة من المسلمين (ندن يدهن العلا لله عدم جواز قتال البغاة من المؤمنين واحتجوا لقوله 2 ١:‏ 
سباب المُئلم يوق وقتَالهُ كفر »  .‏ رواه الشيخان والترمذى والنسائى - . 
وهذا الحديث لا ينهض حجة لهم » لأن من بغى من المؤمنين فقد أمر القرآن بقتاله » فكيف يحتج بمثل هذا الحديث 
لإبطال حكم الله عز وجل ؟ 
قال القرطبى : وهذه الآية دليل على فساد قول من منع من قتال المؤمنين الباغين » ولو كان قتال المؤمن الباغى 
كفرا لكان الاتعالى قد آأمن القن تعال اله.عن: ذلك !1اوقد قائل 'الضديق رض الك عنه من تمتك بالإمتلام 
وامتنع من الزكاة » وأمر ألا يُتبع مول ٠‏ ولا يحهز على جريح'» ولا تحل أموالهم بخلاف الكفار . - القرطبى 
ج17 ص7١7‏ ل ش | 
وقال القرطبى : لو كان الواجب فى كل اختلاف يكون بين الفريقين الهرب منه ولزوم المنازل » لما أقيم حد » ولا . 
أيطال ياطل. + ولو جد أغل «للتقاق والفجود تياد إلى 'لمككلال: كل ما نخد اللدتطنيم من أنوال"المشاميت.:: 
نسائهم » وسفك دمائهم » بأن يتحذبوا عليهم » ويكف المسلمون أيديهم عنهم » وذلك مخالف لقوله (يقْهٌ) : (خذوا 
على أيدى سفهائكم) ‏ الطبرى نقلاً عن القرطبى ج7١‏ ص7١‏ 
أدلة الجمهور : 
استدل الجمهور على وجوب قتال البغاة بعد أدلة نوجزها فيما يلى :- 
أ- قوله تعالى : (مَعَجِلُوا آلى تبَغى حَقَّ يَفَء إن أمر آشّ) . 
ب-حديث (سيخرج قوم فى آخر الزمان » حدثاء الأسنان 0 الأحلام » يقولون من خير قول البرية»ء 
يقرءون القرآن » لا يجاوز إيمانهم حناجرهم » يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة ء فأينما 
لقيتموهم فاقتلوهم » فإن فى قتالهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة) ‏ رواه الشيخان وأبو داود والنسائى 
عن سويد بن غفله عن على  )##(‏ . 
ج ‏ حديث (سيكون فى أمتى اختلاف وفرقة » قومٌ يحسنون القول ويسيئون العمل » يمرقون من الدين كما 

يمرق السهم من الرمية » لا يرجعون حتى يرتد على فوقه » هم شر الخلق والخليقة طوبى لمن قتلهم أو 

قتلوه » وقالوا يا رسول الله ! ما سيماهم ؟ قال : التحليق) ‏ رواه الستة إلا الترمذى وانظر أحكام القرآن 

للجصاص ج” ص 5٠١٠‏ » وجمع الفوائد ج7١‏ ص77 - . 
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د- وقال (ككْه) فى عمار (تقتله الفئة الباغية) 

فهذه الأحاديث صريحة فى قتال أهل البغى ومن شايعهم على باطلهم من أهل الفجور والضلال . 

قال الجصتاص : (ولم يختلف أصحاب رسول الله (وي)ْ فى وجوب قتال (الفئة الباغية) بالسيف إذا لم يردعها. 

غيره . ألا ترى أنهم كلهم رأوا قتال الخوارج ولو يروا قتال الخوارج وقعدوا عنهم لقتلوهم وسبوا ذراديهم 

ونسائهم » فإن قيل قد جلس عن على جماعة من أصحاب النبى (يفْةٌ) منهم " سعد وأسامة بن زيد وابن عمر ' 

الكل لف ألم كيتنا عكة ايم لنيز وا قال الفقة الناعية وتمائز | أن ركون دودمم عن لأدهد ركز | الإفا مهفا 

بمن معه » مستغنياً عنهم بأصحابه فاستجازوا العقود عنة لذلك ٠‏ ألا ترى أنهم قعدوا عن قتال الخوارج » لا 
على أنهم لم يروا قتالهم واجباً » لكنهم لما وجذوا من كفاهم قتل الخوارج استغنوا عن مباشرة قتالهم) ‏ أحكام 
القزاق الحضاضن ايع اهن 21د 

الحكم السادس : هل تكون أموال البغاة غنيمة للمسلمين ؟ 

اختلف العلماء على أموال البغاة هل تكون غنيمة للمسلمين ؟ أم ترد إليهم بعد الصلح وانتهاء الحرب ؟ 

أ- قال محمد بن الحسن الشيبانى (تلميذ القناء أ وكترقة وتسباراله وافوس عورا و فزبيك " التعد ا 1 
إن أموالهم لا تكون غنيمة » وإنما يستعان على حربهم بسلاحهم وخيلهم عند الاستيلاء عليه » فإذا وضعت 
الحرب أوزارها رد عليهم السلاح والمال . 

ب- وقال أبو يوسف : إِنَّ ما وجد فى أيدى أهل البغى من سلاح وعتاد فهو (غنيمة) يقسم ويحمّس . 

ج- وقال مالك : لا تسبى ذراريهم ولا أموالهم » وهو مذهب الشافعى . 

حجة أبى يوسف : أنهم باغون معتدون فيقسم ما لهم غنيمة بين المسلمين . 

حجة الجمهور : أن بغيهم يحل قتالهم ولا يُحل أموالهم وذراريهم لأنهم ليسوا كفاراً » وإنما هم مؤمنون باغون ٠‏ أو 
فاسقون خارجون عن الطاعة ؛ والأمر بقتالهم من أجل ردهم إلى صف المؤمنين . ا 

واستدلوا بما روى ابن عباس أن الخوارج لما نقموا على (على) كرّم الله وجهه » قال : أفتسبون أمكم عائشة » ثم 
تستحلون منها ما تستحلون من غيرها ؟ فلئن فعلتم لقد كفرتم . : أحكام القرآن للجصاص ج7٠‏ ص07 5 - . 
واستدلوا بحديث ابن عمر عن النبى (يَكِمٌ) أنه قال : (يا غية اله لتورى كين كم اسمن يع عن ده الأفقء 
قال : الله ورسوله أعلم » فقال : لا يُجهز على جريحها » ولا يقتل أسيرها » ولا يطلب هاربها » ولا يقسم فيئها) ‏ 
الأرظبي ع1 عن ا ش 

قال القرطبى : (والمعوّل فى ذلك عندنا أن الصحابة رضى الله عنهم فى جروبهم لم يتبعوا مدبراً » ولا ذففوا على 
جريح (أى أجهزوا على جريح) ؛ ولأقتلوا أسيراً » ولا ضمنوا نفساً ولا مالا »وهم القدوة) ‏ القرطبى ج١١‏ 


+ 
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والترجيح ما ذهب إليه الجمهور لأنهم ليسوا كفاراً . 

فاكذة تهافة :يحول ها وقعابيق: الضحاية وضواق الل علدهم أحتفيق “قال الغلقنة القرطيئ رركي الله« لا جود أن 
م ور لع اك ار وري وااو شي الوا و1 ا 
نا تنه وقة تحتنها والكك هما تعن بيت ا لامتكرد هم ولا بأحسن الذكن: «الدزينة الفسفة عار لتم اندي 316 
عن سبّهم » وأن الله غفر لهم ءو أخبر بالرضا عنهم . 

هذا مع ما قد ورد من الأخبار من طرق مختلفة عن النبى (و9عٌ) أن طلحة شهيد يمشى على وجه الأرض » فلو كان 
ما خرج إليه من الحرب عصياناً لم يكن بالقتل فيه شهيداً » لأن الشهادة لا تكون إلا بالقتل فى الطاعة . 

ومما يدل على ذلك ما قد صح بأن قاتل الزبير فى النار » وقوله (يَيٌ) : بشر قائل ابن صفية بالنار » وإذا كان 
كذلك فقد ثبت أن (طلحة) و(الزبير) غير عاصيين » ولا أشيق جالففال روف مكل سوس الجماء القن أريقت 
فيما بينهم فقال : (تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون) ‏ تفسير القرطبسى 
طن اانه 


بيان بالأحاديث الدالة على فريضة الأخلاق فى الصحيحين 


ع | هتب ‏ | سي |22 [قمالأحديدضي اصن 


: 0 


[571] - ح 1718 ص.ب/ج١‏ :- حَدَتنَا فت حَدنَنَا عبد اتيز عَن أبى حَازِم عَنْ متهل بن متغد - 
رضى الله عنه - قال بلع رمئول الله 2 صل آذه و يتارت أ فى يضارو بن كرح واء كان تدوع 
شئء » فخرج يُصلح بَيَهُمْ فى أناس من أصنحَابه » فحيس رمئول الله - صلى الله عليه وسلم - حَانت 
الصكادة » فكاء مدل الي أبن كو أت وكين ال عدينا - فَقَالَ يَا أبَا بكر » إِنّ رول الله 1 
وَسكد - قا حبس وق حانت الصثلاة » فهِل لك أن توم لاس قل نحم إن شفت ام يلال الصّلاة » تدم 
ُو بكر - رضى الله عنه - فكَبَرَ للناس » وَجَاءَ رسئول الله ا ا - يمشِى فى الصُفوف 
ًا شهًا » حَنّى قَامَ فى الصف فَأَحَد التاسر؛ ة فى التصتفيح :قال كتيل مهل التصنفيح هوَ التتصتفيق . قال وكانَ 
ُو بكر - رضى الله عنه - لآ يَلتَفت فى صلاته ٠‏ لما أكثر الَاسُ التقت فَإِذَا رَسئول الله - صلى الله عليه 
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وسلم - فأشان إلَيْه » يَأمْرْهُ أن يُصلَىَ ؛ فرع أبُو بكر - رضى الله عنه - يَدَهُ » فَحمد الله » ثم رَجَعَ القيقرى 
وََاءه حنّى قَامَ فى الصف » وتم رول الله ان الى انه وليل - فصلّى للدّاس » لما فرع أل عَلَى 
لاس قال « يا أَيُّهَا اناس ما لَكمْ حين تابَكم شئْة فى الصّلاة ة أَحَدتمْ بالتصنفيح إِنَما التصتفيح للنستاء » من تابه 
شْءٌ فى صلاته فليقل سْبْحَانَ اللّه » .ثم التقت إلى أبى بكر - رضنى الله عنه - فقال « يا أَبَا بكر ءمَاأا 
َتَعكَ أن تُصلَىَ للناس حين أشرت إِلَيِكَ » ٠‏ قال أَبُو بكر ما كَانَ يَنتَى لابن أبِى قَحَافَة أن يُصَلَىَ بَيْنَ يَدَىَ 
رّسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - . ظ 

لو اعم لات فو مل :- عَن أنّس بْنٍ مالك قَالَ كَانَ رَممُول اللّه - صلى 
له عليه وسلم - أَحْن الّاس خلقًا وكَان لى أخ يُقَال ذ لَهُ أبُو عْمَيْرٍ - قَالَ أُحسبّهُ قال - كَانَ فطيمًا - قال - 
فَكَانَ إذَا جَاء رمئول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فَرَآه قَالَ « أبَا عُمَيْر مَا فل النغَيْرٌ ». قال فكان يَلْعَبُ به. 
]ع ع 1 سو 354 كن :- عن أبى مُوسى الأشعرئ قال جَاءَ أَبُو مُوسى إِلى 
غسرَ بن الْخَطّاب قال السلام علَيكُمْ هذا عد الله بن قيس. َم يدن لَه َال السلآمْ علَيكمْ هذا أو مُوسَى 
السلام عليكم هذا الأشترئ. ْم انصرف ققال رلذوا علَىَّ رذُوا علَىَ. َجَاءَ فال يا أَا مُوسى ما ردك كنا فى 
شغل. قال سمغت رمئول اللّه بهلي اس كانه وس - كول « الامتقذان ثلاث فإن أذن 1 َك وإلاً قارْجغ ». 
َال لتَأنيِنَى عَلَى هذا بييّدَة وإلا فعلت وفعلت. ا ل عر ان ولح ب تجذوة د العو خننا 
وإن لم يج بيه قم تجثوة. ما أن جا بالَشِىّ وَجَدُوهُ قال يا با مُوسى ما تقول أذ وجنت قال نعم 
كَعْب. قال عدل. َال يا أبَا الطقيل ما يقُول هذا قال سمغت رمئول الله عمط التررفلية وسلة - ُو لقي 
ان الحَطَاب قلا د تَكُونَنَ عَذَابًا عَلَى أُصحَاب رسو الله - صلى الله عليه وسلم -. قَال ممُبْحَانَ اللّه إِنمًا متمت 
نا فاكك أذ أمننت. 


ف ل أ 2 2 


#ااكم مقن م 1/1 اسل " البخارى "5٠0١‏ :- عن سهل بْنَ سعد الساعدى 
أَخبرهٌ أن رَجلاً اطَلّعَ فى جُحْرٍ فى باب رَمئول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَ رول اللّه - صلى الله 
عليه وسلم - مذرى يَحْلكُ به رَأَسَة » فَلَمّا رَآهُ رَسمُول اللّه ‏ صلى الله عليه وسلم - قال « لَؤ أَعلّم أن 
تنتظرتى لَطَعَنْتَ به فى عَيَْيِكَ ». قال رممُول الله - صلى_الله عليه وسلم -< إِنَمَا جُعل الإذْنْ من قبَلِ 


الببصر» . ش 
"سس الوط واس د رةه كن :- عَنْ جرير بْن عَبْد اللّهِ قال متألت رول الله - 
صلى الله عليه وسلم - عَنْ نظر الفجَاءة فأمَرتى أن أصرف بَصَرى . 
8285| ده 1 نان اسان الو ل مويبن “التكانيق :- عن أَبَي هْرِيْرَة تقول قال 
رول اللّه - صلى الله عليه وسلم - « يسم الراكب عَلَى الْمَائبى » وَالمَاشبى على القاعد » والقليل على 
الكثير » . 


الحم 


الحاكمية : 

212123222222753 227 1 ير هاا سر 22252225275 2000 

سوم ع دام .صن م (1139/4)ضن .م" البخارئ - عَنْ أبى هُرِيْرَةَ قال قال رسُول 

لله - صلى الله عليه وسلم - « حَمْسٌ تحب لصم على أخيه ربد المّلآم وتثئميت العاطس وإِجَابَة الدَعْوَة 

وَعِيَادَةٌ المَريض وَاتَبَاعٌ الجنائز ». 

[44"] ع لف . 113/1 حن::خ ” البكارف 4" :- عن أنسْ بْنْ مالك - رضى الله 

عنه - قال قَال النبئ - صلى الله عليه وسلم - « إِذَا سم ليم هل الكتاب قفولوا وَعَلَيكَمْ » . 

له؛"] -ح14الم له ا 0 :- عَنْ عَائَشَةَ قالّت أَنَى النبئّ - صلى الله عليه وسلم 

- أُنَاسٌ من الْيَهُود قفاوا السنّامُ عَلَيِكَ يَا أبَا القاسم. قال « وعلَيكم ». قالّت عَائشة قت بل عَلَيكُمْ السام وَالذَام. 

قال رول الل -صلى الله عليه وسلم- « يا عائشة لا تكونى فاحشة ». . فقَالَتَ مَا سمغت ما قَالوا ققال « 

ليس هذ ردنت عَلَيِهمُ اذى قالُوا قلت وَعَلَيمْ » . 

وَ فى رواية َال فطقت بهم عَائشَة شَستْهُمْ قال رمئول الله - صلى الله عليه وسلم- « مه يا عَائشَةٌ فَإِنٌ 

الله ل فحن الفح واللفكش 6ن وزاة فأنزل اللش كز وجل روا جار طاكره بالر يج يدنم إلى آخر 

الآيَة [المجادلة: 3 

الع 0 .م (1114/14) ص وم لاا ل عَنْ أنس بْن مَالكِ - رضى 

الله عنه أَنَهُ من عَلَى صبْيان فلم عَلَيْهِمْ وقال كَانَ الذبئ - صلى الله عليه وسلم - يَفَعلّةُ . 


ة خوم 111 نسو 111 كن :- عَنْ جابر قَالَ قال رمئول الله - صلى الله عليه 
سا « لا لتيل ما م وق إل نجنا لان حضو» 1 
[4:"؟] لد اانا دف ده .م " البخارى ا - عَن صفيّة ابنة حيَى * قالت 


كَانَ رمئول الله 0 0 ١‏ يه أزورة ا فحتقة كفنت » لقنت كام تى 
ليقليتتى ٠‏ وَكَانَ سُنْكََُا فى ذار أُسَامَةَ بن يد » فس رَجلآن من الأنصنار » فم رأيَا النبىئَ - صلى الله عليه 
وسلم - أُسترَعَا ؛ فَقَالَ التثبيُ - صلى الله عليه وسلم - « عَلَى رمللكما إنهًا صفيّة صفيّة بنت حيَىَ » . فقالاً سبْحَانَ 
اللّهِ يا رَسمُول اللّه .قال « إن اقطان يَجرى من الإثتانمطرى الثم ؛ وى خشيث أن يَف فى يتا 
مُوحًا - أو قال - شيْكًا » . : 

[9449] دح 65١1م‏ .ا ص ١-4‏ )ص . :- عن ابْن عْسَرَ عَنِ النبىّ - صلى الله عليه وسلم - 
ال« لايم لجل الراجل منة مده يج فيد ولك سوا موا » . 

[٠هكم]‏ ل اك 1/5 )طن بح" النفاوى 301" :- عن أم سلمَة أنّ معنا كان 
عَنْدَهَا وَرسُول الله دك اشاعليه وسام - فى البَيْت قال لأخى أمّ سلَمَة يا عبد الله بْنَ أبى أميّة إن فتح 
لَه عليكُمْالذائف عدا فإِنَى أذلك علَى بذت عَيْلنَ فإَِْا تقيل بأربع وتذي بثَمَانِ. . قال فَسَمعَةُ رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - قَقَالَ « لآ يَدخْل هَوْلاء عَلَيْكُمْ » . 
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[1هم]- ح 759١1م.‏ م (1144/57) ص .م * البخارى :- عَنْ عَبْد اللّه قال: قال النبئ 
0 00 فلا يَتتَاجَى رَجُلآن ثون الآخر » حَتى تَحَتلطُوا بالناس » أجل أَنْ 
ا 


عليه وسلم 0 بي 
ا اه 
[ ]د ا ١‏ طون )م ص . :- عن أبى هْريْرَة أن رّسُول اللّه - صلى الله عليه 
وسلم - قال « أَتَدْرُونَ مَا الغيبّة ». قالوا الله وزمولة اع قال « ذكرك أخاك بم يكرهُ ». قيل أفريت إن 
كَانَ فى أخى ما أفُول قال « إن كَانَ فيه ما تَفُول ققد اععبته وإن لَمْ يكن فيه فكذ بهن ». 
[6:4"] اح 755١م‏ .دص .م (55957/0/4)ا ص . :- عَن جرير عن النبى - صلى الله عليه وسلم - 
قال « من يحرم الرفق يُحرم الحو ». 
[ 88 ]يع 15 ام هرو 4 ص . م :- عَن عَبْد اللّهِ قال قال رمئول الله - صلى الله 
عليه وسلم - « عَلَيَكُمْ بالصلاق فَإِنَ الصلاق يَهْدى إلَى ابر ون ابن يَْدى إلى الْجنّة وما يرال الرّجل يصق 
ويَتَحرَى الصتاق حَنّى يُكْنَبَ عند الل صديفًا وَلِيَاكُْ الدب فإ الكذب يَعْدى إِلَى الفجُور وإِنّ الفجور يه ». 
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ة الذين ( 


الكرية 


أخبر فى قصّار ( 


١١ 


إخبار 


القصص القرآز 


انئن 


1: 


' وجعل كلمة الذين كفروا السفلى‎ ]١ 


السابع والعشرون 
( 
: 


التبيان : 


- و إلابات إ١اه‏ - وه) مه ها 


ددج در مالل 2 هبو 


(إِذوَعَدَا موس أزتعمن لله كم حدم العجل مِنْ بَحْده- ْم طَِمُوت (1*) ثم عَمَونَا عدكم من بعد 
لِك لعلَكُم تَفْكُرُونَ (؟5) وَإذ ءاهنا مُوسَى آلْكعبَ وَآلْقرَقَانَ لَعلكُمْ تعَدُونَ (07) وَإِذْ قَالَ مُوسَئ لَِوْيِء يَشَوَمِ 
إِنَكُمَ طلم لمكم أحهْسَكُم يكم لجل وبا إلى بارِيم فاقوا أبفسكة د 0 
00 نهد هو َليّوَابُ ب ألرَحِيمُ (2) وَإِذْ فُلْمْرَ يَسُومَئ آن نؤْينَ لَك حََ تَرَى الله جَهَرَ فَأَحَدَدَكُمْ آلصجقة 

وََنْتمٌ تند دوو ٠‏ لتك يول شرتو علس شه .وطن تح اقم ورك طخ 
207 كُلُوأ مِن طَيَبتِ مَا رَرَقَه 5 وَمَاظَلَمُوْنَا وَلَدِكن كاكُوَا أَنَفْسَهُمٌ يَظَلمُونَ (51) َإِذْ قلا آَدَخْلُوا 
هذه الْقَرْيَةَ فَكُلُوأ مِنَهَا حبك نعم رَعَدا ولخو أثبات سبد وَقُولوا جحاة تود لك حطسم وَسَكَزِيدُ 
لْمُحَسِيِينَ (08) فَبَدَّلَ ليت ظَلَمُو وله غَيِرَ ألَذى قِيلَ لَهُمَ فَأَرَلََّا عَلَ الّذِينَ ظَلَمُوأ رَجَرًا مِّنَ آَلسَّمَاءِ يما 


كانُوأ يَفْسْقَونَ)) 


اكباق' القضيطو القر لب ]١[‏ ويعدل كلمة الذيى كقر وا «السقلي 


(أَرَبَعِينَ ليم يتلقى التوراة بعدها , (أَتْحَذْتُمُ آلْعِجُلَ) أى جعلتموه إلها » (مِنْ بَعَدِهم) أى من بعد ذهابه لتلقى 
التوراة . (الكتب) هو التوراة ٠‏ (ألَقُرَقَانَ) هو الفارق بين الحق والباطل : وهو صفة الكتاب ويجوز أن 
دلق صوق كاي لصوف عدا نكر نكن حمق اكه هذا الررحل هو الفاجر والعالم ألى"العاجو التعالم: 
(تأقَُو أَمفْسَكُمْ) مما شدد الله به على بنى إسرائيل أنه جعل توبة أحدهم أن يقتل نفسه فكان الرجل يقدم لمن 
يقتله لأن ذلك أهون عليه من الخلود فى النار » وقد قال ذلك ما عز أحد الصحابة لما زنى » وذهب الرسول 
(يلِهٌ) ٠‏ وطلب إقامة خد الرجم غلية قائلاً + إن غذات'الدننا أهون من عذاب الآغبرة + (جَهْرَة) أى اعيانا » 
(الصّعِقَ6 صوت شديد مزعج يصدر من جهة العلو مصحوب بما فيه هلاك من نار تحرق أو ريح تدمر أو 
غير ذلك . 1 

(وَظَلَلَنَا) أى فى مدة التيه المذكورة فى الآية )١5(‏ المائدة » (آلّمَن) اذ جلو قبي العمدن + :زولك اوئ) عق 
الطير السمانى . (الَقَرَيّة) قال المؤرخون فى هذه القرية أقوال كثيرة ليس فيها ما يستند إلى دليل فلذا قال 
المرحوم الشيخ / محمد عبده : سكت القرآن عن بيانها لأته ليس فى بيانها فائدة لنا » وكان ذلك بعد التيه كما 
قو نين ف آناك إذنوها معذها مق شورة المائدة »يق ِتْ ِف وَعَد) (رعَدَا) واسعاً هنيئا اتلك أن عبان 
مطعوم أردتم » (سُجَّدَ) خاشعين لله منكسى رعوسكم تواضعاً له تعالى » (حِطّة) الحطة إسقاط والمراد طلبنا 
منك يارب إسقاط خطايانا . (قَبَدّلَ أَلِير ظَلَمُوأ) قالوا بدل حطة حنطة استهزاء بموسى ٠»‏ (رِجرً) عذابا . 
ز- تصور الآبية سورة البقرة الجلالين صغ ؛ 1 
((سَل ب إِسَرتويل كم تن 0 0 جَاءَنَهُ فإِنّ آللّهَ شَدِيدُ آلعقاب)) 
(سَل) يامحمد » (بَيَ إسرويل) تكبا يتا » (كحَ ءَاتَيْتَهُم) كم استفهامية معلقة سل عن المفعول الثانى وهى ثانى 
مفعول اتينا ومميزها » (ينَ ءَايَة َيََو) ظاهرة كفلق البحر وإنزال المن والسلوى فبدّلوها كفرا ٠‏ (وَمَن يبل 


- مدهي 


تعمة الله) أى ما أنم به عليه من الآيات لأنها سيب الهداية » (منْ يَخَدِ ما جا تم كفرا (فَإِنَ أللَّهَ شدِيدٌ 


لْعِقَاب) له . 

ذزز- الآية )١548(‏ من سورة البقرة الحلين عن ده 

(«ألَمْ ترَ ِل ألّذى حَآجّ إتَرَهِمَ فى رَيْهدَ أن اده آله آلْمُللك إِذْ قَالَ إِيَرَهِمْ رَيَ ألذف يحي - وفيت قال آنا 
5 سيت كال اه فإرى أله يَأق بآالشمس من الْمَمْرقٍ فَأت يبا مِنَ الْمَعْربٍ قَبْهِتَ الى كَفْرٌ وده ل 
يجَدِى لْقَوَمَ آلظّلِمِينَ)) 


(ألم تَرَإك ألّذِى حَآجٌ) جادل (إيَرَهِِمَ فى رهم ل (أنّْ عَاتَدهُ آلّهُآلْمُللَكَ) أى جمله بطره بنعمة الله على ذلك 
وهو النمروذ (إذ) بدل من حاج ٠»‏ ماري لي ده الذي توعره إليه : (رَيَ أأزى يُحَي- 
وفيت أى يخلق الحياة والموت فى الأجساد 2 (قال) هو رك أخي- وَأمِيت) بالقئل والعفو عنه برجلين فقئل 


احم 
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أحدهنا ترف لاخو فلما ارام كيهاً غبياً َال إِتْرّهم) مننقلاً إلى حجة أوضح منها (فَإِت يَأ بآلشمْسٍ من 
آلْمَشْرِقٍ فَأتِ يينا) أنت (م ِنَ آلْمَغرِبٍ قَبهِتَ الى كُفْرَ) تحير ودهش (وَآللَهُ لا يَتَدِى أَلْقَوَمَ َلظّلمِينَ) بالكفر إلى 
مجّة الاحتجاج . 

- الآيات )١5- 7٠١(‏ من المائدة 

(وإذْقَال مُوسكئ لِعَوْيد- يََوْ دورو : ِعْمَة آله عَلَيَكُمَ إِذْ جَعَل فيكم أَنييّاء وناك لوه وَءَاتَدَكُم ما لَمَ يُؤتِ 
أَحَدًا مِّنَ الْعََيِينَ )٠١(‏ يفَو مأَدْخْلُوا آلْأَرَض الْمُقَدّسَة سه الَتى كُتَبَ الله لَكُمَ وَلَا تر 5 تَدُوأ عَلنَ أُدبَارِكر فتَمقَلبُوأ 
حَدِرِينَ )1١(‏ قَالُوأ يَسُوسَىْ إِنَّ فيا قَومًا جَجارِينَ وإِنَا آن تَدَخُلَهَا حَ كخرّجُوآ مِنَا قن ترجو مِنْها فنا 
يلوت (10) قال وَجَُانِ أن حَافُوت أتعم له لما دلوا عَم الاج فَإِذَاَ لتو م 
غَلِبُونَ وَعَل أله فَتَوَكُوَأ إن كُنثم مُؤَيِيِينَ ("1) فَالُوأ يَدمُودَ َي إن آن كد لبا اموا فيا َأَذْمَبَ أَنتَ 


رادي 


ريلك فََجل إن مهنا قَحِدُوت (4 1 قَالَ رت إن لآ أمَلِكُ لا تَفيى وَأَضى فافرق بِيَدَنا وَبَيَرََ ألْقَوَمٍ 


2 


00 


لْمَسِقِينَ (15) قَالَ فَإِنها حَرّمَةُ عَلهِمْ أَْبَعِينَ سََةٌ يَتِيهُوزت فى لض قلا تأ عَل ألْمَوَمٍِالْقَسِقِيتَ)) 
(اَدْخْلُوا آلأَرَضِ الْمُقَدَّسَة) هى بيت المقدس » وقيل : دمشق وفلسطين والأردن » و قيل : أرض الطور وما 
حوله . (إِنَّ فيا قَوْمًا جَجَارِينَ شديدى البطش متغلبين » لا تتأتىّ مقاومتهم » وكانوا من العمالقة بقايا قوم عاد ؛ 
لل را و يار ا 0 
مبالغة من جبّر _- الثلاثى ‏ وهو الذى يقهر الناس ويُكرههم على ما يريده ٠.‏ ش 

(يَتِمهُوت فى الأرَض) أى يسيرون متحيّرين فى الأرض » عقوبة لهم على تفريطهم فى أمر الله تعالى » من 
الخنه وهو تسود ركقان #أقاف بقع ويمرة أذ شن وأوتوقه الكاو + وو قافن القيه والحوية اندي 
مواضع الحيرة » وأرضٌ تية أى مَضْلّه » ومنه سميت هذه الأرض البرية التى بين الشام ومصر بالتيه » (قلا 


٠‏ تأس على الْقَوْمِ الفسقيرت) ف فلا تحزن عليهم ؛ من الأسى وهو الحزن » يقال : أسى أب #كتكدقة ماف 
حزن » فهو أسئّ مثل حزين ٠»‏ وأسا على مصيبته ‏ من باب عدا حزن ٠‏ 


+- 1- الآيات ٠١(‏ - ” ”7) من سسورة الأنعام 


((الَذِينَ َاتيَتَهُمْ لكب يَعْرِفُوتَهُء كُمَا يَعْرُوَ أَبَنَآءَهُمْ أ آلَِينَ حيرا شم فَهُم لا يُؤمِنُونَ )'١(‏ وَمَنْ 
َظَلّمُ مِمّن فم عل الله كذبا أو كذَّب بِكَايجِهءَ إن لا ملح آلطِمُونَ )١١(‏ و حشرهم حا م تقول 
أبن أشركوا أبن شركاوكم رمن كمه ترَعْمُونَ (17 ثُر لز دكن فِتنَيُم ِلك أن قَالُوأواللَهِ ريََِمَا كما مُفرِكنَ 


النفة أحظر كيت كَدَبُوا عل أحفيي وَصَلّ عَنَكُم ما كاثُوأ يَفتَرُونَ (4 )١‏ وَمِتّكم من يَسَْتَمِعٌ إِلَِيكَ وَعَلكا عل 

ل لك 2 0-7 فد ع واي دك يي سوم إ مس م 2ك +4 اث أأدي+ 

قُلُومْ أكنّة أن يَفَقَهُوهُ وف َاذَاهِمْ وَقرَا وَإن يرا كل ءَايَةِ ل يؤمنوا كا حتى إذا ار الذين 
ص2 00 


2 وصح غم م رصا ِو ا“ ييا لج بربر اس 
كَقَرُوَأ إن هَندَآ إأَ * أسَطِي رٌآلأَوَإِينَ (5') وَهم يَنَهَوْنَ عَنَهُ وَيَكَوَرتَ عَنَهُ َإِن يَُلكُو !كأ د نفسجُم وما يشعرون 


- 


5٠ 
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15 وَلَوْتَرَى إِذَ وُقهُوا عَلَى آلمَارٍ فعَالُوأ يمنا مُرَدُوَلَا كب يكاب نت رين تكن م وين 1؟) بل بَدَا م 
ما كاكُوأ لفون مِن قَبَلُ ُو لاوا لما مجو عنه وام لَكَدِبُونَ (14 وَقَائَُا إن مي إلا حَمَائَا لديا وما 
مه إِذَ وُقَهُوا عَلَى رهم قال ألَيِسَ هَندًا بآلْحَقّ الوا بن ويا َال قدُوقُوا الكداب 
َم تكفرُونَ (17 قَدَ حي رذن كذّبُوا بلقآء 8 حَينَ إِذَا جَاءََهِمُ آلسَّاعَة بَعْتَهٌ قَالُوأ يَحَسْرَ: نا عل ما 
ا لون د أياُم عل طَمُرٍ ا سَاءَ ما يَزْرُونَ )"١(‏ وَمَا آلْحَيَؤْةٌ آَلدّنيَآ إلا لَعِبَ وَلْهُوَ وَلدّارُ 
الآحْرةُ حير لين يَكقُونَ أقلَا تَحَقلُونَ)) 
(ءَاتَيسهُمٌ آَلْكتَسبَّ) هم اليهود والنصارى (يَحرفُومَهُ) أى يعرفون محمداً » وأنه صادق فى رسالته (وٌ) لوجود 
فكقة فى اكفيد زأئة 7 من سورة البقرة) . (فِتَتمُبُم) المراد بالفتنة هنا الكفر والأصل عاقبة كفرهم » أى أن 
عاقية قروه الجر ا مبعلن لكايه يكرا م للعاب ا ركني بع النككر على أقوانهس ودج قتهاذة الشورة يهم 
يعترفون . (صَل) أصل الضلال هو البعد عن الطريق المستقيم سواء أكان ذلك البعد كثيراً أم قليلا ؛ وسدواء 
أكان عمداً أم سهواً أم خطأ وجاء إطلاقه فى القرآن على مراتب ٠‏ منها ما هو نتيجة كفر ومنها ما هو نتيجة 
لنظاق الشحصية ومكها الإطلان ‏ متها الغياب. والفقد ان وسنها الخظأ الاناشى عن انسيان أو غفلة أو عدم للم 
سمت رجه العدرلت»: 
(أكنّة) جمع كنان بكسر أوله كأغطية وغطاء وزنا ومعدى * قر أى صمما وهو مرض يمنع السمع . 
(أسَطِير) جمع أسطورة وهى الأكذوبة . (يَكَوَْ عَنَهُ) أى يعرضون عنه (ثُرَّد) إلى الدنيا (بَل) حرف د 
إيطال ما قبله » أى أن تمنيهم هذا ليس صادرا عن رغبة صحيحة فى الإيمان . 
بل لأنه ظهر لهم ما كانوا يخفونه عن الناس فى الدنيا من اعتقادهم فى قرارة نفوسهم صدقه (يِم) » وإذا كان 
المانع لهم فى الحقيقة هو الحسد » وهو خلق ثابت فإنهم لو ردوا إلى الدنيا لغلبهم ط.بعهم . (إِنْ هِيَ) (إ5ْ) 
حرف نفى بمعنى ما أى الأقرب وصارت (حَيَاتَنَا آلدُّيَا) كلمه (آلدَّئَيَا) مؤنث (الأدنى) أى الأقرب وصارت 
(حَيَانُما آلدّئيَا) عبارة عن الحياة المقابلة للحياة الأخرى . (إِذْ وُقَهُوأ عَلَى رَبهِمَ 5 أن خرن تاقيم الباائكينة 
للعرض على ربهم للحساب (لى) حرف يدل على إيطال النفى الذى قبله وإثبات المنفى . 
(الصّاعَة) المراد بها هنا نهاية عمر كل واحد منهم » والتى تعد المرحلة الأولى من مراحل القيامة (قَرَطَنَا فِيتا) 
أى فى حياتنا الدنيا المفهومة من السياق (ورَارَهُم) جمع وزر بكسر أوله » وأصله الحمل الثقيل » والمراد به 
هنا الذنب ارالك عرقع براق وذ صن السامع لما يعده ٠‏ (لعب) هو الفعل الأبج لالد تلفي وحصي | 
صحيحاً من تحصيل نفع أو دفع ضر . كأفعال الأطفال التى يتلذذون بها لذاتها » (لَهُو) هو ما يشغل الإنسان 
عن المهم مما يظن أنه فيه تسلية . 
ذة- الآيات (49 - 45) من سورة الأنعام 
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((وَلَقَدَ أرَسَلتَا ١‏ إل أَمَمِ مِن قَبَلِكَ فَأَحَذّتَهُم بِالْبَأْسَاءِ وَآلصّرّاء لَعَلّهُمَ يَعَصَرّعُونَ (41) فَلَوَلَا | إِذْ جَاءَهم يَأْسُنَا 
تتوقرا وليك فصت فلو ريق هُْ اليل ما كَابُوا يموت (40) فلا نوأ ما كوا به فَتَحَنَا 

عَلَيْهِرَ أتوآب كل شَحءٍ حَمَْ إِذَا فَرحُوأ يمآ أُوتُوا أَحَدَْهُم بَعْتَةٌ قإذّا هم مُبَلِسُونَ (؛ 4) فَفْطِعَ دَابِرٌ آلْقَوَمِ 
نَّذِينَ ظَلَمُوأ وَآلحَمَدُ يله رَبْ الْعَدين)) 
(الْبَأسَاءٍ وَأَلصّرَآء) (آلصَّدَآء) ما يصيب الإنسان فى نفسه كالمرض (الْبَأْسَآء) كل ما يصيب الإنسان فى غير 
نفسه كفقد ولد أو مال » (يَتَصَدّعُون) أى يتذللون ويخشعون لربهم تائبين توبة دائمة (فَلَوّلا) المراد بهذا الحرف 
هنا حمل السامع على أن ينفجع ويتحسر على إخوانه فى الإنسانية الذين قست قلوبهم فحل بهم الهلاك حتى 
يحذر الوقوع فيما فعلوا » والمعنى أنه كان ينبغى لهم أن يتضرعوا » ولكنهم لم يفعلوا . (قَتَحََا عَلَيَهِمَ) أى 
وسعنا رزقهم وصححنا أجسامهم » وغير ذلك من متاع الدنيا فتنة لهم » (مُبَلسُون) أى يائسون من النجاة 
00007 
(فَفَطِعٌ ذا بر أصل الدابر خلف الشىء الذى يكون وراءه. : ودابر الجماعة هم آخرها » والمراد أهلكهم الله 
جميعاً حتى آخرهم ٠»‏ (وَآَحَمَدُ ِنّهِ رَتِ اَلْعَلَيِينَ أى والحمد لله على إهلاكهم لأن إهلاك الطغاة المفسدين إنقاذ 
لأهل الأرض من مفاسدهم » ويلاحظ فى الإرشادات الإلهية أنها تنبه العباد لحمده سبحانه وتعالى على صدق 
وعده وعلى إفحام المكابرين » وعلى قطع دابر المفسدين » وعلى إنجاز المصلحين . 

4- 1- الآيات ٠١(‏ -8١)م'‏ 5 الأعراف 
((وَلَقَدَ مَكْتكُمْ فى الأرض وَجَعَلنا لَكُمّ فيا مََنيِشَ قليلاً ما تَشَكْرُونَ ( ارم دك صَوَرْسكُمٌ 


# رع ل سل 


ال موا ل ا 0 مَا مَكَعَلكَ ألا كَسَجَدَ إِذْ 
أُمرِنٌَكَ قَالَ أتأ > حير يَنَهُ لقم من نار وَحلَفْعَهْ ين طِينٍ )1١(‏ قَالَ فَأَهبِظ مِنْنا قَمَا يَكُونُ لَْكَ أن تََكبَر فيا 
حرج دك من آلصِّرينَ (؟1) قَالَ أنطزق إل مَوْرِيُبَعَُونَ (4 )١‏ قال نك من آلْمُطرينَ )١0(‏ َال فيما 
أغونتى لأفعْدنّ كم رك الْمُسَتَقم (17) ثم لآبِينّهُم مَنْبَِ يدو ون حَلفِهم وعَنْ نموم وعَن ايلم 
ولا يَدُ أَكتْرَهُمَ شّكريرت (17) قَالَ آخْرٌج مها مَدُومًا مّدَحُورًا | لمن تَبَعَكَ ميهج لأْمَلَأنّ جَهَمٌ مَِكُمْ 
أَجمَعِينَ)) 

(وَلْقَد َكْنكُمْ فى الأرض) أى والله لقد مكناكم من التصرف فى الأرض عن طريق السكنى والزراعة ٠»‏ 
(وَجَعَلََا لَكُمّ فِينا مَحَديْنَ) أى وجعلنا لكم فيها ما به قوام حياتكم من زراعة وغيرها . 

(فَآخْرُجٍ إِنكَ مِنَ آلصّغْرِينَ) أى فأخرج مزق الجكة قانك يا ايلفين من :أهل السغان و المؤا + قال أمطرق إ[' 
يَوْمِيُبَعَدُونَ) أى قال إبليس أخرنى إلى يوم البعث والحساب ٠‏ (قَالَ قَبِمَآ أَغْوَيْتَيى) أى فبسبب إضلالك لى 


لأزينن لهم كل ما هو قبيح . (قَالَ آخْرُجٍ ميا مَذّءُومًا مَّدَحُورًا) أى مذموماً مطروداً من رحمتى . 


حلك 
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1 - الايات 50-7 : الأعراف 

(«ولِكُلٌ أمَة أجَله. َإِدَا جَاء أجَلهُمَ لا يستأحوُونَ 107 وَلَا يَسَعَقَدِمُورتَ (4 ") يبي ءَادَمَ إِما يَأَتَيَنَكُمَ ز 
كم مقطون غلك ءَايتى فَمَنٍ أتققٍ سحا خوك خلوخ ولا مون(" و 0 ح كدَّبُوأ بعَايَجِا 
وَأستكو ا 2 عا أزيك استكت الثر ” هُمْ فيا حَلِدُونَ 0 هَمَن طلم مِمْنٍ أفتر عَلَ ال كذبًا أوّ كذَّب 
كايو" تيك يَتاهُمْ تصيههم من الكتب 2 جَآَيْممَ رُسُلُنَا يعَوَْويجُمَ فَالُوَأ أيْنَّ ما عات دون بين 
7 0 قر مرا عَنَا وَكْبدُوا على أَنفْسِيم أ م كاثوا 0-0 ١‏ 0 0 فَ أَمَرِ قَدَ 8 


7 0 مر كه 


امتهم و 5 د 2 قََاعِمَ اما عكنا ذن الثار قَالَ لكل ف وك !5 لا تَعلّمُونَ (4 وَقَالَتَ 
أُولَنهُمْ لِأُخْرَئهُمَ قَمَا كارت لَك عَلَيَا من فَضْلٍ فَذُوقُوأ 0 (5 إِنَّ ألذِيرت كدّبُوا 
ِعَايَيِا وَاَسْتَكِبرُوا عَبَا لا تُفَئَحْ هُمْ أبن ألنها: ولا يذ خلون التفلة حي بل الكل فى سر لياط 
وَكَدَالِلك خْرى لْمُجَرِيِينَ (40) هم ين حَهُمٌ مِهَادُ ين قط وار كَدَالِكَ حمرِى آلظّلِمِينَ )4١(‏ 
بالتيرة م آلصّلحَنتِ ل تُكلِفٌ تَفصَا ا وَسَعَهَا أولُتبلك أصدث 511و ف فيا حَنلِدونَ 5 


ترا ما فى صَدُورِهِم ين غِلتجرى ين هم م الايد وفَانُوا آََمْدُ بِّهِألذى هَدَنا لِهَدَا وَمَا كنا لِبَعَدِى لول 
مد ري32 


أن هَدَدْئَا أللّهُ لَقَدَ جَاءَتَ رُسْلُ رَيَتَا يكف وَتُودُواً أن يكم لْجَنَهُ أُورنَثَمُوهَا اام َم ن("4) ونا َادَىئّ 


صرسي ع 


أ نون نك اضك انثا أن كلق جد اانا ةنا يا جنا قبن وق + 5 :حك قالوا تكن فَأدّنَ 


م 


3 


ين 0 د مدي 


4 7 77 م ه# 0 و شمر شك 2 مدهو 2 م 2 صتءعة مه 
مَؤٌدّنَ يكبم 3 اوت لعئة الله ه على الظلمين 245 الذين ركو عن سيل الله وَيبَغْويها عِوجا وَهم بالاخرة 
كفرون (55) وَبَيَثِمًا جات وَعلن لْأَعَرافٍ رجَال يَحْرِفُونَ كل سيملف و وَنَادٌوَا أصصب اله أ ن سَلَمْ عيكو 
لَمَ يَدَخْلُوهَا وَهمّ 0 (45) وَإِذَا صَرِقْتٌ أبصَرْهُم لق 0 1 رككا لا مجعلا مَعَ ألْقَوَمٍ 


طن (40) وتَادَعا أحصب الْأَغرَافٍ رجالا يَعْرِفُوجُم يسِيِمَمٌ فَالُوا مَآ أَغْىَ عَنَكُمٌ جَْمَعُوٌرَ وَمَا كُشُمْ 

2 م5 ل 4ج دوي مل من 2 وو لز وال مك فلا لواف له رم روس 6 عي تلو 

مَسَتَكيرُونَ (48) أُمَوْلَكءِ الذين ال 0 0 انا عو تر لا أطر رنوت 
6ه 4 د 32 رَرَةَ و هو 


رمه هما عل اوري م ما ا 0 آلدّئيَا كَالَيَومَ كَسَهُمَ يك 
ا يَوَمِهِمٌ هَنذَا وَمَا انوأ بعَايَجَِا يجَحَدُورت 0 وَلَقَدَ جفَكنهُم يكتب فَصَّلسَهُ على عِلمٍ هدّى 


2-1 بير 


وَرَحمَة لَقَوَرِيُؤَيكُونَ (01) هَل يَمظَرُونَّ إلا تأويلهُ يَوَمْ يَأقٍ تَأَو يلك يفول اذه نسوة من قَبَلَ قد حَاءتَ رُسَلٌ 


_ 


مَل َب رْألّذِى كنا كتَمَل قَدَ حبرو َنفْسَهُمٌ وَصَلّ عَبَكم 


يك و مِن شفَعَاءَ فَيَشْفَعُوأ لََآ أو يُرّدُ فَنَحَمَ 


م م 
0 
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لسغ تيت سه 
(وَلِكُل مأ أجل أى ولكل قوم من الأقوام حياة محددة تنتهى فى وقت محدد ( وتيك يََاُم يهم من 
ا ل ين . (قانُوا صَلوا عَنَا) أى قالوا غابوا 
عات بن ابرار ا حَيََ إذَا أدَارَحكُوأ فنا جيِيكً) أى حتى إذا اجتمعوا جميعاً فى النار وأدرك بعضهم 
ل لوا 0 الأمة المتأخرة فى الكفر للمة المتقدمة أو قال الأتباع لزعمائهم فى 
الكفر . 
(لا تُفتّحُ ْم أَبَوبُ ألسّمَآء) أى لا تقبل دعواتهم ولا أعمالهم لكفرهم وفسوققهم » (حَمَْ يلج آلْجَمَلُ فى سم 
َلِيَاطِ) أى لا يدخلون الجنة حتى يدخل الشىء الضخم فى الشىء الصغير . (يهَاد) أى فراش » 
(عوَاش) أى أغطية تغطيهم وكلها من النار » (ا تُكلِكُتَفْسَا إلا وُه أى لا نكلف نفسا فوق قدرتها 
واستطاعتها . (وَتَرَعَتا ما فى صَدَُورِهِم ين غِلِ) أى من حقد وحسد وغش ٠‏ (أُورِتَثْمُوهَا يما كُنسّرَ تَعْمَلُونَ أى 
حذل انه كد دلوي ا ل ويب اياك د قي كر . (وَادَئ أصكب أنه 


أححبَ آَلَار) أى فى الآخرة وبعد الحساب (فَأَذْنَ مُوَدّنُ بَيَتكم) أى فنادى منا وبينهم (أَلَذِينَ يَصَدُونَ عن سَبِيلٍ 
لَه وَيَتِعُويَا عِوَجًا) أى الذين يمنعون غيرهم عن الدخول فى دين الإسلام » ويطلبون لشريعته الاعوجاج 
والميل عن الحق . 
(ويَيُِمَا ختاث) أى وبين أهل الجنة وأهل النار حاجز يحجز بين الفريقين » (وَعَلَ الأَعَرَافِعِ أى وفى المكان 
المرتفع بين الجنة والنار رجال يعرفون أهل الجنة وأهل النار بعلامات تميز بعضهم عن البعض ١‏ 
الذيرت أَمَحْدُوا ديتهم لْهَوَ) أى مادة للسخرية والتلهى (وَلَعِمًا) انا ٠‏ (قَآلْيَوْمَ تَنسَلهىٌ) أى فاليوم نهملهم 
ونتركهم لأنهم لم يستعدوا ليوم الحساب . (وَلَقَدَ جقكهم يكتسي) هو القرآن ء (قَصَّلسَهُ عل عِلمِ) أى بينا 
معانيه بإحكام (مَلَّ يَمِكِرُونَ إلا تَُوِيلهُ.) أى هل ينتظرون إلا ما يؤول وينتهى إليه أمر هذا الكتاب من الوعد 
والوعيد . ش ا 

ه- الآيات (5ه - 54) م 5 الأعراف " قصة نوح " 
((لَقَدَ أَرْسَلَتا مُوحا إل قَوَيِدِ- فَقَالَ يَهَوْ مَِعَبُدُوا الله مَا لَكُم مِنَ إِلَنوِ غير إن أَحَافَ عَلَيَكُمْ عَذَابَ يوم عَظِيمٍ 
(09) قَالَ آلْمَلَةُ ين قَوَمِو إِنَا نك فى صَلَلٍ مُِينٍ ٠0‏ قَالَ يَشَوَمِ ليس بى صَلَلَةُ ولتي 0 
اليرت "١١‏ يحم سلب زق وأمشخ لخر وأطط يت آكْومَا لا ُو 100١‏ أَوَعَجِبَشّرَ أن جاخ ذه 
ين يَبكُر عل رَجُلٍ جَمَكُْ يدرك وَلِمكهُوا وَعَلَورمُْحئُونَ 17 فَكَدَبُوهُ قأسجَيكدة ونين - فى الْقْلكِ 
وأَغْرَقََا ألِينَ كَدَبُوا بكَايَجِئاً نهم كَانُوا قَوَمًا عَيِتَ)) 
آلَمَلاة) الزعماء والسادة الذين يملئون العيون مهابة . (رِسَلَتِ رَيَ) أراد بها كل ما أوحاه إليه سبحانه ؛ 
متفرقاً فى الأزمان الطويلة التى مكثها معهم » من أوامر ونواه ومواعظ وغير ذلك - انظر آية ١4‏ العنكبوت 


لك 


/ا- 
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(ذ25 ين رََكُمَ) المراد تذكير » وموعظة انظر مادة (ذكر) وهى على معان منها القرآن بخاصة ومنها 
الصيت والشرف ومنها الكتب التى جاء بها الرسل ومنها التذكير والاعتبار ومنها تسبيح الله وتحميده وتوحيده 
وما أشبه » ومنها ذكر الله عبده بالخير وذكر العبد ربه بالطاعة » (عَلَْ رَجُلِ) أى على لسان رجل (انظر آية 
4 من سورة آل عمران) (ألَقْلَك) أى السفن وهو لفظ يطلق على الجمع وعلى الواحد » (عَمِيَ) جمع 
عَم بفتح العين وكسر الميم » منونة وهو فاقد نور البصيرة » فالمراد عمى القلوب. 


- الآبات (55 - ؟/) من ة الأعراف ا ا 
(وَإِ عَادٍ أَحَاهُمَ هودًا قَالَ يَقَوّ م أَعَبِدُوا أللَّهَ مَا لَك مِّنْ إِلَهِ عَيرُهُد ألا تََقُونَ (15) قال الْمَلَذُ ازيرت كفرُوأ 


من قَوَمِوَ إِنَا لَترَنلك فى سَفَاهَة وَإنَا لطبك مرت الْكَذِبِيتَ (15) قَالَ يَهَوَمِ لَيِسَ ب سَفَاهَة وَلَتى رَسول 
بن رت لْعَطَِينَ 19 أَيُِْكُمْ ِسَسَبِ رت وأا رمام أن (10) أُوَعَجبَعُر أن جاءَكُم كر ين رُم عا 
رَجْلِيكُمْ يَِيَكُم لأ كرو أ إذْ جَعَلكُمْ خُلَفَآَ من بَعْدِ قَوَمِ نُوح وَرَادَكُم في آلْحَلقٍ علق يَضْطة فَاَدْحروا َال 
أَّه تعَلَجر مُفلْحُونَ (19) قَالْوَأ أَجِمَتنا لتَمَيدَ الله وَحَدَمُه وَكَذَّرَ ما كان يَعبْدُ يَحمدٌ دابَآك1” َأَنَا بمّا تَعِدُتَآ إن كُنتَ 
مِنَ آلصّدِقِينَ )٠١(‏ قَالَ قَدَ و َع يكم ين رَيكُمْ جسن عضب اا ا انيد 
ونا و هيما بين لطن َنَظروأ إن مَحَحكُم ين آلْمُممَظِيتَ )"١(‏ قأنجيكة وَالْذِيرت مَعَهُد بِرَحَةٍ 
مَنَا وَقَطَعَنَا دان بِرَالّذِينَ كَدَبُوأ بكَايَجِنَا | وَمَاكابُوأ مُؤْمِنيت)) 
م هوأ قا م ست فض من بذ د ال آية 207 
نس) 0 البو أذ متع قم الملك وقوة فى الأبدان فكانوا أطول ما فى العالم أخدنانا قوق أبدانا . 
5 أى ونترك ٠‏ (قَدْ وَقَعَ عَلَيَكُم) أى وجب وحق حتى صار كأنه واقع الآن كما فى (أَن مر لَه 
[النحل: .]١‏ 
(رجس) المراد عذاب (أَتجوِلُوتبى ف أَسْمَآم) أراد بالأسماء أصنامهم التى تقربوا بها إلى الله » وجعلها 
أسماء » كناية عن أنها لا حقيقة لها » انظر اعر افهن يلك دود القيامة (كما فى الآية 4 من سورة غافر) ؛ 
والمعنى هل يصح أن تجادلونى فى الدفاع عن كدان خفن لها » (سُلطّن) برهان ودليل . (وَآلَذِيتَ مَعَهُم) 
وهم المؤمنون به » (وَقَطِعَنَا دَابرَ المراد أهلكناهم جميعا . 


الآيات (/ - 75) من سورة الأعراف ' موقف ثمود مع صالح " 
- 1 2 ع 
(وَإلْ تَمُودَ أَحَاهُمٌ صَلِحًا قال ينقَوّم ا 3 دوا ألما لحم من إل َه كذ نكم بين 3 م هذه 

كاقه الله كه وَاية يَأَحك| ود ]ء 


عد 
أللّه لحر ءَايَةَ فَذَّرُوم ا ل وَلَا تَمَسُوهَا بِسُوء فَيَأَحْلَّ ؟ ا كُرُوَا إِذ 
0 و ق ض الله و تمسو بسو 


لض ان تتَخِد 0 قور را ل 00 


5 
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آَسَمُضْعِفُوأ لِمَنَ ءَامَنَ مم ِبَْم أتعَلّمُوتَ أرنٌّ صَلِحًَا ؛ مرسَل من رَبهِ - قَانُوَا إن يما ازيل فده مُؤّْهِنُوتَ [6") 
قَالَ ألّذِي أسْتَكبَروَا إِنَا باّذى ءَامَنتُم يو كنفرُوت [(8") فَعَقَرُوأ آلتاقة وَعَتَوَأ عَنْ أَضي رَيهِمَ وَقَانُوا 
ب انرا واي إن كُنتّ مِنَ المُرَسَلِينَ (0717 فَأَحَدَد هم آلوَجَفَهُ فَأَصْبَحُوا فى دَارِهِمْ جَشِوِينَ (18] قتَوَلَْ 
عَنَيُمَ و وَقَالَ يَنَقَوَم لَقَدَ احم رِسَالة رق ئَ وَتَعحَت لك وَلَكن لا عِبُونَ َلسصِجِيتَ)) 
(فَذَّرُوهَا) أى فاتركوها » (وَبَوَأحُمْ فى الأرَض) أى أنزلكم فى مباءة من الأرض » وهو المكان الذى ينزل فيه 
القوم » ويستريحون إليه » (2الآ آله أى نعمه ٠‏ (وَلا تَعَكَوَ فى آلأَرَضِ) عَنْى فلان يعثى بكسر الثاء فى الأول 
وفتحها فى الثانى » كتعب يتعب » وعثى يعثوا ٠‏ كغزا يغزوا » عُثوا بضمتين مع تشديد الواو » وكلها 
مف !بشي فك ارن تسن :]يدها تلاك + واإقادة يكت القاك عن الققاك .و العدارفية علض :رادي 
أَسَتُضْعِهُوآ) أى الذين استضعفوا ممن آمنوا بصالح لأنهم فى نظرهم أذلاء كما قال أمثالهم فى أتباع نوح عليه 
السلام . (انظر آية ١١١‏ من سورة الشعراء) » (لِمَنْ ءَامَنَ مِنكم) هذا بدل من (للّذِينَ آَسَتُضْعِفوأ) الماضية 
فكأنه قال : قال المستكبرون المستضعفين المؤمنين ٠‏ (وَعَْمَوَاْ عَنْ أَمي رَيْهِمَ) أى تجبروا » واستكبروا عن 
امتثاله . (آلرَّجْمَة) هى زلزلة شديدة أهلكتهم » (جَشِمِينَ) الجثوم هو البروك على الركب » والمراد هامدين ؛ 
مويّى لا حراك بهم على حالة الخاشع الذليل . ٠‏ 
- الآيات 8١(‏ - 84) من ة الأعراف ' قوم لوط " 
الي (3 قالالقزية تاتون الفبيمقة فا تدك وايل ا عو من مرح الْعَلَمِينَ (50) نكم لون الِجَالَ 
سبو من ذوري ليسا بَلَ سر قَوَمٌ مُسَرفُوتَ (00) وَمَا كارت جَوَاب قَوَيو إِلّآ أن قَالُوَا أَخْرجُوهُم من 
ريحم إذ نَهُحَ أكَاس يَتَطَهُرُونَ (85) فَأَنْجَيسَهُ وَأَهَلَدُد إلا ا ترأئده كاكت يرت الْقَبرِينَ (87) وَأَمْطرَكا عَلَيِهِعْ 
مَطَرَا فَنظر كيف كات عَعِبّهُ آلْمْجَرِيَ)) ٠‏ 
(أخَرجُوهُم) أرادوا لوطأ ومن آمن معه كما فى الآيات (7ه من سورة التمل) و (5 + 5 من سورة 
الذاريات) قريتكم هى سذوم بفتح السين » عاصمة قرى قوم لوط ؛ وكانت كلها بشرق الأردن ٠»‏ (َيَتَطَهُرُون) أى 
يحبون التطهر . قالوا ذلك سخرية بهم » كما يقول الفساق إذا دخل مجلسهم رجل صالح (أبعدوا عنا هذا 
الزاهد المتقشف) وهذه عادة جبابرة الكفر من الأمم انظر قول أمثالهم من (آية 41 من سورة هود) ٠‏ (يَِتَ 
لْعَبرِينَ يقال غبر الشئىء إذا بقى منقطعاً عما كان معه » وكذا إذا ذهب وهلك ويصح هنا كلا المعنيين أى من 
الباقين فى مكان العذاب أو الذاهبين الهالكين . 
(وَأْمطَرَنَا عَليّهم) المراد بالمطر هنا الحجارة المحماة بالنار التى أرسلت عليهم من السماء بعد خسف القرية 
(انظر آية 87 من سورة هود) فالمطر هنا مطر سوء لا مطر خير (انظر آية 4٠‏ من سورة الفرقان) . 


- الآيات (26م - 17) مز الأعراف " مدين مع شعيب " 


مالف 
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عد صد 
(وَإل مَدَيّرت أَحَاهُحَ سْعَيبًا َال يَهَوَمِأعَبُدُوا آله ما لَكُم يِّنْ إلَهِ غَيَرُهُه هد جَاءَنَكُم يَينَهُ ين زَبَكُمْ 
فَأَوَهُوا آلكَيْلٌ وَآنْمِيرَات ولا تَبِخَسُوآ اناس أَشَيَآءَهُمَ وَلَا تُفْسِدُوأ ىف الْأرَض يَعَدَ إصلجها لك حو 
لَكُم إن حر مُؤْوِيت ٠0‏ وََا تَفْعُدُوا بكُلٌ صِرطٍتُوعِدُونَ وَتَصُدُوتَ عن سَبِيلٍ آله مَنْ امت بد- 
وتَبْهُوتَهَا عِوَجا' وَأذْكُرُوا إِذْ مكُسْر ليلا فكيكُمْ وآنظرُوا كيف كارت عَقِبَُ ألمُفْسِدِينَ 88 وَإن كان 
(097) قَالَ الْمَلذ اين لستكبروا ون قوف نح جَئَكَ يَهْعيْت الذي ءَامَعُوا مَعَلكَ من فَرْيْدِنآ أو لَتعُودْنَ فى ِليكا 


قَالَ أوَلَوَ كنا كرِهِينَ (18) قَدٍ أفتَريْنَ عَلَ أله كذمًا إنْ عْدَئا فى مِلَتِكُم بَعْدَ إِذْ تَجَنتا أََّهُ با وَمَا يَكُونُ لكآ أن 
تَكُودَ ينآ لَه أن يَسَآء أله كا وَسسعَ ريا كُلّ سنَْءِ عِلَما عَلَ الله موكلا ريا أفْتّح بتكا وبَْنَ فَوْمِا بِلْحَقٍ وَأنتَ 
حَدُْ آلْفَحِحِينَ (09) وقَالَ ألا الَينَ كفَرُوا ين فَوِْد- ْنٍ بعكم هعيبا نو إذَا لْحَسِرُونَ (10] فَأَحَذْجِمْ 
لوَجْمَةُ قَأصْبَحُوا فى دَارِهِمَ جَجِييرت )1١(‏ الِينَ كَدَّبُوا شْعيبًا كن لم يَعَْوأ فيا الذزيت كَدَبُو شعيبًا كاثوأ 
5 

هم آلْكَسِرِيت 1١١‏ فََوَل عَنْهُ وَقَالَ يَهَوْمِ لَقَدَ أَبلعْمُكُمْ رِسَسَتِ ري وَتَصَحْتْ لَكُمْ َكيف ءَاَى على 
قو كفريت)) 00 

3ك ) جاء اق «القور ناما وقية لثة النم :ولف يق وال افرع طايه للق وثثر الطاقف على القبيلسة التستي 
تكونت من ذريته وأطلقت أيضا على مسكنهم ٠‏ وهذا الأخير هو الظاهر فى (آية 45 من سورة القصص) 
وكانت أرضهم تمثد ما بين طور سيناء إلى الفرات . (وَلَا تَفَعُدُوا ِكل صِرّط) المراد.لا تقطعوا طرق الحق 
على من أرادها . وفسر ذلك بقوله (تُوعِدُون) ؛ و(تُوعِدُون) أى تتوعدون وتهددون » (وَتَصَدٌَُ ورت عن سبِيلٍ 
ألَّهُ) (وَتَبَقُومَهَا عِوَّجَا) : تقول العرب بغى فلان الشىء أى طلبه والعوج هو الاعوجاج » والمعنى تطلبون لها 
اعوجاجاً » والمراد تجعلونها معوجة فى نظر الناس لتنفروهم منها . 

آلَّمَلا) الذين يملثون العيون مهابة ٠‏ (لَتَعُودٌنَ) المراد ليرجعنٌ من آمن إلى ملتنا كما كانوا » وإلا فشعيب لم 
يكن كافراً لحظة واحدة أو عاد بمعنى صار (انظر آية ١‏ من سورة إبراهيم) . (آفْتَحَ بَيتََاا أصل الفتح إزالة 
الاغلاق والإشكال » سواء أكان حسياً أو معنوياً » فمن الأول فتح الباب والقفل وما أشبه ذلك (ومنه فى الآية 
8 من شورة يوشف)ء ومن للثانى فتح أبواب العلم والخيزات (ومنه فى الآيات 5" من سوزة البقرةئة؟ 
من سورة الأعراف و7 من سورة فاطر) ومنه فتح فلان القضية إذا حكم فيها وأزال إشكالها . ومنه (ما فى 
الآية ١١4‏ من سورة الشعراء) ويقال للقاضى الفتاح (كما فى بلاد اليمن إلى يومنا هذا) ويطاق الفتح أيضا 
على النصر على الأعداء » لأنه يرسل قوة الخصم » ويلحق به الهزيمة » ومنه (ما فى آأيتى 84 من سورة 
البقرة » من سورة المائدة) والمراد هنا الحكم » أى احكم ياربنا بما يستحقه كل منا من نصر أو هزيمة . 
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َم يَعْتَوَا) أى لم يقيموا فى ديارهم زمنا طويلا » تقول العرب غنى بالمكان بوزن رضى إذا أقام فيه طويلا ٠‏ 
(2اسّى ) أى أحزن من الأسى وهو الحزن . 
- الآيات (514 -؟١٠)‏ من سورة الأعراف " بيان 'غام " 


-- 
3 


3 


(وما رسلا ف رين ني إلآ أحَذ دنا أ أعياننا لاساء نذا للك يَصَرعُونَ (44) تع بَدَّلَتَا مَكَانَ آلسَيَة 
د رع مج عم 


َس > حَع عقوأ وَقَالُواً قل مَسىّ ءَايَاءَنَا نَا الصَّكَاءٌ وَالسكاء فَأَحَذْتهُم بَعْبَهٌ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ (15) وَلَوَ أن أَهَلَ 
الْقْرَىّ ل ين آلصَمَاءِ وَآلأرَض وَلدكن كَدَّبُوا فَأَحَدْسَهُم يما كَانُوا يكسِبُونَ 


2 


2 


(15) أَفَأينَ هَل الْقْرَى أن يَأَد تم باسنا ردنا 00 (40) أَوَأَمِنَ أهل الْقْرَى أن يَأتِْهُم يتا ضح وَهُمْ 
يَلعَبُونَ (18) أَفَأيئُوا مَكْرَ 1 يَأمَنّ محكَرَ َه إل الو الْكَتيرون (44) أولم بهد للنين بركورت 

الأزضن مِنْ بعد هلآ أن أو ذا 0 بذُتُويِهِز وَتطَبَعٌ عَلْ قلُويِوم فَهُرْلَا مَسَمَعُوتَ ٠١‏ يلك الْقَرَئ 
تَقُصٌ عَلَيَكَ مِنَ أَنْبَايهَا وَلَقَدَ جَاءَنجِمَ رُسُلُهُم بَالْبَيَتِ فَمَا كَانُوا لِيُْينُوايِمَا حَدَّبُوا ين قَبْلُ كيلك 


تي الله 0 


يَطَبَعٌ آلَهُ ع قُلُوبٍ أللكَفِرِينَ ١(‏ ال 00 وإن وَجَدَكآ أَصكعَرَهُرْ لَفَسِقِينَ)) 
(َرَيّة) المراد بالقرية هنا المدينة الجامعة لرؤساء الأمة وزعمائها » ويعبر عنها فى عصرنا بالعاصمة » 
(أَُخِذْنَآ أَهْلَهَا) المراد أنهم إذا عصوا نبيهم عاملهم سبحانه بالشدة تارة وبالرخاء بعد الشدة » لعلهم يتنبهون. 
(بِالْبَأَسَآء) و(آلصّرّآء) تقدمتا فى الشرح » (يصَرّعُون) أصلها يتضرعون أى يرجعون إلى الله طالبين العفو فى 
خشوع وتذلل » (عَقُوا) أى كثروا ونمت أرزاقهم » يقال عفا الشىء إذا كثر (انظر الآيات 7 446 من 
سورة الأنعام) تجد ضوت أخرى لهؤلاء » (وَقَالوأ قن مَمنّ 11 َنا) المعنى أنهم غفلوا عن امتحان الله » وقالوا 
إن عادة الدهر أن يأتى بالشدة والسرور . 

(بَأَسُّكا) أى عذابنا (بَيَمَا) البيات مصدر بات » أى سكن فى الليل » والمراد فى وقت البيات أى ليلا ٠‏ (يهِد 
ِلَّذِينَ) أى يبين . يقول العرب هدى فلاناً الدليل » هدى له الدليل » أى أرشده ءو بِيّن له وجه الصواب . 
(تَطبّع) أى نختم » والمراد دا حا ا و ار . (انظر آية ١75‏ من سورة التوبة) 
لا يسَمَعْوتَ) أى سماع تأمل واتعاظ . 

اكن امرك عد ريطا بسمار يا لخن الهم ري ا من سورة الأعراف) » (وَإِن 
جد جَدَنَا أَحُررّهُئٌ) أى وما وجدنا أكثرهم إلا خارجين عن الطاعة . 


" الايات “.1 5١١)مه 5 الأعراف ' موسى وفرعون‎ -١ 
)٠١5( ((ثُمَيَحَقْا من دهم مُوسئ ايآ إل فْعَوَنَ ومَلَإن فَطْمُوا ين قأنظر كي كارت عَقِبَةُلْمُفِدِينَ‎ 
رس بم هس كم اراركت مي ابح مة ل »ث2 ع‎ 2 
حَقيق ل‎ 20١ 4( وَقَالَ مُوسَى١ يَنفِرَعَوَنُ إن رَسُولُ مِّن رت الْعَسَمِينَ‎ 


حِنتُكم بِيَيَئَةٍ ين رَبَكُمْ فَأَرَسِلَ مع بد ب إترتويل )٠٠١(‏ قَالَ إن كت ج حِقَتَ بَِايَةٍ فأتِ بها إن كنت مِنّ 
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الطنده 0 ألم 00 : 0 3 0 وَترّعَ يَدَهُد فَإِذّا هىَ بِيضَاءُ ظِرِينَ (8 1 فال 
دقين هى ميين 0 8 


أَرْجة وَأَحَاُ 1 لعزن حَشِرِينَ )١١١(‏ ترك بعل حر )١١1(‏ وجَاءَ 0 ِرَعَرْنَ قَالوَأ 
إرت لا لأجرًا إن كُنًا عن الَْلِينَ (؟١1)‏ قَالَ َعم ومن المُفَرينَ (4 1١‏ َالو يَسُو شن إن أن لله 
وَإِمَآ أن نَكُونَ مح آلْمُلقِينَ 0 قال 1 لما لقا ا آلئاس وآ سَتَرَهَبُوهِمٌ وَجَاءُو بِسِحَرٍ 
عَظِيمٍ )١١7(‏ وَأُوْحَيكَا إن مُوسَىْ أن ألق عَصَائَفَ لاف ده يَأَفِكُونَ )١١1(‏ فَوَقَعَ آَلَقٌ وَيَطَلَ مَا كانُوأ 
يَعَمَُونَ )1١١4[‏ فَعْلبُوأ هكَالِكَ وَآنْقلَبُوا صَغْرِينَ )1١5(‏ وَأَلْتىَ اده سَِجِدِينَ (: ٠‏ قَالُوَأْ ءَامَنَا برب الْعَطيِينَ 
)1١(‏ رَتٍ مُوسَئ وَهَرُونَ )١11(‏ قَالَ ورْعَوَنُ َامَنمم يد قبل أن ادن كك إن هنذا لمك مكاثثر هُ فى الْمَدِيئَةِ 

تذكرا ب اكه نوف تتائون ]١77(‏ لأفين أيذيق واتجلك ين لف 5 لأْصَلِككُمْ أجتويت 
ال ل وكا لجل جاءتها” يتآ أفرِغ عَلَينَا 


للج ع قسن ولط فوشا أشير إليه (فى الآية ١‏ من سورة الإسراء) ٠‏ (قَظَلَمُوأيا) المعنى 
ظلموا أنفسهم كافرين بها . (وَتَرّعَ يَدَهْم) أى أخرجها من جيبه كما (فى آية ١١‏ من سورة النمل) . 

(قَالَ آلَّمَكَه الملأهم زعماء القوم الذين يتلقون الأوامر من فرعون مباشرة والمراد أصدر فرعون أمره للملا 
بأ يبلقو قبان لتحي نا تكن بكليل كرليين الأنى: لخد ايتوعيه الحطلات لقوق زلظان إلآية لاما مق سسورة 
طه وآية 5" من سورة الشعراء) . (أَرَجِه) أى أرجئه وأمهله » ولا تتعجل بقتله » أو بسجنه حتى يظهر عجزه 
؛ (حشِرين) أى رجالا يجمعون السحرة ويحشرونهم فى المكان الذى تختاره ٠‏ (سَحَروا أغيرت الناس) المراد 
خيلوا لهم أنها حيات مع أنها فى الواقع ليست كذلك (انظر آية 57 من سورة طه) » (وَآسْتَرَهَبُوهم) أصل 
معناه طلبوا بعملهم إرهابهم وتخويفهم ٠‏ والمراد خوفوهم وأرهبوهم إرهاباً شديداً . عند ذلك كاد موسى يخاف 
(انظر آيتى 57654 من سورة طه) . | ش 

(تلقف) أصل اللقف الأخذ بسرعة » والمراد تبتلع بسمواعة ٠‏ (يَأَفِكُون) أى يكذبون به على الناس ويوهمونهم 
أنه حقيقة ٠‏ (قوَة قَعَ آلحَقّ) أى ثبت وتبين ل بق سدق موك . (هكالك) أى فى المكان الذى اجتمعوا فيه 
» (أنْقَلَبُوا) أى رجعوا إلى المدينة » (صَغرين) أى أذلاء . (وَأَلَقىَ ألسّحَرَة سَسحِدِينَ) المعنى ألقت سطوة ' 
المعجزة السحرة على وجوهم خاضعين » والمراد أن معرفتهم للحق أخضعتهم له بسرعة وقوة . 

(مْنْ خلف) أى يد من جهة ورجل من جهة أخرى . (مُنقَلبُون) أى راجعون إليه جميعا فى الآخرة نحن وأنتم 
٠‏ (وَمَا تنقم مِنآ) أى وما تكره منا » وتعيب علينا به (بَِايَتِ رَيَتَا) هى المعجزات (أفرغ عَلَيِنَا صَبَرًا) المعنى 
أصبب علينا صبراً كثيراً كما يصب الماء الكثير حتى يغمر المصبوب عليه » والمراد ألهمنا صبرا كثيرا . 
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مم0 ااا 10الال14ل717141بي2ي2يب7ب7بيبي2ي2ييبي7ي127 1 12011 1 وي3ُ3اس3ُ575يبريريريرهر 202221 
205110 يي 6ج كت سريريرجكوا 007 
١-الآيات )١157- ١59(‏ من سورة الأعراف امع م ا 
تنب عشرة َه أُسَبَاطً أمَمَا وَأوْحَبكا إن 


((قين وق موق أمة يدور لق وه يَعْدِلُونَ (154) وَقَطْعْسَهُمْ 
سس ا سيد فَأدْبَجَسَتَ مِنَهُ َنننَا عَشْرَة 0 قَدَ عَلِمَ كل أكَاسٍ 
طم يَهُمّ وَظَلَلََا عَلَيْهمُ آلْقَمَمَ آنا ع الترى والشلوى ” كُلُوا مين طَيبَتِ ما تشع وَمَاطَلمُونا 
لبك سكاو شه تيفوت ٠ ١‏ وَإِذْ قبل لَهُمْ آسكثوا هَذِه القَرَيّة وَكُلُوأ مِنَهَا حَيِتُ شِئئرٌ فووا 
حِطة دلوا آْبَاب سْجَدَا رُم حَطِعَيِكُمْ سَكَِبة به التعبيرت :زفق فِيَدّلَ الذيرة طلموا به 
و ول فد ناسنا عزو رذن ترك 7 كما ءِ يما كَانُوأ يَظْلِمُوتَ )1١7(‏ و ع م عن لْقريَة 
أ حافت تي لخر قوت ل الكل أهوز ساق و نل تت ل 
تبه "كد لِك تَبلُوهُم يما كاثوا يَفَُُونَ (16) وإذْقَالتَ أمَة َم لم طون وما قَوَمًا أله مَهَلَكَهُم أو مُعَذْ 
عَذَابًا سَّدِيدَا قَالُوأ مَعَذْرٌَ هٌ إل رَيكر وَلَعَلّهُمْ يتقو ل 
الشوء دكا زيرت طَلَمُوا عاب بَعبس يما كاُوأ يََسْقُوت (100) فَلَمّا توا عَن ما جوأ عَنَهُ لالم 
ان سي ار ار اا راصي لي / يوم ِأَلْقيَسَةِ من يَسومُهُمْ سُوْءَ آلْعَذَابِ إن 
ادلرن اليقاب وَإِنَه لَعَفُورٌ رّحِيمٌ)) 
(أَمَدَيَدُورتَ بآلحَقّ) أى جماعة عظيمة يرشدون غيرهم فى :الدق الذع جاع ية نيهم © '(ويف يَعْدِلُونَ) أق 
وبسبب تمسكهم بهذا الحق يعدلون إذا حكموا (وَقَطّعْتَهُم) المراد فرقناهم ٠‏ (أسَبَاطًا) النرق بالاتتسمانك هنا 
ل ل ا 0 
سورة يوسف أيضا) » (أسَتَسَقَلِه قَوَّمهُم) أى طلبوا منه ماء يشربون منه . (َانْبَجَسَت) انفهرت » (حلٌ 
أنَاس) المراد كل قبيلة من قبائل الأسباط الإثتى عشر » (مشَرَيَمُْ) مكان شربهم » (وَطَلَلَنَا عَلَيهمْ الْقَمَم) 
ودالْمَرى وَآلسَلوَى) تقدم كل ذلك (رجرًا) أ تعذليا ٠‏ (الْقَرَيَة َةِ الى كانت حَاضِرَة الْبَحْر) ) المراد قريبة من 
البحر قال ابن عباس : هى مدينة (أيلة) وكانت بين مدين والطور مشرفة على شاطىء البحر الأحمر ء (إِذْ 
يَعَدُوتَ فى آَلسّبّت) المراد حين يتجاوزون الحدود (حُدُودَ لله بصيد السمك فى يوم منع الصيد (انظر آية 
سن سور ل (حيكائّهُم) جمع حوت ٠‏ والمراد به هنا السمك مطلقاً كبيراً كان أو صغيرا ٠‏ (شُرعا 
بع ضاوع . بوزن ركع وراكع . أى مرتفعة وهى ظاهرة على وجه الماء قربية من الساحل » (لا 
ري ى د مدرو عن الس كافتم لجر لاير عائلة المختبر ليظهر للناس طبعهم » 
فيعلموا عدل الله تعالى فى جزائهم . 
(أمّة) أى جماعة اليهود يئست من إصلاح حال المعتدين » (قَانُوأْ مَعَذرَهً أى قالت الطائفة التى وعظت 
المعتدين : وعظناهم ليكون عذراً لنا نعتذر به عند ريكم ٠‏ إذا سألنا يوم القيامة هل أنكرتم المنكر أم سكتم . 


5٠ 
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(نَسُوا) المراد تركوا العمل بما وعظوا به ٠»‏ (أَحْجِيّا الَِّينَ يَمَوْر عَن آلسّوَ) وهما الطائفقتان الأخريان 
إقد اها لخن فيك قد يتيك اللمكلال لبها نش فرلهد رن تمقرون وجا 100 هلك :)دو اللية الت لسرت عت 
النهى وهى أفضل من الأولى (عِيس) من البأس أى شديد . (عَمَوَأْ عن ما يوأ عَنَمُ) أى تحيروا وتكبروا عن 
ترك ما نهوا عنه » (قِرَدَةٌ حسِيِيرت) الخاسىء هو الطريد المبعد عن كل خير والمراد أصبحوا كالقردة فى 
الاحتقار (انظر آية 50 من سورة البقرة) . (تَأَذّْرسَ رَيُلكَ) أى أعلم إعلاماً مؤكدا (انظر آية لمن سورة 
الرعد) : 

" الآيات (/ا١ - 4١؟) من ة هود " كفار مكة‎ -١ 


#مع ‏ كل ع دك عسل س سر ارده و د|) “ير موعر 2 2 عع ع عو اهام 22 الو : 
((أفمن كان على بِينَةٍَ مِن رَبَه- ويتلوه شاهد منه وَمِن قبَلهوء كتدبٌ مومسئ إماما وَرَحمة أولتيك يؤمنون به من 


يَكفْر يه مِنَ الأحَرَابٍ فَالَارُ موعِدُهُ فلا نك فى بِريَة ينه إنهُ آلْحَقّْ ين رُيَكَ وَلَكنْ أُكَثرٌ لئاس لا 
يُؤيُورت (17) وَمَنَّ أَظْلَمُ مِمّن آفترَئ عَل الل حذبا ارك بمرضورة عَنْ َيَهِمّ وَيَقُولُ لْأَشْهَدُ مَتَوُلَآء 
لنت كَدَبُوا عَلَ ريه نألا لَه لَه َل الطَلِمِينَ (18) لذت يَصُدُونَ عَن سَِيلٍ الله ويَُِويَا عِوّجَا وهم 
5 - 5 
لحر هم كفِرُونَ 1 وتيك لَم وكا مُعَجزِيتَ فى الأرض وما كآنَ هم ين دون لَه بن ويا يُضَحَفٌ 
َه آْعَدَا ب" مَا انو يَسَعَطِيعُونَ ألسَمَعَ وما كَائُوا مُبصِرُونَ ٠١‏ أُولَنِيك الذِينَ حيرا جم وَصَلّ عَم نا 


كَائُوا يَفَئرُونَ )1١(‏ لا جَرَمَ أنهمْ فى الآجرَة هم آلأخَسَرُوت 15١‏ إِنّ ألِّينَ َ'مَتُوأوَعَونُوا آلصّطِحَدت وَأَحَبَتُا 
ِل ريج وليك أصحب الْجَئة هم فينا حَدِدُونَ 2١١‏ مَكَل الْمربمِ كال غمئ وَالأصَر وَالْبصِيرِ والشهيع' 
هَل يَسَعَويان مَكَلد ألا تَذَكرُونَ)) 
(أَقَمَن كَانَ عَلىْ بَيِنَةِ يّن رَبّهء) أى على برهان واضح من ربه يدل على صحة دين الإسلام ٠‏ (وَيَتَلُوهُ شَاهِدُ 
نَم أى ويتبع ويقوى هذا البرهان شاهد من عند الله وهذا الشاهد هو الرسول (ييِ) الذى معجزته القرآن 
الكريم » (قلا تَكُنى مي مَِم أى فلا.تك فى شك من هذا القرآن . (وَمَنَ أَظلَمُ مِمّن أفْترَى عَلَ لَه كَذْبًا) 
أى لا أحد أشد ظلما ممن تعمد الكذب على دين الله » (وَيَقُولُ الْأَشَهَدُ) أى ويقول الشهذاء من الملاتكة علي 
هؤلاء الظالمين . (أُولَتِيِكَ لَمَ يَكُوئُوأ مُحَجِزِتَ فى الْأرَض) أى لم يكونوا معجزين لله تعالى ‏ عن عقابهم 
للا جَرَمَ) أى لا شك . | ش 
ربوا إن م أى اطمأنت نفوسهم إلى عدالة الله وخشعت لعظمته نفوسهم . (مَعَلَ الْفريقينِ) أى مشل 
المؤمنين والمشركين كمثل الضدين فالمؤمن كمن يبصر ويسمع » والكافر كمن لا يسمع ولا يرى ٠‏ 

؛ -١‏ الآيات (5؟ - 4 ؛) من سورة هود " نوح " 


كوه كيدان ع ع وو 22 ساك اش سه ساك 2 كك ا راق > ع ذارت كدو :. 


8 


ابعر )١15(‏ ققال الْمَلَذْ 


+ عو 


2 5 95 ا ص 00 00 م 1 م ل 
دين كفَرُوأ مِن قَوَيهِ ما ترَئلك إِلَّا بَشَرَا مُِكلَنَا وَمَا رلك أتْبَعَلَى إلا الذزيت هم 


نمت 
لفية 
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سرس د دما زا 00 00-00 
أَرَاذِلِنَا بَاذِى الرّاى و موس ا د لل ره 
- صم لعرك) مجدكةه سس 9 


تعره 


مالا إِنَ أجَرَىَ إِّ 701 وما نا يطاره أي 0 ال 0 ونا عجوت (14) 
يوم مَن يَحصُرُن بن للَهِ إن طَرَديم أقَلا تَدَكَرُونَ 20 لآ أُقُولُ لَكُمّ عندرى حَرَينُ لله 0 لْعَيبَ 
قُولُ إن ملل وَلآ أَقُولُ ليرت تزكرى أَعَيْتكُمَ لن يُؤْتِجُمْ 0 هغل يما ى أَسِهِمٌ إن 
الظّلمِينَ )”١(‏ قَالُوأ يَمُوحٌ قَدَ جَْدَلَبَنَا فَأَكَيَرتَ حِدَلَنَا فَأَتِنَا ِمّا تَعِدُتَآ إن كنت مِنَ أَلصَّدِقِينَ 0 


١ 
5 2 
كه‎ 
0 


00 


إنَمَا يََتِيكُم به آللَهُ إن سَآءَ ل اس ل َه يُِيدُ 
أن يُعْويكة َ هو ربكم وله تَيجَعُورت (4') أم يَقُولُورت فم نه قل إن أفتَرد َيتُهُد فَعَلَّ إِجَرَاي وَأ يَرِىَءٌ يما 
عرِمُونَ اليل وَأوعو إل نح أنه أن ؛ يمت مِن قَوَيِكَ إلا مَن قَدَ 0 تببس يما كانُوأ يَفْعَلُوت 
03 وَأصَع افك يميا وين وكا حت فى الَِنَ لمأ يكم مُعْرَقُونَ (1") وَيَصَكَعُ للك وَكُلَّمَا مَرّ 
عله ملا من كوبت تحرو يد :قال إن تَسَكَرُوأ مما فنا 000 تسَخَرُونَ (") فَسَوَف تَعَلّمُورتَ مَن 
ا عَذََّابُ يه مكحل عَلَيّهِ عَذَّاتَ مقي (4؟) حم إِذَا جَآءَ را وَقَارَ آلتُورُ قلنَا آحيْلَ فِينا ين كل 
زُوَيِيْنِ نين وأ ل هاون ناس تعة ل قل 1 وَكَال اوُحكَيُوا فا دشر 
أنه جرنهًا رمه إن دَق لَعَفُورٌ رَحِمٌّ (1؛) وَهِىّ تَجْرِى بهم فى مَوْجٍ كالْجبّالِ وَتَادَئى تُوح أَبْنَهُ بتكم وَكَاتَ فى 
مَل َب كب مُعَنَا وا تكن مع ألْكفرينَ 1*1 قَال سكاو إل جل يَمْصِمْنى يرس آلْمَاء ١‏ قَالَ لا عَاصِمَ 
لْيَوْمَ مِنَ ن أمر أله إلا من رّحِمَ وَحَالَ بَيَجُمَا َلْمَوْحُ َكَرَت من ألْمُغرَقِيتَ ("4) وَقِيلَ يَتأَرَض أبَلعِى ماك 
وَيَسَمَاءٌ أقلى وَغِيض الْمَاءٌ وَقْضِى الاأمرٌ وَآَسْتَوت عَل لفُودِى 00 بْعَدَا لِلْقَوَرِآلطّلمِين)) 

(قَقَالَ آلْمَلَدُ آلّذِينَ كفرُوأ من قَوَيهء) أى فقال الزعماء الكافرون من قوم نوح ما نراك إلا واحدأ مثلنا فلماذا 


تدعى النبوة ؟ (وَمَا تَرَئلك أَتبَعَلك إِلّ لذي هج أَرَاذِلْنَ)ِ أى فقراؤنا ومن لا وزن له فينا » (بَادِىَ آلرَ 
أى ظاهر أمرهم يدل على أنهم أتباعك ٠»‏ أما بواطنهم فهى معنا لا معك . 

(َحُمِيَتَ عَلَيجٌ) أى فخفيت عليكم ٠‏ (أَتُْمُكُمُوهَا) أى أنخبركم على اتباع ما جئت به عند ربى ؟ (تَرْدَرِقَ 
أَعَيُئْكُ) أى تحتقرهم أعينكم لفقرهم وقلة ذات يدهم . (أَأَيِنَا بمّا تَعِدُكآ) أى فأتنا بالعذاب الذى تتوعدنا به إذا 


0) 


لم نؤمن لك . (وَمَآ شر بِمُعَجِزِينَ) أى وما أنتم بموقعين اب كني فى العجز حتى تفلتوا من ن عقابه . (أن 
يُعْويكُم) أى إن لله تعالى يريد نوسلك وجب اضر لوك بقل الكفن .. 

(أَميَقُولُوَ قم 37 أى بل أيقول هؤلاء المشركون إنك يا محمد قد اخترعت القرآن » (قَعَلى إِجَرَاءى) أى 

فعلىَ وحدى تقع عقوبة جريمتى وأنا برىء من جريمتكم . (قلا تَبِْييسَ) أى فلا تحزن [الآيات 7 - 135 سبق 

شرحها] . 


تح 


إخبار القصص القرآنى :[1] وجعل كلمة الذين كفروا السفلى 


(حَيمَ إِذّا جَآءَ أُمرْنَا) أى حكمنا وقضاؤنا ٠‏ (وَقَارَ آلتَعُوُ) أى ونبع الماء وارتفع » من الشىء يخبز فيه الخبز 
وهو ما يسمى بالفرن » (ين كل رَوَجَينِ أنْينِ) أئ قلخا أحدل فى الففيثة من اكل:توع من المخلؤقات ذكير!ا 
وأنثى . (بِسّم الله جرئهًا وَمُرَسَّلِهَا) أى بسم الله جريها وبسم الله إرساؤها ووقوفها . (فى مَعَزل) أى فى مكسان 
منعزل . (يَحَصِمُنى مر ألْمَآء) أى يحمينى من الماء الكثير . (وَيَسَمَاءْ أقلى) أى أمسكى وكفى عن إنزال 
الماء » (وَغِيضَآلَمَآمُ) أى ونقص الماء » (وَآَسَْتَوَتَ عَلََ أَلْجُودِيَ) أى واستقرت عند جبل يقال له الجودى 


بالف و سال بالعز اق : 

- الآيات (ده - )5٠١‏ مز ه هود ةا 

(«(قَإن عَادٍ أَحَاهُحَ هودًا قَالَ يَهَوَمِأَعَبُدُ ا ا ل إن أَشْرَ إل مُفَئَرُوَ (00) ينَقَوَم لآ 
5 مر عل أخرا إن أجرك إلا على الى فَطرٍَ" ها َْقِلُونَ )*١(‏ وَيَشَ قَوَمِأستَغْفِرُوا رَكَكُمَ ثم تُويُوا ليه 


يُرْسلٍ الِسَمَاءً عَلَيكُم يِدَرَارَا ويَرَذكُم فَرَة إل فُوَيَكُم ولا 5 تَعَوَلوا مجْرمِيت (07) قَانُوأيَهُودُ ما جتنا َك 


وَمَا نحن بِتَارى َالِهَعِنَا عن َلك وَمَا عدن لَك يمُؤَميرت (07) إن تقول إلا ترك بَعَضُ لكا يشو قَالَ 


هج د رء 
إن سبد لودو أن برى8 مما فَُركُونَ (4*) م من دونو ٠‏ فكيدُونٍ جَِيكًا كم لا تُنظِرُون (0ه) إِنَ تَوَكلتٌ 
ةكت مي و 2 5 
0 ةلا هوَءَاحِدٌ بتاصيجاً "إن رت عل صراط مُسَعقِمٍ (01) قن لواقم أبلفتكر 
3 8 
ما أدملت يق إليكم وه ون وق 1 ول و1 كو نر عَكَ كل َْءٍ حَفِمطظُ (01) ولا حا 


م < سمس 


أَحدكًا مجينًا هودًا وَالَّذِينَ 1-5 عادر ريا رينم بن عذاس ليل 1ف ونا 6 كدو بكَايَتِ رَيهِمَ 


مذ يو 


وَعَصوَا رُسْلَهُد وَأنْبعُوَأ م كل جَكار عَدِيلٍ عدر (05) وََتبعُوأ فى هَذِه لديا لَحْمَةَ يوم الْقيْسَةِ أ لك إنّ عَادَا كقروأ ركم 


5-2 


د بَعَدَا لْعَادٍ د قَوَمِ هود)) 


(إن أجرى إلا عَلَ الَّذِى فَطَرََ) أى 25000 ٠‏ (يَرَسِلٍ آلسَمَاءَ ءَ عَلَيَكُم يِدَرَارَا) أى يرسل 
ل ا 
بمعجزة تدل على صدقك . (إن نَقُولُ إِلَّا آَعَتَرَئلكَ) أى ما نقول إلا أن بعض آلهتنا قد أصابك بالجنون. 

(مّا من دَآيَةِ إلا هُوَ ءَاخِدٌ يتاصيّياً) أى ما من مخلوق يدب على الأرض إلا والله ‏ تعالى - مالك لهء 


م اي ا ا 1 5 1 5 ا ا ' 7 ركو لجن رس 5ه 
ومتصرف فيه تصرفا تاما » (صِرّط) أى طريق . (فإن نَوَلَوَا) أى أعرضوا عن دعوتى ٠‏ (وَيُسَتخلف رَنٍ قوّما 


5 8 0 وه سج وود‎ 9 5 0 5 6 5 7 ١ 
غَيِرمٌ) أى ويأتى ربى بأقوام سواكم من بعدكم » (حَفِيظ) أى رقيب . (وَلَمَا جَاءَ أَمَرّنَا) أى حكمنا بهلاك قوم‎ 


١5 


هود ؛. (يِنْ عَذَّابِ غَليظ) أى من عذاب بالغ النهاية فى الشدة . (جَحَدُو بِكَايت رجِم) أى وهؤلاء قوم عاد 
أنكروا عن تعمد ما جاء به نبيهم هود . 


- الآيات 51١(‏ -18) من سورة هود | "ثمود قوم صالح " 


الخد 
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جه 
عن الل اا اي ع م مرضي سار مده و 0000 
((وَإَِ تَمُودٌ أَحَاهمَ صَلِحًا قَالَ يَشَوَ م أَعَبَدُوأ الله مَا لَك من إِلَنهِ غَيْروء هو أنقاقم ون الأرض رتفد ركد ده 
َاَسْتَْفِرُوهُ ثم وبأ إِلَبّهِ إن ري قَرِيبٌ حيبٌ )1١(‏ قَالُوأ يَصَلِحُ قَدَ كت فيكا مَرَجُوًا قبل هَدّآ أَتَنهدتا أن تعَبدَ 


و 


جود عاك لوم للع ب وو ل لور 1 


5 


تلنى مِنْهُ رَحْمَةَ فُمَن يَعْصَرنٍ مر م الله إن عَصَِينُهء قَمَا ترِيدُوكنى غَيْرَ تحْسِيرٍ (15) وَيَقَوَمٍِ هذه تاقة 4 
لَكُم َايَةَ فَدَرُومَ تأكل فى أر ضِ أله وَل تَمَسُوَهَا يِسَوَءِ َيَأَحْذَّكرَ عَذََابُ قَرِيبُ (14) فَعَقَرُوهَا فَقَال تَمتّعوأ | 


و 7 2 
ف كان كك تار لاك وعد غورمذُوب 0 كلما جا كا كا ضرلتكا والريرت امكو معد 
فى دار 
وبي ف در إن بلك هو آلقَوِيُ لعَِيرُ 3") وَأَحَدَ ير" طلموا الميحة فا سخوا و 


دِيرِهِمْ جَثِيِيتَ (17) كأن ليه ١‏ يَعْتَوأ في" ألآ إن ثمُودًا كَفْرُوا نَ 1 م ألا بدا لَقمُود)) 
(وَآسَتَعْمَرَكُرٌ فينا) أى ومكنكم من تعميرها ومن إصلاحها ؛ (إنَ رََ قريب مجيج) أى إن ربى قريب الرحمة 
مخ الفحسكين مجيت دغاء الداغين : . راتسا وار جا بل هَددا) أى قال قوم صالح له : قد كنا نحسن 
الظن بك قبل دعواك النبوة » (أتَتْهّدتآ أن حسل :ما يَعَبك يَعَبُدُ دَابَاوْتَا) أى أتنهانا عن عبادة الأصنام التى كان يعبدها 
أباؤنا ٠.‏ (عَلَْ بَيْمَةِ على حجة وبرهان مر ل أى غير الخسارة والضياع . 
(هَنِذْه تاقة ع" للَهِ لَكُم ءَايَهً) أى لكم مُعجزة فاتركوها تأكل فى أرض الله . 
(فَعَقَرُوهَا) فذبحوها » (قَقَالَ تَمَكَعُو فى دَارِكُمّ تَلَجَه أيّامِ م) عاك يمتها العالتية المكمو بر خا 2 
أى فحين صدر حكمنا بإهلاكهم . العيكة أ الصضيوت الشدوة الحفس :وج كين ) "أى هتالكين رفة 
ساقطون على وجوههم ٠‏ أن لوَية : يعدا ين أى كأن قوم صالح الذين هلكوا بسبب إصرارهم ب تكذيب 
نبيهم لم يكونوا فى يوم من الأيام يعيشون فى هذا المكان . 
1ك ااواك بر ك0 مو صوره عرم 
(وَيقُولٌ آلإِنسَنٌ أوذًا مَا توف اح حَيا (17) أَوَلَا يَذَكْرُ آلإنسَسنٌ أنا حَلَقَسَهُ مِن قَبَلُ 0 
(50) فَوَرَيَلك لَتَحَشْرَنَهُمَ وَآلِسْيَطِينَ ثُمٌ لَتُحَدِرَتَهُرٌ حَوْلَ جَهُمٌ جا (01) د َم َتْحَت من كل شيك شيع 
ش سد عل لمن عدبا )٠5(‏ ثم لتحي َعَم ين مم أو يها ملكا ٠ ١‏ ون مَنَكُمَ إِلَّا وَارِدُهَا 0 رَبَلكَ 
حَتَمَا مَّقَضِكًا (1") ثم نُكَي َلَّذِينَ أتَقوأ وَدَّرُ آلظّطِوِيرت فيا جييًّا (7) وَإِذَا نَع عَلَيْهِمَ ءَايَشُّكا يَيِمتِة قال 
لِينَ كقَرُوأ لِلَّذِينَ ءَامَمْوَأ أ الَْرِيقَيَنِ حَيْرُ مُقَامًا وَأَحَسَنُ كديا (؟") وكرْ هلكا فَبْلَهُم ين َرَنِ هج أَحَسَنُ أثكًا 
وَرَِيا (4") قل مَن كان فى الصّلَلَة فَلِيَمَدُدَ لَهُ له التق مد حَمَ إِذَا رَأُوَأْ ما يُوعَدُونَ إِما آلْعَذَّابَ وَإِمّا آلسّاعَة 
تارود هر 2ن ةا ييه وَيَزِيدٌ لله أ الل ح اكندنا و 
خَير عِعدَ رَبك خُوَابًا وكير عرد 00م ريت الذدى 0 وكا وَقَال لأوكير :مالا ولد زلالام َطَلَعَ آلْعَيَبَ 
أ ِأعحْدَ عمد ليحن عَهَهَ ه10 كك شكة ناكول وكقة لقو الكذاي كدازو وَترتهْ ما يَقُولُ 


25 
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وَيَأَتِيئا قَرَدًا (050) دوا مِن دُوري الله َال يووا م جا 001 كلا سَيَكفْرُونَ عدم وَيَكُونُونَ عَلَهِمْ 
ضِدًّا (01) أَلْرَ ثَرَأَنآ أَرَسَلنَا لسَّيَطِينَ على الْكَفِرِين تَوْزُهُمَ أرّا (07 قَلَا تَعَجَلَ عَلَيِهِمَ اكه َعْدُ لَهُمَ عَدَّا (84) 
يوم شر الْمتَقِينَ إلى ألرحْنٍ وَفدا (٠ة)‏ ) وََسُوقٌ الْمُجَرِمِينَ إى جَهَمُ ورَدًا (47) لا يَمَلِكُونَ آَلشْفحَة إلا من 
أعحَدَ عند ليحن عَهد)) 

(لَتَحَشْرَبَهُم) أى لنجمعه , (ثُمٌ لَمُحَمِرَبَُرْ حَوَلَ جَهُمٌ جيًاا أى جالسين على ركبهم بذلة واسككانة . (ثُمّ 
لَتَعزَِريكَ مِن كل شِيعَةٍ شِيحَة) ثم لنلقين فى جهنم أشد الكافرين كفراً من كل طائفة . (أ وَل بها صلًا) أى 0 
إحراقاً . (أيُ الْفرِيقَنٍ حَيْرُمَقَامًا وَأَحْسَنُ تَدِيا) أى وأحسن مجلساً . 

(هَمّ خسن اننا وَردَيَا) أى هم أحسن فراشاً وهيئة ومنظراً وزينة . (وَحَيْرمَرَدا) أى وخير مرجعا وعاقبة . 
(سَتَكيُبُ مَا يَقُولٌ وَتَمُدُ لَه مِنَ الْعَذَّابٍ مَدَّا) أى سنسجل عليه أقواله السيئة ونحاسبه عليها » ونزيده عذابا 
0302" (وَتْرتُهُد ما يَقُول وَيَأَتِيتَا فَدَما) أى ونسلب هذا الكافر أمواله » وسيأتينا يوم القيامة 
تكردا مه + (لَيَكُونُوا هم عِرًَا) أى ليكونوا لهم شفعاء ونصراء . (وَيَكُوتُونَ عَلَيهُمَ ضِدٌا) أى وتكوتون بأغذاء 
لهم . (تَوُرُهُم أَرَّ) أى تحركهم تحريكا شديدا إلى المعاصى والسيئات . (وَفَدَ1) أى جماعات جماعات ٠‏ (ورَدا) 


أى عطاشا . 
- الايات (9 -9) من سورة طه "مواسئ وفرهون " 


(وَهَلَ أَتَدكَ حَدِيثُ مُوسَيَ (5) إِذَّ رََا ًا قَمَالَ لِأمَلِهِ آَكُُوَا إن َافْسَتُ كارًا على تاتيكر ما قبس أو أَجِدُ 
عَلَ ألثّارٍ هدّى ٠ ١‏ قَلْمَا أتَنهًا تودى يَمَوسئ ١١‏ 3 أنا و نك فاحل كَدليك" إِنَكَ بِالْوَادٍ الْمُعَدَّسٍ طُوّى 
لكام خَتَرَئَكَ فَآسْتَمِعٌْ لِمَا يُوسىْ 0 ني أنا أللّهُ لد إِلنده إل أتأ فآعَبدَنٍ وَأَقِمِ آَلصَّلَرَة إزكرىق (14) إِنّ 

عََ ةكد فا لِسْجَرَى كُلُ تَفْسٍ يماد تَسَعْ (15) قلا يَصدَّنْكَ عَبَّا من لا يُؤْمِنُ بها وَأتبَعَ هَوَنهُ ترد 
)1١(‏ وَمَا يتَللك بِيَمِينِكَ يمُوسَئ 0 قَالَ هِيَ عَصَاىَ أتَوَحكُوًا عََيما وَأَهْسْنُ يا عل عَتَوى وَل فيا مُمَاربُ 
أَخْرَى (18) قَالَ ألَقَهَا يَمُوسَئ (14 فَألَقَهَافَإِذَا هي حَيّة نس (0") قَالَ حُذْهًا وَلَا تَحَفَ سَبغِيدُهَا سِيرَتَهًا 
الأول )1١(‏ وَآضْمُحَ يَدَكَ إل جَتَاحِك غَررُجِ بَيَضَاءَ مِنَ غَيْرِسُوَءٍ َايَه أخْرَئ (1؟) لُِرِيَكَ مِنْ عَايَِا آلْكبرَى 
(19 ذهب إِلَ فِرَعَوّنَ إِنَّدم طَنَْ (14) قَالَ رَبِ أَشْرَحْ لى صَدَرِى (5 وَمَسرَْ ل أَمْرى (1) وَآحَلْلَ عُقَدَةٌ من 
ْسَان (10) يُفقهُوأ قَوَلى (11) وَآجَعَل لى وزيرا ين أَهْلى (19) هَرُونَ أنى )"١0(‏ أَشَدُّدَ به : أزرى (51) وَأَشْرِكهٌ 
ف أُمرى (77) كك مُسَبَحَكَ كثيرا 8 وَتَذّكْرَكَ كثِيرا 5 إِنّكَ كت بكا صما (5") قَالَ قَدَ أُوتِيتَ سُوَلَكَ 


موي , (88 وَلَقَنَ مَكَنَا عَلَيْكَ مََهٌ أَخْرَىّ 0" إِذْ أُوَحَيكا إل أَيّلكَ ما يوحن (8") أن أقَذْفِيهِ فى ألكَابُوتِ 
. ور عر حو 2 اماه اق ات 2 مه مه 2 
وو ا ال لاع با لال ل 1117 00 يه متى وَلِعْصّنَعٌ عَلىْ عَبيَ 


1-5 د 00 7 00 م عر 
(09 إِذَ تم نين أخثلك فَتَقُولُ هَل أدلكْر عل مَن يَحَفل. فَرَجَعَكَدكَ إل أَمَكَ ى تقر عينها وَلا تحرّنَ وَقتَلتَ 


عاك 


إخبار القصص القرآنى ]١[1:‏ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى 


َفْسَا فَتَجَيكَكَ مِنَ الْعَرْ وَفَتتَكَ فُيُونا قَلَبنَتَ سِيِينَ فى أُهْلٍ مَدَيَنَ كم حِقَتَ عَلْ قَدَرٍ يمُوسَئ )4١(‏ وََصطْتَعَئُكَ 
ِتقَيى (41) أَذَْت أنتَ وَأَخُوكَ بمَاَجى وَلَا نا فى ذكْرِى (41) أَذْهَبَآ إن فِرَعَوْنَ نم طق (48) فَقُولَا لَدُدة قَوَلهٌ 
لَيكا عله يَعَذَكرُ َو حَخْسَىْ (4؛) قَالَا ره نآ نما كا أن يفرط ليم أو أن يَطَهن (*4) قال لا اا إِنّى مَعَكُمَآ 
لسر م يلك فَأَرَسِلَ مَحَنَا بَىَ إِسْرّ ويل ولا تُحَذيكة قد حِعْتَلك بَِايَةِ من 
بَكَ وَآَلسَّلَمْ عَلىْ من أَتَبَعَ أَهْدَئ (47) نقد أو إِلينآ أن آلَعَذَاب عَلَ مَن حَدَّب وَتَوَلْ (48) قَالَ فَمَن 
كما يَُوئ (4) كل الى أغطن عل ره 0 
َال ًامعد تق فى تمر لا يَضِلُ دق ولا يَسَى (1*) اذى جَعَلَ َكُمْ الأرض مَهَدا وَسَلَكَ لَكُمْ فيا شيل 
وَأَنرّلَ مِنَ آَلسَمَاءِ م مَك عدجا بهء ألوالن تادر سَيَْ (07) كوأ وَرَعَوَأ ا إنَّ فى ذَالِكَ لَأيَس لول 
الى رامو خلتسكو زرها عاك فيه نخرمك نار هَ أَخَرَئ (55) وَلَعَدَ أَرَيْسَهُ ءَايِتِنَا ها فَكَذَّب وَل 
(255 قال أجمّتئا لِتْخَرجَنَا م من أَرَطيكًا دسِحَرِكَ موت , (6007 قَلَتأَييتلك سكر مُِثْله فَأجَعَل بَيْنكا وَبِيَتَكَ 
مَوَعِدًا لا ملقُهء ححَنُ ولد أنت مَكَانًا سُوّى (08) قَالَ مَوَعِدُكُمَ 2 آلزيكةٍ وَأن حشر آنا ضُك (09) قَعَوََ 
ا ل فوا عل ال كدب مجك يعداو وَقَدَ 
حَاب مَنِ أفترى )0١(‏ فَتَمرَعْوَا أمرهُم يَيتَُمْ وأُسَُوأْ آَلتَجَوَى )١5(‏ قَالُوَا إِنْ هَدَّنٍ لَسَحِرّنِ يُرِِدَانِ أن 
خرجاقر رن أرضكم وينترينا وهذهنا يطربذيخ الناق 0077 ََخِئُوا يدم ثم آنغوا صَهًا وقد أفلَحَ 
آلْيَوْمَ مَن آسَتَع (54) قَانُوا يَدمُومئّ مآ أن ثُلتىَ وَإِمّآ أن تَكُونَ أو ل ا َإِذَا ام 


00 َ 0 رض لمر اا تَحَف إِلك أن 


06 


١ 


بل 


لسَحَرَة ا امن وتو وس 1 8 كَالَ ات كد قبل أ 4 8 لكي لع لك 


الم لكت أَيَدِيَكُمَ وَأ 0 0 دوع آلتْخَلٍ وَلعَعْلَمُنَ أيّنآ أَسَدٌ عَذَابَا وَأَبَقَ 
001 قَالُوأ لن نوْثْرا كَ عَلَْ مَا جَآءَكَا مرح الْيَيَكت وَآلّذِى فَطَرَكا فآقض مآ أت قاض إِثْمَا د تَقَضى هذه ألَيَؤة 
لديا 17ل إِنآ ءَامَعَا برَيكا لخي رن 0 وك العسر ' اند كير وأنع إل لت 


6 جرم إن لد جَهَم 3 يَمُوتُ فيا وٍِ 0 004 وَمَن 56 موّمبًا قن َمِل آلصّ حلِحب وليك 3 
52 2 807 تج اع امه 
لدَرَجَنت لعل (05) جَنَتْ عَدَنٍ تجرى مِن تحت الأَيَكرٌُ حَطِدِينَ فيا وَذلِكَ جَرَآُ 00 (1") وَلَقَكَ أوحيكا 
70 كذ اشع دي 4 كن وخ د 12 : 00 
إن موسِئ أن أَسَر بِعِبَادِى 00007" البَخر يَبْسّا لا تخدف درك ولا تنشئ (7") فاتبعهم فِرَعوْن 
يجنوده - فَعَِكم يِنَ آَلممَا عَسِيَكُم (78) وَأَصَلُ فِرَعَوَنُ قو دَمَهُد وما هَدَئ)) 
(إبَ ءَامَسَتٌ تارَا) أى إنى أبصرت نارا ٠‏ (يقيّس) أى بشعلة أو بقطعة منها ٠‏ (أوَأَجِدُ عَل أَلثّارٍ هدى) أى أو 
اج عندتها هانيا وتوكيض إلى الطريق الذي أرايداه ارد ىَ) تعظيما لأمرنا وتأدبا فى حضرتنا » فأنت 


1ع 


هنا بالوادى المطهر المسمى طوى . (وَأُنا آخَتَرئكَ) أى وأنا اصطفيتك للنبوة . (نكُرى) أى ليكثر تذكرك 
لى . 35 أخَفِيها) أى أكاد أن أخفى وقتها . (قَلَا يَصَّدَّنَكَ عَبْا) أى فلا يمنعك من الإيمان بها ؛ (فَتَرَدَى) أى 
فتهلك . (وَأهَسْنٌ ييا عَلْ عَتَهى) أى وأضرب بها الشجر اليابس ليسقط ورقه فترعاه أغنامى ٠‏ (وَإنَ فيا مَتَارِبُ 
أخْرّى) أى ولى فى هذه العصا منافع أخرى سوى ما ذكرت . (فَإِذَا هِىَ حَيِّةُ نَسَعَئْ) أى فألقاها فإذا هى ثعبان 
كبير يجرى على الأرض ٠‏ (سَنْعِيدُهَا الأول أى سنعيدها بقدرتنا إلى عصا كما كانت من قبل . 
(وَآَضْمُمَ يَدَكَ إل جَتَاحِكَ) أى واضمم يا موسى كف يدك اليمنى إلى عضد يدك اليسرى » (تَترّج) أى كف 
يدك البمنى + بيطا عل غرر كي ان مقوح نديرة بشرقة دون مررهن :جنا :زابة كر أ معجزة أخرق 
. (إِتَهُه طَغَى) أى إنه تجاوز كل حد فئ الطغيان والظلم . (وَآحَلَلَ عُقَدَةٌ لكان أى وارزقنى لساناً فصيحاً 


م م هه 


. (أشَدُد بهد أزْرى) أى يقوينى ويؤازرنى . رفال قد أرقت شتت أى قال الله لموسى لقد أجبت دعاعك‎ ٠ 
(ف أَلَيَمّ)‎ ٠ (أن أَقَذَفِيهِ فى آلتَّابُوتِ) أى وقلنا لأمك على طريق الإلهام ضعى موسى بعد ولادته فى الصندوق‎ 
تقر عَيَئهَا) أى كى تسر برجوعك » (ألَقَم) الضيق‎ (٠ أى فى البحر . (وَلِخْصَتَعَ عَلَىْ عَييَ) أى تحت رعايتى‎ 
(وقيتكَ فُيُوناً) أى واختبرناك بألوان من الفتن والمحن والآلام » (تُمّ حِعَتَ عَلَْ قَدَرِيمُوسَى) أى ثم رجعت‎ ٠ 
من قرية أهل مدين إلى مصر فى الوقت الذى أردناه لك يا موسى . (وَآَصَطْتَعْئُكَ لكفيى) أى وجعلتك محل‎ 
إحسانى واخترتك لحمل رسالتى إلى فرعون وقومه وإلى قومك من بنى إسرائيل . (وَلَا تا فى ذِكْرى) أى ولا‎ 
تتراخيا فى تسبيحى وتعظيمى . (قَوَلَ ليََ) أى قولا رقيقا . (أن يَفَرّطٌ عَلَيَْا) أى أن يعاجلنا بالعقوبة والعدوان‎ 
(قدَ جَِتَكَ بِعَايَةٍ من رَيَلكَ) أى بمعجزة من ربك . (عَ1ْ مَن كَدَّمب وَتَوَلْ) أى على من أعرض عن الحق‎ ٠ 
(قَالَ ربكا لذ أغطَئ كل سَىْءِ حَلقَهُم) أى أعطى كل مخلوق صورته التى تناسبه وتلائمه » (ثُمّ هَدَئ) أى‎ ٠ 
هدى الله تعالى  وأرشد كل مخلوق إلى الوظيفة التى تناسبه (ألْفُرُون آلْأُولّ) أى الأمم السابقة.‎ 

(لَا يَضِلُ رَيَ وَلَايَسَى) أى لا يخطىء ربى ولا ينسى . (مَهَدَ) أى ممهده كالفراش » (سبْلا) طرقاء 
(أَزُوج) أصنافاً ٠‏ (سَجّ) متفرقة . (لَأوْلى آلُهَئى) لأصحاب العقول السليمة . (ثَارَةَ أُخَرَى) مرة أخرى . 
(ءَايَتِتَا كلّهَا) معجزاتنا كلها . (مَكَانا سُوّى) أى مكاناً معلوما نعرفه نحن وأنت . (يَوَمُ ليت أى يوم العيد » 
(وَأن حك رَآَلتَاسُ ضْحّ) أى وأن يجمع الناس فى وقت الضحى ليروا ما يكون بينى وبينكم . (فَجَمَعَ 
كيدَة.) أى فجمع فرعون كبار السحرة . (َيُسَحتَكر بِعَذَّابِ ) شديد . (فَعَسَرْعْوَْ أُمرَهُم بَيتهَُ وأ 
آلتَجَوَئ) أى فتشاور السحرة سرا فيما بينهم ماذا سيفعلون مع موسى ؟ (فَأَجْيعُوأ كيدكُ) أى فأحكموا 
سحركم » (ثُم آنْيُوأْ صَهَا) أى ثم أحضروا صفاً واحداً » (وَقَدَ أفلّمَ آلْيَوْمَ من َسْعَمْْ) أى وقد نجح فى هذا 
اليوم من تغلب على خصمه . (فَأَوَجَسَ فى تَفَسِد خِيقَةٌ تُوسَى) أى فأخفى موسى فى نفسه شيئاً من الخوف . 
(تلْقَكَمًا صَكَعُوَأ) أى تبتلع ما فعلوه من السحر . (وَلأُصَلِيكَكُمَ فى جُدُوع آلنَخَلِ) أى ولأعلقنكم على سيقان 


٠ 
سروا‎ 


لا 


لشفل + إوقالوا لن حؤؤرك) 'أى أن تحتارك:ولن تتحللك» عل الندق:النى ر بحا + .(والرى قط 6ا) أق/وكسى الله 
الذي كلقا ل متاك بعل بم كاجدناة من لمش لك التى جاء بها موسى » (فَقْضٍ مآ أنتٌ قَاض) اال 
ما أنت فاعله . (جَنَتُ عَذَنٍ تَجَرى مِن خا لير أن جنات و اقنة للم منوة كوو وش قف انتسيها بها 
الأنهار » (وَدَلِكَ جَرَاءُ مَن تَرَئْ) أى وذلك ثواب من تطهر من الذنوب . (قَآَصْرِبٍ لم طَريقًا فى الْبَحْرِيبَمَاا 
أى فاضرب البحر بعصاك ينفلق ويصير طريقاً يابساً يسير فيه قومك ٠‏ (لّ تف دَرَكَا وََا تَدْمَى) أى لا تخاف 
من أو يدركك فرعون بجنوده » ولا يخشى شيئاً من بطشهم وقوتهم فنحن معك بنصرنا . (فَكَشِيجُم مِنَ لمم ما 
عَشِيئِج) أى فعلاهم ماء البحر فأغرقهم جميعا . 
4- الآباثك (3 -58) :من سورة الشعراء الوص تعن 
(وَإِذْ تادئ رَبُكَ مُوسَىْ أن أَنتِ الْقَوَمَ آلظّطْمِينَ 0٠١‏ قَوْمْ فِرَعَوَنَ ألا يَكَقُونَ )1١(‏ 0 أحَافُ أن 
يُكَذبُونٍ (19) وَيَضِِقُ صَدَرِى وَلَا يَطَقُ لِسَانِ فَأَرَسِل إل هَرُونَ )1١(‏ َم عَلنَّ ذَنْتُ فَأَخَافُ 
قال 7396 0 نا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ © فا َرحَوْرتَ فَقُولاإِنَا رَسُولُ رت لعَشَِينَ (10) أن أَرسلَ 
مَعَنَا بََ إِسْروِيلَ (137) قَالَ أَلَمْ يُرَيِكَ فيا وَلِيدًا وَلَبِمَتَ فِيكا هن عمرِكَ سِيِينَ (18) وَفَعَلتَ فَعَلَتَكَ الى فَعَلتَ 
نت رت الكريرت (11) قال فلآ ذا وأا مِنَ آلضَالِينَ )1١(‏ فَفَرَرتُ مِدَكُمْ لما حِفَئّكُمْ فَوَهَبّ إلى دَق 
حَكمًا وَجَعَلنى مِنَ ألْمُرَسَلِينَ )1١(‏ وَتَلاءَ ِلك يَعْمَةٌ نما عَلنَّ أن ل (29) قَالَ فِرَعَوَنُ وَمَا رَبُ 
التطيرت م كارت الفتصوك والأوضن ونا مهنا إن كنم ُو قَِينَ )١4(‏ قال لمن خولة: ال تفيمون 
(") قَالَ رَبكْر وَرَبُ َابَيكُمْ آلأَوِينَ 1١‏ قَالَ إن رَسُولكم لذ 3 إِلَيَكْرْ لَمَجَنُونٌ (19) قَالَ رَثْ 
الْمَشْرِقِ وَلْمَغْربِ وَمَا بِيِجُمَآ إن كنم تَعَقَلُونَ (10) قَالَ لين أَتحَذْتَ لها غَيَرِى لَأْجَعَلَئَكَ مِنَ الْمَسْجَونيتَ 
(14) قال ُوَلَوْ جدُكَ بِسَىء مين ( قَالَ قَأْتِ بهم إن كنت ورت الصَّدقِينَ (51) فَاَلْقَىْ عََاهُ فَإِذًا هي 
تُعَبَانُ مين (97) وَتَرَّعَ يَدَهْم فَإِذّا هِى بَيِضَآءُ ِلتظِرِينَ (””) قَالَ مَل حَوَلَهُءَ إن هذا لَسَحِرٌ عَلِيمٌ (4؟) يُرِيدٌ 
أن خْرِجَكُم مِنْ أرَضِكُم بسخره فَمَاذًا تَأَمُرُوتَ (5") قَالُوَأ أرجة وَأَحَاهُ وَآبَعَتْ فى أَلْمَدَينِ حْشِرِينَ (01) 
يَأثُولك بحل سَحَارٍ عَلِيم فرق 0 كر لِمِيقَتٍ يَوَمِ مَعَلُومِ (58) وَقِيِلَ لِلتّاس هل أن حجتَمِعُونَ 
ل ا إن كاثُوأ هم الْعَلِيِينَ (40) قَلَما جَاءَ آلصَحَرَةٌ قَالُوأ لِفِرَعَوَنَ لين لا لَأُجَرًا إن كنا من 
آلْعَطِبِينَ (41) قَالَ :> تع و ب لشفي 0ل قَالَ لهم ُو موس أَلْقُوأ مآ أنتم مُلقُونَ ("4) فَالْقَوا حِبَاهُم 
وَعِصِيْهُمْ وَقَالُوأ بعرّة ورَعَوَنَ إِنَا لَمَحنٌ الْعَطِبُونَ (44) فَألْقَْ مُوسَى عَضَاهُ قَإِذّا هِيَ تَلَقَفُ مَا يََفِكُونَ (ه4) َأَلتىَ 
آلسّحَرة سَسِجِدِينَ (45) قَالُوَا ءَامَنَا يرَبِ آلْعََمِينَ (49) رَبٍ مُوسَئ وَهَدْرُونَ (48) قَالَ ءَامَسشْرَ لهم قَبَلَ أن َاذّنَ 
كك إن لَكَيركُمْ الى عَلَمَكُمْ اليَخرٌ فلَسَوْف تَعْقُونَ" لأقَطِنٌ أَيَدِيكُم وَأَرَجُلكر يْنْ لف ولَأُصَلِيئَكُمْ 
حيرت (44) قَالُوا لا ص نآ إِلَ رَيكا مُقَلِيُونَ (60) إِنَا مَظمَعٌ أن يَغْفِرَ لكا رَيَا حَطّيّسآ أن 15 أ 
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2 - و 


لْمُؤييِينَ  )01(‏ وَأَرَْحَيّكآ إل مُوسَى أن أشر بِعِبَادِى إِنَْ مُتَبَعُونَ (01) فَأَرْسَلَ فِرَعَوْنُ فى الْمَدَلينِ حَشِرِينَ 


م إِنَّ مَتؤْلَآءٍ ءِ لَشْرَذْمَةٌ قَلِيلُونَ (54) وَإِيْجْم لكا لَعَآيِظُونَ (55) ِنَع َو (ا*) فَأَخْرَجَنَهُم من جَنسوٍ 
وَعْيُونٍ قفد وَكتُوزٍ وَمَقَا م كيم (08) كد الِكَ وَأُوْرَتْسَهًا بن إِسْرَوِيلٌ لحري فَأَتَبعُوهم مُشْرِقِتَ ( ٠‏ فَلَمَا تَرَبءًا 
َلْجَمَعَانَ قَالَ أصَّحَبُ لي إِنَا لَمُدَرَكُونَ (11) قَالَ ع5 إِنَّ مَعَ دَق سَيَيدينٍ (15) ا إل موسئ أن 


أضْرب يَحَصَاكَ ا 0 رق كَالطُوْدٍ لْعَظِيم (07) وَأَزْلَقََا + ثم الآحْرِينَ 15 وَأَغيّكا و ور 


هرو 6< - رط 2 
مد اين 18 ند أرقا آلْأحْرِينَ (15) إِنَّ فى ذَالِكَ لأآية و كان أَكترهم مؤَّمِنِينَ (10) وَِنَّ رَكَكَ هُوَ الْعَزِيرُ 
آَلرّحِيمٌ)) 


(وَيَضِيقٌ صَدَّرى) أى ويصيبنى الغم بسبب تكذيبهم 5 ٠‏ (وَلَا يَنطَلقٌ لِسَانٍ) أى وليس عندى فصاحة اللسان 
الك تمكلتن. انمق أكاذيبهم . (وَكحُمَ عَلَنَ دَّمْت) حيث إنى قتلت منهم نفساً . (قَالَ ألم مُرَيَكَ فيكا وَلِيدَا) أى قال 
فرعون لموسى ألم يسبق لك أن عشت فى منزلنا ورعيناك وأنت طفل صغير . (وَقَعلْتَ قَعلْمَكَ أل فَعَلَتَ) 
وهى قتلك لرجل من شيعتى ٠‏ (قَالَ فَعَلمُّهَا إذا وَأ م مِنَ آلضَّالِينَ) أى قال له موسى فعلت ما فعلت قبل أن أكون 
نبيا وفضلا عن ذلك فأنا كنت أجهل أن هذه الوكزة لذلك الرجل تؤدى إلى قتله . 
(وَيلِكَ نِعْمَدٌ تمّها عَلَنَّ أنّ عَيَدتٌ بَىيَ إِسْرويلٌ) أو قن لتنا داك قرسي ضيه ناذه زف يونا ام ترقال أولذ 
جِمَكَ بِشَىْء مُيينِ) أى أتسجننى حتى ولو جئتك بما يدل على أنى رسول من رب العالمين ؟. 
(فَإِذًا هي تُعْبَانٌ مُّبِينُ) أى حية عظيمة واضحة ٠‏ (وَترّع يَدَهُم) أى من جيبه ٠‏ (قَالوَا أرّجة وَأَحَاهُ) أى قالت 
حاشية فرعون له : اطلب من موسى وأخيه أن يؤخر أمرهما » (وَآَبَعَثَ فى لْمَّدَآينِ حَشِرِين) أى وابعث فى 
فذق مملكتاك :مق يجمغ الك السكرة اقجضع فزعون الفتحزة :ويحند لهم نؤقتاً معنا لمنازلة موسى 
(فإَِاهَِ تَلقَفُ ما يَأفكُونَ) أى فألقى موسى عصاه فإذا هى تبتلع بسرعة ما فعلوه من السحر الذى هو لون 
من ألوان التمويه والخداع (فَأَلَ آلسَحَرَةُ سَجِدِينَ) أى فخر فخر السحرة على وجوههم ساجدين لله تعالى - 
وهم يعلنون إيمانهم ٠‏ (قالوالا صَيِرَ إنا إل رَبَا منقلبو نأ قان السخرة لفرعوى + .لا شرن عَيناً من .عقابك 
تكله رطبا و و كك الوق إلى للد فيجازينا تكلى ديفا .. (وأو سينا إل تومي أن اموي وي تر 
مُتَبَعُونَ أى سر لهم ليلا لأن فرعون جنده فى أنحاء مملكته ليجمعوا له الناس . (لَشِرَذِمّة) أى لطائفة قليلة 
(وَإِنَا لجَمِيِعٌْ حَنذرُونَ) أى وإنا لميتقظون لمكائدهم ٠‏ (فَأَخْرَجِنَهُم م من جَدسوَعْيُونِ) ٠‏ (وَكتُوزِوَمَقَا رٍِكريو) أى 
فأخرجنا بقدرتنا فرعون وجنوده من البساتين التى كانوا يعيشون فيها » ومن العيون العذبة التى كانوا يشريون 
منها ومن الأموال والأمكنة التى كانت تحت أيديهم . (فَأَتَبعُوهُم مُشْرِقِيرتَ) أى فلحق فرعون وجنوده بموسى 
ومن مضه واقت شر وق الشمس . (فَلَما تَرءًا آلْجَمَعَان) أى فلما تقارب ايعان برقال امك نود إن 
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لَمُدْرَكُونَ) أى إنا بعد قليل سيدركنا أعداؤنا ولا قدرة لنا عليهم . (فَانقَلق فَكَانَ كل فِرَق كَالطُوّدٍ لْعَظِيم) أى 
فضرب موسى البحر بعصاه فانشق إلى اتنى عشر طريقاً » وصار كل قسم منه كالجبل 00-6 الكبير. 
(وَأَزْلَفَمَا 5 ثم م الآخرين) أى وقربنا فرعون وجنوده إلى البحر فغرقوا جميعا . 

الابات (59- ١١:‏ 5ه الشعراعء " إيراهيم وقومه " 

00000000 إذ كاك لبه وكوي نا تقفذوة 01 قالر تق انكام كنكل ما عكرين 
(1) قَالَ هَل يسَمَعُوَكُر إِذْتَدَعُونَ (21 أو يَفَعُوتَكُمَ أرْيصُُونَ (1") قَالُوأ بل وَجَدَمَآ ءابدا كَدَالِكَ يَفْعَلُونَ 
(4"! قال أَقْرَءَيَثَم ما كُنشّرَ تَعْْدُونَ (5/) أَضُر وَءَائَاوْكُمُ آلْأَقَدَمُونَ (5) فَإِيجُمَ عَدَه 0 إلا رب الْعَطَمِينَ (01) 
َلَّذِى حَلَقَن فَهُوَيبَدِينٍ (10) وَالّذِى هو يُطْعِمُن وَيسَقِينِ (1375 وَإِذا مَرِضْتْ فَهُوَيَفْفِين ( ٠‏ وَاذى ُ يمِيئنى 


رين )٠١(‏ وَألذى أَظمَعٌ أن يَغْفِرَلى حَطِبتتى يَوْم ان رد شكال شح انق 
آْصطِيت (7") وَآَجَعَل لى لِسَانَ صِدّقٍ فى الْآخِرِينَ (14) وَآجَعَلنى من وَرَثَة جَمَةِ لير (05) وَأَغِْرَ لأ 
إن كان من لضان 007 ولا حزن يوم مون 000 يوم ليقع َال وا بون 1180 إلا مَن أ الله بقلب 
سَليم (85) وَأَزْلِفَتٍ آنه لِلمتَقينَ (: 0و برَرَتِ لحم لاون (1*) وَقِمِلَ هم أَيْنَ مَا كنم تَعْبْدُونَ (11) مِن 
دُون أله مَل يَنصِرُوككم أو يَتَصِرُونَ (؟4) فَكُبَكبُوأ فيا هُمَ وَآلْكَاوْدنَ (44) وَجُتُودُ إتليس أَجْمَعُونَ (45) قَالُوا 
ا ال ا 0 ْ 
التكردون 55 | لها نا وق تيون وب كا صَِيق حم )٠١1(‏ فَلَوَأنَ لكا ره فَكَكُونَ من أَلَمُؤْمِينَ )1١1(‏ 
إن فى ذَالِكَ لَأيَةَ وَمَا كان أَكْتَرُهُم مُؤْمِيِينَ (؟١٠‏ وَإِنَّ رَلكَ طْوَلْعَرِيدُ ألرّحِيمُ)) 
(وَآثّل عَلَيْهمَ تبأ إِيَردهِيمٌ) أى واقرأ ‏ أيها الرسول الكريم - على قومك قصة إبراهيم مع أبيه ومع قومه 
(رَب هب لى حُكُمًا) أى ذهب لى علما واسعاً مصحوباً بعمل نافع . (وَآجَعَل كَ 0 صيدقوفى الأسخري أى 
واجعل لى ذكرا حسنا وسمعة طيبة فى الأمم الأخرى الآتية من بعدى . (وَل تحن يوم يُبَعَثُونَ) أى لا 
تفضحنى يوم 'البعث والحساب . (وَأَزَلِفَتِ ألْجَئَهُ لِلمُكَقِينَ أى وقربت الجنة للمتقين ٠‏ (وَبرَرَت أل تح م ِلعَاوينَ) 
أى وأظهرت جهنم لمن أغواهم الشيطان وجعلهم من حزبه . (فتكبوأ فِينا هم وَالْقَاوْنَ) أى فألقى الأشقياء 
جميعا ومعهم ألهتهم فى جهنم . 
(قَانُوأ وهم فيا ححْتَصِمُونَ) أى قال الأشقياء » لأصنامهم لقد كنا فى غباء وجهل فاضح لأننا سوينا بينكم وبين 
رب العالمين فى العبادة . (كرّة) أى عودة إلى الدنيا . 


- الآيات (5.١1-؟١١7١)مة:‏ ة الشعراء يه 


كدت َم وح امسن (ه. 3 اذ 0 تُوحٌ ألا تَكَقَونَ )٠١5(‏ إن لَكُمّْ رَسُولُ أِينُ )٠١7(‏ فَأتّقُو 
للد وَأُطِيعُون (00) وم1 مكلك عله عليه جَرٍ إن أجر ىَ إلا ع رَتِ الْعَلَيينَ )٠١5(‏ قَامة 0 
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ود يو هم هه وم 


٠ 1‏ قَالُوا بولك زاك و11 تن واي ا ار تتلركت ركذم إن ناه إل 


1 لَوَ تَمْعْرُونَ )١١(‏ وَمَا أنأ بطارد الْمُؤَيِيينَ )١١4(‏ إِنْ أنأ إلا تذين مُبِينُ )1١١5(‏ قاو ين لز تََهِيَُوحُ 


عدن وق :عا هه 


لَتَكُونٌ مِنْ ألْمََجُووِيَتَ )١١١(‏ قَالَ رب إِنّ قَوَى كَذَّبُونَ (1117) 00 تف َتَحَا وَيحى َم مع 
نَ آلْمُؤَيِينَ (114) فَأَنِجَيْتَهُ وَمَن ممم فى لفك ألْمَمَحُونٍ (115) ثم قا يَعَدُ الْبَّاقِينَ ( ٠‏ إن فى ذَلِكَ 
أيه وتاحخارت أقرئ لؤيين 1413) ون راك لهو الشريز ارين 


7 هد له 


(قَالُوَا أَبوْمِنُ لَكَ وَاتبَحَكَ الْأَرَدَلُونَ) أى قال الزعماء من قوم نوح عليه السلام له : أنصدق بأنك رسول مع أن 
أتباعك من الفقراء المحتقرين عندنا ؟ ٠‏ (قَالَ وَمَا عِلمى بما كَانُوأ يَحَمَلُوىَ) أى قال نوح للملا من قومه : 
وأى علم لى بأعمال أتباعى ؟ أنا وظيفتى دعوتكم إلى الحق أما حسابكم فعلى الله ٠‏ (مِنَ لْمَرْجوِييتَ) أى 
من المرجومين منا بالحجارة حتى تموت . (فَافَح بَينى وَبَيتَهُمَ قَنَكَا) أى فاحكم يا رب بينى وبينهم بحكمك 
العادل . (ف الْقَُكِ لْمَمَّحُون) أى فى السفينة المملوءة بكل ما يحتاجون إليه من وسائل المعيشة التى لا غنى 
لهم عنها . ظ 
- الايات )١5١0- ١7*(‏ من' ة الشعراع . " عاد قوم هود " 
(«كدَّبَتَ عَادُ آلْمُرْسَلِينَ )1١7(‏ إِذْ َال كم أخُومُم مُودُ ألا تَْقُونَ (4 ؟١)‏ إن لكر وَسُولٌ أيون (*11) قار تَقُوأ الله 
وأطِيعُون )1١0(‏ ومآأستلكم عليه مجر إن أُجَرى إِلَّا عل رَبِ الْعَلَمِينَ (117) تبون كل ريم ءا َيه تَحبْعُونَ 
راتخنو مَصَاتعَ لَعلَكُ تَحلدُونَ )1١9(‏ وَإِذَا بَطَشْمُّم بَطَهْْرَ حجََارِينَ )1١١(‏ فَأنقُوا له وَأَطِيعُونِ 
)1١١(‏ وَأقُوأ ألذِىَ أمَدّك رما تَعلَّمُونَ (1؟1) يي ا 
عَلَيكُمَ عَذَّاتَ يَوَمرِ عَظِيمٍ (1"5) قَالوأ سَوَآء عوطت َم َم تكن من آلو عظيرت (١؟1)‏ إن هد 
خُلُقٌ الْأوَلِينَ )1٠1(‏ وَمَا نحن بِمُعَذَّبِينَ )1١4(‏ فَكَذَّيُوهُ فأهلكتهم إن فى ذَلِكَ ليه وَمَا كان أ ا 
(19) وَإِنَّ رَتَلكَ هْوَآلْعَزِيرُ أَلرَحِم)) 
(أَتبْعُونَ َكل ريع ايه د ُو أى أتبنون على سبيل اللهو والعبث فى كل مكان مرتفع بناء يعد حلامة على 
ترفكم وغروركم ا لان أ املو قوز ! ضتدمة كأنكم مخلدون فيها . (وَإِذَا 
بَطَشَتّم) أى اعتديتم على غيركم ٠‏ (يَطَسَمْرَ جَجَارِينَ) أى اعتديتم عليه بكل قسوة . 
(سَوَآة عَليَْآ أوَعَظِتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ الْوعِظِيرت) أى وعظك وعدمه سواء عندنا . (إنْ هََذَآ إلا خْلَقٌ الْأُويينَ) 
أى ما هذا الذى تهات عنة إلا أخلاق أبائنا السابقين . 


- الآيات )١155- ١41١(‏ من سورة الشعراء ا 
له اتبييم 5 5 
حا ا روك تكَقُونَ (؟4١)‏ إِنٍ لَكُمّ رَسُولُ أمِينُ )١4(‏ فَاتّقو 
عد 
له وأطِيحُون )١44(‏ وَمَآ أَسْمَلَكُمَ عَلَيّهِ مِنْأُجْرٍ إن أجرى إِلَّا عَلْ رَبٍ الْعَطَمِينَ (5؟١)‏ أَْترَكُونَ فى مَا هَهُئآ 


١ 
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:يورت (148) فى جَتّسَروعْمُونٍ )١41(‏ وَُرُوع وخ طَلعهَا مَضِيمٌ )١48(‏ وَتَنْحِيُونَ م الْجبَالٍ بيُوكا 
قَرِهِينَ )١45(‏ فَاتقُوأ أله وَأَطِيعُون ٠(‏ ولا تُطِيعُوَأ أن الْمُسَرِفِينَ (151) ألّذِينَ يُفْسِدُونَ فى الأ 2 ض وَل 
يُصَلِحُونَ (5 016 قَالُوا ْم أنت مِنَ آلْمْسَحَرِينَ (165) م1 أت إلا ْنَا أت يا ون كور الكفرورة: 


اننا 


(*) قَالَ هه كافة لها ضرت وَلَكر ِب يور مور (10) ولا تَعَُوهَا سو فيَأحْدَكُمْ عاب زمر عَظِيِعٍ 
لمج نا را رين ااا راطق امد كا إن اذيك قي وت كوك افكت لزن 


(58 وَإِنَّ رَكك لَه لعَرِيد ألرَّحِمُ)) 


يانع ناضج طيب . (وَتَتْح'مُونَ م الجِبَالٍ بيُونًا فَرِهِينَ أى ماهرين حائقين فى نحتها . (قَانُوا إِنْمَآأَنتَ بِنَ 

لْمسَحْرِينَ أى من الذين غلب عليهم السحر فأصبحوا كالمجانين . (فأت بِكَايّه أى بمعجزة . 

رما شرب وَلَكرْ شِربُ يوم معَلُومِ) أى قال لهم معجزتى هذه الناقة التى آمركم أن تجعلوا لها نصيب معين من 

الماء » ولكم نصيب آخر منه . (فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوأ تَندِمِينَ) أى فذبحوها فأصبحوا نادمين فى وقت لا ينفع فيه 

الندم . ش 

- الايات )١75 - ١5١(‏ من سورة الشعراء " قوم لوط " 

0 َوْمُ لوط الْمُرْسَلِنَ ! ل رالا و عقُونَ (151) إن لَكُمْ رَسُولُ أن (01) 
تقو آله وَأطِيعُونِ )١١7(‏ وَمَآ أَسْمَلكُوء لبون بر إن أجرى إلا على د ب الْعَسَمِيرت (154) أَتَأَبُونَ الدَكرَانَ 
مِنَ ألْعَطَمِينَ )1١0(‏ وَتَذَرُونَ مَا حَلَقَ لكر رَيُكُم ين أَزوَجِكُم بل أنَكُمْ قَوَمُ عَادُوتَ 1١5‏ قَالُوأ لين لَمْ تَدنَه 

جا الجر الم و لا امج ار ا د 

فتجيّكئه وَأَهَلَهُد أَحمَعِينَ )1١(‏ إل تجورًا فى ألْمَرِينَ (171) ثم م مر لحر 0171 وأسطرا عل مطرا. فسَاءَ 

د لسري 000 إِنَّ فى ذَالِكَ ليه 0000 هْوَ الْعَرِيرُ ألرّحِيمُ)) 

لجل أَنكّمْ قو م عَادُورت) أى بل أنتم قوم تعديتم حدود الله » وتجاوزتم ما أحله الله تعالى لكم . (لَتَحُونُ 
مِنَ آلْمُخْرَحِينَ) أى لتكونن من المخرجين من قريتنا إخراج أ تاماً . (قَالَ إن لِعَمَلِكْرِمِنَ آلْقَاينَ أى من 

الكارهين له كرهاً شديدا ٠‏ (إلا عجُورًا فى الْقَبِرينَ) أى فنجينا لوطا وأهله المؤمنين جميعا سوى امرأته فقد بقيت 

مع المهلكين لكفرها . (وَأمْطَرَنا عليه مُطرَا) أى مطراً عجيباً أمره فقد كان نوعا من الحجارة التى أهلكتهم . 

- الآياتِ (1175 )١15١-‏ من سورة الشعراء أصحاب الأيكة (الشجر) قوم شعيب 

((كدّب أصكب لَعَيَكة الْمُرَسَلِينَ (1075) إِذَ قا للخم شيك ألا تتقوة (1 1 إلى لم رشن أو 1101 كاثقرا ا 

لله وََطِيعُونِ (1374) وَمآ أَسْعَلَكُمْ عَلَيَه جر د أجَرى إِلا عَلَىْ د ب الْعَِينَ )16١(‏ أَوقُوا الْكَيلَ ولا تكوتُوأ 

مِنَ ألْمُخَِرِينَ )14١(‏ وَزِنُوأ بالْقِسَطاس الْمُسْتَقم (191) وَلا تَبَخَسُوا آلتَاس أَسْيَاءَهُمَ وَلَا تَعنَوأ فى الأْضٍ 


بحرت 
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2 
مح 2ه - 
35 


و2 رصته له ص سل مد 08 7 2 ل 2 ا الا رار ا سدع 0 
مفسِدِينَ (157) وَآتَقوأ الذزرى خلقكم والجبلة الأولينَ (184) قالوَأ إِنمَا أنتّ مِنَ المسحرين (166) وَمَا أنتَ إلا 
ل سد شوقن ار “يك 4 ار مسح .الس لعي اعدو راطا اسار اطرائيت ل رام 20 2 
شر مِْلنَا وَإن نطِنكَ لَمِنَ الْكذبِينَ (186) فَأسَقَمًا عَلَيئَا كسَفا مِّنَ السَّمَاءٍ إن كُنتّ مِنَ الصَّدِقِينَ )١180(‏ قال 


0 


5 2-2 
وا ور دعم 0 ّ 


رق أعلَمُ يما تَعْمَلُونَ (18) فَكَدَّبُوهُ فَأَحَذَّهُمَ عَذَابُ يَوَ م الظلَّة إِنْهء كَانَ عَذَّابَ يَوَمِعَظِيم (115) إِنَّ فى ذَلِكَ 
لَكيَةَ وَمَا كان أَكَْرُهُم مُؤْمِِينَ )15١(‏ وَإِنَّ رَجَلك صو الْعَزِيد أَلرّحِمَ)) 

(أصحث لَتَيَكة) الأيكة هى الشجر الملتف كثيرة الأغصان والمراد هنا بقعة كثيرة الأشجار بين ساحل البحر 
الأحمر ومدين - (مدين) جاء فى التوراة ما يفيد أنه اسم ولد من نسل لإبراهيم عليه السلام » ثم أطلقت على 
القبيلة التى تكونت من ذريته وأطلقت أيضا على مسكنهم وكانت أرضهم تمتد ما بين طور سيناء إلى الفرات 
وكان نبى الله شعيب أرسل لمدين » ولأصحاب الأيكة فكفروا » فأهلكهم الله سبحانه » ولذا قال سيبحانه 
(وإنهما) أى من أرسل إليهما شعيب ٠‏ (الَمُرّسَاين) هم لم يكذبوا إلا رسول لهم شعيبا ولما كان تكذيب رسول 
من رسل الله فى حكم تكذيب كل رسله سبحانه جعلهم مكذبين لهم جميعا » ويجب أن تعلم أن شعيبا أرسل 
لأصحاب الأيكة . ولما كذبوه أخذهم عذاب يوم الظلة الآتئ وأرسل أيضا إلى أهل مدين كما فى (الآية 45 من 
سورة الأعراف) . وهؤلاء عذبوا بالرجفة المذكورة فى آيتى 1١(‏ من سورة الأعراف » لا" من سورة 
العنكبوت) . ش 
الْمُخَسِرِين) المراد الناقصين لحقوق الناس فى الكيل والميزان (انظر آية ” من سورة المطففين) . 
آلقسَطّاس) المراد به هنا هو الميزان المستقيم » أى المعتدل . (وَكَا تَعْكوَ فى آلْأَرَضِ مُفْسِدِينَ) أى ل يق 
إفسادكم . (الجبلّة) نطق العرب بكلمات ملاحظين فى معناها معنى (الجبل) فى الثبات أو العظم والصخامة ؛ 
فقالوا فلان جبل أى ثابت لا يتزحزح وقالوا فلان جُيل على الكرم مثلا بضم الجيم وكسر الباء » أى لا يتحول 
عنه » وفلان ذو جبلة أى ضخم الجسم وقالوا للجماعة الكثيرة القوية (جبلا) بكسرتين وتشديد اللام؟ وقالوا 
أيضا لتلك الجماعة (جبلة) هى عمامة كبيرة لجأوا إليها من شدة الحر فأمطرت عليهم نارا فأحترقوا جميعا كما 
حصل لقوم عاد فى آية ١4‏ الأحقاف . ش 


16 الآيات ١(‏ - ؟4) من سور الق و 


1 تللفَ 0 7 1 3 آل 7 " 12 أ 000 3 ات و دوو دو سه بَالحة 2 2 7 مه‎ 1١١5 
( تِلكَ ءَايَدت الكتمب الْمَبِينِ (') تتلوأ عليلك مِن نب موسئ وَفِرَعَوَرتَ بالحق لقوّم يؤينورت‎ )١(مّسط((‎ 
ا سات م دم ال د 2 دع قن و رست فوا رضى 2< راقع و‎ ٠. > وو دو سا‎ * 
م كو © ااام 1 ره ع *م كو» 2ن يمك 1 4 50 0 ارت 1ه ى * »هي رم « 12م »م‎ 
كارت مِنَ الْمُفْسِدِينَ (4) وَتُرِيدُ أن نمُنٌ على الذيت استُضعفوأ فى الأرَّض وَمجعلهم آيمة وَنجعلهم‎ 
: رن 2 ا 19 5 0 ا ا لل وو د الم 0 5 0 و 2 هه‎ 1 
)'1 الوارقيرت (0) وَتْمَكنَ هم فى الأرْض وَتْرىَ فِرَعَوْتَ وَهَمَنَ وَجِتودّهمًا متهم ما كانوا محذرُورت‎ 

م 0 5 

3537 ل« ان م 1 زد #22 م 2 رمد مهم< صدا نر رك مهد ار 0 ا 52 5 7 
وَأَوَحَيكآ إل أَمِ مُوسَْ أن أُرْضِعِيه فَإِذَا حِفت عَلَيْهِ ليه ف ألَيَمْ وَلَا تان وَلَا تحر إنا رَآدوةُ إِلْيك وَجَاعِلُوه 
: 7 

2: 


رده 5 مدع وعد رنوع ويدي ب و 37 2 وق 2 2 32 .2-2 د عن 
مرت الْمُرَسَلِتَ (") فَالْتَقَطَهُدَ ءَالُ فِرَعَوََ لِيكون لَهُمَ عَدُوا وَحَرَنَاْ إرث فِرَعوَتَ وَهمنَ 


ضرت 
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وع دم عه ها دهج ل ةلس كه 
ل انوأ خطويرت )١(‏ وَقَالْتِ مرت فرت ف ث عَيْنٍ ل َلك لا تَقتُلُوهُ عَسَىَ أن يَنفَعَتا أَوَ 
تكخِدَدء وَلَدَا وَهُمّ لا يَشْعْروتَ ١‏ وَأَضْبّحَ فَوَادُ أذ تطيافة ” إن حَاوت لنتدعه بف لولة أن ن رَيَطَِنَا 


عَلْ قَلبِهًا قرفن الموييو 2 1 له قال كن لي قَبَصُرتَ به عَن جُتُبٍ وَهُمٌ لَا يَفْعْرُوتَ 


نم عو ل امت ع قزل لوال قلا َدلَمز عل أهلٍ بَيَسوِيَكفُلُوئه. لَكُم وَهُم لَه تصِحُوت 


جه 5 كر 


١1!‏ رَكَدْهُ إل أَبَدء ئ تَفَرٌ عَيْنُهَا وَل تحر وِلععلمَ أ وَعَدَ ل حوع ولكنْ أكترف لا يَعلمُوت 
مكة لغ أَشْدَهُر وَأسَتوىئ 0 00 وكذَاللك جْرى لْمُحْسِيِنَ )١4(‏ وَدَحَْلَ الْمَدِيبَة عه عل 
حِنٍ عَفَلوِِنْ أُهَلِهًا فوَجَدَ فما رَجُلينِ يَفتلَانِ هَندا ين شْعَوِوء 20007 فَأسْتَفَسَهُ اذى من سِيِعَتهِ ميعته 


عَلَ الَذِى مِن عَدُوه فوكر وى فص عليه قال هَيذَا مِنْ عَمَلٍ الشيطن َه عَدُوٌ مُضِلةٌ مين )١5(‏ َال 
رَتِ إن ظَلَمَتُ تَفْيى فَآغَفِرَ لى فَكَفَرَ لد نهم ويد َال وت يمآ أتعنت عل كن وت 


هما لل جَرمِينَ )1١(‏ قَأَصَبَح فى اَلْمَدِيكةٍ حَابِهًا ير قَبُ فَإِذًا ألَذِى أسْتَنِصَرَةد بالاأمس يَسَتَصرِحْهء قَالَ لَه 
لت لعوعا يق 00 كنا أة آرد أن معدي بالف ال هذل لزه اذا ثري َىْ أَثرِيدُ أن تَفَمْلبى كما 


0 ن ترد إل أن تَكُونَ جيرا فى رض وَمَا تُرِيدُ أن تَكُونَ مِن ألْمُصَلِحِينَ (15) وَجَاءَ 0 
ين أَقَضَا 0 قَالَ يَمُوسَىْ إرت الْمَلَاَ يَأتَمِرُونَ بك لِيََئنُوكَ فأخْرج إن لَكَ مِنَ التصِحجيت ١‏ 5 
خْرَجَ با حَآيًا يقب قَالَ رَتِ يتى ِنَ لْقَوْمِألطَّلِمِنَ )1١(‏ وَلَمّا توَجْه يَلْقَآء مَدَيَت قَالَ عََىْ دوت أن 
يَهَدِينى سواء 1 2 وَلمّا وَرَدَ مَاءَ مَدَيرَ عد متو انا برد > آلنَاس يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونهم 
ا 0 حَىَْ يط 101 وَأبُونَا شَّبَخٌ كَبِيرٌ (17) فَسَقَْ لَهُمَا ثم 
0 ا 


وَل إلى ألظِل فَقَالَ رَبٌ إِنّ لما أنرَاً تَإَِ ون تر قمر (؛ ") خَآنهُ إِحَدَنْهُمَا تَمْهِى عَلَ أسْيِحََآِ قَالَتَ إرتٌ 


ع2 
عدار 
مدال 


أي يَدَعُوكَ لِيَجَريَا- ا 0 قلَمّا جَآءَهم وَقَص عَلَيهِ آلْقصَصٌ قَالَ لا تَحَفْ ب > القومي 


١ 


ص 5 ا 2 0 وه 
َلظّلْمِينَ (5) قالتٌ إِحَدَنْهُمَا 10 إر: حَيْر من أَسْتَْجَرَتَ ألْقَوِىُ لْذّمِينُ ا ا ان 
اع تاد اواك 1١‏ ردي امه 507 7 كُ 4ه 
اس لس لبو 0 وَمآ ريد أن أشق 


5 ع 0 و اي “و 7 2 
عليلك ستجدنى إن شاء الله م مرت الصّلحِينَ (00) قَالَ ذم للك بينى وَبَيِتَكَ يما آلأجَلينِ قضيت فلا 
مد 

عُدَوَرت عل وَآللَّهُ عَلَْ ما تَقُولُ وَكِيلُ (18) * فَلَمّا قَضَئ مُوسى الْأجَلَ وَسَارَ بأَمَلوَ ءانس من جانِب 
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آلطور ئارًا قَالَ لِأَهَلهِ أمكنوأ إن كلت كنا لكل ناكم ينها كر اوخدوو درت التار اناكم تططلومت 
5 26 ب 2 تم + *وسهمه - له 000 

(14 قَلَمّآ أتَبهًا نُوَدوت من شعلي لوَاد 00 الْبقعَة الْمْبَرَكَة مِنّ آلشّجَرَة أن ينمُوسَيٌ إِرْ_- أَنَا الله 


بنك الاتيري:ز#انوان الى عاك قنما 5لا يا حا ول جديا ولميعة قو افولا تعد 
0 0 بدت 1١‏ أحلك تق برع تنا مك مور وم لاك ناته 8 
0 


ف لك ده رَبَلك إِآ عوك لاني إِنْهُمَ كَانوأ قَوَمّا فسِقِيَ (5*) قَالَ رَبّ إِنْ 


لت 
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عد 


قَعَلتُ مِتَهُمَ تَفْسًا فَأَحَافٌ أن يَقمُلُون الويية 8 هَرُورُ 3 عو نضح وق لنانا أله م ذا يُصَدْفَىَ فق 


أَحَافُ أن يُكَذَبُونِ (4") قَالَ سَنَسْدُ عَضْدَكَ بأَخِيكَ وَتجْعَلُ لَكُمَا سُلَطنيًا قا يَصِلُونَ إِلَيَكُمَا بِكَايَتِتَا أنتُمَا 
وَمَن أَنبَعَكُمَا آَلَعَلِبُونَ (5؟] فلا تنخ دن بن نذإلا بح ىو سمت و 


ف َابَآيَا الو لو أَعْلَمُ يمن جَآءَ ِالْهُدَئ مِنّ عندهء ومن تكون لداع عَنَبَة دار ندم لا 
فلخ ابوت 150١‏ وق نمأم عبت لحكم ين إن غرف فأ مس عل الي ا 


فَآجَعَل 5 صَرحًا لَعىَ أَطَّلِعُ ِل إِلَهِ مُوسَى ١‏ وَإِنَ لَأظنهء مَِ الْكَذِيينَ (0') وَاسْتَكبرَ هو جود كك 


الأرض يفت الكن ول ا إِلِيئا لا يُرَجَعُوتَ (59) فَأَحَذْتهُ وَجَنُودَه د ال فَأنظرٌ كيف 
مه 5 عند 
كارت عقية عَنقِبَهُ آلطْلِييت ١‏ 04 وَجَعَلتَهُمْ أيمّةٌ يَدَعُْوت إِلّ آلثّار وَيَوْمَ الْقيَسَّة لا يُعصَرورت )4١(‏ 


ان عتزه اندها لك وَيَوْمَ آلْقَيمَةِ هم م مرح الْمَقَبُوحِينَ)) 

(طسّم) تتطق هكذا : طا . سيم بكسر الأول وسكون الآخر . ميم بكسر الأول وسكون الآخر أيضاً . (آلْمْيين) 
واضح أى أبنت الشىء » وأبان فهو مبين وكل ما يفيد الوضوح . (نْبإ مُوسَئْ) أى أخبره من أول نشأته إلى ما 
بعد رسالته . (عَلا) أى تجبر واستكبر على غيره » (ف آلأَرَض) أرض مصر ٠»‏ (كِيَعًا) أى طوائف مختلفة » 
معن أى شناعد أفرادها وتعادئ الأخرى . (طآيقَة ميم هم بنو إسرائيل (انظر آية 49 من سورة 
البقرة) . (وَيْسَحَحَ َسَعَجِي - يِسَآءَهم ) المراد يتركونهن أحياء - فلا فلا يقتلونهن كالذكور - للخدمة مع أمن شرهن 
وسرعة فناء نسلكم . (ألْوَرِئِي) أى للملك والقوة . (وَتْمَكَنَ لهُمْ فى آلأرَضِ) يقال مكن له فى الأرض إذا 
جعل له فيها مكاناً يستقر فيه والمراد نجعل لهم فيها سلطة . (مَدمَين) هو وزير فرعون » ومستشاره الأول ؛ 
(مّا َانُوأ عحَدَرُورَ) المراد مقدمات ما كانوا يخافونه من بد بَفى إسرائيل 4 .وهو أن هلاكهُم يكون على أيذيهم 
(انظر آية 1١‏ من سورة يونس) . | 

(وأُوْحَيَا إل أَمِ مُوس) المراد أرشدناها برؤيا صادقة كما حصل لنبى الله الرحيم فى (آية ٠١‏ مسن سورة 
الصافات) ٠‏ أو وحى بطريق الملك إذ الكلام الذى ألقى إليها مشتمل على أمرين ونهيين وبشارتين وهذا لا 
يكون بمجرد إلهام غالباً » ومما يؤيد ذلك قوله تعالى فى آية )١1(‏ فى هذه السورة (أربٌ وَعَدَ أله حَوَكٌ) 
فهذا أيضاً ظاهر فى أنه حصل بلفظ صريح ٠»‏ وهو قوله (إِنَا رَآدُوهُ إلَيِكِ) ٠‏ 

(ألَيَم) هو البحر كما تقدم فى (آية 4 من سورة طه) . (لِيَكُونَ لَهُمَ عَدُوًا) اللام فى (لِيَكُون) تسمى لام : 
العاقبة. . أى لتكون عاقبة التقاطهم له أنه يصير لهم عدو ..ألخ . وليست لام العلة الباعثة » لأن الباعث لهم أن 
يكون قرة عين كما سيأتى . وهذا كما تقول : أخذ فلان كذا ليكون فيه سروره ء فكانت العاقبة أن فيه شقاءه . 
حرو أصل الخزن 'يفكحتوق + للحن يكم فسكون: 8 هو العم »«واللم نهدا تتحوها أى "منج حزن +« (آمراث 
فِرَعَوَرح) هى (آسية) المرأة المؤمنة المذكورة فى (آية ١١‏ من سورة التحريم) . 


5 
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ويقال أنها كانت من نسل ملك مصر أيام نبى الله يوسف عليه السلام المذكور فى (الآية 514 من سورة يوسف) 
٠‏ (قرَتْ عَيْنِ) المراد منشأ سرور (انظر آية 4٠‏ من سورة طه) والمعنى هو قرة ..ألخ » لأنهما لم يرزقا 
بأولاد . (فوّاد) لا يطلق الفؤاد على القلب إلا فى حالة توقده وشدة يقظته ٠‏ (قبرِعًا) المراد خاليا من القوة 
الضابطة للشعور التى تصدر عنها التصرفات السليمة (انظر آية ”؛ من سورة إبراهيم) » (رَبَطِنَا عل قَليهَا) 
المراد ثبتناها (انظر آية 4 ١‏ من سورة الكهف) . (قَصِّيه) أى تتبعى أثره » (قَبَصُّرَتَ بوه-) أى أبصرته » (عَن 
جُبْب) الجنب هو الجانب » المراد عن بعد . (وَحَرَّمنَا عَلَيْهِ آَلْمَرَاضِعَ) المراد منعناه من الرضاع من جميع 
المراضع و تراقة و المزافيه كتافيانة قز كه رتسوف 0 سَعَوَّى) المراد كمل عقله وتفكيره » (حُكمَا) معناه 
هنا الحكمة فهو غير النبوة (آية 85 الأنعام) . 
(الْمَدِيئة) هى عاصمة الدولة فى عهد فرعون وموسى » ويقال إن اسمها (منف) بفتح فسكون » ويسميها 
بعضهم (مصر) أو (مصرايم) » (عَلَىْ حِين) (عَلى) هنا بمعنى (فى) » (مِن شِيعٍَِ) أى إسرائيل أى من قومه 
٠‏ (مِنَ عَدُوَهء) أى من أهل مصر وعبر بعضهم عنه بلفظ (قبطى) ٠»‏ (فَوَكرَهُ.) أى ضربه بقبضة يده » (هَنذًَا 
مِنْ عَملِ آلشْيَطّن) أى أن هذا القتل الذى وقع منى بدون قصد إليه هو أثر من آثار غضبى الشديد الذى حركه 
الشيطان فجعلنى أقسو فى دفع شر المعتدى ٠»‏ (مُّبِين) أى ظاهر العداوة للإنسان . (طَهِيرًا) أى معينا . (يَترَقَب) 
المراد ينتظر ما يحصل من فرج أو مكروه » (آسَتَصَرَهُه) أى طلب نصره ومعونته »؛ (يَسََصْرِحْهُ) المراد 
يطلب النصر بالصراخ وهو الصوت المرتفع » (لَقوى) اللام لتأكيد ثبوت الغواية » و(عَوى) أى شديد الضلال 
٠‏ أن أرَادَ) (أن) تفيد تأكيد ربط شرط (لما) وهو (أرَامَ) بجوابها وهو (قَالَ يَمُوسَىْ) (يَبَطِش) أصل البطش 
الأخذ بعنف ٠‏ وأريد به هنا مجرد منع المتعدى ولو بالقوة التى لا تؤدى إلى القتل » بدليل ندمه السابق . (قَالَ 
يَمُوسَىّ) القائل هو الإسرائيلى حيث ظن أن موسى أراد أن يبطش به هو عندما رأى غضبه عليه وسمع 
توبيخه له » (أَثُرِيدُ أن اتعالي) نهذ نيط انها لبط أن القائل يا تصن لهو موسي ا فاهين قومة تجكلك : 
(تَرِيدُ أن) (أن) حرف نفى » أى ما تريد .. ألخ . 
(وَجَآاءَ رَجُلَ) هو مؤمن آل فرعون الآتى ذكره فى (آية 1 من سورة 000 المراد يسرع فى السير 
» (الَمَلاُ) أى كبار الدولة » » (يَأْتَهِرُونَ بلكَ) أى يتشاورون فى الأمر بقتلدك ٠‏ (تلقاء) أى جهة ء (عَسَى) أى 
أرجو مدا الخو اح موا الى وإيظور ليرد الطريق الخالى من العقبات . (مَآءَ مَدَيَسََ) المراد 
بئر كانوا يسقون منها » (أَم) جماعة كثيرة » (مِن دُونِهِمُ) أى فى مكان أقرب إليه من المكان الذى فيه الناس 
؛ (تَدُودَان) أى تمنعان غنمهما عن الزحام » لأن على الماء من هو أقوى منهما من الرجال » (مَا حَطَْبَكُمَا) 
ما هو شأنكما الذى منعكما من السقى كغيركما ؟ ٠‏ (يُصَدِر) أى ينصرف ٠‏ (آلرّعَآء) جمعٌ مفرده (راع) ٠‏ (عَلَى 
أَسَيِحَيَآء) أى مع استحياء والمراد مستحيية محتشمة . (آلَقَوى) لعلها علمت ذلك من نزعه الدلو الكبير من 


كرت 
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البثر وحده » (الأيين) علمته من أمره لها بأن تمشى خلفه وترشده بالقول إلى الطريق حتى لا يرى منها شيئا 
قد تكشفه الريح 

(تَأَجُرَن) المراد تؤجر نفسك لى لرعى غنمى » لفك جمع حجّة بكسر الحاء وهى السنة أى العام ؛ 
وق نالصي فى رن النعائة تررقو ولعي رأينا الأ عن القولة أ أجزز قن الأخلين قسرنه فسن 
خنمتك + (قل ورت خَل) آى لا تعدى متك على يطلب الزيادة إن احتزت أنا السدة الأقل:: (يامَلف) 
الفوانيهم 3 وحفه ومن مفه فنعا عقه )(تاكثر : ) أن لضن (الطور) هى'الجيل التسووية زب 
النراد جد من يحبرتى على الطريق + وكانوا.ضاوه لأنهم كانؤا فى لبلة مظلمة وجو شدي الببرد + (جَذْوَة 
هى عود فيه نار بلا لهب » (تَصَطَنُون) أى تستدفئون لدفع البرد . (شَطِيٍ آلْوَادِ) المراد جانب الوادى 
الموصوف بالمقدس ٠»‏ (الْأَيّمَن) المراد أنه كان على يمين موسى » (فى لْبْفْكَةِ المْبرَكَق المراد حال كون 
مروف يا قب لكات مقر ل لان أ فوج سترهة الشركة زلا 
فهى قد انقلبت ثعبانا » (وَلَْ مُذَّبِرَ) المراد انصرف » (وَلَْم يع 9 يُعَقَت) قال قتادة : لم يلتغت فهو من قول العرب 
عقب فلان إذا التفت إلى عقبه » أى إلى الوراء » والمراد لم يرجع . 

(جَيْبِك) هو فتحة الثوب من الأعلى التى يدخل منها الرأس عند اللبس » (جَتَاحَلى) المراد به الذراع 
والعضد لأنهما للإنسان كالجناح للطائر » ولما كان قد يعترى موسى خوف شديد من أن تكون يده أصيبت 
برضن كالإرطن :مذلا :لما كان كل هذا + لمر سجحانه بان يديد زناه كلها إلى سكانه] مق جنبه لتعوذ كما كانت 
فيطمئن إلى أنها معجزة ؛ فلا يضطرب أمام فرعون ‏ (يِنَآلرَهْبٍْ) الرهب هو الخوف والمراد لأجل ذهاب 
الخوف ٠‏ أى ليطمئن » (قَذَنِلك) أى فهذان أى العصا واليد . (رِدْءً1) أى معينا » (يْدَ يُصَدّقنى) المراد يوضح ما 
أقول ويبطل شبهاتهم » فيظهر صدقى ٠‏ (سَتَشُدُّ عَصّدَكَ) العضد ما بين المرفق والكتف ٠‏ (سُلْطَنكَ) أى تسلطا 
وغلبه » (بِعَايتِا) المراد بسبب قوة معجزاتنا . (مُفْتَرَى) يريدون أن موسى عليه السلام افترى على الله أنه 
أيده بمعجزته منه تعالى . (عَقبّةُ آلدّارٍ) المراد العاقبة المحمودة لدار الدنيا » وهى الجنة لأن الدنيا طريق 
الآخرة . (مّنْ إِلبه (مِّنْ) حرف 5 على النص على العموم فى (إلَِ) ٠‏ (هدمّن) هو كبير وزراء فرعون » 
(الطّين) المراد به القوالب التى تصنع من الطين » (صَرّحَا) المراد به هنا بناء عال . 

(تَأَحَذّكه وَجُتُودَهُ) الكلام كناية عن إهلاكهم غرقاً » فكأنه تعالى فيما فعله بهم أخذهم مع كثرتهم فى قبضة 
يده » وطرحهم فى اليم » أى فى البحر . (أَيمّة) أى قدوة لكل جبار متكبر يبنى زعامته على الطغيان 
والإرهاب والاستخفاف بحقوق الناس » وبهذا يزيد عذاب فرعون وقومه بزيادة من يقلدهم . (الْمَقبُوحِين) 
يصح أن يكون من (قبحة 3) بفتحات أى أبعده » والمراد المبعدين عن الجنة وأن يكون من قولهم (قبخت الامل) 


يدرت 
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إذا فتحته قبل نضجه فسال دمه مع الصديد » والمراد من المشوهين فى الحلقة بسواد الوجوه وزرقة العيون 
والأجسام . 
- الآيات (5/, - ؟87) من سورة الة ا 

عد 
(إنّ قرونَ كارت من قَوَمٍ مُوسَئْ فبّغى عَلَيِهِمْ وَءَاتَيْهُ مِنَ الكتُوز مآ إن مفَاتَة. عقوا الْعْصَبَةٍ أ ولى أَلْقُوّة إِذْ 
2 00 وه ني م 
قار للم إن آنه لاحت لمحن 1٠١١‏ بغ ما بالك آله لذ الي وَلَا نس تَصِيبَكَ 

ده 

:5 1 وأحين كَمَآ خسن آلَهُ بلك و تَبَغْ آلْمَسَادَ فى الأرَض إن أللَهَ لا نحِبٌ الْمُْفْسِدِينَ (01) 


مه 


قَالَ إِنمَآ أُوتِيبُهُه عَلْ عِلْمِ عِندى' وَلَمَ يَعَلّمَ أرت أله قد أُهْلَكَ من قَبْلِهء م يس الْهَرُونِ مَنْ هو أَشَدٌ هِنَهُ ُو 

وَأحَررٌجعًا لامشل عن ذثويوط ألمُجْرِمُوت ليل حرج عل قؤيو- فى زيتيه قَالَ آأّزيرت يدوت ٠‏ 
الحيزة الدتا يليت لذ :مالآ ا قَرُونُ إِنهُد لَذُو حَظٍ عَظِيمِ (19) وَقَالَ ألّذِيتَ ونوا لعل وي كد قُوَات 
للَّهِ خَيْرَ لْمَنْ دامر وَعَمِلَ صَلِحَا وَلَا يُلقَنهَآ إل الصَّبروت ( ٠‏ َخُسَفْنَا بوه وَبدَارِه آلْأَرَض قَما كان لَه 
مِن فِمَّةٍ يَنصرونَه من دُونِ أله وَمَا كارت مِنَ الْمُمتَصِرِينَ (81) وَأُضْبَّحَ ازيرت تَمَكُوَا ماكر لأس يَقُولُونَ 


كو 


وَيكأرى الله يبسط أَلرّرة وكا دن كفا ون عاد و ترد وَل لد ال يت ا وَيكأنه لا يُفلحُ 
لْكيِفِرُونَ)) 

(نتى) المراد تكبر وطلب أن يكون هو صاحب الكلمة فى بنى إسرائيل لأنه أغنى رجل فيهم ٠‏ (ألْكُدُوز) التى 
كانت مدفونة فى أرض مصر خصوصاً فى قبور قدماء المصريين » (مآ إنَ) (م) اسم موصول بمعنى التسى 
والجملة المبدوءة (بأن) صلة هذا الموصول كأنه قال : وَآتَيْنَاهُ من الكُُوز التى خزائنها كثيرة حقاً » (مَفَاتحَهُم) 
جمع مفتح بفتح الميم وسكون الفاء بوزن (مَرصد) والمفتح هو المخزن ؛ قال ابن عباس : هى خزائنه 
وأوعيته ٠‏ (لَتَمُوَ أى تثقل عليهم إن أراد وحملها من قولهم (ناء بفلان الحمل) إذا أثقله فى حمل الأتقال مثلاً . 
(عَلْ عِلمِ عِندرى) يريد لأن عندى علماً بمواضع الكنوز أى فما حصلت عليه من المال كان باس تحقاق لا 
فضل لأحد على فيه ٠‏ (وَلَا يُسَعَلُ عَن ذُتُويِهِمٌ) المراد لا يسألون سؤال عن عتاب يستجلب لهم الرحمة . 
(ويْلَكُم) أصل المراد فى كلمة (ويل) الدعاء بالهلاك أى أهلككم الله هلاكاً » ثم استعمل فى معنى الزجر عن 
الشيء » فالمراد لا تقولوا هذا الخطأ » (يلقها) المراد يتلقى النهاية الحسنة » ويعطى الثوات العظيم من حكده 
سبحانه . ا 

(بدَارِه) المراد المنطقة التى كان فيها » والمعنى لما اغتر قارون بكثرة المال خسف الله به وبداره الأرض 
فابتلعته هو وماله ومن كان على مذهبه » (مِن فِنَةِ) (مِن) للنص على عموم نفى ما بعدها » والفئة : الجماعة 
(ويكر:) أصل التركيب (ويك . أن) والعرب تستعمل كلمتى (ويك) و(وىم) للدلالة على التعجب أو الندم 
هذا الخائن ب و العيق ذا المقان اله #طلم 3[ شيهسسة: الك أى يوديع الوق طن شرن يخا 


كت 
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١+ |‏ ه١‏ ة العذ ت 0 
ةروع ا للد 1 22 : 2000 3 2 2 وَأَحَدَّ 


(وَلَقَد أَرَسَلَئَا تُوحًَا إِلَْ ة قَوَيِهء) وعمره أربعون سنة أو أكشر » (قَلَبِتَ فيه الف عقو لخبي عَاما) 
يدعوهم إلى توحيد الله فكذبوه ٠‏ (فَأَحَذدَهمُ الكرنا6 أى الماء الكثير طاف بهم وعلاهم فغرقواء (وَهَمَ 
ظَظِمُونَ) مشركون . ظ 

(قََنجَيْته أى نوحاً » (وَأْصْحَ ب َلَقِئَة) الذين كانوا معه فيها » (وَجَعَلْتَهَآ ءايه عبرة (للعَلَِّ) لمن 


بعدهم من الناس إذا عصوا رسلهم وعاش نوح بعد الطوفان ستين سنة أو أكثر حتى كثر الناس . 


- الآيات )١5 - 1١(‏ من سورة العنكبيوت " قصة إبراهيم " 

(وَإيَرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوَيِهِ أعَبَدُوا الله وَتَقَوهُ ؛ ذلك حَرَكُمْ إن كُشْر تََمُوت 1١(‏ إِنمانَمبدُوت بن 

دون لَه أوْنما وَتحَلُّقَوَ لفك إت آلَذِينَ تَعَبُدُوت مِن دود لله لا يعلكُوت لم رقا 0 عِند أله 

ألرّزْقَ وَاعَبْدُوهُ وَأشكروا لد ليه تر جوت 1١7‏ وإ تُكذئُوا قد كدب م ين كوت 

ارشوكب 3 اك الشي رك 000 ليوا حكجت :برعا ال التق فز 1 و 00 
عود ‏ اة و 2 


(19) قل سيرُوأ ف الأرض فَأنظروأ أكَيفَبَدَا الْحقَ ّ 250000 خرَة إن آللّهَ ع كل شئء 


7 7 2 عع 5 صد عه 22 7 
قدير! 0 الع ا 0 ص فى الأرّض ولا فى 
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03 72 ته عن أ 5 


م < م 0 522 ير .صدوم وكى د80 ومكبنر ومهور 
شق وأيك ع دايع 0؟ فنا كار تكرت 1 | ال ا 
00 2 ورد و م كر 2 و 0 دي 4و ع 000 صد ار 
لي 0 يد 
عد 
ألدّئيًا مُرَ يوم مَ لقي 6 مَأ ا ا 
١ 0‏ 
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() اذكر (إِبَرهِيم إِذْ قَالَ لِقَوَمِهِ أَعَبَدُوأ | الله واثقوة د دلِحُئ خافوا عقابه » (وَلِحُرْ حَتر لك مما أنتم عليه 
من عبادة الأصنام » (إن كُيْر تَعَلَمُوَ) الخير ون متو : (ِنَمَا تَعْبُدُورت من دُون آللّه) أى غيرهء 
(أُوْشكَا وَتَلُقَورت 35 ) تقولون كنبا إن الأوشان شركاء لله ء (إرتٌ لَّذِينَ تَعْبُدُورَتَ من دو دُون الله ل 
نرت لكر رن لا يقدرون أن يرزقكم ٠‏ (فَأَبَجَعُوأ عند آله آلرزة وت) اطلبوه منه » (وَاعَبُدُوهُ وَأَشُكُرُوأ لد 
إِلَيْهِ ُرَجَُورت) . (وإن تُكَدْبُو) أى تكذبونى ياأهل مكة » (قَقَدَ كَدَّب أَمَمٌ ين قَبَلَكُم من قبلى » (وَمَا ع 
لرَسُو لب إِلَّ الْبََعُ آلَمُيِرْ) إلا البلاغ البيّن » فى هاتين القصتين تسلية للنبى (وَلٌ) وقال تعالى فى قومه : 


2-2 يَيَو ع عٍِ 


(ُوَلَم روأ بالياء والتاء ينظروا 4 وك 1 ألله أ الوك ار رت لكو 


كرف 


بمعنى إى يخلقهم إيتداءَ . (ثّم) هو (ِيُعِيدَُهُ.) أى الخلق كما بدأهم (إنَّ ذَلِلَكَ) المذكور من الخلق الأول 
ب سر 
0 > إل سكماك 500 تم الله ينشوع 


> موي 


وكطبوامة امكو الشين (إنَّ أله ل كل سَىْءِ قَدِيم) ومنه البدء والإعادة 0 مَنيَعَآم) تعذييه » 
)و يَرَحَم من يشا 7 خم ٠‏ (و! َإلَيِه 0 تردون ٠.‏ (وَم1آ أشْر بِمُعَجِزِيتَ) ربكم عن إدراككم » (فى 
لْأرْض ولا فى لسع 0( لو كنتم فيها : أى تفوتونه » (وَمَا لحم مِن دون أَلَّه) أى غيره (مين َك 0 
منه ١‏ (وَلا تَصِير) ينصركم من عذابه “(والدوزت كنروا بعَايَتِ الله وَلِقَايِهء) أى القرآن والبعث » (أوْلَتِيكَ 
يَيسُوأ مِن رَّحَمَتى) أى جنتى (وَأُوَْتِكَ هم عَذَابٌ أَلِيمٌ) مؤلم قال تعالى فى قصة إبراهيم عليه السلام : (قَمّا 
كات جَوَاب فَوَيِدء إِلّآ أن قَالُوا أَفتلُوهُ أوْ حَرَقُوه ُأَخدهُ أآلَهُ م آلمَارِ) التى قذفوه فيها بأن جعلها برداً 
وسلاما ٠‏ (إنّ فى ذَلِكَ) أى إنجائه منها (لآيَست) هى عدم تأثيرها فيه مع عظمها وإخمادهما وإنشاء روض 
مكانها فى زمن يسير ٠‏ (ِلْقَوَمِيُؤيئُونَ يصدقون بتوحيد الله وقدرته لأنهم المنتفعون بها . (وَقَال) إبراهيم 


(إِمَا أتحَذثّم ين دون آله أ أونك) تعبدونها وما مصدرية ‏ (مَوَد بَيَيكُه خبر إن » وعلى قراءة النصب مفعول 
له وما كافة المعدن اك على عبادتها » (ف الْحَيّؤة آَلدٌّتَيا ١‏ يمالسو يكف ْيَْضُكُم ينض يقرأ 
القادة من الأتباع » ' (ويَلعري يَعَضْكَم بَعَضًا) يلعن الأتباع القادة » (وَمَأُوَدَكُم) مصيركم جميعا ؛ ( (آلَارٌ و 
لَكُم من نُصِريرت) مانعين منها . 

- الآيات (8؟ - 5") من سورة العنكبوت " قصة لوط " ' 

((وَلُوطًا إِذْ قَالَ ِقَوْيه إنْكُ لتَأنُونَ آلْفَِمَة مَا سبَقَكُم يما من أخَدٍ ورت العطبيرة 7 يكم 
اتويت الرَجَال وَتَقَطَعُونَ آَلسَبِيلٌ وَتَأنُوتَ فى تَادِيكُم لْمُمكَرٌ قَمَا كارت جَوَاب قَوَيِددَ إِلّآ أن قَالُوأ نينا 
عَدَّاب أَلَهِ إن كنت مِنَ آلصَدِقِينَ (15) قَالَ رت أنصرنٍ عَلى الْقَوْرِالْمُقسِدِيتَ ( وَلَمَا جَاعتْ رُسُلْنآ 
رمم بالْبقرَئ الوا نا مهلكا هل َه القَريَة ! إنَّ أمَلَهَا َابُوا ظَطميرت (1) قَالَ إررٌ فِيهَا لُوطأ 
قالوا 2+ الخ يمن في 1 أمراتة #كادت ين الفيريرت :01 وله أن جات شلك 
لوطا ي6اء بهم وَضَاق يهم ذَرءَ ا وَقَانُوا لا تَحَف وا تود إِنَا مُتجوك وَأَهَلَكَ إل اماماي 
َلْعَبرِيتَ (7") إن مُعلُوت عَلنْ أهْلٍ هذه الْقَرَيّة رجرًا مر أَلسمَآءٍ يما كانُوأ يَفَسُقُورتَ (4") وَلَقَد 
ركنا مِنهَا ءايه يِه لَقَوْ رِيَحْقلُورت)) 

(5) اذكر (لُوط إِذْقَالَ لقو نُك بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين فى 
الموضعين » (لتَأنونَآلقَسِمَة أى أدبار الرجال ء (مَا سَبَقَكم بها ين حا مر الْعَطَيِيرت) الإنس 


والجن. 
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بكم تنو آلرَجَال وَتَفَطَعُونَ آلسَيِيلَ) طريق المارة بفعلكم الفاحشة بمن يمر بكم فترك الناس الممر بكم 
' (وَتَأَنُور فى تَادِيكُمُ آلْمُْمِكَرَ فعل الفاحشة بعضكم ببعض ٠‏ (قَمَا كارت جَوَانت قَوَمِود إل أن فَانُوأ آنَنا 
بِعَدَّابٍ الله إن حنتَ مِنَ آلصَّدقِينَ) فى استقباح ذلك وأن العذاب نازل بفاعله . 

(قَالَ رّسي آنصّرَّنٍ) بتحقيق قولى فى إنزال العذاب (عَلَ أَلْقَوَمٍ آلْمُفسِدِيرتَ) العاصين بإتيان الرجال 
فاستجاب الله دعاءه . (وَلَمّا جَاءَتَ رُسُلْئآ إِيَرهِيمَ بِالْبُشْرَى) باسحاق ويعقوب بعده » (قَالوَأ إِنَا مُهَلِكُوَا أَهَلٍ 
هذه الْقَرَيَِ) أى قرية لوط » (إنٌ أُمَلَهَا كَابُواً طَطميرت) كافرين . (قال) إبراهيم » (إرى فِيهًا لوطا قَانُوا) 
0 رقو ال ين 0 بالتخفيف والتشديد » (وَأَهَلَهُد ِل أمرأتهء كّائت مِنَ الْقَبرِيتَ) 
الباقين فى العذاب. ش 
(وَلَمَآ أن جَآءتَ رُسُلُّا لُوطًا بِى-ء يبِج) حزن بسببهم ٠‏ (وَصَافَ بهم ذّرَا) ضدرا لأنهم حسان الوجوه فى 
متووة اكرات شحاف تمر قوم فأطموه لتهع ريق أت #زؤفاوا و كنت وكعن رثا تعتزة) بالسفدي 
والتخفيف ٠‏ (وَأُهَلَكَ ِل آمَرَاَتكَ كانت مرت الْقَدريرَ) ونصب أهلك عطف على محل الكاف 

(إنَا مُعزلُوتَ) بالتخفيف والتشديد ٠‏ (عَلِنَ أَهَلٍ هذه آَلْقَريَةِ رِجَرًا عذاباً » (مّرَ آلسّمَآءٍ بمَا) بالف الذى 
كابُوأ يَقَسُقُورت) به أى بسبب فسقهم . (وَلَقَد تَرَكَنا مِنْهَآ ءايه ينه ظاهرة هى آثار خرابهاء (لِقَوْمٍ 


0 5 
يعقلورت) يتدبرون . 


" الايتين (5” -7"7) من' 5 العنكبوت " آل مدين وشعيب‎ -"١ 


0510 0 2-1 لمر 307 000000 000000001 22 من ال و0 7 
((وإإى مديرت اخاهم سَعَيبًا فقَال يقَوْم اعبدوأ اللَّهَ وَارَجَوأ آلَيّوَمْ الآجِر وَلا تعثوًأ فى الآرَضٍ مفسدين ١(‏ ') 


54 7 -ه 
اواك جو 
اك 


فَكَدَّبُوهُ فَأَحَدَّتَهُمُ آلرََجَفَهُ قَأصَّبَحُوأ فى ذَارِهِمَ جَشْيَ)) 
(9 أرسلنا » (إلّ مدي أَحَاهُمَ شيا قَقَالَ يَقَو مأَعَبدُوأ الله وَآَرَجُوا آلَيوَمَ الآِرَ) خشوه » هو يوم القيامة ؛ 
(وَلَا تَعكَوَأ فى الأرَض مُفْسِدِينَ) حال مؤكدة لعاملها من عثى بكسر المثلثة أفسد . (فَكَدَّبُوهُ فَأَحَدَّتَهُمْ 
َلرَّجْقَهُ) الزلزلة الشديدة » (قَأصَّبحُوأ ف ذَارهِمَ جَثِمِيَ) باركين على الركب ميّتين . 
؟- الآية (48”) من سورة العنكيوت الاك فر * 

ُ عله : 5 
((وعَادًا وَكَمُودَأ وَقَد تيت لَكُم ين مسَسكيِهِم وري لَهُمُ آلشْيِطنُ أعمَطَهُم فَصَدَّهُمْ عَنِ اَلسَِيلٍ وكانُوأ 
مُسَعَبَصِرِينَ)) | 
(9) أهلكنا » (غَادًَ وَتَمُودَم بالصرف وتركة بمعنى الحى والقبيلة » (وَقَد تبي لَكّم) هلاكهم » (يْن 
مَسَسكِيِي) بالحجر واليمن ٠‏ (وَرَيتَ لَهُمُ آَلسَيْطَنُ أعمَلَهُ) من الكفر والمعاصى ٠‏ (قَصَدَّهُمَ عَنِ آَلسّرِيلٍ) 
سبيل الحق » (وَكَانُوأ مُسَتَبَصِرِينَ) ذوى بصائر . 


+- الايات (9” - 3 :) من ة العنكبوت ' قارون وفرعون وهامان " ٠‏ 


حاف 
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ش ْ عد 


عي 


د موده 0 جه 1 2 م ري .2 رسا سوه 8 سل سسا 
((وَقرور- وَفْرَعوّر- ده 0-0 0 متسس لخر ده 
عد 


و هع در هم + 244و 


الأرط فون عرفا وما كرت يكلو كن كَائ أحفسهَة بكلمووت ( مكل بيرت 


كر او 


عدوا مِن دُوري لله أَوليَآ ككل لفون ادك ب وَإِنَ إن أت الييوت لبت لقصو لَوَ حانوأ 

يَعَلَمُوتَ )4١(‏ إن آله يعْلَمُ مَا يَدَعُورتَ من دُونه- مِن شثى]ء وَهَوَ الْعَزِيز آَلْحَكِمْ ("4) ود وَتَللك الْأُمعل 

نَضْرِبُهَا اين وَمَا يَعَقلْهًا إِلّا الْعَلمُونَ)) 0 

() أهلكنا » (قَرُون وَؤِرَعَونَ وَهَمََ وَلَقَدَ جَآءَهُم) من قبل » (مُوسَئ بِالبَيت) الحجج الطاقرانت ؛ 

(فاشتكبروأ فى لْأَرَضٍ وَمَا كانُوأ سَنبقيركت) فائتين عذابنا . (قكلا) من المذكورين » (أَحَذْنًا بذَّنْبهء فَمِنْهُم 
مَّنَ أَرسَلْئا عَلَيّهِ حَاصِبً) ريحا عاصفة فيها حصباء كقوم لوط ٠»‏ (وَمِنَهُم من أَحَدَّنَهُ آلصّيْحَة) كثمود ؛ (وَمِنْهُمِ 


“وه 


مَرَىَ حُسَقتَا به ه الأرّضَّ) كقارون » (وَمِتَهُم من أَعْرَقَنَ كقوم نوح وفرعون وقومه »ء (وَمَا كانت الله 
متي رس 5 0 يي ل الذنب . 


> غوء 


0000 لو 0 0 
الأصنام لا تنفع عاديا رلوكارا بولتووت) لاما عيترية . (إِنَ آله يَعْلَمُ مَ) بمعنى الذى (يَدَعون) 
يعبدون بالياء والتاء » (مِن دُونه-) غيره » (ين شَىء وَهوَآلْعَِير) فى ملكه ٠‏ (الححكم) من صنعه . 


(وتللك الْأمكَُ) فى القرآن » (نُضرِبّْهَا) نجعلها . “لفاس وَمَا يَعَقَلّهَة ) أى يفهمها ٠‏ آلْعَسمُونَ) المتدبرون . 


“- الآيات (" - 8) من سورة الزخرف *الأرلدة * 
صمح كه ل 2 ل ىن و ا > دسل 6ه همه 5 ده ىت 
ل يَأتِبهِم مّن ب إلا كانُوأ به يَسْتبْرِءُونَ (1) فأهلكتا أَسَدّ متهم بَطشا 


(وكم أَرَسَلعَا مِن ني فى الأَوَلِينَ ٠‏ (وَمَا) كان (يأتيهم) أتاهم ٠‏ لين بر لد كاثوا به يَسْتبَزِءُونَ) كاستهزاء قومك 
بك وهذا شانة لد 63 ٠‏ (فأهلكنا أَسَّدٌ ّم من قومك » ؛ (َيَظهًا) قوة ؛ (وَمَضَى) سبق فى آيات ©.(مكل 
آلْأوَليرت) صفتهم فى الإهلاك فعاقبة قومك كذلك . 


- الآيات (5؛ - 55) من هة الزخرف " موسى وفرعون " 

((وَلْعَ3َ رسلا موس بقايكا إل وغوت نه قال إن رَسُولر ب الْعََِينَ (48) قَلكَا جَاءَهُم بِكَايَتَِآ إِذَا 
هم يبا تَحْحَكُونَ (407) وَمَا ثُريهم مِنْ ءا م اشر ا وأعذ قو لدان تنه نون 0م 
وَقَانُوأ يَتأيّهَ آلسَاحِرٌ آَدَعْ لَنا سك ممم امج رد 
َسكتُورت (80) وَتَادَئ فِرْعَوَنُ فى قَوء قَالَ يَهَوَ مألْيِسَ لى مُلكُ مِصَرٌ 07 هذه الْأَتهَرُ تجَرى يِن تح أقَلا 


5: 


َيَصِرُون (01) أم أتأ ل ألّذى هو مَهِينُ وَلَا يَكادٌ يبِينُ (01 فَلَوَلَة أَلْقىَ ا 

مَعَهُ آلْمَلَبِكَهُ مُفَمَرد م ان و إِنَهُمٌ كانُوأ قَوَمًا قَسِقِينَ (04) فَلَمّآ مَاسَفونًا أَنتَقَمَنَا 
مِنهُمْ فَأَغْرَقتَهُم 0 (00) فَجَعَلسَهُمْ سَلَقَا وَمَثَلدُ َلآجريتَ)) 
(وَلَقَد أَرْسَلَا مُوسَئ بِكَايَتِكَآ إل وِرَعَوْر وَمَلِيْه) أى القبط ٠‏ (قَقَالَ إن رَسُولُ َب الْعَطَيينَ) ٠‏ (قََا جَآءَهُم 
ِعَايَعِعَ الدالة على رسالته » (إِذَا هم مَبْنَا تصمكون) ٠‏ (وَمَا تريهِم ين ءاي من آيات العذاب كالطوفان » وهو 
داع فكل يوقيو و ويل الى :كلوق :لفق ندمة نأ #اوالجر اده (ل عن أ عر ون أظدها) قرينتها الضى 
قبلها » (وَأحَذَتَهُم بالْعَدَّاب لَعَلَّهُميَرَجِعُونَ) عن الكفر . (وَقَانُوا) لموسى لما رأوا العذاب ٠‏ (يَيه آلسَاحِر) أى 
العالم الكامل لأن السحر عندهم علم عظيم » (آَدَعَ لا رَنّكَ نّكَ يما عَهِدَ عِندَكَ) من كشف العذاب عنا إن آمنا ٠‏ 
(إِكا لَمْهَحَدُونَ) أى مؤمنون . 
(قَلَمَا كشَّفْما) بدعاء موسى ٠‏ (عَنْبِم آلْعَدَ اب إِذَا هُميَدَكنُوت) ينقضون عهدهم ويصرون على كفرهم . 
(وَتَادَئ فِرَعَوَنْ) افتخاراً ٠‏ (فى ويد قَالَ ال مو لس بى مُلكُ م مِصّرَّوَهَنذْه لْأَتْهَرُ) من النيل ء (تجْرى مِن 
تَحَ) أى تحت قصورى ء (أَقَلَا د تُبَصِرُونَ) عظمتى . (أم) تبصرون » وحينئذ ٠‏ (أنَا حير من هَدذَا) أى موسى 
' ا ' روك 167 نيك يلين كلاه لللكته بالحترة للقي تاولا ف تنغ ه' 
(قلَولا) هلا ٠‏ لق عَلَيّم) إن كان صادقا ٠‏ (أُسورَة يّن دم جمع أسورة كأغرية جمع سوار كعادتهم فيمن 
يسودونه أن يلبسونه أسورة ذهب ويطوقؤنه طوق ذهب » (أوْجَاءَ مَعَهُ آلْمَلَبِكَة ” مُقََرِنَ) متتابعين 
يشهدون بصدقه . (فَأسَتَحَف) استفز فرعون ء (قَوَمَهُم فَأَطَاعُومُ فيما يريد من تكذيب موسى »ء (إِتْهُمَ كانُوأ 
وما فَسِقِينَ) . (َلَمَآ مَاسَهُوكَ) أغضبونا ٠‏ (َنعَقَمََا مِنَهُمْ فَأَغْرَفسَهُمْ أحمَيت) . (لَجَعَلتَهُمْ سَلَقَ) جمع 
سالف كخادم وخدم أى سابقين عيرة » (وَمَكَلدٌ َآخِرِيتَ) بعدهم يتمثلون بحالهم فلا يقدمون على مثل أفعالهم. 


+ الايبات (4؟ - لام ة الذاريات ' إهلاك قوم لوط " 
قل ألك حَديث يَف نرم اليرت (14 إِذ دحلو لَه ققائوا سلما قَالَ سَلَدم قو قوم منكرونَ (10) 
1 1 هله قَجَآءَ بِعِجَلٍ سَمِينٍ (15) فَعَرَبَهد إِلَهْم قال ألا تأكلُورت (17) اوجن رق جيف" قَالوأ ل 


ركو بور ىلم و عيبر 


تَحَفَ ب وبشروه يغلدو عَلِيم (18) فَأَقبلَتٍ أمرأَتّهء ف صَرَةَ قَصَكْتٌ وَجَهَهَا وات تجوز عَقم (14) قَالُوأ كذَالِكِ قَالَ 
رط نه هوَّ ألْحَكيمُ الْعَلِيِمُ ( "٠‏ قَالَ قَمَا حَطَبْكُمَأَيا آَمُرْسَنُونَ (61) قَالوَا نآ رسلا إل قو رين 87 
لِعرْسِلَ عَلَيِم حِجَارَة ين طون 0 و رَبَكَ لِلمُسَرِفِينَ (4 ؟) فَأَخْرَجَنَا مَن كان فا مِنَ الْمُؤْيِنِينَ (5 "؟) 
فَمَا وَجَدَنَا فيا غيْرَبِيتٍ ومن نَ آلْمْسَهِينَ (1") وَتَرَكْنًا فآ 3 لِلّذِينَ حنَافُونَ ألْعَذَابَ الأليم)) 

(قَوَم مَُكَرُونَ) أى هؤلاء قوم غرباء لا نعرفهم ٠‏ قال ذلك فى نفسه . (قرَاغَ إل أَهَلِو) عَدَل ومال إليهم فى 
خفية » يقال : راغ فلان إلى كذا ٠‏ مال إليه لأمر يريده منه بالاحتيال . وراغ الثعلب روغا ورواغا : د 


رك 
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11 ا ا 2212 11ت _ا؟5ؤ]ذ]ىلهدذشد<ش9ك 


يمنةٌ ويسرةٌ فى سرعة وحديعة ؛ فهو لا يستقر فى جهة . (فَأَوَجَسَ مِبَّكُمَ خِيقَةٌ) أحس منهم فى نفسه خوفا 
حين رأى عليه السلام إعراضهم عن طعامه . (فَأَقَبَلْتِ آمرَأتّهُ: فى صَرَّوَ) فى صيحة وضجّة حا م سيدة 
الشؤن يدن ؟السازيد رهز الصوت ومنه صريد انان ف أى شدوف ,ا زنشكت روعي اطوده مكحتي 
وهو فعل النساء إذا تعجّبن من شىء ٠‏ والصّك : الضتربُ الشديد بالشىء العريض. 
وقتا عط كن ما حالكم وشأنكم الخظيق الذى لأجله أرنناتم ابنوى :هذه البشرى + (تُسَوْمَة عند ريلة) معلمسة 
عند الله قد أعدها لرجم من قضى برَجْمه من المسرفين فى العصيان ؛ من السنُومّة وهى العلامة ء (مَنكَانَ 
فِيا) لوطأ وابنيه . 

لام - الآيات (8” - ١‏ 5) من'ا ة الذاريات " إهلاك فرعون وجنوده " 
((َف مُوسَيْ إِذْ أرَسَلسَهُ ِل فِرَعَوْنَ سْلْطنٍ مُِينٍ (8 فَعَوَلْ يرُكْيهِ وقَالَ سَدحِرٌ أَوْتجنُونُ (9؟) فَأَحَذْسَهُ 
وَجُتُودَهُء فَكيَذْسهُمَ فى ألم وَهَوَّ مُليم)) 
(وَف مُوسَىّ) وتركنا فى قصة موسى أية » وكذلك يقال فئ (وَن عَادِ) وفى (وفى تُمُود) ٠‏ (فَعَوَل يِرَكَيهِ به) أى 
أعرض فر عون عن الإيمان بموسى » وهو مثل نتأى بجابنه وى عطفه . والرُكن : جانب البتن وعطّفه أو 
أغرض بجنوده عن الإيمان » وهم الرٌ كن ؛ لأنه يركن إليهم ويتقوىّ بهم أو تولى معرضاً بقوته وسلطانه ؛ 
والرثكن : العزه والمّنعّة . (وَهُوَمِم آت بما يلام عليه من الكفر والطغيان ؛ من ألام » إذا أتى ما يلام عليه ؛ 
كاعري :ذا أن ابو اويا ش 
- الايتين 4١١‏ - 47) من 5 الذاريات " ثمود وهلاكهم بالريح العقيم " 
(وَف عَادٍ إِذَ أَرْسَلتا عَلَيهِمُ آلرِيحَ آلْعَقِمّ )4١(‏ مَا تَذَرُ ين سَْءٍ أَنّتَ علي إلا جَعَلَتْهُ كلريسوِ)) 
(الرَيحَ ألْعَقِم) الشديدة التى لا خير فيها من إنشاء مطر أو إلقاح شجر ؛ وهى ريح الهلاك . وروى أنها 
التبُور » وُصفت بالعقم لما أهلكتهم وقطعت نسلهم أسبهت الإهلاك بعدم الحمل » لما فيه من إذهاب النسل 
(لرٌَييم) كالهشيم المفنّت . يقال للنبت إذا يبس وتفدّت : رميمٌ وهشيمٌ . ورم العظمٌ : بَلِىَ يقال للبالى : رمام » 
را ١‏ 
- الآيات (7؛ - 45) مز ة الذاريات ثمود وهلاكهم بالصاعقة " 
ل ال 
آسْتَطْيعُوأ من قِيَامِوَما كانُوأ مُحعَصِرِينَ) 
(فَعَعوَأْ عَنَ أُمررَيهِح) فاستكبروا عن طاعة ربهم » (لأَحَدَتَهُُ آلصّجِقَة) أهلكتهم وكل صاعقة فى القرآن فهى 
العذاب المهلك . 


-الآية (45) من سورة الذاريات ' قوم نوح من قبل غرقى 


26 


إخبار القصص القرآنى ]١[:‏ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى 


((وَقَوَمَ 3 0 جم كانُوأ قَوَّمًا فسقين)) 
(وَقَوَم تُوح) بالجر فطق عل كنود أن وف (ماككية يناف الساج و الارسن آنه +بووالضنة: أوواقكنا 
قوم نوح ل أى قبل إهلاك هؤلاء المذكورين (إيَمِمَ كاتُوأ قَوَمّا فسِقِينَ) . 
بيان بالأحاديث الذالة عل وجل كلرة القيخ كتوو | السك :والحتحيحين 
أرقام الأحاديث فى الصحيحين 
55٠‏ 


١١184 


سم 45 عزين عا :- حَدتَنا يَحْتَى بن بُكيْرِ حَدتَا مالك عن عَبْد الله بن ديتار عن ابن مر 
- رضى الله عنهما - قال قال رول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - لأصحاب الحجر « لآ تْخلوا على 
هؤلاء المُعَدْبِينَ إل أن تَكُونوا بَاكِين » أن يُصِيبَكُمْ مثل ما أُصابَهُمْ » . 

[09] - ح ١١848‏ م .ص . م (7184/74؟) ص . م :- عَن أبى مُوسَى عن الذي - صلى الله عليه 
ا - قال « إن اذه ع وجل ذا زلا رَحمة مه من عباده فيض بها فا جه لها فط وا تين 
ها ذا أراد هله َه عدبا وَبيها حي هلها وَهْو يَنْظر” َف عينَهُ يكنا حين عَذَيُوهُ وَعَصتا أمرَة ». 


ع 


إخبار القصص القرآنى.:[؟] وكلمة الله هى العليا. 
مم ةتطتطتتطتطمتتةظةةتةة3ظتثتتظةظة:“تثتة“تتنتختتتف -20--_--- 
م 3 
["] وكلمة الله هى العليا 


بيان بالآيات الدالة على أن (وكلمة الله هى العليا) فى سور القرآن الكريم بالمصحف الشريف 
12 
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ا 00 الميسر(ط) | ١‏ ا 2 
الثانى عشر هود آله (8-59م) الميسر(ط) 
لثاتى عشر_ | هود | (40-44) | لسرلا 
عر ظ 


-- 
كم 


ص 
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السابع عشر ١د‏ - مالم 

الثامن عشر المؤمنون 18-585() 

1 التاسع عشر- | الشعراء (0197--3007) 
الثانن” و الغالف 

5 ْ 0 امم 
1 والعشرون 


_- (0”- :مم 
الصافات 1 )١1١1-3149(‏ 


917” | الثالث والعشرون 


-1-١‏ الآبية )١١7(‏ من سورة البقرة 

((دُينَ لِلِّينَ كقرُوأ ألْحَيوْةٌ آ ذه كرون ين الذيق امثوا” وَلّذِينَ أَتَقَوَأ فَوَكَهُمْ يَوْمَ ألْقيمَةِ وَاللَه يرْرْقَ من 
يشَآءُ بغَيّرِ حِسَاب)) 

(ْيْن لِلَّذِينَ كفَرُوأ) من أهل مكة ء (الَحَيّوةَ آَلدَّنَيَا) بالتمويه فأحبوها » (9) هم ون انين قرا ) 
لفقرهم كبلال وعمار وصعيه أى يستهزؤون بهم ويتعالون عليهم بالمال ؛ ؛ (وَآلّذِينَ أَتقَوَأ) الشرك وهم هؤلاء 


2 (لَوقَُدَمَ لسو هق من يآ قر ساي قا ايها في الآخرة أو الدنيا بأن يملك المسخور 


اف الايات (- 1ع<” 57١)مة"‏ ه البق 


96و 


ألَدَثَرَ 2 0 ذي 5 در قي ل 000 
1 ده رمودرر . ع ميم > ها -) فو 
َل عل الئاس وبي سخ الئاس لا بقسكزو ب 4 رقا أفى سبيل الله وَاعلموًا أن الله سميع عليم 


2-7 00 وم رك رم هع ل 8 ع 2004 
(144) من ذَا آلْذى يُفَرض لله مدعنا خسنا طففة: أ2 أَصضْكَافًا عي لَه يفيض وَيَبَصّط وَإِلَيهِ 


تَرَجَعُور 0 3 َرَِل آلْمَلَ مِنْبَىَ إِسَروِيل مِنْ بَعَدِ مُوسَيَّ إِذْ قَانُوأ ل هُمْ آبَعَتْ لََا ملكا نَقَجِلَ فى 
عد 3 

- م د ع ور ص« 7 مه 2 م #4 وم دب 5 مه و 

ا َال هَل عَسَيْمُرَ إن كيب عَلَيِكُمْ آلْقثَالُ ألا تَُحُِوا قَالْوأ وم لكا آلا تقل فى سبيل الله وقد 


أخْرِجيًا من ديرا وبا لما كيب عَلهم لقال َولّوأ إل قليلاً مِنَهُمْ وَآلَهُ علِيمٌ بَالظّلِمِيت (45) وَقَالَ 
هم تيه إن آله بعت لَحكُمْ طا لوت ملك قَالَوَأ أن يَكُونُ لَهُ آَلْمُلاك عَلَيا عي حَقٌ بِالْمُلكِ مِنْهُ وَلَمَ 
ا 2 د 8ت 


أ لء وراد عم ا 4 
ؤت سَحَةٌ ير ت المال قَالَ إِنَّ آللّهَ أصطفئه عَلَيكم وَرَادَهْء بَسَطة فى الْعِلمِ وَ 
م م يو 00 م 1 ع ع 3-4 25 3 ع 
ا أله واسِعٌ عَلِيمٌ (437 ؟) وَقَالَ لَهُمْ تَبِيَهُمَ تيّهُمَ إنَّ ءَايَةَ مُلكِدء أن يَأْتَيَكُم ألتَابُوتُ فيه سَكِيئَة من ربكم 
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.2 5 د رمع ٍِ عد رع #6 داعي + و 8 
و شيا َال لك دا ل حي وى لحو ل 


إِلَّا مَن َعَم وت طرق يد روا ل قل يمك جلو وله 0001 


آليَومَ بَجَالُوتَ وَجُتُودِه قَالَ اليرت يَطكُورت أَنَّهُم مُلَهُوا لله كم ين فد َيه عَلْبَتَ فِقَدٌ كَيْرَة بإِذْنٍ 0 
وللذى الطتيرن 145 ولا برثوا لجالوك: و جتوويه الوار. نآ أفرغ عَليكا صَبرًا نيت أَفدَامَا وَنصرنا على 
َلْقَوَرِآأْكَفِريت (50) فَهَرَمُوهُم بِإِذنٍ الله وََعَلَ دَاوددُ جَالُورت وَءَاتَددُ لله الْمُللك وَأشِكمة وَعَلّمَه 
مِنَايَمَاء ولول دع لذ 00 يض لْسَدَتٍ الأزضث ولحي له ذو فَضلٍ عل الي 
(151) يَلْكَ ءَايَتُ أله توه عَلَيلك بالْحَيَ وَإِنّكَ لَمِنَ آلْمُرسَلِت)) 

(ألم َرَ) إستفهام تعجب وتشويق إلى استماع ما بعده أى ينته علمك ٠‏ (إلى َلَّذِينَ حَرَجَو مِن دِيَرِهِم وهم ألو 
أربعة أو ثمانية أو عشرة أو ثلاثون أو أربعون أو سبعون ألفا » (حَذَرَآَلْمَوتِ) مفعول له وهم قوم من بنى 
إسرائيل وقع الطاعون ببلادهم ففروا ٠‏ (فَقَالَ لَهُم آنلَهُ مُوتُوا) فماتوا » (تُمَّ أَحْسَهُمْ) بعد ثمانية أيام أو أكثر 
بذعاء حويم دريل بكسن الحيطلة والقاف ومكون الزااى فقاقتو ددرا تعلبيع أت القوك لا بلنشوق كردا إلا كاذ 
كالكفن واستمرت فى أسباطهم » (إِرت الله أذ فَضْلٍ عَلَ آَلنّاسِ) ومنه إحياء هؤلاء ٠‏ (وَلَدكنّ أك م آلئّاس) 
وهم الكفار » (لا يَمَّكُرُورتَ) والقصد من ذكر خبر هؤلاء تشجيع المؤمنين على القتال ولذا عطف عليه . 
(وَقَتِلُوا فى سَبِيلٍ آشّه) أى لإعلاء دينه ؛ (وَاعَلَمُوَا ملسي ل ا كركا اولك سارك - 
(مّن ذَا ألذى يُقَرِضُ الله قَرَضًا حَسَنَا) بإنفاق ماله فى سبيل الله » ينفقه لله عز وجل عن طيب قلب ء 
(قَيُضَعِفَهُ) وفى قراءة فيضعفه بالتشديد (لَهُه أَضْعَافًا كَدِيرَةَ) من عشر إلى أكثر من سبعمائة كما سيأتى » 
(وَآَللَهُ يَقبض) يمسك الرزق عمن يشاء ابتلاء » (وَيَبَصّط) يوسعه لمن يشاء إمتحاناً » (و! وَإلَيهِ د تَرَجَعُورتَ) فى 
الآخرة بالبعث فيجازيكم بأعمالكم . 

(ألَمْئر إل الْمَلَإِ) الجماعة (مِنْ بَيَ إِسَرَدِيلَ مِنْ بَعَّدِ) موت (موسى) | أى إلى قصتهم وخبرهم ٠‏ (إذَ قَالُوا لبي 
حر مون (أَبَعَث) أقم (لََا ملكا مقلع معه » (فى سيل لّه) تنتظم به كلمتنا ونرجع إليه ٠‏ (قَال) 
النبى لهم » هَل عسي بالفتح والكسر ٠‏ (إن كيب عَلَيكُمْ الْققال) ن يلوا خفن مسن 
والاستفهام لتقرير التوقع بها (قَالُوأْ وَمَا لَكاأ) ن (لا تُفَجِلَ فى سَيِيلٍ الله و قَدَ أُخَرِجَمَا مِن ديكا وَأَبََآيَا) بسببهم 
وقليووق اقل انهم ذلك قوم لوت كط لاب مجر مقع 1 عل نا ل قدو لقال 
ولوأ عنه وجنبوا (إ3 ليلا مّتَهُمّ) وهم الذين عبروا النهر مع طالوت كما سيأتى (وَاللَهُ بخ اللو 
فمجازيهم » وسأل النبى إرسال ملك فأجابه إلى إرسال طالوت . 
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مه ومو صدوا 


(وَقَالَ لَهُمْ تَبِيَهُمَ إن لله قَدَ 1ت الوك م قَانّوَا )ئ) كيف رِيكُونُ لَهُ الْمُللك عَلَيَتَا وَتحَنُ أَحَقٌ 
ييه وى رويط الفملكة راك لقيو مكف تناهقا أن افونا م روك لقت اقة ور كر الكال ) 
يستعين بها على إقامة الملك » (قَال) النبى لهم (إِنّ أله آَصَطَّفَنهُ) اختاره للملك ؛ (علَيكُمْ وَرَادَهبَسطة) سنعة 
' (ف الْعلَمِوَآلْجِمَمٍ) وكان أعلم بنى إسرائيل يومئذ وأجملهم وأتمهم خلقاً . (وَالَهُ يوق مُلكَهُه م يَقَآم) 
قاع لا اعتراض عليه » (وَالَهُ وسِِعٌ) فضله ء (عَلِيم) بمن هو أهل له . 
(وَقَالَ لَهُمَ تَبيْهُمٌ) لما طلبوا منه آية على ملكه ؛ (إنَّ مَايَةَ ملكو أن يَأَتَيَكُمْ آَلمَابُوتُ) الصندوق كان فيه 
صور الأنبياء أنزله على آدم واستمر إليهم فغلبهم العمالقة عليه وأخذوه وكانوا يستفتحون به على عدوهم 
ويقدمونه فى القتال ويسكنون إليه » كما قال تعالى (فيه سَكِيئَةٌ) طمأنينه لقلوبكم ٠‏ (مْن رَبَكم وَبَقية يم 
لو وَءَالُ هَرُونَ) وهى نعلا موسى وعصاه وعمامة هارون وقفيز من المن الذى كان ينزل 
عليهم ورضاض من الألواح ٠‏ (كَدَمِهُ آلْلنيِكَمُ حال من فاعل يأتيكم » (إنَّ فى ذَلِلك لَآيَة لحُمْ) على ملكه ؛ 
(إن كش مُؤَيِيَ) فحملته الملائكة بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه حتى وضعته عند طالوت فأقروا 
بملكه وصنا رغ إلى الجهاة فاختار من شبابهم سبعين ألفأ : 
(قَلَمّا فَصَّلّ) خرج (طَالُوت بِالْجِنُودِ) ميث الفقدفن وقان 'الحن شديدا وطليوآ منة المحاء + (قال إزت الله 
مُبَتَايِكُم) مختبركم (يتَهَر) ليظهر المطيع منكم والعاصى وهو بين الأردن وفلسطين ٠‏ (قَمَن سرب ِنَم أى 
من ماءه » (قَلَيِسَ مِتى) أى من أتباعى » (وَمَن لم يَطَعَمّمُ) يذقه ٠‏ (فَإِنَهْ مي إل من أغترف عرق بالفتح والضم 
؛٠‏ (بيّدِه) فاكتفى بها ولم يزد عليها فإنه منى » (قَشَربُوأ ِنَم لما وافوه بكثرة (إلَّ ليلا يْهُمّ) فاقتصروا على 
الغرفة روى أنها كفتهم لشربهم ودوابهم وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا (جَاوَرٌهُ: هوَّوَالَذيت ءَامَنُوا 
مَعَدُ) وهم الذين اقتصروا على الغرفة ٠‏ (فَانُوا) أى الذين شربوا (لآا طَاقَهَ) قوة (لا آَلَيَوَمَ بجَالُوتَ وَجُنُودِه) 
أى بقتالهم وجنبوا ولم يجاوزوه ؛ (قَالَ الذي يَكرُنُورَ) يوقنون » (أَنَهُم مُلَقُوأ آسَّه) بالبعث وهم الذين 
جاوزوهء (كم) خبرية بمعنى كثير (مِن فِنَةِ) جماع ة(قَلِيأةٍ عَلَبَتَ َه مكييرة ة بِإِذْنِ 21 بإرادته (وَآلَه مَعَ 
آَلصَّييرِينَ) بالعون والنصر . 
(وَلَما يَررُو لِجَانُوك وَجُدُودِم) أى ظهروا لقتالهم وتصافوا ٠‏ (قَانُوا رَبّنَا أفرغ) أصبب (عَلَيََا صَبَرَا وتيت 
أقَدَامَتَا) بتقوية قلوبنا على الجهاد ٠‏ (وَآنِصَّا عَلَى اَلْقَوْ رِألكَيْريتَ) . 
(فَهَرَم مُوهم) كسروهم (بإذب كد بإرادته » (وَقَكَلَ دَاوْةُ) وكان فى عكر طالوت » (جَالُوت وَءَانَبم) أى داود 
(لنَهُ آلْمُللى) فى بنى إسرائيل » (وَآَحِحمّة) النبوة بعد موت شمويل وطالوت ولم يجتمعا لأحد قبله » 
(وَعَلَّمَهُء هما يَعَآةْ) كصنعة الدروع ومنطق الطير » (وَلَوَلَا دَفَُ أله آلئَاسَ يَعَضَهُم) بدل بعض من الناس » 
(يبَحَضٍلْهَسَدتٍ الأزض*) بغلبة المشركين وقتل المسلمين وتخريب المساجد » (وَلَحِنٌ َه ذو فَضْل عَلى 
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ل ح) فدفع بعضهم ببعض . (تلك) هذه الأايات ءات أللّه كَتَلُوهًَا) نقصها (عَلَيْلك) يا محمد (بالحق) 
بالصدق ٠»‏ (ِوَإِنكَ لَمِنَ ألْمُوَسَلِِرَتَ) التأكيد بأن وغيرها ردٌ لقول الكفار له #البتظ رين : 
:- الايات (88 - )5١‏ من سورة النساء 


عد 
و عو و 


((هَمَا لَْرَ فى الْتَفِقِينَ فِعَتَيْنِ وَللَه له اركسبو يما كسئوا يدون أن تهَدُوا كن صل اله 0 لَه فلن ند 


م 


1 كم 
حتى 


لش سيلا زه وَدُوَا لو دكتر ون كما كنروا فتَكُونُونَ سَوَآَ قلا تَتَخِذْوأ مِنَّبِمَ 2 
ن تَوَلَوَأْ فَحْذُوهمَ كار و و وَلَا تَكَخِدُوأ دوك 0 1 15 لين 
0 جَاءُوكُمَ حَصِرَتَ صُدُورُهُمَ أن يُفَجِلُوكُمْ أو يُفَجُِوا قَو ٌ لجا لله لسلطهم 
عَلَيَكرْ فلْفَسَلُوكُمَ | إن أغتزلركم لم مُفلوُمْ ولو مالسل كما جَعَل له لكرْعَلَِم سَييلا ! ٠‏ سَتَجَدُونَ 
َاحَربن مدو أن يَأممُوكم ومو قَوَمَهُمَ كل مَا رُدُوَأ إلى لْفَِّة أدكسوأ فيا فَإِن ْم يَتِلُوكم ويُلقُوَا ليك 
الكل وَيَكُفُوأ أَيَدِيْهُرَ فَخُذُوهُمٌ وَأَفجُلُوهمَ و اوليك جَعَلتَا لَكُمْ ع سُلطنمًا مبِيئا)) 
لما رجع ناس من أحد اختلف الناس فيهم » فقال فريق اقتلهم » وقال فريق لا » فنزل : (قَمَا ل ما شأنكم 
صرتم (ف الْتَفِقِينَ فعَتَين) فرقتين ٠‏ (وَآلَهُأركُسَجم) ردهم (يمًا كسَبُوَ) من الكفر والمعاصى ٠‏ (أُتُريدُونَ أن 
تَهَدُوأْ مَنَّ أَصَلّ) به (آس) أى تعدوهم من جملة المهتدين » وللإستفهام فى الموضعين للإنكار » (وَمَن يُضّلِلِ) 
به (آللَهُ ه فلن تَجَدَ لَه سَبِيلاً) طريقا إلى الهدى . 
(وَدُوا) تمنوا (لَوَ تَكفْرُونَ كما كقَرٌوأً فَتَكُونُونَ) أنتم وهم (سَوَاء) فى الكفر (قَلَا تَكَخِدُوأ يه أُولِيَآءَ) توالوانهم 
وإن أظهروا الإيمان » (حَتْ جروا فى سَيِيلٍ أده مجر فحيد كدق إيمانهم » (فإن توَلّوَا) ولأقاموا على ما 
هم عليه » (فخذُوهم) بالأسرء رارح شرق وعد لقو وَل تكفدواً مِنِْمَ وَليا) توالونه (وَلَا تَصِيرًا) 
تنتصرون به على عدوكم . 
(إلَ آلّذِينَ يَصِلُونَ) يلجأون (إلَن و ريك وتم َككُم مُيكَو) عهد بالأمان لهم ولمن وصل إليهم كما عهد النبسى 
(يلهٌ) هلال بن عويمر الأسلمى » (أو) الذين (جَآءُوكُم) وقد (حَصِرَت) ضاقت (صُدُورُهُم) عن (أن يُفَجَلُوكُم 
مع قومهم » (َوَيُفَتِلُوأ مه معكم أى ممسكين عن قتالكم وقتالهم فلا تتعرضوا إليهم بأخذ ولا قتل وهذا وما 
بعده منسوخ بآية السيف ٠‏ (وَلوْنَآءَ آَم تسايطهم عليكم اقلق ع بل يقرى قلوبهم (فَلََعَلُوكُم) ولكنه 
م يشأه فألقى فى قلوبهم الرعب ٠‏ (فَإنِ آغتزل كج فلم يُفَِلُوكُمْ وَلْقَوا إَِيَكُُ آلسَلَم) الصلح أى انقادوا » (قَمَا 
جَعَلَ اله لكر علوم سَِّيلاً) طريقا بالأخذ والقتل . 
1ؤ- الايات ١514--40١)مك‏ 5 النساعء 


0 لله لو أل تكن كم ون 6ن للْكَفِرِينَ تَصِيبٌ فَالوَا ألم 


1 تشتخوة غلك وَسمْكتكع ين ونين قا كم يَِتَكُمْمَمَ اليم وَل مَل أله ِلكَفِرِينَ عل أَلْؤمِيِينَ 


ىم 
6 
5 


- 
قا 


موه+ 


اخبان القضصن القوائئن +[9] وكلمة اشرهئ العليا 
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وكا المعو عي كن لزعو ا كا مَأ الصّلؤة قاموأ كسالى يرَاءُون الناس وَلا 
5 ل فلك أل ايج 55 


ا 01 5 2 2 مدهو ده - َو 
يذكروري الله إلا قلي قليلاً )١47(‏ مُدَّبَدَّبِينَ بين ذلِكَ لآ إن هتؤْلآءٍ وَلَة !آ ا موا ا ا 


ع - 


و م 


سَبِيلاٌ )١4(‏ يَتأيا ألِّينَ اموأ ا تَكَخِدُوأ الْكَفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن ينثو التؤيين أَترِيدُونَ أن خجَعَلُوا يلَّهِ عَلَيِكُم 
سُلطَكًا مُبِيثًا )١44(‏ إِنَّ اْتَفِقِينَ فى لد رك آلْأَسَفَلٍ مِنَ آلكَارِوَلّن تَجَدَ لَهُمْ تَصِيرًا (145) إل الّذيرت تَابُوأ 
وَأْصَلَحُوا وَأَعَحَصَمُوأ آله وَأَخْلّصُوأ دِيَهُمْ يِه تأولبك مع الفؤييت" وَسَوف يوت أله آلْمُؤْمِيِينَ أَجَرَا 
عَظِيمًا )١47(‏ ما يَفعل الله بِعَدَ ِعَذَابكَمَْ إن سَكَرَثّرَ وَدَامَشُمَ : وان أله مَاكرًا عَلِيمًا)) 
(ألّذِينَ) بدل من الذين قبله (يَرَتَصُون) ينتظرون (يكُم) الدوائر » (فَإِن كانَ لَكُمَ فَتَحٌ) ظفر وغنيمة » (مِنَ الله 
قَانَُا لكم (أَلَرَتَكُن مَعَكُه) فى الدين والجهاد فأعطونا من الغنيمة ٠‏ (وَإن كان لِلَكُِرِينَ تَصِيبٌ) من الظفر 
عليكم » (كَالّوَ) لهم (ألَمَ تَمَعَحَودَ) نستول (عَلَيَكُم) ونقدر على أخذكم وقتلكم فأبقينا عليكم » () ألم (تَمَتَعَكُم 
ين آلْمُؤيِِنَ أن يظفر بتخذيلهم ومراسلتهم بأخبارهم فلنا عليكم المنة قال تعالى : (قالله كم بَنَنَكُم) وبينهم 
(يَوْمَ آلْقيّسَّة) بأن يدخلهم الذار ٠‏ (وَلن عل اه لَكَفِرِينَ عل أَلْوْمِيِينَ سَبِيلا) طرقاً بالاستتصال . 
(إنَّ لْمُكَفِقِينَ عُحَدِعُونَ آشَّ) بإظهار خلاف ما أبطنوه من الكفر ليدفعوا عنهم أحكامه الدينوية ء (وَهو 
حَددِعُهُم) مجازيهم على خداعهم فيفتضحون فى الدنيا بإطلاع الله نبيه على ما أبطنوه ويعاقبون فى الآخرة » 
(وَذًا قَامُوَا إل آلصَّلَؤْة) مع المؤمنين ٠‏ (قَامُوا كُسَالْ) متثاقلين » (يرَآءُونَ آَلئّاسَ) بصلاتهم ٠‏ (وَلَا يَذَكرُوتَ 
لله يصلون (إلَّا قليلاً) رياء . ْ 
(مُدَبَذَبين) مترددين (بَيّنَ دَلِكَ) الكفر والإيمان » (لآ) منسوبين (إْ هَتَوُلَآءِ) أى الكفار ٠‏ (وَل5 إ[' 5 أى 
المؤمنين » (وَمَن يُضَلِلٍ) به (آَهُ قل تَدَ لهم سَبِيلاً) طريقا إلى الهدى . 
يتما ألَّذِينَ ءَامَعُوأ لا تَكَخِدُوأ آلْكَفِرِينَ أوْلِيَآءَ مِن دون 0 أتُريدُونَ أن تجَعَُوالَهِ لح بموالاتهم 
(سُلَطسًا مِيئا) برهاناً بيّنَا على نفاقكم . (إِنَّ ألْتَفِقِينَ فى أَلدّرَك) المكان (الْأَسَفَلٍ مِنَ آَلمَارِ) وهو قعرها » (وَلّن 
يَدَ لَهُمَ تَصِيرً) مانعاً من العذاب . (إلَّ أل تَابُوا) من النفاق ٠‏ (وَأْصَّلَحُوا) عملهم » (وَآعَتَصَمُوا) وثقوا 
بألل وَأخَلَصُوأ دِيتَهُمَ يِل من الرياء » (فَأُوتتيلك مَعْ لْمؤَيت) فيما يؤتونه » (وسَوف يوت الله الْمُؤْمِنَ 
ات عَظِيمًا) فى الآخرة وهو الجنة ٠‏ (مَا يَعَعَلُ لله بِعَدَابِكَمَ إن شَكَرتُرٌ) نعمه (وَءَامَشة) له والاستفهام 
بمعنى النفى أى لا يعذبكم » (وَكانَ ألّهُ ضَّاكِرًا) لأعمال المؤمنين بالإثابة » (عَلِيمَا) بخلقه 
- الآيات )١١١ - ٠١5(‏ من سورة المائدة 
(يَوَمحجَمَعُ أله آلرْسْلٌ فَيَقُولُ مَادَآ أَحِبَمُم قَالُوأ ل عِلْمَ لقا كلك نت عَلَُ آلُْيُوْنٍ )6٠١9(‏ إِذْ قَالَ ! لله يَعِيِسَى 
آبْنَ مَرَيَمَ لكا ا د ١‏ وَلِسَتِك إِذ يدك برُوح آلْقُدْسِ كلم آلنَاسَ فى آلمَهَد وَكَيَاد وا 


0 


سهد آل كتب وَالجكمة ة وَآَلكَوْرةَ وَآلإِيجِيل وَِا تق بن لعل كيمو لتر يإانى قتمط ها فيا فيكو كينا 


2 


2*١ 


0 درو 


اق ور الأَكْمَة والأزتّصت دي وَإِذ شح لْمَوْْ ا لذن قل كففت بن إِسْروِيلَ عنلك إِذْ جنتهُم 
باَلْبَيْكَتِ فَقَالَ لذن كفرو ا 2 مِنَكم إِنْ هَنذَآ ا ٠‏ وَإِذَ أَوَحَيتُ إلى الْحَوَارِيَحنَ أن َامئوأي 
وَيرَسُولِى قَالُوَا ءَامَنَا وَآَسَّْدَ أن مُسَلِمُونَ )١١1(‏ إِذْ َال آلْحَوَاربُورتَ يَنحِيسَى آبْنَ مَرَيّمَ هَل يَسَعَطِيعٌ بلك أن 
يُكْرَلَ عَلَيَنَا مَآيدَةٌ من آلسَمَاءِ 2 تَقُوأ آله إن كثْم مومِنِينَ )1١7(‏ قَالوأ تُرِيدٌ د أن تَأَكُل مِنا وَتَطَمَنَ قبا 
وم أن كد صَدَفتكا ودكُونَ يان لون 117١‏ كال عيسى أبن ريع لطر 1 نآ أنزل عَلْمنَا مَآِدَة ين 
الكنما د تكون 1 َنَا عِيدًا لَأَولِنَا وََاحْرِتَا وَءَايَةٌ يَنكَ وَآرَرُقَنَا وَأنتَ حير آَلرَزْقِينَ (4 )١١‏ قَالَ ألّهُ إِنْ 0" 
فَمَن يكم رْبَعَدُ مدقم كز أطياب عدي ل أعرئت أحَما بن القن ( 0٠1‏ ول قال آله جيني اتن مقع عأنت 
قُلْتّ للا فى عند وق وأئن ) إلَهَيْنِ مِن دُون الله قَالَ سُبَحَدبَكَ مَا يَكُونُ إىَ أن أَقُولَ #0 
ف ةما كذبى ول غلك تاى كذيلة إل أت الوب (:11] مَا قلت لح إلا مآ أمن 
٠‏ يدت أن أعبدوا أل رت وَندكُم وت حارم كيت كانت ووم قلغا تَوَفيكتى كنت أنتَ أَلرٌقِيبَ ات يوأت 
عل كل عن بي (11) إن ندعم فَإِجُمّ عِبَادُكَ إن تَغْفِر لَهُحَ فَإِنّكَ نت الْعَرِيرُ كير )١14(‏ قال أللّهُ هَدَ 
ميقع آلصدقينَ دهم كم حنست يرِى من ها آلأْتَهَرُ حَطِينَ فم بدا رَضِىَ أله عنَهُمَ ورَضُوا 7 
الت الور العم 1١‏ ل ملك الشتوب والأرض وا فون وَهُوَ عَلىْ كل سَىْء قَدِيرٌ)) 

(61ا لتقن الفستى اه إجابة أجابتكم أممكم عندما طلبتم منهم الإيمان . (يروح آلْقدُسِ) أى الروح المقدس 
وهو جبريل الْمَهَْدِ وَكَهَد وَإِذَ عَلَمْبْلك أَلْحِبَبَ وََذِكُمَةَ ٠‏ (حهْلاً) هو الرجل الذى جاوز الثلاثين 
وخالط شعره شيب أى يستوى حاله فى الصغر والكبر ء (آلَكدّب) المراد الكتابة والخط أى يكون قارئا لا 
أميا » (الِْكمّة) العلم الصحيح ومعرفة أسرار الأشياء » (تَدنّق) أخلق وأصور »ء (الْأَكمَه وَالأبَرآصحَ) 
(الأكمة) الذى ولد أعمى ٠‏ (خُرِجٌ آلْمَونْ) أى من القبور بعد إحيائهم » (حَفَفَتُ بَىَ إِسرويلٌ) أى منعتهم 
من قتلك وضلبك + (بالقدت) المعجؤات المذكورة سابقاً : ْ 

(آلَحَوَارِيّسن) هم صفوة أتباعه جمنع حوارئ بتشديد الياء . (هَلَّيَسَتَطِيعٌ رَبْلَكَ) الإستطاعة هنا معناها الطاعة 
أى هل يعطيك ربك ويجيب طلبك ؟ كما يقال (استجاب) بمعنى أجاب ؛ وهى عبارة تجافى الأدب مع الله 
سبحانه وتعالى » مهما يحسن القصد ٠‏ (مآيدَة) هى الحّوان الذى يوضع عليه الطعام » وهو شىء مرتفع عن 
الأرض » وتطلق على الطعام نفسه وهو المراد هنا . (ينَ آلشَّهِدِينَ) أى نشهد بها لمن يأتى بعد ذلك . (تَحُونُ 
َنَا عِيدًا لَأَوَلِنَ ءارا أى أن يكون يوم نزولها يوم سرور لمن حضرها ولمن يأتى بعدهم . 

(فسَن بكر يقل مِنَكُمَ فَإِقَ أَعَدْبُم) هددهم سبحانه بأنه إذا استجاب لطلبهم هذه المعجزة ولم يؤمنوا أهلكهم كما 
هى سنته سبحانه مع كل من فعل ذلك . ولما لم يهلك الله سبحانه قوم عيسى هؤلاء قال مجاهد والحسن 


بك 


وغيرهما إن المائدة لم تنزل وأنهم لما سمعوا ذلك خافوا وقالوا لا حاجة لنا بها (انظر آية ”لا من سورة 
المائدة). 
ش ظ 
(عَكى كل سَىْءِ شَهِيد) أى رقيب ومطلع على كل شىء عليهم فقط . (إن تَعَذَيحمَ فَإَِجِمَ عِبَادُكَ ) أى إن تعذب 
هؤلاء الذين أرسلتنى إليهم » فضل منهم من ضل واهتدى من اهتدى فإنهم عبادك وأنت ربهم صاحب 
التصرف فى أمرهم » فليس لى إلا أن أفوض أمرهم إليك » وهذا هو أدب الأنبياء مع ربهم » وقد فعل ذلك 
خليل الرحمن إبراهيم قبل المسيح عليهما السلام حين قال : (واجنبن وبنى أن نعبد الأصنام » رب إنهن أضللن 
كثيراً من الناس فمن تبعنى فإنه منى ومن عصانى فإنك غفور رحيم) . 
؛- [- الآيات ( - )١١‏ من سورة الأنعام 


عد 
ير ا 2 م 15م هخ َه 
(وَهوَ آللّهُ فى آلسّمّوات وَف الأرْض يعلم سِرَكمّ وَجهر مما و اين #ائة عن فاق 


ع مم مده 


اماع 


و ِمَ إلا كانُوأ عَنَْا مُعَرِضِينَ (4) فَقَدَ كَذَّيُوا بآلْحَقٍ لما 0 فَسَوْفَيأتِيهِمَ أنبتؤأ مَا كانُوأ به- يَسَْبَرِءُونَ ( م 
طحا ين قت ين ف زن كه فى الأنضب ما لز تمن جر وأسَلتا لما ولع مِدرازا 
وَجَعَلَا لْأَتهَرَ جْرى مِن غَحهِمَ فَأهلكتهُم بِذُنُويِمَ وأَدمَأَا مِنْ بَعْدِهِمَ رن 0 0 وَلَوْ يرلا ع عَلَيِكَكتَسا في 
ِرَطَاس قَلَمَسُوهُ يدهم هَ لَقَالَ الّذِينَ كفَرُوَأ إِنْ هَذَآ إِلَّا حر بي الا الوا لول أل عل مك ولك 
لك لفن الأ ك2 لا رو () ول عه ملك هَل ونا علوم موت ( وقد 
سجر برْسْ لين قبَلِكَ فَحَاقَ بأأزيرت سَخِرُوأ مِتَهُم ما كَانُوأ يه- يشر مجزءُون ١ ١‏ اراق الأضض ف 


د مدورسه 


أنظروأ كيف كات عتقبة الْمْكَذِيينَ)) 

(وَهُو آنه فى آلسّمَوت وَف الأرّض) أى وهو الإله أو المعبود أو المدبّر فيهما » فقوله : (فى آلسَّموت) متعلق 
بلفظ الجلالة ؛ باعتبار المعنى الوصف الذى تضمنه ٠‏ (يَعْلَم سِرّكُمَ وَجَْهْرَكُمْ) أى مال قلوبكم وأعمال جوارحكم 
؛ (وَيعْلَمُ مَا تَكيسبُونَ) أى ما تستحقونه عليها من ثواب وعقاب أو يعلم ما تسرونه وما تجهرون به من أقوالكم 
وأعمالكم » وما تفعلونه لجلب نفع أو دفع ضر من أعمالكم التى تكتسبونها بقلويكم وجوارحكم سر وعلنا . 

(وَمَا تَأتيهم ّنْ ماي أى وما ننزل إليهم آية من آيات القرآن ناطقة ببدائع صنعه » منبئه بجريان أحكام 
ألوهيته على سائر خلقه » وإحاطة علمه بجميع أحوالهم ٠‏ وبأنباء اليوم الآخر ؛ إلا أعرضوا عنها » ولم يعتنوا 
بها » أو كذبوا بها » كما ينبىء عنه قوله تعالى : (فَقَدَ كَدَّبُو بآَلْحَقَ لما جَآءَهُج) أى بالقرآن والفاء لترتيب ما 
بعدها على ما قبلها » إن التكذيب مرتب على الإعراض ٠»‏ بمعنى عدم القبول والاعتناء به » وقد توعدهم الله 
على سوء صنيعهم بقوله :(فَسَوْفَيَأَيَهِمَ أَنبتَوأ ما كَانُوأ يو- يَسَبَْر يَْءُونَ) كما أتى من قبلهم من المكذبين لرسلهم . 
ألَمَيَرَوَْ أى ألم يبصروا أو لم يعرفوا ! (كمْ أهلكتا ين توم ين قر من أمة فعلت مشل ما فعلوا ! . 
والقران : مدة معينة من الزمان » وهو حقيقة فى ذلك وفى أهله ؛ على ما اختاره بعض المحققين » والمراد هنا 


7ه 


إخبار القصص القرآنى :[؟] وكلمة الله هى العليا 


؛ أمله وال حاحة افير مضاف + وقيل :«هو حقيقة فى الأول" ولتكماله قن الأفل مجان بالحذف » وأطئله 
من الاقتران بمعنى الاجتماع ٠‏ (مَكَتنهُمَ فى الأرَض ) أعطيناهم فى أرضهم من القوة والبسطة فى الأجسام 
والأنو ال ما لم فط آهل فكةا يكال + مكدتة:وشكفك: له + مكل اتصبطتة وتصيعة له سين المكدين »و 
إعطاء المكنة - بفتح الميم وكسر الكاف - أى القوة والشدة » (يَدَرَارٌ) عزيراً متتابعاً فى أوقات الحاجة ؛ 
رحمة منا وإنعاماً ؛ فعاشوا فى خصتب ومتعة . يقال درت السماء بالمطر : فهى مدرار » صبته صبأ » وأصله 
من الدّر » أى سيلان اللبن وكثرته ٠‏ ثم استعير للمطر الغزير » (فَأهلكتهم يِذَنُوِيم) أى ومع ذلك التمكين 
وهذه القوّة أهلكناهم بسبب كفرهم » أفلا يعتبر أهل مكة بذلك فلا يستمروا فى كفرهم وعنادهم . 

(وَلَوَ تزلَتَا عَلَيكَ كتنبا في قِرّ رَطّاس) القرطاس بتظيث القاف » والكسر أشهر ‏ : ما يكتب فيه أى ولو نزلنا 
عليك مكتوبا من عندنا فى قرطاس كما اقترحوا فرأوه ولمسئُوه بأيديهم لقالوا : ما هذا إلا سحرٌ بين ظاهر ؛ 
إفعاناً متهم فى الجوة واقناف + 'روقالرا قله أمزل علد مَلك) 'أى .قلذ انذن عن امهو هلل تشاهده مده 
ويخبرنا أنه رسول من عند ربه ؛ فيكون معه نذيرا ٠‏ (وَلَوَ أَنرَلَا ملكا لَقْضِىَ آلَأممٌ) جواب عن إقتراحهم » أى 
لو أنزلنا عليه ملكا فى صورته الحقيقية » وشاهدوه بأعينهم لزهقت أرواحهم من هول ما يشاهدون ٠‏ (ثُمََا 
يُنظَرُونَ) أى لا يمهلون طرفة عين بعد إنزاله ومشاهدتهم له » من النظر. يقال “توت وانطوحف أى آخرته, 
(وَلَوْ جَعَلَعَهُ مَلَكا لجَعَلِسَدُ رَجُلدً) أى ولو جعلنا التدبر - الذى اقترحوا إنزاله معه ملكا لمثلناه رجلا ؛ 
تعد انه نكيم معايدة الخاف: على سووكه الأضلية + وهةاا على كرسدن عدم الولاف بويت زو [جعكا علموي .« 
ما يَليسُورَت) أى ولخلطنا عليهم بتمثيله رجلاً ما يخلطون على أنفسهم بأن يقولوا له : إنما أنت بشر مثلنا 
ولست ملك ؛ من الَدِن وهو للخلط : ولصله السثْر بالثوب ؛ ومنه اللباس + ويستعمل فى المعاتى فيقال : ليشن 
الحق بالباطل يَلِْسّه » ستره به . ولَبّست عليه الأمر . خلطته عليه » وجعلته مشتبهاً حتى لا يعرف جهته . 
(فحَاق) أى أحاط بالذين سخروا من الرّسل العذاب الذى كانوا يستهزئون به حين يخوفهم الرسل إيّاهِ . يقال : 
حاق يه الأمرن يحيق: طَيقاً وحْيُوقاً + أحال به كاحاق:.“والميق + ماايشفضل على الإنسان :من مكووه فعله؛ 
والسخرية : الاستهزاء والتهكم ٠‏ (عَنفبَة لْمُكَذَيينَ) خرف ونهايتهم » مصدر” كالعافية » وهى منتهى الشىء 
وما يصير إليه . 

ذز- الآبات )١١5 - ١١١(‏ من سورة الأنعام 

(وَلَوَ أننا تَرَلْكَا إِلْهُمُ آلْمَلِكَةَ و كلْمَهُمُ لوق وَحَسَرَا عَلَِمَ كُلّ سَىْء قبلا ما كاُوأ لِمُوْمِنُوا إلّة أ ن يَشَآءَ أله 
كن أحكَتُمْ هنون )1١1(‏ وكدلِكَ جعَلَا ِكل يي عَدُوً طَمطِسَ الإنس وَلْحِن يُوج بَعْضهُم ِل بَمْضٍ 
رُحَرف الْقَوْلٍ عُرُورًا وَلَوْسَاءَ رَبّكَ ما فََلُوهُ َدَّرَهُمَ وَمَايَفتُوَ )0١7(‏ وَلِعَصََ إلَيْهِ أفهِدَ فَيِدَةُ ألِّينَ ا 


عر ع مك 
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الك تنم تالفنا تم الكقب يَعلَمُونَ أنه مل ين وَبَكَ بق فلا حون , ورت المنغين 131 
تق كلمت نلق عدقا وَعدَلا لا مُبَدَّلَ لِكَلمَنتِف وَهُوَ آلسَدِيعُ الْعَلِيمُ) 
11100 آتيناهم ما اقترحوا فنزلنا إليهم الملائكة » وأحيينا لهم الموتى يشهدون عياناً بصدقك » 
وزدنا على ذلك فجمعنا لهم جميع الخلائق مقابلة ومعاينة حتى يواجهوهم ؛ يشهدون لك بالرسالة أؤ كفلاء 
بصدقك ‏ ما استقام لهم الإيمان » لسوء استعدادهم وفساد فطرهم يوالعفرة + الكمة م وفطله دن بات بل 
وزقّلا) - بضمتين - بمعنى مواجهة ومعاينة . تقول : لقيته قبلا ومقابلة وقبيلاً » أى مواجهة » وهو بمعنى 
قبلا فى القراءة الأخرى . وقيل جع قل يفط كفن أر ممعي جناعة أراصكنا حنها + 
(مسَطِينَ آلإنس وَآَلْحِنَ) مره النوعين » والشيطان : كل عات متمرد من الإنس والجن » أى جعلنا لكل نبى 
أعداءً من شياطين الإنس والجن » يس بعضهم إلى بعض ما يفتنون به المؤمنين الصالحين » ويزينون لهم 
الباطل والمعاصى ليغروهم ويخدعوهم ٠‏ وزخرف القول : باطله الذى زيّنَ ومُوّه بالكذب » وأصل التي 
الزينة المزوقة » ومنه قيل للذهب : خرف », ولكل شىء: حسن مُمَوهِ زُخرف . والغرور : الخداع والأخذ 
على غرة . (وَلِحَصَهََ إِليْه ولتميل إلى هذا الزخرف الباطل قلوب الكافرين » معطوف على (عْيُورَا) 
المنصوب على أنه مفعول له » وأصل الصنَّعْوا : الميل » وأصغى إليه : استمع إليه أو مال بسمعه » وأصغى 
الإناء : أماله . (وَلِيَقََرِفُوا) وليكتسبوا من الأعمال الخبيثة ما هم مكتسبون » وأصل القرف والاقتراف : قشر 
اللحاء عن الشجر والجلدة عن الجَراح » واستعير الاقتراق للاكتساب مطلقاً » ولكنه فى الإساءة أكثر ؛ فيقال 
قرفته بكذا » إذا عبته به واتهمته » قال أبو حيّان : ترئيب هذه المفاعيل فى غاية الفصاحة ؛ لأنه أوّلاً يكون 
الخداع فيكون الميل فيكون الرضا فيكون الاقتراف ٠‏ فكل واحد سبّب عما قبله . 
(قَلَا تَكُوئنَ مرج الْمْمْتَرينَ أى من الشاكين من أهل الكتاب يعلمون أن م 
قيل : الخطاب لكل من يتأنّى منه الامتراء أو للرسول (يٌَ) والمقصود أمَنّه . (وَتَمَتَ كَلِمَتٌ رَيَلكَ) أى كمُل 
فونه كان بد وهو القر إن وبلغ الغلية ؛ صادقاً فى أخباره ٠‏ عادلاً فى أحكامه ١‏ (لا مُبَدِلَلِكَلِمَتِي) لا 
مير لها فى الأخبار أو تقض فى الأحكام أو تحريف أو تبذيل ؛ وهذا ضمانٌ من الله تعالى لكتابه بالحفظ . 
ؤز- الآيات )١1710- ١74(‏ من سورة الأنعام ٠‏ 
(وإِدًا جَآدَتّهُمَ َه ُو آن مون حَقٌ مو يفل مآ أو وُسْلُ نآلل أعَلَمُ حت جَعَلُ رِسَالَتَهٌد سَيْصِيبُ 
لين أجَرَمُوا صَغَارَ عند الله وَعَذََّاتٌ سَدِيدٌ ' يما كَانُوأ يَمَكُرُونَ (114) فَمَن يُردِ أله أن يَهَدِيَهُء يَشْرَحَ ضدرة1 
للِإِسَلرٍ وَمَن يرد أن يُضِلَُء عجَحَلَ صَدَرَُه صَيْقًا حَرَجا كَأَئنَا يَصَكّدُ فى الصَمَآ أ كَدَلِلك جحل آله 
ألرَجِسَ عَل لذي لا يُؤْينُورتَ ])1١5(‏ وَهَذا م صراط رَبَكَ مُسْتَقَيمَا ١‏ قَدَ قَصَّلَتا آلْيتِ لِقَوَمِيَذَّكرُونَ (123) 
هم دَارُ لصم عِندَ نيهم َهوَوهُم يما كثوا يمون 
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أن يهَدِيّهُه) أى فيمن يرد الله 


تو 


وش عه سنك اريف ٠‏ يقال صاغر ٠‏ إذا ذل وهان ٠‏ (فمن يرد الله 
مسف الجا بويوفقة لد ووسع نسار لولج ورطولاة لد وله و لسانةة ووزيره ان فهله كصور 
صدره ضيقا متزايد الضيق » لا منفذ فيه للإسلام » كأنما إذا دعى إليه قد كلف الصعود إلى السماء وهو لا 
يستطيعه بحال » وشرح الصدر : توسعته . يقال شرح الله صدره فانشرح ٠‏ أى ووسّعه فاتسع . والحرج : 
مصدر حرج صدره حَرَجاً فهو حَرِجٌ » أى ضاق ضيقاً شديدا » وصف به الضيق للمبالغة » كأنه نفس الضّيق 
؛ أصل الحَرَج : مجتمع الشىء ويقال للغابة الملتفة الأشجار التى يصعب دخولها : حَرّجة . و(يَصّعٌد) أى 
يتصعد ؛ بمعنى يتكلف الصعود فلا يستطيعه » (حَدَالِلك مجْعَلُ أنه آلرَجَْسَ) أى مثل جَعل صدره حرجا 
يجعل الله العذاب على الكافرين » وأصل الرّجس : الدَيّمُ والقَدّر أو المأثم أو العمل المؤدى إلى العذاب . (وَهُوّ 
ولدقنامتولى إيضال الزن إليهم لىمواليهم أ وتاضرهم يسبب أعمالهم'الضالخة : 
ه- 1- الآيات ١١‏ - 9) من سورة الأعراف 
((المَصّ )١(‏ كِب أُنزل إِلَيَكَ قلا يكن فى صَدرك حرج ين شور يوه وؤترئ للمُؤييت "١‏ اتبثر ز 
إل ِن ريم وكا تكبعُوأ ين وني أولَاء" يلد ما تَدَكرُونَ (؟) وكم ين َب أهلكها فجَاءهَا بأ 0 
هُحَ قَآيُوت (4) فَمَا كان دَعْوَنِهُمْ ل اهمسإ أن قاوا نا كنا طبيت (*) ككتتن ليرت نمل 
تن ولك آلْمْرْسَلِنَ )١(‏ فلع لهم راكنا بيت ١١‏ الوذ تؤموذ آلْحَقُ فَمَن تقلت 
مُوَ'زيئه, فَأُوكتبلى هم الْمُفْلحُونَ (0) وَمَنْ حَفْت مَوازِيئُه د فَأوْلتِيكَ ألّذِينَ حَسِرواً أ أَنفْسَكم بِمَاكاثوأ كاتا 
يَظْلمُونَ)) 
(قَا يكن فى صَدَّرِكَ حَرَجٌ) أى فلا يكن فى قلبك ضيق بسبب تبليغه للناس الذين منهم من يتبعك ومنهم من | 
يعرض عنك ويعاديك ويصفك بما أنت برىء منه من صفات كاذبة . (وكم ين قَريَةِ أهلكقنهًا) أى وكثير من 
أهل القرى أهلكناها » (فَحَاءَهَا هَا يَأَسُكَا بَيَكَا أو هَمّ قَآبلُورَ) أى فجاءها عذابا فى وقت قك اليل :أو فى وقنت 
القيلولة وسط النهار . (قَمَا كان دَعَوَنهِمً) أى دعاؤهم وتضرعهم . (وَالْوَرْنُ يَوَمَيِذٍ مَيِذْ آَلْحَقُ) أى والوزن 
الصحيح والحكم الحق سيكون يوم القيامة لأعمال كل إنسان دون ظلم أو محاباه . (قَمَن تُقَلَتَ مَوَزِينُه”) أى 
فمن ثقلت موازين أعماله الصالحة وأقواله الحسنة . 


2 
ما انز 


وز الابات (/ا ١١‏ )مه ة الأعراف 


((وَقَالَ كد ان لوي رون امدق موس وكومة2 لِمُفْسِدُوأ فى الأَرضِ وَيَذَّرَكَ وَءَ 1 قال مَك 


و 7< الريرة 


وَمْسَتَجي- او قورت 15١١‏ قل ها لق أتها ول يبروا [ 3 
يونا مَن بشن ياوه وَالْعَنقَبَةٌ لِلمُكقيرت )١58(‏ قَالُوَأ أُوذِيا من قَبلٍ أن تَأَتِيَتَا وَيِنْ 0 قال 
عتازك أن زولك عذ نك لفك فى الأزض قيَعطرَ حكيت تَعَمَلُونَ (111) وقد 


هنا 


اه 
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انا لغيه وتقصر لن للدت اموه باحك زر ل فَإِذًا 2 تَهُمٌ آَلحَسَئَةٌ قَالُوأ لَمَا هَدْهء وَإن تَصِيِهُم 
سيَكَة يَطَيرُوأ بمُو 0 5 نما طَترُهُم عند أله يكن أكَترَهمْ ُْلَا يََلمُونَ 171 وَقَاُومَهُمَا تيتا 
به مِنْ ءَايَةٍ لْمسَحَرَنًا بيبا قَمَا حَنُ لَكَ بِمُؤْيِييستَ (17) فَأَرْسَلَئَا عَلَيم آلطوقَانَ وَآطَِرَادَ وَآلْفَملَ وَآَلَضْفَادِعَ 
وَألدَمَ ليد مُمطلس فاشتكيزوا وكاثوا دما ميرت 097 وَلمَا وََعَ عَلَيهمُ آلرَجِرُقَانُوأْيَمُوسَى دع لَنا 
رَبك بما عَهِدَ عَندَك “لبي كُسَفْت نا الجرَ لين لسن ملك بق إشراريل (:10 كلما كفا 
0 عَنِْم آلرَجِرَإِنَ أجل هم بَلِغُوهُ ذا هيعون (17) قفتا متهم غرفتم فى لير يهم كدو بعَايَجِمًا 
وَكَانُوأ 5 غْفِلِيتَ (11 وَأُوْرَتما آلْقَوْمَ ليرت كاثوأ يُسَعَضْعَُونَ حت مَشَرِق الْأرض وَمَعَرِيَهَا آلَى 
برعا فيا ود فك ره التعويمن تن ريل ام وَدَمَْا مكارت يَصَكعُ فرعَور وومةه 
وَمَا كَانُوأ ر يَعْرشُوتَ ح (17) وَجَوَزا بِبَنىَ إِسَْرّ رتيل الْبَخْرَ فَأنَوَأْ عَلْ فَوَِيَعَكُفُونَ عل أصتاغ فج قَالُوا 
ققرق اقفن ل كنا مالي قَالَ إِنَكُحٌ قَو َرَمُ تجْهَلُونَ )1١(‏ إِنَّ مَتؤْلَآءِ متب ما هم فِيهِ وَبَطِلَ ما كاُوأ 
يَعْمَلُوت (0174) قال مآ يكم | َوهو َضْلَك على العَطَيِت (0؟ 1 وذ أنجيتدسكم بن َال 
قورت انوت ركست هو داب بد يُفعلُونَ أَبنَاءكمَ ور سج 00 َف دَلِكُم بَلَآءٌ ين بَيَكُمْ 
عَظِيمٌ)) 
(قَالَ سَمُفَمَلُ أتكآءهُج) أى سنقئل أبناء بنى إسرائيل الذكور عند ولادتهم . ونترك البنات ٠‏ (وَإِنَا و فَوَقَهُِرَ 
قَهِرُوَ) أى وإنا فوقهم متسلطون عليهم . (وَلََنَ أَحَذّآ مَالَ فِرَعَوّنَ بِألسّيِينَ) أى والله لقد عاقبنا فرعون ‏ 
ومس ل واوا 
(فَإِذًا جَآ دَنَهُمٌ آَلَسَبَة) أى فإذا جاءهم ما يستحسنون من الخصب والرخاء » (وَإن تَصِيكُم سَيْعَةً) أى تصيبهم 
غالة قتيووهم كجدتب أو قحط تشاءموا بموسى ومن معه من أتباعه ٠‏ (الآ إِنْمَا طَتِِرُهُمَ عِندَ أَلَّه) أى ألا إنما 
سبب سؤمهم هو أعمالهم السيئة المكتوبة لهم عند الله . 
(وَلَمَا وَقَعَ عَلَِهِمُ آَِرَجَرُا أى العذاب الأليم » (يما عَهِدَ عِندَكَ) أق ادق ههه عندك رامن اليتوة + زإذا هه 
يَنكُيُونَ أى إذا هم ينقضون عهودهم . (َأَعْرَقَتَهُمَ فى آلْيّرّ) أى فأغرقناهم فى البحر بسبب تكذيبهم لرسولنا 
موسى عليه السلام ٠‏ (وَمَا كانُوا يَعَرشُوَ) أى ودمرتا - أيضا ‏ ما كانوا يبنونه من بنيان مرتفع . 
(يَعَكفُونَ عَنَ أُصَتَا مه أى:وجدون اناما ليم -رإن هَوٌلآءِ مَُبْرٌ ما هم فِيه) أى إن هؤلاء القوم مدمر 
ومهدم ما هم فيه . 
(قَالَ أَغَيرَآَلَه فيكم إِلَهَا) أى قال لهم موسى أى الله أطلب لكم إلها آخر ؟ . (يَسُومُوتَكُمَ سُوَءَ آلْعَذَابِ) 
أى ينزلون بكم أشد أنواع العذاب ٠‏ (ونى ذَالِكُم بَلَآءُ مّن ربكم عَظِيمٌ) أى وفيما أنزله بكم فرعون وجنده 
من عذاب إمتحان شديد من ربكم لكم . 


/بسهءع 


- الآية )١9(‏ مز ه الأنة 

0 جا م إن تَصَهوأ فَهُوَ حَير لَكُمْ وإن تَعُودُوا عد وَل تَُىَ عَدكز فقَدْكُم سيا ولو 
0 َ آله مَعَ آلْمُؤْمِيينَ) 

(إن َسَحَفْتِحُو) أيها الكفار إن تطلبوا الفتح أى القضاء حيث قال أبو جهل وهو واحد منكم : اللهم أينا كان 
اسل كين وزاك مما لشرق اند تخا اق لك ٠‏ (فقَدَ جا كم آلْمَمَحُ) القضاء بهلاك من هو كذلكٍ 
وهو أبو جهل ومن قتل معه دون النبى (يهٌ) والمؤمنين ٠‏ (وَإن تَنبّهوأ) عن الكفر والحرب » (فَهُوَ حَيْرلَكُمْ 
ون تَعُودُوأ) لقتال النبى (يَفٌ) » (تعُد) لنصره عليكم » (وَلن تُعْنىَ) تدفع » (عَعكرْ فِقَمَكُم) جماعتكم » (سَيمًا وَلَوَ 
كرت وَأ آله مَعَ آَلْمُؤَينِينَ بكسر إن استثنافاً وفتحها على تقدير اللام . 


- الآيات (١/ا‏ - 4“ 5 يوذ الووض؟ 
(«وَآتل عله بأ م ا 
د 0 عو عُكَة كو 


ا إِنْ أُجَرِىَ ا ار ذافن مرت الننيط ٠‏ نه 
ألْقُلكِ وَجَعَلكَهُرْ حَلَتيِف وَأَغْرَقَا ألِّينَ كدَّبُوا بعَايَجِنا ١‏ قنك كي فكان عَقِبَهُ عَسَبَُ آَلْندَّرِينَ (77) ثم 
يَعّدِهء رُسلةٌ إن قَوَيِهِمْ فَجَاءُوه بِالْيَيَئتٍ فَمَا كاثُوا لِمُؤْمِئُوأ يما كديوأ بف من قبلة ديك تطغ غلا أرب 
لْمعْتَدِينَ)) 
(وَآثَل) يا محمد (ِعَلَهْم) أى كفار مكة » (تبَ) خبر (تُوح) ويبدل منه ٠‏ (إِذَْ قال لِقَوَِه يَقَوّ إن كان كبر 
شق » (ِعَلَيَك مقَاى) لبثى فيكم » (وَتَذْكِيرى) وعظى إياكم ٠‏ (بِعَاَ تله مَل الله وكات فََجِعوَا أمركُم) 
اعزموا على أمر تفعلونه بىء (وَشُركاءم) الواو بمعنى مع (كُمَ لا يَكُنَ مكُح عَلَيَدْرْ عُمَه مستوراً بل 
0 وجاهرونى به » (ثُم أَقَضْوَأ |4 امضوا فيما أردتموه؛ (وَلا تَظِرُون) تمهلون فإنى لست مباليا 0 
ن تَولَيَنُ عن تذكيرى ٠»‏ (قَمَا سَالْدُمٌ مِنَ أَجْر) ثواب عليه فتولوا (إن) ما (أجَرى) ثوابى (إلا عل كد 
0 مت الْمْسَهِينَ) كار قتعا ون مَحَهُد في أَلْفلكِ) السفينة » (وَجَعَلتَهُم) أى من 
معه (حَلِيف) فى الأرض » (وَأَغْرَفََا ألَِينَ كدَّبُوأ تَايَجَِا) بالطوفان ٠‏ (فَأَنظرَ كَيْفَكانَ عَنهِبَُ آدَرِينَ) من 
إهلاكهم فكذلك نفعل بمن كذب . 
(تُمَ َحَقَنَا مِنْ بَعَدِه) أى نوح وس إن قَوَيهِمً) كإيراهيم وهود وصالح ٠‏ (فَجَآءُوَه بآلييّتت) 
المعجزات ٠‏ (قَمَا كاتُوأ لِمُؤْمِئُوأ يما كذَّبُوأ بوء مِن قَبَل) أى قبل بعث الرسل إليهم ٠‏ (كَذَالِكَ تَطَبّعُ) نختم » 
(عَلِنْ قَلُوبٍ الْمُعَتَدِينَ) فلا تقبل الإيمان كما طبعنا على قلوب أولئك . 


5 رَحَكَنَا مِنْ 


- الآيات (75, - 17) من سورة يوذ “موسق وهارون * 


ره 


إخبار القضضن القرآتى -[؟] وكلمنة انلذا فى العليا 


((ثُمَ بَعَمَنَا مِنْ بَعّدِهِم مُوسَى وَهَرُوَ إل فِرَعَوَنَ وَمَلَِيْهِء بِعَايَجِنَا 0 وَكاُوأ و وما رم (15) قَلَما 
ل ا تَقُولُونَ لِلحَقّ لَمّا ‏ اد 

وَلَا يُفَلحُ آلسَحِرُونَ (1") قَالُوَأ أَحِمْتَنا حِمَتكا لتَافِتَنَا عَحا وَجَدَنًا عَلَمْهِ مَايَآءَنَا ل 
َكُمَا يمُؤْمِِينَ (1) وَقَالَ وِْعَوْنُ آُْونٍ ِكل سَحِرٍ عَلِيمٍ (9/5 لما جَآء آلَحَرَة قَالَ لهُم مُومئ ألقُوأ ما 
كُلقُورت 1٠0(‏ قَلَمَآ أَلَقَوَا قَالَ مُوسَئْ مَا جتثم به السَحرٌ إن الله سَيْبْطِلُ 
)0١(‏ وق الَهُ آلْسَقَّ يكَلِمَجِهء لكر اللخرارة زنى نكا امن لخر إلا ذْرْيَةُ يّن قَوَيهِء ع1 حوفي 


أ 
0-0 


مِن فِرَعَوَرتَ وَمَلَيْهِمَ أن يَفْعتْهُرَ وَِنَّ فَرَعَوَتَ لَعَالٍ فى آلْأَرَضٍ وَإِنَُم د لَمِنَ الْمُسَرِفِينَ (57) وَقَالَ موسئ ينقَوّم 


59 واه جا ء” دم 
3 


إن حم امم بأل عليه توكوا إن كم مطليين ركذا فَقَالُوأْ على آللّهِ توكلا رََتَا لا تجَعَلئَا فّتة لِلقوّم 
آلظّلِمِيت (5) ع يرَحمتلك مِنَ ع آلْمَوْمِألكَفِرينَ (81) وَأُوحَيكآ 3 مُوسَئ وَأَحْيهِ أن تَبَوءَا لِقَوَيَكُمَا بِعِصَرٌ 
يُوكًا وَأَجَعَلُوا بُيُونَكُمَ قِبَلَهَوَأقِيمُوأ آلصّلَرة وو لومت (00) وق لت مُوسَئ ربكا إِتلك ءَاتَيتَ فِرَعَوََ 
وَمَلَدهُم زِيئةَ وَأَمْوَلاً فى آلْحَيّؤة آلدَّنَيَا رب كا يلوأ عن سك كا أَظمِسن عَلَنّ أَمُوَالِهرْ وَآَشْدُدٌ عَلْ فلُورهرٌ قَلَا 
يُؤَمِئُوأ حَتَْ يرَوَأ أَلْعَذَابَ اليم (284 قال قَدَ ا 0 فَآسْتَقِيمًا ولا تتَبَعَان سَيِلٌ ل 
يَعَلّمُونَ (89) وَجَوَنا يِب ِسْرَوِيل الْبَخْرَ فأنبَعَهُمْ فِرَعَوَنُ وَجُودُهْد يَغًْا 00 حََ إِذَآ أُدَرَكه الْعَرَق قَالَ 
معت اده لد إِلَدَ إل ألّذِىَ دَامَكَتٌ به- بَعُوَأْ إِسَروِيلَ انا والمحرين ٠ ١‏ عَِآلَنَ وَقَدَ عَصَِيتٌ + ا 
ين أَلْتَفْيندِينَ (55) الوم جيك بِيَدَيِكُ لتكرر لمن خلقك ءايه وإِنَّ كثِيرًا مِّنَ أَلنّاسٍ عَنْ َايتِكا 
لَعَفِنُوَ)) 

(قَالُوَأ أَجِمتَا لَِلفِمَمًا عَمَا وَجَدَا عَلَيه بآ َا) ؟ قال فرعون وحاشيته لموسى عليه السلام أجئتنا لتصرفنا عما 
كان يفعله أباؤنا ؟ . (وَتَكُونَ لَكُمَا الْكبرِيَاءٌ فى الأرَض) أى وتكون لك يا موسى ولأخيك هارون الرياسة 
والسلطان فى أرضنا ؟ (يَكل سَحِرٍ عَلِيِمِ) أى بكل ساحر ماهر فى السحر ؛ وفاهم لكل فنونه وألوانه . 
(سَمْتَطِكُ) أى سسيمحقه » (قَمَآ اَن ِمُوسَي إلا ديه ين قو ع حوفي ين فرعَوَت وَتَلإنَِ أن 
يَفْجِنَهُمٌ) أى فما آمن لموسى فى دعوته إلا عدد قليل من شباب قومه » مع خوفهم من فرعون وحاشسيته أن 


6 


يعذبوهم وأن يجبروهم على ترك الإيمان بموسى عليه السلام » (وَإِنَ ورَعَوَ لَعَالٍ فى ألأَرَض) أى وإن 
فرعون لمتكبر ومستعل على الناس فى الأرض . 

(وَآجعَلُوابيُوتَكُمَ ِب أى اجعلوها مكانا لعبادتكم ولصلاتكم خوفا من فرعون . (رَيّا آَظَمِسن عَزَ أموَلِهمً) 
أى يا ربنا أهلك هذه الأموال وامحقها ٠‏ (وَآشَدُد َل قلُويِم) أى وزد قلوبهم قسوة على قسوتها ؛ 0 0 
عنادها » حتى يروا العذاب الأليم ٠‏ (وَجَوَرْك َي إِسَرَويل ألبَحرَ) أى وتخطينا ببنى إسرائيل البحر » 


تحت رعايتنا » (فَأُتَبَعَهُمَ فِرَعَوَنُ وَجُتُودُهُم يَغمًا عدوا ) أى فأدركهم فرعون :وجنوده ظلما وغدوانا ٠‏ 


ه54 


إخبار القصص القرآنى :[1؟] وكلمة الله هى العليا 

5525 77ج 0000 
(َالْعَنَ وَة قَنَ عَصَيِتَّ قَبَل) أى الآن تدعى الإيمان بعد أن نزل بك الموت » وقد كنت قبل هذا الوقت من 
المفسدين فى الأرض المصرين على كفرهم ؟ . (َآنْيَومَ محَجِيلكَ بِبَدَنِكَ لِدَكُورت لِمَنْ حَلقَكَءَ ءَايَهٌ) أى فاليوم 
وبعد هلاكك نجعلك على مكان مرتفع من الأرض » ليراك الناس ويتعظوا ويوقنوا أنك لست إلها . 

- الآبات (59 - 38) من ه هود ' بشرى إبراهيم ونذر قوم لوط ' 

(وَلَقَدَ ا ررض التقرف كائرا هلها َال سَلَنك قَما لَبِتَ أن ع يصجَل حَييذر (19 فنا رآ 
يديم لا تَصِل إِلَيهِ تمكره وَأَوكسن وتم جخيقة قَانُوا لا تَحَفَ دكا إ[ قَوَمِ لوط )0١(‏ وآنرأَئهُ فَآيمَةٌ 

فَصَحِكتَ فَبَسَْسها بِإِسَحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسَحَقَ يَعْقُوبَ ١(‏ ١ل‏ قَالت يَوبَلق لد وَأ عَجُور وعدا َل هيا 


عد 


إِرنّ هَذًا لَسَىْء عَحِيبٌ (1/] قَالْوَا أَتَحْجَِينَ مِنَ أمر آله ر ال زرركفا علي هَل ايت إنْدد كيد جيه 
تائف تق ريه الوط َنَّهُالْبَْرَى جد لتا لول إن إِترّهِم لَحَلِم أو مب (00] 


يتإِرهِمْ أعرض عَنّ هَدَآ إِنَهُم قَدَ 1 ء أن رَبك و! ا وَلَما لعا لوملا 
بِىء 0 م وَضَاقَ بهم َذَّرَعَا وَقَالَ هَنذَا يَوْم ا وَجَاءَهُد قَوْمَه يجَرَعُونَ َيه وَيِن فَبَلُ كانُوأ يَعَمَلُونَ 
يعات قَالَ يوم هنول بَتَاتي 5 تَقُوأ أله ولا عْرُونِ فى ضَيْفَىَ ل مِمكُرٌ رَجُلَ رَشِيدٌ (11] 
الوا لذ عانتمالا فى كاك مِنْ حَو َك لتم مامد (/0 ال لون لى بحم وه أزءاوت إل تنو , 
شلريير (60) قَالُوأ يلوط إِنا رُسْلُ ريك أن يَصِلوَا إِلَيكَ سر يأطللك يقطم ب ليل وا يلقت مِعكه أحَد 
إلا آمأَنَكَ نمطا مآ اناق إننوعة ف الصيخ ‏ لبس آلصُبحُ بعري )4١(‏ فَلَمَا جا َ أحَدْنًا جَعَلَا 
عَلِيَهًا سَافِلَهًا وَأَمُطَرْكَا عَلَيَهَا حِجَارَةٌ من جيل منضْودٍ (51) مُسَوّمَةَ عِندَ رَبَلَك وَمَا هِيّ بِنَ آلظلييرت 
ببَعِينِ) 
(الْبُشَرى) أى بالبشارة له بابنه إسحاق ٠‏ (قَانُوأْ سَلَمَ) أى قالوا نسلم عليك سلاما . (يعِجَلٍ حَنِين) أى قدم 
لهم عجلا مشويا على الحجارة . (تَكِرَّهُم) أى نفر منهم ٠‏ (وَأَوَجَسَ متم خِيفَةٌ ) أى وأضمر من جهتهم 
خوقاً وفزعاً فقالوا له لا تخف . (فَصِكت) سروراً بذهاب الخوف عن زوجها . (ينوَيْكئى) أى عجباً » (يَعَلى) 
زوجى . (آلرّوّعَ) الخوف ٠‏ (مُتَدِنْا فى قَوْمِنُوطي) أى أن إيزاهيم يجادل الملائكة فى شأن قوم لوط . 
(إنَّ إِتَرهِمَ لَحَُِ وه مِيتُ) أى لكثير الحلم والصفح » وكثير التضرع والإنابة إلى الله . 
(أعرِض عَنْ معد أى عن هذا الجدال فى شأن قوم لوط فقد صدر الأمر بهلاكهم ٠‏ (بَيَءً بهِمَ وَضَاقَ يهِمْ ذَرَعَا 
وَقَالَ هنذا يوم عَصِيِتٌ) أى أن لوطا وقع فيما يسوءه ويحزنه بسبب مجيئهم » وبسبب عجزه عن الدفاع عنهم 
من قومه المجرمين . 
(ُرَعُونَ إِلَيّم ليرتكبوا الفاحشة مع الرسل ٠‏ (فَالَ يَقَوْمِ مَتوْلَآءِ بّكات هنّ أَظَهَرٌ لَكُمَ) أى اقضوا شهوتكم مع 
زوجاتكم اللاتى مثل بناتى . (قَانُوا َقَدَ عَانَتَ مَا لَتا فى بَكَاتِكَ مِنّ حَقْ) أى ليس لنا فى بناتك من رغبة أو 
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إخبار القصص القرآنى.:[١]‏ وكلمة الله هى العليا 


-٠‏ الايات (84 - 15) من هَ هود " مدين وآخاهم شعيب 


5 . (جَعَلنَا عَطيّهَا سَافِلَهَا) أى جعلنا قرية قوم لوط أ علاها سافلها بأن قلبناها عليهم ؛ (مِن سجيل) من 
الل 5 . (تُسَوّمّة) أى معلمة بعلامات محددة . 


1 


((وإِك يَدي أخاحق سكي قَالَ يَقَوّ م أَعَبَدُوأ أللَّهَ ما ما حم بن إل عت وَلََا ته تَمقُصُوا آَلْكُيَالَ وَالْمِيَان إقََ 
ركم ترون أحَات عَليِكُمْ ا" وَسَمَدْ ناوا اليكتال والعوارت الفقط 5 
تشمو اتا اغنا حرو تا ف الأدضش مقيدية ٠(‏ دث ل حل ل د حططر ليبن مآ أكأ 
عَلََكُم يحَقيظ (05) فَالُوا يَسُْعَيْبُ أَصَلَؤِئلك تَأَمرّلك أن تَتَرْكَ ما يَعبُدُ َابَآة نآ أ أن تَفْعَلَ فى أَموا 1 
إتلى لأنتّ الْحَلِيمُ آَلرَشِيدٌ (80) قَالَ يفَو مأَرَءَيَثمَ إن كنت على بِيْنوِ َو من رت وَرَْقَى درق سكا 5 
أن أُحَالِفَكُمْ ِل هكم عن إن أيية 71 لال نا أتقطدث" وَما تَوفيقى إلا الله عَلَيْهِ تَوَكلتَ وإلَيَه 
0 
ا 


ِيبُ [18) وَيَسَوْمِلَاتجَرِمككُمْ شِقَاقَ أن يُصِمَححُم َل مآ أَصَابَ قوم ُوح أَوقَوْمَ هود أوَقَوْمَ صَطِحٍ نا 
أوطر يكم يجبا يبد (41) وَآسْعَفهرُوا رُم كم وو ْو إن رَحِيك ودود )٠0(‏ فَالوأيَسْعَِبُ مَا تفقه 


5 ل ون نك بها قاوطا تملك وما أدك علي عب ٍ(١؟)‏ قل يَعو م أزفط 
#عثك له ا 

عر عَليكم وَن الله و وم كم ريا إدث دَق بم تَْمَُونَ بط (19) وَيََْ لوا عل 
مَكَاتَيِكُم إز عل موف ف تَعْلَمُورت مَن يَأَتبهِ عَذَابُ جيه وَمَر: .هو كنت وار تقبأ إن مَعَكُم رَقِيبُ 


د سا ير 


(7؟) وَلَمَا جَاء مرا مجيكا سيا وين َامعُوأ مهد يرم حمَو ينا وَأحَدَّتٍ الّذِينَ ظَلَمُوا آلصّيّحَهُ قَأصّبَحُوأ في 
ديهم جَضيوت (14) كن لز يذل يَعْتَوَأ فيهآ "ألا يعد لمَدين كما يفن تنوف 

(وَلَا تك تَبَخَسُوأ آلعَاسس أَشَيَآءَهُمْ) أى ولا تنقصوا الناس حقوقهم ٠‏ (بقيّت الله ه خَيِرلَكُع) أى ما أبقاه الله لكم من 
رزق حلال خير لكم من الطمع فى مال الغير ١‏ (قَالُوا يَسُعَيّثْ أصَلَؤْتلى تَأخلك أن نترْكَ ما يَعْبّدُ ءَابَآوْئآ) 
أى قال قوم شعيب له بإستهزاء : أظننت أن صلاتك وعبادتك تجعلنا نترك عبادة الأصنام التى كان يعبدها 
أباؤنا ؟(أوَ أن تَفَعَلَ ف أَمَوالِمَا ما مَشَتوُ) أى أو أن نترك ما تعودنا فعله فى أموالنا من تطفيف الكيل والميزان ؟ 
(ومَآ أَرِيدُ أنْ أُحَالِفَكُمْ إن مَآأنَهدِحُمْ عَنَ) أى وما أريد أن آمركم بفعل ثم لا أفعله أو أنهاكم عن فعل شم 
أفعله . (لَا تجَرِمَكَكُمَ شِقاق) أى لا تحملكم عداوتى على مخالفتى ٠‏ (وَلَوَلَا رَهَطّكَ لَرَجَمْكَ) أى ولولا قبيلتك 
وعشيرتك لرجمناك بالحجارة ٠‏ (وَأكحذَنمُوهُوَرَآدكُمْ ظِهَريً ) أى واتخذتم أمر الله تعالى - وراء ظهوركم . 
َعْمَنُوا عل مَكَكَيِكُب) أى اعملوا ما شئتم من من أعمال سيئة ٠‏ (إِنْ عَدمِل) العمل الصالح »ء (وَآرَتَقَبُوَأ إفى 


مَعَكم رَقِيب قِيت) أى وانتظروا وقوع العذاب بكم فأنا منتظر ذلك بكم .. 


1١ 


إخبار القصص القرآنى :[؟] وكلمة الله هى العليا 


21111ب راآ_1571ئ1757ئْبرررررررررر ا 


الصِّيّحَة أى الصوت الشديد المدمر ٠‏ (جَشِمِيرى) هالكين وساقطين على وجوهم . (كآأن لَمَ يَعْتََأ فآ) أى 


50 المجرمين لم يعيشوا هانئين قبل ذلك على الأرض » (ألَا عدا لَمَدَيَنَ ألا هلاكاً وخزياً لأهل مدين 
كما هلك من قبلهم أهل ثمود وهم قوم صالح . 


" الآيات (95 -١١١)مد ة هود " موسى وفرعون‎ ١ 


عد 


ل أَرْسَلعَا مُوسَئ بعَايَتِا وَسُلطَنٍ ون 0 إل ِرَعَوََ وَمَلَيْه فَانَبعْوأ م فِرَعَوْنَ وَمَآ أ فِرَعَوَْ 


شِيا (17) يَقَدُمُ قَوْمَهم يَوَمَ آلْقَيمَةِ كَأُوَرَدَهُمْ شار وَبِنّسَ الْورَدٌ آلْموْرُودُ 14 ثرا فى هذه لَعْتَة وَيَوَمَ 
07 سر فس آَلرَفدُ آْمَرقُودُ (45) ذَلِكَ مِن أناءِ القُرَى تَقْصٌهء عَللك قا وعيبة ينا 


مه يلار 


ظَلْمَسهُمْ وليكن طُلْمُوَا أنفسفه قَمَآأَغْمَتَ ْم الى يَدَعُونَ ين دون ان لماجا آء أَضم ريك و 
َادُوهُم ععمقِيسي )٠١1(‏ وكدللك أذ رَبك إ15 أحَدَ الى وَهِى طَطةٌ 0 


ل 
ع ٌُْ 
عد هه 


عو > <> 


َلِكَ ليه لَمَنَ حاف عَذَّ اب الْآجْرَة ال ا م 7 مَسَهُودٌ )٠١”(‏ وَمَا ورور إل 


لِأَجَلٍ مَعَدُودٍ (4 ٠١‏ يَوَمْ يَأتِ لَا تَكَلَمْ نفس ' إَّ ذنم" فينهة شف 11 قات ألَذِينَ سَقُوأ فُفى 
ْ آلكَار َم فنا زَفِمرٌ وََّهِيقٌ )٠١5(‏ حاير بت فيا ا ل إلا ما شَاءَ رَبك إن رَبك فَعَال 
عمد 
يم مه ات امه 


لْمَا يريد (“ لذ وأا آأذزين سْعِدُوأ فى آنةٍ حَطِدِينَ فيا مَا دَامَتِ اَلسَمَنواتُ وَالْذَر صن إِلَّا مَا شَاءَ رَبْكَ 


سي ا دورو مه م دار م دقار 


عَيَرَحَجَدُوذٍ )٠١(‏ قَلَا تك فى مِريَةٍ يِمَا يَحْبُدُ تولك امَا بدو إلا كما يَحْبدُ وهم ين قبل وَإِنَّ 
ا الب ادا 1 لد قرم" وَلَوَلَا كلمَةٌ سَبَّقَتَ 


اه 


لْقَدِىَ بَيِنَبْمْ وَإبُّمَ لّفى طّلقٌ ِنَهُ مُرِيس ٠ ١(‏ وَإِنّ كلا لما لَيُوَِيبَكَمَ رَبّكَ أُعَمَطَهُمْ إِنَه ِمَا يَعْمَلُونَ خَبير) 

(وَسْلطنٍ مُوو) أى:ونوهان :راضخ + زوه أن عور ررقيين أى وما كان أمر فرعون فى يوم من الأيام 
برشيداً أو حسن وإنما كان شيئاً قبيحا ٠‏ (يَقَدْمٌ قَوَمَهء يَوَمَ آلْقِيَسَّة) أى إلى النار ٠‏ (وَبِئْسَ ألْورَدُ آلْمَوَرُودُ) أى 
وبئس المكان الذى يردونه النار ٠‏ (يمَّسَ آَلرَفَدُ آلّْمَرَُوهُ) أي بئس العطاء المعطى لهم وهو اللعنة والطرد من 
رحمه الله . (مِبَا قَآيدٌ حي أ مهام رهم ماقت قئمةومها م ارم قد ولت ٠‏ متيس أى 


يق تبك 


واو 


(لأَجَل مَعَدُووِ) أ لمدة محدودة : (حَمَ فيا زَفِيرٌ وَشَّهِيقَ) أى لهم فى النار أشد ألوان الكرب والهم والحزن . 
(عَطَاءَ غَيِرَتَجَدُوؤِ) أى عطاء غير مقطوع ٠‏ (قلَا تك فى مر ري أى فلاتك فى شك وتردد ٠‏ (وَلَقَدَ َاتَينَا مُوسَى 
ألَكيبّ) أى التوراة » (تَآخْبُلفَ فِيهِ ) أى فاختلف قوم موسى فى شأن التوراة إذ منهم من آمن بها ومنهم من 
كفر بها . (وَلَوََا كلمَةٌ سَبَقَتٌ مِن رَيْلكَ) بتأخير عذابهم إلى يوم القيامة » (لَقَضَِ بَيَكَبُم أى لعذب الله من 
يستحق العذاب منهم فى الدنيا . 

- الآيات (لاه - 0/ا) من سورة الحجر وم ل" 


5 


لخياق القضضن لز ان 7[/] #كلمة الثاه العلنا 


قال كنا عطيكم أ انمز تلوت (1ه) قئوا إن أنيلن إل د ذو ترسوك وده ] لت ران ازعل ]نا لمجو 
أجَتَعررك 1ه إل امرأتة. مركا إن لين القببريرت 190 دما جاء دَالَ لوط الْمُوْسَلُونَ (81) قال إِدَكمْ قو 
تُنكَرُونَ )٠"(‏ فَالُوأ بَلَ حِمْتكَ يما كَانُوأ فيه يَمََرُورتَ 1١١‏ وَأَتَيَسكَ يألْحَقٍ وَإِنَا لَصَدِفُو (14) فَأُسْر 
هلك يقطع ين ألّْدلِ ونع بخ أدبَرَهُم وكا ولتت نط أحَدٌ وَمضُوا حي تؤْمرُونَ (10) وفيا له ذلك 
لسراو او مقطو ترون (تاإروعاء َ ُهَل الْمَدِيئَة مَسْعَبَشِرُونَ (19) قَالَ إن هَتوْلَآءِ صَيفى قلا 
تَفْضَِحُون (18) وَأتقُوأ آله وا ترون (55) َالَأ وَلَمَ تَنْهَكَ عَن الْعَلَمِيسَ ٠ ١‏ قَالَ هَتوْلَآءِ بَكَاقَ إن كش 
َجِلِينَ )"١(‏ لَعَمْرُكَ إِنّجمَ لَفى سَكرَهِمَ يَحْمَهُونَ (؟1) فَأَحَدَيِمُ م ألصّبّحَةٌ مُشَرِقِينَ (477 فَجَعَلنَا عَطِيَا سَافِلَهَا 
مركا عَم حجار ين جل(" إِنَّ فى ذَالِكَ لَآَيَسو لْمتَوَيِيِينَ 75 وَإِنَا َيِل مُّقِيمٍ (1") إِنَّ فى ذَلِكَ 


(قَدّرَتَا) المراد قدرنا الله » وأمرنا بالتنفيذ » وكان العرب تعلم إذا قال رجال الملك (أمرنا) أو (حكمنا) أن هذا 
هو أمر الملك نفسه أو حكمه ء (ألَكَبرِين) أى الباقين مع الهالكين . وقد جاء هذا اللفظ فى القرآن سبع مرات 
» وكلها فى هذه المرأة فقط . (تُمِكرُون) أى غير معرفين لنا . (يَمترُوس) يشكون . (يقظمٍ مِنَ ألَيْل) أى 
بجزء منه » (وَأتَِعَ أَدَبَْرَهُم) المراد وسر بدا أهلك حاثاً لهم على الإسراع » (حَيتُ تُوَمَرُونَ أى إلى المكان 
الذى أمركم الله بالذهاب إليه وهو الشام . (دَةَ ا للفو اد" أوحننا لزه اجنو كنا قاد ترا كار" 
ل ري ا 0 تُصَبحِين) أى داخلين فى وقت الصبح . 
(مَتَوْلك ءِ بَكاقَ) أى تزوجوا منهن من تريدون . (لَعَمَرَك) العمر بفتح 5 58 معناه الحياة » وإذا خلف به 
الكرين الفزع النتتهم او الفعض وكاتف :وهو شمن لفك يحياة لوطه وكتم يوه وتسحاون لسن مير 
هدى . 
(الصّيّحَة) هى الصوت الشديد المزعج ؛ والمراد صيحة الملك عند خسف قريتهم ٠‏ (مُشَرِقِين) أى داخلين على 
وقت شروق الشمس ٠‏ والمراد وهم نائمون غافلون . (عَتَليَا سَافِلَهَا) المراد خسفنا بهم الأرض ٠»‏ (سجيل) هو 
طين متحجر . (لآيّت) المراد عبر وعظات ٠‏ (ِلْأمُحَوَّينَ) أى المتفرسين الذين يعرفون الأشياء بسماتها أى 
علاماتها . (لبِسَِِلٍ مُقِيمٍ) أى طريق لأهل مكة ثابت يمرون عليه كل حين . 

" الآيتين (8/ا - 7/5) من" ةا "أصحاب الآيكة‎ -١7 

((وإن كان أصصب آلأيكَة َظّلِمِينَ (20) فَأنتهَمَكا متم وما لَإِمَامٍ مُين)) 

(أصصب الْأيكت) أصضله الأيكةء الشدجرة كيوة الأغضان والمراد هنا بقعة كثيرة الأشبجار بين باحر التحر 
الأحمر ومدين ٠‏ ((سبق ذكرها)) وكان نبى الله شعيب أرسل لمدين » ولأصحاب الأيكة » فكفروا فأهلكهم الله 
سبحانه » ولذا قال سبحانه (وَإِنْجِمَا) أى من أرسل إليهما شعيب » (إِمَام ميينٍ) أصل الإمام من يؤتم به » وقد 


ا 


إخبار القصص القرآنى :[؟] وكلمة الله هى العليا 


سمى به الطريق لأنه يرشد المسافر والمبين هو الواضح . (أحكبٌ الِْجَر) هم ثمود قوم نبى الله صالح » 
الحجر مكانهم وكان بين المدينة والشام » [انظرهم فى آيات 77 وما بعدها من سورة الأعراف] . 

" الآبات (١٠8م - 54) م* 5 "” أصحاب الحجر‎ -١ 
(وَلَقَدَ كدب أصحبُ الجر آَلْمُرْسَلِينَ (00) وَدَاتَيْسَهُمٌ مَايَجِنَا فَكَانُوأ عَيهَا مُعْرِضِينَ (01) وَكانُوأ يَتَحِمُونَ مِنَّ‎ 
أَجَبَالٍ بُيُونا #امييرت (12) فَأَحَدَيجُمُ آلصّيّحَةٌ مُصَبِحِينَ (87) فَمَآ أَغْىْ عَْئُم ما كاثُوأ يكسبُون))‎ 
ألَمُرَسَلِين) المراد بهم نبيهم » ومن سبقه من الرسل . لأن تكذيب نبيهم تكذيب لكل رسول سبقه (انظر آيتى‎ 
. من سورة النساء) . (يَتَحِبُونَ مِنَ آلْجِبَالٍ بيُونَا) (انظر آية 5/ا من سورة الأعراف)‎ ١١١ » 6 

-١‏ الايات (55 --55) مز' الأسراء 
((يَنْكُمْ الى يُزْى لَكُمْ القللك فى الْبَحر لِبِعَهُوا ين فَضْلِ إِنّثهكا يَكُمْرَحِيمًا 01 يسك العا 
فى الْبَْخر صَلّ مّن تَدَعُونَ إل إياهُ نكا كال الث أعرضة كان الإِنسَسنٌ كفورًا (537) لابق كبترم 
جَانْبَ الْبرِ أَوْيُرْسِلَ عَلَيْكُمَ حَاصِبًا ملا تَدُوا لكر وَجيلاً (8) َم أُمِحْرْ أن يُعِيدَكُمَْ فيه تَارَهَ هَ أَخْرَّئ فَيُرْسِلَ 
عَلَيَكُمْ قَاصِفا مر ين ألرّيح فَيَغْرِقَكُم وتام مُه لا يجَدُوا لْكرْ عَلَيَكَا به تَبِيعًا)) 
(ُرّى لَكُمْ الفللى) أى قنوقها بنيفا ممه كن سرودريها والرواح .+ وض ل كن تقوم أى عالت دو فت 
من تخضعون لهم غير الله . (حَاصِبًا) المراد بالحاصب هنا : الريح الشديدة التى ترمى بالحصباء . بفتح الحاء 
وسكون الصاد وهى الحجارة والمراد : ريح مهلكة ١‏ (: يُعِيدَكُمٌ فيه فيه) أى فى البحر ٠»‏ (قَاصِمًا) هى الريح التى 
تقصف أى تكسر والمراد : تكسر السفن . (تَبِيعا) على وزن فعيل الذى بمعنى فاعل كعليم بمعنى عالم . 
والمراد : تابعا يتسلط علينا مطالبا بثأركم . 

57 الايات (؟” - 4 4) من ها 
((واطريت ل 85 وجل جعنا لأ شوهما سحو بون قدب وحففنةا يتخل وَجَعَلكايَيِهْمَا زع (85 كِليًا 
آلْجَدْمَينِ نت كلها وَلَرْ تَظلِم مِنَهُ سَيكَا وَفَجَرنَا حِلطَهُمَا يرا (") وكارت لَه تمر قَقَالَ ِصَحِيهِء وَهُوَ 

حوره أكأ أكَثرُ مِنكَ مَالاً وَأَعَزْ تََرَا (4 ") وَدَحَلَ جَكَتَهد وه هو ظَالٌِ لْتَفْسِدء قَالَ مآ أَظنٌ أن تَبِيدَ هَنذِدَ أبّدًا 


ا 


فرق وَمَآ أَظنٌ آَلسّاعَةَ قَآيِمَة وكين رُدِدتٌ إل ني ل دن حرا منها مُنقلبًا الله قَالَ لَه صَِاحِبَهر وَهِوَ جاور 


ل 0 
ل وه إِلَا الله إن ردأ يد ا 


نإ وأجسة .تكست كه ل ا ف وو اريك ع رين يقُولُ يكز 
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إخبار القصص القرآنى ]١[:‏ وكلمة الله هى العليا 


هك برق أَحَهَا (41) وَلَ تكن لد ع يَصُرُوكهء ين دون أله وَمَاكَانَ مُحعَصِرًا ("4) هكاللك الْوَلمَه له مق هو 
خَيْرٌ توَابًا وَخَيَرٌ عُقَبًا)) 
(وَآَضْرِب ّم مّتَلا) أى إجعل حال رجلين : غنى كافر » وفقير مؤمن + مثلا يعتبر به قومك ٠‏ (كلنًا آلْجَمَتَيَنِ) 
أى كل مدهما (411)) :غوونما يوكل«فن قمارها + (تظلن) أى ففضن :+ (وكارت لد نمق أى كتان الصاح 
القع فوة “ذلك أنواك اخورى مز من كنيب وخضية وغريهها »وكات الخنا له ولك الأن الأولان قضرة 
بويد + ولد كال بت لك :اع نكر 1 زواع قر ى أقوى متك من .جهة ما عندى من كترة الأولاد »روما 
يتبع ذلك فى العادة . 
(طَالِهٌ لَِفْسِِ) أى بالكفر بالله » (تييد) أى تفنى وتهلك . (آلسَاعَةَ قَآيِمَهٌ المراد بالساعة يوم القيامة وقيامها 
حصولها والمراد هنا أنه ليس هناك بعث ولا جزاء ٠‏ (مُمَقََب) أى مرجعاً وعاقبة ٠‏ (سَوّنك) أصل معنى 
التسوية : جعل الشىء مستوياً لا إرتفاع فيه ولا إنخفاض ولا إعوجاج ٠‏ والمراد هنا سوى أعضاءك وجعلها 
معدة لتأدية منافعها » (رَجُّلاُ) أى حال كونك تام الرجولة . 
(لكنَأْ هوَ ندم أصلها لكن أنا أقول هو الله ربى » (لَوْلِا) كلمة تدل على طلب تحصيل ما بعدها » ويعبرون 
عن معناها بحرف (هلاً) بتشديد اللام . (حُسبَانا) أصل الحسبان مصدر فعل (حَسّب حَسَب) كالغفران لفعل (غفر) 
ومعناه الحساب ٠‏ وأريد به هنا المحسوب المقدر » والمراد صواعق مقدرة جزاء كفرك ٠‏ (صَعِيِدَ]) أى تراب 
مناغ غلك رجه الأركن. + :(ولمًا الزاق وال رقف آلف ليقت عليها للقام © والقواد نهنا آن كيرا يهنا 
يعون طلطا مقيها والفاء”والقزي :فيه والاركن: (الخروة) :: بفتح الميم » وهى التى لا يجف ترابها ولا ينبت 
مرعاها » والمراد أنها تصير سبخة لا تصلح للزرع مطلقا . 
(غوَرَا) أصله مصدر لفعل (غار) أى غاب من الأرض ء وأريد به هنا : غائرا على سبيل المبالغة . لوخي 
ِكَمَرهء) أى أحاطت الصواعق بالثمر فأهلكته » (خَاوِيَة عََىْ عُرُوْهَا) المراد خربة . (فِنّه أى جماعة من 
الناس . (مكالك) أى فى ذلك المقام » وهو مقام الشدائد والمحن ء (آلْوَلَيّه أئ النصرة والمعاونة » (هوَّحَيرٌ 
ُوَابًا وَحَيٌ عُقَي) أى أنه سبحانه خير لعبده المؤمن من جهة الثواب الحسن والعاقبة الطيبة . 

- الآيات )١5 - ١(‏ من 3 "دهان زكري 
(كهيتصٌ! ١‏ ذِكْرٌ رَحمتِ رَِْكَ عَبَدَهْم رَكريًا (") إِذَ تاذكك رَبَهد يدَآء ه حَفِيّا (") قال زر على ومن العم 
يت وَآَسَْعَلَ آلبَأْْ ا ولع ادل رذع لكعرد تٍ هيا (4) ون ِحفْتُ الْمَوَنَ من وَرَآعِى وَكَائت أمرأتٍ 
عَاقِرَا قَهَتلِى من ذلك وَِيّا (8) د يرث وَيَرتُ مِن َالٍ د يَعَقُوبَ 27 رَبِ رَضِيًا )١(‏ يَرَكَريًا إِنَا مك بعلم 
وم د داه مسو ا ل ار عَاقِرَا وقَدَ بَلَقْتُ مِنَ 
ألْكبرٍ عِتًا (8) قَالَ كذَاللك فَالَ رَبُْلك هو عَلَ هين وَقَنَ حَلَقَمْلك من قَبَلَ وَلَرَ تل شيعا (1) قال رَبَ 
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إخبار القصص القرآنى :[؟] وكلمة الله هى العليا 


آَجَعَل إن ءَايَة قَالَ َايَمُكَ ألا نُكلِمَ آلكّاس تلت َال سَويًا | رع عل قفومو يق المكراتع فاو اليد 
أن سَبَحُوأ بُكرَةَ وَعَشِنًا )1١(‏ يَيَحَيَىْ خذ لكب بِقُوٌةٍ وَدَاتَيْنَهُ واي لفح صهكًا )1١(‏ وَحََنًا ين دنا ولكزةٌ” 

كارت تَقمّا )1١(‏ وَيََا بِوالِدَيّهِ وَلّرَ يَكُن جَيَارًا عُصِهًا )١4(‏ وَسَلَدمّ عَلَيْهِيَوْمَ ولِدَ وَيَوْم يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبَعَتُ حَيا)) 
(ذِكْرٌ رَحمَتِ رَبَكَ عَبَدَهْه زَكَريًا أى نقص عليك يا محمد فى هذه السورة جانباً من قصة أخيك زكريا » ومن 


7س حي بي 


رحمتنا به » ورعايتتا له » وإجابتنا لدعائه . (حَفِي) أى سرا . (وَهَنَ لْعَظُمْ مِتى) أى ضعفت عظامى وزاد 
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بياض شعر رأسى لتقدم سنى » (وَلَجَ أَكُنْ يدُعَآبلك رَتِ شَقيًا) أى ولم أكن فيما مضى من عمرى محروماً 
من إجابة الدعاء بل كنت مجاب الدعاء إن فت آلْمَوَإنَ) أى وإنى خفت ما يفله أقاربى بعد موتى ؛ 
(عَاقِه) أى عقيما لا تلد » (قَهبَلِى مِن لَدُنلك وَلِيّا) أى فهب لى من عندك ولد صالحاً . (يَرتى) فى العلم 
والنبوة » (وَآجعَلهُ رَتِ رَضِي) أى واجعله يا رب مرضيا مدن ل لزنه رس دم يق عل البو 1 
وكا اق لداففق عنمن قال سارك النافئ: هذ الس يناهو اول مق نمي هنةا اللسحوي ران أ 
كيف ٠‏ (وَقَدَ بَلَعْتْ مِنَ كبر عِيِيا) أى بلغت سن الشيخؤخة . (2َايّة) علامة أعرف بها تحقيق ما بشرتنى به 
٠‏ (قَالَ ءَايمْكَ ألا تُكلِمَ آلئّاس تلت لَيَالٍ سَويا) أى علامة وقوع ما بشرتك به » أنك لا تستطيع أن تكلم 
النايى ولي د الحو لو ا و 0 

٠‏ (ألحتب) التوراة » (, بِقَوّة) أى بجد واجتهاد » (وَءَانَيَهُ ذم أى فهم التوراة. (وَحَمَان) أى 


ا 
- الآيات )4١ - ١5(‏ من سورة "١‏ 
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ل ا 
عَم رحا (1) فَالتَ أن يكُون إلى عملم يمسن مَدَروَلم أك َي )1١(‏ قال كَذَلِك َال بل هَ عل 
هَيْن وَلِتَجَعَلَهَُ ءَايَهٌ لَلنّاسِ وَيَحمةٌ ينا ارت را مُقْضِي )1١(‏ » فَحَمَلَتَهُ فََسبَدَتَ بهم مَكَانا قَصِيًا 
7 قحَآءَهَا هَا الْمَخَاضْه ض إلى جذْع التخلة قَالتَ يليك مت قَبَلَ هَذًَا ال ل ا فَتَادّنهًا مِن 
يآ ألا رن ددعل ربك تك سنا (؟) وهزي ليك دع التّخلة سقط َلك را حيا ٠١‏ فى 
شر وقرَى عَم َإِمًا ترينَّ مِنَ آلْبَكَرِأَحَدًا فَقُونَ إن تَدَرتُ لِليمَنٍ صَوْما نكل الور ني 17 فَأَنتَ 
بف قَوَمّهَا تَحَمِلهُ الوا يسريم لَقََ قت َيه را 11 يَتأحْتَ هَررُونَ ما كان أبوك آمرا سَوِْ وما كات أمكِ 
يَغْكا (18) فَأَشَارَتَ ليه الوا كنف تكلم من كارت فى آَلمَهَدِ صَا (1") اك 
وَجَعَلى تيا ٠(‏ ؟) وَجَعَل مُبَا أبن ما كدت وَأُوْصَض بالصّلَوة وَلرَكَؤة مَا دمت حًَا )'١(‏ وَبرَا ولد ول 
علي جَكَارًا شقيًا )'١(‏ وَالِسَلدمْ على يَوْمْ وُلِدثْ وَيَو أمُوت وَيَوَمَ أَبَعَتُ حَيّا (7”) 0 مَرَيم 
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اا 


عد 


قوت الْحَق الى فيه يَمَتَرُونَ (؛ ") ما كانَ لله أن يد عن ولد 00 إِذَا فضي أمرا قَإِنَمَا يَقُول 0 
5 
إن 


5 
- 


هَذَا صِرّطٌ مُسَتَقيمٌ [21] ا فَوَيَل للذ 
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فَيكُونُ (5") وَإِنَ أللَهَ رو وَرَفك م فأعبدو 

كفروأ من مشْبَدٍ ا (0") شيع يِمْ وَأَتَصِرَيَومَ ا لَكن لظلِمُونَ آليَوْم فى صَلَلٍ مُينٍ (8") وََنذِرَهُمَ 

يوم أَْسْرَة وذ فى لامر وهم فى عَفْلَةَ وَهُمَ لا يُؤْمِنُونَ (9”) إِنا حَنُ تَرتُ الأْض وَمَنْ عَلَيَنا وَإِلَيِنَا يُرَجَعُونَ)) 

(إذ أَنتَبَدَتٌ م ين اهيا مَكَانَا كََرَّهكا) أى ابتعدت عن أهلها فى المكان الشرقى من بيت المقذس.. (عتابًا) أى 
سائرا » (2ُوحَتا) وهو جبريل ٠‏ (قَالَت إِوَْ أعود ايحن مِعكَ إن كنت تَقكا) أى أنى ألتجىء إلى الله تعالى 

منك إن كنت ممن يخشاه . (رَكيًا) طاهر من الذنوب ٠‏ (وَلَمَ أكُ بَغكّ) أى ولم أرتكب فى حياتى شيتاً سيئا 

. (وَلِتَجَعَلَهَهَ َيه ِْكَاسٍ) أى برهانا على كمال قدرتنا‎ ٠ 
(فَحَمَلَبَهُ فَآتِبَدَمتَ) أى فشعرت مريم بالحمل فابتعدت به إلى مكان بعيد عن الناس + (فأخاءها المخَاض إل‎ 
.» حِذْع أَلعَخلَة) أى فألجأها وجع الولادة إلى جذع النخلة لتتكىء ء عليه . (قَنَادَهَا مِن تحمآ) وهو ابنها عيسى‎ 
. (قَدَ جَعَلَ رَبك تَحَمَكِ سَرِيًا) أى نهرا صغيرا يسرى الماء فيه . (إِن تَذَّرْتُ لحن صَوَمًا) أى عن الكلام‎ 
(شَها قري أى شيئاً منكراً عجيباً فى بابه . (يتأخْت هَرُون) أى يا أخت الرجل الصالح » (ماكان أبوك أمراً‎ 
(وَبَرَا بوالِدَت) أى ومطيعا لوالدتى » (وَلَمْ على‎ ٠ (اتدنىَ آلْكتَبَ) أى التوراة‎ ٠ سَو) أى ما كان أبوك زانيا‎ 
. جَبَارًا شّقيًا) أى ولم يجعلنى مغرورا متكبرا مرتكبا للمعاصى. يون أى يتجادلون ويختلفون‎ 
(هَنذَا ص ا أى هذا الذى أمرتكم به هو الطريق الواضح المستقيم "لالت لعزت وب‎ 
أى فاختلف الزاعمون أنهم أتباع عيسى فى شأنه اختلافا عظيما » فمنهم من قال هو ابن الله » ومنهم من قال‎ 
(مِن مُشْبَدٍ يَوَمٍ عَظٍِ ) أى فهلاك للكافرين يوم يرون الحساب وأهواله يوم القيامة (يَوَم أَسْرَة) أى‎ ٠» غير ذلك‎ 
. يوم القيامة‎ 

84 الآيات )5١0 - 4١(‏ من سورة " قصة إيراهيم " 
((وَاَذْكُرَ فى لكب إتَرهِم د نَهُء كان صِدّيقًا نَبيّا (41) إِذْ قَالَ ليه يَتأَبَتِ لِمْ تَعْبْدُ الا يَسْمَعُ ولا يُتصِرولا 
فى ملق يا (41) يعبت إن هذ حجان يرت الْهِل ما لَمْ َك تيم أََدِكَ مرا سوا (41) يكبت لا 
00 إِنَّ سيط كان ليحن عَصِيا (44) يكبت إن أ أحَا ذاه ام و 
ِلشيطنٍ ولي (45) قال رغث أنت عَن ءَالهتى يتإتر هم لين لم تنه لأيجئلة ترق 451116 )قال ملق 
عَلَِكَ. سَأْسْعَفْفرٌ لَك رَيَ إِنْهْه كارت بى حَفِيا (41) وَأَعَتَْلَكُمْ وَمَا تَدَعُورت من ذُون الله عون عَسَى لآ 
| كُونَ يدُعَاءِ ري شَقِيا (4) لما أعترَهُمَ وما يَحْبَدُونَ ين دون اله ومين هَبَنا 
(41) وَوَهَبََا هم من يَحمتَتا وَجَعَلنَا هم لِسَانَ صِدّقِ عَلَيا)) 


نا أل إسكق ويَدْقُوب ‏ وك جَعَلءَا كبا 


لاا 


(إنَهْ كانَ صِدَّيقًا نبيّ) أى إن إبراهيم عليه السلام كان ملازما للصدق ء وكان من أنبياء الله الصالحين . 
(يَتأَبَتِ إِنَ قَدَ جَاءَن مت الْعِلْمِ ما لَمَّيَأَتلكَ) أى إنى قد أعطاتى الله من العلم النافع ما لم يعطك ٠‏ (فَاَنبِعََ 
أَهْدِكَ صِرْطًا سَويَّ) أى فاتبعنى فى إخلاص العبادة لله أهدك طريقا مستقيما . 
(قَالَ أَرَاغِبُ أنتٌ عَنْ عَالِهتى يتا بَرَهِمُ) أى قال أكاره أنت لعبادة الأصنام يا إبراهيم ؟ » بن لّرْ مَحَهِ لأرَجئك/ 
وَآَهجُرَنٍ مَلك) أى لئن لم تسكت لأرجمنك بالحجارة واهجرنى زمنا طويلا . (إنْهُه كارحبي حَفِيئ) أى كان 
وما زال بارأ بى وكريما معى . 

- الآيات (١ه‏ - "5) من سورة الح وي 
((وآدْكُرٌ فى لكب موس" إِنهُ ركان خلَصًا وكانَ سول تك (1ه) وكدرفة ين جاب الطور لْأَيْمَن وَقَرتكهُ عا 
(01) وَوَهَبَمَا لَهْدِ من يَحمَِكآ أَحَاهُ هَرُونَ تبيا)) 
(إِنَهُ كانَ مخلَضَا) أى إنه كان من الذين اخترناهم لحمل رسالتنا وكان مخلصا فى عبادتنا ٠‏ (وَتدَيْتَيدُ من 
جَاِبٍ الطور الْأَيْمَن) أى ونادينا موسى من جانب الطور الذى عن يمينه ٠‏ (وَقَرْبَعَهُ تِيا) أى قربناه تقريب 
تشويق نكر كالة مناجاتا له 

" الآيتين (4ه - 55) من سورة مريم " قصة إسماعيل‎ -١ 

(وَاذْكر فى الْمسٍ إِسَمَعِيلٌ إِنَُء كن صَادِقَ الْوَعَدٍ وَكانَ رَسُولاً نيا (04) وَكان يَأْمُرُ أهلَُء بلصّلوة والرَكؤة وكانَ 
عِندَ رَيْدِء مَرَضِيًا)) 00 
(إنْهم كان صَادِقَ الْوَعَدِ) أى كان لا يخلف عهده . (وَكَانَ عِندَ رَبْهِء مَرَضِيًّا) أى وكان عند ربه مرضى 
الخصال لاستقامته فى أقواله وأفعاله . 

- الآيات (5ه - 15) من 3 " قصة إدريس " 
((19ذ55 فى آلْكتسٍ إِذْرِيس" إِنْهْء كانَ صِدَّيقًا نيما (0) وَرَفَعْسَدُ مَكَانَا عَلِّا (1) وتيك الّذِينَ أتمم آل علهم ب 
لمحن مِن ذَرَيَة ادم ومن حَمَلنَا م ُوح وين در تَرهِمَ ويل ومن هديا 0 كل غيم 
عابنت لمن حَرُوأْ سجَدًا وَبْكيا © (08) خف مِنْ يدهم كلف أَضَاعُوأ الصّلَرةَ وَاتَبّعُوأ الشبوت فَسَوْفَ 
يفون غك (64] إلا من ايت وََامنَ ول صَلحًا فَأوْلَتيِكَ يَدَ خْلُونَ آخَنََ ولا يُظْلَمُونَ شيك ل ٠‏ كدت عَدَنٍ 
ألَتى وَعَدَ آَلبَحْمَنٌ عِبَادَهُ بالْعيب َه كآنَ وَعَدُهْء مَأَيَكًا )0١(‏ لا يَسَمَعُونَ فيا لَعْوًا إل سَلَمًا 11 رِزْقَهُمَ فيا 
بَكرَة وَعَشًِا (57) تَلكَ لَه الى 0 من كان تقيا (17) وَمَا مَعَتْرْلُ إل ار ا م ييا 
وَمَا حَلَقَنَا وَمَابَيت ذَالِكَ وَمَا كان رَبُلكَ يس)) 
(وَرَفْعْتَدهُ مَكَانَا يا أى وأعطينا نبينا إدريس منزلة عالية » ومكانة رفيعة . (وَآَجَعَبَيَمَا)ُ أى واصطفينا واخترنا 
٠‏ (حَوُوأْ سجّدًا وَبُكيا) أى خروا على جباهم ساجدين وباكين طاعة لله تعالى - . (خُلَفَ ِنْ بَعَدِهِمَ عَلفٌ) 


214 


أى فجاء بعد هؤلاء الأنبياء أناس عصاة أهل سوء ء (قَسَوَفَيَلَقَوْنَ غَيَّا) أى فسوف يلقون خسرانا وشرا فى 
داه زاكر قم :زم اتا أى انا لا قل افية:. 

(لَمْوً) أى كلاما ساقطا ٠‏ (بَكْرَة وَعَشِي) صباح ومساء . (وَمَا تعتَرّلُ إَِا يمر يلق أى قال جبريل للنبى (وَك) 
أنا لا أنزل عليك القرآن إلا بإذن من ربى وربك ٠‏ (لَهُه مَا ييْنَأيَدِيَا وَمَا خَلَقََا) أى له سبحانه ‏ وحده 
جميع الجهات والأماكن والمخلوقات ملكا وتصرفا . 

- الآيات (5١58-1١)مز'ا‏ طه " قصة آدم " 

((وَلَقَدَ عَهِدَكآ إل ءَادَمَ من قَبَلُ فَتَيِىَ وَلَحَ كجَدَ لَه عَرَمًا )1١5(‏ وَإذْ قلنَا لِلْمَلِيِحَة آَسَجُدُوا لأآدمَ فَسَجَدُوَا إل 


هار وس « 
َه 


ل 1 أ )1١5(‏ فَعُلَا يكَادَم إن هنذا عَدُوٌلّكَ وَلرَرَجلك قَلَا يُحْرَجَكَمً مِنَ أَلجَنَة فََفْهََ (111) إِنّ لَك ألا 
جوع فا وا تر )1١10(‏ وَأَئك اممو فيا ولا مَضْحَئ )1١19(‏ فوسَوّس إِلبه ليطي فاليا َل 
أَدُنكَ عل شَجَرَة لاد َلك لا يكلم وخ 6 تأجل دنا قدت لما سَوْءتّهُمَا وَطَفِهَا حَحْصِفَانٍ عَلَوِمًا مِن وَرَق 
ل وَعَصَيّ اَم ركد فَقَوئ 111 كم أجعبَُ رب ََاب عليه وَهَدَئ )1١1(‏ قال أهيطَا متها حييكا ا 
لس 11 َِن نحم ين هدّى َمَنِ نَع هدَاى َك مَل ولا يق )1١1(‏ ومن عرض عَن ؤكرى 
لد مَعِيظَةٌ صَدكًا وتتحشرةد يو مالسو أعمَئ (19) قال رت لِر حَكْرتي أغتئ و قن كنت بَصِيرًا (115) 
لَعَدَالِكَ أَتَتَكَ ءايشا فسِيها” وكدَاللة اليو ذ. مس 111 وكدايك ِى من أتزف ولم يؤمن يقاقمت ريه" 
ب الآخرة أَسَّدُ وَأبَقَنَ )1١(‏ أَقَلَمَ يبد . كم كح أهلكقا فَبَلَهُم مَِّ الُْرُونِ مَشُونَ فى مَسَِكمْ إِنَّ فى ذلِكَ 
ديس 0 لى النغئ)) 
(وَلَمَّ تجَدَ لَه عَرّمّ) أى ولم نجد له ثباتا وصبرا على ما أمرناه به . (وَلَا تعَرّى) أى ولا تصاب بالعرى 
والتجرد من اللباس والساتر . (وَأَنَكَ لا تَظْمَوُا فيا وَلَا تَضْحَ) أى وأنك لا تصاب فيها العطش ولا بحرارة 
الس الشديدة . (عَلَْ شَّجَرَة للد وَمُلكٍ لا يَبَلن) أى هل أدلك على الشجرة اومن كل ميا غات مخاتدا 
وصار صاحب ملك 0 ٠‏ (وَطَفِقَا تَخْصِفان) أى وشرعا يلزقان على أجسادهما من ورق الجنة ما 
يستران به عورتهما . ثم آَجَعَبَدهُ رَُُر) أى ثم اختاره ربه واصطفاه وقبل توبته . (فَإِنْ لَه م مَعِيِشَةٌ ضَدَ) أئ 
معيشة شديدة الضيق » 0 يوم آلْقيّمَةِ أَعَمَئْ) القلب . (قَتَسِيتَا) أى فأهملتها كي ٠‏ (يْنَ ألْقَرُون) 
أى من الأمم السابقة » (لِأُوْى آلُهَى) أى لعبر وعظات لأصحاب العقول السليمة . 
- الآيات ( - )١5‏ من سورة الأنبياء 
((وَمَآ أَرْسَلكَا قَبَللك إلا رجَالاً 7 إل م فَسعَلُوا أهل ادر إن كُحَثْرَ ل ل وما جَعلعَهة جَسِدًا 
ا يصو لاوا كاثوأ لون 0 ؟ ْم صَدَقَسَهُمُ لْوَعَدَ فَأَحيّهُمْ وَمَن تّمَاءُ وَأَهلَحككا الْمُسْرِفِينَ (1) 
لَقَدَ أنْرّلْئَآ إل ام أقلا تتفلورت ( يه َريَة كَاَتٌ ظَالِمَةٌ وأَدمََنَا بَعَدَهَا قَوَمَا 


و 
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:ا حريرت )1١(‏ فَلَمَآ أَحَسُوا بَأْسَآإِذَا هم ها يَكُضُونَ )1١‏ لا تَركُصُوأ وَارجعُأ إل مآ أَثْرفم فيه وَمَسَكيكُم 
لَعَلَكُمَ تُسَعَلُونَ )1١(‏ قَالُوأ يَوَيَلَتَا إَِا كنا ظَلِمِينَ )١4(‏ فَما زَالَت يلك كدَعْوَئْهُجَ حَمَْ جَعَلتَهُمَ حَصِيدًا 
خَدمِدِين)) 

رأكل الذحكن الراك بالتكي هذا!+ كف اليا السايقة + وش المو ان محزة جد بعش بلا طعام + كفنا 
الملائكة . (كِدَبًا) هو القرآن ٠‏ (فِيهِ ذِكَركُمٌ) قال ابن عباس الذكر هنا : هو الصيت والشرف . (وكم) كلمة 
تدل على أن ما بذكر بعدها كثير ٠‏ أى وكثيراً من أهل القرى أهلكناهم » (قَصَمْنَا) القصم : كسر لا يمكن 
إصلاحه والمراد أهلكنا ٠‏ (مِن قَرَيّة (ين,) حرف يدل على أن ما يذكر بعده بيان لمعنى ٠‏ والمراد من كلمة 
(كم) النذكورية فيلك اشوا أى شعرو :38 قضين لا أخيل أزي أن الكتعر انباتك المفهوم محن 
قصمنا كان قبل الهلاك نفسه ٠‏ (بَأَسَمَا) أى عذابنا » (يَرَكُضُون) المراد : يهربون مسرعين » وأصل الركض : 
الضرب بالرجل » ويقال ركض فلان الدابة : ضربها برجله لتسرع . 

(أَثرُم ؛ فِيه) أى غرقتم فى نعيمه . (يَوَيْلَنَا) تركيب يقال عند الندم والتحسر . (دَعَوَنِهُم) المراد : دعاؤهم 
وصراخهم ٠‏ (حَصِيدًَا) أى كالزرع المحصود . 00 أصل الخمود للنار عندما تذهب حرارتها أى 


هالكين . 
5"- الآيات (١ه‏ - )7١‏ من سورة الأنبياء " قصة إيراهيم وقومه " 


((وَلَقَدَ َاتَيَْآ إيَرَهِمَ رُشَّدَهُْد مِن قَبَلُ وَكُعًا به- عَطمِينَ (01) إِذْ قَالَ لأبيه بيه وَقَوَيِدِء مَا هذه آلتّمَائِيلُ ألَىَ أَمْر 
عَدكفُونَ (51) قَالُوأ وَجَدَنَآ قدت 00 قل أقذ از سوق خلر ليو م 
انوا أحِمْتَّا بق َم أَنتٌ مِنَ اللّحِيِينَ (55) قَالَ بَل ر: ل ألنزى فَطَرَضَ ى وَأكَاْ عَلَىْ 
دلِكرمّنَ الشهديرت +68 وَتال لأكيدَنٌ أُصْعمّكربَعْدَ أن تُولُوا مَذَيرِينَ 0 فَجَعَلَهُرَ جُذَّدًا إلا كيرا 
هم لمم إِلَيِّ َرجعُورت 08 فَانُوا من فَعَلَ هَنذًا بعَالِهَيَا نه َمِنَ آلططِويرت (04) قَالُوا سَمِعْنَا كََ 
يَذْكرُهُم يُقَالَ لد إ بَرَهِمْ ( ٠٠‏ قَانوا قَأتُوا يد َل أَعمنٍ آلئاس لَعَلَهُميَشهَدُوت )١(‏ قَالوَا أت فعَلتَ هذا 
ِعَاشَتِنَا يَكَإِيَرَهِيمٌ (07) قَالَ بَلَ فَعَلَهُء كَبِيرهُمَ هَددًا فَسَعَلُوهُمَ إن كَانُوأ يَنطِفُوَ (؟1) فَرَجَعُوَأ إل 
أَنفْسِهِرْ فَقَالُوَأ إِنَكُمَ أَنثُمُ آَلظّلِمُونَ (54) تم تكشوأ عل رُدُوسِهِمٌ لَقَدَ عَلِمَتٌ ما هَتؤْلَآءِ يَنطِقُورت (65) قَالَ 
َنْتَعبدُوت من ثور الل مالا يَعَعْكُمْ طن ولا يَطْركُم (00 أ أفِ لد ور ما تَعَبُدُوتَ من دُون آللَّهِ ألا 


تَعَقلُورتْ (79) قَالُوأ حَرْقوهُ وَآنصروَأ مَالِهَتَكُمْ إن كم جلي (18) قلا ينحَارُ كُون بَرَدًا وَسَلَدمًا على 
إتَرَهِيمَ (15) وَأرَادُوأْ بو كيدا فَجَعَلتَهُمُ خسري 00١‏ جيك وَنُوطًَا إلى ألْأرْضٍ وال بَركتا فيا 


بر 
2 


للعطييرت)) 


6ع 


5 


إخبار القصص القرآنى :[؟] وكلمة الله هى العليا 


(دُسَدَهُ) المراد بالرشد هنا هو الاهتداء إلى الصواب ٠»‏ وإلى وجوه الخير والصلاح فى الدارين . (آلكَمَائِيل) 
جمع تمثال بكسر أوله » وهو الصورة المصنوعة على هيئة مخلوق حى » وكانوا يصنعون من حجر أو نحاس 
أو خشب على صورة إنسان أو حيوان مثلا » (عَدكقون) (اللام) فى (لها) بمعنى على وعاكفون أى مداومون 
» والمعنى : مداومون على عبادتها . (قَطَرَّهر. _) أى خلقهن » (الشّهِدِين) المراد بالشاهد هنا : هو من 
تكفق أله القت دعبو اقلق عليه الحفة: 'الأمكيدن اقق 5 انوا كيين كن ناتك باق اخطمها #ازتولوا 
مُدَيرِينَ أى تنصرفوا عنها . (جُدَادَا) مأخوذ من الجَد وهو القطع كالحطام من الحطم » وهو الكسر » والمراد 
هنا أجزاء صغيرة . (يَذَ كرَهُم) أى بأنه سينالهم بسوء . (عَلّ أَعَيْنِ آلكّاس) المراد يراه الجميع (بَل) حرف 
يدل على إيطال ما قبله » وإثبات ما بعده . (قَعَلَهُ كَبِيرهُم) أى الصنم اه 
تعريضا بأن الحامل على تكسيرها هو غيظه من كبيرهم لأنهم يخضعونه بتعظيم أكثر . (قَرَجَعُوَا إل أنفسِهم) 

أى باللوم حيك' عبدؤا من لآ يدقع عن نفسه حرا . (تكسوا عل 23ويهية) أصل نكين الشىء ا 
أعلاه أسفله » والمراد هنا : أنهم بعد إقرارهم بالخطأ انقلبوا من تلك الحالة إلى المكابرة وجدل الباطل . رأف) 
اسل (أقة) انوت المتضلدن من فقس جنوك اللبتغدل ممعقى اسمن :الام :فى (لك) لبيآن المشصتضن 
لأجله ٠‏ (حَرَقَوه) أى احزقوه بشدة وقسوة ٠‏ (فَجَعَلسَهُمُ آلؤ2 خَسَرِيرَ) أى الأشد خسارة بفقد سعادة الدنيا 
وبالشقاء فى الآخرة » (الْأَرَض لق بَرَكَمَا فِيه) هى الشام » بعد أن كان يبابل بالعراق . 

الآيتين (5, - /1/) من سورة الأنبياء " قصة نوح " 

(وَبُوحَا إِذْ تادذئ مِن قبل فَاسَتَجَبْكا لَهُه فَتَجَيكدهُ وَأَهلَهُ م الكرب الْعَظِيمِ 11 وَتْصَرَهُ مِنَ الْقَوَمٍ 
ليرت كُدَّبُوا بعَايَجِناً إِيّهُمْ كَانُوا قوْمَ سَوْء فأَعْرَقسَهُمَ أُجَعِينَ)) 

(9) اذكر (مُوحَا) وما بعده بدل منه » (إِذ تَادَّئ) دعا على قومه بقوله (رب لا تذر) » (ين قبَلُ) أى قبل 
إبراهيم ولوط ٠»‏ (فَاسَتَجَبْتَا لَهُم فَتَجَيَتهُ وَأهَلَهُ) النين فى سفينته » (مِىَ الْكَرّب الْعْظِيمِ) أى الغرق 
وتكذيب قومه له . 1 

(وَتَصَرَكده) منعناه » (مِنَ لْقَوَمِأَلّذِيرى كَدَّبُوا بعَايَجِنآً) الدالة على رسالته أن لا يصلوا إليِه بسوءء (إجُمَ 


و نس شاي 2 لاد و در ا اا 


- الابات (9--8ما١)‏ م" المامذ 


اضر از رار علص در رك اس > رصي م لاس ساس قاد 

((كل رتِ إِما تريتى مَا يوعَدُورت (17) رَتٍ فلا تجعلنى ف القوّم الظنلمين (14) وَإِنا على أن نريك ما نيدهم 
لقندِرُونَ (15) ا ا نّ ألسَيّعَة حَنُأَعْلَمُ يِمَايَصِفُورت (10) و َكل رب أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَرَتِ 
آلشْيَطِين (10) وَأَعُودُ بلك رَبٍ أن حَحَضُرُونٍ (8) حَتَْ إِذَا جآ ال لان رَتِ أَرْجِعُونِ (43) لَعَلىَ 


- 
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أَعَمَلُ صَلحًا فِيمًا تَرَكْتْ كلا إِنّهَا كلِمَةٌ هو فَآينُهَا ١‏ ين قذآيهم تزع إل ذم يُبَعَعُونَ ٠٠١‏ فَإِذَا مُفِحَ فى 


عا/١‎ 


إخبار القتصص القرآنى :[1؟] وكلمة الله هى العليا 


دو مدو 


آلصُورٍ قل أضَاب يَهُم يمو ميو وَلَا يَكَسَآ ورت ٠٠١1(‏ قَمَن قلت مَوزيئه دوك هم آْمُفيخوت "١‏ 0 


وَمَرَلَ حَفْتٌ مَوازِيكُه فأوكتبلى آلَّذِينَ حيرو أَنفْسَهُمٌ فى جَهَتَم حَلِدُونَ (” 0 تلفح وُجُوهَهُمُ آلثَارُ وَهُم فنا 
كلخورت (؛ ٠‏ ألم تَكُنَ ءَايْتى عق عَلَيَكْرَ فكُدثم يبا تَكَذْبُورت )٠١5(‏ قَالُوأ ربا عَلَبَتٌ عَلَيْئَا شِقَوَتَكًا 

وَكُنًا قَوَمّا ضَالِيَ ٠١ ٠5(‏ رَبَّا أَخْرسجنَا مِنها فَِنْ عُدَمَا فَإِنَا ظَلِمُوتَ )٠١7(‏ قَالَ أحْسَكُوأ فا وَلَا نكَلِمُونٍ 
٠١‏ إِنْهه كانَ فَرِيقٌ يِنّ عِبَادِى يَقُولُوَ رَيّنَآ اما َآغْفِرَ لَا وَآَحََما وَأَنتَ حَيْرُ آلرّحِيِينَ (4: ١‏ فَتحْدَتُمُومْ 


ل مدرو مشو ء متو ور صد 


سِخْرِيًا حَهَ أَْشَوْكُمْ ؤِكْرَى وكُنثّم مِْبِحَ تَضْحَكُورت )٠3١١(‏ إن جَرَيَتهُمْ آَلْيَوْمَ يما صَبروَأ أَنهُمْ هم الْفايرُونَ 
1 قل كع يشر الأرْض عَدَدَ سِدِينَ (111) الوأ رثكا يوم أويَمَضَ يَور سكل العَاوين (؟١1)‏ قل إن 


لَبنَثُمَ إلا قليلاً ' لَوأئكم كُشْر تَظَمُونَ (014 أكحَمِبمْرْ فَحَسِبَيُمَ أَنْمَا حَلَقَسَكُمٌ عَيَعًا وَأَنَكُمّ إِلَيكا لا تَرَجَعُونَ )1١5(‏ 
تع أ آلْمَلِكُ آلْحَقُّ لآ إلَنة إَِا موَرَبُ لعش ألْكَرِيرٍ )1١5(‏ وَمَن يَدَعٌ َع له ها اعرَلَا برهن لَه 
به فَإِنَمًا حِسَابُهُه عِندَ رَبَهءَ إِنَّهْه لا يُفَلحٌ الْكَفِرُونَ )1١0(‏ وَقُل رت أَغْفِرَْ وَأَرْحَمْ وَأنتٌ حي رٌآَلرَحِيِينَ) 


(إما ما يُريئى) أى أن ترينى . (مَمَرَت) مفردها همزة » وهئ المرة من الهمز المراد به النخس بالمهماز النذى . 
ْ تنخس به الدواب لتسرع فى السير + والمزاد هنا : الوساوس الى تدفع الشخص للمعاضى بمرعة : 
(آرَجِعُون) جمع الضمير مع أن المخاطب واحد » وهو الله سبحانه للإشارة إلى أنهم كرروا هذا اللفظ (ارجع) 
4غ نالع مق الو أحدد م هي قال كا أرري لجع باد فقي لمكي برقن يسجاه بقن ينك لذ 
التكرار بجمع الضمير وهذا أسلوب عربى شائع . 

(كلّ5) حرف يدل على الزجر والنهى » أى كفوا عن هذا الطلب ٠‏ (كلمّة) المراد بالكلمة هنا الكلام التام المتقدم 
' (وَمِن وَرَآَيهِم) أى أمامهم » [انظر معانى (وراء) أى خلف أو بمعنى بعد أو غير أو أمام] ' («ررّخ) أى حاجز 
٠‏ والمراد يمنعهم عن الرجوع إلى الدنيا ديفن طون أى الوق ركه يات ب بَيْتَهُرً) أى قطواهنا ينه 
من الأنساب ؤ فلا يهتم كل أحد إلا بنفسه » (وَلَا يَتسَآ علُورت) هذا بعد النفخة الثانية مباشرة » عند الفزع » أما 
بعد ذلك فيحصل التساوؤل والمناقشة فى الحساب . ش 

(تلفَحٌ وُجُوهَهُمُ) أصل معنى اللفح من لهب النار وللمزاد هنا : تشوى الوجوه وتغر فيا ٠‏ كلحُور.) يقال 
كلخ يوون خطحم + إذااكدن فى عون يح تلاك شنا اندو كا تفن الجقارة أن مدو الحاقية ورهن ضحد 
السعادة . (آحْسَعُوا) أى اسكتوا سكوت ذل وهوان » فهو أشد أنواع الزجر من الكلام . (سخَرِيّ) أى هزوا ء 
والمراد مهزوءا بهم . (لَبنْدّم) مكثتم ٠‏ (يَوَمَا أَوَبَحَضَيّوَمِ) يقولون هذا عندما يشاهدون أهوال يوم القيامة 
وتأخذهم الدهشة مما يرون ٠‏ (إن لَبِتَثْمَ)( إن) حرف نفى بمعنى ما » (فَسَكَل الْعَادِينَ أى الحاسبين ينبتونك 
بصدق ما قلنا » (لَوَ أُنَكُمَ كُميُرَ تَعَلّمُونَ أى مقدار لبتكم من الطول لكان قليلا بالنسبة إلى لبثكم فى النار . 


فت 


إخبار القصص القرآنى :[؟] وكلمة الله هى العليا 


(أفَحَسِبَثُرَ نما حَلَفَتَكُم عَبَكَا)ْ أى لعبأ وباطلا » ( لالحكية هن النتفاق. الكل وههازااتهم ووع القيامة + يدع 
ف فط وح لا يطلب إلا من الله تعالى . 
- الايات ١91:7(‏ -1710؟) من' الشعراء " الرسالة الخاتمة [القرآن] " 
((وَإِنَهُم لَعَغزِيلٌ ر ب الْعَِنَ 153 تر يه الوح أي (؟15) عل قَليك لِعَكُونَمِنَآلْمُِرِينَ (؟ ١)يلِسَانٍ‏ 
رن من (115) وَإَِّ فى يلين (115) وز يكن لهم ءاه أن يله عَلَمَتَوأَ بَىَإسرويل 15177 وَل 
َرُلْكهُ عل بَعْضَ لعجن (11) فرعم نا افوا يد. مؤييوت (19) داك كته وب 
المجربيوت ( ٠‏ يُوْمِئُورت بد- حَقٌ يَرَوا الْعَذَاب الْأَلِيمَ ٠01(‏ فَيَأَتِيَهُم بَعَْةَ وَهُمْ لَا يَفْعْرُوت )2١7(‏ 
فَيَقُولُوأْ هَل ححَنُ مُنظَرُونَ )2١7(‏ أَقَبِعَذَابتا يَسَتَحَجِلُونَ (4 )٠١‏ رمت إن مكحتم سين )"٠(‏ ثم جاءَهم ما 
كانُوأ يُوعَدُوتَ (1 "مغ عَم ماكَائُوأيُمَتَعُوتَ ( ٠‏ وَمَآ أهلْكتًا مِن سم ارين 
(00)ؤْكرئ وَمَا كُنًا ظَلمِينَ )٠١9(‏ وَمَا تَوَلَتَ به أَلَشَّيَطِينُ )1١(‏ وَمَا يَنْبَغ لهم وَمَا 111 
إِنَهُمْ عن آلسّمُع لَمَعْرُولُونَ (111) قلا تدع مع َ آله إِلَهًا مَاخْرَ فَتَكُوَ ين ادن 15) 0 
لأفريت (14! وَآَحَفِض جَتَاحَكَلِمَنِ تبك ين لْمُؤيوت )21١(‏ فَإِن عَصَوَكَ كفل إن بَرِىءٌ يما 
تَعْمَلُونَ )1١15(‏ توك عل الع ز رحبي 117 الى يَرَكَ حون تَقُوم (1) وَتَقلبَك فى جين (15؟) 
إن م الشييغ علط (٠؟1)‏ هَل أتتدكمٍ عل من تت لسن 11١(‏ تلع كلقا أزيرٍ (19) لفون 
0 ال عم ل 0 وَادِيَهِيمُونَ )١١5(‏ 
َم مي يقُولُورت ما لا يَفَْلُوت (2116) لآ لَّدِينَ ءَامَعُوأ وَعَمِلُوا الصّلِحَنت وَذَكرُوأ أله كثيرا وَآَنتَصَرُوأ مِنْ بَعَدِ 
تاطقنا ونينته الدين طلئوًا أن مَُقلَ يَنقَلبُونَ) 
آلوُوحٌ الْأَمِينٌُ) هو جبريل عليه السلام . (عَلْ قَلبكَ) يلاحظ أنه تعرض فى هذه الآية وما بعدها لأمرين : 
المكان الذى نزل عليه القرآن وهو القلب واللسان الذى نزل به » أما الأول فلأن القلب هو المسيطر على 
الأعضاء فإذا اعتقد ما أنزل عليه سخر الأعضاء للعمل » وأما الثانى فللمحافظة عليه كما أنزل لأنه من دعائم 
الإعجاز ٠‏ (ينَلْمَُرِينَ أى من المحذرين . (بِِسَانٍ عَرىَّ) متعاق ب- (نزل) أى نزل هذا القرآن بلغة عربية 
واصيكدم (مّيين) المراد واضح . (رْي رلَأُوَلِينَ زبر جمع زبور » بوزن رسول » ومعناه الكتاب » فالمعنى أن 
ما فى هذا القرآن من العقائد والفضائل » وصفة الرسول (يكْم) فى كتب الأنبياء السابقين . 
(2اية بحجة على صدق الرسول 63 ٠‏ (أن يَعََمَهْء عُلَمَتوَأ بَىَ إِسَروِيلَ) أى علم » علماء بنى إسرائيل . 
متو نرف مع اوحخاء رما كو الك الا هك االعوى انق بو للجره لفرن كسس لين بعرو ا 
عجمى . (سَلَكْسَم أى أدخلناه . (مَلَ محَنُ) المراد بالاستفهام هنا طلب ما بعده » وهو (مُتَظرُون) أى ممهلون » 


دي ودار 


والمعنى أنهم عند مشاهدة العذاب يطلبون الإمهال ٠‏ ريت المراد أخبرنى 2 (متعتوج سزين) أى تركناهم 


تفت 


إخبار القصص القرآنى :[؟] وكلمة الله هى العليا 


يتمتعون بنعيم الدنيا مدة طويلة . (ذْكْرَى) أى تذكيراً وتنبيهاً . (وَمَا تَترَلَتَ بِه) أى وما نزلت بالقرآن الشياطين 
؛ كما يقول المشركون . (عَنِ آلسمّع لَمَعَرُولُونَ) أى الشياطين معزولون عن استماع كلام الملائكة بالقرآن . 
(عَعِيزتاق) العقيزة فى الأعدل 'موفث العشين + وهو الذئ يعاشن الشخصن ويخالطة + والمراد' هنا الجماعة:من 
0 الرجل الذين يعاشرونه ويتعاونون معه » والمراد هنا : أهلك الأشد قرابة (وَآَخَفِضَ جَتَاحَلكَ) المراد 
تواضع . 
(تَعَلبِكَ فى أَلسَِجِدِينَ) المراد تنقلك من حال إ حال + 'فى حال مبلاتك مع المؤمتين جماعة “فمن: وقسوف 
بين يدى ربك إلى ركوع إلى سجود ٠‏ إلى جلوس . (أقَاك) هو كثير الإفك وهو الكذب ٠‏ (أيِيم) كثير الوقوع 
3 ان وهو الذنب . (يُلقُونَ آَلكَمّعَ) المراد بالسمع هنا : الأذن » وإلقاء السمع كناية عن شدة الإصغاء . 
لتر ان فكلاق العورب الشعر على كلض متا بعلي نعو النناهام :3و أغلية وكون تلات لا جقيفمة نهنا 
سواء أكاق ذلك الكلام فظماً أو فكرا :وكا مشركوا العرب ظعنوا فى النين (ك3) يأنة(شاعر) وإنما قلننا 
ذلك لأن العرب ما كانوا يجهلون أن القرآن ليس من أوزان شعرهم المعروفة لهم »ء (الْعَاوُينَ) المراد 
الضالون. ا 
(يَهِيمون) المراد بالهائم هنا : هو الذى يسير بلا قصد إلى غرض معين فهو فى الغالب على غير هدى . 
(َأَكضَوا) الدرل بالاتضمان :حتا + به اتيجاء الباطل الذئ* كانوا بوجيوكة ل( بيجا :شق + ركقلب) 
أى مرجع ومصير » (يُمقلبُون) أى يرجعون . 
- الآيات ١(‏ - 7”) من' ؤّيس- " أصحاب القرية " 
((وَآَضْرِتٍ هم مكلا أححب الْقَرَيَة 5 هَا الْمْرَسَلُونَ )1١(‏ إِذْ أَرَسَلكا إِلَهْمْ أنَْيْنِ فََدَبُوهُمَا فَعَرَّرنَا بِثَالِثٍ 
َقَالوَا إِنآ إلَيَكُم مُرْسَنُونَ (4 0١‏ قَالُو مآ أنت ا وَمَآ أَنرَلَ لين ين سي إن أ شر إلا تكذِبُونَ (1) 
وك ع تخد تت 6:١‏ ؤن هع يمك 009 كلو مدت أ تر 
لََرْجمَكَورَ وَلَيَمَسَكَكُم ْنَا عَذَّابٌ أَلِيمٌ )1١9(‏ قَالُوأ طتوكُم مَعَكُم ين ثيل شر قوم ترفوت (19) وجا 
مِنَ أقَصًا لْمَدِيئَةٍِ رَجَُلَ يِسَعىْ قَالَ ينقَوَم أتَبِعُوأ لْمُرْسَِيِتَ الى تيعو من لامعل جر وهم مهَحَدُونَ 
(1 وَمَاإىَ لآ أَعَبُدُ اذى فَطَرَنٍ وَإِلَيِهِ تُرَجَعُونَ (؟1) اد من دونو َالِهَهَ إن يُرِدنِ ليحن بِطْر ل تُغْنِ عَنى 
و نوا وار ل شار ورا ل ما ورك ل 1 ا 
آْجْنّةَ قال يَلَيِتَ َوه بى يَعَلَمُونَ (15) يما غَفْرَ إلى رَيِ وَجَعَلَى من الْمْكرَِّينَ (17) وَمَآ أَنْزَلْنَا عل قَوَيهء مِنْ 
تقوو ين جد رت الما وما كنا مون (18! إن كاقت إلا صَبْحةوحِدةٌ هم دون (19! يكار 
على آلِْبَادٍ ما يَأتِبهِم مِّن رُسُولٍ إل كانُوأ به- يَسْتَرمُونَ (0”) لد يَروَا كز أهلكنا فَبَلَهُم مت الْقْرُون نهم إِلَهِمْ 
ا يَرْجِعُونَ (١؟‏ وَإن كُلٌ لما جَيِيعٌ لَدَيَّا مُحَصَرُونَ)) 


اع 


الْقَرَيَّ6 قيل هى أنطاكية بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الكاف ٠»‏ آخره ياء مخففة » وهى الآن فى مقاطعة 
اسكندرونه تابعة لتركيا » ورد ذلك ابن كثير ٠‏ وقال إن أهل أنطاكية آمنوا جميعا » برسل المسيح عليه السلام 
؛ ولا يعنينا تعينها فى تحذير قريش ٠‏ (أآَلْمُرسَنُونَ) قيل هم رسل عيسى عليه السلام » وقال ابن عباس إنهم 
رسل من عند الله أيديهم عيسى . كما أيد موسى بهارون . (عَرَرَنَ) أى قوينا . (تَطَيرتَا يَكُم) أى تشاعمنا بكم . 
(رَيُكا يَعَلّم) العرب تستعمل هذا التركيب تريد به الحلف بالله » ولذلك تكسر بعده همزة إن فى قوله (إا) لأنها 
و تكدرريك :الله إلا إذا أركد القنخ كما هناا؛ (طتيزكم مَعَكم) أى تسكن سعكد: زلين كرش معنا هل إن 
ذكرناكم بما أمرنا الله تعالى به تهددوننا بالقتل » (يَل) حرف يدل على الانتقال من كلام لآخر » (مُسرفُون) 
المراد متجاوزون الحد فى الطغيان والكفر . (األْمَدِيئة) هى القرية المتقدمة » (رَجُل) هو حبيب النجار ؛ كان 
يخفى إيمانه . ولما سمع بالرسل جاء ليساعدهم ويدفع عنهم ظلم قومه » (يَسَعَى) أى يسرع . 
(قطرَن) أى خلقنى . (فََسْمَعُون) المراد فاشهدوا لى بالإيمان . (قِيل أدْخُلٍ اكه بشرته الملائكة بأنه من أهل 
الجنة مع الشهداء » (يَلَيت قَوَبى يَعلَمُونَ المراد تمنى أن يعلم قومه حسن مآله » ليؤمنوا مثل إيمانه ٠‏ (وَمَا كنا 
مُعزِينَ المعنى وما كان يصح فى حكمنا أن نفعل ذلك مع هؤلاء » لأنا نهلك كل قوم مما يليق بهم. (صَيِحَة) 
هو صوت شديد الإزعاج » يصدر من جند من جنود الله لا يسمعه أحد إلا مات » (فَإِذّا هم) (إذَا) كلمة تدل 
على سرعة حصول ما بعدها عقب حصول ما قبلها » (حَدمِدُون) المراد ميتون هامدون كما تخمد النار ٠‏ 
لَرَيَرُوًا (يرَوَ) أى يعلموا والاستفهام هنا تقريرى ٠‏ أى أقروا أنكم علمتم ٠‏ (كرَأهلَكتا) (كر) معناها (كثيرا) 
و(يّ الْقُرُون) بيان لهذا (الكثير) ٠‏ القرون جمع قرن ٠‏ (أَنَّهُم لهم هذا مفعول لفعل مقدر مفهوم من سياق 
الكلام » وهو (حكمنا) أو (قضينا) أنهم لا يرجعون . (وَإِن كك لما (إن) هنا حرف نفى بمعنى (ا) ؛ و(لّمّا) 
بمعنى ( بمعنى (إلا) أى كل واحد منهم إلا . (جييع) بمعنى مجموع كقتيل بمعنى مقتول » (محُصّرُون) أى 
تحضرهم الملائكة للعذاب . ٠‏ 

. من سورة الصافات‎ )١59 - ١١( الآيات‎ -٠٠ 
وَإِذَا‎ )1١( بل عَحِبَتٌ وَيَسَخَرُونَ‎ )1١( (فَسْتَفهِمٌ أَهُمْ أَهَدُ حَلْقَا أم من َلَفَنَا إنا حَلَقَتَهُم ين طون لاب‎ 
أوِذًا متكا وَككا ثَرَابا‎ )1١( وَفَانُوَا إِنْ هَدَآ إلا حر مين‎ )١ 4( مُورُوأ لا يَذكرُونَ (17 وَإِذًا رَأوأ ءايه يَسَعَسَخِرُونَ‎ 


د ل 0 2 ضرعل م ممم ل ل رك الى ع 9 لاع رام «س مار د# ويه 
وَعِظدما أونا لْمَبَعَونُونَ )١6(‏ أوَءَابَوْنَا الأولونَ )١7(‏ قل نعم وَأَنْتَمْ دَ'خِْرُونَ (18) فإنما هي رجرة وَ'اجِدة فإذا 


2 وو 7< 7 :> رح م م ديع اس 2 000 3 ص و ل و -- 5ع 
م يَطْرُونَ )١1(‏ وَفَانُوأيَوَيَلََا هَددَا يوم آلدِينِ )٠١(‏ هَدًا يوم آلَْصْلٍ الى كُشْر يوه تُكَدْبُورتَ )١١(‏ اشوا 
ٍ_ م عد 


0 د 1ه 1 تس مم ىا رس حيى و مدعيم ب ع «»ي مدع *#ر ره 1 1ك ا 2 
لَذِينَ ظمُوأ وَأَزوَاجَهُمَ وَمَا كاتُوأ يَعْبُدُونَ )1١(‏ مِن دون الله فَآَهَدُوهمّ إى صِرّطٍ الجتحم (19) وقفوهمٌ إجم 


2 وك ف ار سيط 0 ع لو مور وم رمه 7 رعصم ده على دور عد عم 

مُسَعُولُونَ (14) ما لود لا تَكَاصَرُونَ (15) بَلّ هر آَلْيَوَمَ مُسَتَسَلِمُونَ (16) وَأقبَل بَعْضِْهُمٌ على بعض يتساءلون 
> ثم . راث 22 عر 2-0 2م عمس 6ه مث و هاوه 5 1 

(19) قَالوَا إنَكُحَ كت تَأَتُوتَا عَن ألْيَمِينٍ (18) قَالُوأ بل لَمْ تَكُوتُوأ مُؤِْنينَه) 


هماع 


إخبار القصص القرآنى ]١[:‏ وكلمة الله هى العليا 


(تَآَسْعَفْهِم) المراد فاسأل أيها النبى مشركى قومك هل خلقهم أشد علينا أمن خلقنا من تلك الأجرام السماوية 
والأرضية وما بينهما ٠‏ الواقع أن خلقهم أهون لأنهم من طين بإعتبار أصلهم وهو آدم » فإعادتهم للبعث أهون 
» وعبر بمن لأن فى هذه الأجرام لا را 
٠‏ (بَلَ عَجِبَتَ وَيَسَخَرُونَ) (بل) حرف يدل على الإنتقال من غرض إلى آخر » والمعنى لا تستفهم أيها النبى 
فإنهم معاندون بل انظر إلى تفاوت حالك وحالهم » فأنت تعجب من جهلهم وشدة غفلتهم وإنكارهم البعث مع 
وضوح أدلته » وهم يسخرون من تعجبك وإثباتك للبعث . (يَسْتَسَخِرُون) يبالغون فى السخرية (إن هَنذَ (إن 
) حرف نفى بمعنى (ما) أى ما هذا . (دَ'خِرُون) المراد هنا خاضعون أذلاء . (رجَرَة) المراد بها هنا صيحة 
الملك بالنفخة الثانية » (فَإِذَا همّ) إذا هم ينتظرون ما يفعل بهم . (يَوَيلَنَا) كلام يقوله المتحسر ومعناه بإهلاكنا » 
(يَوَمُ آليّين) يوم الحساب والجزاء . (وأَزوَجَهُم) المراد بالأزواج قرناء السوء الذين أض لوهم ٠‏ (وَمَا كانُوأ 
يَعْبّدُونَ) أى من الأصنام » توبيخا لهم على عبادة حجارة لا تنفع. (فَأَهَدُوَهُم) المراد فدلو على طريق جهنم . 
(لا تَكَاصَرُونَ) أى لا ينصر بعضكم 26 بالتخليص من العذاب . (مُسَتَسَلِمُون) أى منقادون لا قدرة لهم على 
الخلاص . (تَأَنُوََا عَن آَلْيَمِينِ) تستعمل العرب (اليد) فى القوة » و القوة فى اليد اليمنى أظهر ٠‏ لأن البطش 
يكو نما غانيا “فالمر 3 أن الأتباع يقولون لقادة الكفر حملتكم علينا كانت صادرة عن قوة قهر فأرغمتمونا 
على الكفر . (قَانُوأْ يَّل) تقدم المراد به (فى الآية 7١‏ من سورة إبراهيم) . 


-١‏ الآبات ”٠١(‏ - 4/) م اه الضافات 


مه عه 


(وَمَا كان لَعَا علي ين سُلطَنٍ مل كحم ة قَوَّما طَنغينَ )"١(‏ فَحَق عَلَينَا ة َوْلُ َيكاً” إِنَا لَذَآبة 0 
إنا كنا غَنوِينَ (9") وإ مم يوذ فى لْعدَاب مُفتركُون 09 إن ذلك تفل بالْمُجْرمِنَ (9؟؟ يعم نوأ إِذَا قِيل 


2 هذا 


ا“ 


هُمَ لآ إن إلا آله مَسَتَكِِرُونَ (5 ؟ وَيَقُولُونَ أينًا آ عَارِكوَأ َالِهَِنَا ِشَاعٍِ محَكُونِ (0") يل ج1 ءَ بِآَق وَصَدَّقَ 
آلْمُرْسَلِينَ (9]إِنْكرَ لَذَآيِقُوا لْعَدَّاب الأَليم (1:) وما َرَرَنَ إلا مَا كُدم تَعَمَلُورت (71) إِلَّا عِبَادَ آله 
ألْمُخْلَصِينَ ٠(‏ 4) أزلتيك حم ررق مَحلُومٌ )4١(‏ فَوكة وَهُم مُكرَمُونَ (41) فى جَنت آَلتّهِم (" ]عل سير مُمَقَِينَ 
(4 4) يُطَافُ عَلَهِمٍ كأ سين معن (*4) بَيْصَآءً لَدوَلَشَّرِيينَ (46) ل يها عَوْلوََا هم عَيَْا يُرفُوت (47) 
عند فَبرتُ لعلف دن [4) يبن َو مَكمُونٌ (41) فَأقْبَلَ بَحْصُّهُم عَلى بَعْضِيَعَسَآءلُونَ (00) قَالَ قَآيل 
مُنّجِمَ إن كَانَ لى قرينٌ (51) يفول أَرِحك لمن الْمَضَدَقِين 151 أوِذا متنا وكنا رايا وَعَعْلْنمًا ونا لْمَدِيبُونَ (7ه0) 
الكل اح تطاخرة 80 تللم كزيل وسور كَلْتحِيمٍ (55) َال تله إن كدثٌ لَتَرَدِينِ (01) وَلَوَلَا نِعَمَةُ رق 
كنت مِنَ اَلْمُحْصَرِينَ (01) أَقَمَا َنُ بِمَيْتينَ (50) إل 0 دول وَمَا عن يمُعَذينَ (1*) إِنَّ هَذًَا هوَالْقَوَرُ 
عَم )٠١(‏ لوقل ددا ْمَل ديلوت (1.م أذَلِكَ حَيَرٌ ولا أمْ شَجَرَةُ آلرُّوم (19) إِنَا جَعَلسَهَا َع 


لَظَلمِينَ (5) إِنْهًا سَجَرَةٌ حرج 4 أَصّلٍ حوره اتوك 3 م آلْشْيَطِين (35) 3 كم لأكلونَ ينا 


كلاء 


كدان 'التضهن :القرواق 182و كلية اش كين العلنا 


فَمَالِعُونَ مِئَا الْبُطُونَ )1١(‏ 5 م إنَ لد لما لَسوبًا َنَحَبٍ (11) فم إن رهم لإلى الججم (1 إِّهم ألما 
َابَآءَعْرَ صَالِينَ (15) فَهُمْ عَلنّ اترهه رثوه ( "٠‏ وَلَقَدَ صَلَ قبَلَّهُمَ كر آلأوَلينَ (71) و لَقَدَ أَرَسَلئَا فهم 
َُذِرِينَ 171 فََنظر كيف كان عَقَبّة آلْمُعدَّرِينَ (" إِلّا عِبَادَ أ ل المُخلصِيت)) 

(سُلَطّن) لع سه و عم المراد وقع علينا عذاب ربنا ٠‏ (إِنَا لَذَآيِقَونَ) أى للعذاب والمراد إنا 
لمعذبون ٠‏ (فَأَعْوَيَكدكم) تقدم (فى ا 
غيره » وعلى من يضل غيره . (أَّبُم) أى كفار مكة . (لِمَاعِرٍ تُجْنُونِ) يريدون - زادهم الله عذابا ‏ النبسى 
(ي) . (رزْقٌ مََنُوم المراد معروف بصفاته التى لا يشاركه فيها غيره » إلى غير ذلك مما لا يكون إلا فى 
الجنة ٠‏ (كأس) أصل الكأس هو الإناء إذا كان فيه الشراب ويطلق على الشرب نفسه وهو المراد هناء أى 
خمر . (مّعِين) أى نهر ظاهر للعيون . (بَيْضَآء) صفة للخمر » وهل المراد به صفاؤها ؟ أو أن العرب كانت 
توق ذات اللون الأبيض وتفضلها ؟ أو هو كناية عن أنه لا عيب فيها . كما يقال فلان أبيض الضفحة » أى 
أنه لا عيب فيه . (آذّة) المراد بها لذيذة جداً » حتى صارت كأنها اللذة نفسها . (عَوَل) أصل الغول الإفساد » 
تقول العرب غاله الشىء إذا أفسده وأهلكه » وفى خمر الدنيا مفاسد كثيرة منها السكر » وغياب العقل والصداع 
».وهذا ما أشار إلى نفيه هنا . ومنها القىء وكثرة البول والعرق » وهذا ما أشار إليه بقوله (وَلَا هم عَبْنا 
يُعْرَفُورت) أصل النزف نزح الشىء وإذهابه بالتدريج » يقال نزف فلان الماء من البئر » إذا نزحه كله منه 
شيئاً فشيئاً . و(عن) تفيد السببية فالمعنى لا يخرج ما فى أبدانهم بسببها والمراد لا تخرج الخمر ما فى بطونهم 
من الطعام » أى لا تقيئهم الخمر كما يحصل لهم من خمر الدنيا . 

(فَصِرَتُ ألطَرفٍ) الطرف هنا العين والقصر الحبس » والمراد : حابسات أعينهن على أزواجهن . لا ينظرون 
إلى غيرهم لجمالهم فى نظرهم . (عِين) جمع عينا بفتح فسكون وهى المرأة الواسعة العين مع جمال ٠‏ (بيض) 
المراد به هنا : بيض النعام بخاصة » لأنه هو الذى تشبه به العرب المرأة الجميلة لصفاء بياضه واختلاطه بما 
يكسبه جمالا فى نظرهم » (مَكنُون) المراد محفوظ لا تمسه الأيدى » ولا يلحقه غبار . (قَرِين) أى خليل 
وصاحب . ( مَدِيئُون) أى مسئولون عن أعمالنا ومجازون عليها . (سَوَآءٍ ألجحِيمِ) وسط جهنم . (إن كدت 
َمَردِينِ) المعنى أنك قاربت لتهلكنى . (الْمحَصّرِين) الذين تحضرهم ملائكة العذاب 1١‏ مَوَتَدَنَا الأول) الأول 
ل : فما ردهم فى قو له تعالى (وقَالُوَ إن هي إلا حَيَائنا 
الذها ونا عن مرفي [الأنعام: 5 ؟] ل التراة وه نذا نما رق اتسيف نرق الللعتيام + '(الزقوم) أسم 
الشجرة منتنة الرائحة مرة الطعم » تنبت بأرض تهامة » من بلاد العرب . (إِتّكَة) المراد محنه لهم فى الآخرة 
بإرغامهم على أكلها وفى الدنيا حيث أنكروا وقالوا كيف يكون فى النار شجر فيزيد عذابهم على هذا الإنكار ٠‏ 
مضافا إلى عذاب الكفر بالله . 


بالاع - 


صل الَحِيمِ) أى قاع جهنم . (طَلَعُهَا) يطلق الطلع على أول ما يظهر من ثمر النخل ٠‏ (رُدُوسُ أَلشّيَطِينِ) 
من عادة العرب أنهم يشبهون كل قبيح الصورة بالشيطان لأن له صورة بشعة فى تخيلهم ويشبهون حسن 
الصوزة بالملك لحن صورته فى مخيلاتهم ٠‏ وشَبَوَبَا) أصل الشوب:لفعل شاب الشىء بالشىء + إذا اخلطه به 
وأريد به هنا المشوب به » وهو الحميم الذى يخلط على الفساق ». (حييم) هو ماء شديد الحرارة . (مَرَحِعَهُم) 
هذا يدل على أنهم انتقلوا من نار جهتم إلى مكان فيه هذا الماء الحار . (أَلّقَوَا) أى وجدوا . (عَلََ َاترهِم) أي 
فى طريقهم ٠‏ (مرَعُون) أى يسرعون . (مُنذِرِين) أى رسلا يحذرونهم عقاب الله إذا عصوا . (الْمُعدَرين) هم 
النين حذرهم أنبياؤهم . (الْمُخْلصِير.) الذين خلصهم ربهم من النقائص . 

- الآيات )١793-- ١545(‏ من سورة الصافات “حول مشرك ‏ العوّف: " 

«(قآستفيوم رك لات وَلَهُمُ آَلْبَئُورت )١45(‏ أَمْ حَلَقَنَا آلْملبِكَة نا وَهّمْ شَهِدُورت )٠5١(‏ ألآ إيجم 
مِنْ إف كيد ليق وأورت (91) وَلنَ أله وإب: َ لَكَذْبُونَ (151) أَصَطّقى الْبَئَاتِ عَل أَلْبَيِينَ (؟15) ) مَا لَك كيف 
تَحَكْمُونَ (4 5 أَقَلَا تَذَّكرُونَ (050) أَم لَك سَلطَديٌ مير (151) فَأَتُوأ يكتَبَكُرْ إن كنم صَدقِينَ (151) 
1 لد عَلِمَتٍ أَطْمّ ب لَمُحَطَرُونَ (154) سْبَحَنَ لله كا يَصِفُونَ 101 إل 
عِبَادَ أللَهِ آلْمُخْلّصِينَ (: فَإِنر وَمَا تَعْبُدُونَ )1١١(‏ مآ أَنمّرٌ عَلَيّهِ بِمَبِيِينَ (177) إِلَّا مَنْ هو صَالٍ ألم 
)١5(‏ وَمَا مثا نإ لذ قاط 11 ونا لحن الشائون (*) ون لنحئ لبون ٠10‏ وان ثرا 
لَيَقُولُونَ )1١0(‏ لَوَأَنَّ عِنَدَنًا ذِكًَا مِّنَ آلأَوَلِينَ )1١4(‏ لَكنَا عِبَادَ آله آلْمُخْلَصِينَ )1١9(‏ فَكَفَرُوأ بو فَسَوَفَ 
يَعَلَّمُونَ )١7١(‏ وَلَقَدَ سَبَقَتَ كَامَتْنَا لِعِبَادِنًا آلْمُرَسَلِينَ (171) | مهم لَمَصُويُونَ 175 وَإِنّ جَعدَنا لهم 


مي س © 


آلْعَلِبُونَ (177) فَعَوَلَ عَنّهِم حَيْ حِينٍ (4 17) برهم سوق يُبصُِونَ (*13] أُقَبِعَدَ ابا يَسَتَعَجِنُونَ (175) فَإِذَا 
كر بِسَاحَتهِمٌ قَسَآءَ صَبَاحُ آلَمُدَرِينَ (179) وَتَوَلَّ عَنْهُمَ حَمَْ حِينٍ (170) وَأبِصِرَ قَسَوَْفَ يُبَصِرُوتَ)) 
(آليّتات) المراد الملائكة » لأنهم كانوا يقولون : الملائكة بنات الله . (شَنهِدُون) أ خاضيروق: : (أذا) حوفت 
يدل على قصد المتكلم تنبيه السامع لما بعده لأهميته » (إفكهم) أى كذبهم القبيح . (أَصْطّقَى) أى اختار 
والأضل: (اأصُطق) أى بحن امنظفى: © و حتفف هنز ةاللفعل ككفينا + وى يني 3 الانكقواة» (شلطرة 
ميرٌ) المراد برهان واضح نزل به وحى عليكم من الله . (جَعَلُوا) أى مشركوا العرب ٠‏ (آلْجِنْة) المراد بهم 
هنا الملائكة بنات الله » (إَِمَ لمُحَصَرُونَ) أى لقد علمت الملائكة أن هؤلاء المشركين محضرون إلى جهنم 
والكلام تبكيث لهؤلاء الكفار ؛ لأن الملائكة الذين يزعمون أنهم سيساقون إلى جهنم قطعاً . 

(يَصِفُون) المراد يكذبون . (الْمُخْلّصِينَ) خلصهم ربهم من المعايب . (بِقَنتَئِين) (الباء) لتأكيد نفى نسبة ما 
بعدها لما قبلها و(فيتِيين) أى مفسدين : تقول العرب : فتن فلان على فلان زوجته ٠‏ أى أفسدها عليه وأخرجها 
عن طاعته » فالمعنى هنا : لن تستطيعوا ياكفار مكة أنتم وشياطينكم أن تفسدوا على الله عباده الصالحين . 


ملاوع 


(صَال) أصله (صالى) كقاضى ٠»‏ وهو من الصلى وهو الاحتراق بالنار . (ألصّآفون) جموع الملائكة المحلقة 
بأجنستها فى اصفوف متتطمة انقطارا لأوامن تززبها -'(ؤإن كار أ) الغراد,وآن .كال كفان كريش نهو اقؤلهم كذا: 
(ذم) يريدون (كتابا) منزلا من الله تعالى » ككتب الأمم السابقة . 

(جُدَك) المراد بهم هنا : هم المؤمنون من أتباع كل نبى '. (قَوَلَّ عَتِّ المراد أعرض عنهم واصبر » (حَمَْ 
حِينٍ) أى إلى وقت إذننا لك بقتالهم فيذوقون عذاب الدنيا ٠‏ (وَأَتَصِرَم) أى انظر إليهم فى ذلك الوقت فسترى ما 
0000 أى فسوف يرون ما يسوءهم . (أَقَبِكَدَابتَا) المراد بالعذاب هنا : عذاب الآخرة . ( سَاآء) 
أى قبح » (الْمُعدَرِين) أى الكفار الذين حذرهم رسلهم من عبقات الله (وَتُولَ توّل عَنْهُمّ حَْ حِين) سبق أنه سبحانه 
أمر نبيه بالإعراض عنهم فى آية ١74‏ السابقة إلى حين وقوع عذاب الدنيا » وأمره هنا ثانيا بالإعراض عنهم 


إلى حين عذاب الآخرة المشار إليه (فى آيتى ١‏ من سورة الإسراء  »‏ من سورة الحجر) . 


- الآبات )١5 - ١١‏ مه ة ص- 

رف وَاَلْقَرَّءَانٍ ذى الذّكر( بل الل 0 قَاقي (1) كز أهلكتا من قَبلهم من قَرَنٍ قََادَوا وات حِينَ 
ماص (©) وَحَجِبوَآ أن جَاءَهم مُنَذْرٌ مِّيكُمّ وَقَا ل أَجَعَلَ الْآسَة إِلَنهَا وَحِدَّا إِنَّ 
كَدرًا لَقَين؛ عجَات ( 0 مَشُوأ وَآَصِرُوا عَلَنّ لعز إن هَندًا لَسَىْءٌيرَادُ (1) مَا سنا 


يكذًا فى ْمل الأجرَة إن هَددآ إلا أخْيلَيُ (0) ْنل علب آلذّكْرُ من بَيَيتا فى لون رع بل لما 
يَدُوقوأ عَذَّابٍ (8) َم عِندَ هِرٌ حَرَآيِنُ رَحمَةِ رَبَكَ الْعَزِيزِ آَلْوَهّابٍ (؟) َم لَهُم مُلكُ آلسَّمَوَت وَآلْأَرْض وَمَا ا 


وود مر ع 2 


ليرد َقُوأ فى لأسب ( )٠‏ جنك د ما مكَاِلك مَهُْوم ين اراب )1١(‏ كَدَيَت فَبلهُمْ قوم وح وعَا عون ذو 
آلْأُوَتَادٍ )١1(‏ وَتَمُودُ وَقَوَمُ 0 وأتعت كد وتيك الْأَحَرَابُ (1) إن كُلّ إل حَدْب الدْسُلٌ فَحَقّ عِقَاب 
ا وَمَا يَعظرٌ هَتوْلَآءِ إلا صَيْحَةَ ةَوَحِدَةٌ ما لَهَا مِن قَوَاقٍ )١(‏ وَقَالُوا أ را عَجَل لََّا قَطْكا قَبَلَ يو رِآَِسَاب) 

(ص) تنطق (صَاد) بسكون الدال . (ذى آلذّكر) أى صاحب الصيت العالى والشرف الرفيع ٠‏ (بل) حرف 
يدل على الإنتقال من كلام لآخر ٠‏ (عرَّة) هى الكاذبة المشار إليها سابقاً . وهى التكبر وحمية الجاهلية » 
(شقاق) أى خلاف مع الحق وأهله . (كر) كلمة معناها (كثيراً) ٠‏ (يّن قَرنِ) (يْنَ) حرف يدل على بيان المراد 
من كم » أى قروناً كثيرة أهلكناها » والمراد من القرن : الأمة » (وَلات) كلمة مركبة من (لا) النافية بمعني 
ليس ومن التاء » التى تتصل بالحروف ٠‏ فتزاد فى (رب) فيقولون ربّة رجل لقيته . وفى (ثم) فيقولون جاء 
محمد يْمّت أبو بكر » (مٌتاص) أى فرار ونجاة » تقول العرب : ناص فلان عن مرافقه » ينوص ؛ إذا قفر 
وزاع منه . (عْجّاب) أى عجيب جدا كقولهم وكلة طول اق :ظويل هذا 

آلْمَه) هم الزعماء والقادة » (أن آمشّو ) المعنى انصرفوا وهم يقولون لأتباعهم قولا مضمونه (آمَشُوا) أى 
انصرفوا عنه إلى آلهتكم » واثبتوا على عبادتها . (آلَمِلَةِ آلآجْرَ) يريدون دين النصارى المحرف ٠‏ الذى فيه 


تحت 


إخبار القصص القرآنى :[1؟] وكلمة الله هى العليا 


أن الله ثالث ثلاثة » (آخْيَلَقَ) أى كذب . (آلنَّكّ) القرآن قالوا ذلك استهزاء كما فى الآية 5 من سورة الحجر . 
(بَلَ هم) (بل) حرف يفيد الانتقال من سبب من أسباب كفرهم إلى سبب آخر » أى أو إنكارهم ليس عن علم . 
(بَل لَمّا) (بل) هنا للانتقال إلى بيان أن شكهم هذا يزول عندما يرون العذاب » ولا ينفعهم شىء حينئذ ؛ (لمَا) 
خرف يدل على«غدم حصول ما 'يغده:وقت التكلم: + والمعقى اهنا أذهم متيذقونة حزما + (فليرتقوا) أى فايضعدوا 
؛ (ف الْأسْبّب) جمع سبب . (جَمدُ ما هكاللك) (مُتَالك) أى من مكة » وجند خبر (ما) مقدم » والأصل 
هؤلاء الذين يقاومونك أيها النبى فى مكة هم جند مهزوم قطعا ‏ من عداد جنود الكفار الذين تحزبوا على 
الرسل قبلك فهزموا . | 

(لْأُوَتَاد) المراد بهم الأهرامات الثابتة ثبوت الأوتاد » أى الجبال . (ِلعَيّكَة) شجرة كثيرة الأغصان كما تقدم . 
(إن كل (إن) حرف نفى بمعنى (ما) . (مَا يَظُرُ) أى ما ينتظر » (صَيّحَة) المراد بها هنا التفخة الثانية » (ين 
ْوَاقِ) (مِن) حرف يدل على النص على عموم نفى ما بعده » والفواق أى الرجوع » من أفاق المريض إذا 
رجع إلى صحته ؛ والمراد صيحة واحدة لا تتكرر . (وَقَانُوا) أى كفار قريش على وجه السخرية » (قِطّنَا) أى 
نصيبنا من العذاب ٠‏ ولا نؤخره إلى يوم القيامة » كما يزعم محمد من أننا سنعذب فيه . (انظر آيتى: +4 من 


سورة هود 2 "١‏ من سورة الأنفال) 8 
بيان بالأحاديث الدالة على أن كلمة الله هى العليا فى الصحيحين 


أرقام الأحاديث فى الصحيحين 


هالغ - /الضمع 
[54] - ح 4475 ص.ب/ج”؟ :- حَدَتنَا مُحَمَدُ بْنْ عَبْد اللّه بْنِ حوشب حَدْتَنَا عَبْدُ الوَحّاب حَدَثَنَا حَالدُ 
ابْنِ عَبّاسٍ - رضى الله عنهما - أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قَال وَهْوَ فى قَبَّة يَوْمَ بر « 
لهم نَى أنشذك عَهْدكَ ووغتك » اللّهُمٌ إن تش لاّ بد يد اليم » . فَأَحدَ أبُو بكر بيده فال حَسنبك يَا 
ورك قل عفتري رتعاوو نو ور ونا وى االو ا قد رقو لكوك كار كرد كفك ورا سو 


الذي )». 


6م 


إخبار القتصص القرآنى :["] المعجزات المؤيدة للأنبياء والرسل 


*] المعجزات المؤيدة للأنيياء 
بيان بآيات القرآن الحكيم التى أخبر بها فى قصص القرآن (المعجزات المؤيدة للأنبياء والرسل) فى سور القرآن 


١‏ الأول البقرة 


0 الثامن عشر 

5 الثامن عشر 

7 الثامن عشر2 |المؤمنون )5 

4 الثامن عشر المؤمنون 0١‏ -65) 
الثامن عشر- |المؤمنون | (51 --77) 


0 سين ضعت 


ذَالِكَ فَافْعَلُوأْ مَا تُؤَمَرُورت (18) قَالُوأ أدْع لَنَا رلك يُبَيّن لَنَا مَا لَوَمُه 0 بَقَرَةٌ صَفْرَآءٌ فَاقِعْ 
لْوَنُهَا تس التنظريرت (55) قَانُوأ أدْعَ لَكا رَنَكَ يُبَين لكا ما هِىَ إِنَّ آلْبَقَرَتَشَسَهَ تَسَبَهَ عَلَيَكَا وَإِنَآ إن شَّآءَ اي 


)٠0(‏ قَالَ إِنَهُم يَقُول ليها بَقَرَةٌ لآ دلول تَثِيرٌآلْأَرَْض وَلَا تَسّقى ات تشع ل جية شِيّةَ فيهَا قَالُوأ ألْمَنَ حِعَتَ 


إخبار القصص القرآنى :["] المعجزات المؤيدة للأنبياء والرسل 
7-2 725255707702 
بألْحَق َدَّعْيُوهَا وَمَا كادُوأ يَفْعَلُوَتَ 1/١(‏ وَإِذَّفَتَشْرَ كَفْسَا َدرَثُمَ فا وَاللَهُ مخْرج ما كدثُمّ تَكتْمُونَ (17) فقلتا 
م كم كَذَالِكَ يح الله الْمَوْ وير ُم َيجِدء َعلحُْ َحقُونَ (17) كم قت الراك ون بر رلك 


ر#*#و عر وو وومة 


فَهِيَ كَأخِجَارَة كه ونم لجا لما َعََجرُ نه هر ون الما لكل قي 1ف الما وَإِنَّ 
با لَمَايجَبِط مِنْ حَْيةِ أله وَمَا آللّهُ ِعَفِلٍ ء عَم تَعَمَلُونَ)) 

(5) اذكر (َالَ تُومَئ لِعَوْموِع وقد قتل لهم قتيل لا يُدرى قائله وسألوه أن يدعو الله أن يبينه لهم فدعاه ٠‏ (إِنَّ 
لله يَأ مركم أن تَدَعمُوا بره فَالواأنكَحِدْكًا هِرُو) مهزوءاً بنا حيث تجيبنا بمثل ذلك ٠‏ (قَالَ أَعُو) أمتنع ‏ (بالَه 
أن أكُونَ مِنَ لتتهايت) المستهزئين . 

ل يَكَ يُبَين لََّا ما هِيَ) أى ما سنها ٠‏ (قال) موسى (إِنَهُ) أى الله (يَقُولُ ينا 


فقيل أمًا 


برهلا فَارِضِ) مسنة » (وَلَا ير صغيرة » (عَوَان) نصف (يَي ذَلِكَ) المذكور من السسنين ٠‏ (فافعلوا ما 


ذا 
١‏ 
- 
ب 
١‏ 
1١‏ 
0 


٠ 55000‏ (قَالُوأ دع لَنا َا كلك يُبَيّن لَنَا ما لَونّهَا قَالَ ِنَم يَقُولٌ بجا يَقَرَةٌ صَفْرَآء فَاقِع لَوته 
شديد الصفرة ء (دَّ َسْرٌ آلطريرت) إليها بحسنها أى تعجبهم . 
(قَانُوا دع لكا ره يَكَ يُبَيّن لَّا مَا هِيَ) أسائمة أم عاملة » (إِنَّ لبَق أى جنسه المنعوت بما ذكر ٠‏ (تَشَبَهَ علَيتا 


لكثرته فلا نهتد إلى المقصود ٠‏ (وَإِنَ1 إن سَآءَ آللّهُ لَمْهَحَدُونَ) إليها » وفى الحديث (لو لم يستثنوا لما بيّنت لهم 
لآخر الأبد) . (قَالَ إِنَهُم يَقُولُ بجا بَقَرَةَلَا دَلُولُ) غير مذلله بالعمل » (تَكِيرٌآلأرَض) تقلبها للزراعة » والجملة 
صفة ذلول داخلة فى : التهى ٠‏ (ولا تَسقى أَلَرَتَ) الأرض المهيأة للزراعة » (مُسَلَّمَ من العيوب وآثار العمل 
٠‏ (لا شِيّة لون ٠‏ (فِيهًا ) غير لونها ٠‏ (قَانُوا آل حِمْتَ بآلْحَقّ) نطقت بالبيان التام فطلبوها فوجدوها عند 
الفتى البار بأمه فاشتروها بملىء مسكها ذهبا . (قَدَّنْحُوهَا وَمَا كادُوأ يَفْعَلُوَ) لغلاء ثمنها . وفى الحديث : 
(لو ذبحوا أى بقرة كانت لأجزأتهم ولكن شدّدوا على أنفسهم فشدّد الله عليهم) ٠‏ (وإِذَ فكَّمَتَقْصًا فَأدَّرَةتَج) فيه 

إدغام الدال فى التاء أى تخاصمتم وتدافعتم » (فيا وله عر رج( مظهر ء (مَا كنتّح تَكتّمُونَ من أمرها وهذا 


30 


اعتراض وهو أول القصة ٠‏ (فَقَلءا آَصْرِبُوهُ) أى القتيل ٠‏ (بِبَعَضهَا) فضرب بلسانها أو عَجْبٍ ذنبها فحييى وقال 
اللي تلان وان لاني مسارمات فترها لقراك و قد ول ندل : (كذَالِك) الإحياء (يحى آله الْمَوىَ 
وَيُرِيكُم ء َايتتِهِء) دلائل قدرته » (لعلكة تشقار تَعْقلُونَ) تتدبرون فتعلمون أن القادر على إحياء نفس واحدة قادر 
على أحياء نفوس كثيرة فتؤمنون . 

َك قم قَسِت قلُوبكم) أ البووة خباوك هي فول الحق » (مِنْ بَعَدٍ ذَلِلَكَ) المذكور من إحياء القتيل وما قبله من 
اح ل سالك : فى القسوة » (َرَأَسَدُ قَسَوَه) منها » (وَإنَّ مِنَ أَلِجَارةِ لَمَا يَتَفَجَرٌمِنَهُ الأثهر وَإِنَّ ما 


دوم ع 


لما يَشْقُ) فيه إدغام التاء فى الأصل فى الشين » (وَإِنَّ مِنَ الخِجَارَة لَمَا يَتَفَجِرُ مِنْهُ آلَأَنَهَرُ وَِنَّ جا لَمَا يَشْقَقُ) 


م 


إخبار القصص القرآنى :["؟] المعجزات المؤيدة للأنبياء والرسل 


ينزل من علو إلى أسفل » (مِنَ حََيَةِ أل وقلوبكم لا تتأثر ولا تلين ولا تخشع ٠‏ (وَمَا آّهُ بِكَفِلٍ عَمّا تَعَمَلُونَ 
وإنما يؤخركم لوقتكم وفى قراءة التحتانية وفيه التفات عن الخطاب . 

الآيتين (548 - 59)مه: الأنبياء 

((قَالُوأ حَرْقُوهُ وََنصروا َالِمَتَكُمَ إن حدم فَجِلِيتَ (18) قلا يَسَارُ كُون بَرَدَا وَسَلَمًا عل إِيَرهِيمَ)) 

(قَانُوا حَرَقُوهُ) أى إبراهيم » (وَآنصُرُوَا َالِمَتَكُم) أى بتحريقه » (إن كدت فَجِلينَ) نصرتها فجمعوا له 
الحطب الكثير وأضرموا فيه النار وأوثقوا إيراهيم وجعلوه فى منجنيق ورموه فى النار قال تعالى : (فَلكَا يَارُ 
كُونٍ بَرَدًا وَسَلََمًا عَلنَ إِيَرَهِيِمً) فلم تحرق منه غير وثاقه » وذهبت حرارتها بقيت إضاءتها وبقوله (وسَلامًا) 
سلم من الموت بيردها . ش 
الآيات ١ - ١5(‏ *) من هَ الى " نوح وقومه " 

((وَإِذَ بَوََنا لإبْرهِيمٌَ مكارت الْبَيِتٍ أ أن تشَرِلك ب شِيعًا وَطَهِرَ بِيتىَ للطآيفيرت وَاَلْقَآيِيِيتَ وَألوْحُع 
َلسُّجَودٍ (16) وَأُدّْن فى آلكًا سٍ بِآلْتج يَأَنُو لك رِجَالاً وَعَلْ كل صَايرٍيَأتِرت ين كُل ف عَمِيقٍ (11] 
َمَهْهَدُوا مَتَفِعَ لَّهُمْ وَيَدّكُرُوا أ اموت خلا اقم وذ تنه ار ككدا ينا وَأَطعِمُوأ 
لبَآيِسَ الْفَقيرَ (19) ثم لَيَقَضوأ تَقَكَهُمَ وَلْيُوفُوأ مُدُورَهمَ و وَلْمَطوُو ليت آلْعَِيقٍ (1؟) ذلك ومَن يُحَِمْ حرمت 
لله فَهُوَ خَيْرٌ لد عِندَ رَبَه “وأجأت سه 207 * ل بل ارك قآ 
وَآجِتَنِبُوأ 0 


ف 


جَتَنِبُو آلرَجَسَ ِنَ الأَوْشن 


() اذكر (إذ بَوَأَنَا) بيّنا (لإبَرَهِيمَ مَكَانَ الْبَيتِ) ليبينه » وكان قد رفع زمن الطوفان » وأمرناه »ء (أن ل 
تَشَرِلكٌ بى شِيعًا وَطَهّرَ بَََ) من الأوثان , (للطآايفيرت وَلْقَآبِمِيَ) المقيمين به » (وَالرْحّع لسُجِودٍ) جمع 
راكع وساجد : المصلين . 


(وَأُذْن) ناد » (فى آلنّاس بِآلحَجّ) فنادى على جبل أبى قبيس يأيها الناس إن ربكم بنى بيت وأوجب عليكم الحج 
ليه فأجيون لتويك نو الضف بو جم ونيا وكشسالت وعرنا وعريا #رفا جاه كن فق قكيا لها أن نسم دن فلات 
الرجال وأرحام الأمهات : لبيك اللهم لبيك » وجواب الأمر (يَأَنُولك رجَّالاً) مشاة جمع راجل كقائم وقيام » (9) 
ركباناً ٠‏ (عَْ كل صَايرِ) أى بعير مهزول وهو يطلق على الذكر والأنثى » (يَأتيى) أى الضوامر حملا 
على المنتي 6ازين كل اح عتويو) طريقا يعردا»: 

(لِيَمْهَدُوا) أى يحضروا » (م مَتََفِعَ لَهُم) فى الدنيا بالتجارة أو من الآخرة فيهما أقوال » (وَيَدَكُرُوأ ا سَع آله فى 


و 
ا ا 0 0 


إذا ا 2 ا الْبَايِسَ الْفَقيرَ) أى الشديد الفقر . 


انذيك 


إخبار القصص القرآنى :[7] المعجزات المؤيدة للأنبياء والرسل 


(هُمٌ لَيَقَصُوأ تََمَهُ) أى يزيلوا أوساخهم وشعثهم كطول الظفر » (وَلَمُوقُوا) بالتخفيف والتشديد ٠‏ (تُدُورَهم) من 
الهدايا والضحايا » (وَليَطَوَفُوا) طواف الإفاضة ء (بِالْبَيتِ الْعَتِيق) أ ع لأنه أول بيت وضع للناس. (ذَلِك) 
كبو مبتدأ مقدن: : أى-الأمن أو الشأن ذلك المذكور » (وَمَن يَعَظِمَ حر مَنتٍ أللّه) هى ما لا يحل انتهاكه » (فَهُو) 
أ تعطرمهااى نكن ليله و فى الاكخدر 4 عه أكلاً بعد الذبح ء (إلَا ما يُتلَىْ 
عَلَيِكُم) تحريمه فى (حُرْمَتَ عَلَيكُمُ آلْمَيِعَه) [المائدة: ”] فالاستثناء منقطع يحو :أن :يكسون 000 
والتحريم لما عرض من الموت ونحوه ٠‏ (فَآجَتَنِبُوأ لَجس مِنَ آلْأَوئن) من البيان أى الذى هو الأوثان » 
(وَأَجِتَنِبُوأ ة ولت أَلزُور) أى الشرك بالله فى تلبيتكم أو شهادة الزور . ش 

4- الآيات )4١ - ”١(‏ من سورة المؤمنو: "ها قوم هو ' 
((تُمَ أَحْسَأنًا ِنْ بَحَدهِمَ قر َاحَرينَ (1") فَأَرَسَلَا فِيمَ رَسُولة مَْمْ أن أَعَبُدُوآ آله ما لكر مِن ِل عو اق 
تَكقُونَ (1") وَقَالَ لْمَكهُ من كؤفه الذي كقاوأ وَكَدَّبُوأ بلقَآءِ الْأجِرَة وَأَتَرَفسَهُمْ فى أَخَيَزة دنا ما هَذَآ إل ؛ 
عو ل ١‏ ل عاد حرس الم ب ُُ 
أَنَي إذَا مِشْمْ وكحمُر يُرَايًا وَعِظّدمًا أدَكر محْرجُورت (5) هَيَْاتَ هَيَْاتَ لِمَا تُوعَدُونَ (55) إِنّ هِىَ إلا حَيَائنا 
ب بمَبَعُويِينَ (/") إِنّ هُوَ إلا رَجُلُ فْتى عَلَ الله كَذبًا وَمَا عن لَه يِمُؤْيِييتَ 
(") قَالَ رَتِ أنصّرّقٍ يما كَذَّبُونِ (9) قَالَ عَمّا قَلِيل لَيُصَبِحُنّ تين (40) فَأَحَدَّجُمْ آلصّيْحَة بِالْحَقٍ 
َجَعَلتَهُمْ عُقَاء َبْعَدًا يَْقَوَمِاَلظّلِمِينَ)) ش 
(َرَنَا مَاحَرِينَ) قوما غيرهم » والقرن : القوم المجتمعون فى زمان واحد ؛ وهم عادٌ على ما رجّحه أكثر 
المفسرين » وقيل ثمود “لال للماد ين فوووا أثاروا شبهيتين : إحدهما قولهم : (مَا هَذَآ إل بر مِتلك) 
والثانية قولهم : (أَيَعِدُكٌ أتكر إِذّا مِثُمَ وكيم ثرَاًا وَعِظَّدمًا أَنَكْ محْرَجُورت) وبنوا عليهما إنكار البعث والطعن 
فى رسالته بقولهم : (إِنْ هوَإِلا رَجُلّ به ع [المؤمنون: 5 ؟] . 
(وَأَتَرَفْسَهُم) نعمناهم بما وسّعنا عليهم من نعم الدنيا حتى بَطروا (آية ١١5‏ من سورة هود) . (مَينَاتَ هَيَاتَ 
لِمَا توعَدُونَ) اسم فعل ماضى معناه بَّدَ بَعّدَ ما توعدون به من الخروج من القبور » والثانية تأكيد لفظئّ لها . 
واللآمٌ زائدة فى الفاعل . (َأَحَدَيْمَمُ آلصَّيَحَم صيحة جبريل عليه السلام » صاح بهم مع الريح العاتية فهلكوا 
عن آخرهم ء وقد أهلك الله عاداً قوم هود بالصيحة وبالريح العاتية . وذكر. أحدهما فى الآية للإشارة إلى أنه . 
لو انفرد لكفى فى تدميرهم ٠‏ (فَجَعَلتَهُجَ عُكَاء فصيّرناهم هلكى هامدين كغتثاء المتّيل » وهو الرميم الهامد الذى 
مله اميق مق وررزى الكندو :و لمرو اق النائسة النالية"شقالطاً لديةهةةبيقان: #عنا الورادى :محرا عَنُواً فهو غاث 
٠‏ إذا كثر غثاؤه » (قَبُعَدًا لَلقَوَ ِآَلظلمِينَ) فهلاكاً لهم (آية 5 من سورة هود) . ظ 

- الآيات (47 - 44) من ه المؤمنو د " رسل آخرين " 


م 


00 
09 
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عد 
4ج 4 مقلم .حر شيل 
((ثَمَ أَذْشَانًا مِنْ د بَعْدِهِمٌ قَرُونًا احير 16 سرون أئة أعلواونا تهيزون 4809 د كه أرْسَلمَا رُسُلَمَا ثرا 
ل 0 با يهم يعضًا وَجملهُْ اوت قبْعَدًا لَقَوَمِ لا يُؤْمئُونَ)) 


ع 


(ثم أَنشأَنا مِنْ بَعْدِهِمْ فَرُونَ) أقواماً (#اخرين) ٠‏ (مَا تَسَيقُ مِنَ أَمةِ أَجَلَهَا) بأن تموت قبله ٠‏ (وَمَا يَسَتَمَخِرُونَ) 
عنه ذكر الضمير بعد تأنيثه رعاية للمعنى 3 هَ أُرَسَلتَا رُسُلَنَا تَرَا) بالتتوين وعدمه متتابعين بين كل لإثشين 
كان علوي © رك ما عا أن :يتدميق اليفرقن وسيل الثانية نيلها وبين التعولق ١‏ تسوه كذيرة انيتا 
هم با فى اليلد غ) يلديم أعديت فبعدًا لَقَوَمِ ل يَؤُمِون) . 

- الآيات (5؛ -435) مر ها 1 " موسى وهارون إلى فرعون 
((ثمَ أَرسَلَا مُوسَ_' وَأَحَاهُ هَدرُونَ بعَايّجَِا وَسُلطَن مين (45) إِلْ فِرْعَوَتَ وَمَلَْهِء 0 وَكانُوأ قَوَمًا 
عَالِينَ (45) َقَالُوَا أمُوَمنُ لبَشَرَينِ مِكَلِا وَقَوَمُهُمَا لكا عَبِدُونَ (41) فَكَدَّبُوهُمًا فَكَانُوأ بت الْمَمَْلَكِينَ (41) 
وَلَقَدَ ءَاتَيَنَا مُوسَى الْكتَب لَعَلَهمْيبْعَدُونَ)) 
(ثُم أَرْسَلتَا مُوسَى_' وَأَحَاهُ هَرُونَ بِعَايَجِتا وَسُلْطنٍ مينِ) حجة بينه وهى اليد والعصا وغيرهما من الآيات . 
(ِلْ فِرَعَوْتَ وَمَلَإِيْهء الام عن الإيمان بها وبالله » (وَكَاتُوأ قَوَمّا عَالِينَ قاهرين بنى إسرائيل بالظلم . 
(فَمَانُوا أنْْمِنُ لِبََرَينِ مِعلا و وَقَوَّمُهُمَا لَنَا عَدبِدُونَ) مطيعون خاضعون وما فَكَانُوأ مرت الْمُهَلَكينَ) 
(وَلَقَدَ ءَاتَيَتَا مُوسَى الْكَّدبّ) التوراة . اي قومه بنى إسرائيل » (َبَتَدُونَ) به من الضلالة » وأوتيها ب بعد 


هلاك فرعون وقومه جملة واحدة . 

- الآية )5٠0(‏ من سورة المؤمنوز ” عيسى ابن مريم " 

((وَجَعَلنا آبنَ مريمَ وأمهد َايَة وََاوَيسَهُمَآ إل رَبَوَوذاتِ قَرَارِوَمَعي)) 

(وَجَعَلََا آبْنَ مريّ) عيسى (وَأُمّهد ايه لم يقل آيتين لأن الآية فيهما واحدة : ولادته من غير فحل »؛ 
(وَدَاوَيَسَهُمَا إن رَبَوَوَ) مكان مرتفع وهو بيت المقدس أو دمشق أو فلسطين » أقوال (ذَاتِ راو أى مستوية 
يستقر عليها ساكنوها , ات دي) و وماء جار ظاهر تراه العيون 

> الأنافه 811ب من سورة | "كن ارسق اشريعة راعذ فى ونيا * 
يت آلْسْل لوا ار ا ل 0 
ربكم فَانة ثقون (05) عقوا أرَعْ م يتئم زا كل حِزّب يما ليم فَِحُونَ (07) فَدَرَهُمَ فى عَمَرَتِهِمَ حَقْ 
جس 4 ون 1 تُمِدُهم به- من مال وَبَدِينَ (50) اع كه فى ا يرت بل لا يِمَعْوُونَ (05) إِنَّ آلَذِينَ 
م ريم مُمَفِقُونَ (017) وَالَذِينَ هم بِكَايتِ ريم يُؤِنُونَ (08) وَالَذينَ صر يرهم لا يُشركُوت (01) 
وَلَذِينَ يُؤتُونَ مآ انوأ وَقُُوحُم وله أنْمم مَإلْ نِم رجِعونَ )٠١(‏ لتك مُسَرِعُونَ فى أَكَيِتِ وَهُمْ ها سَبِقُونَ 
(81) ولا تُكَيِفُتَفْسا إلا وُسَعَهًا وديا تدب يسع باحق وَْت ا ُو (11) مَل لويم فى رون ذا 


مممىء 
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وَهُمْ أعتدل مّن دُونٍ ذَلِكَ هَمْ لَهَا عَدمِلُونَ (؟5) حَّْ ذا آأَحَذَْنا مُترَفِهِم بِالْعَذَابٍ إِذَا هم تْجَمَرُوتَ (14) لا 
تجَروأ لْمَومَ وكا لا مضيو زفق كانت واب بى تُتَل عَلَيَكُمْ فَكُنثُرَ عَلْ أَعَفَبِكُمْ تَِكصُون)) 
(رُيْرَا) جمع زبرة بضم فسكون بمعنى قطعه ٠‏ (يتأيمًا آَلدْسُلُ) أى قلنا لكل الرسل المتقدم ذكرهم . (وَإِنَّ هَدذههَ 
كشك أَمَه (آية 947 من سورة الأنبياء) ع رتفا أمزهر بيئك قال المكتاد +#تقظهوا أئ هوا امد 
دينهم فجعلوه فرقاً . إلا أن الجمع هناك قياسى ٠‏ وهنا سماعى . [انظر القاموس] فإنه قال : إن زبرة تجمع 
بهذين الجمعين والمراد فرقا (ذُرَهُم) أى اتركهم » (غَمَرَتهم) أصل معنى الغمرة الجملة من الماء 0 
قامة الشخص ٠‏ والمراد ما يحيط بهم من جهل وغفلة . (حََْ حِين) أى إلى الوقت المقدر لهلاكهم ٠‏ ( 
ممح ل ا ل ا ال 
نسارع لهم فى خير ؛ بل هم لا يشعرون بأنا نستدرجهم ليزدادوا إثما فيزداد عذابهم. (مُمْفِقُونَ) أى شديد 
اموي هذا خلاو دبا رصي مها 
(لا مُمْرٍكُورت) نص عليه بعد ثبات إيمانهم بالله » لأن الإيمان بالله لا يجتمع مع الشرك . (وَجِلَة) أى خائفة 
من ألا يقبل منهم ما أنفقوا من الخير . (وَهُحَ ا سَبِقُونَ أى وهم لأجل المسارعة فى الخبرات يسبقون 
غيرهم . (كتّب) المراد به صحيفة أعمال العبد . (غَمَرَة) أى غفلة » (يِّنَ هَدَا) أى من هذا الكتاب . (مُتَرَفِِم) 
أى متنعميهم ٠‏ (جكَرُون) أى يصرخون مستغيثين . (أَعَقَديَكُم) جمع عقب بفتح فكسر » وهو مؤخر قدم 
رجل الإنسان » (تَتكصُون) النكوص الرجوع بالظهر إلى الخلف وهو أقبح أنواع السير » لأن صاحبه لا يرى 
ما فى طريقه من الخطر والكلام كناية عن الاعراض الشنيع . 
- الآيات (51 - 7/) من سورة المؤمنون " الرسول الخاتم " 
((تشتكيرين با سدور تَهجرُونَ 18977 فلس يديرو اقول آم جَاءهم ما لَرَيَأتِ ءَابَآءَهُمْ آلَوَلِينَ (8) أَمْ لز 
عرفو لت لم مُتكرُورت (15) أم يقولُونَ بدء ةل اهم بآلْحَقَ وَأَكَوَرمْ ِلْحَقٍ كترهونَ 
(0")وَلو نَم آلْحَقٌ أهَوَاء دهم لَفْسَدَتٍ السَمَيويك وَآلأَرَضٌ من فبويت” بل أَتَيسَُ تَيَتَهُم يذكرهِم فَهُمَ عن 
ذِكْرْهِم مُعَرَضْوت )0١(‏ أ مهم حَرَجَا فخَرَاج بي وَهُوَ حَيَرُ آلزِقِينَ (1") وَإِنْكَ لَعَدَْعُوهِمٌ إن 
صرط مُسْتَقِيمٍ (؟7) وَإِنَّ ألِينَ لا يُؤْيئُوَ بالآحرة عن الصْرطٍ لككبُوت (4"وَلَوَ رَحِْنَهُمَ وكشّفكا ما 
بي لوا ميو تهون (-»! وف ذه بلقاي قن أستكفا ليم وتان 5 
حَمََ إِذَا َتَحَنَا عَلَهِم يَايًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَّا هم فِيه مُبتَلِسُونَ)) 
(مُسَتَكرِين بهِ-) الضمير فى به يعود على البيت الحرام » واستغنى عن ذكره لأن الكلام مع كفار قريش 
وافتخارهم بأنهم خدام البيت مشهود ٠»‏ (سَدِمِرَا) اسم جمع بمعنى سامرين ٠‏ والسامرون هم الذين يتسلون 
بالأحاديث فى الليل والمعنى : حال كونكم يا كفار قريش مستكبرين على غيركم بسبب خدمتكم الكعبة » حال 


يتَصْرّعون (75) 


كم 
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كونكم تسمرون عندها بالطعن فى القرآن وتقولون إنه مفترى » وإنه سحر ...ألخ » (تَهُجَرُون) من الهُجر بضم 
فسكون » وهو الهذيان أو محسن القول ٠‏ وهو ما كانوا يقولونه فى القرآن وفى النبى (يَيِم) (أَمَ جَآءَهُم) (أم) 
حرف يفيد هنا الانتقال من توبيخ إلى توبيخ آخر . (جنّة) أى جنون » (بَل) حرف يدل على إيطال ما قبله 
وإثبات ما بعده . (ذكرهم) أى القرآن الذى به فخرهم وشرفهم لأنه بلغتهم والأمم تبقى ما بقيت لغتها . 
(432ا) الخرج والخراج مقابل الفخل:+ قوق ماايعظيه لغيرك: + والغالب فى التواج أن:يكون أكثر من الخرج 
والمراد : هل طلبت منهم أجراً على ما جئتهم به مما فيه سعادتهم لو اتبعوه » (كتكبُور.) أى منحرفون عن 
الصواب مبتعدون عنه . (يُعْمَهُون) عمه بفتح فكسر بوزن رضى وفتحتين بوزن منع » أى تحير وتخبط . 
(هَمَا آسْتَكَانُوأ) أصل معنى (استكان) انتقل من كون إلى كون . كاستحال إذا انتقل من حال إلى حال » والمراد 
فنا خظه :ثانا ذَا عَذَّابٍ شَدِيدِ) هو عذاب يوم القيامة » (مُبَلسُون) من لين الوك لكي ذا تحمس : 


ويئس من النجاة . 

" الآيات (0” - 7 ”) من ه الق : " معجزات لموسى‎ -٠ 
(فلما أنهَا تُودِ ين َسطِي آلْوَاد 00 آلْبْفعَةٍآلْمبَرَكَة مِنَ آلشّجَرَة أن يَسُوسَئْ إِق أنا لهمت‎ 
لْعَببَيرت (0) أن أل عَضَاكُ. َلَمّا رَءَاهَا يبي كيبا جَانّ وَل مُذَيرا وَلَمَ يُعَقَبَ يوي أقيل وآ نكف‎ 
إفلى افو م أسلشيدةى نيد رع بع مِنْ غَيْرِسْوَءِ وَآَضْمُّمٌإِلَيَلَكَ جَتَاحَلكَ يِنَ آَلرَهْبٍ‎ 


فَذَانِلك بُرَمَنَانِ مِن رَبَلك إِك فِرَعَرََْ وَمَلَإِيْهِء نهم كانُوأ قَرَمّا فسقيت)) 

(لَما أتنهًا نُودِ من شَّطِي) جانب (ألْوَادٍ آلأَيَمَنِ) لموسى » (فى الْبُقعَةٍ آلْمْبَرَكة) لموسى لسماعه كلام 
الله فيها » (مِنَ آلشَّجَرَّة) بدل من شاطىء بإعادة الجار لنباتها فيه وهى شجرة عناب أو عليق أو عوسج ٠‏ (أن) 
مفسرة لا مخففة ء (يَسُوسَ إِوّْ_- أنًا آللَهُ رَمتُ الْعََيِيَ) . (وَأنْ أل عَصَاكَ) فألقاها ء (قَلَمَا رَءَاهَا يرا 
تتحرك ٠‏ (كأنجا جَآنُ) وهى الحية الصغيرة ة من سرعة حركتهاء 36 مُذَّيِرا) هاربا منهاء ديع 5 55 أى 
يرجع فنودى (يدمو ع أقبلة2 لا نَكَفْ إتلك ين الآبيرت) . 

(َسَْلّك) أدخل (يَدَكَ) اليمنى بمعنى الكف . (جَيْبك) هو طؤق القميص وأخرجها » رع خلاف ما كانت 
عليه من الأدمة » (بيضاءً مِنْ غَيرِسْويِ) أ برهن فأدخلها و أخرجها تضرىء كشساع الشنيس تن الحضن : 
(وَآَضَمُمٌ إِليلك جَتَاعَلَىَ من أَلرَهْب) بفتح الحرفين وسكون الثانى مع فتح الأول وضمه أى الخوف الحاصل 
من إضاءة اليد بأن تدخلها فى جيبك فتعود إلى حالتها الأولى وعبر عنها بالجناح لأنها للإنسان كالجناح للطائر 
» (فذَايلك) بالتشديد والتخفيف أى العصا واليد وهما مؤنثان ٠‏ وإنما ذكر المشار به إليهما المبتدأ لتذكير خبره 
» (يرَمَمَان) مرسلان (ين رَيَلك إِلَ فِرَعَوَبَ وَمَلَإِنهءَ إِنَهُمَ كَانُوأ قَوَمًا فَسِقِيتَ) . 


١-الآيات ١١/(‏ - 7 ") من سورة الدخان " قوم موسى وفرعون " 


/امىء 
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م اد ا ا 
((وَلَقَدَ َتنا قبَلَهُمَ قَوَ لو تزعو وَجآ هم سول كرم (0 أن أدُوَا إِكَ يناش إن لكر رَسُولُ أمِين (15) 
وَأن لا تَعْلُوأْ على سه د َاتيكُر لطن مون (15) وق عدت برق وَرَبَكر أن َيحمُون ( 1 إن لم تُؤَمكُوا إلى 
فَأعَمرلُونِ )"١(‏ قَدَعَا رَنّهُد أن هَتوْلَاءِ قوم رمُون 11١‏ فأَسْرِبِعِبَادِى لَيّلاً إِنَكُم مُتَبَعُونَ )1١(‏ وَآنْرْك الْبَخْرَ 
1-7 يحم جند مُْرَقُونَ “0 كر تركو ين من جَنسو وَعْيُونٍ (15) دوع وَمَقَا م كرِيم )1١1(‏ وَتَعْمَةٍ كانُوأ فيا 
َكهِينَ (19) كَدَالِكَ وَأَوْرَتَتَهَا قَوَمَا ارين [10) ما بَكتَ عَلَهِمُ آلسَمَاءٌ وَآَلْأَرَض وَمَا كاثُوأ 0 
عن سس “امن وركو وك ِنَم كانَ عَالِيا مِّنَآَلْمُسْرفِينَ )"١(‏ وَلَقَدٍ 
آخْتَرنجُ َهُمْ عل عِلرِ عَل الْعَلِينَ ("") وَدَاتَيْتَهُم ين ليست ما فيه بَلوُا تيرك (؟”) إن متؤْلآء يقُونُونَ لام 
إِنَ هِىَّ إلا موتك الأم وا خَنٌ بِمُشرِينَ (0؟) قَأَنُوا يعَابَاينا ! إن كُنشّرَ صَددِقِينَ (5”) أَهُمّ حَيَرَأَم قوم تيع 
وَألّذِينَ مِن قَبَله أم 9 بكم كامُوأ حجرِمِينَ)) 
مك أى امتحنا واختبرنا . (أنَّ أَدُوَا إِلَ عِبَادَ أللَه) أى استجيبوا لدعوتى يا عباد الله . (وَأن لا تَعَلُوأ عَلَى ألَِّ) 
أى واتركوا التكبر والغرور والمخالفة لما جئتكم به من عند الله » (إِنَ راطنق مِينِ) أى آتيكم من عنده 
تعالى - بحجة ظاهرة واضحة تدل على صدقى . (وَإِنِ عُذَّتُ برّقَ وَرَيَكرْ أن تَرَجْمُونِ) أى وإنى استجرت 
برى وربكم من أى عدوان يقع منكم على . (وَإِن لم ُؤَيِتُوا لى فََعَمَرُونِ) أى وإذا لم تؤمنوا بى فاتركونى 
وشأنى ٠‏ واعتزلوا دعوتى كن أتمكن من تبليغ رسالة ربى ٠‏ (تأَسْرِيعِبَادِى ليلا نكم مُتبَعُو ن) أى فقال الله 
لموسى : سر بعبادى ليلا إنكم متبعون من فرعون وجنوده. (وَأتَرْكِ الْبَحْرَرَهُوًا ) أى واضرب البحر بعصاك 
ليلا ينفلق فسر فيه أنت ومن معك واتركه ساكناً مفتوحا على حالة فسيغرق فرعون ومن معه. 
(فَمَا بَكْتَ عَلييِم أَلصَمَآءٌ وَالأرَضٌ) أى لم تحزن السماوات والأرض لغرق فرعون وجنده . (إِنَهُم كانَ عَالِي) 
أى متكبراً مغرورا . (وَدَاتَيْتهُم مِّنَّ : الآيمت) أى من المعجزات ٠‏ (مَا فيه بَلنَوُأْ مُيِيرتَ) أى ما فيه اختيار 
واضح . (بِمُتشرِين) أى بمبعوثين . (َوَمُ تجّم) وهو أحد ملوك اليمن . 
١١‏ -الايات )١58- 7١(‏ من ة الجائية ' نصرة هود " 
((أَم حَسِب الذرينَ أَجَتَرَحُوأ لصيعَاتٍ أن لهم كالينَ قرا تعبا الكتقات نواه خياهة ونقاك انا 
َكُمُوت )1١(‏ وََلقَ أله اموت والأزض بحي ولِشْجَرَى كل تفْس يما كسَبَت وَهُمْ لَا يُظلَمُونَ (19) 
قرَءيْتَ من اكد ههه هَوَئدُ وَأضَلَه أله عل عِلْرِوَحَمّ َل سمعه- وقلَ- وَجَعَلَ عَلَ يَصَره- غِشَوَة فَمَن يتوه 
م قلا تَذَكرُونَ (19) وَقَالوأ ما هِيَ إلا حَيَانُهَا لديا كمُوتُ وَكخَا ونا مَا لكآ إلا دهن وم هم بِدَالِكَ 
موت (؟) و ل علوم لسرن كان جه إلا أن الوا التو يه آينآ إن كش 


َو 2< كم ألما 


صَددٍقِينَ )١5(‏ قل الله تحييكز تم 1 مُه حجْمَعْكرْ ِل يَوْم لْقيّسَة لا ريب فيه وَلكنَ كر سٍ لا يَعَامُونَ 


3 
0 
فى 

١ + 
5 
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ها 
ها 


30 و د ومدو 


7 و ملك لمات وَالأْضٍ وَيوْم َتقُومٌ لاع يوْمَيذٍ عم اتنيطون: (00) وترن كل أمو جا 
مد ع إل تيه لوم رون مَا كد تَعْمَلُونَ) 
(آجَتَرَحُوأ آَلسَيَكَاتِ) أى ارتكبوا الأفعال السيئة » (سَآءَ مَامحَكُمُورتَ) أى يئس الحكم حكمهم ٠‏ (أقَرَءَيْتَ مَنِ 
تحن إلَهَدُ هُوَئهُ) أى أفرأيت أشد جهلا من إنسان إلهه هواه وشهواته ٠‏ (وَأَصَلَهُ آللَهُ ع عِلمِ) أى وأضله الله 
تعالى ‏ لأنه اختار الكفر على الإيمان وهذا الشقى يعلم الحق ولكنه يصر على إتباع الباطل » (غِشَّنوَة) أى 
غطاء .زوم تلكا إلا ادح ) أى وما يهلكنا عند إنذهاة آجالنا وى الدهن + 
(آنَعُوأ بابي أى يقول الكافرون عندما يذكرهم مذكر بالبعث أعيدوا آبائنا الأموات . (وَتَرَى كل 
أى وترى أيها العاقل يوم القيامة كل أمة من الأمم جالسة على ركبها ومترقبة لمصيرها » 1 
كِتَبينا) أى كل أمة تدعى إل قرام ستكل أعداليا لسانت علنه: : 
- الآيات (9 - )١7‏ من سورة الة ' نصرة نوح " 
(اكذَيت بهم قَوْمُ 50 فَكَذَّبُوأ عَبَدَنَا وَكَالُوا عجَتُونٌ وَآَرَدْحِرَ (8) قَدَعَا رَبَهُد أَنْ مَعْلُوبٌ فَآَنتَصِرَ )٠١(‏ فَفَتَحَنَآ 
أتواب السَمَاء مماء * ُبيرٍ )١١(‏ وجرا الأرض غيُونا فَالْعَقى آلْمَاُ عَلَ َم قَدَ قُدِرَ(١1)‏ وَحَمَلئَهُ عَلْ ذّاتٍ 
لوح وَدْسْرٍ 0١‏ رى بأغيعا جَرَآء لْمَن كان كفِرَ (4 )١‏ وَلَقَد تَرَكْتَهَآ ءَايَةٌ فَهَلَ مِن مد مُدّكْرٍ (15) فَكَيفَكانَ 
عَدَاِيٍ وكُدْرٍ 063 وَلَعَد وسكا لقان دغر هَل ين مُدَكرِ) 
(مُمر) أى كثير ومتتابع ٠‏ (عَلنَ أمْرِقَدَ قدِن أى فاجتمع الماء النازل من السماء مع الماء الفتكسير عدن 
الأرض بطريقة قدرها الله تعالى - . (وَحَمَلتَهُ عَلْ ذَّاتٍ ألو وَدسْرٍ) أى وحملثا نوحاً والمؤمنين على 
ا ٠‏ (تجرى بِأَعَمنِتا) أى بقدرتنا ورعايتنا ٠‏ (وَلقَد تَرَكْتَهَآ ءايه أى علامة وعظة 
٠‏ (وَلَقَدَ يَسَرئَا آلْقرْءَانَ لذّكر) أى ولقد سهلنا القرآن للتذكر والحفظ ٠‏ فهل من معتبر ومتعظ به »ء 
500 أى متعظ ومعتبر 1 
-١ 4‏ الآيات )١١ - ١8(‏ من سور القمر " عقاب عاد " 
((كدَّيَتَ عَادُ فَكَيَفَكَانَ عَذَاب وَتدْرٍ (18) | نآ سلما عَلَِم َتنا صَرْصَرًا فى يَوْرِنحْسٍمُسْعَمِرٌ (14) فَعِعٌ آنا ناسَ 
مم أعَجَارُ ل مُعَعرٍ(: ٠‏ فَكَيَفَكانَ عَذَابٍ وَتُذْرِ (11) وَلَقَدَ يَسّركا آلْقرَءَانَ لِلذّكْر قَهَلَ مِن مُدَكرِ)) 
(ربعمًا صَرْصَرًا فى يَوَمِ َس مُسَْتَوِرَ) أى أرسلنا على قوم عاد ريحا شديدة فى يوم مشئوم عليهم . (تَِعَ آلعَاسَ 
َم أَعَجَارُ َل مُشَعِر) أى تقلعهم وترمى بهم كأنهم جذوع نخل قد انقلع عن أصوله . 


" الايات (7 - ؟5) ما 5 الق "' عقاب ثمود‎ ١5 
0 ((كدّبَتَ تَمُودُ بِآلَدُر ("") فَعَالَوَا أبَعَرَا ينا وجا عه ذا إذا فى ضَلَل وَسْعْرٍ (") ملق ادر عليه‎ 
00 َََِا بل هو كذَّابٌ أَشِْرٌ (10) سَيَعََمُونَ عَدًا من أَلَكَذَابُ الْأَشْرٌ (16) إِنا مُرَسِنُوأ آلا لماقة ذ‎ 


2/5 


إخبار القصص القرآنى :[] المعجزات المؤيدة للأنبياء والرسل 


ع ري ا و 7د 77707717702707 


10 هيايو 


وَأَصَطيرٌ 109! وَتَبِعْجْدَ أن ألما قشمة : بيجم كل شِرّبٍ محَحَصَرٌ [18) فَكادوا صَاحِبَهمَ فَتَحَاطَىْ فَعََرَ (14) فَكَيِفَ 
كان عَذَاب وَتُذر (0") نا أُوْسَلَا عَلَوَح صَيْحَةٌ وحِدَةٌ فَكَانُواكَهَشِيمٍ الْختظر )7١(‏ وَلَقَدَ يَسّرَنا لاه لل 
فَهَلّ من مُذَكرِ)) 
(وَسه) آى:جنون .واضح ٠:(الذك)‏ أى الوحى ...وبل هو كَذَّاث أَشْر) أى بل هو كذاب متكبر مغرور . (فِتكة 
ف أى اختبار لهم ٠‏ (قِسَمَهُ بَيَِبُه) أى مقسوم بينهم وبين الناقة . (كُلُ شرَبِ مححَصَي أى يحضره من هوله . 
(فَعَقَر) أى فذبح الناقة . (كهَشِيم أاَلْحَتَظِر) أى كالحطب الذى يستعمل فى حظيرة الحيوانات . 

ا 0 ْ | 0 


جا 3 


سو ما سه 


الى عمس 


ا 0 اذأو فتن تموق شر" وَلَقَدَ ا 
عينم قَدُوقوأ عَذَّابي وَكُذّر (7”) وا لقَدٌ صَبَحَهُم بُكَرَةَ عَذَّاتٌ مُسْعَقَةٌ مُسَعَقظٌ (4) فَذُوقُوأ عَذَابي وَكُذْر(1") وَلَقَدَ 
يسَرَكا آلْقَرْءَانَ للذّكر قَمَلَ ين مُذَكرِ)) | ْ ٠‏ 
(حَاصِئًا) أى ريحا ترميهم بالحصباء . 006 أى فى وقت السحر . (فَتَمَارَوَا بَآُذُرِ) أى فاستهزؤا بمن 
خوفهم من عذاب الله . (قَطَمَسَكا أَعيّْمَه) أى حجبناها عن النظر . (وَلَقَدَ صَبْحَهُم بُكرَة) أى ولقد نزل بهم 
العذاب فى الوقت المبكر من الصباح . 

-١‏ الآيتين 4١(‏ - 47) من سورة ال * عقانن فرشو و" 

[لؤلفة. جَآءَ َال فِرَعَوَنَ آلحدرُ (41) كدَّبُوا بكَايَجِنا كلها فَأَحَذْمَهْمَ أَحَدَّ عَرِي مُقَعَدِرِ)) 

(فَأَحَذَْنَهْمَ أَحَدَّ عَرِيز مُه مُفَتَدِر) أى فأهلكناهم إهلاكا لم يبق منهم أحدا . 

الآيات (8؛ - اه الد 'نصرة الرسول على الكفار " 
(«أاود حر ين أوليي: أذ لخ برف ال 45١‏ أم يَقُولونَ كد حِبعٌ عر( 4) سوم لجع يوأ 
آلدُيْرَ (ه4) بَلِ آَلصَاعَةٌ مَوَعِدُهُمْ وََلسَاعَةُ أَدْمَى وَأمرُ (0*) إن آْمُجرِِينَ فى صلل وَسْعْرٍ "4 يَوْمَ يُسَحَبُونَ في 
آلثَارٍ عَلْ وُجُوهِهِمٌ ذُوقوأ مَسنّ سَقَرَ (41) إناكل تيع لقن رندورة) وَمَآ ار إل وَاحِدَةٌ كلمح بِالْبَصَرٍ 
(00) وَلَقَدَ أهلكتا أَسْيَاعَكُمَّ قَهَلّ مِن مُدّ مُدَكِرٍ(01) وك سَئ فَعَلُوهُ فى اورم وَكلٌ ل صَغيرٍ وكبيرٍ مُسَعَطرٌ)) 
(أكُفارْكر حبر ين أُولتكر) أى هل أنتم أيها المشركون خير من المشركين السابقين ؟ ؛ أذ لك يَرآمَةفى آلزْي) 
أى أم. أنْ لكم عهدا فى كتبنا أننا نعذيكم. على كفركم ؟ كلا إننا سنعذبكم . (سَهيَرَمُ كلتم وَيُولوتَ الدب أى 
ويولونكم -- أيها المؤمنون - الأدبار ‏ ويفرون منكم . (وَآلسَاعَةُ أَذَهَئْ وَأمَرُ) أى والساعة أشد مرارة وعذاب 
لهم . (وَسُكُر) أى وفى نار مستعرة . (حَلَفَتَهُ يقَدَرِ) أى بتقدير وحكمة . (أَشْيَاعَكُم) أى أمثالكم فى الكفر . 
(وكُلُ شَىْءِ فَعَلُوهُ فى ألزُيْر) أى مسجل ومكتوب فى كتب الحفظة . (مُسَتَر) أى مسطور . 
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بيان بالأحاديث الدالة على المعجزات المؤيدة للأنبياء والرسل بالصحيحين 


المجلد أرقام الأحاديث فى الصحيحين 
الثالث 1لا 5١لا‏ 4.لم: - ه5م: - 


لاكم:ع داءمه: 58 ١ه‏ - 


058 
الرابع #1 :لكا غ598 - 54 
م . ص. مسلم م 5لام /ا١9‏ 805م١١-898١١-‏ 


١ ب ه/ا‎ 140 ١777 
ص.ب/ج”" :- حَدَتنَا أَحمّد بْنْ صالح يننا ابن وهب فال أخبردي يونس ين انان‎ 47٠١ [ذه؟] - ح‎ 
حهاي تل أت سلد ديق جازر ذن عن الله خرص :اد نيما حاقل بسحت لبرت مك هيه‎ 
وسلم - يَقُولَ « لَمّا كدُبَنى فَرَيْشَ 7 قَمْتَ فى الحجر » فَجِلّى اللَّهُ لى بَيِتَ المقدس فطفقت أُخبرُهُمْ عَنْ آيّاته‎ 
وأا لكر إزفية .زه رمي إإراي حكننا ين أحى ل كواب عن نهو لما كار سرش حكين‎ 


أنرى بى إلى بت المقدس » . تَخوه . (قاصفًا) ريخ تقصف كَل شئاء . 
قن ] سح لالس عدا :- حَدَقنا عل بن عد الله حَدقنَا منقيَان عَن مرو عَنَ عكرمّة عن ان 
عَبّاسِ - رضى الله عنه - (ما جَعَنَا اليا التى يداك إلا َه للّآس) قَالَ هئ رؤيًا عن يها رول 
لله - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةَ أُمتْرئ به (والشجرة للخلفرنة) دوذ اتوم , 

[0001]- ح 18.5 ص.ب/ج"” :- حَدَتنَا قتَيبّة حَدَتنَا جَرِيرٌ عن الأعْمّش عَنْ أبى الضتُحى عَن مَمتْرُوق 
قال دنا علّى عبد لَه بن صَنئُود » قل ا أي انس من لمشي ف به وَسن لم يََمْ يقل الل عَم » 
من اعم أن يقول لما لأ يلم الل عَم ٠‏ َال اللَّهُ عر وجل لنبيّه - ضلى الله عليه وسلم - (قل ما أمتألكم 
عَلَيْهِ من أَجْر وما أنَا من المتَكلفين) وَسَأْحَدتُكُمْ عَن الدُحَان إن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - دعا 
رشنا إلى الإستلآم َأبِطُوا عَلَيْهِ قال « اللَُمّ أعتى علَيهمْ سَْع كتئع يُوسئف "١‏ » , فَأَحذْتَهُمْ سنة فقصنّت 
كل شئء حَتّى أكلوا المَْتّة وَالْجلُودَ حَتَّى جَعل الرَجْل يَرَئ بيه ون السسّمَاء دحَانا من الجُوع ٠‏ قال الله عَرَ 
وَجِل (فارتقب يوم تأت السّمَاء بخان مين * يَعشى الناس هَدَا عَدَاب أَلِيم) قال دعا (رَبنَا اقشف عنا 
الْعَدَاب إِنا مُؤمنون * أنى لَهُمْ الذخرى وك جَاءَهْمٌ رول مبينة * م َوُوا عَنَه وقانوا مم مَجْنَونٌ * إنا 
كاشفو الْعَدَاب قليلا نكم عائذون) نكف العذاية يوم القيَامّة قال فكشف َ م عادذوا فى كفرهمْ , ٠‏ فأَخذهُمٌ الله 
يوم بر قال اللَهُ تَعَالَى (يَوْمَ تبطش البطشة الْكبرى إن مُنتقمئون) . 


' - أى بعد أسرى به (2) . 


- هى السبع السنين العجاف . 
١‏ 


اخبار القصص القرآنى :1 ] المعجزات المؤيدة للانبيا ع والرسل 


١ 


[37"] - ح4519؛ ص.ب/ج" :- حَدْتَنَا عَبْدْ اللّهِ بْنْ مح حَدَننَا يُونْسْ بْنُ مُحَمَّد حَدَتَنَا شيْيَان عن قتَادَة 
عن أنس - رضى الله عنه- قَالَ متأ أل مَك أن يرِيهُم لَه اهم الشقاق القسرِ . 

57 :(نَجْرى بأَعيْننَا جَزَاء لمن كَانَ كُفر* ولق تركَنَاهَا آيَةَ هل من متكر) . قال قَنَاده أَقى اللّهُ سفية نوح 
حَنَّى أثركها أوائل هذه الأمّة . 

[5م] اح ١ة؛‏ ص.ب//ج”؟ :- حَدَننَا عَبْدُ الله بْنْ يُوسئف حَدَتَنَا اللَيث حَدَتنَا سعيد المَقبْرِئُ عَن أبيه 
عَنَ أبى هْرِيْرَة قال قَالَ الى - صلى الله عليه وسلم - « ما من الأَنْبيَاء نب إلا أغطئ ما مثلة آمَنَ عليه 
البشر”" » وَإنَمَا كَانَ الّذى أوتيت وَحيًا أُوْحَاهُ الله إِلَىَ فأْجُو أن أكون أَكثْرَهُمْ َابعًا يَوْمْ القيَامّة » . 


| انم كا رحا :- حَدَننَا تيه بن ستعيد حَدننَا جَرِيرٌ عن الأَعمّش قال حَدتنى سَالمُ بن 


أبى الْجَعْد عَنَْ جَابرٍ بْن عَبْد الله - رضى الله عنهما - هَذَا الحديث قال قا رأيتى مَعْ النبئ - صلى الله 
عليه وسلم حرو عطرك تسر ولزن سخ قا زع فطة فح فى اذا انان الي - صلى الله عليه 
وَمله - به فَأَدحَل يَدَهُ فيه وقرّج أصابعَهُ ثم قال ) « حَئ علَى أل الوؤضئوء ء البَركة من الله » .َف ريت 


المَاء جد من بَئنِ أصابعه , فتوضتا انَأ وَشربُوا . فَجَعلْت لآ ألو ما جَعلت فى يطنى منة » فلئت أنة 
بَرَكَة . قلت لجابرٍ كُمْ كنم يَوَمَكذ َال لقا وأُرْبَعمائة . تَابَعَهُ عَسْرُو عَنْ جابر . وقال حُصَيْنٌ وَعَمْرُو بن 


امبُر عَنْ سالم عَنْ جابر خمئس عَشرة مائة . وَتَابَعَهُ سعيدُ بْنُ المُسيّب عَنْ جابر . 


[30؟] -ح 1١85‏ ص.ب/ج؛ :- حَدَتنَا معَاذُ بن فضَالَة حَدَتَنَا هشامٌ عَن قتَادَة عن أنس - رضى الله 
- - قال متألُوا النبئ - صلى الله عليه وسلم - حتى أحقوة بالَألَة ؛ قصعد النيئ - صلى الله عليه وسلم 
- ذات يَوْم المثيّر ققَالَ « لآ صنألُونى عَن شىئء إلا بيت لَكمْ » فَجَعلت أَنْظُ يَميا وشمّالاً قدا كل رَجْل 
َأسنهُ فى تبه ينكى ٠‏ فأنشأ رَجل كان إِدَا لآحى (' يُدْعَى إِلَى غَيْر أبيه فقال ا نب الله من أبى فقال « 
أَبُوكَ حَدَافَة » . تم أنشا عُمَرُ ققال رّضيا بالل ربا » وبالإسئلام دينًا » بحس رمئولاً » تَعُوذ بالل من سنوع 
الفتّن قال النيئ - صلى الله عليه وسلم - « ما ريت فى الحَيْر والشر كالم قط قط إِنَهُ صورت لى الجنة ْ 
والثار حَتى رأَيْتَهُمَا ثون الحائط » . قال قاد يُذْكُ هَذَا الحديث عند هذه الآيّة (يَا أَيُهَا الذين آمَنو | لا صَنألوا 
عَنَ أَشيّاء إن تَبْد لكم سؤكم) . : 
[5ت] ساس ؤلالا طن ءب/ج ؛ :- حََقنَا مُحَمّدُ بْنْ عُبَيْد بْنِ مَيِمُونِ حَدَقنَا عيسى بْنْ يُونسَ عن الأَعْمّش 
عن إنراهيم عن عَلقمَة عن إن نعود - رضى الله عنه - قال كنت مع الب - صلى الله عليه وسلم - 
فى حرا بالمَديقة » وهو ينوك عَلَى عسيب ء قمر بتر من اليَهودِ قال بَعْهمْ سلوة عن الروح . وقال 
بعضيهم لا تََلُوهُ لا يُسْمعْكُمْ مَا تَكْرَهُونَ . فَقَامُوا إَِيْهِ فقَالوا يا أَا القاسم حَدئنا عن الرُوح فَقَام ممَاعة 
ينظ فعَرَقت أَنَهُ يُوحَى ليه » فتهت نه حَنّى صتعد الوخئ » كُمَ قال (ويّمتألوتك عَن الرُوح قل الرُوخ من 


- أى من المعجزات المختلفة . 
' - أى جادل أحداً أو خاصمه . 


حم 
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/351] اح 14195ام. ص .م (5580/8) ص .م :- عَن جَابر أن أمّ مالك كَانت مُهْدى للنبئ صبلن 
الله عليه وسلم - فى عكَة لََا سنا قتي وها فَيمأُون الأذم ولس عندهم شئء فتضة إلى الذى كات 
تُهْدى فيه للنبئ - صلى الله عليه وسلم - فَتَجِدُ فيه سَمنَا هَمَا ال يُقِيمُ لَهَا َم بَِتهًا حَتَى عَصرتة فأنَت نت النبىّ 
- صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ « عَصرتيهًا ». قالت نَعَمْ. قال « لو تركتيهًا مَا زال قائمًا » . 

]34؟] دح 1007م .ص .م (1771/81) ص .م :- عن أنس أن ررمئول الله - صلى الله عليه وسلم - 
شاور حين بلََه بال أبى سلفيّان قال فتَكلم أب بكر فأعْرض عنَه ثم تكلم عم قأغرض عنة ققامَ معد ين 
غْيَادَةَ فقال نا يد يا سول ال الى تفسى بيده لا َتنا أن نخيضتها البَخرَ لأخضئناها ولو أمرقفا أن 
نضترب أَكبَادَهَا إلى برك الغماد لفعلنا - قال - قنَتب رمئول اللّه - صلى الله عليه وسلم - الئاس فانطلقوا 
حَتّى نزلوا بَدْرًا وورتت عَيْهم روايا قرش وفيهم | لام سود لتنى الْحَجّاجٍ فأَحَذُوهُ فكَانَ أُصْحَابُ رول الله 
- صلى الله عليه وسلم - يَسنألوتهُ عن أبى سفيَان وَأُصحَابه. فقول ما لى علْمَ بأبِى فيان ولكن هذا أَيو 
جَهل وَعَتَبَةُ وَشيبَة وميه بن خلف. ذا قال ذلك صتربُوة ققَال نعم أنا أخبركم هذا أبُو منفيّان. فَإِذًا تَرَكُوهُ 
فسألوه ققَلَ ما لى بأبى مئفيان علمٌ ولكن هذا أبُو جهل وَعْتبَة وميه بن خلف فِى الناس. . فإذَا قال هذا أِضنا 
ضتريّوه ورَسئُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَائم يُصلّى قم رأى ذلك انصرف قال « وَالذى تفبى بيده 
ََضريُوه إِذَا صدقكم و تركو إذا كَذَبكم ». قال فَقَالَ رسئول الله - صلى الله عليه وسلم - « هذا مَصِنْرَعٌ 
فلآن ». ال وضع به علَى الأررض ها هنا وا هنا َال هما مط أَحَدهُمْ عن مواضيع يد رتمُول الله -صلى 
الله عليه وسلم -. 

[33] -ح 1497م .ص .م (1485/4) ص .م ' البخاري: 187/8 " :- عَنْ أُسَامَة - رضى الله عنه 
- أَنّ البئُ - صلى الله عليه وسلم - أشرف عَلَى أَلُم من آطام المَديئَة فقا « هل ترون ما أرى إِنَى لأرى 
0 ل 3 القطرٍ » . 

١‏ 685 ص . م :- عن قَوبَانَ قال قَال رَسسُول اللّه - صلى الله عليه 
5-7 إن ل أُسّتى سَيبلغ ملكهًا مَا زوىَ لى منهًا 
راغرف ساوج نف ونس دري تناك ري متي أن لآ يُلكَهَا بسنة بعَامّة وأن لآ يُسَلّطً عَلَيْهم 
ُو من سبى أَقسهم فيِستِيح نهم وإ ربّى قال يا سْحمُ إنى إذا قضنت قضاء فَِنَهُ لأَيْرَهُ وإنى 
أعطَيئك لأسّكَ أن لآ أَهلكهمْ بسنّة عام وأن لا أسلّطَ َلِهمْ عدوا من سبوى أنفسهم يَسبِيحُ يَقِضْقَهُمْ ولو 
اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ من بأقَطَارِهَا - أو قال مَن بِيْنَ أقطارهًا - حتى يكون بَعْضْمُهُمْ يُهلككُ بَعْضا ومنب بَغْطَئُهُمْ ‏ 
يننا + | 
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بعص التطبيعات العملية 
فى التاريخ الإسلاعى 


بعض التطبيقات العملية فى التاريخ الإسلامى 


]١[‏ نصرة الله لرسوله والمؤمنين 


]١‏ تصرة الله له والمامند: 


بدا ا لآنات: الدالة على توم اق لوو لهو الموستين قن سيون: الف أن 


3 الجزء  ١‏ | السورة الايات التفسير المجلد 1 الصفحة 
١ .‏ الثالث آل عمران 05 الجلالين ١‏ 53 
0 الرابع آل عمران )١١7-0١0(‏ الجلالين ١‏ م 


الرابع آل عمران (١376-:؟١)‏ الميسر (ع) ١‏ /ى/ 
التاسة] والقاشر الأنفال (ه-4١).(47-١ه)‏ | صفوة البيان 1 43541/طة١‏ 
العاشر الأنفال زمه -١م7)‏ الميسر (ط) ١6 ١‏ 
العاشر التوبة (0-575") الجلالين ١‏ يح 

لعاشر التوبة (5-30”)ء(44ت- 8») | الجلالين/ (ط) ١5 ١‏ 


0 

3 

, 

5 

7 ا 

2 لم الفيويل (2) "| ١١‏ 0 
| 5 _إهسن| ١‏ | " 
ظ 

١ 


الحادى والعشرون | الأحزاب 00-4) الميسر (ط) ١‏ امكل 
١‏ | الثامن والعشرون ١‏ الحشر 5-:) الجلالين ١‏ 88 
١‏ التاسع والعشرون القلم (١5-09م)‏ الميسر(ط) ١‏ ةمه 


الثبيان : 
-١‏ الآية )١(‏ من سورة آل عمران 1 
«قد كان لَك ادف ممتي لمعا يِعَدمُقَيِلُ ف سَيم ل الله وخر كَاهرة يَرَوَهُم مَليهِرْ رأف 
يوَيَدُ يتطفره- من يََآء "رت فى للك لَهترةٌ أل الأبِصَر)) 
! صَار 95 
(قد كان لَكُمََايَمّ عبرة وذكر الفعل للفصل (ف فِتَمَينِ) فرقتين » (الْمَقََا) يوم بدر القتال » (فِعَة َقَِلُ ف 
سَبِيلٍ أللَِّ) أى طاعته » وهم النبى وأصحابه وكانوا ثلثمائة وثلاثة عشر رجلا معهم فرسان وست أدرع وثمانية 


00 


دري 2 ص 
لعينٍ والله 


: 2 5 0 22 لاض عل شغد قر 0 5 دده ع ع" 50 1 8 58 

سيوف واكترهم رجالة ؛ (واخرئل خافرة يَرَوَتهُم) أى الكفار » (مثليهم) أى المسلمين أى اكتر منهم وكانوا نحو 

5-5 - 0001 ؟ًِ 0-6 و “0 هه 35 25-0 دوع وددو 5 عر - رةه 

آلف » )را ٠العين)‏ أى رؤية ظاهرة معاينة وقد نصرهم الله مع قلتهم. ' (وَاللَهُ يَؤيِدٌ) يهوى » (بتصّره- من يشاءً 
ا 1 3 - ع ع ص 5 5 3 5 5 5 ٠.‏ 

إِبتٌ فى ذلك) المذكور » (لعِبَرَةَ لْأُوْ الْأَبَصَر) لذوى الأبصائر أفلا تعتبرون بذلك فتؤمنون . 


5 


بعض التطبيقات العملية فى التاريخ الإسلامى 
]١[‏ نصرة الله لرسوله والمؤمنين 


1_3ر1لاربيا]_-_آ-_ب22525252525252522-2-2-5-9 


؟- الآيات (١؟١‏ - 119) من سورة آل عمران 
((وَإِذٌ عَدَوتَ مِنْ أهللك تَبْوَئُ عن وين عفد الفثال "وق شو عَم (111) إذ هنك طايفتان شك أن فد 


2 


وو 2 مدهو له كد دصي ار 1 ا 


وَآللّهُ لما أوَعل اليكل آلْمُؤيُونَ (0119. - تَصَرَكُم الله يَدَرِوَأنثُمْ أذِلة فاقوا لله لَعلكم مفكرُونَ 0 
إذْتَعُول ميت ألن يَكفِيكم أن يُمِدكم نه كلكو لهي مِنَ الْمَلنِِكة مُؤلينَ (4؟1١)‏ يَلَنّ إن مَضيرُوأوتكقُوأ 
يكم ين ورم هد يندم و كم جمس ال ين ميك مُسََمِينَ ٠؟1)‏ وما هلها قر لحم 
وَلِعَطَمَِنٌ فلُوبَكُم بهء وما آلكَصْد إلا من عند الله لعزي كير (110) لِمَفقَطَعْ طََفا يِنَ الَذِينَ كفروأ أو كبتكم 
فيََقَلِبُوأ خآييين)) 
(و) اذكر يا محمد (عَدَوتَ مِنَأُهَللك) من المدينة » (تُبَوَئ) تنزل (الْمُؤْمِيينَ مَفَحِدَ) مراكز يقفون فيها ٠‏ (لِْقكَالِ 
وَأمّهُ سَِيمُ) لأقوالكم » (عَلِيم) بأحوالكم وهو يوم أحد خرج النبى (وَك) بألف أو إلا خمسين رجلا والمشركون 
ثلاثة ألاف » ونزل بالشعب يوم السبت سابع شوال سنة ثلاث من الهجرة وجعل ظهره وعسكره 00 
صفوفهم وأجلس جيشاً من الرماة ور عليهم عبد الله بن جبير ؟ بسفج الجبل وقال : إنضحوا عنا بالنبل لا يأتوا 
من وَرائنا ولا تبرحوا عَلبْنا أو تصرنا . 
(إذ) بدل من إذ قبله (هَمَّت) بنو سلمة وبنو حارثة جناحا العسكر ؛ (طَآبِقَعَانِ مِكم أن تَفْمَلَا) تجبنا عن القتال 
وترجعا لما رجع عبد الله بن أبىّ المنافق وأصحابه وقال : عَلام تقتل أنفسنا وأولادنا وقال لأبى جابر السلمى 
القائل له أنشدكم الله فى نبيكم وأنفسكم لو نعلم قتالا لأتبعناكم فثبتهما الله ولم ينصرفا (وَاَهُ ويم ناصر هما (وَعَلَى 
لله فلَعوَكلٍ الْمُؤَنُونَ) ليثقوا به دون غيره . 
ونزل لما هزموا تذكيرا لهم بنعمة الله (وَلَقَدَ رم ةدر موضع بين مكة وامدنية (وطمأزة) بقلة الصدد 
والسلاح (قَاتّقوأ لَه لعلَكُم تَفْكُرُونَ) نعمة . (إذَّ ظرف لنصركم » (تَقَولٌ للَمُؤيبت) توعدهم تطمينا (ألن 
يَكَفِيَكُمَ أن يُمِدَّكُم) يعينكم (رَبُكُم بِعَلعَةِ اله ين الْمَلكَة مَُلينَ) بالتخفيف والتشديد . (يَن) يكفيكم ذلك وفى 
الأنفال بألف لأنه أمدهم أولاً بها ثم صارت خمسة كما قال تعالى : (إن مَصَيرُو) على لقاء العدو (وَتَكَهُوأ) الله فى 
المخالفة (وَيَأَتُوكم) أى المشركون (يِّن فَوَرِهِمَ) وَفتهم هنذا يمددكوانه يحْمْسَةٍ ءَالَهي مِنَ الْمَليِكَةِ مُسَوّيِينَ) 
كس وو وه أ مدن فد صبروا وأ اه وعد أ فتلت مهم اائة على خل لق ليم عا 
صفر أو بد بيض أرسلوها بين أكتافهم . (وَمَا جَعَلَهُ آللُّ) أى الإمداد (إلا مشر يَشْرَء! ئ لَكُم) بالنصر ووَلِتَظْمَين) تسكن 
(تُُوبَكُم بد ) فلا تجزع من كسرة العدو وقلتكم (وَمَا آلكصَرَ لا ين عند آللَّهآلْعرزٍ الحتكيم) يؤتيه من يشاء وليس 
كدر لخت 
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(لِيَقَطَعَ) متعلق بنصركم أى ليهلك (طَرَفَا مِنَ آلَذِينَ كمَرُوَا) بالقتل والأسر (أوَيَكْبَهج) يذلهم بالهزيمة (ميَنقَلبُوا) 

يرجعوا (حَآييين) لم ينالوا ما راموا . 

- الآيات )١75 -١07 ١(‏ من سورة آل عمران 
2 عا ااي سمه اي > رد د ثم امس د 

(ولَقَدَ صَدَقَكَمْ أله وَعَدَهه إِذْتَحْصُوتهُم بإأند- مخ ااا ور ور الع وح د 011 

د ل 
23 1 04/1 ع عاك و ل يع ان ار ا 2 3 0 
ما ُحِبُوت" يكم من يُرِدُ آلديا يكم مَن يرد الآخرة ع مرقتكم عجر ليت 0 


رد هو و 


ده ال إِذ تُصْعِدُوت ولا تلوت عَلَ أحَدِ وَآَلرّسُولكٌ تشركو احرف 
0 عَم لْكيلَا تخرّ ما قَاتَكُم وَلَا م نانك ا هلل خيريكا تلوق )رقم أل 
لك بَحَدٍلْقر أتة ا تش مايق م وَطَآيفَةٌ قد مهم أنفْسْهُم يَْعُوَ يأل عَيرَآلْحَقٍ طن 
لجو يك اوْنك مل لما ِنَ آلْأَمْر ين سن كل إنَّ آلأمرَ كلهم يِه حنفُونَ فى أُنفييم ما لا يُبَدُونَ للك ر يَقُولُونَ 
وان لََا ون الْأمْرِ سَْءٌ ما لكا هَهُنَا قل َو كحم فى بوك لبر لذن ميب علوم قل إل مَصَاجِعومْ مهم وى 
41 وطذويض متكي تاق الورك وَآّهُ عليم يذَّاتِ آلصَّدُورٍ (154) إن ؛ أن توا دحم يوم آلتقى 
انان تنا الها الخيطن ونتض با كديرا وَلَقَدَ عَهَا لَه عَبْمَ “إن أله ُو حَلِيك (55 ١‏ يتما ألّذِينَ اموا 
لا تَكُوُوأ كَالَذِينَ كقرُوأ وَقَانُوأ لِإِحْوَانِهِمَ إِذّا صَرَبُوأ فى آلْأَر ض أو كانُوأ عُرّى لو كانُوأ عِندَنًا ما مَانُوأ وَمَا قيَُوأ لِيَجَعَلَ 
أله لِك حَسَرَةٌ فى فُلُويم واه حي - وَكِيثُ” هيما محمَلُونَ بصو (190) ولون ْم ف سَمِلٍ الله أو مُكْر لَمَغفِرَةٌ 
ون لوحي دنس َمَعْوتَ )٠9١7/(‏ لين مُكُمْ أو قيِلُمَ لإلى لله تحَشَرُونَ (158) قر ما ومين لهت لهم 
ولَوَ كُنتَ فَطًَا غَلِيظ آلْقَلَبٍ لَأَنقصُوأ من حَوَلِكَ ٠‏ قأغث عه تفز كم وََاوَهُمْفى الأضر فإِذًا عَرَمتٌ فَعَوَكَلَ على 
لَه إِنَّ آسَّهحِبُ الْمُتَوَكلِينَ (15) إن يَمَصرَكُم أله قلا غَالِبَ لحم وَإِن ححدُلَكُمَ فَمَن ذا لَذى د 
وَعَلى لَه فليعَوَكلٍ الْمُؤْمنُو ١‏ وَمَا كان لِيَىْ أن يَغْلَ وَمَن يَعْلُلَ يَأَتِ بمَا غَلَ يَوْمَ آلْقَيدمَةِ : ثم توق كل نَفٍ 
/ م كيت وَهُم ا ملْمُونَ 1١١(‏ أفَمٍ أب طون ال كمئ بآ خط ونال أنه جه ويس أََصِير (157) 
ا وَآلَهُ بَصِي بِمَا يَجَمَلُورتَ )1١7(‏ لَقَدَ من آلَهُ عل الْمُؤْيِينَ إِذَيَعَتَ فِهِمَّ رَسُولاً مِنْ أَنفْسِهِم 
يَتَلُوأ عَلَََ مورحم ويا مهم ألكتب وَالِكَمَة ون كاثُوأ ين قبَلُلغى صلل مين (164) ألما أصَمَتكُم 
ةله قَدَ أَصَبُْ متلا لم أن هذا قُلَ هو مِنْ عِندٍ اميك إن آله عَلََ كل سِ ل 
لْتَقَى َلَْمْعَانٍ فيإذنٍ الله وَلَِعَلم الْمُؤْمنَ | ولي م ين تاققُو وَقِِلَ طح تَعَالَوأ َنجِلُوأ فى سَبِيلٍ لَه أو 
قَالُوا لو لم يتالا لَتبحتَكُم هُمْ لِلكُفْر يَوْمَيِذِ أَرَبُ مم للْإيمَن يَقُولُوت بِأَفْوهِهم ما ليس فى فلو و 0 


,ث وصدرلر 


َعَم : مَا يَكَتُمُونَ )1١7(‏ ألَّذِينَ قَالُوْ لا خَوَاهِمَ وَقَعَدُوأْ لَوَأَطَاعُونًا مَا قُتلُوأ قل قَأَدْرَ عُوأ عَنَ أَنفْسِكُمْ الْمَوَتَ تَّ إن كنم 
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صَدِقِينَ (118) ولا حَحَسَبَنَ لين ُيلُوأ فى سَرِملٍ لله َمْوَي بل أَحَيَاءٌ عِندَ رَبهِر يُروْفُونَ (159) فَرِحِينَ يم مَانهُم 


آللَّهُ مِن فَضْلِه وَيِسَعَبَشْرُونَ اي ل ةا هُمَ يَحْرَنُوتَ !| ٠‏ * يسَعَبَشرُونَ 


ِيحْمَةٍ مِنَ الله وَفَضَ ل وأنَ أله لا يع أجرَالْمُؤْ'ينَ )11١‏ النين 3 سبوا سول يرث بعد مَا ضام 
الْرحلِلَذِينَ أُحَسَئُوا مِنْهمْ وَأتقوا أ جد عَظِمٌ (171) الذِينَ قَالَ لَّهُمُ آلّاسْ إِنَّ لاس 
قَرَادَهُمْ إِيمَسًا وَقَانُوأْ حَسَْبْا آَلَهُ وَنِعَمَ آلوَسكيا “ ١7‏ فانق1ب بده ثَمَةَ مِنَ أللَّهِ وه شا ول فته شو تبثا 


2 مدهو 4* 


رِضْوَانَ نَّ الله “وله ُو فطل عط (174] نماكم الي و ه.ا مفو وَحَاُونِ إن صم ُؤيدت» 
(تَحْشُوكهُم ذه ) أى تقتلونهم قتلاً ذريعاً بتيسيره تعالى . قال الراغب . وأصله من قولهم حسه إذا أصاب 
حاسة من حواسه قد يترتب عليها القتل كقولهم : كبده » إذا أصاب كبده إصابة شديدة . (صَرَقَكُمْ عَنْهِم) أى 
شغلكم عن قتالهم بمنع معونته لكم (لتيكُمٌ) المراد يعاملكم معاملة من يختبركم ليظهر للناس الصادق والمنافق 
ةو أى تذهبون بعيداً فى صعيد الأرض فزاراً من القتال ٠‏ (وَلا تلؤدرَ) أى لا تميلون على أحد 
ممن ثبت معه (وَلٌ) بنجدة أو مساعدة . (يَدَعُوكٌم) أى يناديكم لترجعوا (٠‏ أَخْرَكُ أى وهو خلف ظهوركم 
(لنَيَحُج عا عي أى فجازاكم غم بالهزيمة بسبب غمكم له (وْ بمخالفة أمره » أو المعنى غمآ بالهزيمة 
على غم بالجراحة ‏ (لََيَا َرُو) لأجل ألا تحزنوا بعد هذا التأديب على مسا فساتكم من خهير ؛ 50ل 
جك ) أى من جروح وقتل فلا تبالوا بعد ذلك بالمخاطر . (أمَكَة) أى أمنا وفسره بعده بأنه نعاس » وهو فتور 
يتقدم النوم كالسنة فى الآية 155البقرة » (طَايقَةٌ مَك هم المؤمنون الصادقون . (وَطَآيقَةٌ قَدَ أَهَمتهمْ أنفسبج) 
هم المنافقون فلأنهم لا يهمهم إلا أنفسهم لا أمر الدين ولا الرسول لم يناموا بل كانوا مسرورين بانكسار المؤمنين ؛ 
(غَي رَآلحَقْ) أى أنه سبحانه لا ينصر محمد وأصحابه » (مَصَاحِعِهم) المراد المكان الذى يصرعون فيه » (وَلِيَبتليَ 
هما فى صُدُورِكَم أى يعاملكم معاملة المختبر ليظهر للناس الصادق الإيمان والمنافق », (وَلِيَمَخَِصٌ ما فى 
لُويكُم) أى يخلصها من كل عيب ويطهرها من وساوس الشيطان (بذدَّاتٍ آلصّدُور) المراد خفايا النفوس 

(احجَمَعَان) جمع المؤمنين » وجمع المشركين آسْكْلّهُمُ آلسْيْطنْ) أى أوقعهم فى ذلة وغلطة . 

(صَرَبُوا فى الأرّض) أى سافروا للتجارة مثلا . (عُرّى) أى غزاة جمع غاز . 

هيما وحَمَويَ أ تلهج أى فبسبب رحمة وضعها الله فى قلبك وؤنَا) حرف يفيد تأكيد ربط السسيب ور 
(الرحمة) بالمسبب وهو (اللين) أى سهولة المعاملة وسعة الصدر » (فَظَا) أى جافا فى المعاملة ٠ ٠‏ (عَليظ الْقَلبِ) 
أى لا شفقة عندك » (قإِدًا عَريَتَ) أى قطعت برأى بعد المشاورة » (فَمَكلَ عَلَى آمهِ) أى فثق به سبحانه وأنست 


قادم على ما عزمت عليه (يعْل) أى يخون فى الغنيمة » من الغلول وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها وبيان ذلك 
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أن النبى (يي) فى موقعة أحد أمر خمسين من الرماة أن يلزموا أعلى الجبل ليحموا ظهر الجيش وأمرهم ألا 
يبرحوا مكانهم انتصر الجيش أو انكسر ء فلما انهزم المشركون أول الأمر وتبعهم المسلمون ظن أكثر الرماة أن 
المشركين لا رجعة لهم وأن النبى (ي) ربما أسرع فى إعطاء بعض المقاتلين من الغنائم شرعوا فى النزول 
فحاول قائدهم عبد الله بن جبير منعهم وذكرهم بما أمرهم به النبى (يِوٌ) ولكنه لم يفلح » فقتل العشرة الذين بقوا 
فى أماكنهم بأعلى الجيل وفاجئوا المسلمين من الخلف ودارت الدائرة على المسلمين (انظر آية 57١آل‏ عمران) . 
(أَتبَعَ رضْوان أللَهِ) أى سار فى طريق يرضى به ربه » فكأنما جعل ما يرضيه إما ما يسير وراءه » (بآء) رجع 
(سَخَطٍ مِّنَ آَّه) المراد مغضوباً عليه منه تعالى (مَأَوَله) مكانه الذى يأوى إليه . (وَيْرَحَييِم) أى يطهرهم من 
العقائد والعوائد الفاسدة » (ألُكتّب) أى الكتابة والخط » وينقلهم من الأمية » (آلِكُمّة) معرفة أسرار الأشياء 
(أصَبَتَكُم مُصِيبَ هى قتل سبعين من المسلمين فى هذه الغزوة ((أحد)) » (قَدَ أَصَبَت مَتلي) أى يوم بدر لأنهم 
قتلوا من عدوهم سبعين وأسروا سبعين » (أَنْ هَدذًَا) أى من أين جاءنا هذا الفشل . 

| (يَوَمَ آَلْتَقَى أَلَمَعَان) جمع المؤمنين وجمع المشركين . أ وأدقُوً) أى العدو عن وطنكم وأهلكم على الأقل . 
لّذِينَ قَانُوأ لإِخَويم) أى فى شأنهم واللام هنا اسمها لام التبين » داخلة على المتحدث عنهم . والقائلون هنا هم 
المنافقون الذين لم يخرجوا مع المؤمنين لقتال المشركين فى أُحْد » (لَوَ أُطَاعُوئَا) فى عدم الخروج » (فَدْرَءُوا) أى 
ادفعوا » (عَنَ أُنفْسِكُمُ الْمَرتَ إن كُدمّ صَدِقِينَ فى أن الحذر لا يدفع القدر وقضاؤه سبحانه فى الموت كقضائه 
فى القتل لابد من نفاذه » ولا يتوقف على حرب »ء فليس كل محارب يموت » وليس كل قاعد يَسللم (بَلَأَحْيَآم) أى 
حياة برزخية لا يعلمها إلا الله » (يُرَرَُونَ) رزقاً حسناً لا يعلم حقيقته إلا الله تعالى . (وَيَسَعَبَشِرُونَ يلين َم يَلحَقُوأ 
يهم) أى يستبشرون خيراً ويفرحون بما سيلاقيه إخوانهم المجاهدون الذين تركوهم أحياء خلفهم . يستبشرون لهم 
ويفرحون بأنهم لا خوف عليهم من مكروه » ولايحزنون لفوات محبوب . (آسَتَجَابُوا) أى أجابوا وأطاعوا لما 
طلبوا لقتال » (الْقَرَحٌ ) المراد به هنا هذا الجرح . (قَالَ لَهُمُ آلتَاْ) هم المنافقون بالمدينة (إِنَّ لاس قد جَبَعُوأ 
كم أى كفار مكة جمعوا لكم جموعا كثيرة من المشركين . ' 
(فَأنْقَلَبُوا) أى رجعوا ٠‏ (بِيِعْمَةٍ مِّنَ آلَهِ) هى قوة الإيمان ٠‏ (فَضْل) هو الأجر العظيم » (وَتبَعُوا) المراد سلكوا فى 
عملهم هذا كل طريق يوصلهم لرضاء الله عنهم » (رَضْون اللَهِ) أ زعا كفن سين الللامسن الأتسن .- :(ذ لكم 
آلمّيّطّنٌ) أى ذلكم المنافق القائل إن الناس.... إلخ هو الشيطان . انظر شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى 
بعض زخرف القول غرورا . 

1-4- الآيات ( ه- ١4‏ ) من سورة الأنفال 


1ظظ 
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كت 2 ب 95-597--5-5--22777 2ن 
(كمآ أجل رَبك من يولك لْحَقِ ون ريا مِنَ ألْمُؤِْنِينَ لكُرهونَ ( ع مَاإتين كأنمًا 
يُسَاقُونَ إلى آَلمَوَمِ وَهُمَ م يَظرُونَ (1) وَإِذْ يَعِدُّكُمْ آنلَهُ إِحَدَى ألطَايِفَحَيْنِ أ ل وَتَوَدُورَتَ أن غَيَرَدَاتٍ آلشّرَكَة 
تكُور.+ لكر وَيُرِيدُ اللَهُ أن سيق ألْحَقَّ بَكلِمَجِهء مقط قار الكؤرين (1) لبس الحو 1 وَيْبطِلَ الْبَطِلٌ وَلَوْكرة 
آلْمُجَرِمُوت () إِذْ مَمْعَغينُونَ ربكم قا سَتَجَابٍ لَكُمْ أن مُهِدُ مُمدُكُم يألفي من آلمَليكَة زوفت (1) وما جه أله 
لا بُرَى وَلِعطمو به ويك وما آلتَصْرٌ ِل مِنْ عِند الله إرى الله عَزِيزٌ حَكيدٌ (: الح لقا مَك 
ينه وَيُزَلُ عَلَيَكُم ين آلسَمَاءِ مَآء لَيُطهرك يد وَبُذَهِبَ عكر جر اشع ولط عل لوك ويكَت به آلا 
0١‏ إِذَ يُوح رَبك إلى الْمَلكَةِ أن مَعَكُمْ فَعَبَُوا يت ء ع1 لق فى قوب الذزيت كَمَرُوا دعَب فصر 
وق التاق وأطْربوا نهم كل كان (19) ِلك انهم افو و وَمَن يُشَاقِقٍ الله وَرَ ول ا الله 
شَدِيدُ ل ألْعِقَابٍ )1١(‏ ذَالِكُم فَذُوقُوهُ وَأْرس لِلكَفِرِينَ عَذَابَ آ لَار)) 
(كما اسر جلت رلك ُلكَ) أى حال بعض أهل بدر فى كراهة قسمة الغنيمة بالسسّوية » مثل حال بعضهم فى كراهة 
الخروج لقتال » مع ما فى هذه القسمة والقتال من الخير » فالكاف بمعنى مثل » خبر لمبتدأ محذوف وهو المشبّه » 
والمذكور هو المشبّه به » ووجه الشبّة مطلق الكراهة » وما يترتب على كل من المكروهين من الخير للمؤمنين ٠‏ 
وقد وقعت فى هذه الغزوة كراهتان بحكم الطبيعة البشرية ؛ أعقبها إذعانٌ وتسليم ورضئ من الصحابة رضوان 
الله عليهم . الأولى - كراهةٌ ثبّان أهل بدر قسمة الغنيمة بالسسّوية » وكانوا يحبون الاستئثار بها ؛ لأنهم هم الذين 
باشروا القتال دون الشيوخ الذين كانوا معهم فى الغزوة » مع أنهم كانوا ردءا لهم . فكان فى الأمر بالقسمة 
بالستوية خيرٌ للمؤمنين » إذا أصلح الله بينهم وردهم إلى حالة الرضا والصفاء . 
والثانية كراهة بعض أهل بدر قتال قريش بعد نجاة العير التى خرجوا لأجلها » لخروجهم من غير استعداد لقتال . 
لا بعد ولا بعد » فكان فى القتال الذى أمروا به عزة الإسلام وخضد شوكة الكفر والطغيان . وفى هذه الآية 
تنوية بأن الخير فيما قدره الله لا فيما يظنون . (حجدِلُوتَك فى آلَحَيّ) أى يجادلونك فى أمر القتال بقولهم : ما كان 
. خروجنا إلا للعير دون تأهب للقتال . (يَمَدَ مَا تين الحق بإغلانك أنهم ينصرون أينما توجّهوا » وقد أخبرهم 
الرسول (يَْهٌ) قبل نجاة العير بأن الله وعده الظفر بإحدى الطائفتين : العير أو النفير » فلما نجت العير عُلم أن 
الظفر الموعود به إنما هو على النفير والعير' : الإبل الحاملة لأموالهم » الآتيةٌ من الشام إلى مكة. والنفير : 
المشركون الذين استنفرهم أبو سفيان للقتال دون العير . والطاتفة من الناس : الجماعة منهم ومن الشىء : القطعة 
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(ذَاتٍ الشَّوَحة) أى السلاح أو الشدة والقوة وذات الشوكة هى النفير . وقد أحبوا أن تكون لهم طائفة العير دون 
طائفة النفير التى فيها القتال بالسلاح ٠‏ ولكن الله أراد لهم وللإسلام ما هو خير » فمكنهم من أعدائهم وأعز الإسلام 
بنصرهم . (وَيَقَطَعَ دَابِرَ آلْكَفْرِينَ أى آخرهم (آية 45 الأنعام) وقد هلك فى هذه الغزوة صناديد قريش وعصابة 
المستهزئين ؛ وهم أئمة الكفر فى مكة . 

(إذَ تَسَعَغِيكُونَ تطلبون منه الغوث والنصر على عدوكم . والغوث : التخليص من الشدة » فأجاب دعاءكم بأنه 
مرسل إليكم مدداً ألفأ من الملائكة » (مُرْدِفِيى) أى متتابعين بعضهم فى إثر بعض . وقد قاتلت الملائكة فى بدر 
على الصحيح ء ولم تقاتل فى غيرها . وإنما كانت تنزل لتكثير عدد المسلمين (آية 174 1758 آل عمران) 3 


5 
ع سه 
2 


يُكَشِيكُمُ آشُعَاسَ) يجعله غاشيا لكم كالغطاء من حيث اشتماله عليكم . والنعاس أول النوم قبل أن يثقل (مَكةَ ينم 
تعالى لكم » يزيل به عن قلوبكم الرعب ويقويكم بالأستراحة به على القتال فى الغد ء مصدر بمعنى الأمن » وهو 
طمأنينة القلب وزوال الخوف » (رجَرَآلسيطن) وسوسته لكم وتخويفه [ يَاكم من العطش وأصل الرجز : 
الإضطراب ويطلق على كل ما تشتد مشقته على النفوس . (أَبَ مَعَكُج) أى بالعون والنصر وقد بيّن الله ذلك بقوله 
(سَأَلْقى فى قُنُوب اليرت كَُفَرُوا آلوْعَبَ) أى الخوف والانزعاج . وأصله : الإنقطاع من امتلاء النفس بالخوف من 
المكروه (فَآضْرِبُوأ فَوَقَ آلْأَعَنَاقِ) بيان لكيفية التثبيت والأعناق : الرءوس والبنان : الأصابع » جمع بنانة » وسميت 
لأن بها إصلاح الأحوال التى بها يمكن أن يبن » أى يقيم . وقيل البنان هنا : مطلق الأطراف لوفوعها فى مقابلة 
الأعناق . : 

(سَقُوأ آنه وَرَسُولَهُ) خالفوا أمرهما . والمشاقةٌ : المخالفة وأصلها المجاتبة ؛ لأنهم صاروا فى شق وجائب عن 


1ؤ- الآيات ( 51-47) من سورة الأنفال "الميسر (ط) ص "١59‏ 


+4 و مدوهرر م يه ة مدوي | مدو 1 2 168ب ام رق لدم ررم 3 
((إذ انتم بالعدوّة الذنيًا وَهم بالعدوَة القصّوّئ وَالركبٌ أشسشفل مينكم وَلوَ تواعدتم ا خَتَلفتمٌ فى الميعند 
4 سم مس 3 0000 و 


يط (41) يرهم أله فى متاملك ليلا ولوَأَرَدكهُمْ كيم للد مغُر ف الْأمر وحن لَه لم نه 
لير بات آلصّدُورٍ (49) وَإذْيُرِيِكُمُوهُم إذ الْعَقَيثُمْى أَعَبِيكُم ليلا ويمِلكَمْ فى أَعَميوم لِيَفَضِىَ الله أمرا 

كارت مَفْعُولةً وإ آله مُْجَعُ الأمُوز (4؛) يَتأبّها الذي ءَامَُوَا ذا لمش روه يعوا وََذْكُرُوا أله كَجمرا 
لَعَلَكُم تُهَا خُورت (45) وَأَطِيعُوأ أله وَرَسُولَهُه وَلَا تَكَرَعُوآ فَحَفَشَلُوأ وَتَذْهَبَ رمم 1 إن الله مَعَ آلصَّبرِيتَ 
(45) وَلَا تَكُونُوا كَالذِينَ حَرَجُوأ ِن دِيَترهِم بَطَرَا ورمَآء آلكّاسِ وَيَصُدُورت عَن سَبِيلٍ لَه وَالَهُ يما يَحْمَلُونَ خيطٌ 


امه 
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(49) وَإِذَ رَمنَ لَهُحُ آَلشيْطْنُ أَعَمَطَهُمْ و قَالَ لا غَالِبَ لَكم الْيْر َو بت آلثاس وإ 0 م 
7 أله شد م2 
ا 


آلْفِعَعَان تَكَص عَلَْ عَقَبَيْهِ وَقَالَ تي َرِىَءٌ يَِنَكُمٌ إن أرَئ ما لا تَرَوْنَ إفّ 
1 مدور م لرمتك. 0م 3 عع دوج 0 5 ارك ف 2 
يَكُولُ الْمُتَفُِونَ والّذيزت ق قُلويهم مَرَضُ عر مول ويتهز وَمَن يَعَوَكُل على الله بت ف عر وي 


(41) وَلَوْتَرَى إِذَ يَعوَقى أ لذِينَ كفروأ ع سنن أَعَدَاب الْحَرِيق (50) ذلك 


2 > سم «. 


ِمَا قَدّمَتَأَيَدِيكُمَ وَأَرّ أله لَيْسَ بِظَلّمِ لَلعَرِيدِ 

(بالْعُدَوَة آلدّنَا) أى بناحية الوادى وجانبه 0 ٠‏ (وهم بِالْعُدْوة آلْقُصَوَئ) أى بالجهة البعيدة . (وَأَلرَكُبُ 
أفقل نحت ) أى والتجارة التى كان يقودها أبو سفيان كانت فى مكان أسفل من المكان الذى كنتم فيه ٠‏ 
(لّمَعِلَبُى أى لأصابكم الفشل والخوف . (وَلَحَكَرَعَشرَ ف الأمر) أى فى أمر الإقدام عليهم . (إذَا لَقِيثْرَ َه أى 


سد يي 


جماعة من أعدائكم . (وَتَذْهَبَ رع أى وتزول قوتكم ودولتكم . (بَطَرَا وَرتَاءَ ألناس) أى غروراً ومفاخرة يثنى 


و دا دو 


الناس عليهم ٠‏ ارين هم ليطن عمطي أى حَْنَ لهم الشيطان أعمالهم » (ترءتآلَِاِ) أى رأى كل 

فريق خصمه . (تَكَص عَلَىْ عَقبَيَه) أى ارتد إلى الوراء » وبطلت وسوسته . (غََّ هَتَوُلَآءِ دِيئهُمَ) أى خدع هؤلاء 
المؤمنين دينهم الذى آمنوا به » لأنهم مع قلتهم عندهم الجرأة على قتال أعدائهم الذين يفوقونهم عدداً وعدة . 
الايات زهه - )7١‏ مر ة الأنفا 


0 0 عِند الله الْذِينَ كفروأ فَهُمْ لا يُؤْمِمُونَ نَ [05) الذي عَنهَدتٌ مهم ق يَنَفَضُوتَ عَهِدَهمٌ في كِِ 
ميْوَوَهُمَ لا يَكقُورَ (01) فَإِمّا تَتُقفيمَ ف فى لسرب فَشَرْدَ يهم من حَلفَهُمْ لَعَلْهُرْ يَدَكْرُوَ 6 إن ار 0 
وم ا ليذ يط عل مونل ليث كي ها ول تنه لد تقو ستغو م 13 جم لا يُعَجِرُونَ 


مدر - 00 


(04) وَأَعِدُوأ لهم م أسَتَطْحثم مِن قَوو ومن رَيَاطٍ الْخَيلٍ وو اناق عدو الله وَعَدُوََكُمٌ وََاخْرِينَ مِن دُونِهِمٌ 
5 تَعَلَمُوكهُمُ آله يَحلَمْهُوٌ وما تُعْقُِوا من مف ف سيمل اله وف يكم وَأضْر لا تَظَلَمُوَ )٠١(‏ وَإِن جك 0 
4 ها وَتَوَكل عل الله إن هوَآلمِيع َعَم 01 إن إن يردوأ أن ححْدَعُواك فَإِك حَسْبَكَ اله 


ود طةة دار 


ألّذىَ أكدلك بتضرهء ولسوة 1 القت 2 لوي + لَوَ أَنَفَقَتَ مَا فى الأر ض حْمِيعًا مأ القت ره 1 
قُلُوبِهِرْ وَلِكِن أ ا د عَزِيزٌ حَكيمٌ (17) يتا لدي حَسَبْلك اله وَمَنِ َك وى آلْمُؤييت (4') 


لو ورور وأ ات إن يكن يكم هَل 
يَعْلبُوَا ألما ين انيرك عقَرُوأ بهم قَوَه لا يَفَقَهُوتَ 15 ألعَنَ حَفْفَالَّهُ عند َوَعَلَ أت فِيك صَتَقًا فإن 


- رق مه 


يكن يُتحكم أنه 0 باتني لي ون أله َه مََ لين [57] مكارت 
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- ص سات بعري 1 2 


(00) لَوَلَا كتَدتٌ يِّنَ آللّه بس مق لمفكة فيه أحده م عَذَاتُ عَظِمٌ [10) كَكُلُوأ ما عيمهُم للا طَيّيًا وَأتَقوأ أله 


- 


رت لَه عَفُودرَحِيمٌ (9) يَتأيجا آليّنُ قل لِمَن فى أيَدِيكُم يت الأسْرَئ إن يَعَلَم لَه فى فُلُويكُمْ خَتَرا يون 0 


مهدع 0ه ردخ رمش يةرمهوء افده دلق ققد كات أ أله م. و 

يَكَآأَخِدٌ مكُح وَيَعْفِرَ لم وَآلَهُ عَفُود رّحِيدٌ ٠١‏ وَإن يُرِيدُو حيَائََكَ فَفَدْ حَاُو الله من قَبَلُ فأمْكَنَ نمم وَآَهُ 
علِيمرٌ حكيمً)) 

َك ْ يَفُضُو عَهَدَهُمْ فى كل مَرق) أى ثم لا يوفون بعهودهم دائما ٠‏ (فَإِمًا ثة : تيز الخ أك فن ترد 


بهم فى الحرب » (قَشَرَدُ يهم منْ حَلفَهُم) انفاسليهيرة لعيرهع فى الإدلال....زقانيد لجوج عن و 

فاطرح عهودهم بذلك علماً واضحاً . (وَلَا حَحْسَيَنَ آلّذِينَ كقَرُوأ سَبَقَوَأ) أى ولا يظنن الذين كفروا أنهم سبقوا عقابنا 

فنجوا منه . (تُرَهِبُور بف عَدُوَ آله وَعَدُوكَ) أ كفيقون يفوك أعذااه اقدو اعنبد ادك .زوم كرا للشلم 

تتح هنا) أى وإن مالوا إلى السلام والأمان » فلا تعارض فى ذلك ما دام هذا الميل لا ضرر من وراثه . 

(قإركت حنبك1ة) أى فإن الله كافيك شرهم ٠‏ وَألْفَ بَيرَتْ 0 لوم أى وآخى بين قلوبهم بأخوة الإسلام . 

(وَعَلِمَ أرس فِيِكُمَ صَعَهًا) أى وعلم أن مشقات ومتاعب نزلت بكم » وزالت حالة وقوف الواحد منكم أمام عشرة » 

فكيف الآن أن يقف الواحد أمام اثنين . (حَمَْ يُْخِرَ فى الأرَض) أى حتى يبالغ فى قتل أعدائه بصورة تردعهم 
عن البغى والعدوان ٠‏ (عَرَضَآلدَّنْيَا) أى أموال الدنيا الفانية والزائلة . 

(لَوََا كتَدك يِّنَ لَه سَبَىَ) أى لولا حكم من الله سبق بأنه لا يؤاخذ اديه فك اجقوانةا الأول يكم عازه المناست 
٠‏ (إن يَْلَم آنه فى قُنُوِكُمْ حَيَرَا) أى إن يعلم الله فى قلوبكم حسن نية » واستعداداً للإيمان ٠‏ (وَإِن يُرِيدُوأ خْيَائمكَ) 
أى خديعتك » (فَقَدَ حَانُوأ آشّم أى فقد نقضوا عهودهم مع الله » (فَأَمكَنَ مِبَّيْج) أى فنصركم عليهم » ومكنكم مسن 

رقابهم. 

- الايات ( 6؟7-5؟) من' 5 التوية 

(العذ ترك انق عراز سكير ق وَيَوَمَ < ات ل ا اي 0 

عَلَيِكُمْ الأ بما َحْبَت ثم ولثم ؛ ديربت (15) م أَرَلَ أللَهُ سَكينَتَهُء عَلْ رَسُولِهِء َع مؤت 

َل جُنُوًا لّرْ يَرَوَهَا وَعَدَّبَ اليرت كفروا وَذَلِلكَ جَرَاءُ الْكَفِرِينَ )1١(‏ ثم ينو ث الله ين بعد ذلك عَلىْ مَن 

مَعَاءُ وَآللَهُ عَفُوروٌحِيةٌ) 

(لقد 0 0 للحرب (كَيرق) كبدر وقريظة م 65 0 (يوّم قو 0 بين مكة 


ا ان تي عثر نا لسار أريسة آلاف ١‏ لي شع ؛ م 


“مه 
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1 ممم م م 222322225 0 بابب _بت7ظي 2 


الْأَرَضء بمًا رَحُيتِّ ما مصدرية أى مع رحبها أى سعتها فلم تجدوا مكانا تطمئنون إليه لشدة ما لحقكم من 
الخوف » رك ولتم مُدَيرِيتَ) منهزمين وثبت النبى 2 على بغلته البيضاء وليس معه غير العباس وأبو 
سفيان آخذ بركابه . 
(كمَ أَنزَل أنلَهُ سَكيئَعَهُ) طمأنينته (عَلَ رَسُولِء وَعَلَ َلْمُؤْيِيت) فردوا إلى النبى (يلة) لما ناداهم العباس بإذنه 
وقاتلوا » (وَأَمْرَلَ جُنُودًا لْمَ تَرَوْهَا) ملائكة » (وَعَذَّبَ ال فر ) بالقتل والأسر ء (وَذَالِلك جَرَاءُ الكفِرين) . 
(ثُمّ يَدُوبُللَهُ مِنْ بَعّدِ ذّلِلك عَلَْ مَن يَعَآء) منهم بالإسلام (وَالَهُ غَفُورٌرَحِيمٌ) ٠‏ 
الآيتين (9-78") من سورة التوبة 
( يَتأيهَا اليرت ءَمَبُو1 ما ليد إذًا قِيلّ لك أنفِرُوأ فى سَبِيِل الله أنَاقلْثرَ إلى الأرض أَرَصِيثُ باَلْحَيّؤة آلدّئَْا مر 
الْأجْرَة قمَا متَُ ليو آنا فى الآجْرَة إِلَّا قَلِيلٌ () لات تَعهرُوا يُعَدْبَكُحْ عَذَابَا أُلِيمًا وَيَسْكبوِلَ قَو 
وَلَا تَصِرُوةُ سَيعًا وَآسَهُ عل كل نء قَدِيرٌ) 
ونزل لما دعا النبى (يْهٌ) الناس إلى غزوة ة تبوك وكانوا فى عسرة وشدة حر فشق عليهم (يَتَيُهَا اليرت عَامَنُوا 
مَا لَك إِذّا قِيل لكر أنفروأ فى سَبِيلٍ الله أَنَاَلَبّىَ) بإدغام التاء فى الأصل فى المثلثة واجتلاب همزة الوصل أى 
تباطأتم وملتم عن الجهاد (إلى آلأرَض) والعقود فيها والاستفهام للتوبيخ (أَرَضِِيثُم بِألْحَيّة َلدّنْيًا) ولذاتها ست 
لآجْرَة) أى بدل نعيمها (فَمَا مَتَدمُ ألْحَيَوة آلدَّتْيًا فى) جنب متاع (الأجرَة إٍٍِ قَليل) حقير. (إلا) بإدغام لا فى نون 
إن الشرطية فى الموضعين (تَمقِرُوا) تخرجوا مع النبى (يَهٌ) للجهاد » (يُحَدْبَكُمَ عَذَابَا أَلِيمَا) مؤلما (ويَسَتَبَوِلَ 
َوَمَا كَيَحكُج) أى يأت بهم بدلكم » (ولَا تَصُرُوم أى الله أو النبى (يَلع) (َيعَا) بترك نصره فإن الله ناصر دينه 
(وَآللَهُ عَلَىْ حل شَىء قَدِي) ومنه نصر دينه ونبيه. 
الآيات (4/7 - 55) من التوية 

(رلقد اإتخزا الوتعة ون قبن وَقَلْبُوا للك الأمُور حَئ جَاءَ لْحَقُ وَظَهْرٌ أ أله وَهُمَ كرهورت (8؛) وَيِنْهُم مّن 
يول آندّن إى ولا تف ألا فى آَلْفِجْتَةٍ سَقَطُوأ 'وإرت جَهَكْمَ نْمُْحِيطَةُ باْلكَفِريرت (49) إن تُصِبلك حَسَكة 
سوه وإن تُصِبَلك مُصِيبَةيَقُولُوأ َدَ أَحَذْنًا أمركا من قَبْلُ وَيَعَوَلُوا وهم م فرخورت (00) قل أن يُصِيبَكآ إلا مَا 

كَتَبَ ألَهُ تا هوَ مَوَلَدَا وَعَل الله فليَتَوَكلٍ الْمُوَم : ينوت (01) قل هَل تر تريح تشورت بعا إلا إخدى الشكنو 

و ل ل ف تت 1 ور كل 

َنفهُو ملوء أوْكرهَا أن يَُقَبَل مِحكُمْ إِنَكُم حر قا أَتْهُرَ 


مواه 


فروأ آله وَِرَسُولِهِ- وَلَا يَأ بون الصلزة إلا وهم مكُسَال 3 وَل يَُفِقُونَ إلا وَهُمْ كرهُونَ (4) فَلَا تُحَجِبَكَ أَمَوالْهُمْ 


و 


" فسقين (57 وَمَا نتف أن قبل بمج كفقه إلا 


فسقين 


.ثه 


بسن اغليكات تله فى الثارية الاتلاسن 
]١[‏ نصرة الله لرسوله والمؤمنين 


هع الل ص - 


وَلآ ندر إِنْمَا يري د لله ليِعَدَء 0 قٍِ 7 لديا الت ا تفوت 0 7 


0 (00) وَمِنْكَم مم كن يلا فى ألصَّدَقَتِ فَِنْ أُعَطُوأ مِيَا رَصُوأ وَإن 3 يَعَطُوَأ 9 إذَا هم 00 5 
وَلَوْأنهُمْ رَضُوأ مآ َاتَنَهُمُ أللَّهُ وَرَسُولَهُء وَقَالُوا حَسَبَا اللَّهُ سَيؤْتِينا آله مين فَضَّلِهء وَرَسُولَهُد إنآ إلى اله رَغِبُوتَ)) 
بالك اخمن أى ودبروا لك المكايد . (وَلَا تفييق) أى ولا توقعنى فى الفتنة والمعصية » (سَقَطُوا) أى 

قعوا . (إن تُصِبَلك حَسَكَةٌ حَسَكَةٌ) أى نعمة ونصر » (د َُؤْمٌُ) أى تحزنهم كما حدث فى غزوة بسدر + (وإن تلك 

مُصِيبَةٌ) أى وإن تصبك هزيمة أو شدة كما حدث فى غزوة ل اا أى يقولون 

هؤلاء المنافقون قد احتطنا لأنفسنا ل حَدَى الْحُْسَئَيَيّن) وهما النصر أو الاستشهاد » (فَتَرَتَصُوَا) أى فانتظروا . 

. (هُل أَنفِقُوا طَرَعَا أَوَكْرَهَ)) أى إن نفقتكم غير مقبولة سواء أكانت نفقتكم عن طواعية واختيار » أم عن إجبار 

وإكراه . 

(وَلكمهُم قوم يَفرَكُورَت) أى ولكنهم جبناء مصابون بالخوف الشديد . (لَوَحَجِدُوَ مَلْجًَا أو مَكَرَسوأوَ مدّخَلةُ) 

أى لو يجد هؤلاء المنافقون ملجأ يلجأون إليه » أو مكان منخفضاً فى الأرض ٠‏ أو موضع يدخلون فيه » لأسرعوا 

نحوه بهلع وفزع ٠‏ (وَمِبّبُم مِّن يَلْمِرْكَ) أى ومن هؤلاء المنافقين من يعيب عليك فى قسمتك للصدقات . 

- الآيات ١١‏ -١١١)من٠'‏ يوسف 

ا عه ٠‏ وَمَا تَسعَلَهُمْ عَلَيّهِ مِنَأَجْرٍ إِنْ مُوَإلَا ؤِكرلِلْعَليينَ )٠١4(‏ وَكَأيْن 
مِن ءَايةَ فى َلسّمَوَتٍ وَالْأَرَضٍ يَمُرُورتَ عَلَنْما وَهُمْ عَينا مُحْرِضُونَ )٠١5(‏ وَمَا يُؤْوِنُأُكَدَرُهُم به إلا وَهم مُشْرِكُونَ 

لكل 0 اجاسيسان اح عا سك اهم كم 
عُوَأ إل أل عل يصب وكأ ومن نبب يلتك اونا أقا وو الفشكدتك 130 وما أرجهائين كبك لا 

رِجَالاً نوس ! عم من أهل القدم* لد سوا ف الأزض َتظروا كن كات عَينا 000 

الأجرة حذ درت أكق” قلا تَعَقَلُونَ )٠١9(‏ حَيِنْ إِذَا آسَتَمعَسرَ ل 

فَتْجَىَ مَن نُشَآءْ لا أنه عو التزرالمكريين ٠ ١‏ قد رت فى قصَصيم ع ا 

حَدِيكًا يُفترَى وَلَدكن تَصَدِيقَ اذى , بين يَدَيّهِ وَتَفْصِيلَ كل شَىّءِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ 00 

(إن هو (إنّْ) حرف نفى بمعنى (مَا) و(هُوَ) أى القرآن ٠»‏ (إلَّا ؤِكَبٌ) أى تذكير لكل من أراد الوأصول للحق . 


(كايّن) أى كثير » (2اية) أى دليل على وجود صانع عليم قادر حكيم ٠‏ (وَما يُؤيِنُ أحكيرهم) أى أنهم مع إيمانهم 
بالله فإنهم يشركون معه سبحانه غيره فى الخضوع والنذر له والتقرب إليه بالذبائح . (عَنشِيّة) المراد داهية 


بعض التطبيقات العملية فى التاريخ الإسلامى 
]١[‏ نصرة الله لرسوله والمؤمنين 
امم اما م 125253532ي2ي2ي7521555151575715575712522ي5ئي 222222222 
1م م ممم 7000000التئ10109097ةةللالاير ‏ زؤوبيبرررا_ 


ع اي 


تغشاهم أى تعمهم . (عَلَْ بَصِيرَةِ) أى على يقين ونور قلب ناتج عن برهان صادق . (آسَتَيْمَسَ آَلؤّسُل) أى اشتد 
يأسهم عن التغلب على أعدائهم » (ظْنْوَا) المراد توهموا » (حذبوا) المراد كذبت عليهم أنفسهم حين أوهمتهم أن 
نصرهم قريب الوقوع: ٠‏ (يَأَسُّتَا) المراد عذابنا وعقابنا . 
(تَصَدِيقَ ألّذِى) المراد مصدقا لما تقدمه من الكتب السماوية الصحيحة » (وَتَفْصِيلَ كل مَىَء) أى مفصلا لكل ما 
يحتاج إليه المؤمن فى عقيدته وعمله . 

- الآيات (8” - 48) م 5 
((إرت آله يُدَفعُ عن لذي امعو “إن آنه لاحب كُلّ حَوَانٍ كمُورٍ (8* أَذْنَ لين يُفَعَلُو بِأَنْهُم طُلِمُوأ وَإنَ آله 
عَكَْ تصَرهد لقديرٌ (1) لَّذِينَ أَخْرجُوأ م من ديثرهم بير حَقٍ إِلّأْ ل ربا 
عض دمت صَواُ يع وصَلوتُ وَمَسَجِدُ يُذكَرُفها آم اله كَهمًا وليَسبْرَر الله من صر إث اله 
َمَوثُ عَرِيز )٠ ١‏ ألَذِينَ إن مَكَنهُمْ في آلأرْض أَقَامُوا أ آلصّلَوة وَءَانَوُا آلرَكَؤة وَأمَرُوأ بالْمَعْرُوفِ وَتَهُوَأ عَن الْمُمَكر 
َه عَِبَةآلأمُورٍ (41) ون يُكَدْبُولك فَقَدَ حَدَّبَت قَبَلَهُمْ قَومُ ُو وَعَاد وَتَمُودُ (41) وَقَوْمُ إَِرهِم وَقَوْمُ ور 7 
ا ا “كتاثرس تنيت بلكدرين : أحذتهم قكنن كان تكير (4 ؛) فَكأيْن من َرَيَةِ يَةَ أهلكتهًا 
وه ظَالِمَةٌ فهيَ حَاوِيَة عَلَىْ عُرْوشِهًا بعر مُعَطْلَةٍ و وَقَصْرِ قَصْرٍ شيل (45) أَقلَمَ يَسِيرُوأ فى آلْأرْضٍ فَتَكُونَ ف قُلُوبٌ 
يَعْقلُونَ يبا اذا نيسَمثون يا َإيجا كا تَحْمَى الْأْتِصَرٌ ولكن تَحْمَى الْقُلُوبُ آلّى فى آلصّدُورٍ (45) ويسْتَصِْلُوَلكَ 


- 


بآلْعَذَ اب وَلَن ملف الله وَعَدَهُر وَإِدتّ يوْمًا عِندَ رَيَكَ كأَلَفِ سَكَةٍ مما تَعُدُوَ (47) وَكأيّن يْن قَرَيةِ أملَيتٌ هنا 
قهرت ظالمة ثم أَحَذْيا وَإِكَ الْمَصِير)) 

(حَوَّانٍ كفور) أى كثير الخيانة وكثير الحجود لنعم الله . (أَذْنَ لِلَّذِينَ يُقَحَلُو 2 بِأَنْهُمٌ ظَلِمُوأ) أى أباح الله تعالى 
| ورخص للمظلومين أن يدافعوا عن أنفسهم » وأن يقاتلون الظالمين لهم 7 صَوَاهِعٌ) وهى أماكن عبادة 
الرهبان » (وبيّع) وهى كنائس النصارى ٠»‏ (وَصَلَوت) وهى أماكن العبادة لليهود » (وَمَسَدِجِدُ يُدْكَرَ ها آم أله 
كَثِيرًا) وهى مساجد المسلمين . (فَهِيَ حَاوِيَةُ عَْ عُرُوشِهًا) أى فهى خالية من أهلها » وقد سقطت سقوفها على 
جدرانها » (ويعْرٍ مُحَطَق وَقَصْرٍ 3 ر مُشِيلٍ) أى أن هذه القرى التى أهلكنا أهلها بسبب ظلمهم وكفرهم تراها وقد خلت عن 
سكانها » وهدمت مساكنها » وهجرت آبارها وخلت قضورها من أهلها . (أُمَلَيتٌ َا) أى أمهلت عقوبة أهلها إلى 
وقت معين ثم أهلكتها إهلاكاً شديدا وسيعود أهلها إلى يوم القيامة فيجدون عذاباً أشد . 

- الآية (/41) من ١5‏ 


بعض التطبيقات العملية فى التاريخ الإسلامى 
[1] نصرة الله لرسوله والمؤمنين 


((وَلَقَدَ رملا من قتللك سد | قَوَيهِمٌ فَجَاءُوهُم بِالْيَيكت فَأَتَقَمَعا بن ال ثرا وكارك بخن عا ود 
لْمُؤَيِينَ)) 
(وَلْقَد أَرْسَلكًا ين قَبلِكَ رُسْلاً إل قَوْيهِم ه فَجَآءُوهُم بِالْبَيَكت) بالحجج الواضحات على صدقهم فى رسالتهم إليهم 
فكذبوهم » (فَاَنتَقَمَكا مِنَ الَذِينَ أ ترك ا أفلكنا الذين كذيوق > [و رض نا علرنا نظ التوجوم "على الكافرين 
بإماذكيم :ورانكا المؤمكية: . 
-١‏ الآيات (1 - 0ا؟) م٠‏ الأحزاب 
((يتأيجا لذن َامكوأ أذكرُوأ ذ حْمَة الله عليه إِذْ جَاءَنَكُمْ جود فََرْسَلَا عَلَهَمَ نحا وَجُتُودًا لم تَرَوهَا وَكَانَ آله بمّا 
َحمَُونَ صما (1) إِذ جَاُوكُم ين كم ومن أشقل مم وإِذَاغْت ابص رودت الْقلُوسث الْسَتَاجِرَ ون 
به 1 الطتُوكأ | ٠‏ هتَالِك أبَعلىَ آلْمُؤْيمُوسَ وَزُلْرلُوا زلْرَالاً َّدِيدًَا )1١(‏ وَإِذْ يقُولُ آلْمحِقُونَ وَآلذِينَ ف قُلُووم 
مر ما ونا الله دوموك إل عُيُورًا )1١(‏ وَِذَْالَت طَآيقَة تم يأل يغب[ مُقَامَ كر َآرحِعُوا وَيسَعَدذِنُ ريق 
9 يجُمُ آلب يَقُولُونَ إِنَّ بوتا عور انعا كز زف مون ِل فرَارًا (17) وَلَوَ دُخِلَتَ عَلَهِم م ين أُقَطَارِهَا شيلو 
آلْفِمَّةَ لَأَتَوَهَا وَمَا تَلَكتُوأ يبآ إلا يَسِيرًا (4 )١‏ وَلَقَدَ كانُوأ عَنهَدُوا آله من قَبَلُ لا يُولُوت الْأذبر وكانَ عهِد اله مسولا 
١‏ قل أن يَعَعكمْ رار إن فرفر يت المونت أو الئل وإذا ل مون إلا قليلاً )'١‏ فل من من ذَا الى 
يَحَصِمُكر من آله إن أَرَادَ َكُمْ سوءًا أَوَأرَادَ يررحم وَل عَدُونَ هم من دُوري أله وَلِنّ وا صما (" )١‏ قَدَ يَعَلَم الله 


نوف رأيتهم 
شِحّة على 


0 


ع صدرء 


لْمُعَوَقِينَ مِمَكُرٌ وَاَلْقَايلِينَ لاإ خبوج لم لاوا يأو بأ إلا ليل 100 أحة علِيكم قا جه 
يَنظرونَ إِلَِيكَ تدو فم ل بذ عله ين الوب كلك تقو سرك لينو جا أ 


9 


2 هر هلد 


ع 


وده واء ع2« > مور - 


كير أُولتيك نَم يُؤْيِتُوا فَأَحَبَط اله أَعمَلَهُمْ وَكانَ ذَلِكَ عَل أله يسما مر (14) حسَُونَ آلأحرَاب لم يَذْهيُوأ ون يَأ 
لأحَرَات يَودُوا لد أئهُم اورت فى الأغراب ينقلورت عَنْ ايك وَلَوَ كَانُوأ فيكم م ما قََلُوَا إلا قليلاً ١‏ رلك 


صل د عن وا ل مم .يرو ع يي 1 ا . مار_ر صد 7 210 
اعد عام ا بسي اموه الل ا ل رَءَا آلْمَؤْمِعُونَ 
آلْأحَرَاب قَالُوأْ هَنذَا مَا وَعَدَنًا أللَهُ ول ةف اق ور ونا رَادَهُمَ إل يمنا وَكَسَلِيمًا )1١(‏ مِنَ الْمُؤِْيِينَ 


عد 
أل 


عد 
رِجَال صَدَقُوآ مَا عَنْهَدُوً لَه َيِه نهم من قَضَئ ححبَده وَيُّم م يروما يَدَلُوأ تَعويلة :1 لجر الله 


- ا 0 


لصدقِينَ دقوم وَيُعَدْب آلْمُتَفِقِوت إن طَاء أوْيَعُوب عَليهِم إن ن أنه كان عَفُورًا بَحِيمًا (14) وَرَدَ أله آلّذِينَ 

كُفرُوا بِعَيَطومَ لم يَكالُوأ حيرا وكقى الله آلْمُؤوِنَ الْقَعَالَ وكات أله ويا عَرِيرًا (*') وَأَنرَلَ آلذِينَ طَهَرُوهُم يِنَ أَهَلٍ 

لتب ين صاصم وَقَذَّفَفى قُلُويهِمُ آلرُعَبَ قَرِيقًا 00 َتَأَِرُور قَرِيقًا (19) وَأُورتكُمْ أَرصّهُم وَدِيرَهُمْ 
ارق تام طعا باك اموسرم 


بعض التطبيقات العملية فى التاريخ الإسلامى 
]١1[‏ نصرة الله لرسوله والمؤمنين 
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(فأَرْسَلَْا عله ًا وَجُتُودًا ل تَرَْهَ) أى فأرسلنا على هؤلاء الأعداء ريحا شديدة شتتت شملهم » » كما أرسلنا 

عليهم جنودا من الملائكة ألقوا فى قلوبهم الرعب . (إِذْ جَآكءُوكُم من فَوْتِكُمَ) أى من مكان مرتفع عتكم ؛ (وَيِن 

أُسَفل مِنك) أى من مكان منخفض عنكم » (وَإِذْ رَاعَ تِالْأَبَصَُ) أى وإذ تعبت العيون من طول النظر إلى الأعداء 

٠‏ (وَبَلَعَتٍ الْقُنُوسبٌ آلْسَتَاجِر) أى وبلغ بكم الفزع منتهاه حتى لكأن قلوبكم قد انتقلت من مكانها ء (وَتَطنُونَ الله 

آلظُتُوكا) أى الظنون المختلفة فمنكم من ازداد يقيناً ومنكم من ليس كذلك . 

بعل آلْمُؤَيئُورت) أى امتحنوا واختبروا . (يَقُونُونَ إن بيُونََا عَوَرَه) أى خالية ممن يحرسها . (وَلَوَ دْحِلَتَ عَلبم 
من أُقَطَارِهَا ثُمّ سيلوأ لْفبَعَة لآ تَوْمَا) أى أن هؤلاء المنافقين لو دخل الكافرون عليهم بيوتهم لا نضموا إليهم فى 


محاربة المؤمنين بسرعة وبدون تردد . 


(قَدَ يَعَلَمْ اللَهُ الْمُعَوَقِينَ مِمكْرّ وَالْقَآيإِينَ لا 0 أي أن الثم تعالى ليعلم حال المنافقين الذين 
يصرفون أمثالهم عن القتال ويقولون لهم ا نيِح عليكُج) أى هؤلاء المنافقون بخلاء بكل خير 


يصل إليكم » (فَإِذَا ج جَاءَ اللوْف) أى فإذا اقترب وقت القتال ب وبين أعدائكم » (رَأَيَحَهُمَ يَظرُونَ إِلَيِكَ تَدُورُ 
250000 أى رأيت أيها الرسول الكريم هؤلاء المنافقين فى قرب وقت القتال » 
ينظرون إليك بهلع وجبن » وأعينهم تدور فى مآقيهم وحالهم كالذى أحاط به الموت من كل جانب » (فَإِذًا ذَهَبَ 
دوف سَلْفُوكم بأَلَسِتَةٍ حِدَادِ) أى فإذا ذهب الخوف وحل الأمان » سلطوا عليكم ألسنتهم البذيئة بالغيبة والمينة 
؛ (أشِحَة عَلى أَكَييِ أى بخلاء بكل خير يصل إليكم . 


“ع ا عن 


تيون الأخزات له دقر اهران المنافقون يتوهمون أن الأحزاب ما زالوا بالقرب من المدينة » (وَإن يَأْتِ 
آلْأَخَْرَابُ) أى إلى المدينة مرة ثانية » (يَوَدُوا لَوَأَئّهُم يَادُور ف الأَعَرَابِ) أى يتمنى هؤلاء المنافقون أن يكونوا 
غائبين عنها . (أَسَوَة) أى قدوة . (قكَئ تَحَيّمُ) أى أوفى بوعده إلى أن مات . (ين صَيَاصِيهِم مسن حصونهم 
المنيعة . (وَأَرْضَا لَّمّ تَصمُومَا) وهى أرض خبير . ا 

7- الآيات (؟ - ؛) من سورة الحشر 
((هوَالّذِىَ أ 0 ألْذِينَ كفرُواً ل و ركو وو هم تيت 


فَأَتَدك ” أكد 0 


ا بِصَرِ (1) وَلَولآ أن كَتَبَ ا :فى آلدُتيا” 0 لعَارِ (") 
2 5 َحٌٌ ٠‏ وهم و 0 # و رست دوم - > دهم - وك تم 
ذَّلِكَ بجح سَاقَوأ لله وول وَمَن يَُآقِ الله فَإنَّ آشّهَ سَدِيدُ لْعِقاب)) 


بعض التطبيقات العملية فى التاريخ الإسلامى 
]١[‏ نصرة الله لرسوله والمؤمنين 


(هو اذى حرج لَّذِينَ كفَرُوا مِنَ أُهَلٍ آلكتّب) هم بنو النضير من اليهود , (يِن دِيّرِهِمْ) مساكنهم بالمدينة » (لأو 
أَخَشَر) هو حشرهم إلى الشام وآخره أن أجلاهم عمر فى خلافته إلى خبير , (مَا طَتَنّرَ) أيها المؤمنون ؛ 7( 
جوأ وَطَُوا أيهم كَاركَدُهم) خبر أن (حُصُويجم) فاعلة تم به للخبر » (ييَ أ من عذابه » (فَأمَهُمُ آكم أمره 
وعذابه » (مِنَّ حَيّتُ لَدَحْعَسِيُو) لم يخطر ببالهم من جهة المؤمنين ٠‏ (وَقَدَّف) ألقى (ف قُلُوبهِمُ آلرّعَبَّ) بسكون 
العين وضمها ‏ الخوف بقتل سيدهم كعب بن الأشرف » (حُتْربُون) بالتشديد والتخفيف من أخرب (بَيُوتجم) لينقلوا ما 
استحسنوه منها من خشب وغيره » (بِأَيَدِمَ وََيدى الْمُؤْمِيِسَ فَعيَررُوأ يتأؤى الْأنصَر) ١‏ (وَلَولَة أن كب ألم قضى 
(علَيهِمُ آلّجلَآم) الخروج من الوطن ٠‏ (لََدَّيُمْ فى آلدتيا) بالقتل والسبى كما فعل بقريظة من اليه ود » (وَهّمْ فى 


2 م 


مي اس ده و ا ا ل ا 0 - 5 2 رح مهمه 2 مه -_- 
الأجْرة عَذَابُ آلثار) ٠‏ (ذَالِكَ بأنجم سَاقوأ) خالفوا (اللَهَ وَرَسُولَهُء وَمَن يُشَاق الله فإن اللّهَ شْدِيدُ العقاب) . 


ن 


| ؟55) من سور ة‎ - ١١ الآبات‎ -١ 
اموب ير وق لقان وان و لقع فوا ا رعاو ا كد افر لد‎ ١ رك ودددل ا رماري فو لقنن لوقنف‎ 
مآ أنتّ بِيِعَمَةٍ رَبَِكَ بِمَجَنُونٍ (1) وَإِنْ لكَ لأجرا غير مَمَنُونٍ (5) وَإِنكَ لعلئ خلتي‎ )١( ((رت وَآلَقَلَمِ وَمَايَسَطرُونَ‎ 
مه ءءء 37 2 #0 5 الى‎ ١ يم ,دل ا#رمس_ ثم ور ع‎ 
عظيم (4) فستبّصر وَيبّصِرون (*) بأييكم الْمَفتُونُ (1) إِنَ رَبَلَكَ هوّ أعلم يمن صَل عن سَرِيلِهِء وهو اعلم‎ 
-8» لي 0 - مي 2 لقي - وه ع عوج عب 3 د ير » دك .0 ©» .»هم‎ 
هماز مشا‎ )٠١( بِالْمْهِعَدِينَ (1) فلا تطع الْمَحَدِبِينَ (8) وَدوأ لَوَتَدَهِنْ فيدَهِئوت (1) وَلا تطع كل حلافي مهين‎ 
2 0 0 <5 وم 3 روو” دوه 5 7 26 2 33 2 رة» داس‎ 0 042 2 
إذا تتلى عليه ءَاينتنًا‎ )١4( أن كان ذا مَالٍ وَبَنِينَ‎ )١( عتل بَعَدَ ذالِكَ زنِيمٍ‎ )١1[ مداع للخيرٍ معتل اثيمر‎ )١١( يثميم‎ 
ا د عو ع رك صد 200-07 م 4 رصت 2-7 ا‎ 
إِنا بَلَوَهُمَ كما بَلَوََآ أححب الَنَةِ إِذَ أقَسَمُوأ لَيَصَرِمبَا‎ )1١( قَاات أَسَطِير آلْأَوَلِيرت (15) سَتَسِمُهُ عَلَ الَحْرَطُومٍ‎ 
1 لي 2م مهمه ب كه مكيل كه مسر ري مع ب د د ء عه‎ 2 
فأصبّحت "الصريم (* ")فتتادو‎ )١15( وَلا يَسََثْنَونَ (14) فطاف علي طَايف من رَبَكَ وهم نَآيِمُونَ‎ )١١( مُصَّبِحِينَ‎ 
دمسدن. 2ه - 9 ل عم ال 6 كي > وس امه‎ 1214*271 7 2 
أن لا يدخلها المَوم‎ ]!١"( فانطلقوأ وَهمّ يَتَخَدفتون‎ 41١( أن اغدوأ على حَرَدْكرٌ إن كنتم صَدرمِينَ‎ )١١( مصّبحين‎ 
2 لحل م و راع عسد يس مين 2 2 كي روه دم . > 2س © 2 رار معو امحو اواج‎ 
بَلّ نحن محرومون (2") قال‎ )1١( عليكر مِسَكين (؛ ') وَغْدوا على حردٍ قددرين (15) فامًا رَأُوَهَا قالوَأ إنا لضالون‎ 
يع يي 16 كم 0 2 رو 7 2 :و عرعء را ريرح "ير نتئك» - س0 0 مد ميس عكر مت‎ 
أوسطهم المّ أقل لكر لوّلا تسبحون [85') قالوأ سبّحينٌ رَيْتَا إنا كنا ظَطلمِيرت (1') فاقبل بعصم على بعضٍ‎ 
78 م0 :سل روهمر- رودي - 7 555 رعردع .2 ع وه مه ا ل لل أ - 5 سل م2‎ 8 0 
قالوأ يوَيْلتَا إنا كنا طنغينَ (١؟) عسَئ رَبُ أن يُبَدِلَمَا حَيرَا مآ إنا إن رَبَكَا رغِبُونَ (7*)كذَالِكَ‎ "١( يَعَلْوَمُونَ‎ 
2 2 م مع - در , ص ولد > - وي ل َه 2 -ه م وس‎ 5 0 
لْعَذَّابُ وَلَعَذَّابُ الآخرة أَكَبرٌ لَوَكانُوأ يَعْلَمُونَ (؟") إن لِلمُتّقِينَ عِندَ رَبيِمَ جَنتٍ أَلتَعِم (4") أَفْتَجَعَل اَلْسَلِينَ‎ 
0 عدء ا تقرح ناد عرو ف انا قاط اسل راسم ور لماو فا دك ال ل‎ 
َالْجَرمِينَ (5') مَا لكي كيف نَحَكْمُونَ (01) أمَ لكر كِتَدبْ فِيهِ تَدَرُسُونَ (7") إِنْ لكرز فِيهِ لا تحيرونَ (4") أم لكر‎ 
1١ وموس مق 1 م 7 ع ل اش ا ته اد شاع كمه كبن 2 ع د 6ه دص توم م2‎ 4 
أَيَمَينٌ عَلَينا بَطقَةَ إن يَوَمِ القيّمّة إن لكْرّ لا تحكبون (5") سَلهِمْ أيهم بذالِكَ رَعِم (1)40م لهم شسْرَكء فليّاتوا‎ 


كعد در شغ : سان مي مه م وفوش نوا عا عر راع د راد م و ١‏ لز 2 ليع على 
بشْرَكايِيِجَ إن كَاتُوأ صَدِقِينَ ١(‏ 4) يَوْمَ يُكشَّفُ عن سَاقٍ وَيَدَعَوَنَ إلى آلسُجودٍ فلا يَسَتَطِيِعونَ (7؛) خشعة أب رهم 
2 م 23 محمد 

2 4ه ى .82 رجه خره 65 0ه 4.4 ] “مرع * ب ري ع »ع اه :سي رم هسح" مور عور سه اوه ماه 
هقهم ذلة وَقد كانوا يدعون إلى السشجودٍ وهم سنلمون (45) فذْرّنيٍ وَمَن يكذبٌ يبكذا الحدريثِ سنستد رجهم من 


د جح ودع 5 


2م لد كع اد رح عبات ممه ع دج امور +4 هجا لوده م 34 0 
حَيتُ لا يَعَلَّمُونَ (؛؛) وأملى ّم إن كيدى مَتِين (45) أم تَسْعَلَهِمْ أجرا فهم من مغرم مُتَقلونَ (46) أم عنذهم 


8ه 


بعض التطبيقات العملية فى التاريخ الإسلامى 
]١[‏ نصرة الله لرسوله والمؤمنين 


لْعَيْبُ فَهُمْ يَكَمْبُونَ (41) فَآصْيرُ كر رَيَكَ وَلَا تكن كصَاحِب لكوت إِذْ تادَئ وَهوّ كوم (40) لَك أن تَدَارَكهُر 
ِعَمَةٌ من رَبَهء لَتُِذَ ِلْعرَآء وهو مَذْمُومٌ (44) فَآجَعَسهُ رَبُهُء و فَجَعَلَهُء مِنَ آلصّلحِينَ (00) وَإِن يَكَادٌ َلَّذِينَ كقروأ 
لَمُرْلِقُوتَكَ بِأَتَصَرِ رَهِمٌ لما سَيعُوأ الذَّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَهُء لَجَنُونٌ (51) وَمَا هو إلا ذِكء لَلعَليينَ)) 

(وَاَلْقَلَمِ وَمَا يَسَطرُونَ) أى وحق القلم الذى يكتب به الكاتبون . (مَآأنتَ بِيِعْمَةِ رَيَكَ يِمَجَمُونِ) أى أنت يا محمد مبرأ 
من الجنون وإنما أنت رسول كريم . (غيَرَ مَمْمونِ) أى مقطوع . (قَسَُبَصِرٌوَيْبَصِرُونَ) أى فسترى وسيرى أعداؤك 
لمن تكون العاقبة الحسنة » ومن هو المفتون المجنون من الفريقين . (وَدُوا لَوَتدهِنُ قِيُدَهِئُورتَ) أى تمنى 
المشركون أن تلاينهم لكى يتظاهروا بالملانية معك . (مّهِين) حقير . (هَمّاز عياب الناس » (مشْآء بتَمِيمٍ) نقال 
تلظ الشى م رقكل) قلس القلجدء زوين أ الضيق فى القوم وليستتهم :وميا ذغسى فرهد. + (استطير 
الل ا خوافات الفافن + ركيم ةر عل الكتبلوى) أى ستورضت أمره توسيحا يجدل الائن يعرفودة كما 
يعرفون من على أنفه علامة ظاهرة . (بَلَوَنَهُم) أى اختبرنا مشركى مكة كما اختبرنا من قبلهم أصحاب الحديقة . 
(لَيَصْرمبما مُصْبِحِينَ) أى ليقطعون ثمارها فى الصباح المبكر . (وَا يَسْعَنْمُونَ أى ولا يتركون شيئاً للمساكين . 
(قَطَافَ فَعَلَيَا طَايف) أى فنزل بهذه الحديقة بلاء أحاط بها فدمرها . (#الصريم) كالسشىء الممتدرفق روه 
يَعَخَشْنُونَ) أى وهم يتكلمون بصوت منخفض . (وَعَدَوَأْ عَلَىْ حَرَّوِ) أى على قصد . (لَصَآنُون) أى قالوا لقد ضللنا 
الطويق الذى يوقلنا إلى جنياتا:: ش 
(أُوْسَطُهُم) أى أوسطهم فى الرأى وأحسنهم فى التفكير ٠‏ (تُسَبَحُون) أى تستغفرون الله . (يَعَلَوَمُون) أى يلوم 
بعضهم بعضا . (يوَيْلَتَا) أى يا هلاكنا » (طّنغين) أى ظالمين . (تَدْرُسُون) أى تقرءون . (يَوْمَ يُكشَفُ عَن سَاقِ) 
أى اذكر أيها العاقل أهوال يوم القيامة يوم يشتد الأمر ويعظم الهول » (وَيُدْعَونَ إل ألشجُود فلا يَسْعَطِمِعُونَ لأن 
يوم القيامة يوم جزاء وليس يوم تكليف . (حَدشِعَة أَبَمَ تَصَرُهُجَ) أى تعلو وجوههم ذلة . (فَذَرَنِ وَمَن يُكَزّبُ هذا 
الَْدِيث) أى فاترك ‏ أيها الرسول الكريم ‏ حال هؤلاء المكذبين لى فأنا الذى سأحاسبهم » (سَتَسَعَدَرِجِهِم من 
حَيْتُ لا يََلَمُونَ أى سأقر بهم قليلا قليلا إلى ما يهلكهم » ويضاعف عقابهم . (وَأملَى لدم أى وأمهلهم ليزدادو إثما 
٠‏ (إنَّكَيدى معن أى إن مكرى بالمجرمين لا يدفع بشىء . (مّغْرَم) أى من الديون (مُمَقَنُونَ) أى عاجزون عن 
سداد الديون . ش 

3 عِندّهمْ م آلَعَيبُ) أى علم الغيب . (كصَاحِبٍ آلْحُوتِ) وهو يونس عليه السلام ٠‏ (مكظوم) أى محزون مكروب . 
(مَذْمُوم) ملوم ومؤاخذ . (فَآجتَبم فاصطفاه ٠‏ (لَيُرْلقُوتَكَ بِأَتِصَرِهِمٌ) أى ليزحزحونك عن مكانك حسداً لك . 


هؤل٠‎ 


بعض التطبيقات العملية فى التاريخ الإسلامى 


]١[‏ نصرة الله لرسوله والمؤمنين 
لاا 


بيان بالأحاديت الدالة على نصرة الله لرسوله والمؤمنين فى الصحيحين 


م الكتاب المجلد . أرقام الأحاديث فى الصحيحين 
الأول ب بأ مهلا ده" ١‏ 


الك الا ل 


الثانى ال 1 ا ليك ا للدي ييا 


-9115؟ 


١‏ ص . البخارى 
وم 59/5 .م59 -(98؟ 5191915 


الثالث ه99" دلر؟.ة -5ه.ص لاءولملءة سا 
/ا١ :١:#-:١ ١8-١‏ -”557ة: -155ة 


الرابع ولاه لالالاه -55ره 


لا لوم 9.759 5.ة دلم. 1 
4 يا سن سيل )(1) 9.94 -ه(9- 975-91768999 - 
مسو 1خ( مو( -مرره١‏ 
[1لم] اح ههلا ص.ب/جب١‏ :- حَدُتَنَا مُوسَى قال حَدَتَنَا أَبُو عَوَاتة قال حَدَتَنَا عَبْدْ املك بْنْ عُمَِر عَنْ 
جَابر بْن سسَمرة قال شكًا أهل الكوفة سعدا إلَى عَمَرَ - رضى الله عنه - فَعَزَلَُ واسنتغمل عَلَيْهِمْ عَمَارًا » فشكو 
حَنّى ذَكَرُوا أنه لا يُحنْ يُصلَى فَأرْسل إِلَْهِ َل يا أَا إسنحاق إن هَوْلآء يَرْعْمُونْ نلك لآ تَحْين تصلى قال 
أبُو إسحاق أُمّا أنَا واللّه فإنى كنت أُصلَّى بِهِمْ صلا رسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - ما أَخْرِمُ عَنهَا : 
أُصلّى صلاة العشاء فأَرْكدُ فى الأوليين وأخف فى الأُخْريَيْنَ . قال ذَاكَ الظّنُ بك يا أبَا إمْحاق . قأرسل مَعَهُ 
ركلا أارجالاً إلى الكرفة» سنال عله أقل الغركة «:ولم وح تسنتجةة إلا سنال عنة تون اشتروفاء حتبئ 
دَخَلَ سَنْجِدا لبتنى عَبْسِ » فَقَامَ رَجْل منْهُمْ يُقَال لَه َُ أُسامَة بْن قنَادة يكت أبَا سعد َال أمَا إذْ فشذتتا فِنَ تعدا 
كَانَ لا يَسِيرٌ بِالسّرِيّة » ولا يَقْسمُ بالسّويّة » ولا يَعْل فى القضيّة . قال سَحْة أمَا واللّه لأَدعُوَنَ بتلآث » ؛ الهم 
إن كَانَ عَبْدْكَ هَذَا كَاذبًا » قَامَ رِيَاءٌ وسْمْعَةَ فأَطل عُمْرَهُ » وأطل فَْرَهُ » وَعَرضنة بالفتن » وكان بَعْدُ إِذَا سُئل 
يَقُولُ شَيْحٌ كبير مَقَنُونٌ » أصابتنى دَغْوَةٌ سعد . قال عَبْدُ الملك فَأنَا ريه بَمْدُ قد سقط حَاجِبَاهُ على عَيْنَيْهِ من 
لكر » ونه تعيض للجوَارى فى الطرق يَعْمرهن . 
0 5 5 ص.ب/ج! :- حَدَتَنَا سُلمٌ قال حَدَثنَا شُعبَةٌ عن الْحَكم عَنْ مُجَاهد عَن ابْنِ عباس أن 
لنب - صلى الله عليه وسلم - قال « نصرات بالصّبًا » وأهلكت عاد بالدّبُور » . ١‏ 


ديك 


بعض التطبيقات العملية فى التاريخ الإسلامى 

]١[‏ نصرة الله لرسوله والمؤمنين 
[/ا”] سح 757077 صل.ب/ جا :- فأخرتى أبُو هريرة أن رول الله ديعاي انك عليه ونم - قال « 
بََِمَا أنَا َائم رَأَيِتَ فى يَدََ سوارين من ذهب فَأهَسَى شأنهما ؛ قأوحئ إِلَىّ فى الْمَنَام أن انفخهُمًا ينا 
قطارا فَأولتُهُمَا كذَابَيْنِ يَخْرّجان بَعْدى » . فكان أَحَدُهُمَا الْعْسِئ وَالآخر سيم اكاب صاحب اليَمَامَة . 
[94] - ح 7548 ص.ب/ج؟ :- حذثنى رايم بن المُنذر حئثنا ابْنْ أبى الفديك عن ابْن أبى ذئب عن 
المَقَبْرَِىَ عَنْ أبى هُريْرَة - رضى الله عنه - قال قلت َا رَسُول اللّه إنى متمغت مذك كثيرًا فَأنْسَاهُ . قال « 
ابْسْط رِدَاءِكَ » . فَسَطْت فَعَرّف بيده فيه » ثم قال « ضلْمّهُ » فصتَسَمْئهُ » قمَا نسيت حديثا بعد . 
[هلا"] ساح 707٠١‏ ص.ب/ج" ١‏ :- حَدْقَنَا الْحَسن بْنْ ممْحَسَد حَدْتَنَا مُحَمّدْ بْنْ عَبْدِ الله الأنصارِئُ حَدتنى أبى. 
عَبُْ الله بن الْمتنَى عَن تُمَامَة بْن عَبْد الله بن أنس عن أنس رضي اللدغنة أن عدن ين الخطاب كسان إذا 
فَحَطُوا امنتسقى بِالعيّاس بْنِ عَبْد الْمُطلب ٠‏ فقال الهم إِنَا كنا متَوَسّل إِلَيِْكَ بنبيْنا - صلى الله عليه وسلم - 
فتَسقينا » وإنا نتوسّل إِلَيِكَ بِعَمّ تبيَّا فاسئقتا ال ره 
[3/37] - ح 85م ص.ب/ج" ١‏ :- َتنا يَْتَى بن بُكَيِرِ َتنا الت عَن عقيل عن ان شهاب حذئى أَيو 
سَلَمَةَ بن عَبْدِ امن متمغت جَارَ بن عبد الله - رضى الله عنهما - أَنَهُ ستمع رسول الله - صلى الله عليه 
وخلم - يفول « لما كذبنى فريّش قَمْت فى الحجر » فَجَلاً اللّهُ لى بَيْتَ المقدس ء فطفقت أُخبرُهم عَنْ آيّاته وأنا 
أنظر' إِلَيْه » . 
ا :- حَقنَا مُوسى بن إسماعيل حَدَقنَا هَمَام عن تَابت عن أنْس عَن أبى بكر 
- رضى الله عنه - قَال كنت مع النيئ - صلى الله عليه وسلم - فى الْعَار فَرَقمْتَ رأسبى » فَِدَا أنا بأقذام 
الوم » قلت يا تبىّ اللّه » لو أن يَتْصْنَهُمٌ طاطأ بَصَة آنا . قال « استكُت يا أبَا بكر » انان اللهُ تَالتُهمَا » . 
النكضة - ال ا ا ل كا كا 
عَرُوبَة عن قَنَادَةَ َال ذَكَرَ لَنَا َس بْنْ مالك عن أبى طلْحَة أن َب اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أَس يم بر 
بأربَعَة وَعشرين رَجْلاً من صناديد ُرَيْشِ فَقَهُوا فى طّوئ من أطواء بذ خبيث مُخبث » وكان ذا ظَهْر عَلى 
قم أَقامّ بالعَررصة ثلآث لَيَال ؛ هلما كَانَ ببذر اليَْم ايت أمَرَ براحلته قش علَيْهَا رَحلها وس كه 
أمنْحابُه وقَاُوا ما نرى يَنطلق إلا لبَْض حاجته » حتى قَامْ على شفة الركى '» فَجَمَل يُنَادِيهمْ بأسْمَائهمٌ 
وأسماء آبائهم « يا فلن بن فَلآن » ويا هلان بن فلآن » سكم نكم عتم الله ورممولة, َإِنًا قَْ وَجَدْنَا مَا 
وَعَتَنَا ريُنَا حا » فَهلَ وَجَدثمْ ما وعد ريكمْ حا « . قال فقال عُمَر يَا رسول الله ما تَكلمْ من أَجسَاد لآ 
ا - صلى الله عليه وسلم - « وَالَذِى تف سُحَمَد ّدم ما أَنمْ مع لما أقول متهم 


. قال قنَادَة أَحَيَاهُمُ اللّهُ حَنَّى أُسْمَعَهُمْ قَوْلَهُ تَوبيًا وتصنغيرا وتقيمَةٌ وَحمئرة وندمًا . 


'- يعنى طرف البثر . 
تداك 


بعض التطبيقات العملية فى التاريخ الإسلامى 
]١[‏ نصرة الله لرسوله والمؤمنين 


03 حدس بره 861 طن باحدة :- حاتّى عَنْمَانَ حَدتنَا عبد عن هشام عن أبيه عن ابن عُمَرَّ - 
0 - قَال وقف الذبئ روصتي مكاي ونام - عَلَى قليب بَذرٍ فقا « هل وَجَدَمْمَا وعد ريُكم 
قال ِنَهُمْ الآن يَسْسعُون ما أقول 14 فذكر لعائشة فقالت ِنمَا قال النبئ - صلى الله عليه وسلم - « 
نَهُمٌ الآن لَيَعلَمُونَ أن الذى كنت أقول لَهُمْ م 4 . تُمَ قرأت ( إِنَكَ لآ تمع المَوتّى ) حتى قرأت الآيّة . 
ل :- حَدنى إستحاق ؛ بن إِيْرَاهيم أخبّرنا جَرِيرٌ عن يَحْيَى بْن ستعيد عَن ممُعَاذ 
بن رفَاعَة بْن رافع الثرقئّ عَنَ أبيه - وَكَانَ أَبُوهُ من أهل بّذر - قال جَاءَ جْريل إِلَى النبئ - صلى الله عليه 
وسلم - فقَالَ «ما تَكْدُونَ أهل بَذر فيكم قال من أَفْضل الْسُلمِينَ - أو كلمَة نَحوّهًا - قال وكذلكَ مَنْ شهد 
بَدْرًا من الملائكة » . 1 
[581] - ح 75115 ص.ب/ج ١"‏ :- حَدّتنى إِيْراهيمُ بْنْ مُوسَى أَخبْرنَا عَبْدُ اهاب حَدتَنَا خالة عن عكرٍمة 
عن ابن عَبّاس - رضى الله عنهما - أَنٌ الدب - صلى الله عليه وسلم - قَالَ يَوْمَ بر « هَذَا جنريل آخذ 
إرأى فرسه - عليه أنه الريام  ٠‏ 2 ش ظ 
[5851] اح 0758: ص.ب/ج؟ :- حَدْتنَا إبتحاق بْنْ تصنر حَدَنَنَا عَبْدُ الرّرّاق أخبّرنا ابن جُرٍِْ عَنَْ مُوسَى 
بْنِ عَقبَةَ عَنْ نافع عَن ابْن عُمَّرَ - رضى الله عنهما - قال حاربّت النضيرٌ وَقُرَيْظَهُ » فَأَجِلَى بَنى النضير » 
وق ُرَيَظَةَ ون علَهم » حَنّى حَاربت فرظ فل رِجالهُمْ وقسم نساَهم وأولدهُم مالم بين الُستلمين إلا 
بَْضَهُم لحفوا بالنيئ - صلى الله عليه وسلم 2 اتيخو أشكرا نبو أجلي تؤوة اليد كلوم بنى فَينقَاعَ وَهُمْ 
َه عَبْد اللّهِ بْنِ سلام ويَهُودَ بَنى حَارتّة » وكل يهُود المديتة . 
[80] -ح 04٠؛‏ ص.باج”" :- حَدَتنَا عبد الْعتزيز بْنَ عبد الله حدتنا إراهيم بن متند عَن أبيه عن جه 
عَنْ سَعْد بْنِ أبى وقاص ب وى" الله اعنه - قال رأَيْتَ رمئول الله - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ أخد » وَمَعَه 
رَجْلان يُقاتلآن عَنَهُ » عَلَيْهمَا تياب بيض ٠‏ كأشد القتال بار اشوا ل ا 1 
لمم اح نف 4 :ص.ب/ج” :- وقَال أَبُو الوليد عَنَ شعبَةَ عن ابن الْمَدكَدر قال سمغت جابرًا قال لَمّا قتل 
أبى جَعَلتْ أبكى وَأكُشف الثاب عن وَجهه » فَجَعلَ أُصْحَابْ الى - صلى الله عليه وسلم - يَنهَوتِى والنيئ - 
صلى الله عليه وسلم - لَمْ ينه » وقال النبئ - صلى الله عليه وسلم - « لآ تبكيه أو ما كيه ؛ مَا زَالت 
لمعه له بأجنحتها حنّى رقع » . 
[45؟] - ح 41١7‏ صلءب/ج؟ :- حَذتنى عَبْ اللّد ب بْنْ أبى شيْبّة حَدّثنا ابْنُ نمَيْر عَنْ هشام عَنْ أبيه حَنْ 


عَائشَة - رضى الله عنها - قَالَت لَمّا رَجِع م النيئ - صلى الله عليه وسلم - من الخندّق وَوضَع السلاح 


'- يقصد أنهما مِن الملائكة . 
»اه 


يعد نل قاس نر فر افاريع الاشلاني 
]١[‏ نصرة الله لرسوله والمؤمنين 


وَاعْتسَل » أنَاهُ جبْريل - عَلَيْهِ الم - فقَالَ قد وَضتغت الستلاح وَاللَّهِ ما وَضَْعْتَاهُ » فاخرج إِلَْهِمْ . قال « 
فَلَى أَيْنَ » . قَالَ ها هنَا » وأشان إِلَى بَنى قَرَيْظَة » فحَرج النَبِئُ - صلى الله عليه وسلم - إِليْهِمْ . 

اك كدير 111 سوك لفحم :- حََقنَا مُوسى حَدقنَا جَرِيرٌ بْنْ حازم عَن حُمَيد بْنِ هلآل عن أنس - 
رضى الله عنه - قَالَ كَأنّى أَنْظْ إِلَى الْعُبَار سناطعًا فى راق بَنى عَنْمِ موكب جيْريل حين سار رمئول الله - 
صلى الله عليه وسلم - إِلَى بَنى قَرَيْظّة . 

01 - ح 4187 ص.بج" :- حدقا مُوسنى بن إسنماعيل حَذقنا أبُو غوانة عن حصن عَن أبى وَائِل 
قال حَدتّنى سَنْرُوق بْنْ الأجدع قال حَدَتَنَى أُمُ رُومَانَ - وف أمْ عائئَة رضى الله عنها - قَالَتَ بَيْنَا أنَا قَاعدةٌ 
أنَا وَعَائَشَةٌ إذْ وَلَجّت ائرأةٌ منَ الأنصتار فَقَلَتَ عل اللَّهُ لان وقعل الت م رومان وما ذَاكَ قَالَت ابْنى 


3330-8 


فيمن حَدّث الحديث . قالت وَمَا ذاك قالت كَذا وكذا . قَالَتَ عائشة ستمع رول الله - صلى الله عليه وسلم 
- قَالَتَ نعم ٠‏ قالت وَأَبُو بكر قالت نعم . فخرت مَعْشيًا عَلَيْهَا » فمَا أَقاقت إلا وَعَلَيْهَا حْمَى بنافض 7", 
. قطرحت علَيْهَا ثيَابَهَا فَعَطْيتَها فَجَاءَ التبئ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال « ما شأنْ هذه » “فلت نارول 
اللّهِ أَحدَتَهًا الْحْنّى بتافض . قال « فَلَعل فى حديث تَحُد تخقك يف 4 . قالت َعَم . فَقَحَدتْ عائشَة فقالت وَاللّه كن 
لقت لآ مسنتوبى , ولب قلت لآ تتذرونى » مقبى وَمَكُمْ يعوب وبنيه ‏ وله اْعان على ما َصفُون . 
الك وانصرق وَلْمَ يكل شيا » فأنزل اللهُ عُذْرَهَا - قَالَت - بحَمد اللّه لا بحَمد أحّد ولا بحَندك (). 
[4؟] - ح الالاه ص.ب/ج؛ :- حَدننا َه حدقا الث عن متعيد بن أبى ستعيد عن أبى هري أن َال 
لما فتحت حَيْبْنُ أهديت لرسئول اللّه - صلى الله عليه وسلم - ثناة فيهًا سم » قال رمئول الله دك !الله عليه 
وسلم - « اجَمَعُوا لى من كان ها هنا م من اليَهُود » . فَجُمعُوا لَهُ قََالَ لَهُمْ رسئول الله صل اش عليه وسلم ‏ 
إن سكم عن شئاء فهل نهم صتادقئ عنْهُ » . فقالوا َم يا أبَا القاسم ٠‏ فَقَال لَهُمْ رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - « سن أَبُوكمْ » ؛كالوا” مون ادن . فَقَالَ رّسُول الله - صلى الله عليه وسلم - « كَدَبْمْ ل 
أَبُوكُمْ فلن » . فقالوا صدقت وبرت فال « هل أَنْثُمْ صادقئّ عن شئء إن سألتكم عنه » . فقَالُوا تخد يا 
ا الاسم » ون كَدَبَْاكَ عرقت كَذينا كما عرفتة فى أبينا . ,َال لَُمْ رسئول الله - صلى الله عليه وسلم - « مَنْ 
هل الثّار » . ققَالُوا تكون فيهَا يَسيرَا » ثْمّ تخلفوتنا فيا . فقَال لَهُمْ رمُول اده - صدى الله عديه وسدم - « 
ود م قال لَهُْ « فل أَنمْ صادقئّ عن شئء إن متألتكم عنة فالا 
, . قال « هل جَعَلتمْ فى هَذه الشاة مئمًا » الوك َعَم . فَقَالَ « ما حَمَلَكمْ على ذلك > . فقالوا أرّذنا إن 
عت ل 


- حمى تُصيب الإنسان بالإرتعاش . 
- تدلل المرأة على زوجها . 
نك 


بعض التطبيقات العملية فى التاريخ الإسلامى 
]١[‏ نصرة الله لرسوله والمؤمنين 


[548] - ح 3505 ام . ص .م (11777/54) ص .م :- عَنْ عَبْدُ الله بْنْ عَبّاس قال حَدتنى عُمَرٌ بن 
اْحَطَاب قال لَمَا كَانَ يَوْمْ بر نَظَرَ رَسُول اللَّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى المُشركين وَهُم ألف وأُصنحَابَة 
َلاثمائَة وتمئعة عَشرَ رَجلاً فَاستقبل َب اللّه - صلى الله عليه وسلم - الْقِلةَ كم مد يَيْه فَجََل يَهتف بريه « 
الهم أنجز لى مَا وَعَذتى اللْهُمٌ آت ما وعاتنى اللّهُمَ إن تَهْلكْ هذه العصابَّة من أهل الإئلم لا تُعْبَدْ فى الأررْضِ 
1 ََارَال يَهتف بربّه مَادًا يِه سُنتَقيلَ القبّة حتَّى سقط ردَاوهُ عَن منكبَيْه فَأنَاهُ بو بكر فَأَخدَ رداءء فألقاُ علَى 
ارك َال يَا نب الله َذَاكَ مُتَاشدككَ ربك فَإِنَهُ يدح للك ما وَعَدَك فأَرلَ الَهُ عد 
وجل (إِذْ مَسَحَغْمِثُونَ يكم فَآَسَتَجَابَ لَحُمّ أنُْ دك بِألفين لْمَلِكَة مُرْدِفت) [الأنفال: 3] فَأَمَدَهُ اللّهُ 
بالْملائكة. َال أَبُو رُمَيْل فَحَدشى ابْنْ عباس قال بَينمَا رَجُل من الْسُتلمين يَومئذ يَشمَهُ فى أثر رَجُل من 
المُشركين أَمَامَهُ إِذْ مع ضيرابَة بالمتؤط فوقهُ وَصوؤت القارس يَقُول أقدم حَيْزُومُ. فنظر إِلَى الْمُشرك أُمَامَهُ فخرٌ 
سُنْتَلقَيَا فَظر إِلَيْهِ قإذَا هُوَ قد خطم أنه وشق وَجَهُةُ كضترنيّة السؤط فاخضر ذلك أَجْمَعْ. فجَاء الأنصارِئٌ فَحَدّتْ 
ذلك رَممُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فَقالَ « صقت ذَلك من مد السّمَاء القَالقّة ». ققتَلُوا يَوْمَئذ ستبْعين 
وَأُسْروا سبعين. قال أَبُو زميل قال ابْنْ عَبَّاس فَلَمًا أْسَرُوا امار قال رمن اله رضن اله اعلية ويبله + 
لأبى بكر وَعْمَرَ « ما تَرَونَ فى هَوْلِآءِ الأسارى ». فقال ُو بكر يا قب الله هُمْ بد بنو الْعَمّ وَالَهَشيرة أر ف ا 
تَأحْدَ منْهُمْ فذيّة فتكون لَنَا قَوَةَ عَلَى الْكَقَارِ فَعَسَى الله أَنْ يَهديَهُمْ للإسثلام. ققال رَسُول الله دان إل عليته 
وسلم - « ما تَرَى يا ابن الخطاب ». قت لآ الله يا رول الله ما أرى الَّدِى رأ أبُو بكر ولكنى أرى أن 
مكنا فتضئرب أَعَناقَُمْ فتكٌنَ عليًا من عقيل فَيَضرِب عَنْقَهُ وتَمِكنى من فُلآن - نسيبًا حمر - فأَضربَ غنقة 
إن هَؤلآء أنمةٌ لكر وَصتاديدهَا فَهَوِىَ رول الله - صلى الله عليه وسلم - ما قَال أَبُو بكر ولَمْ يَهْوَ ما قلت 
لما كان من اعد حت فإ رول الل - صلى الله عليه وسلم - وأبُو بكر قَاعدين يكيان قت يا رمئول الله 
أخبرتى من أىئّ شىء تَبْكى أنت وصاحبّك فإِن وَجَذت بُكاءَ بكيت نت وإِن لَمْ أجذ بُكَاءَ تَبَاكيِت لبكائكمًا. فقال 
رول الله - صلى الله عليه وسلم - « أبْكى للّذى عَرَّضٌ عَلَىَّ أُصْحَابْكَ من أخذهمٌ الفداء لهذ غرض عَلئ 
عَدَابُِْ أذنى من هذه الششُجرة ». شجرة قريبّة من َبِىّ اللَّه - صلى الله عليه وسلم-. وَأَنْرَلَ اللَّهُ ع وجل (مَا 
كارت لِييَّ أن يَكُونَ لَه سر حَيٌْ يُقَخَِ فى الأرْض) إِلّى قؤله (فَكُلُوا مما غعَيِمَحُمَ حَلئلاٌ طَيبَا) [الأنفال: 
-19] فأحَل اللَهُ الْعنيمَة لَهُمْ. ٠‏ 

[850] لح 3203م .ص .م (1750/9) ص .م م كك ون للشلاب لاسي ونون الذد > بق 


0 0 العو دوك ل شر لومخ هام 00 2 ا ال ات 
الله عليه وسلم - يقول « لأخرجِن اليَهُودَ وَالنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما » . 


هاه 


بعض التطبيقات العملية فى التاريخ الإسلامى 
]١[‏ نصرة الله لرسوله والمؤمنين 


[911"] ا كذ م 2ك فقت الفط 1ه ٠‏ م " البخارى ملاع” ": - عن عَبْد الله بن منود - 


خضي اشاعنه ا >امشلى الله اعليه وميلم 2 مكة »:وتكزل الكحئة ااانه وكون تعلنا فح 
بتكنا يظاني ابوك رن ركاه الكل ورف لاط عكاء الح 17د الكل راجيا + 
 ]97[‏ ح 575 م .ص .م )1731/٠١5(‏ ص .م " البخارى_ 407 ' :- عن أَبّى هُريْرة عَنْ رول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ أَحَادِيت منْهًا وقال رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - « اشتّةٌ عضب 
الله علَى قم فَعلُوا هَدَا برسمُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - ». وَهُوَ حيتئذ يُشِير إِلَى ربَاعِيَْهِ وقال رول 
اس ص و م م ا 0 
751 - ح 315 م .ص .م (1808/115) ص . م :- عن أنس بْنِ مالك أَنْ فَمَانِينَ رَجْلاً من أهل مكة 
هَبَطوا عَلَى رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - من جَبَل التنعيم متَسَلّحِينَ يُرِيدُونَ غرّة التَبِئّ - صلى الله 
عليه وسلم - وَأُصحَابه فَأَحَدَهُمْ سلما فَامْتحَيَاهمْ فَأَنْزل اللّهُ عر وجل (وَهْوَ الذى كف أَيْديَهُمْ نكم وَأَيْديكُمْ عَنْهُمْ 
ا ظ ظ 

[81"] ساح 1184م . ص . م 84/19 ' البخارى_ "795٠١‏ :- عَنْ جابر بن عبد اله 
قَال:غزوتا مَعَ رسُول الله 0 - عزو قبل تَجد فَأَذْرَكَنَا رمسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم 
- فى واد كثير العضتاه فتزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تخت شجرة فَعلَّقَ سَيْقَهُ بغصن من 
سانيا كان تر فى اللنادر فى الربلاى :شرق ولس ورك قل ب فال ولق اللده سل لأد عليه ال 
« إِنّ رَجْلا أتانى وَأنَا تائمٌ فَأَحَدْ السسّيف فَامنتيقطت وهو قائمٌ عَلَى رأسى فَلَمْ أُشعْر إلا وَالسسّييف صلنَا فى يده 
فقال لى من يَمَعْكَ منى قال قَلْت اللّ. ثم قال فى الثَّانيّة مَنْ يَمْتَعْكَ مثى قال قُلْتَ اللّهُ . قال قَشَامَ السّيف فَهَا 
هْوَ ذا جَالسَ ». ثُمَ َم يَعْزِضْلَهُ رَسمُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - . 

[8535] اح 1137م .ص .م (15-7/47-45) ص . .م " البخاري_ 58054 ٠‏ 5855 " :- عَنْ سَعْد قال 
يت عَن يَمِينِ سول الله - صلى الله عليه وسلم - وَعَن شمّاله يوم أخد رَجلَْنٍ عَلَْهِمَا ثاب ناض مَا 
هما قبل ولا بَعند. يَعنَى جبْريل وميكائيل عَلَْهِمَا السّلامٌ . وقى روليّة يُقَاتلان عَنْهُ كش لقتال . 


ةله 


وفى نهاية رسالتى : 
أتكر قانتعال .> 
ا 00 


ر © ٠.‏ 
ل(اوالديق جهذوا قينا لبو كه شيلتا وا آلمُحَسِيِينَ » 
[العنكبوت: 19] 
مر ل د ا ا م ا 7ت ا 0 
و ل سُبَحَنَ رَبْكَ رَبّ الْعِرّة عمَا يَصفوتَ 69 وَسَلدمُ على 
لْمُوَسَلِرَت © وَآَلَمَدُ بِلهِ رَتِ العلييت » 


]١ مل”ا-١4مو [الصافات:‎ 


صدق الله العظيم 


المراجصعمع 
كتب العقيدة : 
-١‏ خصائص التصور الإسلامى ومقوماته / الشيخ سيد قطب . 
-١‏ عقيدة 5 وأصحاب الحديث / الشيخ إسماعيل الصابونى . 
- مجموعة الفتاوى / شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » ومنها : 
أ- المجلد (؟) توحيد الربوبية . 
ب-2 المجلد () مجمل اعتقاد السلف . 
ج - المجلد (4) مفصل الاعتقاد . 
د- المجلد (5) الأسماء والصفات (ج١)‏ . 
4- أسماء الله الحسنى (دراسة فى البنية والدلالة) / د. أحمد مختار عمر . 
كتب التفسير : ش 
-١‏ النكت والعيون / تفسير الإمام أبى الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردى البصرى (0-75755٠45ه)‏ ؛ مجلدات 
-١‏ فى ظلال القرآن / الشيخ سيد قطب 5 مجلدات 
- معالم التنزيل فى التفسير والتأويل / للإمام البغوى 5ه مجلدات 
(أبى محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوى 5٠١‏ ه) 
4 - تفسير أبن كثير ش 
ه- تفسير آيات الأحكام / د . محمد على الصابونى 


: مجلدات 
؟ مجلد 


5- تفسير الجلالين (العلامة / جلال الدين محمد بن أحمد المحلىّ » العلامة / جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر 


تروط 
/- صفوة البيان لمعان القرآن / الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتى الديار المصرية وعضو جماعة كبار العلماء 


6- المصحف الميسر / الشيخ عبد الجليل عيسى 
1- المصحف الميسر / الإمام الأكبر الشيخ د. محمد سيد طنطاوى 
كتب الحديث : 
١‏ - صحيح البخارى (؛ مجلدات / مكتبة الإيمان) 
“سمحي سحي بام 
“*- زاد المعاد (ابن القيم الجوزية) ؛ مجلدات 
4- مجموعة الحديثك علق عليها الشيخ محمد رشيد رضا -دار الريان 
[9 رسائل : الإمام أحمد » و الإمام النووى » و الحافظ المقدسى » والشيخ محمد بن عبد الوهاب] 
دار المنار بمصر سنة ١١5457‏ هل . 
كتب السيرة السيرة : 
السيرة النبوية فى ضوء الكتاب و السنة / د. عبد المهدى عبد القادر " أستاذ الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر” . 


[ الموضوع 
[ الباب الثانى : العبودية 
[ مدخل فى العبودية 
| [] عبودية الملائكة 
| [ب] عبودية الجن 
[ج] عبودية الإنس 
)١(‏ عبودية الأنبياء والرسل 


)١( 0‏ عبودية الصديقين 


(5) عبودية الجنة والنار 
| الباب الثالث : الحاكمية 

مدخل الحاكمية 

[1] العبادات 


[1] فرائض الإرتقاء بالدرجات 


["] الهجرة 
[:] الجهاد 
[6] الأحكام والمعاملات 
(أ) الطاعة - 
(ب) المعصية والجزاء 


(ج) الأوامر والنواهى والحدود 
1١(‏ الأوامر والحدود 


وووو رو وءة ونور ووو ووو نور ووو روةورءوء وو مثو وءوءويوة د ث9 50 


مووي و ةو موورنور نو وو ءءء نيوو و ممم ءءء ث مم2 22م 02و59 


وووء م م ووووو دوو نوم م عونو ءءءوءءمووء مث ممثءء 9م66 


وأممووء مو رووروووءووء وم ءءء ءءثوموءءمءيءءءثمءثو 595662 


وموو وو وو نر ووو و رن وو ةو نوو ء رورم مولووروموء نر و لعن وقوه 


ملعم يم ووو ووو وثنوووءمءءموممءء رو رمثم مث ءءممث مج502 


وفمع وو مور ووعو نو مو ووء ثري وء ءءء مومءومء ءءء م دوو 


وووووءوو ووو مونو و ومنو وثووءنوووءويوءو و ورووووووورعوء 


وومو ءءء ثم رفوو و رو و ومو و ووو ووو لووول 00 


وومووء وم موووورو ووو ووب وو وموم ءوءووء ءءء وووء مون وو9 6 


قفوو ء ةو ووووم ةم ووو موقم نوو ووووروووووووو ند ع9 و9 


لوحوو وو ف عر مو ور وو وو ووو وو 9و6 9 


وومعم معنو نوو وو ةم ووو ورووووووو مرو وو و ومع د 9096 


100ل لل ل الل ال ا ااا ا لض ل لا 


وموء و ةم بوم م وو وور ون و ووو وو وو دودرو وول ل جمدو ثو9 و69 


لفحو م و م عرف ووو وو و ووو ف و9060 


موعن وو ة ومو دووووو رو ومنو وونوووو وو نو ووو 006و 


وووو ع م فوم مم ووو وم لووول 90 


ووم ف فو ووو ووو وو و عرو وو ملو وو ع 090 


وععء ةو ووو ووو ةفو وو نوو ل بو ووو و ووو م و09 


ووفووامة ع و مم ون ووو وو ووو ووو و رون وووووووو دوو و0606 


وووو ءءء وم موووروو د ووو مونو نوووونووووووءووو وود ن 2و9 


ووومث ومع يوون ووو وو وو ووو ووو ووو لوو ولو جد 96 


ومعمة ووو يوووووو ووو وو وووو وو وو مويووءوة لم رورمو ون و0 


واوفوو نوو و نونو ووو و و ءو ووو و وو ووو ووو وو وود 0060 


وووو ووو ووو وووو ووو و وونفو وو ووووروووووووووةوونثونو د92 


لومعم و م ووو ووو ةو ووو و ون ومو وو ند ووو ووو ول لودو و0909 


وملثوءثم يوه 


0200-0-00 


لوءمءءمثيورء.ه. 


.لثمم ةثرو 


موو ملعيو 


مومثءثثمثمثوه 


وعلءمووءة. 


ملوعيمث2.. 


ووثثثثوروة. 


وللءمءءثوةو. 


وعثرمءثثووهة 


موومعثثلوءن. 


للمثءءثثرونه. 


ثوثلعةوعمءءة 


وولرمقوء 52.2 


وممونءءثويو 


وعمءثة .يرم 


وعومءثثووة 


وعموءلمم .يورو 


وومويءثينه. 


فومءوءونو. 


وعءثمء ملو 


وءمءية دده 


(1) النواهى 

| [6] الأخلاق 

| كاب اذاف لسار الفمرضن القرانن 

| [1] وجل علمة للثين كدروا الانفلى 

| [1] وكلمة الله هى العليا 

| [*] المعجزات المؤيدة للأنبياء والرسل 

لناب الخائس وعدن التليقات العلية في اإناريه ساني 


]١[ |‏ نصرة الله لرسوله والمؤمنين 


, أشكر كل من عاوننى أو وقف إلى جانبى فى إخراج هذا الكتاب من أسرتى و 
أصدقائى و زملائى و كل من تفضل و أسدى إلى نصح أو عاوننى بالمراجع . أتمنى لهم 
جميعاً الثواب و الأجر الجزيل من المولى عز وجل ب]© 


اع 


